1 ۷ 


2 
07 


- 


| الجاع 
م 
اي 
4٠/‏ م 
مت 


"© e 
۵ 


SEAS هن > حك بر ار رکه‎ Ê 
A Ea On جم ج72‎ >< 
رز لالد تسس‎ 


taf f 


۶ 


حم | ص 
8 


7 


ارو ر ربو نا" 


7 


رد 


رت جر( 


"AOLA- NA" 


اج 


مارو ر( با راا 


شکر وتقدیر 
نقدّم شکرنا وتقدیرنا لصدیقنا وأستاذنا الجلیل الدکتور 
إبراهيم بیضون الذي عودنا على أن یضع بين أيدينا 
كل ما تحنویه خزانة كتبه من المصادر والمراجع 
القيّمةَء والذي نجد عنده الحلول لكل المشكلات 
التاريخية والعلمية التي تواجهنا في مجال عملنا 
أثناء التحقیق . 


يبع اللجشقوق فوظتة تا یز 
الطبعة الثالثة ۱۹۹۳م - ۱6اه 


5018 14 مها‎ 15 
Publishing & Distributing DAR EL-MAREFAH 
يي د ۳۳ 7] سس‎ 


مستديرة المطار ‏ شارع البرجاوي ص,ب ۷۸۷۱ تلفول: ۸۳۳۳۲۰۸۳۱۳۰۱ بر قبا معرفكار پیروت. لبئان 


2 
ی 2 
تالف 
لف 


الق تك الك بلك نارين 
4 - اوم" 


نارول ر بم السام 


بف 


ایی ا عَلِيَمَْسَن وعد 


از الأول 


دارالخرقة 


ميوت لبنان 


بسم الله الرحمن الوحیم 


مکدمه 


لعل کتاب «الملل والنحل» للشهرستاني من أهمٌ الکتب انتشاراً في مجاله. 
ویکاد یطغی اسمه على ما عداه من الکتابات التي تتعرض لموضوع الأديان والفرق 
والمذاهب. وغیر ذلك مما كان نتيجة للصراعات السياسية» لا سيّما مشكلة الحکم 
التي ظهرت بعد وفاة النبي يكل بصورة مباشرة حيث أذى الخلاف بشبأنها إلى 
تمق وحدة المسلمین, وانقسامهم إلى اتجاهات مختلفة. اتخذت 2 شیامن 
بادیء الأمر» قبل أن نتسع دائرة الخلاف ادي والايديولوجي بينهاء مما ما أسهم في 
ظهور العدید من الفرق الاسلامية التي تشعبت بدورها إلى عدة فرق متباينة في 
مفاهیمها وطروحاتها الدينية والسياسية والاجتماعية . 


ومن هذا المنطلق فان مسألة الحکم شکلت أحد هم السوامل التي أت 
إلى انقسام المسلمین إلى فرق وشیع ومذاهب. آوماعبر عنه الشهرستاني بالملل 
والنحل» حيث رياح التمزق أخذت تعصف بالجماعة منذ انشقاقها الذي كانت 
بوادره في السقيفة» وأخخذ اتجاهاً خطيراً في «الفتنة» التي طوّحت بالخليفة عثمان» 
قبل أن يتجسد في الصراع الخطير الذي جرى بين علي ومعاوية وانتهى إلى تكريس 
هذا الواقع الانقسامي بدوائره المختلفة التي تبلورت بعد إعلان التحكيم بصورة 
خاصة. وكانت تلك هي المؤثرات الداخلية لهذه المسألة التي ارتبطت بالصراع 
على الحكم منذ وقت مبكر من تاريخ الدولة الاسلامية . 

على أن هذه المسألة لم تكن معزولة عن المؤثرات الأخرى, التي أسهمت 


۵ 


في توسیع شقة الخلاف بين المسلمین. الذين استوعبوا أعداداً كبيرة من امامت 

غير العربية التي لم تتخل عن ترائها الخاص وشخصيتها التقليدية» وحتى عن 
المختلف» حيث انعكس ذلك كله على هژلاء المسلمين غير العرب. الذين 
لم يعدموا تأثيراً مباشراً أم غير مباشر على الإسلام بشكل عام» خصوصاً إبان بده 
الحكم العبّاسي الذي أصبح مقرّه أكثر قربا من التجمع الرئيسي لهؤلاء في 
المشرق» وشهدت عهوده الأولى ظهور الفرق الأساسية وتشعباتها مسبوقة بمناخ 
فكري خحاص» كانت قد أسهمت في تكوينه حركة الترجمة والتيارات الثقافية 
والفلسفية التي رافقتها وانعكست بمجملها على الفكر الديني في الإسلام وخروجه 
من بيئته الحضارية الخاصة واشتباكه بتلك الحضارات المجاورة التي كان لها تأثيرها 
المتفاوت في العديد من الفرق الإسلامية. 

والشهرستاني في كتابه هذا بعد أن تحدّث عن هذه الفرق جمیعها و 
النواحي التاريخية لكل فرقة وشعبة» وما لها من اراء ومعتقدات. أخذ في سرد 
الملل غير الإسلامية ومقالات أهل العالم من أرباب الديانات والشرائع» وأهل 
الأهواء والنحل» والوقوف على مصادرها ومواردها وشواردهاء فذكر أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» وتحدث عن آشهر فرقهم. ثم ذكر من لهم شبهة كتاب فتحدّث 
عن المجوسية والمانوية والمزدكية وسائر فرقهم» ثم عندّد بيوت النيران وبناتها 
وأماكنها وما ذهب إليه القوم من تعظيمهاء وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على أهل 
الأهواء والنحل ‏ وفي مذهبه أنهم يقابلون أرباب الديانات والملل تقابل التضاد 
فأخذ في ذكر الصابئة وشرح تعصّبهم للروحانيات» وفصّل آراءهم وأقاويلهم . 
وما أجابت به الحنفاء على مزاعمهم . ثم انتقل للحديث على الحرنانيين وطريقتهم» 
وما عبدوه من النجوم وما استندوا إليه في التنجیم وتحدّث بعد ذلك على فلاسفة 
اليونان وما ذهبوا إليه وما أظهروه من الطبيعيات والإلهيات والرياضيات» فاخذ يقارن 
بين هؤلاء الفلاسفة وحكماء العرب وحكماء البراهمة الهنود. ورأى أن فلاسفة 
الإسلام جميعاً سلكوا طريقة أرسطوطاليس واحتذوها في فلسفتهم. ثم أظهر 


۹ 


ما لابن سينا من إجلال وإكبار في نفسه. وأخيراً ذكر آراء حکماء الهنود» ومعتقدات 
البراهمة وما ذهبوا إليه من قدم العالم . 

هذا مختصر ما جاء في کتاب الشهرستاني الذي قال فيه : «أردت أن آجمع 
ذلك في مختصر يحوي جميع ماتديّن به المتدينون وانتحله المنتحلون عبرة لمن 
استبصرء واستبصارا لمن اعتبر» . 

فقد تحدّث الشهرستاني عن كل ذلك دون أن يغفل النواحي التاريخية لكل 
فرقة وشعبة وفيلسوف وعالم بعبارات سلسة ولغة رصينة» فجاء الكتاب فريداً في 
بابه. لأنه عمدة في هذا الموضوع وموسوعة مختصرة للأديان والمذاهب والفرق؛ 
بل للآراء والفلسفة المتعلقة بما وراء الطبيعة التي عرفت في عصر المؤلف . 

وعلى الرغم من أن المسلمين قد اهتموا بدراسة الأديان والمذاهب للردٌ على 
أصحابها والفوا في ذلك کتبأء ككتاب «مقالات الاسلاممین» لأبي الحسن 
الأشعري . وكتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» وكتاب «الفصل في 
الملل والنحل» لابن حزم الظاهري» وكتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة» للبيروني» وغيرها من الكتب التي وضعت في الردٌ على النصارى 
والیهود. أو في رد بعض الفرق الإسلامية على بعضها الآخر» على الرغم من كل 
ذلك فإن كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني مع صخر حجمه فإنه يمتاز عنها جميعا 
بغزارة المادة وشموليتها ويمتاز بالاستقصاء في البحث, والدّقة والتحقيق في 
الموضوعات التي يتناولهاء والاعتدال في الأحكام التي يصدرهاء حيث لا تأتي عن 
ميل أو هوى مؤكداً ذلك في قوله: «وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة 
على وحدته في كتبهم» من غير تعصب لهمء ولا کسر عليهم». ولهذا يقول عنه 
الإمام السبكي : «هوعندي خير كتاب صف في هذا الباب» ومصئف ابن حزم 
وان كان أبسط منهء لا أنه مبدّد ليس له نظام. . . ثم فيه من الحط على أئمة الستة 
ونسبة الأشاعرة إلى ما هم براء منه ما يكثر تعداده. ثم إن ابن حزم نفسه لا يدري 
علم الكلام حقٌّ الدراية على طريقة أهله. . .». 


۷ 


هذا وقد لقي کتاب الشهرستاني عتاية کبری من المشتغلین بالآراء الاسلامية 
وبخاصة ممن يعنون بمقالات الفرق, وما طرأ عليها من تطورات. وما انتظمته من 
آراء وبحوث» فطبع الكتاب بالعربية مرات وترجم إلى لغات عدّة» ولقي صدوراً 
رحبة فتناوله العلماء الغربيون بالمدح والثناء . 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الشهرستاني في كتابه: «الملل والنحل» فاته 
ذكر بعض ديانات القدماء ومنها: 
© دیانة(۱) قدماء المصريين الذين كانوا يعبدون أكثر من إلّه (سبك. حوريس»› 
شتا آزوریس رع“ امون رع“ أكون ع وقد تلاشت حينما أدخل «بطلیموس» 
الأول إلّهه الجدید «سربیس» فصار له لجمیع المصریین . 
© والديانة الهندوسیة) أو البرهمية التي دخلت الهند مع الآريين الذین نزحوا إلى 
الأقاليم الغربية من تلك البلاد حوالي سنة ١٠6٠ق‏ . م. وهي ديانة تجمع بين 
الوثنية الساذجة والاراء الفلسفية السامية والزهد الصادق. وللبراهمة الهة للمطر والنار 
والسماء وما شاكلهاء وهم يؤمنون بفكرة التناسخ و «الکارما» أي العمل الذي لا بد 
منه في الحياة» ثم بفكرة «الانطلاق» أي محاولة النفس الإفلات من دورات تجوالها 
ونتائج أعمالها. وأهم تعاليم الديانة البرهمية: 

۱ الكائن الالهي . ۲ - مقابلة الاساءة بالإحسان. ۳ - القناعة. 
٤‏ الاستقامة. ۵ - الطهارة. 5 كبح جماح الحواس. ۷ - معرفة الفیدا. 
۸- الصبر. -٩‏ الصدق. ۱۰ - اجتناب الغضب. 
© والديانة البوذية المنتشرة بين عدد کبیر من الشعوب الآسيوية» وهي مذهبان 
کبیران : المذهب الشمالي السائد في الصین. والیابان. والتیبت ونیبال وجاوه 
وسومطرة. والمذهب الجنوبي السائد في بورما. وسیلان وسیام . 


(۱) راجم ديانة قدماء الصریین. ترجمة الدکتور سلیم حسن . 
(۲) راجم أديان العالم الکبری» ترجمه عن الا نكليزية الاستاذ حبیب سعد . 


۸ 


وديانة بوذا لها آربعة أطوارء أرقاها الطور الرابع وهو: «النرفانا» . وبوذا الذي 
انکر الصلاةء یعتقد أن قليلين جداً هم الذين یبلخضون «النرفانا» في 
جهادهم الأخلاقي . 
© والديانة الصینیة۱) التي تقوم على عبادة السماء باعتبارها الإله الاعظی ثم عبادة 
الارض. لان للارض لها . ثم عبادة آرواح الاجداد وعبادة الجبال والانهار. 

وقد استقر الصینیون بعد قرون طويلة على ثلاثة آدیان هي : الكنفوشية»› 
والبوذية» والتاوزمیة. 
© والديانة الیابانی") التي انتشرت بين اليابانيين وتقسم إلى ثلاثة آدیان هي : 
الشنتویة» (طریق الالهة). وعبادة المیکادو راسم زعیمهم)» ثم الديانة البوذية 
اليابانية رزعیمهم إميدا بوذا) . 

آما الأديان التي ظهرت بعد الشهرستاني فهي : 
© الیزیدیة(. أو عبدة الشیطان. وهم طائفة ينتمي معظمها إلى الجنس الكردي 
ویقطن آنباعها في الشمال الشرقي من الموصل وفي قضاء سنجار في الشمال 
الغربي من العراق على الحدود السورية» وفي منطقة حلب, والبلاد الأرمنية الواقعة 
على الحدود بين تركيا وروسیا. 

وقد اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم» كما اختلفوا أيضاً في أصل دینهم 
ونبي هذه الديانة الشيخ عادي. ومن الشخصيات المقدسة عندهم منصور الحلاج» 
والشيخ عبد القادر الكيلاني» والحسن البصري . واليزيدية یژمنون بالتساسخ 
وبالحلول. ولهم كتابان مقدسان هما: «الجلوة» وفيه وعد ووعيد» وترغيب 
وترهيب» ومصحف «رش» وفيه قصة خلق العالم وعقائد الزيدية. 
(۲) راجع ادیان العام الكبرى. 


(۳) راجع اليزيدية قديماً وحديثاً ‏ معتقدات الیزیدیین. 
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© والديانة البابية أو البهائیف ومژسسها علي بن محمد رضا الشيرازي . وتفوم هذه 
الديانة على آساس الاعتفاد بوجود إله واحد آزلي نظیر ما یعتقد به المسلمون . 
الا أن «البابية» یستمدون صفات الخالق من آساس العقيدة الباطنية التي تری أن 
لكل شيء ظاهراً وباطناًء وان هذا الوجود مظهر من منظاهر الله . وأن الله هو النقطة 
الحقيقية . وکل ما في الوجود مظهر له. 

آما عبادات البهائیین ومعاملتهم فقد وردت في کتاب: «البيان» الذي نسخه 
خليفة الباب وهوعلي حسین الملقب بالبهاء بکتابه: «الأقدس» ومنها: الصوم 
والصلاق والحج. والزکا وهناك تعاليم دينية آخری. 

وعلی الاجمال فیمکن القول أن الفرق الاسلامية التي تحدّث عنها 
الشهرستاني قد اختفت كلها من الوجود ماعدا القليل القلیل الذي فقد 
هو الآخر آهمیته . 


من هو الشهرستاني؟ 

اسمه محمد بن عبد الکریم بن أحمد» وكنيته أبو الفتح. وشهرته المعروف 
بها الشهرستاني» نسبة إلى بلدة «شهرستان» مسقط رأسه ومشوى رفناتة:: وهي 
شهرستان خراسان» بين نيسابور وخوارزم في آخر حدود خراسان» وهي التي بناها . 
عبد الله بن طاهر أمير عراسان في خلافة المأمون. وقد أخرجت خلقاً كثيراً 
فخ ی 

أما مولده. فقد اختلف في تاريخه والراجح أنه ولد سنة 414ه. وتوفي في 
شعبان سنة ۵4۸ه. الموافق 1١87‏ ۱۱۰۳م. وبذلك يكون قد عاش قرابة 
ال م 

والشهرستاني من حيث المذهب شافعي» ومن حيث الأصول آشعري. كان 
إماماً مبرزا فقيهاً متكلماًء واعظاً محاضراً. قال عنه الخوارزمي في تاريخ حوارزم : 
«دخل خوارزم واتخذ بها دارأ وسكنها مدّة. ثم تحوّل إلى خراسان» وکان عالماً 
حسناًء حسن الخطٌ, واللفظ اسطيف المحساورة» خفيف المحاضرة طيّب 
المعاشرة تفقه بنيسابور على أحمد الخوافي وأبي نصر القشيري وقرأ الأصول 
على آبي القاسم الأنصاري» وسمع الحديث على أبي الحسن علي بن أحمد بن 
محمد المدائني وغيره. . وخرج من خوارزم سنة ۵۱۰ه. وحج في هله السنة ثم 
أقام ببغداد ثلاث سنين» وكان له مجلس وعظ في النظامية [وهي أعلى المدارس 
ببغداد] وظهر له قبول عند العوام» وكان المدرس بها یومشذ أسعد الميهني. وكان 
بينهما صحبة سالفة بخوارزم فقرّبه أسعد لذلك. . . وكان قد صئف كتباً كثيرة في 


۱٩ 


علم الکلام . . ثم عاد إلى بلدة شهرستان فمات بها في سنة ۸۵14٩‏ أو قريباً منهاء 
ومولده سنة 114٩‏ . 

وکان الشهرستاني مولعاً بطلب العلم یطوف بالبلاد الاسلامية يتعلّم ويعلّم» 
وبلغ من جلال مجالسه العلمية آنها كانت تدون وذلك لعمقها. ومن صفوة الشیوخ 
الذين کانوا یحضرون هذه المجالس : أبو الحسن بن حمویة والبيهقي » والامام 
أبو منصور» وموفق الدين أحمد اال وشهاب الدین الواعظ وغیرهم من أئمة 
الفقه والعلم . 
ماذج من آراء العلماء فيه : 

قال ابن السبكي : «برع في الفقه والأصول والکلام» وكان لعلمه يلقب 
بالأفضل وبالفيلسوف وبالإمام». _ 

وقال ابن تغري بردي : وكان إمام عصره في علم الکلام » عالماً بفنون كثيرة 
من العلوم » وبه تخرّج جماعة من العلماء». 

وقال ياقوت : «إنه المتكلّم الفیلسوف صاحب التصانیف» . 

وقال مصطفی عبد الرزاق: «إن الشهرستاني من أهل الفلسفة الاسلامية الذین 
يستشهد بآرائهم. مثله مثل ابن سینا» . 

أما العلماء الغربيون فقد مثلهم العالم الانكليزي «الفرد جیوم» بقوله: 
«الشهرستاني كان رجلا دینا إلى الأاعماق, وإخلاصه للعقيدة لا یمکن أن يشك فيه 
أي إنسان قرأ مؤلفاته التي تكفي بنفسها لدحض ادّعاءات المنتقصین من شانه. . . 
وهو جدير بان پنظر إليه باعتباره ذا أصالة فكرية . 

ومن قول «كارادي» الفرنسي : «إن عقلية الشهرستاني لم تكن في جوهرها 
الا عقلية فلسئیة». 

وفال العالم الالماني : «هابرکر» : «بواسطة الشهرستانی فى کتابه الملل 
والنحل نستطیم أن نس الثغرة التي في تاريخ الفلسفة بين القدیم والحدیث» . 
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فاذج من آراء منتقدیه : 

على أنْ هذا التقدیر للشهرستاني لم يحل دون انتقاده من بعض معاصریه أو 
المتأخرين مثل الخوارزمي الذي أورد في كتابه تاريخ خوارزم: «لولا تخبطه في 
الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد لكان هو الامام. . . وليس ذلك إلا لاعراضه عن نور 
الشريغة واشتخاله بظلمات الفلسفة. . . وقد حضرت غدة مجالس من وعظه 
فلم يكن فیها لفظ, قال الله ولا قال رسول الله ي . . . والله أعلم بحاله». 

وابن السمعاني في قوله: «انه كان متهمأً بالمیل إلى أهل القلاع (يعني 
الاسماعيلية) والدعوة الیهم غال في التشیع) . 

وياقوت في وصفه له باه : «الفیلسوف المتکلم. صاحب التصانیف . كان 
وافر الفضل» کامل العقل» لولا تخبطه في الاعتقاد. ومبالغته في نصرة مذاهب 
الفلاسفت والذبٌ عنهم لكان هو الامام . . .». 

ومن الكتاب المحدئین» قول أحمد أمين: «... ورأيت مژلفي الصسرب 
كالشهرستاني والقفطي وأمثالهما قد خلطوا حمّاً وباطلاً» . 

ودافع عنه ابن السبكي في طبقاته وقال: «الحقّ أقول أن ما اتهم به» هومنه 
براء فان تصانيفه آية على استمساك بالعقيدة واعتصام بالدين» وإنه يميل إلى أهل 
السئة والجماعة. لا أنه كان يتابع مذهب الفلاسفة» ويذبٌ عن آرائهم وأفكارهم 
مما أذى لتهمته) . 

وفي كتاب «الذيل» للسمعاني و «وفیات الأعيان» لابن خلّكان, أن 
الشهرستاني ذكر في أول كتابه «نهاية الإقدام» بيتين من الشعر هما: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها یرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم از ال واضعاً کف حائر على دقن أو قارعاً سن نادم 

ولم يذكر صاحب البیتین» وقيل: هما لأبي بكر محمد بن باجة المعروف 
بابن الصائغ الأندلسي . [وقيل: إنهما لأبي علي ابن سینا]. 
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آضاف ابن خلکان : «وکان الشهرستاني يروي بالاسناد المتصل إلى النظام 
البلخي العالم. المشهور. واسمه إبراهيم بن سیّارء أنه كان یقول: لو كان للفراق 
صورة لارتاع لها القلوب, ولهدٌ الجبال. ولجمر الخضی أقلّ تومّجاً من حمله 
ولو عذّب الله أهل النار بالفراق لاستراحوا إلى ما قبله من العذاب . 
وکان يروي للدريدي أيضاً باتصال الاسناد إليه قوله : 
ودععه حين لا توذعه روحي ولکنها تسیر معه 
ثم افترقنا وفي القلوب لنا ضیق مکان وفي الدموع سِعَهُ 
وکان يروي للدريدي مسنداً اليه : 
یبا راحلین بمهجة في الحب متلفة شقیه 
الب فنیتهسایدة . يلي نوق لبلب 
أضاف ابن خلكان: «کل ذلك رواه الحافظ آبو سعيد بن السمعاني في کتاب 
«الذیل» ثم قال في آخر الترجمة: وصل إليّ نعيه وأنا ببخاراء رحمه الله تعالی» . 
مؤلفات الشهرستاني: 
للشهرستاني مؤلفات كثيرة منها: 
١‏ الإرشاد إلى عقائد العباد: ذكره الشهرستاني نفسه في كتابه «نهاية الإقدام» . 
۲ - الأقطار فى الأصول . نسبه إليه الخوارزمی . 
ae‏ السکماه. شين لم (کتورتن) فن مقسته تطعت: ES‏ 
والتحل). 
- تلخیص الاقسام لمذاهب الأنام» نسبه إليه ابن خلکان» وأبو الفدای 
وحاجي خليفة. . 
۵ - دقائق الاوهام . نسبه إليه الخوارزمي. 
1 - شرح سورة یوسف بعبارة فلسفية لطيفة نسبه إليه الخوارزمي . 
۷- العيون والأنهار. نسبه إليه البيهقي . 
4 غاية المرام في علم الکلام. نسبه إليه الخوارزمي . 
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4- قصة موسی والخضر. نسبه إليه البيهقي . 

۰ - المبدأ والمعاد. نسبه إليه الخوارزمي . 

۱- مجالس مکتوبة. رآها البيهقي . وکانت المجالس لا تکتب الا للأئمة نادراً. 

5 مصارعة الفلاسفتة أو المصارعة والمضارعة. نسبه إليه 

صدر الدین الشيرازي . 

۳ - مفاتیح الأسرار ومصابیح الأبرار في تفسیر القرآن . نسبه إليه البيهقي . 

۶ - المناهج والایات. نسبه إليه البيهقي وابن خلکان وأبو الفداء. 

۵ - شبهات أرسطاطا لیس وابن سينا ونقضها. ذکرها الشهرستاني نفسنه . 

7 - نهاية الأوهام . آشار إليه الشهرستاني في آخر کتابه «نهاية الاقدام». 

۷ - نهاية الاقدام في علم الکلام . مطبوع . 

4 الملل والنحل, الکتاب الذي نشرحه الآن. 

آملین أن نكون قد أذينا خدمة للقاریء والله الموفق . 
علي حسن فاعور 

بيروت في ۱۷ شوال ۸١٤۱ھ‏ . 
الموافق ۱ حزيران ۱۹۸۸م . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محامده كلها؛ على جميع نعائمه كلها 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما هو أهله . وصلی الله على سيدنا محمد المصطفی رسول 
الرحمة خاتم النببيّن وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ صلاة دائمة بركتها إلى يوم 
الدين» كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. 

وبعد : فلمًا وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات 
والملل(۱). وأهل الأهواء”"© واللحل(۲۳ والوقوف على مصادرها ومواردها؛ واقتناص 
آوانسهال*) وشواردها(*, أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تين به. 
المتدینون وانتحله المنتحلون ؛عبرة لمن استبصرء واستبصاراً لمن اعتبر. 

وقبل الخوض فيما هو الغرض لا بد من أن أقدم حمس مقدمات : 

* المقدمة الأولى : في بیان أقسام أهل العالم جملة مرسلة9 . 

# المقدمة الثانية : في تعيين قانون یبنی عليه تعديد الفرق الإنسلامية . 

* المقدمة الثالثة: في بیان أؤل شبهة وقعت في الخليقة» ومن مَصَدَرَّها 
من زا 


. اللل: جع ملة. وهي الشريعة والدین‎ )١( 

(۲) امل الاهواء: امل الاراء کالفلاسفة والدهرية والصابثة وعبدة الکواکب والاوثان وغیرهم . 
(۳) النحل: جمع نحلة بالکسر وهي الدعوی والديانة ومنه الانتحال وهو ادعاء ما لا اصل له. 
(4) أوانسها: أراد معلوماتها القيمة . وأوانس: جمع انسة الشابة الحميلة. 

(ه) شواردها: معلوماتها النادرة» وشوارد اللغة : نوادرها. 

(5) جلة مرسلة: أي غيو مقیدة. 
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* المقدمة الرابعة: في بیان أول شبهة) وقعت في الملة الاسلامية, وكيفية 
انشعابها")» ومن مصدرهاء ومن مظهرها؟ 

* المقدمة الخامسبة: في بیان السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على 
طریق الحساب . ۱ 

المقدمة الول 
في بيان تقسیم أهل العام جملة مرسلة 

من الا يعن ف اهن امال جت الا ا ا امل 
كل إقليم حظه من اختلاف الطبائم والانفس التي تدلٌ عليها الألوان والألسن . 

۲ - ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة التي هي : الشرق. والغرب» 
والجنوب» والشمال. ووفر على كل قطر حقه من اختلاف الطبائع. 
وتباین الشرائع . 

۳- ومنهم من قسمهم بحسب الأمم» فقال کبار الأمم أربعة: العرب» 
والعجم. والروم. والهند. ثم زاوج( بين أمة وأمة: فذکر أن العرب والهند 
یتقاربان على مذهب واحده وأكثر میلهم إلى تقربر خواص الأشياء والحکم باحکام 
الماهیات(*) والحقائق» واستعمال الأمور الروحانية. والروم والعجم یتقاربان على 
مذهب واحد» وأکثر میلهم إلى تقربر طبائع الأشياء والحکم باحکام الکیفیات(*) 
والکمیات واستعمال الأمور الجسمانية . 


نت ومنهم من فسمهم بحسب الآراء والمذاهب . وذلك غرضنا في تألیف 


(۱) الشبهة: الالتباس. وأمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضاً. 
(۲) انشعابها: انقسامها وتفرقها. وشعب الشىء : فرقه وانشعب عنه: تباعد. 
۳ زاوج بين آمة وأمة: خالط بينها وقارن. ` 

(4) ماهية الشیء: حقيقته . نسبة إلى «ما هو . 

60 الکیف : حالة الشيء وصفته. 
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هذا الکتاب . وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الدیانات والملل» 
وأهل الأهواء والنحل . 

فأرباب الديانات مطلقاً مثل المجوس والیهود» والنصاری» والمسلمين. 

وأهل الأهواء والاراء مشل الفلاسفت والذهریة۱), والصابئة29, وعبدة 
الكواكب والأوثان» والبراهمة“ . 

ويفترق كا منهم فرقاً. فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم . 
وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها. فافترقت المجوس 
على سبعين فرقة. واليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة. والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة. والناجیة*) أبداً من الفرق واحدة إذ 
الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة» ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقضتان 
متقابلتان على شرائع التقابل إلا وأن تقتسما الصدق والكذب. فيكون الحق فى 
إحداهما دون الأخرى ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في اوه 
المعقولات بأنهما محقان صادقان . 

وإذا كان الحق في کل مسألة عقلية واحداً؛ فالحق في جمیم المسائل يجب 
أن یکون مع فرقة واحدة. وانما عرفنا هذا بالسمع وعنه آخبر التنزیل في قوله عز 


(۱) الدهري : الملحد الذي لا يؤمن بالاخرة القائل ببقاء الدهر وهو مولّد. 

(۲) الصابئون: جمع صابىء وهومن انتقل إلى دين آخر. وکل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره 
سمي في اللغة صابثا. کانوا یعبدون النجوم والکواکب . (راجع بجمع البيان ١١5:١‏ والقرطبي 
٠ :١‏ وابن خلدون ١6:١‏ 1۵ 

(۳) في القرن الثامن قبل الميلاد أطلق على الديانة امندوسية اسم «البرهمية» نسبة إلى «برما» وهوفي اللغة 
السنسکريتية معناه (ألله» ورجال دين الهمندوس يعتقدون أنه الإله الموجود بذاته الذي لا تدرکه الحواس 
وإنما يدرك بالعقل وهو الأصل الأزلي المستقل الذي أوجد الكاثنات كلها ومنه يستمد العالم وجوده 
ويعتقد اطندوس أن رجال هذا الدين يتصلون في طبائعهم بعنصر «البرهما» ولذلك أطلق علیهم اسم 
«البراهمة» . (راجع الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص 56). 
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وجل: «رَیمنْ خفن ام دود بالق یه يُعْدِلُونَ ٠(4‏ واخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام : «سَتَفْتَرق أمني عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فرقك الا منها واحتة والبافون 
هلکی"). قیل: وَمَن النْاجِيَةٌ؟ قَالَ: هل السّئةِ والجماعة. قیل: وا السنة 
وَالْجَماعةٌ؟ قال ما آنا عَلَيْه اليو رأضحابي». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَرَالُ طَائِفَةَ مِنْ متي ظاهرين عَلى الحَقُ إلى 
يوم القيامّة». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لآتَجتمِع مي عَلَى ضلاله. 

المقدمة الثانية 
في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية 

إعلم أن لأصحاب المقالات طرقاً في تعديد الفرق الإسلامية» لا على قانون 
مستند إلى أصل ونص. ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود. فما وجدت مصنفین 
منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. 

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما؛ في 
مسألة ما؛ عد صاحب مقالة. ولا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد 
: ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجواهر مثلا معدوداً في عداد أصحاب المقالات 
فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافاً 
يعتبر مقالة» ويعدٌ صاحبه صاحب مقالة . 

وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط الا أنهم 
استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف اتفق. وعلى الوجه الذي وجد. لا على قانون 
مستقرٌء وأصل مستمرٌ فاجتهدت على ما تيسر من التقدير» وتقدر من التيسير حتى 
حصرتها في آربع قواعد» هي الأصول الكبار. 


)۱( سورة الاعراف: الاية ۰۱۸۱ 
(۲) راجع ما روي عن النبي ية من ذم بعض الفرق في «الفرق بين الفرق ص 4 دار العرفة» . 
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* القاعدة الأولى: الصفات والتوحید فیها. وهي تشتمل على مسائل: 
الصفات الأزليةء إثباتاً عند جماعة ونفیاً عند جماعة. وبيان صفات الذات؛ 
وصفات الفعل. وما يجب لله تعالی. وما يجوز عليه» وما یستحیل. وفیها الخلاف 
بين الا شعریة۱. والکرامیة) والمجسمة والمعتزلة. 

* القاعدة الثانية : القَدّر والعدل فیه. وهي تشتمل على مسائل: القضای 
القدر, والجبر والکسب. وارادة الخیر والش والمقدور؛ والمعلوم ؛ إثباتاً عند 
جماعة» ونفياً عند جماعة. وفیها الخلاف بین: القَدَرِيّة والنجاریة» والجبریت 
والأشعرية» والكرامية . 

* القاعدة الثالثة : الوعد والوعید والأسماءء والأحكام» وهي تشمل على 
مسائل: الإيمان» والتوبة» والوعيد, والإرجاءء والتفکیر والتضليل؛ إثباتا على 
وجه عند جماعة ونفیا عند جماعة. وفيها الخلاف بين المرجئة» والوعيدية» 
والمعتزلة» والاشعرية والکرامية . 

* القاعدة الرابعة : السمع والعقل, والرسالت والامامة. وهي تشتمل على 
مسائل : التحسین, والتقبيح » والصلاح والاصلح, واللطف. والعصمة في النبوة. 
وشرائط الامامة. نصا عند جماعة. وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص 
وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالاجماع. والخلاف فيها بين الشيعة؛ 
والخوارج» والمعتزلة, والكراميةء والأشعرية. ٠‏ 0 

فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد. عددنا مقالته 
نها وجنافته فرقة. وان واا واحدا انفره تال فلا تجعل :يقالته مندهبا: 
وجماعته فرقة. بل نجعله مندرجاً تحت واحد ممن وافق سواها مقالته» ورددنا باقي 


(۱) أصحاب آبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري. 
(۲) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام . 
۳( أصحاب الحسين بن محمد النجار. 
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مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهباً مفرداً؛ فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية» 
فإذا تعینت المسائل التي هي قواعد الخلاف تبینت أقسام الفرق الاسلامیت 
وانحصرت کبارها في آربع بعد أن تداخل بعضها في بعض . 
كبار الفرق الاسلامية الأربع : 

)١(‏ القَدَرِيّة. (ا) الصفاتيّة“ ”) الخوارج. (4) الشيعة. 

ثم يشركب بعضها مع بعض» ويتشعّب عن كل فرقة أصناف» فتصل إلى 
ثلاث وسبعين فرقة. 

ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتیب: 

أحدهما: أنهم وضعوا المسائل أصولاء ثم أوردو في كل مسألة مذهب طائفة 
طائفة وفرقة فرقة . 

والشانی : آنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات اص ثم أوردوا 

وترتیب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة» لأني وجدتها أضبط للاقسام 
الق يباب الحساب. 

وشرطلي على نفسي | ن أورد مذهب كل فرقة على ماوجدته في كتبهم ؛ ؟ من 


a e‏ دون أن ین صحیحه من فاسده ین حل 


لمحات الحق ونفحات الباطل» وبالله التوفيق . 


(1) الذين كانوا يثبتون لله تعالى صفات آزلية. . وسبأي الحديث عل الصفاتية في موضعه. 
(۲) ولا کسر علیهم : أي لا غض من آرائهم ومعتقداتهم . 
۳۱( الدارج: جح مدرج» وهو الذهب. 


۳۳ 


المقدمة الثالثة 
في بیان أول شبهة وقعت في اخلیقت 
وَمَنْ مَصدَرُها في الأول» وَمَنْ مُظهرّها ني الاخر 

إعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس لعنه الله. ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص . واختياره الهوى في معارضة الأمرء واستكباره 
بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطین . 

وانشعبت) من هذه الشبهة سبع شبهات» وسارت في الخليقة؛ وسرت في 
أذهان اناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالت وتلك الشبهات 05 قفن 
شرح الأناجیل" الاربعة: ۵): إنجيل لوقا» ومارقوس”» ويوحنا”", 
ومتّی٩۲‏ ۰ ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد 
الأمر بالسجود. والامتناع منه. 

قال كما تقل عنه: إني سلّمت أن الباري تعالى إلهي وإله الخلق» عالم 


)١(‏ الشعبت: افترقت. 

(۲) مسطورة: مكتوبة ومسجلة . 

(۲) الأناجيل: جمع إنجيل . والانجیل كلمة يونانية معناها البشارة. 

)٤(‏ الأناجيل المعتبرة عند التصاری آربعة, غير أنه كانت في العصور القديمة أناجيل آحری أحذت بها الفرق 

۱ و ع یس او و اسم 

ی ا :¥ 

(ه) تنازع مؤرخو النصرانية في تاريخ تدوين هذا الانجیل. فقيل إنه ألّف عام ٠۳‏ آو ۱۳ أو .۸٤‏ وقيل 
غير ذلك, وسنترجم «للوقا» عند الحديث على النصرانية . 

(1) مارقوس: مرقس. اسمه یوحنا ومرقس لقبه. سنترجم له عند الحديث على النصرانية . 

42 هو محل نزاع عميق بين علمء النصارى. فالكثير منهم يدعي أنه أحد الحوارين وهسویوحنا بن زيدي 
الصياد. وبعضهم يدعي أنه يوحنًا آخر لات إلى الأول بصلة. . سنترجم له عند الحديث عل 


النصرانية . 
(A)‏ يدعى لاوى بن حلفى من قانا الجليل وكان من جباة العشور للدولة الرومانية. سنترجم له علد 
الحديث على النصارى 


رف 


قادن ولا بسأل عن قدرنه ومشیعه وأنه مهما اراد شیا قال له كن فیکون؛ 
وموحکیم. الا أنه یتوجه على مساق حکمته أسئلة. فالت الملاتکة: ماهي؟ 
وکم هي ؟ قال لعنه الله : سبع . 

الأول منها: أنه قد علم قبل خلقي أيّ شيء يصدر عني ویحصل مني فلم 
خلقني أولاً؟ وما الحكمة في خلقه ّاي؟ ۱ 

والثاني : إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته؛ فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ 
وما الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعت ولا يتضرر بمعصية؟ 

والشالت: | إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت 
وأطعت» فلم كلّفني بطاعة آدم والسجود له وما الحكمة في هذا التكليف على 
الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي إياه؟ 

والسرابع : إذ خلقني وكلفني على الإطلاق» وكلّفني بهذا التكليف على 
الخصوص ۰ فإذا لم أسجد لادم فلم لعنني وأخرجني من الجنة؟ وما الحكمة في 
ذلك بعد أن لم آرتکب قبیحا الا قولي : لا أسجد الا لك؟ 

والخامس : إذ خلقني ولفني مطلقاً وخصوصاً؛ فلم أيلع فلعنني وطردنيء 
فلم طرقني«» إلى آدم حتی دخلت الجنة ثانياً وغررته بوسوستي , فأکل من الشجرة 
المنهي عنهاء وأخرجه من الجنة معي ؟ ؟ وما الجكمة في ذلك بعد أن لومنعني من 
دخول الجنة لاستراح مني آدم» وبقي خالداً فیها؟ 


والسادس: إذ خلقني وكلفني عموماً. وخصوصاً. ولعنني, ثم طرقني إلى 
الجنة. وکانت الخصومة بيئي وبين آدم ؛ فلم سلطني على أولاده حتى أراهم من 
حيث لا يرونني » وتؤثر فيهم وسوستي ٩‏ ولا يؤثر في حولهم وقوتهم. وقدرتهم 


(۱) طرقني: جعل لي طريقاً. 
(۲) الوسوسة: حديث النفس واختلاط الذهن. والوسواس : هو الشيطان. 


۲٤ 


واستطاعتهم؟ وما الحکمة في ذلك بعد أن لو لقهم على الفطرة دون من يحتالهم 
عنها۱) فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين» كان أحرى بهم» وألْيق بالحکمة. 

والسابع: سلمت هذا كلّه: خلقني وكلفني مطلقاً ومقيداًء وإذلم أطع 
لعنني وطردني» وإذا أردت دخول الجنة مكنني وطرقني» وإذا عملت عملي 
أغرجي ثم سلطني على يني آدمء > فلع إذا استمهلته أمهلني» فقلت: «آنظزني إلى 
یوم ُبْعَنُونَ"© ‏ قال فانك من المنظرین إلى بوم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ ٠0‏ . 
وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني وما بقي 
شر ما في العالم؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشر؟! 

قال: فهذه حجتي على ما ادّعيته في كل مسألة. 

قال شارح الإنجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام» قولوا له : 
إنك في تسليمك الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص؛ 
إذ لو صدّقت أني إلّه العالمين ما احتكمت علي بل فأنا الله الذي لا إِلّه الا أناء 
لا أسأل عمًا آنعل. والخلق مسژولون. وهذا الذي ذكرته مذكور في التوراة 
ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي ذکرنه. 

وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول: من المعلوم الذي ى لا مت ن کل 
شبهة وقعت لبني آدم ؛ فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ونشأت من 
شبهاته» وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادت كبار البدع والضلالات إلى 
سبع . ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الشبهات وإن 
اختلفت العبارات؛ وتباینت الطرق. فانها بالنسبة إلى آنواع الضلالات کالبذور» 
وترجع جملتها إلى إنكار الامر بعد الاعتراف بالحق. والی الجنوح إلى الهوی في 
مقابلة النص . 
0 وة a‏ نا : قال انظرني إلى يوم يبعثون) . 


(۳) سورة الحجر: الآيتان ۳۷ و۳۸. 
(4) المرية: الجدل. يقال: ما فيه مرية» أي جدل. والمرية : الشك. 


۲۵ 


هذا. ومن جادل نوحا, وهوداً. وصالحاًء وابراهيی ولوطا وشعيباًء 
وموسی » وعیسی. ومحمداً؛ صلوات الله عليهم أجمعين» كلهم نسجوا على منوال 
اللعین الأول في إظهار شبهاته. وحاصلها برجم إلى دفع التکلیف عن آنفسهم, 
وجحد أصحاب الشرائع والتکالیف باسرهم إذلا فرق بين قولهم: بر 
يَهُدُوننا04" وبين قوله: طأَأَسْجَدُ لِمَنْ خلت طِيناًه0» رن مس من 
الخلاف» ومحز الافتراق ما هموفي قوله تعالی و اا اَن منوا إِذْ 
جاءهم الى إا ن قالوا أبعت اللّهُ بشراً ما94 فين أن المانع من الایمان 
هو هذا المعنی كما قال المتقم في الاول: ما منعك ألا نسجد رد آمرتت قال آنا 
عجر يه حلفتي ون نار ول ین م۰4 وقال المتاعر من ذریته كما قال 
المتقدّم : آنا خَيْرٌ من هذا الي هو مهین ولا یکاذ بپین ۰4 وکذلك لو تعقبنا 
آقوال المتقدمین منهم وجدناها مطابقة لاقوال المتاخرین: ©كَذْلِكَ ال الّذِينَ من 
هم ذل فليم انیت موه جنا کادوا زوا پا بوا په 
من ب04 . 
فاللعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل. لزمه أن يجري 
حكم الخالق في الخلق» أو حكم الخلق في الخالق. والأول غلوء والثاني تقصير 

فثار من الشبهة الاولی مذاهب: الحلولية ۰.۰۰۰۰۰ ی 


)1( سورة التغابن: الاية ١‏ وثمامها: «ذلك باه كانت تأتبهم رسلهم بالبینات فقالوا آبشر مجدوننا فکفروا 
وتولوا واستخنی الله والله غني حميد» . 

(؟) سورة الاسراء: الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۹۶. 

.۱۱ سور الأعراف: الآية‎ )٤( 

ره) سورة الزخرف: الاية ٠١‏ . 

(5) سور البقرة: الاية ۰۱۱۸ 

(۷) سورة يونس : الاية 4/ا. 

(۸) الحلولية في ابحملة عشر فرق كلها كانت في دولة الإسلام» وغرض جميعها القصد إلى افساد القول 
بتوحید الصانم . (را< جع الفرق بين الفرق ص 4 ۲۵). 


۳۹ 


والتناسخیة(۱» والمشبهة2'2 ۰ والغلاة من الروافض» حيث غلوا في حق شخص 
من الأشخاص حتی وصفوه بأوصاف الاله. 

وثار من الشبهة الثانية مذاهب: القدريف والجبریة» والمجسمت حیث قصروا 
في وصفه تعالی حتی وصفوه بصفات المخلوقین . 

فالمعتزلة مشبهة الأفعالء والمشبهة حلولية الصفات وکل واحد منهم آعور 
باي عینیه شای فإن من قال: إنما یحسن منه ما یحسن مناء ویقبح منه ما يقبح 
مناء فقد شبّه الخالق بالخلق؛ ومن قال: یوصف الباري تعالی بمایوصف به 
الخلق» آویوصف الخلق بما بوصف به الباري تعالی فقد اعتزل عن الحق» 
وسنخ" القَدَريّة طلب العلة في كل شيء» وذاك من سنخ اللعين الاول؛ إذ طلب 
العلة في الخلق أولاًء والحکمة في التکلیف انیأ, والفائدة في تکلیف السجود لادم 
عليه السلام ثالثأء وعنه نش مذهب الخوارج» إذ لا فرق بين قولهم : لا حکم الا لله 
ولا نحكم الرجال» وبين قوله: لا اسجد لا لك. أَسجدُ لیثر لفت بن صَلْصَالٍ 
من حَمَا مَسنون6*). وبالجملة «كلا طرفي قصد الل فالمعتزلة غلوا في 
التوحید بزعمهم حتی وصلوا إلى التعطیل بنفي الصفات والمشبهة: قصروا حتی 
وصفوا الخالق بصفات الاجسام. والروافض: غلوا في النبوة والامامة حتی وصلوا 
إلى الحلول. والخوارج: قصروا حتی نفوا تحکیم الرجال. 

وانت تری |ذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشثة من شبهات اللعين الاو 
وتلك في الأول مصدرهاء وهذه في الآخرة مظهرهاء وإليه أشار التنزیل في قوله 
تعالى ولا تن تتبعوا حطوات الشیْطان إِنهُ کم عدو مب مین 


۱( هم الذین بعتقدون بتناسخ الأرواح في الأجساد. والانتقال من شخص إلى شخص . 
(۷) الذین يجعلون الله أعضاء ویقولون إنه جسد وله يد وعين . 


)۳( السنخ , بالکسر : الأصل من کل شيء والجمع أسناخ وسنوخ. 
)4( تمام الآية : فلگ لأسجد اشر خلقه من صلصال من ما و سورة ار الآية ۰۳۲ 


(۵) سورة ة البقرة : : الاية ۰۱7۸ 


۳۷ 


وشبه النبي كلك کل فرقة ضالّة من هذه الأمّة بأمّة ضالَة من الامم السالفةء 
ال : «القَدَرِية ا من ااال وان یه پیز هدو ارس وال تاش 
نَصَارَامَا». 

ال عَلَيْهِ الصَّلة والسلام جُملة : «ِلَتَسْلْكُنَ سبل الأمم قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْمُذَة 
او وال باشل نی ترا مخت لت 

المقدمة الرابعة 
في بیان أوّل شبهة وقعت في الملّة الاسلامیف 
وكيفية انشعابهاء وَمَنْ مَصَدَرُهَاء ومن مُظهرها 

وکما قزرنا أن الشبهات التي وقعت في آخر الزمان هي بعینها تلك الشبهات 
التي وقعت في آول الزمان, کذلك یمکن أن نقرر في زمان کل نبيّ ودور صاحب 
کل ملة وشریعة: أن شبهات آمته في آخر زمانه؛ ناشئة من شبهات خصماء أؤل 
زمانه من الکفار والملحدین وأكثرها من المنافقین ون خفي علینا ذلك في الأمم 
السالفة لتمادي الزمان» فلم يخفف في هذه الامة أنَّ شبهاتها نشأت کلها من شبهات 
منافقي زمن الببي عليه الصلاة والسلام. اذ لم برضوا بحکمه فیما كان يار 
وينهى » وشرعوا فیما لا مسرح للفکر فيه ولا مسرى» وسألوا عما منعوا من الخوض 
فيه » والسژال عنه. وجادلوا بالباطل فیما لا يجوز الجدال فيه. 

اعتبر حدیث ذي للخویصرة(۳) التميمي. إذ قال: یل بسامُحَمُد فَإِنْكَ 
لْمْ تغل حتی قال عليه الصلاة والسلام: «ِنْ لَمْ أَعُدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ؟» فعاد اللعين 
وقال : «هذِهِ قسمَة ما ريد بها وَج الله تعالی». وذلك خروج صريح على النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ولو صار من اعترض على الامام الحق خارجاً» فمن اعترض 


)۱( القذّة بالضم : ریش السهم والجمع قلذ. 


(۲) الضب: حیوان من الزحافات شبیه باحرذون ذنبه كثير العقد . 
(1) ذو اشویصرة التميمي وهو حرقوص بن زهیر. شهد مع علي في صفين ثم صار من الخوارج ومن 
آشدهم على علي . قتل سنة ۳۷. (أسد الخابة ۳۹۱:۱). 


۳۸ 


وحكماً بالهوى في مقابلة الع واستكباراً على الامر بقيامى العقل؟ حتى قال عليه 
الصلاة و : میحر« © من ضئضیء (MD,‏ هذا الرجل قوم يمر 7 نون من ن الدين 


۵ وم 


كما یمق السّهُمْ ین الرمية . . .6 الخبر بتمامه . 

واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين يوم آخد إذ قالوا: هَل لَنَا مِنَ الأمر 
من شىء وقولهم : َو كان آنا ین الأمْرِ شَّيْءٌ ماقتنا هنا“ وقولهم : 
ولو کانوا عندنا ما ماتوا وم یره فهل ذلك إلا تصريح بالقدر؟ وقول طائفة 

من المشركين : لو شا الله ما عَبَدْنَا من دونه من د شي :4 وقول طائفة 

َأَنْطعِم : مَنّْ لَوْيَشَاهُ الله 4 عم 4 فهل هذا الا تصریح بالجبر؟ 

واعتبر حال طائفة أخرى حيث جادلوا في ذات الله » تفكراً في جلاله وتصرفاً 
في أفعاله عن تور وخرفهم بقوله تعالی : طوَيرٌسِلٌ الصُوَاعِقَ فَيُصِيبٌ بها من 
یشاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله و دید امال“ فهذا ما كان في زمانه عليه 
الصلاة والسلام وهو على شوكته وقوته وصحة بدنه. والمنافقون يخادعون فيظهرون 
الإسلام ویبطنون الكفرء وإنما يظهر نفاقهم بالاعتراض في كل وقت على حركاته 
وسکناته. فصارت الاعتراضات کالبلور وظهرت منها الشبهات کالزروع . 

وأما الاختلافات الواقعة ة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته بين 


)۱( في مسلم أنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
كما ببرق السهم من الرمية لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل ثمود. (مسلم ۱۱۱:۳). 

(۲) الضئضیء»: الاصل. 

(۳) یرقون من الدین: يخرجون منه . 

.۱۵ 4 سورة آل عمرال : الآية‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران: الآية 6 ۱۵. 

() سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ , 

(۷) سور النحل : الاية ۳۵. 

(۸) سورة یس : الآية ٤١‏ . 

.۱۳ سورة الرعد: الاية‎ )٩( 


۳۹ 


الصحابة رضي الله عنهم. فهي اختلافات اجتهادية کماقیل». كان غرضهم منها 
إقامة مراسم الشرع » وادامة مناهج الدین . 

* ناول تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام 
آبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاريی(۱) باسناده عن عبد الله ٩"‏ بن ا رضي 
الله عنهء قال: ما اف باللبي وك مضه اي مات فه قالّ: : 2 تتوني بدواز 
وقرطاس . آکتب کم کت 1 تَضِلُوا بعدي». فقال عمر رضي الله عنه: : ون زسول 
ال «قذ غلبَه لجع حسبنا كتابث الله وكثر اللغط. فقال النبي 386 : دقومُوا 
عني لا ينبي عندي التتارُعٌ»» قال ابن عباس : الرزيهٌ كل الرزية ماکان بسا وس 
کتاب زسول, الله » . 

بذ ¥ 4۷ 


* الخلاف الثاني : في مرضه أنه قال: «جَهرُوا جيش أَسَامَة"» لَعَنَ ال مَنْ 
تخلّف َنه»» فقال قوم : يجب علینا امتثال آمره. وأسامة قد برز من المدينة. وقال 
قوم : قد اشتذ مرض النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسم قلوبنا مفارقتهء والحالة 
هذه» فنصبر حتی نبصر أي شيء یکون من أمره. 

وانما آوردت هذین التنازعین» لأن المخالفین ربما عدوا ذلك من الخلافات 
المؤثرة في آمر الدین ولیس کذلك. وانما كان الغرض کله : إقامة مراسم 


)۱ توفي سنة ۸۷۱/۸۲۵۲. 

(؟) هوعبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشي الهاشمي . حبر الامة الصحابي الیل . لازم 
رسول الله ب وروی عنه الأحاديث الصحيحة. له في الصحیحین وغيرهما ۱۹3۰ حدیثا, توفي سنة 
2۸۷/۸ (راجع الاصابة ت ۶۷۷۲ وصفوة الصفوة ۱ : ۳۱4 والاعلام ج ٤‏ ص 4۵). 

(۳) هو أسامة بن زيد بن حارثة. صحابسي جلیل. كان رسول الله بت يحبّه كثيراً وينظر إليه نظره إلى سبطية 
الحسن والحسين. أمُره رسول الله قبل أن يبلغ العشرین من عمره فكان مظشراً موفقاً. وفي تاريخ 
ابن عساكر أن رسول الله استعمل أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر. توفي سنة 4 مه/لاام. 
(راجع طبقات ابن سعد 4 ٤۲:‏ وتهذيب ابن عساكر ۲ :۳۹۱ والأعلام .)191:١‏ 


۳۰ 


الشرع في حال تزلزل القلوب» وتسكين نار 3 الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور. 
# ¥ # 

» الخلاف الثالث: في موته عليه الصلاة والسلام» قال عمر بن الخطاب : 
من قال إن محمداً قد مات قتلته بسيفي هذا؛ وانما رفع إلى السماء کما رفع عیسی 
ha‏ وقال أبو بكر بن آبي قحافة رضي الله عنه : من كان یعبد محمداً فان 
محمد قن ماشه ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد حي لم بمت وان يموت 
وقرأ قول الله سبحانه وتعالى : وما مُحَمدٌ إلا سول قَذ حَلَثْ من قبله الرسل آفان 
مَاتَ مات ول لیم على أَعْفَابكْ وَمَنْ ينْقَلِبٌ عَلَى عَِبئِهِ فلن بضر الله شيا 
وسيجزي الله الشاکرین 4 فرجع القوم إلى قولهء وقال عمر رضي الله عنه: «كأني 
ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بکر». 

# # د 

# الخلاف الرابع : في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام» أراد أهل مكة من 
المهاجرين رده إلى مكة لأنها مسقط رأسه» ومانس نفسه وموطىء قدمه» وموطن 
أهله. وموقع رحله. وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته» 
ومدار نصرته» وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياء» ومنه 
معراجه إلى السماءء ثم اعثرا عار ادليه بالمدينة لما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام : له دون حیث يَمُوتون» . 

ل نا 1 

* الخلاف الخامس : في الإمامة» وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الامام 
إِذْ ما سل سيف في الإسلام علّی قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان . 
وقد سهل الله تعالى في الصدر الأول فاختلف المهاجرون والأنصار فيها فقالت 


)١(‏ قال صاحب «اللسان»: نارت نائرة في الناس: هاجت هائجة . ويقال : نارت بغيرهمز. 
3( سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ . 


۳۱ 


رها اتر ومنکم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الانصاري 
فاستدرکه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الحال بأن حضرا سقيفة بني ساعدة 
وقال عمر: كنت آزور") في نفسي کلاماً في الطريق» فلمًا وصلنا إلى السقيفة 
آردت أن اتکی فقال أبوبكر: مه(" يا عمر» فحمد الله وأثنى علیه وذکر ما كنت 
آقدره في نفسي كأنه یخبر عن غیب. فقبل أن يشتغل الانصار بالکلام مددت يدي 
إليه فبایعته وبایعه الناس وسکنت الفتنة, إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة) وقى الله 
المسلمین شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فما رجل بايع رجلاً من غير مشورة 
من المسلمین فانهما تفرة*) یجب أن بقتلا. 

وانما مکت الأنصار من دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام «الائمة منز فريش » وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة. ثم لما عاد 
إلى المسجد انثال) الناس عليه وبایعوه عن رغبة» سوی جماعة من بني هاشم, 
وأبي سفيان من بني أمية» وأمير المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله عنه كان 
متتو ينا أله يني للا من لوزن اود ند وا رم رم م اس راو 

*# دب 


# الخلاف السادس : في أمسر فدك5) والتوارث عن الثبی عليه الصلاة 


(۱) هو آبو ابت. صحابي. كان سيّد الخزرج وأحد الامراء الاشراف في الجاهلية والاسلام. شهد أحداً 
والخندق وغيرهما. وکان أحد التقباء الائنيي عشر. ولا توفي رسول الله ی طمع بالخلافة ولم يبايع 
أبا بكر. فليا صار الامر إلى عمر عاتبه» فقال سعد: وكان وال صاحبك (أبو بك احپ إلينا منك» 
وقد والله أصبحت کارهاً وارك . فقال عمر: من كره جوار جاره تحول عنه. توفي سنة 6 ۱ه/1۳۵م. 
(راجع تبذيب ابن عساكر 84:5 والإصابة والترجمة ۳۱۲۷ والأعلام ۸۱:۳). 

۲ آزور كلاماً : احسته وأغقه . 

(۳) مه: اسم فعل مبني على السکون بمعنى انکفف . وقد يقال: مه م. فان وصلت نونت. 

۱ . فلتة : عمل دون تدبر وقهل‎ )٤( 

(۵) غرر تغريراً وتغرّة بالشيء: عرضه للهلاك. 

(5) انثال عليه الناس: تکاثروا حوله. . 


)۷( ده بالتحريك : قرية بالحجاز بینها وبين المدينة يومان. نت ل أفاءها الله على رسوله ول في ك 


۳۳ 


والسلام ودعوی فاطمة علیها السلام ورائة تارف وتملیکا آخری حتی دفعت عن 
ذلك بالرواية المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام» نحن بای یه 
لا نورث ما ترکناه صَدَقَةٌ). 

ل نذاب 


# الخلاف السابع: في قتال ما نعي الزكاةء فقال القوم: دشا 
قتال الكفرة . 


وقال قوم بل نقاتلهم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني ع 
مما أعطوا رسول الله کل e‏ عليه» ومضی بنفسه إلى قتالهم. ووافقه جماعة 
٠‏ الصحابة بأسرهم ‏ وقد أذى اجتهاد عمر رضي الله عنه في أيام خلافته إلى رد د السبايا 
والأموال إليهم » وإطلاق المحبوسين منهم» والإفراج عن أسراهم . 

# ¥ ¥ 


# الخللاف الثامن : في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة: 
فمن الناس من قال: عن وت غلينا فكلا غليظاًء وارتفع الخلاف بقول آبي ج 


لو سألني ربي يوم القيامت لقلت لقلت : وليت علیهم خیرهم لهم. ۱ 
وقد وفع في زمانه اختلافات كثيرة في مسائل لقان الجد لو 
والکلال۳(2) وفي عقل ٩‏ الأصابع»› وديات الأسنان» وحدود(؛) ب بعض الجرائم م التي 


| سنة سبع صلحاً فكان ينفق منها على نفسه وعلى بعض الحتاجین من بني هاشم. (راجع معجم 
البلدان 4 :۰۲۳۸ دار صادر) . 

(۱) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤحذ في الصدقة. وقيل ما يساوي عقالاً من الصدقة. 
وني رواية عناقا. 

(؟) الكلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة. وقيل: الكلالة من تكلل نسبه بنسبك کابن العم ومن 
آشبهه. وقیل: هم الأخوة للأمْ. . والعرب تقول: لم يرئه كلالة : أي لم يرثه عن رض بل عن قرب 
واستحقاق . (اللسان مادة كلل) . 

(۲) العقل: الدية . وعقل القتيل: وداه» وعقل عنه: أذى جنايته . (اللسان مادة عقل) . 

43 حدود: جمع حدّ وهو العقوبة . وحدود الله : طاعته وأحكامه الشرعية . 


۳۳ 


لم يرد فیها نص وانما آهم آمورهم : الاشتخال بقتال الروم» وغزو العجم. وفتح 
لله تعالی الفتوح على المسلمین؛ وکثرت السبایا والغنائم وکانوا كلهم یصدرون 
عن رأي عمر رضي الله عنه. وانتشرت الدعوة. وظهرت الکلمت ودانت العرب» 
ولانت العجم . 
فنا FF‏ نا 

* الخلاف التاسع: في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها. واتفقوا كلهم 
على بيعة عثمان رضي الله عنه » وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في زمانه» وكثرت 
الفتوح وامتلاً بيت المال» وعاشر الحَلقٌ على أحسن لق وعاملهم بأبسط ید 
غير أن أقاربه من بني أهية قد ركبوا نهابر(") فركبته» وجاروا فجير عليه» ووقعت في 
زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثاً كلها محالة") على بنى أميّة 


منها: رده الحکم؟) بن أمية اك المدينة بعد أن طرده رسول الله ا ۰ وكان 
یسمی طرید رسول الله » وبعد أن تشفع إلى آبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيام 
خلافتهما فما أجابا إلى ذلك ونفاه عمر من مقامه بالیمن آربعین فرسخاً. 


ومنها : نفیه آبا ذر إلى الربذة(() ونزویجه مروان(*) ر بن الحکم بنته » وتسلیمه 
خمس غنائم أفريقية له وقد بلغت مائ تي ألف دینار. 


(۱) خابر: جمع نهبورة وهي المهلكة. 

(۲) محالة على بني أمية: أي منسوبة إليهم . 

(۳) الحكم بن أمية: صحابي . كان فيا قبل يفشي سر رسول اه تاه إل الطائف ومد إلى الدينة في 
خلافة عثمان فمات فيها وقد کت بصره. . وهو عم عثمان بن عفان ووالد مروان» (رأس الدولة 
المروانية) . (راجع الا صابة ۲ وتاریخ الاسلام .)٩۵:۲‏ 

13 الربذة: من فری الدينة على ثلائة أيام من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد ترید مكة. 
وبهذا الوضع قبر أبي ذر الغفاري . (معجم البلدان ۲4:۳). 

(5) الخليفة الأموي . وه وأول من ملك من ب بني الحكم بن بي العاص وإليه پنسب بدو مروان ودولتهم 
المروانية . . توفي سنة 6ه / 1۸5م . 


۳٤ 


ومنها: إيواؤه عبد الله(" بن سعد بن ا سرح. وکان رضيعه بعد أن أهدر 
النبي عليه الصلاة والسلام دمهء وتوليته إياه مصر بأعمالهاء وتوليته عبد الله بن 
عامر البصرة حتى أحدث فيها ما أحدث. إلى غير ذلك مما نقموا علیه. وكان أمراء 
جنوده : معاوية بن أبي سفيان عامل الشام» وسعد بن أبي وقاص عامل الكوفة» 
وبعده الوليد بن عقبة وسعيد بن العاصء وعبد الله بن عامر عامل البصرة 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح عامل مصر» وکلهم خذلوه ورفضوه حتى أتى قّزه 
عليه وقتل مظلوماً في داره» وثارت الفتدة من الظلم الذي جری علیه ولم 
تسكن بعد. | 

9 4 *# 

* الخلاف العاشر: في زمان أمير المومنین علي رضي الله عنه بعد الاتفاق 
عليه وعقد البيعة له. فاوله: خروج طلحة والزبیر إلى مكة» ثم حمل عائشة إلى . 
البصرق ثم نصب القتال معه. ویعرف ذلك بحرب الجمل. والحق أنهما رجا 
وتاباء ذ ذکرهما أمراً نتذکراه. فمّا الزبیر فقتله ابن جرموز بقوس وقت الانصراف» 
وهوفي النار لقول النبي لل : «بَشْرْ فال ابن صَفِيةَ بالاره. وا طلحة فرماه 
مروان بن الحکم بسهم وقت الاعراض(۳) فخر میت وأمّا عائشة رضي الله عنها 
فكانت محمولة على ما فعلت» ثم تابت بعد ذلك ورجعت. والخلاف بینه وبين 
معاوية» وحرب صفين» ومخالفة الخوارج» وحمله على التحكيم» ومغادرة 
عمروبن العاص أبا موسى الأشعري» وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشهور؛ 


(1) هو فاتح إفريقية وفارس بني عامر من أبطال الصحابة. كان من كتاب الوحي للنبي بلا وكان على 
ميمنة عمرو بن أبي العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة ۵ . بعد عمرو بن العاص ودانت له 
أفريقية کلها. وه و أخو عثمان بن عفان من الرضاع. مات بعسقلان فجاة وهويصلي سنة 
2۷۷ . (راجع آسد الغابة ۱۷۳:۳ ومعالم الإيمان ۰۰۰۱۱۰:۱). 

(؟) هو أبو عبد الرحمن. أصير فاتح اشترى كثيراً من دور البصرة وهدمها فجعلها شارعا وكان حباً 
للعمران. توفي سنة 54ه/519م. (راجع الأعلام 4 : 44 وتاريخ الاسلام للذهبي ۲۹۱:۲). 

رم وقت الاعراض: أي وقت اعتزاله الحرب . 


۳۵ 


وكذلك الخلاف بینه وبين الشراة() المارقین بالنهروان() عقداً وقولا؛ ونصب 
القتال معه فعا ظاهراً معروف؛ وبالجملة كان عليّ رضي الله عنه مع الحق» والحق 
معه» وظهر في زمانه الخوارج عليه مشل الأشعث بن قيس» ومسعود بن فدكي 
التميمي » وزيد بن حصين الطائي وغيرهم » وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه 
مثل عبد الله بن سبأ وجماعة معه» ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالت وصدق فيه 
قول النبي كله : «يَهْلِك فيه آثنان: : محب غالر ر ومُبْغْض قال». 

وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين: أحدهما الاختلاف في الإمامة» 
والثاني : الاختلاف في الأصول. 

+ لد 36 

والاختلاف في الامامة على وجهین : 

أحدهما: القول بأن الامامة تثبت بالاتفاق والاختیار. 

والثاني : القول بان الامامة تثبت بالنص والتعیین ‏ 

فمن' قال إن الامامة تثبت بالاتفاق والاختیار, قال بإمامة كل من اتفقت عليه 
الأمة» أوجماعة ا إن انمظلفا ی فرط أن تک ريا غل 
مذهب قوم وبشرط أن يكون هاشمیا على مذهب قوم» إلى شرائط أخرى 
كما سياتي . 

ومن قال بالاول قال بإمامة معاوية وأولاده وبعدهم بخلافة مروان وأولاده. 

والخوارج اجتمعوا في كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى 
اعتقادهم» ويجري على سنن العدل في معاملاتهم» وإلآ خذلوه وخلعوه. 
وربما قتلوه. 


(۱) الشراة: الخوارج. إنما سموا كذلك أخذاً من قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله . (راجع معجم المصطلحات العربية ص ۲۰۹). 

(۲) الپروان: وهي ثلاثة نبروانات : الأعلى والاوسط والاسفل, وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط 
بالعراق . (راجم معجم البلدان ۳:۵ 


۳2 


ومن فالوا إن الامامة شث باللص» اختلفوا بعد علي رضي الله عنه» فملهم 


من قال إنه نص على ابنه محمد بن الحنفية» وهؤلاء هم الكيسانية9 2,2 ثم 
اختلفوا بعده » فمنهم من قال انه لم یمت» ویرجع فیملاً الأرض عدلاء وملهم من 


فال إنه مات وانتقلت الإمامة بعذه إلى ابنه ابي هاشم( وافترق هژلاء» فمنهم 


من قال الإمامة بقيت في عقبه وصية بعد وصية» ومنهم من قال إنها انتقلت إلى 
غیره» واحتلفوا في ذلك الغیر» فمنهم من قال هو بیان ) بن سمعان النهدي » 
ومنهم من قال هو علي بن عبد الله بن عبّاس» ومنهم من قال هو عبد ال بن حرب 
الکندي» ومنهم من قال هوعبد الله("» بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


(1) 


(0 


هو محمد بن علي بن آبي طالب. وهو أخو الحسن والحسين» غير أن أمهما فاطمة الزهراه» وأمه 


خولة بدت جعفر, كان واسع العلم ورعاً. أخبار قوقه وشجاعته كثيرة. مولده ووفاته في الدينة. 
وقبل: حرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك. توفي سئة ۸ه/ ١٠۷م.‏ (راجع طبقات 
ابن سعد 1۱:۵ ووفيات الأعيان 449:1١‏ والأعلام .)717١:5‏ 

أصحاب كيسان مول أمير المؤمئين علي بن آبي طالب. وفي زعم البعض أن «المختار» كان يقال له 
كيسان , وسيأني الكلام على الكيسانية في موضعه من هذا الکتاب , 

هو أبو هاشم: عبد الله بن علي بن آبي طالب» وأبوه محمد بن الحنفية. قال الزبير: كان أبو هاشم 
صاحب الشيعة فاوصی إلى محمد بن عل بن عبد الله بن العباس؛ وصرف الشيعة إليه ودفع إليه كتبه. 
ومات عنده» وسات في أيام سليمان بن عبد الملك سنة ۹۸ وقيل: في سنة ۹۹. (راجع التهذيب 
۱۹:1 ومشاهير علياء الأمصار رقم 144 والعبر ۱ 1۵۳ 

في الاصل بنان. تصحیف وهو بیان بن سمعان التميمي النبدي اليمني . ظهر بالعراق في أوائل القرن 
الثاني من المجرة» وادعی اول الأمر أن جزءاً یا حل في علي ثم في محمد ابن الحنفية» ثم في ابنه 
آبي هاشم ثم في بیان نفسه. ثم ادعى النبوة فاخده خالد القسري فقتله وصلبه. (راجع مقالات 
الاسلامیین ۱ : 1۲ والتبصير ۷۲ وکامل ابن الأصير ۸۲:۵). 

هو عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي . كان أول آمره على دين البيانية أتباع بیان ثم زعم أن روح 
الله انتفلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن حرب. (راجع مقالات الإسلاميين ۱ :1۸ والتبصير ۷۳). 

هو من شجمان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم . طلب الخلافة في آواخر دولة بني أمية (سنة /11١ه)‏ 
بالكوفة وباییم له بعض أهلها واستفحل أمره فسيّر أمير العراق (ابن هبيرة) الجيوش لقتاله فصبر لما ثم 
ازم إلى شیراز ومنها إلى هراة فقبض عليه عاملها وقتله حنقاً بأمر آبي مبلم الخراسالي توفي سنة 
۹ھ/۷41م. وله البيت المشهور: ٠‏ 

وعسين الرضا عن كل عيب كليلة ولکنْ عون الشخط تبدي الساویا 
(راجع أبن الأثير حوادث سنتي ۱۲۷ و۱۲۹ والأعلام 944" ), 


۳۷ 


ابي طالب» وهؤلاء كلهم يقولون إن الدین طاعة رجل. ويتأولون أحكام الشرع 


وأما من لم يقل بالنص على محمد ابن الحنفيّة» فقال بالنص على الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء وقال: لا إمامة في الأخوين الا الخسن والحسين رضي 
الله عنهما. ثم اختلفواء فمنهم من أجرى الإمامة في أولاد الحسن. فقال بعده 
بإمامة ابنه الحسن(۱) ثم ابنه عبد الله 29 ثم ابنه محمد» ثم أخيه يه إبراهيم 
. الإمامين» وقد حرجا في أيام المنصور فقتلا في أيامه. ومن هژلاء من یقول برجعة 
محمد الامام ومنهم من أجرى الوصية في أولاد الحسین وقال بعده بإمامة ابنه 
علی 270 , بن الحسين زین العابدين نصاً عليه» ثم اختلفوا بعده» فقالت الزيدية بإمامة 
ابنه زید). 


ومذهبهم أن كل فاطمي خرج وهو عالم» زاهدء شجاع سخي : كان إماماً 
واجب الاتباع» وجوزوا رجوع الإمامة إلى أولاد الحسن. ثم منهم من وقف 
وقال بالرجعة . 


0( هو السن بن اللسن بن عل بن آبي طالب ابو حمد افاشمي : كبير الطالبيين في عهده. كان وصي 
أبيه وول صدقة جله. كان عبد الملك بن مروان يبابه. إقامته ووفاته في الدينة. توفي نحو سنة 
٠‏ ۰ نحو۷۰۸م. (راجع تبذيب ابن عساكر 4 :151). 

(۲) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من أهل الدينة. قال الطبري: كان ذا عارضة 
وهيبة ولسان وشرف. وكانت له منزلة عند عمر بن عبد العزيز. حبسه النصور عدة سئوات من أجل 
ابنيه محمد وابراهيم ونقله إلى الكوفة فمات سجيناً فيها كما حققه الخطيب البغدادي. (راجع 
الاصابة ت 5089 وتاريخ بغداد 4۳۱:۹) , 

(۳) هر رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . أحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سراً فکانوا نحو مثة 
بيت. یضرب به الشل في احلم والورع . توف سنة ۷۱۲/۹۶ . (راجم وفیات الأعيان ۱ :۳۲۰ 

. وابن سعد ه :۰ ونزهة الجليس ۲ :0 

(4) يقال له «زید الشهید». قال آبو حنيفة : ما رایت في زمانه افقه منه ولا اسرع جواباً ولا ابين قولاً. قتل 
في معرکة مع الحكم بن الصلت بأمر من عامل العراق یوسف بن عمر الثقفي سنة ۷۰/۸۱۲۲ . 
.(راجع مقاتل الطالبيين طبعة الحلبي وتاريخ الكوفة ۳۲۷). 


۳۸ 


ومنهم من ساق وقال پلمامة کل وخ هذا حاله في کل زمان. وسياتي فیما بعد 
تفصیل مذاهبهم وأمًا الامامية فقالوا بامامة محمد) بن علي الباقر نصا عليه ثم 
بإمامة جعفر() بن محمد الصادق وصية إليه» ثم اختلفوا بعده في آولاده: من 
المنصوص علیه؟ وهم خمسة : محمذ. وإسماعيل» وعبد الله » وموسی » وعلي . 

فمنهم من قال بإمامة محمد وهم العمارية» ومنهم من قال بإمامة إسماعيل 
وأنكر موته في حياة أبيه وهم المباركية» ومن هؤلاء من وقف عليه وقال 
برجعته ,ومنهم من ساق الإمامة في أولاده نصاً بعد نص إلى يومنا هذاء 
وهم الإسماعيلية. ومنهم من قال بإمامة عبد الله الأفطح » وقال برجعته بعد موته لانه 
مات ۳ يعقب» ومنهم من قال بإمامة موسی( نصا عليه إذ قال والده: سابعكم 
قائمكم. أ لا وهو سَبی م صاحب التوراة. 

ثم هؤلاء اختلفواء فمنهم من اقتصر عليه وقال برجعته؛ إذ قال لم يمت هو» 
ومنهم من توقّف في موته وهم الممطورة» ومنهم من قطع بموته» وساق الإمامة إلى 
ابنه علي بن موسى الرضاء وهم القطعية. 

ثم هؤلاء اختلفوا في كل ولد بعده» فالإثنا عشرية 2 الإمامة من علي 
الرضا إلى ابنه محمد. ثم إلى ابنه عليّ» ثم إلى ابنه الحسن. د ثم إلى ابته محمد 
القائم المنتظر الثاني عشر» وقالوا: هوحي لم یمت؛ ويرجع فیملاً الدنيا عدلاًء 


(۱) هو حامس الائمة الإثني عشر عند الإمامية. كان ناسكاً عابداً له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. 
توفي سنة ۰۷۳۲/۵۱۱۶ (راجع اليعقوبي 1۰:۳ وصفوة الصفوة ۲ : 1۰). 

(۲) هو سادس الائمة الإثني عشر عند الامامية. له منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه أبوحنيفة ومالك . توفي 
سنة ۰۶۷۵/۸۱4۸ (راجم نزهة الجليس للموسوي ۲ : ۳۵ ووفيات الاعیان ۱ :۱۱۵). 

(م) هو سابع الائمة الإثني عشر عند الامامية. من کباز العلیاء الأجواد آقدمه الهدي العباسي إلى بغداد. 
وبلغ الرشید أن الناس يبايعون للکاظم فيهاء فلا حج الرشید سنة ۸۱۷۹. احتمله معه إلى البصرة 
وحبسه عند والیها عیسی بن جعفر ثم نقله إلى بغداد فتوفي فيها سجین؛ وقیل: قتل. توفي سنة 
۳ . . (راجع وفیات الاعیان ۱۳۱:۲ وابن خلدون 4 : ۱۱۵). 


۳۹ 


كما ملئت جورآ وغیرهم ساقوا الإمامة إلى الحسن الفسکري ۱) : نم قالوا بامامة آخیه 
جعفر» وقالوا بالتوقف علیه, أو قالوا بالشك في جال محمد ولهم خبط طويل في 
سوق الإمامة» والتوقف. والقول بالرجعة بعد المولت» والقول بالغيبة» ثم بالرجعة 

فهذه جملة الاختلاف في الإمامة» وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب. 

* تنا 2 

وأما الاختلافات في الأصول فحدئت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد) 
الجهني » وغيلان الدمشقي "۰ ویونس(*) الأسواري في القول بالقدر وإنكار إضافة 
الخير والشر إلى القدرء ونسج على منوالهم واصل” بن عطاء العَزّال وكان تلميذ 
الحسن() البصري» عم ااا رک 


(۱) هو امن الائمة الإثئي عشر عند الامامية . آحبه الأمون العباسي وزوجه ابنته وعهد إليه باكلافة من 
بعده ول تتم له. مات في عهده فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد سنة 0۸۱۸/۸۲۰۳. (راجم ابن الأثير 
5 والطبري ۲۵۱:۱۰۱). 

(۲): هو محمد بن عبد الله بن عليم الجهني . أول من قال بالقدر في البصرة . خرج مع ابن الأشعث على 

ش الحجاج بن یوسف فقتله الحجاج صبراً بعد أن عذّبه وقیل: صلبه عبد اللك بن مروان بدمشق على 
القول في القدر ثم قتله . . توفي سنة ۰ رراجم تبذيب التهذيب ۲۲:۱۰ وميزان الاعتدال 
2-۳۳ 

(۲) هو غيلان بن مسلم الدمشقي » آبومروان تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من القدرية. وهو اني من تكلم 
في القدر بعد معبد الجهني. قیل: إنه تاب عن القول بالقدر على يد عمربن عبد العزیز ثم جاهر 
بمذهبه بعد موت عمر فطلبه هشام بن عبد الملك وأحضر الأوزاعي لناظرته فأفتى الأوزاعي بقتله 
فصلب على باب كيسان بدمشق , توفي بعد سنة ۰۵ بعد 0۷۲۳ . (راجع عیون الاخبار لابن قتيبة 
۲ ولسان الميزان 4 : 474), 

. هو من الاساورة التصاری واسمه يونس سنسویه ويعرف بالأسواري‎ )٤( 

3 هو رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والتکلمین. سمّي أصحابه بالعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن 
البصري . وهو الذي نشر مذهب «الاعتزال» في الافاق توفي سنة 0۷:۸/۸۱۳۱. (راجع القريزي 
۲ ووفیات الاعیان ۲ :۰ ومروج الذهب ۲ :۲۹۸). 

(1) هو الحسن بن يسار البصري . كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلاء الفقهاء. 
شب في كنف علي بن أبي طالب. وتو سنة ۲۸/۰ ۷ . (راجع تبذیب التهذيب ووفيات 
الأعيان وميزان الاعتدال ۱ :۲۵). 


020 


وتلمذ له عمرو(۱) بن عبيد؛ وزاد عليه في مسائل القدر. وکان عمرو من دعاة 
يزيد“ الناقص أيام بني أمية» ثم والى المنصور وقال بإمامتهء ومدحه المنصور 
یوم فقال : نثرت الحب للناس فلقطوا غير عمرو بن عبید . 

والوعيدية من الخوارج. والمرجثة من الجبرية . 

والقدرية ابتدأوا بدعتهم في زمان الحسن. واعتزل واصل عنهم وعن أستاذه 
بالقول منه بالمنزلة بين المنزلتین. فسمي هو وأصحابه معتزلة» وقد تلمذ له زيد بن 
عليّ وأخذ الاصول فلذلك صارت الزيدية كلّهم معتزلة» ومن رفض زید بن علي 
لانه حالف مذهب آبائه في الأصول» وفي التبرّي والتوآي ؛ وهم من أهل الكوفة؛ 
وكانوا جماعة سموا رافضة. ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين 
نشرت أيام المأمون() فخلطت مناهجها بمناهج الكلام» وأفردتها فنا من فنون العلم 
وسمتها باسم الکلام ما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليهاء هي مسألة 
الکلام. فسمي النوع باسمها. واما لمقابلتهم الفلاسفة في تسمیتهم فنا من فنون 
علمهم بالمنطق. والمنطق والکلام مترادفان. 


# 4 # 


وکان أبو الهذیل(*) العلاف شیخهم الأکبر؛ وافق الفلاسفة في أن الباري 
تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاته» وكذلك قادر بقدرة» وقدرته ذاته. وأبدع بدعا في 


(۱) توف بمران قرب مكة سنة 5 5١1ه/١11/ام.‏ 

(۲) هو یرید بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو حالد» يقال له الناقص لأن سلفه الوليد بن يزيد كان 
قد زاد في أعطيات اند فلما ولي يزيد نقص الزيادة. توفي سنة ١١٠١ھ‏ /٤٤۷م.‏ (راجم اليعقوبي 
وابن الأثير والطبري) . 

(۳) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد الهدي بن آبي جعفر اللصورء سابع الخلفاء من بني العباس 
في العراق. توفي سنة ۸۳۳/۸۲۱۸م. (راجم تاريخ بغداد لابن الخنطيب 187:1١‏ والسمودي 
2۷:۲ 

2 هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي»› من أثمة المعتزلة. توي بسا را سنة 
۵ .۸ رراجم وفيات الأعيان ١‏ : 4۸۰ ولسان الميزان ۵: 1۱۳). 


4١ 


الکلام والارادق وأفعال العباد» والقول بالقدر» والاجال» والأرزاق» كما سيأتي 
في حكاية مذهبه» وجرت بينه وبين هشام بن الحکم مناظرات في أحكام التشبیه 
رأبو يعقوب الشخام والآدمي صاحبا أبي الهذيل وافقاه في ذلك كله . 
الفلاسفة وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض» وعن أصحابه بمسائل 
نذكرها. ومن أصحابه محمد بن شبيب » وأحو شمن وموسى بن عمران» والفضل 
الحدثى » وأحمد بن خابط . ووافقه الأسواري في جمیع ما ذهب إليه من البدع 
وكذلك الإإسكافية أصحاب ی جعفر الاسکافي» والجعفرية أصحاب الجعفرين 
جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب . 
ثم ظهرت بدع بشر(") بن المعتمر؛ من القول بالتولد والافراط فيه والميل إلى 
الطبيعيين من الفلاسفت والقول بأن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل» وإذا فعل 
ذلك فهو ظالم إلى غير ذلك مما تفرد به عن أصحابه . 
بقدم القران. وتلمذ له الجعفران. وأبو زفرء ومحمد بن سويد فاضا المردار» 
وأبو جعفر الإسكافي» وعيسى بن الهيثم صاحباً جعفر بن حرب الأشجٌ . 
وقدحا في إمامة عليّ رضي الله عنه بقولهما: إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الامة 
)١(‏ قال عنه ابحاحظ : «الأوائل رازن و كل اف س ر ر فان صح ذلك فابو (سحاق من 
أولئك» . انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من العتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. ذكر أن له کت 
كثيرة في الفلسفة والاعتزال. توفي سنة ١'ه/845م.‏ (راجع تاريخ بغداد ٩۷:‏ وأمالي المرتضى 
۱ واللباب ۲۳۰:۳). 
(۲) هو أبو سهلء فقيه معتزلي مناظرء من أهل الكوفةء قال الشریف المرتضى: «یقال: إن جميع معتزلة 


بغداد كانوا من مستجیبیه» له مصنفات في الاعتزال . توفي سنة ۰ (راجع دائرة المعارف 
الإسلامية ۳: 579 وطبقات المعتزلة ۵۱۲). 


£۲ 


عن بکرة آبیهم والفوطي والأصم و ان ال تعالى يستحيل أن يكون ال 
بالأشیاء قبل کونها ومنعا کون المعدوم شیثا 

وأبو الحسین الخیاط وأحمد بن علي الشطوي صحبا عیسی الصوفي » نم 
لزنا آنا مالك 

وتلمك الکعبی۱) تون الحسین الخیاط ومذهبه بعينهة مذهبه ع وأما معمر بن 
عباد السلمي» وثمامة بن أشرس النميري» وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فکانوا 
في زمان واحد متقاربین في الرأي والاعتقاد» منفردين عن أصحابهم بمسائل في 
موضعها نذکرها. 

والمتاخرون منهم آبو علن الجْمّاي» وابنه ابو هماشم والقاضي 
عبد الجبارء وأبو الحسین البصري ؛ قد لخصوا طرق آصحابهم وانفردوا عنهم 
بمسائل ستأتي . 

أما رونق الکلام فابتد اوه من الخلفاء العباسيين : هارون ف ¢ والمأمون(*» 
والمعتصم(*؟ والوائق ۲۱ والمتوکل(۳ وانتهاژه من الصاحب بن عباذ وجماعة 
من الديالمة. 


(۱) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي شيخ من شیوخ العتزلة . كان راساً لطائفة 
هنهم سموها الکعبية نسبة إليه. توفي سنة ۳۱۹ه. (راجع العبر ۲ :۱۷۲ وشذرات الذهب ۲ :۲۸۱ 
وابن خلکان ۳۰۰). 

(۲) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي : من أثمة المعتزلة» ورئیس علاء الکلام في عصره. والیه 

نسبة الطائفة «البائية» له مقالات وآراء انفرد بها في الذهب. توفي سنة ۸۹۱۲۱/۸۳۰۳. (راجع 

. القريزي ۳۸:۲ ووفیات الاعیان ۱: 58١‏ واللباب ۲۱۸:۱). 

(۲) توفي سنة ۸۰۹/۸۱۹۳م. (راجع البداية والغباية ۱۰ :۲۱۳). 

.)۱۸۳:۱* توفي سنة ۰۸۳۳/۸۲۱۸ (راجع تاريخ بغداد لابن الخطيب‎ )٤( 

ره) توفي سنة ۸4۱/۸۲۲۷ع. (راجع ابن الأثير :۱6۸ -۱۷۹). 

.)٠١ توفي سنة ۸2۷/۸۲۳۲ (راجع ابن الأثيرلا:‎ )١( 

(۷) توفي سنة 51 1ه/401م. (راجع ابن الأثير ۱۱:۷ والطبري .)١١:1١‏ 


£۲ 


وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين» مثل ضرار بن عمرو» وحفص الفرد 
والحسین النجار» ومن المتأخرین خالفوا الشیوخ في مسائل. ونبغ منهم 
جه( بن صفوان في أيام نصر بن سيار» وأظهر بدعته في الجبر بترمذ۳) وفتله 
سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو 
وكانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات. وكان 
السلف يناظرونهم عليهاء لا على قانون كلامي» بل على قول إقناعي» ويسمون 
الصفاتية : فمن مثبت صفات الباري تعالى معاني قائمة بذاته» ومن مشبه صفاته 
بصفات الخلق» وكلهم يتعلقون بظواهر الکتاب والسئة» ويناظرون المعتزلة في قدم 
العالم على قول ظاهر. وكان عبد الله بن سعيد الكلابي » وأبو العبّاس القلانسي» 
والحارث بن أسد المحاسبي أشبههم إتقاناًء وأمتنهم كلاماً» وجرت مناظرة بين 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » وبين أستاذه آبي علي الجبائي في بعض 
مسائل التحسين والتقبيح » فألزم الأشعري أستاذه أموراً لم يخرج عنها بجواب 
فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية» فصار ذلك 
مذهباً منفرد وقزر طريقته جماعة من المحققين مثل القاضي أبي بكر الباقلاني» 
والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني » والأستاذ أبي بكر بن فورك» وليس بينهم 
كثير احتلاف. 
ونبغ رجل متنمس(٩)‏ بالزهد من سجستان() يقال له أبوعبد الله ) محمد بن 


)١(‏ هو أبو حرزه من موالي بي راسب: رأس «الجهميّة» هلك في زمان صغار التابعين» قبض عليه نصر بن 
سيار وأمر بقتله فقتل سنة ۰2۷۵/۵۱۲۸ (راجع ميزان الاعتدال ۱۹۷:۱ والكامل لابن الأثير 
حوادث سلة ۱۲۸). 

(۲) ترمذ: اسم مدينة على نهر جیحون. اللا 

(۳) مرو: آشهر مدن خراسان. (معجم ۱۱۳:۵). 

)٤(‏ متلمس: متستر» محتال. 

(5) سجستان: هي ناحية واسعة وولاية كبيرة كان اسم مدینتها زرنج وهي جنوبي هراة. (راجع معجم 
البلدان ۱۹۰:۳). 

(1) هو أبو عبد الله السجزي (نسبة إلى سجستان) إمام الكراميّة» من فرق الابتداع في الاسلام كان یقول 
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کرام قلیل العلم. قد قمش) من کل مذهب ضغ وأثبته في کتابه» وروجه 

علی اغتام٩)‏ غزنة(*۲, وغور(*» وسواد(*) بلاد خراساب » فانتظم ناموسه وصار 

ذلك مذهباً. وقد نصره محمود(۷ بن سبکتکین السلطان. وصبّ البلاء على 

أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم» وهو أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج؛ 

وهم م وحاش غير محمد بن الهيصم (۸ فإنه مقارب . 

المقدمة الخامسة 
على طريق الحساب وفيها إشارة إلى مناهج الحساب 
لما كان مبنی الحساب على الحصر والاختصار» وكان غرضي من تأليف هذا 
الکتاب حصر المذاهب مع الاختصار: اخترت طريق الاستيفاء ترتيباء وقدرت 
أغراضى على مناهجه تقسيماً وتبويباً. وأردت أن أبيّن كيفية طرق هذا العلم وكمية 
ومراسم أعجمى القلم بمدارکه ومعالمه. فاثرت من طرق الحساب أحكمها 
وأحسنهاء وأقمت عليه من حجج البرهان أوضحها وأمتنهاء وقدرتها علی علم 

العدد. وكان الواضع الأول منه استمداد المدد. 
بان الله تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر. حبسه طاهر بن عبد الله ثم حبسه محمد بن طاهر. توفي 
في القدس سنة ۸1۹/۸۲۵۵ . (راجع تذكرة الحفاظ ۲ :۱۱۹ والتاج مادة «کرم») . 

. قمش هن کل مذهب: أخل رذالته‎ )١( 

(۲) الضفث: الباطل. 

(۳) الذین لا یفصحون. 

.)۲* ۱: ٤ غزنة : قصبة بلادها زآبلستان وکانت منزل بني حمود بن سبکتکین . (راجم معجم البلدان‎ (١ 

(0) غور: ولاية بين هراة وغزنة. (راجع معجم البلدان ٤‏ :۲۱۸۰). 

)۷( هو أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور: فاتح اند وأحد كبار القادة . امتدت سلطته من 
أقاصي اهند إلى نیسابور وکانت عاصمته «غزنة» بين خراسان وافند وفيها ولادته ووفانه. توفي سلة 
۱ (راجم ابن الأثير ۱۳۹:۹ وما قبلها) . 

.)۳۵ ۶:۵ هو شيخ الکرامية ومتکلمهم . (راجع لسان الميزان‎ (A) 
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فأقول: مراتب الحساب تبتدیء من واحد, وتنتهي إلى سبع» 
ولا تجاوزها البتة . ۱ 

* المرتبة الأولی: صدر الحساب وهو الموضوع الأول الذي يرد عليه 
التقسيم الأؤل. وهو فرد لا زوج له باعتبار» وجملة يقبل التقسيم والتفصيل باعتبار 
فمن حيث إنه فرد فهو لا يستدعي أختاً تساويه في الصورة والمدة» ومن حيث 
هوجملة فهوقابل للتفصيل حتى ينقسم إلى قسمین. وصورة المدة يجب أن تكون 
من الطرف إلى الطرف» ويكتب تحتها حشواً. مجملات التفاصيل» ومرسلات 
التقدير والتقری والنقل والتحويل وكليات وجوه المجموع. وحكايات الإلحاق 
والموضوع ويكتب تحتها بارزاً من الطرف الأيسر كميات مبالغ المجموع. ٠‏ 


*# تنا نا 
# المرتبة الثانية منها: الأصل. وشكلها محقق. وهو التقسيم الأؤل الذي 
ورد على المجموع الأؤل. وهوزوج ليس بفرد» ويجب حصره في قسمين 
لا يعدوان إلى ثالث. وصورة المدة يجب أن تكون أقصر من الصدر بقلیل إذ 
الجزء أقلّ من الكلّ. ويكتب تحتها حشرا ما يخصها من التوجیه والتنويع, 
والتفصيل › ولها أخت تساويها في المدة وان لم يجب أن تساويها في المقدار. 

نيا نبا 36 

* المرتبة الثالثة من ذلك: الأصل. وشكله محقق أيضاً. هو التقسيم الثاني 
الذي ورد على الموضوع الأول والشاني» وذلك لا يجوز أن ينقص عن قسمين› 
ولا يجوز أن يزيد على أربعة أقسام » ومن جاوز من أهل الصنعة فقد أخطأء وما علم 
وضع الحساب» وسنذکر السبب فیه. وصورته ومدته أقصر من مدة منها الأصل 
بقليل» وكذلك يكتب تحتها ما يليق بها حشواً وبارزا . 

4۶ بد 

# المرتبة الرابعة منها: المطموس. وشكلها هكذا «ط» وذلك يجوز أن 

يجاوز الأربعة» وأحسن الطرق أن يقتصر على الأقل ومدتها أقصر مما مضى . 
#F‏ عد عد 


# المرتبة الخامسة من ذلك: الصغير» وشکله هکذا «ص» وذلك يجوز إلى 

حيث ينتهي التقسیم والتبویب, والمدة أقصر مما مضی . 
+ تنا نا 
# المرتبة السادسة منها: المعوجٌ. وشکله هكذا «.» وذلك أيضاً يجوز إلى 
۱ # ¥ * 

* المرتبة السابعة من ذلك: المعقد» وشکله هکذا ولل ولکن یمد من 
ال ورین تین الاب عي مقت اه اماب ان 
تشاكل البداية. ٠‏ 

فهذه كيفية صور الحساب نقشأًء وكمية أبوابها جملة» ولكل قسم من الأبواب 
أخت تقابله» وزوج يساويه في المدة لا يجوز إغفال ذلك بحال. والحساب 
تاريخ وتوجيه. 

والآن نذكر كمية هذه الصورة» وانحصار الأقسام في سبع» ولم صار العدد 
الأول فرداً لا زوج له في الصورة؟ ولِمّ انحصر منها في الأصل في قسمين لا يعدوان 
إلى ثالث؟ ولم انحصر من ذلك في الأصل في أربعة أقسام؟ ولم حرجت الأقسام 
الآخر عن الحصر . 

فأقول: إن العقلاء الذين تکلموا في علم العدد والحساب اختلفوا في 
الواحد: أهومن العددء أم هومبدأ العدد وليس داخلا في العدد؟ وهذا الاختلاف 
نما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد. فالواحد يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد» فان 
الاثنين لا معنى لها الا واحد مکرر أوّل تكريرء وكذلك الثلاثة والأربعة. ويطلق 
ویراد به ما یحصل منه الد أي موعلته ولا بندغل في العدد: آي لا ركب 
منه العدد. 

وقد تلازم الواحدية جميع الأعداد لا على أن العدد تركب منهاء بل کل 


4۷ 


موجود فهو في جنسه أو نوعه. أو شخصه واحدء یقال: إنسان واحد. وشخصص 
واحد. وفي العدد كذلك» فإن الثلاثة في أنها ثلائة واحدة. فالواحدية بالمعنى 
الأول داخلة في العدد. وبالمعنى الثاني علّة العدد. وبالمعنى الثالث ملازمة العددء 
ولیس من الأقسام الثلائة تسم يطلق على الباري تعالى معناه» فهو واحد لا كالآحاد : 
أي هذه الواحدات, والكثرة منه وجدت, ويستحيل عليه الانقسام بوجه من 
ET‏ 

وأكثر أصحاب العدد على أن الواحد لا يدل في العدد» فالعدد مصدره 
الأول اثنان» وهوینقسم إلى زوج وفرد. فالفرد الأؤل ثلائة والزوج الأول أربعة ء 
وما وراء الأربعة فهو مكرر كالخمسة فإنها مركبة من عدد وفرد» وتسمى العدد الداشی 
والستة مركبة من فردين وتسمى العدد التام» والسبعة مركبة من فرد وزوج» وتسمی 
العدد الكامل ؛ والثمانية مركبة من زوجين وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضنا. 

فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هو علّة العدد. وليس يدخل فيه 
ولذلك هو فرد لا أخت له. ولما كان العدد مصدره من اثلین» صارمنها المحقق 
محصوراً في قسمين. ولمًا كان العدد منقسماً إلى فرد وزوج» صار من ذلك الأصل 
محصوراً في أربعة. فان الفرد الأوّل ثلاثة» والزوج الأوّل أربعة وهي النهايةء 
وما عداها مركب منها. فكان البسائط العامة الكلية في العدد: واحد» اثنان» وثلاثة » 
وأربعة وهي الكمال. وما زاد عليها فمركبات كلها ولا حصر لهاء فلذلك لا تنحصر 
الأبواب الاخر في عدد معلوم بل تتناهى بما ينتهي به الحساب. ثم تركيب العدد 
والمعدود. وتقدير البسيط على المركب فمن علم اخمر. وسنذکر ذلك عند ذكرنا 
مذاهب قدماء الفلاسفة . 

فإذا نجزت المقدمات على أوفى تقرير وأحسن تحرير» شرعنا في ذكر 
مقالات أهل العالم من لدن أدم عليه السلام إلى يومنا هذاء لعله لا يشذ من 
أقسامها مذهب. 


L۸ 


ونکتب تحت كل باب وقسم ما یلیق به ذكرأء حتی يعرف لِمّ وضع ذلك 
اللفظ لذلك الباب . ونکتب تحت ذكر الفرقة ة المذكورة مايعم أصنافها هيا 
واعتقاد وتحت کل صنف ما خصه وانفرد به عن أصحابه . 

ونستوفي أقسام الفرق الاسلامية ثلاثاً وسبعین فرقة» ونقتصر في أقسام الفرق 
الخارجة عن الملّة الحنيفيّة على ما هو آجدر بالتأخير. 

وقفرظ لاف الحسابية آن كمعن بإزاة ادو من اتخطوط ما ركيت 
حشواً. وشرط الصناعة الكتابية أن تترك الحواشي على الرسم المعهود عفوا. 
فراعيت شرط الصناعتين › ومددت الأبواب على شرط الحساب» وتركت الحواشي 
على رسم الكتاب وبالله أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


مذاهب أهل العام 
من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل 0 
من الفرق الإسلامية وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق» مشل: الیهنود. 
والنصاری» وممن له شبه كتاب مثل : المجوس والمانویة(۱). وممن له حدود وأحكام 
دون كتاب مثل : الفلاسفة الأولى » والدهرية» وعبدة الكواكب والأوثان والبراهمة. 
نذكر آربابها وأصحابها ونتقل مآخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة؛ على موجب 
2 بعد الوقوف على مناهجهاء والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها. 
إن إن التقسیم الصحیح الداثر بين النفي والاثبات هو قولنا: إن إن أهل الام 
۳ من حيث المذاهب إلى : أهل الدیانات دإلى أهل الأهواء, فإن الإنسان إذا 
اعتقد عقد] آو قال ول فاما أن یکون فيه فاا من غيره» أو متشا برأيه.. 


فالمستفید من غيره مسلم مطیسع» والدین هو الطاعة. والمسلم المطیع فهو المتدین . 


)0 هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور. أحدث ديئاً بين الجوسية والنصرانية. كان يقول بنبّوة السیح عليه السلام ولا يقول بنبوة 


۹ 


والمستبد برأيه محدث مبتدع. وفي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام : دما شقی 
امرو عن مور ولا سَعِدَ پاستبداد E‏ 
مذهباً إتفاقياً بان كان أبواه أو معلمه على اعتقاد باطل فيتقلد منه دون أن يتفكر في ۱ 
حقه وباطله» وصواب القول فيه وخطبه , فحينئذ لایکون شا لأن ما حصل على 
فائدة وعلم » ولا اتبع الاستاذ على بصيرة ويقين «إلا مَنْ شهذ بالحَيَوَهُم یعون« 
شرط عظیم فلیعتبر 

وربما یکون المستپد برأيه مستنبطاً مما استفاده على شرط أن یعلم موضع 
الاستنباط وکیفیته. فحینثذ لایکون مستبداً حقيقة» لأنه حصل العلم بقوّة تلك الفائدة 
لین تن ركن عظيم» فلا تغفل. 

فالمستبدون بالرأي مطلقاً هم المنکرون للنبوات مشل الفلاسفة» والصابشت 
والبراهمة وهم لا یقولون بشرائع واحکام أمرية» بل یضعون حدوداً عقلية حتی 
یمکنهم التعايش علیها . 

والمستفیدون هم القائلون بالنبوات . 

ومن كان قال بالأحکام الشرعية فقد قال بالحدود العقلية» ولا ينعكس . 

أرباب الدیانات والملل 
من المسلمين, وأهل الکتاب. وشن له شبهة كتاب 

نتكلم ههنا في معنى الدین والملّةء والشريعة والمنهاج والاسلام 
والحنيفيّة» والسئة» والجماعة. فإنها عبارات وردت في التنزيل» ولكل واحدة منها 
معنی يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحاً وقد بينا معنى الدين أنه الطاعة 
والانقياد. وقد قال الله تعالى: إن الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام 4" وقد يرد بمعنی 


)١(‏ سورة الزعرف: الآية ۸٩‏ وتمامها؛ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد باق 
وهم يعلمون# . 

(۲) سورة النساء: الآية ۸۳. 

(۳) سورة آل عمران: الآية 19 . 


الجز ای يقال : «كما تدين تدان» أي كما تفعل تجازى. وقد يرد بمعنی الكبياي يوم 
المعاد والتنادء قال الله تعالی : ذلك الدَّينُ اميم فالمتدین هو السلم 
المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والمعاد قال الله الام لِوَرَضِيْتٌ لكم 
الاسْلام دینآ04). ۱ 
ولمّا كان نوع الانسان محتاجاً إلى اجتماع مع آخر بني جسه في [قامة معاشه 
والاستعداد لمعاده؛ ؛ وذلك الاجتماع يجب أن یکون على شکل بحصل به التمانع 
والتعاون حتی یحفظ بالتمانع ماهوأهله» ويحصل بالتعاون ما لیس له. فصورة 
" الاجتماع على هذه اة عي الملّة. والطریق الخاص الذي یوصل إلى هذه الهيئة 
مر a‏ ليره والسّئّة. والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة قال الله 
تعالی : کل جع منکم شرعَة ومنهاجأً04. 
ولن یتصور وضع الملة» وشرع الشرعة إلا بواضع شارع یکون مخصوصاً من 
عند الله بآیات تدل على صدقه وربما تکون الآية مضمنة في نفس الدعوی. وقد 
تکون ملازمة وربما تکون متأخرة . 
ثم علم أن الملّة الکبری هي ملة إبراهيم الخلیل عليه السلام» وهي الحنيفية 
التي تقابل الصبوة9©» تقابل التضادٌ. وسنذكر كيفية ذلك إن شاء الله تعالى» قال الله 
تعالى : مله کم إِبْرَاهِيم0*©. 
والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام . قال الله تعالی : شرع لَكُمْ من الدّينِ 
ما وی به نوحاه(). والحدود والاحکام ابتدأت من آدم» وشيثء وإدريس عليهم 


(۱) سورة التوبة: الآية #5 وتمامها: «إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فیهن فیهنْ أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافةً واعلموا أن الله مع المتقين). 

(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۲) سورة المائدة: الآية 44 . 

)٤(‏ الصبوة: أي الیل عن الحق . وهي جهلة الفتوة. 

(ه) سورة الحج : الآية ۷۸. 

(1) سورة الشورى: الآية ۱۳. 
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السلام. وختمت الشراشم والملل والمناهج والسنن بأكملها وأتمها حسناً وجمالاً 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالی : ايوم مت لَكُمْ کم وَآنْمَنْتُ 
یکم نعمت ریت كم الاسْلام دینأ6). 

وقد قيل: خص آدم بالأسماء» وخصى نوح بمعاني تلك الأسماء» وخصض 
إبراهيم بالجمع بينهماء ثم خص موسی بالتدزیل» وحص عیسی بالتاويل» وخ ص 
المصطفی . صلوات الله علیهم آجمعین» بالجمع بینهما على ملّة ابیکم |براهیم . 

ثم كيفية التقرير الأوّل. والتکمیل بالتقریر الثاني بحيث یکون مصدقاً کل واحد 
ما بين يديه من الشرائع الماضية. والسنن السالفة؛ تقديراً للأمر على الخلقء وتوفيقاً 
للدين على الفطرة. فمن خاصية النبوة: لا يشاركهم فيها غيرهم. وقد قيل إن الله 
عز وجل أسّس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دینه, وبدینه على خلقه . 


r 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


oY 


الباب الأول 


١‏ قد ذكرنا معنى الاسلام, ونفرق ههنا بينه وبين الإيمان والإحسان. ونبين 
ما المبدأ» وما الوسط وما الكمال بالخبر المعروف في دعوة جبريل عليه السلام 
حيث جاء على صورة أعرابيّ وجلس حتى ألصق ركبته بركبة النبي یو وقال: «يا 
رَسُولَ الل ما الاسلام؟ قَقَالَ: آن تشهد أن ل إل إلا الله وني رَسُولُ اللو وان 
َقِيمَ الصّلاة» وَتَوْتِي الركَاةء وَتَصُومَ شهر رمضان. وَتَحجٌ ابیت إن استطغت یه 
سبیلا. قَالَ: صَدَقْتَ. تم قال: ما الایمَان؟ ال له الصلا وَالسَلام: : أن تَؤْمِنَ 
بالله ا وکتبه ورسله دالیم الآخرء ون نژین بِالْقَدَرِ خيره وشره. . قال: 
صدفت. نم قَالَ: ما الإِحْسَانٌ؟ قال یه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : أن تعب الله انك 
رای فان لَمْ تن تراه فا یراك . قال: صدفت. نم قال: :نی السّاعَةُ؟ قال عَلَيْهِ 
الصلاة والسْلام : ما المسؤول نها باعل ین السَّائِلء تم فام وخرج. فقال 
النبی کل : هذا جبریل جاءکم یعلْمکم أَمْرَ دینکم». 

ففرق في التفسیر بيه الاسلام والایمان . والاسلام قد برد بمعنی بجعتي ۳ 
ظاهرأء وید يشترك فيه المزمن والمنافی. قال الله تعالى : ات راب آمنا فل تم 
تنژینوا ولکن قولوا الما( ففرق التزیل بينهما. ِ ۱ 

فإذا كان الاسلام بمعنی التسلیم والانقیاد ظاهراً موضع الاشتراك» فهو المبدأ . 
ثم ذا كان الاخلاص معه بان يصدّق باله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء ويقر 
عقداً بان القدر خيره وشره من الله تعالی ؛ بمعنی أن ما آصابه لم يكن ليخطئه. 


(۱) سور الحجرات: الاية ٠١‏ . 


ون 


وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ كان مؤمناً حقاً. ثم إذا جمع بين الاسلام والتصديق» وقرن 
المجاهدة بالمشاهدة وصار غيبه شهادة؛ فهو الكمال. فكان الإسلام مبدأء والإيمان 
وسطا. والاحسان كمالاً. وعلى هذا شمل لفظ المسلمين: الناجي والهالك. 

وقد يرد الاسلام وقرينه الإحسان» تال الله تعالى : «بلی من سم وجه ۵ 
وهو مين وعليه يحمل قوله تعالئ : «ورضیت لکم لاسلام دنا وقوله : 
إن الدَيْنَ عِنْدَ الله ارد وقوله : «إذ قال لَه رَبْهُ سم قال مت لرّبُ 
الْعَالمِينَ 4 وقوله : «فلا توت إلا ١‏ َنم مُسَلِمُونَ2*: وعلى هذا حص الإسلام 
بالفرقة الناجية» واله أعلم . ۱ 

۲ - آهل الأصول المختلفون في : التوحيد» والعدل والوعد. والوعید 
والسّمع ‏ والعقل . ۱ 

نتكلّم مهنا في معنی الاصول والفروع» وساثر الكلمات . ۱ 

قال بعض المتکلمین: الأصول: معرفة الباري تعالی بوحدانيته وصفاته» 
ومعرفة الرسل بأياتهم وبيناتهم. وبالجملة: کل مسألة يتعين الحق فیها بين 
المتخاصمين فهي من الأصول : : ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسماً | إلى معرفة 
وطاعة. والمعرفة أصل والطاعة فرع فمن تكلم في المعرفة والتوحید كان اصولیا 
ومن تكلم 5 الطاعة والشريعة كان فروعياً. الأول هو موضوع علم 00 
والفروع هو موضوع علم الفقه. وقال بعض العقلاء: كل ما هو معقول. ويتوصل إليه 
بالنظر والاستدلال؛ فهو من الأصول. وكل ما هو مظنون أويتوصل إليه بالقياس 
والاجتهاد فهو من الفروع . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۰۱۱۲ وقامها: بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربّه ولا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون». 

(۲) سورة الائدة: الآية ۳, 

(*) سورة آل عمران: الآية .۱٩‏ 

(4) سورة البقرة: الآية ۱۳۱. 

(°) سورة البقرة: الآية ”211 وتمامها: ووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا قرتن إلا وام فسلمون» . 


of. 


وأمّا التوحيد فقد قال أهل السئة» وجمیم الصفاتیة(): إن الله تعالی واحد في 
ذاته لا قسیم() له. وواحد في صفاته الازلية لا نظیر له وواحد في أفعاله 
لا شريك له. 

وقال أهل العدل : إن الله تعالی واحد في ذاته» لا قسمة ولا صفة له وواحد 
في أفعاله لا شريك له. فلا قديم غير ذاته» ولا قسيم له في أفعاله. ومحال وجود 
قديمين» ومقدور بين قادرین » وذلك هو التوحيد . 

اما العدل فعلى مذهب أهل السة أن الله تعالى عدْلٌ في أفعاله» بمعنى أنه 
متصرف في مُلكه وملكه» بفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالعدل: وضع الشيء 
موضعه» وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم والظلم بضده. 
فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في التصرف. وعلى مذهب أهل الاعتزال: 
العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة؛ وهوإصدار الفعل على وجه 
الصواب والمصلحة. 

وَأمّا الوعد والوعيد فقد قال أهل السنة : الوعد والوعيد كلامه الأزلي . وعد عَلَى 
ما أمر» وأوعد علّی ما نهى . فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده» وكل من هلك 
واستوجب العقاب فبوعيده» فلا يجب عليه شيء من قضية العقل. 

وقال أهل العدل: لا كلام في الأزل» وإنما أمرٌ وهی ووعد وأوعد بكلام 
محدث, فمن نجا فبفعله استحق الثواب» ومن خسر فبفعله استوجب العقاب» 
والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك . 

وم السمع والعقل فقد قال أهل السئّة: الواجبات كلها بالسمم» والمعارف 
كلها بالعقل . فالعقل لا يحسن ولا یقبح ولا يقتضي ولا يوجب. والسمع لا يعرف. 
أي لا یوجد المعرفة بل یوجب. . 


(۱ هم جماعة کثيرة من السلف کانوا يثبتون لله تعالی صفات آزلية ولا یفرقون بين صفات الذات وصفات 
الفعل . ولا كانت العتزلة تنفي الصفات والسلف یلبتون» سمي السلف صفاتية والعتزلة معطلة. 
0( د لا شريك له. وقسيم المرء : الذي یقاسمه أرضاً أومالاً. 
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وقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل» واجبة بنظر العقل» وشکر 
المنعم واجب قبل ورود السمع» والحسن والقبح صفتان ذاتیتان للْحَسَن والقبيح . 
فهذه القواعد هي المسائل التي تكلّم فيها أهل الأصول وسنذكر مذهب كل طائفة 
مفصلا إن شاء الله تعالى. ولكل علم موضوع ومسائل نذكرهما بأقصى الإمكان إن 
شاء الله تعالى . 

2 المعتزلة وغیرهم من الجبریف والصفاتية» والمختلطة منهم . 

الفريقان من المعتزلة والصفاتية متقابلان تقابل التضاد وكذلك القدرية 
والجبرية» والمرجئة والوعيدية » والشيعة والخوارج. وهذا التضادٌ بين كل فريق وفريق 
كان حاصلا في كل زمان» ولكل فرقة مقالة على حيالهاء وكتب صنفوهاء ودولة 
عاونتهم » وصولة طاوعتهم . 

الفصل ال 
املمتزلة 

ویسمون أصحاب العدل والتوحيد» ویلقبون بالقدّرية2©'0, والعدلية">. وهم قد 
جعلوا لفظ القدرية مشتركاًء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره 
وشره من الله تعالی» احترازاً من وصمة اللقب» إذ كان الذم به متفقاً عليه لقول النبي 

2 اين ی ا 10 1 
عليه الصلاة والسلام : «القذرية مجوس هذه الامة» وكانت الصفاتية تعارضهم 
بالاتفاق» على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد؛ فکیف یطلق لفظ الضِدٌ 
على الضدّ؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «القَدَريةٌ خضّماء الله في القدّره 
والخصومة في القدر» وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل العبد لن يتصور عَلَى 
مذهب من يقول بالتسليم والتوكل» وإحالة الأحوال كلها عَلّى القدر المحتوم 
. والحكم المحكوم والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد. 
(۱) .لقوهم بقول جهم في إنكار القدر. 
() . لقوفم بعدل الله وحكمته. ويسمون (الوحدة) لقوفم: (لا قديم مع الله)» ويسمون أيضاً (الجهمية) 
لقوهم برأيه في الصفات, والعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء. 


9۹ 


القول بأن الله تعالی قديم» والقدم آخص وصف ذاته. ونفوا الصفات 
القدیمة() اصلاّء فقالوا: هوعالم بذاته» قادر بذاته» حي بذانه» لا بعلم وقدرة 
وحیاة. هي صفات قديمة» ومعانٍ قائمة به ؛ لأنه لو شارکته الصفات في القدم الذي 
هو أخصٌ الوصف لشارکته في الإلهية. 

واتفقوا عَلى أن كلامه محدّث مخلوق في محل . وهو حرف وصوت كتب أمثاله 
في المصاحف حکایات عنه. فان ما وجد في المحل رضن قد فني في الحال. 
و واتفقوا على أن الارادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته لکن اختلفوا في 
وجوه وجودها. ومحامل معانیها كما سيآتي . 
© واتفقوا على نفي رژية الله تعالی بالابصار في دار القرار» ونفي التشبیه عنه من 
كل وجه: جهة. ومكاناء وصورة» وجسمً وُتحيزاً وانتقالاًء وزوالاء وتغیرا 
وتأثراً. وأوجبوا تأويل الایات المتشابهة فیها , وسموا هذا النمظ: توحيداً. 
© واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خبرها وشرها. مستحق عَلَّى ما يفعله ثواباً 
وعقاباً في الدار الآخرة. والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر 
ومعصية» لأنه لو خلق الظلم لكان ظالماً» كما لو خلق العدل لكان عادلا. 
ه واتفقوا عَلّى أن الله تعالى لا يفعل الا الصلاح والخير» ويجب من حيث الحكمة 
رعاية مصالح العبادء وأمّا الأصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف. وسموا هذا 
النمط: عدلا. 
© واتفقوا على أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة» استحق الشواب 
والعوض . والتفضل معنى آخمر وراء الثواب. وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة 


)۱( راجع البیرونی ص ۱۳ في حدیثه حول هذا الوضوع » وفيه لبعض مفكري اهنود أن وله العلو التام ف 
القدرة لا الکان فانه يجل عن التمكنء وهو الخير الحض التام الذي يشتاقه كل موجود. وهو العلم 
الخالص عن دنس السهو والجهل. . . وإذ ليس للأمور الاهية بالزمان اتصال فالله سبحانه عالم متکلم 
في الازل. . . وعلمه على حاله في الأزل. وإذ لم جهل قط فذاته عالة لم تکتسب عام لم يكن له» . 
ومن آراء فلاسفة اليونان في الذات والصفات» قول أنبا دقليس بأن «الباري تعالى يعلم هويته فقط. 
وهو العلم الجض. وهو الإرادة المحضة» وهو الجود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق لا أن هناك 
قوى مسماة بپذه الأسیاء : بل هي : هوء وهو: هذه كلها . 


۷ 


ارتكبهاء | ي النار» لكن يكون عقابه م الكفار. 
وسموا هذا النمط : ودا و 

© واتفقوا على أن أصول المعرفة» وشکر النعمة واجبة قبل ورود السمع . والحسن 
والقبح يجب معرفتهما بالعقل . واعتناق الحسن» واجتناب القبيح واجب كذلك. 
وورود التكاليف ألطاف للباري تعالى » آرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام 
امتحاناً واختب ارا ظ لِيَهُلّكَ مَنْ هك عَنْ بَينَةٍ یخی امن خی عَنْ 


(۱) ومن الامور التي أجمعوا علیها والتي ذکرها عبد القاهر في «الفرق بین الفرق» ص ۱۱ - ۱۱۵ : «قولهم 
جميعاً بان الله تعالى غير خالق لاکساب الناس ولا لشيء من اعمال الحيوانات. .. وأنه لیس لله 
عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال ساثر اطیوانات صنع وتقدیر ولأجل هذا القول سماهم السلمون 
قذریه) . 
«ومنبها اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه فاسق, لا مژمن 
ولا كافر ولأجل هذا سمّاهم السلمون «معتزلة» لاعتزالهم قول الامة بأسرها. 
ولاإفادة» رأينا أن نذکر هنا ما أجمع عليه المعتزلة على لسان عالمين من علمائهم وهما: أبو الحسين 
الخياط في كتابه «الانتصاره ص ه٠‏ والهدي الدين أحمد بن يحيى المرتضي في كتابه «المنية والأمل» 
ص 5. يقول الخياط : «أما جملة قول المعتزلة الذي يشتمل على جماعتهاء فليس يمكنك عیبه 
ولا الطعن فيه. ما كنت مظهراً لدين الإسلام [يقصد بهذا أحمد بن يحيى بن إسحاق الروندي صاحب 
كتاب «فضيحة العتزلة» الذي آلف ف الرد عليه الخياط كتابه «الانتصار» ويقال إن كتاب «الفرق بين 
الفرق» للبغدادي مقتبس من كتاب ابن الروندي هذا]ء لان الأمة باسرها تصدق العتزنة في أصوضا 
التي تعتقدها وتدین بها وهو آن الله واحد لیس کمثله شيء» [سورة الشوری: الآية ۱۱] لا تدرکه 
الأبصار» [سورة الأنعام : الآية ۱۰۲] ولا تحیط به الأقطار. وأنه لا يحول ولا یزول ولا يتغيّر ولا ینتقل 
وأنه «الأول وال خر والظاهر والباطن) [سورة الحديد: الآية ۳] وأنه طني السیاء اله وني الارض اله که 
[سورة الزحرف: الآية 84] وأنه «أقرب إلينا من حبل الورید)ه. «ما يكون من نجوی ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ال هومعهم أينما كانوا» [سورة 
المجادلة : الاية ۷] وأنه القديم وما سواه محدث. وأنه العدل في فضائه الرحيم بخلقه, الناظر لعبادهی 
وأنه لا يحب الفساد ولا یرضی لعباده الكفر» [سورة الزمر: الاية ۷] ولا يريد ظلاً للعالین وأن خير 
الخلق آطوعهم له. وانه الصادق في آخباره. الوفي بوعده ووعيده» وأن الجنّة دار التقین والنار دار 
الفاسقين» . 
آما الرتضى فيقول: «وآماما أجمعواعليه فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثاء قديما. قادراً عالمء حياً 
لا معان» ليس بجسم» ولا عرض» ولا جوهرء غنياء واحداًء لا يدرك بحاسة, عدلاء حكياً 
لا يفعل القبيسح» ولا يريده» كلف تعريضاً للثواب ومكن من الفعل وزاح العلة. ولا بد من الجزاء. 
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ی لا 

بینه ۷). 

۾ واختلفوا في الامامف والقول فیهانصا, واختياراً» كما سياتي عند مقالة کل 
لائفة) . 


والآن نذکر ما یختص بطائفة من المقالة التي تميزت بها عن أصحابها. 
۱- الواصايّة 
أصحاب آبي حُدَيْفَةَ وأصل بن عطاء العَزّال0© الالشغ*). كان تلميذاً للحسن 


لبصري(2 ب يقرأ عليه العلوم والأخبار. وكانا في أيام عبد الملك بن مروان۱) وهشام 


(۱) 


للق 


(4) 


(0) 


وعلى وجوب البعثة حيث حسنت. لاب للرسول ول من شرع جدید» أوإحياء مندرس. أو فائدة 
لم تحصل من غيره. وان آخر الأنبياء محمد ية والقرآن معجزة له. وأن الأيمان قول ومعرفة ة وعمل: 
وأن المؤمن من أهل الجنة. وعلى المنزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق لا يسمّى مژمناً ولا كافراً [هناك 
طائفة منہم ترى ما يراه الرجثة في الإيمان. وهو أن العمل ليس جزءاً منه. كا أنها ترى أن الفاسق ليس 
في منزلة بين الإيمان والكفر بل هو مؤمن] وأجمعوا على أن فعل العبد غير خلوق فيه. وأجمعوا على تول 
الصحابة [ولكنهم اختلفوا في عثمان بعد الأحداث] وأجمعوا على وجوب الأمر بالعروف والنبي عن 
المذكر». 

سورة الأنفال: الآية 47 . 

لقد امتازت المعتزلة من بين فرق التکلمین بحرية الرأي» والاعتماد على العقل, وعدم التقيّد بنصوص 
القرآن والحديث, مما كان له الأ ثر العظيم في كثرة اختلافاتهم . ولهذا يعاني من يكتب عنهم مشاق 
عظيمة في أن يجعل لهم مذهباً موحداً مجمعاً عليه منم . وکآن الجدل والخلاف في الرأيء هو الأصل 
الذي قام عليه مذهب هذه الفرقة» وإنك لتدهش سین تريد أن تعرف عندهم مسألة من المسائل 
الكلامية من كثرة الاخختلافات التي تراها عندهم . 

لم يكن غرّالاً وَإنما لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة . (راجع بشان هذه الفرقة : الفرق بين 
الفرق ص ١١7‏ والتبصیر ص ۶۱). 

كان يلئغ بالراء فيجعلها غیناً نتجنب الراء في خطابه وضرب به المثل في ذلك. وكانت تأتیه الرسائل 
وفيها الراءات فإذا قرأها ابدل كلمات الراء مننا بغيرها حتى في آيات من القرآن. ومن أقوال الشعراء 
في ذلك لأحدهم: 

أجعلت وصلي الرای لإ تنطق به وقطعتني حتى کانك واصل.. 
ولابي محمد الخازن في مدح الصاحب بن عباد: 

نعم تجئبّلاء یوم العطاء كما تجتب ابن عطاءٍ لفظة الراءِ 
تقدمت ترجمته . 

انتقلت إليه الخلافة سنة ©2"ه. 
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ابن عبد الملك ‏ وبالمغرب الان منهم شرذمة قليلة في بلد ادریس()بن عبد الله 
الحسني الذي خرج بالمفرب. في أيام أبي جعفر المنصور». 

ويقال لهم الواصلية واعتزالهم يدور على أربع قواعد: 

* القاعدة الأولى : القول بنشي صفات الباري تعالى ؛ من العلم والقدرة, 
والإرادة» والحياة, وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة. وكان واصل بن عطاء 
بشرع فيها عَلَى قول ظاهر, وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين. 
قال: ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إليهن . 

وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة. وانتهى نظرهم فيها إلى 
رذ جميع الصفات إلى كونه: عالماً قادرا. ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما: 
إعتباران للذات القديمة كما قال الجبائي) أو حالان كما قال أبو هشام©». 

ومیل آبي الحسن البصري إلى ردهما إلى صفة واحدة وهی العالمية» وذلك 
عين مذهب الفلاسفة. وسنذکر تفصیل ذلك . ۱ 

وکان السلف یخالف في ذلك إذ وجدوا الصفات مذکورة في الکتاب والسة. 

# #6 # 


(۱) بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۱۰۵ه. 

(۲) هو إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب توفي سنة ۷۹۳/۸۱۷۷م: 
مؤسس دولة الأدارسة في المغرب. وهو أول من دخل المغرب من الطالبيين» ومن نسله الباقي إلى الآن 
في المغرب شرفاء العلم (العلميون) والشرفاء الوزانیون والربسیون, والشبیهیون والطاهريون 
الجوطيون» والعمرانیون والتونسيون (أهل دار القیطون) .والطالبيون؛ والغالبيون» والدباغیونه 
والکتانیون» والشفشاویون والوذغیریسون, والدرفاویون والزرکاریون. (راجع الاستقصاء ۲۷:۱ 
وابن خلدون 4 :۱۲۰ وفيه : وفاته سنة ۱۷۵۰ه). 

۳( ولي اخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة ۸۱۳1 . 

(4) نقدمت ترجته . ۱ 

() هو ابن الجبائي واسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن بان موی 
عثمان بن عفان» وبناء على هذا يكون أبو هاشم ووالده الجبائي قد نسلا من فرع أصله مولى من 
الموالي. توفي في رجب سنة ۸۳۰۱. ببغداد. رراجع تاريخ بغداد.لاهي بكر أحمد بن علي الخطيب 
ت ۸1۳ ۵۵:۱۱). 


#القاعدة الثانية : القول بالقدر: وإنما سلکوا في ذلك مسلك معبد(") الجهني 
وغیلان الدمشقي). وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة آکثر مما كان یقرر قاعدة 
الصفات . فقال إن الباری تعالی حکیم عارف» لایجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم . 
ولا يجوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمر. ویحتم علیهم شيئاً ثم یجازیهم علیه. 
فالعبد هو الفاعل للخیر والشر والایمان والكفرء والطاعة والمعصية. هو المجاژی 
على فعله والله تعالی آقدره عَلّى ذلك كله. وأفعال العباد محصورة في الحرکات؛ 
والسکنات. والاعتمادات والنظر والعلم. قال: ويستحيل أن يخاطب العبد بافعل 
وهو لا يمكنه أن يفعل. ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل. ومن أنكره فقد أنكر 
الضرورة؛ واستدل بایات على هذه الکلمات(؟). 

ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد 
سأله عن القول بالقدر والجبر. فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية واستدل فيها بآيات 
من الكتاب ودلائل من العقل. ولعلّها لواصل بن عطای فما كان الحسن ممن يخالف 
السلف في القدر خيره وشره من الله تعالی. فان هذه الكلمات كالمجمع عليها 
عندهم. والعجب أنه حمل هذا اللفظ الوارد في الخبر على البلاء والعافيف والشدّة 
والرخای والمرض والشقاف والموت والحياة» إلى غیر ذلك من انال الله تعالی» 
دون الخبر والشر» والحسن والقبیح الصادرین من اکتساب العباد» وكذلك آورده 
جماعة من المعتزلة في المقالات عن أصحابهم . 

¥ و و 

* القاعدة الثالثة : القول بالمنزلة بين المنزلتین . والسبب فيه أن دخصل واحد 
على الحسن البصري فقال: يا إمام الدین لقد ظهرت في زماننا جماعة یکفرون 
أصحاب الكبائر. والكبير عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية الخوارج. 


(۱) تقدمت ترحمته, 

(۲) نقدمت ترجته» وقد أحذ القول بلفي القدر عن معبد الجهني . 

(۳) ذهب في هذا مذهب القدرية في أن الله تعالى غير خالق لاکساب العباد ولا لشيء من أعمال الحيوان 
والناس هم الذين يقدرون أكسابهم . والقدرية من أقدم الفرق والمعتزلة وريثتها . 
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وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر. ولا يضر مع الإيمان ف كما لا ینفع مع 
الكفر طاعة. وهم مرجئة الأمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ .. 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول أن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتین» : لا 
مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة(۱) من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب 
به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. فسمي هو 
وأصحابه معتزلة(۲). 

۱ ووجه تقريره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا ما اجتمعت سمي 
المرء مؤمنا وهو سم مدح. والفاسق لم یستجمم خصال الخیر ولا استحق سم 
المدح» فلا يسمى مومناً ولیس هو بكافر مطلقاً أيضاًء لان الشهادة وسائر آعمال 
الخير موجودة فیه. لا وجه لانکارها لكنه إذا حرج من. الدنیا على كبيرة من غير 


۱( الاسطوانة : العمود أو السارية . 

(۲) هل هذا آول استعمال لهذه الكلمة؟ وهل هذا أول إطلاق ما؟ وهل كان واصل وأصحابه آول فرقة 
تسمت يها؟ ام أن هذه الكلمة كانت تطلق قبل هذا على غير واصل واصحابه؟ وإنها كانت تطلق في 
هذا العصر على جماعة من المسلمين؟ 
تشير بعض المراجع التاريخية القديمة. إلى أن هذه التسمية كانت تطلق على الجماعة الذين اعتزلوا 
فريقي المحاربين من انصار الإمام علي ومعاوية وأنبم آثروا البعد عن الفريقين تجنباً لإثارة نار الفتن 
وإشعاا بين السلمین. فهذا آبو الفداء يذكر في تاريخه (أخبار أبي الفداء ۱۸۰:۱) عند كلامه على 
الحوادث الخاصة بالسنة الخامسة والثلائین من المجرة» بعض الاشخاص الذين لم يريدوا مبايعة الإمام 
على ممع أنهم ليسوا من شيعة عشمان, ثم يقول عنهم : «وسموا هؤلاء (المعتزلة) لاعتزاهم بيعة علي». 
ونرى أيضا صاحب «الأغاني» عند كلامه على أيمن بن عبد خريم «ج ٠١‏ ص ۳۲۱ طبعة دار الكتب 
العلمية شرح عبد الأمير علي مهنای يقول: وكان أيمن يتشيّع وكان أبوه أحد من اعتزل حرب الجمل 
وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها. 
وفي تاريخ الطبري ما يشير إلى ما أشار إليه كل من أبي الفداء وصاحب الأغاني من أن هذه التسمية 
باسم (المعتزلة) كانت تطلق على الجماعة التي اعتزلت الفريقين المتحاربين من المسلمين. فهو عند ذكره' 
خوادث السنة السادسة والشلاثين من الحجرة إن «قيس بن سعد كتب إلى علي يقول: إن قبلى رجالا 
معتزلين» قد سألوني أن آکفت عنهم وأن أدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس». وهذا الإطلاق 
هذه الكلمة كان كما هو واضح إطلاقاً سياسياً. 
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توبة» فهو من أهل النار خالد فيهاء إذ ليس في الاخرة إلا فریقان : فریق فى الجنةء 
وفريق في السعير» لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار. ' 

وتابعه على ذلك و( ابو بعد أن كان موافقاً في القدرء وإنكار 
الصفات . 

# #د‎ ¥ ٠ 

* القاعدة الرابعة : قوله في الفريقين من أصحاب الجمل)» وأصحاب 
صفین(۲ إن أخدهما مخطیء لا بعینه . وکذلك قوله في عثمان وقاتلیه وخاذلیه» قال : 
إن أحد الفريقين فاسق لا محالت كما أن أحد المتلاعنین فاسق لا مخالت لكن لا بعينه . 
وقد عرفت قوله في الفاسق» وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل 
شهادة المتلاعنین . فلا يجوز قبول شهادة علی » وطلحة. والزبیر عَلَى باقة بقل . وجوز 
أن یکون عثمان وعلی عَلّی الخطأ. هذا قوله. وهو رئيس المعتزلة ومبداً الطريقة فى 
أعلام الصبحابف وأئمة العترة). ۱ 

ووافقه عمرو بن عبید على مذهبه. وزاد عليه في تفسيق الفریقین لابعینه بأن 
قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل علي ورجل من عسكره» أو طلحة والزبیر 
لم تقبل شهادتهماء وفيه تفسيق الفريقين وکونهما من هل النار. وکان عمرو بن عبید 
من رواة الحدیث. معروفا بالزهد» وواصل مشهورا بالفضل والأدب عندهم(* . 


(۱) تقدمت ترجته . 

(۲) هم: عائشة وطلحة والزبیر. ووقعة الجمل كانت سنة ۳۹. 

(۳) هما: معاوية وعمرو بن العاص» بدا القتال في هذه العرکة في صفر سنة ۳۷ . 

(4) عترة النبي فل : أقرباؤه من ولد وغیره. وهنا آل بیته. 

)( پلاحظ أنه على الرغم من مكانة عمرو بن عبيد عند الحكام فإنه لم يكن يعمل عل نشر مبادىء المعتزلة . 
أما واصل فإنه رغم الظروف التي لم تىؤاته» ورغم عدم ملائمة الحالة السياسية لنشر آراء. العتزكة 
لتحامل الحكام الأموبين على كل من يدعو لرأي يخالف مبادىء القرآن الصريحة. انه رغم هذا کان . 
واصل دائباً في الدعاية لاصول المعتزلة حتی كان له ني كل الأقطار رسل لنشر هذه الاصول في الدولة 
الإسلامية من الصين إلى مراکش. ویظهر أن سبب هذا هو أن عمراً | يكن يؤمن بمبادىء العتزلة کل 
الإيمان حتى آننا نرى أن واصلا قد فارق أستاذه لرأيه في صاحب الكبيرة ة وبقي عمرو على رأي أستاذه 
حتى جادله واصل وأقنعه فانضم إلى رأيه. (العقد الفريد ج ۲ ص ۳۸١‏ ۳۸۷). وهناك فرق آخر 


٩۲۳ 


أت فتاه 

أصحاب آبي الهذیل حمدان بن الهذیل العلاف» شيخ المعتزلة» ومقدم 
الطائفة» ومقرر الطريقة والمناظر علیها. أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطویل» 
عن واصل بن عطاء. ويقال أخذ واصل عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية. ويقال أخذه عن أبي الحسن تن انی الحسن البصري . وإنما انفرد عن 
٠‏ أصحابه بعشر قواعد : 

الأولى: أن الباري تعالى عالم بعلم» وعلمه ذانه(). قادر بقدرة» وقدرته ذاته. 
حي بحياة» وحياته ذاته. وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة إلذين اعتقدوا أن ذاته 
واحدة لاكثرة فیها بوجه» وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل 
هي ذاته» وترجم إلى السلوب) أو اللوازم ۱ كما سيأتي . 

والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم وبين قول القائل : عالم بعلم هو 
ذاته أن الأول نفى الصفة والثاني إثبات ذات هو بعینه صفة. أو [ثبات صفة هي 
بعینها ذات . وإذا أثبت آبو الهذیل هذه الصفات وجوهاً للذات» فهي بعینها آقانیم 
النصاری, أو آحوال) آبي هاشم . . 


بين واصل وعمرو وهو أن الأول كان مشهوراً بالجدل العقلي والقدرة على الكلام» أما عمرو فيظهر أن 
شهرته برراية الحديث رغم طعن المحدثين في أمانته ‏ كانت أكثر من شهرته بالعلوم العقلية والجدل 
فيها. ولكن مع هذا فإن واصل كان يتمسك بالنصوص أكثر من عمرو الذي كان يحب التحرر منها 
ولا يتوزع عن أن يخطىء صحابياً أوينقد آخر ويرد روايته. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
5 :«إن معاذ بن معاذ قال : قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث الحسن إن عثمان ورث امرأة 
عبد الرحمن بعد انقضاء العدّة؟ فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سنّة). كان عمرو واعظاً مؤثراً أكثر 
من زميله واصل . فبقدر ما كان الثاني جدلا كان الأول واعظاً. ويظهر أنه كانت له شهرة في البصرة 
أكثر من زميله واصل» . 

(۱) راجح «مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري 187:7 . 

)۳( السلوب جمل سلب وهو انتزاع اللسبة. (راجم دستور العلياء ۲ .)١98:‏ 

(۳) اللازم : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء وهو نوعان: لازم الماهية ولازم الوجود. 

(4) راجع «الفرق بين الفرق» فقد جاء فيه ص ۱۱۷ : (. .. فاثبت الحال في ثلاثة مواضع : 
أحدها: الوصوف الذي یکون موصوفا لنفسه. فاستحق ذلك الوصف لال كان علیها, 
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وهو ول من أحدث هذه المقالة. وتابعه علیها المتأخرون . 


الثالثة : قال في کلام الباري تعالی إن بعضه لا في محل وهو وله : «کن که 


وبعضه في محل الأمرء والنهي » والخبر والاستخبار. وکان آمر التکوین عنده غير 
آمر التكليف . 


الرابعة : قوله فى القدر مثل ماقاله أصحابهء إلا أنه فدّري الأولى جبري 


الآخرة. فإن مذهبه في حركات أهل الخلدین(۲) في الآخرة أنها كلها ضرورية 
لا قدرة للعباد عليها. وكلها مخلوقة للباري تعالى ؛ إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا 
ا 


الخامسة : قوله إن حركات أهل الخلدين تنقطم؛ وأنهم يسيرون إلى سکون 


دائم موه وتجتمم اللذات في ذلك السکون لأهل الجنة. وتجتمع الالام في 
ذلك السكون لأهل النار. وهذا قريب من مذهب جهمء إذحكم بفناء الجنة والنار(۳؟ 
وإنما التزم أبو الهذیل هذا المذهب لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم؛ أن 
الحوادث التي لا أول لها كالحوادث التي لا آخر لهاء ذ كل واحدة لا تتناهى ؛ قال : 


(1) 


(1) 


والثاني : الموصوف بالشیء لعنی صار ختصاً بذلك العنی ال . 

والثالث : ما يستحقّه لا لنفسه ولا لعنی» فیختص بذلك الوصف دون غیره عنده الحال) , 

(وزعم أن احوال الباري عز وجل في معلومانه لا نباية ما وکذلك أحواله في مقدورانه لا نهاية لهاء كما 
أن مقدوراته لا نهاية ما. . . وقالوا له: هل أحوال الباري من عمل غيره أم هي هو؟ فاجاب: بأنها 
لا هي هو ولا غیره . ۰ .). 

جاء في «مقالات الإسلاميين» ۱ : ر(أصحاب أبي المذيل یزعمون أن إرادة الله غير مراده وغير 
آمره وأن إرادته لفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة» بل هي مع ف و نا وارادته 
للإيمان ليست بخلق له وهي غير الأمر به» وإرادة الله قائمة لا في مکان). 

وحول هذا الموضوع راجع المصدر نفسه ۲ :۵۱۱ و۵۱۲ و۱: ۰.۵۱۰ 

الخلد: دوام البقاء في دار لا خرج منها. ودار الخلد الاخرة لبقاء آهلها فيها. وأهل الخلدين من يخلدون 
في الجئة ومن يخلدون في الثار. 


(۳) يريد مهذا القول بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً عل ثيء . 
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إني لا آقول بحرکات لا تتناهی آخرأء كما لا آقول بحرکات لا تتناهی أولاء بل 
بصیرون إلى سکون دائم . وكأنه ظن أن ما لزمه في الحركة لا يلزمه في السکون . 
السادسة : قوله في الاستطاعة [نها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة 
غدم القدرة فالاستطاعة معها في حال الفعل . وجوز ذلك في أفعال الجوارح وقال 
بتقدمها فیفعل بها في الحال الأولى وزن لم یوجد الفعل الا في الحال الثانيق قال 
«فحال یفعل» غير «حال فعل» ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعله. غير اللون والطعم 


[سماعه وتعلیمه : إن الله تعالی یبدعهما فيه . ولیسا من آفعال العباد. 

السابعة : قوله في المکلف قبل ورود السمع : انه يجب عليه أن یعرف الله 
تعالی بالدلیل من غير خاطرء وان قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداً. ویعلم 
2 خسن الحسن بح القبيح» فیجب عليه الإقدام على الحَسّن کالصدق 
والعدل» والإعراض عن القبيح كالكذب والجور. وقال أيضاً بطاعات لا يراد بها 
الله تعالی» ولا يقصد بها التقرب إليه؛ كالقصد إلى النظر الأولء والنظر الأول فإنه 
لم يعرف الله بعد. والفعل عباده. وقال في المکره: إذا لم يعرف التعريض والتورية 
فيما أكره عليه فله أن یکذب» ويكون وزره موضوعاً عنه . ...۰ 

الشامنة : قوله في- الآجتال والآرزاق 5 إن الرجل إن لم يقتل مات في ذلك 
الوقت ولا يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص والأرزاق على وجهين : 

أحدهما : ما خلق الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها 
رت للعباد. فعلى هذا من قال: إن أحداً أكل أو انتفع بما لم يخلقه الله رزقاً فقد 
أخطأ لما فيه أن في الأجسام ما لم یخلقه الله تعالی . 

والشاني : ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعبادء فما أحل منها فهو رزقه. 
وما حرم فليس رزقاً. أي ليس مأموراً بتناوله. 


٦1 


التاسعة : حکی الكعبي عنه أنه قال : إرادة الله غير المراد» فارادته لما خلق 
هي خلقه له» وخلقه للشيء عنده غير الشيء» بل الخلق عنده قول لا في محل . 
وقال إنه تعالى لم يزل سميعاً بصيراً بمعنی سیسمع وسییصر. وكذلك لم يزل 
غفوراء رحيماء محسباء خالقاء رازقاء مثيباء معاقباء موالياء معادياء آمراء ناهياء 
بمعنی أن ذلك سیکون منه. ۱ 

العاشرة: حکی الكعبي عنه أنه قال: الحجة لا تقوم فیما غاب إلا بخبر 
عشرین(؛ فیهم والحد من أهل الجنة أو أكثر. ولا تخلو الأرض عن جماعة هم 
أولياء الله معصومون» لا یکذبون ولا برتکبون الکباثر. فهم ألحجة لا التواتر. 
إذ يجوز أن یکذب جماعة ممن لا یحصون عدداً إذا لم يكونوا أولياء الله » ولم يكن 
فیهم واحد معصوم . 0 

وصحب با الهذیل: آبو بعقوب الشحام۳)» والادمي وهما عن مقالته, وکا 
سنه مائة سنة» توفي في أول خلافة المتوکل سنة حمس وثلاثين ومائتین . 

»_النظابيّة 

أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانىء النظام0©: قد طالع كثيراً من كتب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

الأولى منها: أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منا فوله: إن الله تعالى 
لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي ؛ وليسث هي مقدورة للباري تعالی» 
خلافاً لأصحابه فإنهم قضوا بانه قادر عليها لكنه لا يفعلها لانها قبيحة . 

ومذهب النظام أن القبح إذا كان صفة ذاتية للقبیح » وهو المانع من الإضافة 


(۱) استدل على أن العشرين حجة بقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين», 
وهو لا يريد بهذا الا تعطبل الأخبار الواردة في الاحکام الشرعية من فوائدها , 

(۷) كان الشحام رئيس معتزلة البصرة في عصره. وقد عيّنه الواثق رئيساً لديوان الخراج وتوفي سلة ۵۲0۷ , 

(۳) تقدمت ترجمته سمي بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. 
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إليه فعلا ؛ ففي تجویز وقوع القبيح منه قبح اکا فیجب أن یکون مایا ففاعل 
العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم(). وزاد أيضاً على هذا الاختباط فقال: إنما 
يقدر عَلّى فعل ما يعلم أن فيه صلاحاً لعباده. ولا يقدر عَلَى أن يفعل بعباده في 
الدنيا ما ليس فيه صلاحهم . هذا في تعلق قدرته بما يتعلق بأمور الدنیا. 

وأما أمور الاخرة فقال: لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في 
عذاب أهل النار شيئاً. ولا على أن ينقص منه شيئاً. وكذلك لا ينقص من نعيم أهل 
الجنة ولا أن يخرج أحداً من أهل الجنة وليس ذلك مقدوراً له. وقد ألزم عليه أن 
يكون الباري تعالى مطبوعا مجبورا على ما يفعله. فان القادر۳) على الحقيقة من 
يتخير بين الفعل والترك. فاجاب إن الذي الزمتوني في القدرة يلزمكم في الفعل» 
فان عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدوراً؛ فلا فرق» وإنما أخذ هذه المقالة من 
قدماء الفلاسفة حيث قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئاً لا يفعله. فما أبدعه 
وأوجده هوالمقدور؛ ولو كان في علمه تعالى ومقدوره ماه وأحسن وأكمل 
مما آبدعه نظاماً وترکیباً وصلاحاً لفعله . 

الثانية : قوله في الارادة: إن الباري تعالی لیس موصوفاً بها على الحقیقة. 


(۱) وقد آکفرته البصرية من العتزلة في هذا القول وقالوا: إن القادر على العدل يجب أن یکون قادراً على 
الظلم. والقادر على الصدق يجب أن یکون قادراً على الكذب» وإن لم يفعل الظلم والکذب لقبحهبا 
ولغناه عنپا ولعلمه بغناه عنپا لان القدرة على الشيء يجب أن تکون قدرة على ضدّه. . ولزم في قوله أن 
الله تعالى لا يقدر على الظلم والکذب أنه لا يقدر على الصدق والعدل والقول بهذا كفر فما يژدي إليه 
مثله. (راجع الفرق بين الفرق ص ١74‏ طبعة دار العرفة). 

(۲) قال إبراهيم النظام: إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا كل. وان ما فعل من اللطف 
لا شيء أصلح منه إلا أن له عند الله سبحانه أمثالاً. ولكل مثل مثلء ولا يقال يقدر على أصلح 
ما فعل أن يفعل» ولا يقال يقدر على دون ما فعل أن يفعل لأن فعل ما دون نقص. ولا يجوز على 
لله عز وجل فعل النقص. ولا يقال يقدر على ما هو اصلح. لان الله سبحانه لوقدر على ذلك وم يفعل 
كان ذلك بخلا. (راجع مقالات الاسلامیین )٥۷٦:۲‏ . ۰ 

(۲) معتزلة البصريين وأهل السنة يخالفونه في هذاء وهم يعتقدون أن الله عز وجل مريد على الحقيقة غير أن 
أهل السنة قالوا: إنه لم يزل مريداً بإرادة آزلية . ومعتزلة البصرة إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل وهم 
وأهل السنة قد أكفروا من نفى إرادة الله عز وجل . (الفرق بين الفرق). 


۹۸ 


فإذا وصف بها شرعاً في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشتها على حسب 
ماعلم. وإذا وصف بكونه مریداً لأفعال العباد فالمعنيٌ به أنه آمر بها وناه عنها. 
وعنه أخذ الكعبي مذهبه في الإرادة. 

الثالثة : قوله إن أفعال العباد كلها حركاتء فحسب. والسكون حركة اعتماد. 
والعلوم والإرادات حركات النفس. ولم يرد بهذه الحركة حركة النقلة وإنما الحركة 
عنده مبدأ تغير ماء كما قالت الفلاسفة من إثبات حركات في الكيف» والكمء 
والوضع» والأين والمتى . . . إلى أخواتها . 

الرابعة : وافقهم أيضاً في قولهم إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح» 
والبدن آلتها وقالبها. غير أنه تقاصر عن إدراك مذهبهم فمال إلى قول الطبيعيين منهم 
أن الروح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل للقلب بأجزائه مداخلة المائية في 
الورد. والدهنية في السمسم والسمنية في اللبن. وقال إن الروح هي التي لها 
قوق, واستطاعة وحياة ومشيئة . وهي مستطيعة بنفسهاء والاستطاعة قبل الفعل. 

الخامسة: حكى الكعبي عنه أنه قال: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل 
فهو من فعل الله بإيجاب الخلقة: أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعاًء وخلقه خلقة 
إذا دفعته اندفم وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طیعا. وله في 
الجواهر واحکامها خبط ومذهب یخالف المتکلمین والفلاسفة. 

العادسة : وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا یتجزا(۱). وأحدث القول 
بالطفرة لما الزم مشي نملة على صخرة من طرف إلى طرف آنهاقطعت 


(۱) إنه يقول بانقسام كل جزء لا إلى نهاية وف ضمن قولهء إحالة کون الله تعالى محيطاً بآخر العالم عالماً 
بهاء والله تعالى يقول: واحصی كل شيء عدداً». وی ما يلزم على هذا القول من قدم العالمء وهذا 
مستحيل لا يقبله العقل وكلمة أبو الهذيل في أن أجزاء الجزء لا تتناهى فقال: لوكان كل جزء من . 
الجسم لا نباية له لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها فقال إنها تطفر بعضاً وتقطع 
بعضأً: وهذا منه کلام لا تقبله العقول لان ما لا يتناهى كيف يكن قطعه بالطفرة فصار قوله مثلا 
سائراً یضرب لكل من تكلّم بکلام لا تحقيق له ولا يتقرر في العقل معناه. (راجع التبصير ص 4۳). 


۹ 


ما لا یتناهی» فکیف یقطع ما یتناهی ما لا یتناهی؟ قال: تقطع بعضها بالمشي» 
وبعضها بالطفرة(۱). وشبه بحبل شد على ی ترف وس العو ار له مسر 
ذراعل وعليه دلو معلق. وحبل طوله خمسون ذراعاً علق عليه معلاق(۲) فيجر به 
الحبل المتوسط. فان الدلو یصل إلى رأس البشر وقد قطع مائة ذراع بحبل طوله 
خمسون ذراعاً في زمان واحد. ولیس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة. ولم یعلم 
أن الطفرة قطع مسافة أيضاً موازية لمسافة. فالالزام لایندفم عنه وانما الفرق بين 
المشي والطفرة يرجم إلى سرعة الزمان وبطته. 

السابعة: قال إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت ووافق هشام بن 
الحكم في قوله إن الألوان والطعوم والروائح أجسام. فتارة يقضي بكون الأجسام 
أعراضاًء وتارة يقضي بكون الأعراض أجساماً لا غیر. 

الثامنة : من مذهبه أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي 
علية الان مغادن »-وناتاء :وحيواناء وإنساناً. ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام خلق 
أولاده؛ غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض. فالتقدم والتأخر إنما يقع في 
ظهورها في مكامنها دون حدوثها ووجودها. وإنما أخذ هذه المقالة من أصحاب 
الكمون ات الفلاسفة وأكثر ميله أبداً إلى تقرير مذاهب الطبيعيين منهم دون 

التاسعة : قوله في إعجاز(” القران إنه من حيث الاخبار عن الأمور الماضية 
والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة. ومنع العرب عن الاهتمام به 


(۱) الطفرة: الوثبة والمراد هنا انتقال جسم من أجزاء المسافة إلى أجزاء أحرى منها من غير أن يحاذي ما بينهها 
من أجزائها. والنظام من قال بالطفرة . ۱ 

(؟) المعلاق: ما يعلّق عليه الشيء. 

(۲) قال النظام : «الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغیوب. فأما التأليف والنظم فقد كان 
يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثها فيهم. (راجع مقالات الإسلاميين 
۱ )۵ 


جبراً رتعجیزا حتی لوخلاهم لکانوا قادرین على أن یانوا بسورة من مثله بلاغة 
وفصاحة ونظم(». 

العاشرة : قوله في الاجماع انه لیس بحجة في الشرع» وکذلك القیاس في 
الاحکام الشرعية لا يجوز أن یکون حجة. وإنما الحجة في قول الامام المعصوم . 

الحادية عشرة: میله إلى الرفض» ووقیعته في کبار الصحابة. قال: آولا: 
لا إمامة إلا بالتص والتعیین ظاهراً مكشوفاً. وقد نص النبي كله عَلَى علي رضي الله 
عنه في مواضع, وأظهره إظهاراً لم يشتبه على الجماعة. إلا أن عمر كتم ذلك» 
وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة» ونسبه إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: ألسنا على الحق؟ آلیسوا على الباطل؟ 
قال: نعم. قال عمر: فلم نعطي الدنية, في دیننا؟ قال هذا شك وتردد في الدین» 
ووجدان حرج في النفس مما قضى وحكم وزاد في الفرية فقال: إن عمر ضرب 
بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها. وكان يصيح: احرقوا دارها 
بمن فيهاء وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. وقال: تغريبه 
نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة» وإبداعه التراويح» ونهيه عن متعة 
الحج» ومصادرته العمال كل ذلك أحداث. 

ثم وفع في أمير المؤمنين عثمان وذكر آحدائه من رده الْحَكم بن أمية إلى 
السدينة وهو طرید رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفيه أباذرٌ إلى الربذة» 
وهو صدیق رسول الله. وتقليده الوليد بن عقبة الكوفة وهو من أفسد الناس» ومعاوية 
الشام وعبد الله بن عامر البصرة. وتزويجه مروان بن الحكم ابنته» وهم أفسدوا 
عليه آمره. وضربه عبد الله بن مسعود عَلى إحضار المصحف وعلی القول الذي 
شاقه به كل ذلك أحداثه, 
E‏ ع ات اه اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله 


ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًه: وما عرضه إل إنكار نبوة النبي محمد ب الذي تحدى العرب بان 
يعارضوه ممثله , 


۷۱ 


ثم زاد عَلَى خزيه ذلك بان عاب علياً وعبد الله بن مسعؤد لقولهما: آقول فیها 
برأيي» وکذب ابن مسعود في روایته : «السَعِيدٌ مَنْ سَعِدَ في بَظن امه اي من 
شَِّيَ في بَظن هه وفي روايته انشقاق القمر)» وفي تشبیهه الجن بالزط. وقد أنكر 
ااا ان كيو ولك و اة الفاحشة في.الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

الثانية عشرة: قوله في المفكر قبل ورود السمع إنه إذا كان عاقلا متمكناً من 
النظر يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال. وقال بتحسين 
العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعال. وقال: لا بد من خاطرين» 
أحدهما يأمر بالإقدام. والآخر بالكف ليصح الاختيار. 

الثالثة عشرة: قد تكلم في مسائل الوعد والوعيدء وزعم أن من خان في مائة 
وتسعة وتسعين درهماً بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى تبلغ خیانته نصاب 
الزكاة وهو مائتا درهم فصاعداء فحينئذ یفسق, وكذلك في سائر نصب الزكاة. وقال 
في المعاد إن الفضل على الأطفال كالفضل على البهائم . 

ووافقه الاسواري) في جميع ما ذهب إليه» وزاد عليه بأن قال إن الله تعالى 
لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لا يفعله» ولا على ما أخبر أنه لا بفعله. مع أن 
الإنسان قادر على ذلك لان قدرة العبد صالحة للضدين. ومن المعلوم أن أحد 
الضدین واقع في المعلوم أنه سيوجد دون الثاني . والخطاب لا ينقطع عن 
آبي لهب وان آخبر الرب تعالی بانه سیصلی نارا ذات لهب . 

ووافقه أبو جعفر الاسکافيی) وأصحابه من المعتزلة» وزاد عليه بأن قال: إن 


(۱) أنكر انشقاق القمر مع ذکر الله تعالى في کتابه : طاقتربت الساعة وانشق القمر. . » ولا رأى الشرکون 
انشقاقه زعموا أن ذلك واقع پسحر. 

(؟) هو عمرو بن فايد الأسواري يكنى أبا علي . كان يذهب إلى القدر والاعتزال ولا يقيم الحديث» وکان 
منقطعاً إلى محمد بن سليمان أمير البصرة وأخذ عن عمرو بن عبيد وله معه مناظرات . توفي بعد المائتين 
سنة. (راجع لسان الميزان 4 ۳۷۲۰). 

(۳) «زعم أن الله تعالى یوصف بالقدرة على ظلم الأطفال والجانین. ولا یوصف بالقدرة على ظلم العقلاء. 
فخرج عن قول النظام بانه لا يقدر على الظلم والکذب. وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه يقدر 


ف 


الله تعالی لا یقدر على ظلم العقلای وإنما يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال 
والمجانین . ۱ 


وکذلك الجعفران : جعفر(۱) بن مبشرء وجعفر(۲) بن حرب. وافقاه وما زاد 
عليه إلا أن جعفر بن مبشر قال: في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس. 
وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأء إذ المعتبر في الحدود: 
اللص والتوقیف(۳). وزعم أن سارق الحبة الواحدة فاسق منخلم من الایمان . 

وکان محمد بن شبیب وأبو شمر. وموسی بن عمران من أصحاب النظام الا 
آنهم خالفوه في الوعيد» وفي المنزلة بين المنزلتین» وقالوا: صاحب الکبيرة 
لا یخرج من الایمان الا بمجرد ارتکاب الكبيرة. وکان ابن مبشر یقول في الوعيد: 
إن استحقاق العقاب والخلود في النار بالفکر يعرف قبل ورود السمع. وسائر 
آصحابه یقولون : التخلید لا یعرف إلا بالسمع . 


إنهما كانا يزعمان أن للخلق خالقين: أحدهما: قديم وهو الباري تعالی . والشاني 


على الظلم والكذب ولكنه لا یفعله) لعلمه بقبحههما وغناه عنهها. وجعل بين القولين منزلة فزعم أنه ما 
يقدر على ظلم من لا عقل له ولا يقدر على ظلم العقلاء وأكفره أسلافه في ذلك» وأكفرهم هوفي 
خلافه . . ,۲ (راجع عبد القاهر ص ؟١١).‏ 

(۱) هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي : متكلّم. من کبار العتزلة. له آراء انفرد بها. مولده ووفاته ببغداد. 
توفي سنة )۸6۸/۸۲۳ . (راجع تاريخ بغداد ۱1۲:۷). 

(۲) هو جعفر بن حرب الحمداني. من أثمة المعتزلة» من أهل بغداد. كان له اختصاص بالوائق العباسي» 
قال السعودي : وال أبيه يضاف شارع «باب حرب» في الجانب الغربي من مدينة السلام . كان يقول: 
أن بعض الحملة غير الجملة. وهذا يوجب عليه أن تکون الجملة غير نفسها إذا كان كل بعض مها 
غيرها. وكان يزعم أن المنوع من الفعل قادر على الفعل وليس يقدر على شيء. هكذا حكى عنه 
الكعبي في مقالاته . توفي سنة "ااه / ١٥۸م‏ . (راجع تاريخ بغداد ۱۱۲:۷). 

(۳) شارك ببدعته هذه نجدات الخوارج في إنكارها حدّ الخمر وقد أجمع فقهاء الامة على تكضير من أنكر 
حسّه الخمر النيء وإنما اختلفواء في حدّ شارب النبيذ إذا لم يسكر منه» فإن سكر فعليه اد عند فريقي 
الرأي واحدیث. 


برش 


محدث وهو المسیح عليه السلام لقوله تعالی : «د تَخَلُنُ مِنَ الطين كَهيّة اسر 
وکذبه الكعبي في رواية الحدئي خاصة لحسن اعتقاده فيه. 
الخابطية والحدثيّة 
٠‏ الخابطية: أصحاب أحمد بن خابط © وكذلك الحدثية أصحاب الفضل 
الحدثي””., كانا من صحاب النظام وطالعا كتب الفلاسفة أيضاً: وضما إلى مذهب 
النظام ثلاث بدع : 


البدعة الأولى: إثبات 9 من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام 
موافقة للنصارى على اعتقادهم أن المسیح هو الذي یحاسب الخلق في الاخرقت 
وهو المراد بقوله تعالی : 9وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفَا ا04“ وهو الذي يأتي في 
ظلل من 0 وهو المعني بقوله تعالى : «أَويايي رلف4 ره و المتراد بقول 
النبي يكل : دن الله تغالی خَلّقَ دم عَلَى صورة الرخمن» وبقوله: «يَضَعٌ الْجَبارْ 
قدمه في النار» وزعم آحمد بن خابط «) أن المسيح تدرع بالجسد الجسماني 
وهو الكلمة القديمة المتجسدة كما قالت النصاری. 


(۱) سورة الائدة: الاية ۰۱۱۰ 

(۲) توفي أحمد بن خابط سئة ۲۳۲ه. 

(۲) توفي الفضل الحدثني سنة ۲۵۷ه منسوب إلى الحديثة وهي بلدة على شاطىء الفرات . 

(4) سورة الفجر: الآية ۲۲ . 

ره) في قوله: هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وال الله ترجع 
الأمور» سورة البقرة: الآية 7٠١‏ . 

(0) قال البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص ۲۷۷» طبعة دار العرفة مايلي: «إن ابن خابط وفضلا الحدثي 
زعا أن للخلق رین وخالقين» أحدها قديم وهو الله سبحانه. والآخر خلوق وهو عيسى ابن مریم 
وزعها أن السیح ابن الله على معني دون الولادت :وزع أيضاً أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في 
الاخرة وهو الذي عناه الله بقوله: «#وجاء ربك والملك صفاً صفاً» . ««وهو الذي يأتي في ظلل من 
الغمام واللائکة وقضي الله ؛ وإلى الله ترجع الأمور. وهو الذي خلق آدم على صورة نفسه وذلك 
تأويل ما روى أن الله تعالى خلق آدم على صورته وزعم أنه هو الذي عناه النبي ية بقوله: «ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». وهو الذي عناه بقوله: «إن الله تعالى خلق العقل فقال له: آقبل؛ 


Y€ 


البدعة الشانية: القول بالتناسخ) زعما أن الله تعالی آبدع خلقه أصحاء 
سالمین عقلاء بالغين في دار سوی هذه الدار التي هم فیها اليوم وخلق فیهم معرفته 
والعلم به» وأسبغ علیهم نعمه. ولا يجوز أن یکون آول ما يخلقه إلا عاقلا ناظراً 
معتبراً وابتدأهم بتكليف شكره. فاطاعه بعضهم في جميع ام به» وعصاه 
بعضهم في جميع ذلك . وأطاعه بعضهم ذ في البعض دون البعض» فمن أطاعه في 
الكل أقره في دار النعيم التي aE‏ عصاه نی الكل أخرجه من تلك 
الدار إلى دار العذاب وهي النار ومن أطاعه في البعض وعصاه في البعض أخرجه 
إلى دار الدنيا فألبسه هذه الأجسام الكثيفة. وابتلاه بالباساء والضراء. والشدة 
والرخاء والآلام واللذات على صور مختلفة من صور الناس وسائر الحيوانات على 
قدر ذنوبهم. فمن كانت معصيته أقل وطاعته أكثر كانت صورته أحسن» وآلامه أقل 
ومن كانت ذنوبه أكثر كانت صورته آقبی والامه أكثر ثم لا يزال يكون الحيوان في 
الدنيا كرة بعلا کرد وصورة بعد آخری. مادامت معه ذنوبه وطاعاته» وهذا عين 
القول بالتناسخ . 


وکان في زمانهما شيخ المعتزلة أحمد بن آیوب بن مانوس )» وهوأيضا من 
تلامذة النظام . وقال أيضاً مثل ما قال أحمد بن خابط في التناسخ» وخلق البرية 


موی 


نابل وقال له: أدبرء فأدبر. فقال: ما خلقت خلقاً أكرم ما منك وبك أعطي وبك آخذه وقالا: إن 
السیح تدرع فد وکان قبل التدرع عقلا. 
تال عبد القاهر: قد شارك هذان الکافران الشوبة والجوس في دعوی خالقین وقوه شر من 
(۱) قال بالتناسخ قوم من الفلاسفة قبل الاسلام. وکان سفراط من جملتهم . وني الاسلام فریق من 
القدرية وفریق من غلاة الروافض وما في الثنوي؛ إذ ذکر أن آرواح الصديقين |ذا حرجت من آبدانهم 
اتصلت بعمود الصبح إلى أن تبلغ النور الذي فوق الفلك. ویکونون في السرور دائياً. آما آرواح أهل 
الضلال فإنها تتداسخ في اجسام الحيوان من حيوان إلى آخر حتى تصفو فتصل إلى النور الذي فوق 
الفلك . (راجع التبصیر ص ۸۰). (وراجع کتاب البيروني «تحقیق ما للهند من مقولة» ص 14). 
(۲) في «التبصير» 2 بن بانوش (ص )8١‏ وني «الفرق بين الفرق» أنه أحمد بن أيوب بن بانوش 
(ص ۲۷۵) وهو لیس بمرضي عنه. (راجع لسان الميزان أول ص ۱۳۹). 


¥0 


دفعة واحدة» إلا أنه قال: متى صارت التوبة إلى البهيمية ارتفعت التكاليف أيضاء 
وصارت التوبتان. عالم الجزاء . 

داران للثواب, |حداهما فيها أكل وشرب وبعال" » وجنات وأنهار. 

والشانية : دار فوق هذه الدار ليس فيها اکل ولا شرب ولا بعال» بل ملاذ 
روحانية وروح وريحان» غير جسمانية . 


والثالثة : دار العقاب المحض » وهي نار جهنم » لیس فيها ترتيب» بل هي 
على نمط التساوي . 

والرابعة : دار الابتداء التى خلق الخلق فيها قبل أن يهبطوا إلى دار الدنياء 

والخامسة: دار الابتلاء» وهي التي كلف الخلق فيها بعد أن اجترحوا في 
الأولى » وهذا التکوین والتکریر لا يزال فى الدنیا حتی یمتلیء المکیالان: مکیال 
الخير» ومکیال الشر. فإذا امتلاً مکیال الخیر صار العمل كله طاعة والمطیع خيّراً 
تا فينقل إلى الجنة» ولم یلبث طرفة عين» فإن مطل الغنی ظلم . وفي 
الحدیث «عطوا الأجيرٌ آجره قبل أن یج عرف ۱ 

وإذا امتلاً مکیال الشر صار العمل كله معصية» والعاصي شريراً محضأ 
فينقل إلى النار. ولم یلبث طرفة عين» وذلك قوله تعالی : ظفَإِذًا جاء أَجَلْهُمْ 
ا 
عليه الصلاة والسلام : «ِنکم سَتَرَونَ ربکم یوم الْقيَامَةِ» كما تَروْنَ الْقَمرَ ليله اَذ 


(۱) البعال: الجماع وملاعبة الرجل أهله کالتباعل والمباعلة . 
زفة سورة الأعراف: الآية f:‏ 


۷۹ 


لامرن في رویته» على رؤية العقل الأول الذي هو أول مبذع» وهو العقل الفعال 
الذي منه تفیض الصور على الموجودات. وایاه ع دز ی ی ۱( 
بقوله : (أول مال الله تعالی العقل فقال لَه : : أقبل» فأفبل. م قال له : ین 
دير قال: وعزتي ادلي ما غلفث خَلْقاً اسن بنك بك اع وبك ی 
وبك أغطي » ربك أمنع» فهو الذي يظهر یوم القيامة وترتشع الحجب بینه وبين 
الصور التي فاضت منه» فيرونه كمثل القمر ليلة البدر. فأما واهب العقل فلا يرى 
البتف ولا يشبه إلا مبدع بمبدع . 


تعالی ۳ من دَابة 4 في الأزضٍ ولا ی بجناحیه 5 نم ال 24 وني 
كل أمة رسول من نوعه لقوله تعالى ل اه إلا خلا فِيهًا نذیر4). 


ولهما طريقة أخرى في التناسخ » وكأنهما مزجا کلام التناسخية والفلاسفتة 
والمعتزلة بعضها(؟ ببعض 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۳۸. 

(۲) سورة فاطر: الاية ٠٤‏ . 

(۳) قالا: إن الله خلق الخلق في آبدان صحيحة وعقول تامة في دار ليست دار الدنياء وخلق لهم معرفته 
واتم علیهم نعمته وأمرهم بشکره. والانسان هو الروح لا قالبه الشاهد. والروح عام قادر والحيوان 
كله جنس واحد وجیعها في محل التکلیف فمن أطاعه آقره ومن عصاه آخرجه إلى النار. ومن عصاهء 
في البعض واطاعه في البعض بعثه إلى دار الدنیا والبسه هذه القوالب» وابتلاه تارة بالشدّة وتارة بالراحة 
وتارة بالام وتارة باللذة وجعل قوماً في صورة الناس وقوفاً في صورة الطیور وقوفاً في صورة السباع 
وقوفا في صورة الدواب» وقوفا في صورة احشرات ودرجاتبم على قدر معاصیهم . فمن كانت معصیته 
أقل فصورته في الدنیا أحسن أو أكثر. فقالب روحه آقبح. والروح لا یزال في دنیاه بتقل من قالب إلى 
قالب على قدر طاعته أو معصيته» من قوالب الناس والدواب حتی تتمخض طاعاته فینتقل إلى دار 
اللعيم» أو معاصیه. فإلى دار الجحيم. (راجم التبصیر ص ۸۰ و۸۱ والفرق بين الفرق طبعة دار 
العرفة ص ۲۷٤‏ و۵ ۲۷). 


۷۷ 


۵ - الب شرية 

آصحاب بشر) بن المعتمر. كان من أفضل علماء المعتزلة» وهو الذي 
أحدث القول بالتولد) وأفرط فيه . وانفرد عن أصحابه بمسائل ست : 

الأولى منها: إنه زعم أن اللون والطعم والرائحة والادراکات كلها من 
السمع» والرؤية يجوز أن تحصل متولدة من فعل العبدء إذا كانت أسبابها من 
فعله. وإنما أحذ هذا من قول الطبيعيين» إلا أنهم لا يفرقون بين المتولد والمباشر 
بالقدرة . وربما لا يثبتون القدرة على منهاج المتكلمين. وقوة الفعل وقوة الانفعال 
غير القدرة التي يثبتها المتكلم . 

الثانية : قوله : إن الاستطاعة هي سلامة البنية» وصحة الجوارح» وتخليتها من 
الافات وقال: لا آقول: يفعل بها في الحالة الأولى » ولا في الحالة الثانية» لكني 
آقول : الانسان يفعل» والفعل لا یکون الا في الثانية . ۱ ۱ 

الثالثة: قوله : إن الله تعالی قادر على تعذیب الطفل ولو فعل ذلك كان ظالماً 
إياه. إلا أنه لا یستحسن أن يقال ذلك في حقه بل یقال: لو فعل ذلك كان الطفل 
بالغاً عاقلا» عاصياً بمعصية ارتكبهاء مستحقاً للعقاب . وهذا کلام متناقض . 

الرابعة: حكى الكعبي عنه أنه قال(۳: إرادة الله تعالى فعل من آفعاله. وهي 
على وجهين : صفة ذات'. وصفة فعل. فأما صفة الذات فهي أن الله تعالى لم يزل 
مريدا لجميع أفعاله. ولجميع الطاعات من عباده فإنه حكيم ولا يجوز أن يعلم 


الحكيم صلاحا وخيرا ولا يريده. وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعل نفسه فى حال 


(۱) تقدمت ترجه . 

(؟) قوله هذا حالف لإجماع السلمین فاهل السئّة لا یقولون بالتولد اصلا فاحوادث كلها لا بد فا من محدث 
صانع» والعتزلة یقولون به ولا یفرطون . . 

(۳) «قال بشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه : إرادة الله غير الله . والارادة على ضربين: إرادة وصف پا 
وهي فعل من فعله. وإرادة وصف بها في ذاته. وان إرادته الموصوف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي 
خلقه . وجوز وقوعها على ساثر الأشياء». (راجم مقالات الإسلاميين ۵۱۳:۱). 


۷۸ 


معه , وان آراد بها فعل عباده فهي الامر به. 


الخامسة: قال: إن عند الله تعالى لطفاً“ لوأتى به لامن جميع من في 
الأرض اشنا يستحقون عليه الثواب» استحقاقهم لو امنوا من غير وجوده وأكشر منه . 
وليس على الله تعالى أن يفعل ذلك بعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح لأنه لا غاية 
لما يقدر عليه من الصلاح» فما من أصلح إلا وفوقه أصلح» وإنما عليه أن يمكن 
العبد بالقدرة والاستطاعة ويزيح العلل بالدعوة والرسالة؛ والمفکر قبل ورود السسم 
يعلم الباري تعالى بالنظر والاستدلال وإذا كان مختاراً في فعله فيستغنى عن 
الخاطرين لأن الخاطرين لا يكونان من قبل الله تعالى» وإنما هما من قبل الشیطان» 
والمفکر الأول لم یتقدمه شيطان يخطر الشك باله» و فالكلام في الشيطان 
کالکلام فیه . 


السادسة : قال : من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأولى. 
فإنه قبل توبته بشرط أن لا یعود69. 


1 المعمری2) 


أصحاب معمر (*) بن عباد السلني » وهومن أعظم القدرية فرية في تدقیق. 


(۱) «قال بشر: إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا نباية . وعند الله من اللطف ما هو أصلح 
ميا فعل ولم يفعله. ولو فعله بالخلق آمنوا طوعاً لا كرهاً. وقد فعل بهم لطفاً يقدرون به على ما کلفهم . 
وقد خالفه المعتزلة كلهم كما ذكر الأشعري . (راجع مقالات الإسلاميين ١‏ : 0174). 

(؟) هذا مله قول بخلاف إجماع المسلمين لأن المعتزلة وان قالوا بمنزلة بين المنزلتين وان الفاسق يخلد في النار 
فإنهم لا يقولون أنه يعاقب في النار على ما تاب منه من الذنوب والأفعال. (راجع التبصير ص ”4). 

(۲) انظر في شأن هذه الفرقة: «التبصير» ص 0 «والفرق بين الفرق» ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو أبوعمرو: معمر بن عباد السلمي . قال ابن الرتضی: كان عالاً عدلاً وتفرد بمذاهب. وكان بشر بن 
العتمر وهشام بن عمرو وأبو الحسن المدائني من تلامذته, ثم حكى أن الرشيد وجه به إلى ملك السند 
لیناظره؛ وأن ملك السند دس له من سمّه في الطریق فمات» توفي سنة ۸۳۱/۸۲۱۵م. (راجع 
خطط القريزي ۲ : ۳۶۷ ولسان الیزان .)۷۱:٩‏ ۱ 


۷۹ 


القول بنفی الصفات. ونفي القدر خیره وشره من الله تعالی » والتکفیر والتضلیل 
على ذلك وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها أنه قال: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً غير الأجسام(2, فأما الأعراض 
فإنها من اختراعات الأجسام» إما طبعاً كالنار التي تُحدِث الاحراق؛ والشمس التي 
تحدث الحرارة والقمر الذي يحدث التلوين. وإما اختیارا كالحيوان يحدث الحركة 
والسکون والاجتماع والافتراق. ومن العجب أن حدوث الجسم وفلاءه عنده 
عرضان, فکیف يقول إنهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري تعالی عرضا 
فلم يحدث الجسم وفناعه؟ فان الحدوث عرص فيلزمه أن لا یکون لله تعالی فعل 
اصلا ثم ألزم أن کلام الباري تعالى إما عرض أو جسم ؛ فان قال هو عرض فقد 
آحدثه الباري. فان المتکلم على أصله هومن فعل الکلام . آویلزمه أن لا یکون لله 
تعالى كلام هو عرض . وإن قال: هو جسم فقد أبطل قوله إنه أحدثه في محل» فان 
الأعراض ؛ فلا يكون لله تعالى كلام يتكلم به على مقتضى مذهبه» وإذا لم يكن له 

إلى خزي عظیم . ۱ 

ومنها أنه قال إن الأعراض لا تتناهی(۲) في کل نوع وفال كل عرص نام 
بمحل فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام » وذلك يؤدي إلى التسلسل. وعن هله 

(۱) هذا خلاف قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار»ه وخحلاف قوله تعالى في صفة 
الإسلاميين في شأن هذه القضية 1۸:۲ ۵). 

(۲) قوله بحدوث أعراض لا نهاية ما يؤذيه إلى القول بان الجسم آقدر من الله لأن الله عنده أنه خلق غير 
الأجسام» وهي خصورة عندنا وعنده والجسم إذا فعل عرضاً فقد فعل معه مالا نهاية له من 
الأعراض ومن خلق ما لا نهاية له ينبغي أن يكون آقدر مما يخلق إلا متناهياً في العدد. (راجع الفرق 
بين الفرق ص ۱۵۳). 

)¥( في قوله إلحاد من وجهین : أحدهما قوله بحوادث لا هاية ما وهذا يوجب وجود حوادث لا محصیها الله 
تعالى وذلك عناد لقوله : «وأحصى كل شيء عدداً» , والثاني أنه يؤدي إلى القول بان الانسان آقدر من 
الله تعالى . (راجع الفرق بين الفرق ص ۱۵۳). 


م٠‎ 


المسألة سمي هو وأصحابه» آصحاب المعاني. وزاد على ذلك فقال : الحركة إنما 
خالفت السکون لا بذاتها. بل بمعنی آوجب المخالفة, وکذلك مغايرة المثل المشل 
ومماثلته » وتضاد الضد الضد. كل ذلك عنده بمعنی . 

ومنها ما حکی الكعبي عنه أن الارادة من .الّه تعالی للشيء غير الله» وغیر 
خلقه للشيء. وغیر الأمر: والإخبار» والحکم. فاشار إلى آمر مجهول لا یعرف 
وقال لیس للانسان فعل سوی الارادة. مباشرة كانت أو توليداً» وأفعاله التكليفية من 
القيام والقعود» والحرکة. والسکون في الخیر والشر كلها مستندة إلى إرادته؛ 
لاعَلَى طریق المباشرة» ولا على طریق التولید, وهذا عجب, غير أنه إنما بناه على 
مذهبه في حقيقة الانسان وعنده. الانسان معنی أو جوهر غير الجسد» وهو عالم» 
قادر» مختار» حکیم ليس بمتحرك, ولا ساکن» ولا متکون» ولا متمكنء ولا بری؛ 
ولا یمس» ولا یحس. ولا يجس, ولا يحل موضعاً دون موضع» ولا يحويه مکان» 
ولا يحصره زمان*) لکنه مدبر للجسد. وعلاقته مع البدن علاقة التدبیر 
والتصرف . وانما أحذ هذا القول من الفلاسفة. حيث قضوا باثبات النفس الانسانية 
أمرأماء هو جوهر قائم بنفسه. لا متحیز ولا متمكن» وأثبتوا من جنس ذلك 
موجودات عقلية مثل العقول المفارقة. ثم لما كان ميل معمر بن عباد إلى مذهب 
الفلاسفة ميز بين أفعال النفس التي سماها زنسانا وبين القالب الذي هوجسده؛ 
فقال: فعل النفس هو الإرادة فحسب. واللفس إنسانء ففعل الإنسان هو الإرادة؛ 
وما سوى ذلك من الحركات والسكنات والاعتمادات فهي من فعل الجسد. 

ومنها: أنه يحكى عنه أنه كان ينكر القول بان الله تعالى قديم؛ لأن قديم أخذ 
من دم یعدم فهو قديم ؛ وهو فعل كقولك أخذ منه ما قدم وما حدث. وقال أيضاً: 
هو يشعر بالتقادم الزماني » ووجود الباري تعالى ليس بزماني . 
ERO‏ الله سبحانه لأنه وصفه بأن عالم قادر حتار حكيم وهله الأوصاف واجبة 


لله تعالى. ثم نره الانسان عن أن يكون متحركاً أو ساكنا أومتلوناً. . . وال سبحانه مه عن هذه 
الأوصاف,. 


۸. 


ویحکی عنه أيضاً أنه قال : الخلق غير المخلوق والاحداث غير المحدّث . 

وحکی جعفر بن حرب عنه أنه قال : إن الله تعالی محال أن یعلم نفسه؛ لانه 
يؤدي إلى ألا يكون العالم والمعلوم واحداً. ومحال أن یعلم غیره. كما يقال محال 
أن يقدر على الموجود من حيث هو موجود. ولعل هذا النقل فيه خلل؛ فإن عاقلا 
مالا يتكلم بمثل هذا الكلام الغیر۱) معقول. 

لعمري لما كان الرجل يميل إلى الفلاسفة, ومن مذهبهم: أنه ليس علم 
الباري تعالى علماً انفعالياًء أي تابعاً للمعلوم» بل علمه علم فعلي؛ فهومن حيث 
هو فاعل عالم» وعلمه هو الذي أوجب الفعل. وإنما يتعلق بالموجود حال حدوشه 
لا محالة» ولا يجوز تعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه. وأنه علم وغقل» وکونه 
عقلا. وعاقلا» ومعقولاً شيء واحد. فقال ابن عباد: لا يقال: یعلم نفسه لأنه قد 
يژدي إلى تمایز بين العالم والمعلوم . ولا يعلم غیره؛ لانه يؤدي إلى کون علمه من 
غیره بحصل. فإما أن لا يصح النقل. واما أن يحمل على مثل هذا المحمل». 
ولسنا من رجال ابن عباد فنطلب لكلامه وجهاً. 

المردَارِية9) 

أصحاب عيسى بن صبیح( المكنى بأبي موسى» الملقب بالمردار). وقد 
تلمذ لبشر بن المعتمر» وأخذ العلم منه وتزهد» ويسمى راهب المعتزلة . وإنما انفرد 
عن أصحابه بمسائل: 

الأولى منها: قوله في القدر إن الله تعالى يقدر على أن يكذب ويظلم» 
ولو کذب وظلم كان إلها كاذباً ظالماً. تعالى الله عن قوله9©». 
(۲) راجع في شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٤۷‏ والفرق بين الفرق ص ١514‏ . 
(۳) هو أبو موسى : عيسى بن صبيح» ولقبه المردار وني طبقات المعتزلة «ابن المردار» قال ابن الألحشيد: 

هومن علاء المعتزلة ومن المقدمين فیهم؛ وكان من أجاب بشر بن المعتمر» ومن جهة أبي موسی انتشر 


الاعتزال في بخداد توفي في حدود سنة ۹ھ (راجع طبقات المعتزلة ص 118 الا), 
)٤(‏ هذا القول لا يليق إلا بدينه الرقيق الذي ليس له تحقيق . (التبصير ص 417). 
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والثانية : قوله في التولد مثل فول أستاذه وزاد عليه بأن جوز وقوع فعل واحد 
من فاعلين على سبيل اتلد( 

الثالثة : قوله في القرآن إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحت ونظماً؛ 
وبلاغة»: وهو الذي بالغ في القول بخلق الفرآن وکفر من قال بقدمه بانه قد 
شتا قدیمین» وكفر أيضاً من لابس السلطان. وزعم أنه لا ینت ولا پورث» وکفر 
انشا من قال إن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى » ومن قال انه يرى بالابصار وغلافي 
السندی() مرة عن أهل الارض جميعاً فكفرهم» فاقبل عليه إبراهيم وقال: الجنة 
التي عرضها السموات والارض لا يدخلها إلا آنت وثلائة وافقوك؟ فخزي ولم بحر 

ا 

وقد تلمذ له انا الجعفران(*ی وأبوزف ومحمد بن سويد» وصحب 
الاشج. وحکی الكعبي عن الجعفرین أنهما قالا: إن الله تعالی خلق القرآن في 
اللوح المحفوظ ولا يجوز أن ینقل إذ یستحیل أن یکون الشيء الواحد في مکانین 

في حالة واحدة. وما نقرأه فهو حكاية عن المکتوب الأول في اللوح المحفوظ› 

وذلك فعلنا وخلقنا. 

(۱) حکی أبو زفر عن الردار أنه أجاز وقوع فعل واحد من فاعلین خلوقين على سبیل التولد. مع إنكاره 
على أهل السئة ما أجازوه من وقوع فعل من فاعلین أحدهما خالق والاخر مکتسب. (راجم الفرق بين 
الفرق ص .)١155‏ 

(۲) هذا عناد منه لقول الله عر وجل في سورة الإسراء: الآية ۸۸: طقل لشن اجتمعت الانس والحنٌ على أن 
يأتوا بشل هذا القرآن لا يأتون بمثله * ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». (راجع الفرق بين الفرق 
ص ۱۱۵). | 

(۳) هو إبراهيم بن السندي بن شاهك ولي الكوفة والجاحظ يروي عنه كثيراً في كتبه. وأبوه كان عل 
والجهشياري ص ۲۳۰ ورسائل الجاحظ ص 4۷). 

(4) تقدمت ترحتها. 


AY 


قال : وهو الذي اختاره من الأقوال المختلفة في القرآن . 


وقال في تحسین العقل وتقبیحه: إن العقل یوجب معرفة الله تعالی بجمیع 
أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع وعلیه یعلم أنه إن قصر ولم یعرفه ولم يشكره 
عاقبه عقوبة دائمة فأثبتنا التخلید واجباً بالعقل . 

۸-الشمامية“ 

أصحاب ثمامة بن اشرس( النميري» كان جامعاً بين سخافة الدين 
وخلاعة”" النفس» مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من 
غير توبة» وهو في حال حياته في منزلة بين المنزلتين» وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها قوله : إن الأفعال المتولّدة لا فاعل لها؛ إذ لم يمكنه إضافتها إلى فاعل 
أسبابها حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى میت مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد 
المتولد بعده ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى, لأنه يؤدي إلى فعل القبيح. وذلك 
محال. فتحير فيه وقال المتولدات أفعال لا فاعل لها . 

ومنها قوله في الكفار والمشركين والمجوس, واليهود والنصارى والزنادقة 
والدهرية : إنهم يصيرون في القيامة ترابأء وكذلك قوله في البهائم والطيور وأطفال 
المومنین . 


(۱) راجم في شأن هذه الفرقة. «الفرق بين الفرق ص ۱۷۲ والتبصير ص 48). 

(؟) هوأبر معن. من كبار المعتزلة. كان له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون. من تلاميذه احاحظ. عذه 
القريزي في رؤساء الفرق الحالكة. قال ابن حزم : كان ثمامة یقول: إن العالم فعل الله بطباعه. وقال 
الجاحظ: ما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي بلغ من حسن الافهام مع قلّة عدد الحروف 
ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التکلف ما كان بلغه. توفي سنة ۸۲۸/۸۲۱۳م. (راجع لسان 
الميزان ۲ : ۸۳ والبيان والتبيين .)51:1١‏ 

(۳) قال أبو محمد: «ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين وتنقص الإسلام والاستهزاء به وإرساله لسانه 
على مالا یکون على مثله رجل يعرف الله تعالى . ومن المحفوظ عنه الشهور أنه رای قوماً يتعادون يوم 
الجمعة إلى السجد لخوفهم فوت الصلاة فقال انظروا إلى البقر انظروا إلى الحمير ثم قال لرجل من 
إخوائه : ما صنع هذا العربي بالناس؟ . (راجع تأویل ختلف الحديث ص .)1١‏ 


At 


ومنها قوله : الاستطاعة هي السلامة وصحة الجوارح وتخليتها من الآفات› 

وهي قبل الفعل . ۱ 

ومنها قوله: إن المعرفة متولدة من النظرء وهو فعل لا فاعل له كسائر 
المتولدات . 

ومنها قوله : في تحسین العقل وتقبیحه وإيجاب المعرفة قبل ورود السمع 
مثل قول آصحابه غير أنه زاد علیهم فقال: من الکفار من لا یعلم خالقه وهو معذور؛ 
وقال: إن المعارف كلها ضرورية» وإن من لم یضطر إلى معرفة الله سبحانه وتعالی 
فليس هو مأموراً بهاء وانما حلق للعبرة والسخرة كسائر الحیوان . 

ومنها قوله : لا فعل للانسان إلا الارادة وما عداها فهو حدث لا محدث له 
وحکی ابن الراوندي عنه أنه قال: العالم فعل الله تعالی بطباعه ولعله آراد بذلك 
ماتريده الفلاسفة من الایجاب بالذات دون الایجاد على مفتضی الارادة» لکن 
يلزمه على اعتقاده ذلك ما لزم الفلاسفة من القول بقدم العالم؛ إذ الموجب لا ينفك 
عن الموجب . 

وكان ثمامة في أيام المأمون وكان عنده بمکان . 

)(نبیاشهلا-٩‎ 

آصحاب هشام(۳) بن عَمْرو ا ومبالخته في القدر آشد وأكثر من مبالغة 
أصحابه» وکان پمتنع من اطلاق (ضافات آفعال إلى الباري تعالی وان ورد بها 
لتتزیل . 

منها قوله : إن الله لا يؤلف بين قلوب المژمنین پل هم المؤتلفون باختيارهم 
وقد ورد في التنزیل : هما نت بين قلویهم ولکن الله آت بِيْنْهُمْ 4 . 


)ع( راجم في شان هله الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ۰6۱0۹ 

(۲) هو هشام بن عمرو الشيباني. ذكره ابن المرتضى آخر من ذكر من أهل الطبقة السادسة وحكى عن 
يحيى بن أكثم أن المأمون العباسي كان إذا دخل عليه هشام هذا يتحرك له حتى إنه ليكاد يقوم تولي 
سنة 1175ه. (راجع طبقات المعتزلة ص ۰۱۱ ۵ سور الأنفال: الآية 517 


۸۵ 


ومنها قوله : إن الله لا يحبب الایمان إلى المژمنین ولا يزينه في قلوبهم» وقد 
قال تعالی : «حَبْب |لیکم الإيمَانَ ره في فوك(“ ومبالغته في نفي إضافات 
الطبع والختم والسد وأمثالها أشد وأصعب. وقد ورد ب بجمیعها التتزدلء قال الله 
تعالى : تم ال عَلّى لوبهم وَعَلَى سْمْعِهِم 04 رقال: 13 طم الله له 
بکثرهم4 وقال: 9َوَجَعَلنَا من بين يديهم سَذاً وین ن خلفهم سَذُآ4) ولیت 
شعري ! ما يعتقده الرجل؟ إنكار ألفاظ التنزيل وكونها وحياً من الله تعالى؟ 55 
تصريحاً بالكفر. أو إنكار ظواهرها من نسبتها إلى الباري تعالى ووجوب تأويلها؟ 
وذلك عين مذهب أصحابه. 

ومن بدعه في الدلالة على الباري تعالى قوله إن الأعراض لا تدل على كونه 
خالقاً» ولا تصلح الأعراض دلالات؛ بل الأجسام تدل على كونه خالقأء وهذا أيضاً 

ومن بدعه في الإمامة قوله نها لا تنعقد في أيام الفتنة واخحتلاف الناس» وإنما 
يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة» وكذلك آبوبکر الأصم من أصحابه كان 
يقول الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة آبیهم وإنما أراد بذلك الطعن في 
إمامة علي رضي الله عنه إذا كانت البيعة في أيام الفتنة من غير اتفاق من جمیع 
الصحابة» إذ بقي في كل طرف طائفة على خلافه . 

ومن بدعه أن الجنة والنار لیستا مخلوقتين الآن» إذ لا فائدة في وجودهما وهما 
جميعاً خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهماء وبقيت هذه المسألة منه اعتقاداً للمعتزلة 
وكان يقول بالموافات وأن الإيمان هو الذي يوافي الموت. وقال: من أطاع الله 


(۱) سورة الحجرات: الآية لا. 
0 سورة البقرة : الآية ۷ . 
(۳) سورة النساء: الآية ۱۵۵. 
(4) سورة يس: الآية .٩‏ 
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جمیع عمره وقد علم الله أنه يأتي بما يحبط آعماله ولو بكبيرة لم يكن مستحقاً 
للوعد» وكذلك على العکس. وصاحبه عباد) من المعتزلة. وكان یمتنم من 
إطلاق القول بان الله تعالى خلق الکاف لأن الكافر کفن وإنسان, والله تعالى 
لا يخلق الکفر» وقال النبوة جزاء على عمل» وإنها باقية ما بقيت الدنیا. 

وحكى الاشعري» عن عباد أنه زعم أنه لا يقال ان الله تعالى لم يزل قافا 
ولا غير قائل» وَوَافقه الإسكافي على ذلك» قال ولا يسمى متکلماً 

وكان الفوطي يقول.إن الأشياء قبل كونها معدومة؛ ليست أشياء» وهي بعد أن 
تعدم عن وجود تسمى أشياء. ولهذا المعنى كان يمنع القول بأن الله تغالى قد كان 
لم بزل عالما بالأشياء قبل کونهاء فإنها لا سمن اشیاء. قال: وکان بجوز القتل 
والغيلة على المخالفين لمذهبه؛ وأخذ أموالهم غصباً وسرقة لاعتقاده کفرهم 
واستباحة دمائهم وأموالهم(. 

۰- الجاحظی) 
اصحاب عمرو بن بحر آبي عثمان الجاحظ(* كان من فضلاء المعتزلة 


)١(‏ هو أحد رجال الطبقة السابعة من العتزلة بيله وبين عبد الله بن سعيد مناظرة وکان في أيام الأمون وقد 
زعم أن بين اللفظ والعنی طبيعة مناسبة فردوا عليه ذلك وقد آخذ عن هشام الفوطي وکان الجبائي 
يصفه بالحلق وقد ملا الارض کتباً وخلافاً وحرج عن حل الاعتزال إلى الكفر والزندفة. يظن أنه توفي 
في حدود سلة ۲۵۱ ه . (راجع لسان الیزان ۲ ۰۲ والتبصير ص 1۱). ش 

(۲) في «مقالات از سلامیین» أن عباداً كان يقول: هو عام قادر حي» ولا آثبت له علاء ولا قدرة ولا حياة» 
ولا ابت ۱ یه يفا ولا اثبت له بصراً . وأقول: هموعال لا بعلم وقادر لا بقدرة» حي لا بحياة 
وسميع لا بسمع. وکذلك سائر ما یستّی به من الاسیاء التي يسمى بهاء لا لفعله ولا لفل غيره. 
وكان پنکر أن يقال إن للباري وها بدن وعينين وجنباً, . . وكان إذا سئل عن القول عزيزء قال: 
إثبات اسم ال ول يقل أكثر من هذا . وكذلك جوابه في عظیم مالك سید. 

() كان أهل السنّة يقولون في الفوطي واتباعه: إن دماءهم وأموالهم حلال للمسلمين وفيه الخمس» وليس 
على قائل الواحد منهم ود ولا دية ولا کثارت. بل لقاتله عند الله تعالى القربى والزلفى . (راجع 
الفرق بين الفرق ص .)١54‏ 

43 انظر في شأن هذه الفرقة . (التبصير ص 4 والفرق بين الفرق ص ۱۷۵). 

0 0 الجاحظ سنة ۲۵۰ه. ويقال سئة ۲۵۵ه. (راجع طبقاث الاي والعبر 125:1١‏ 

بن حلكان الترجمة 4۷۹). 
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والمصنفين لهم . وقد طالع کر من کتب الفلاسفتة وخلط وروج كرا من 
مقالاتهم بعباراته البليغة» وحسن براعته اللطیفة. وكان في أيام المعتصم والمتوکل 
وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها قوله : إن المعارف كلها ضرورية طباع ولیس شيء من ذلك من آفعال 
العباد. وليس للعبد كسب سوى الإرادة» وتحصل آفعاله منه طباعاً () كما قال 
ثمامة» ونقل عنه أيضاً أنه أنكر أصل الارادة وکونها جنساً من الأعراض فقال : إذا 
انتفى السهو عن الفاعل وكان عالماً بما يفعله فهو المريد عَلَى التحقیق, وأما 
الإرادة المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس إليه» وزاد على ذلك بإثبات الطبائع 
للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة وأثبت لها افعالاً مخصوصة بهاء وقال 
باستحالة عدم الجواهر؛ فالأعراض تتبدل» والجواهر لا يجوز أن تفنى . 

ومنها قوله: في أهل النار إنهم لا يخلدون فيها عَذاباً» بل يصيرون إلى طبيعة 
النار. وكان يقول النار تجذب آهلها إلى نفسها من غير أن يدخل أحد فيهاء ومذهبه 
مذهب الفلاسفة في نفي الصفات. وفي إثبات القدر خيره وشره من العبد مذهب 
المعتزلة. وحكى الكعبي عنه أنه قال: يوصف الباري تعالى بأنه مريد بمعنى أنه 
لا يصح عليه السهو في آفعاله» ولا الجهل ولا يجوز أن يغلب ويقهر. 

وقال إن الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله تعالى خالقهمء وعارفون 
بأنهم محتاجون إلى النبي» وهم محجوجون بمعرفتهم ثم هم صنفان: عالم 
بالتوحید» وجاهل به فالجاهل معذور. والعالم محجوج. ومن انتحل دين الاسلام 
فان اعتقد أن الله تعالی لیس بجسم ولا صورة ولا یری بالأبصار. وهو عدل 
لا يجوزء ولا يريد المعاصي. وبعد الاعتقاد واليقين أقر بذلك كله» فهو مسلم حقاً 


(۱) إذا كانت أفعاله طباعاً لا کسباً لزم أن لا يكون له عليها ثواب ولا عقاب إذلا يشاب ولا يعاقب على 
ما لا يكون كسباً له. كما لا ثاب ولا يعاقب على لونه وتركيب بدنه إذلم يكن ذلك من كسبهء وهذا 
مخالف: قوله تعالل : وکل امریء با كسب رهین6 , 


AA 


وإن عرف ذلك كله ثم ححده وأنكره» وقال بالتشبيه والجبر» فهو مشرك كافر ان 

وإن لم ينظر في شىء من ذلك كله وأعتقد أن الله تعالى ربه. وأن محمدا 

رسول الله » فهو مؤمن لا لوم عليه ولا تكليف عليه غير ذلك . 

وحكى ابن الراوندي عنه أنه قال: إن للقرآن a‏ يجوز أن يقلب مرة 
رجلاء ومرة حيواناً. وهذا مثل مايحكى عن أبي بكر الأصم أنه زعم أن القرآن 
الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة. إلا أن الميل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين 

منهم أكثر منه إلى الا لهیین) . 

۱ - ا بط ۱) والكَعْبيّة”") 
أصحاب أي الحسين بن أبي عمرو الخياط". أستاذ أبي القاسم بن 
محمد الكعبي) . وهما من معتزلة بغداد علی مذهب واحد إلا أن الخياط غالى 
في اثبات المعدوم شیثا وقال«*: الشيء مايعلم ويخبر عنه والجوهر جوهر في 
العدم والعرضص رن في العدم» وكذلك أطلق جمیع الأجناس والأصناف حتی 
قال : السواد سواد في العدم» فلم ببق الا صفة الوجود أو الصفات التی تلزم الوجود 
والحدوث وأطلق على المعدوم لفظ البوت20, وقال فى فى الصفات عن الباري 

(۱) راجم في شأن الخياطبة . (التبصبر ص ١ه‏ والفرق بين الفرق ص ۱۷۹). 

(۲) راجع في شأن الکعبية . (التبصبر ص ١ه‏ والفرق بين الفرق ص ۱۸۱). 

49 هو أبو الحسين: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط ذکره ابن الرتضی في رجال الطبقه الثامنة وقال 
عنه : أستاذ أبي القاسم البلخي عبد الله بن أحمد وکان أبو علي يفضل البلخي على أستاذه وله کتب 
كثيرة في النقص على ابن الراوندي . وکان أبو الحسين فقيهاً صاحب حدیث واسع الحفظ لمذاهب 
لمتكلّمين توني سنة ٠٠ه.‏ (راجع طبقات العتزلة ص ۸۵). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته, 

20 قال عبد القاهر إنه انفرد بقول ۸ يسبق إليه في المعدوم راجعه ص 174 . 

(3) قد زاد في قوله على جمبيع القدرية, فوصف العدوم بانه جسم فيلزمه أن يجوز کون العدوم رجلا راكباً 
جملا وبيده سيف مسلط يصول عليه ويلقئه مثل هذه البدع » والقدرية وإن قالوا في المعدوم إنه شيء 


وجوهر وعرض وسواد وبیاض فإنهم لا يقولون إنه جسم وإنه قابل للاعراض. وهذا القول منه يوجب 
کون الأجسام قديمة ويفضي به إلى نفي الصانع . (راجع التبصيرص ۵۱). 


بح 


۸۹ 


مثل ما قاله أصحابه. وکذا القول في القدر والسمع› والعقل» وانفرد الكعبي عن 
أستاذه بمسائل (۱): 

منها قوله : إن ارادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته ولا هو مرید لذاتی ۱ 
ولا رادته حادثة فى محل آولا فى محلء بل إذا أطلق عليه أنه مرید فمعناه أنه 
عالم» فادر غير مكره فى فعله ولا کاره» ثم إذا قيل هو مرید لأفعاله. فالمراد به 
أنه خالق لها على وفق علمه» وإذا قيل هو مرید لافعال عباده» فالمراد به أنه آمر بها 
راض عنهاء وقوله في کونه سميعاً بصيراً راجع إلى ذلك ایضاء فهو سمیع بمعنی 
أنه عالم بالمسموعات وبصیر بمعنی أنه عالم بالمبصرات. 

وقوله في الرژية کقول أصحابه نفیاً واحالة0). غير أن أصحابه قالوا: يرى 
الباري تعالی ذاق ویری المرئیات, وکونه مدرکاً لذلك زائد علی کونه عالما وقد 
أنكر الكعبي ذلك؛ قال: معنی قولنا: یری ذاته ویری المرئیات : أنه عالم بها 
فقط . 

۲ - الحمّائية 00 وَالبَهْشَميّة©) 

أصحاب آبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي 2*0 وابنه آبي هاشم 

عبد السلام(۱) وهما من معتزلة البصرة؛ انفردا عن أصحابهما بمسائل وانفرد 


(«) تكلم عبد القاهر عن الكعبية وقال: هؤلاء أتباع آبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 
المعروف بالكعبي » خالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة. (راجعها ص ۱۸۰). 

(۲) قال كثير منہم إنه لا يرى شيثاً ولا يبصر بحال ولیس معبودهم على هذا القول إلا كما نهى إبراهيم 
الخليل عليه السلام أباه عن عباده حيث قال: (إذ قال لأبيه يا أبتٍ لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنك شيئاً) . (التبصير ص ۳۷). 

(۲) انظر في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۰۲ والفرق بين الفرق ص 187). 

(4) انظر في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۰۳ والفرق بين الفرق ص .)١184‏ 

(۵) تقدمت ترجمته. 


(7) تقدمت ترجمته . 


فمنها. آنهما أثبتا إرادات حادثة لا في محل» یکون الباري تعالی بها موصوفاً 
را 0 محل إذا أراد أن یعظم ذاقه» وفناء لا في محل إذا آراد أن 
يفنى العالم» وأخص أوصاف هذه الصفات یرجم إليه من حيث إنه تعالى أيضاً 
لا في محل» 1۳ موجودات هي آعراض. أو في حكم الأعراض لا محل لها 
كإثبات موجودات هي جواهر» أو في حكم الجواهر لا مکان لهاء وذلك قريب من 
مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلا هوجوهر لا في محل ولا في مكان» وكذلك 
النفس الكلية(»» والعقول المفارقة٩).‏ 

ومنها: آنهما حكما بكونه تعالى متكلماً بكلام يخلقه في محل» وحقيقة 
الكلام عندهما أصوات مقطعة» وحروف منظومت والمتكلم من فعل الکلام» لا من 
قام به الکلام , إلا أن الجبائي خالف أصحابه خصوصاً بقوله: يحدث الله تعالى عند 
قراءة كل قارىء كلاماً لنفسه في محل القراءة» وذلك حين ألزم أن الذي يقرؤه 
القارىء ليس بكلام الله . والمسموع منه ليس من كلام الله فالتزم هذا المحال من 
إثبات أمر غير معقول ولا مسموع» وهو إثبات كلامين في محل واحد. 

واتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار. وعلى القول بإثبات 
الفعل للعبد خلقاً وابداع وإضافة الخير والشرء والطاعة والمعصية إليه استقلالا 
واستبدادا وأن الاستطاعة قبل الفعل. وهي قدرة زائدة على سلامة البنية وصحة 
الجوارح وأثبتا لبنية شرطاً في قيام المعاني التي بشترط في ثبوتها الحياة. 

واتفقا على أن المعرفة وشكر المنعم ومعرفة الحسن والقبح واجبات عقلية» 
وأثبتا شريعة عقلية وردًا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام ومؤقتات الطاعات التي 


(۱) راجع موسوعة الفلسفة ۲ : ۵۱۵ وت٠٠‏ 

(۲) العقول الفارقة عشرة: ت اللفوس التسعة الزاولت 0 الفعال . ولکل 
كرة متحركة محرك مفارق غير متناهي القوق يحرك كا يحرك الشتهي والمعشوق. فالمحركات الفارقة 
تحرك على آنها مشتهاة» والمحركات الزاولة تحرك على أنها مشتهية عاشقة. (راجع موسوعة الفلسفة 
ص 1-۷۲ ۷). 
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لا یتطرق إليها عقل. ولا يهتدي إليها فكرء وبمقتضی العقل والحکمة يجب على 
الحکیم شواب المطیع وعقاب العاصي الا أن التأقيت والتخلید فيه یعرف 
بالسمع . 

والایمان عندهما ا مدحء وهوعبارة عن خصال الخیر التي إذا اجتمعت 
في شخص سمي بها مؤمناً. ومن ارتکب كبيرة فهو في الحال یسمی فاسقاًء 
لا مؤمناًء ولا کافراً» وان لم يتب ومات عليها فهو مخلد في النار. 

واتفقا على أن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئاً مما علم أنه إذا فعل بهم 
أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف, لأنه قادرء عالم جوادء حكيم 
لا يضره الإعطاء. ولا ينقص من خزائنه المنح» ولا يزيد في ملكه الادخار» وليس 
الأصلح هو الألذ» بل هو الأعود في العاقبة» والأصوب في العاجلة وان كان ذلك 
مؤلماً مكروهاًء وذلك كالحجامة والفصد. وشرب الأدوية» ولا يقال إنه تعالى يقدر 
عَلّى شيء هو أصلح مما فعله بعبده والتكاليف كلها ألطاف» وبعثة الأنبياءء 
وشرع الشراشم» وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق الأصوب» كلها آلطاف . 

ومما تخالفا فيه: آما في صفات الباري تعالى فقال الجبائي : الباري تعالى 
عالم لذاته . قادر حي لذاته» ومعنى فوله : لذاته أي لا يقتضي كونه عالماً ی 
علم ال وی ا 

وعند أ بي هاشم : هو عالم لذاته» لعن له بان هر ا و 
گرنة ذانا ودا وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء فاثبت أحوالاً هي 
صفات لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولة» أي هي على حيالها 
لا تعرف كذلك بل مع الذات قال: والعقل يدرك فرقاً ضرورياً بين معرفة الشيء 
مطلقاً» وبين معرفته على صفة» فليس من عرف الذات عرف كونه عالماً. ولا من 
عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلاً للعَرّض» ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك 
الموجودات في قضية» وافتراقها في قضية» وبالضرورة يعلم أن ما اشترکت فيه غير 
ما افترقت به . 


۹۲ 


وهذه القضایا العقلية لا پنکرها عاقل» وهي لا ترجع إلى الذات» ولا إلى 
آعراض وراء الذات. فإنه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض فتعین بالضرورة آنها 
أحوال» فکون العالم عالماً حال هي صفة وراء کونه ذاتأء أي المفهوم منها غير 
المفهوم من الذات. وکذلك کونه قادرا حياًء ثم آثبت الباري تعالی حالة آخبری 
آوجبت تلك الأحوال وخالفه والده وسائر منکري الأحوال في ذلك» وردوا 
الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ وأسماء الأجناس. وقالوا: آلیست الأحوال تشترك 
في کونها أحوالاً وتفترق في حصائص؟ کذلك نقول في الصفات. والا فيژدي إلى 
إثباث الحال للحال, ويفضي إلى التسلسل» بل هي راجعة إما إلى مجرد الالفاظ 
إذ وضعت في الأصل على وجه يشترك فیها الكثير» لا أن مفهومها معنی أو صفة 
ثابتة في الذات على وجه يشمل أشياء ويشترك فيها الكثير» فان ذلك مستحيل 
أويرجع ذلك إلى وجوه واعتبارات عقلية هي المفهومة من قضايا الاشتراك 
والافتراق. 
وتلك الوجوه: كالنسب والاضافات والقرب والبسد وغیر ذلك مما لا يعد 
صفات بالاتفاق. وهذا هو اختیار أبي الحسین() البصري» وأبي الحسن الأشعري 
ورتبوا على هذه المسالة: مسالة آن المعدوم شىء فمن پثبت کونه شیثاً کما نقلنا 
عن جماعة من المعتزلت فلا يبقى من صفات الثبوت إلا کونه موجودا» فعلی ذلك 
لا بثبت للقدرة في ایجادها آثراً ما سوی الوجود. والوجود على مذهب نفاة الأحوال 
لا یرجم إلا إلى اللفظ المجرد» وعلی مذهب مثبتي الاحوال هوحالة لا توصف 
بالوجود ولا بالعدم وهذا كما تری من التناقض والاستحالة. 
ومن نفاة الأحوال من يثبته شيئا ولا يسميه بصفات الأجناس. وعند الجبائي 
أخص وصف الباري تعالى هو القدم والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في 
6 هر مان الطب اراي الدرى: اعد انمه رة فان عملي ادك :له 
تصانیف وشهرة بالذکاء والذیانة على بدعته. ولد في البصرة وسکن بغداد وتوفي بها. توفي سنة 


۲۹ . (راجع وفیات الاعبان ۸۲:۱ وتاریخ بغداد ۳: ۱۰۰). 
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الأعم» وليت شعري! كيف يمكنه إثبات الاشتراك والافتراق» والعموم والخصوص 
حقيقة وهو من نفاة الاحوال؟ فأما على مذهب آبي هاشم فلعمري هومطرد. غير أن 
القدم إذا بحث عن حقيقته رجع إلى نفي الأولية» والنفي یستحیل أن یکون آخص 
وصف الباري . 
۱ واختلفا في کونه سمیعاً بصیرأ فقال الجبائي : معنی کونه سمیعاً بصيراً أنه 
حي لا افة به. 

وخالفه ابنه وساثر أصحابهء آما ابنه فصار إلى أن کونه سميعاً حالة» وکونه 
, بصيراً حالة» وکونه بصيراً حالة سوی کونه عالماً؛ لاختلاف القضیتین والمفهومین 
والمتعلقین» والأثرین . 

وقال غیره من أصحابه : معناه کونه مدرکاً للمبصرات» مدرکاً للمسموعات . 

واختلفا أيضاً في بعض مسائل اللطف. فقال الجبائي فيمن یعلم الباري 
تعالى من حاله أنه لو آمن مع اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته» ولوآمن بلا لطف 
لكان ثوابه أكثر لكثرة مشقته : إنه لا یحسن منه أن يكلفه مع اللطف. ویسوی بينه 
وبين من المعلوم من حاله أنه لا يفعل الطاعة على كل وجه إلا مع اللطف» 
ويقول: إذ لوكلفه مع عدم اللطف لوجب أن يكون مستفسداً حاله» غير مزيح 
لعلته . 

ویخالفه آبوهاشم في بعض المواضع في هذه المسالة قال: یحسن منه 
تعالی أن یکلفه الایمان على أشق الوجهین بلا لطف. 


واختلفا في فعل الالم للعوض. فقال الجبائي : يجوز ذلك ابتداء لأجل 
العوض. وعلیه بني آلام الاطفال» وقال ابنه: نما یحسن ذلك بشرط العوض 
والاعتبار جمیعا 


وتفصیل مذهب الجبائي في الأعواض على وجهین : 


۹£ 


احدهما أنه يؤول: يجوز التفضل بمشل الاعواض غير أنه تعالی علم أنه 
لا ینفعه عوض إلا على ألم متقدم . 

والوجه الشاني أنه نما يحسن ذلك لأن العوض مستحق » والتفضل غير 
مستحق والئواب عندهم ینفصل عن التفضل بأمرین : 

أحدهما: تعظیم واجلال للمثاب يقترن بالنعيم . 

والثاني : قدر زائد على التفضل بزيادة مقدار ولا بزيادة صفة . 

وقال ابنه : یحسن الابتداء بمثل العوض تفضلاء والعوض منقطع غير دائم . 

وقال الجبائي : يجوز أن يقع الانتصاف من الله تعالى للمظلوم من الظالم 
باعواض یتفضل بها عليه إذا لم يكن للظالم على الله عوض لشيء ضره به . 

وزعم أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف» لأن التفضل ليس يجب عليه 
وقال الجبائى وابنه: لا يجب على الله شي ء لعباده في الدنیا إذا لم يكلفهم 
عقلا وشرعاً. فأما إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهم واجتناب القباشح» وخلق 
فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن وركب فيهم الاخلاق الذميمة؛ فإنه يجب 
عليه عند هذا التكليف إكمال العقل. ونصب الأدلت والقدرة» والاستطاعة» وتهيئة 
الآلة؛ بحيث يكون مُزيحاً لعللهم فيما أمرهم» ويجب عليه أن يفعل بهم أدعى 
الأمور إلى فعل ما کلفهم به » وأزجر الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم عنه . 
ولهم في مسائل هذا الباب خبط طویل(؟. 

۱ د 9 # 
وأما کلام جمیع المعتزلة البغداديين في النبوة والامامة فیخالف کلام 


(۱) من ضلالات الجبائي أنه سمى الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراد العبد. وكان سبب ذلك أن قال يوماً 
. لأبي الحسن الاشمري: ما سعنى الطاعة عندك؟ فقال: موافقة الأمير. وسأله عن قوله فيها فقال 
الجبائي : حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة. وكل من فعل مراد غيره فقد آطاعه. فقال له 

. أبوالحسن: يلزمك على هذا الاصل أن يكون الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراده فالتزم ذلك. فقال له 


۹۵ 


البصريين. فإن من شیوخهم من يميل إلى الروافض» ومنهم من یمیل إلى 
الخوارج . 

والجبائي وأبو هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة» وأنها بالاختيار» وأن 
الصحابة مترتبون في الفضل ترتبهم في الامامت غير أنهم ينكرون الكرامات أصلا 
للاولیاء من الصحابة وغیرهم(). ويبالغون في عصمة الأنبياء عليهم السلام عن 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء حتى منع الجبائي القصد إلى الذنب إلا على تأويل. 
والمتأخرون من المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار22 وغيره انتهجوا طريقة 
أبي هاشم . وخالفه في ذلك أبو الحسين البصري وتصفح أدلة الشيوخ واعترض 
علی ذلك بالتزييف والإبطال» وانفرد عنهم بمسائل: منها نفي الحال» ومنها نفي 
المعدوم شيئاً. ومنها نفي الألوان أعراضاً. ومنها قوله: إن الموجودات تتمايز 
بأعيانهاء وذلك من توابع نفي الحال. ومنها رده الصفات كلها إلى کون الباري 
تعالى عالماًء قادرأ» مدركاً. وله ميل إلى مذهب هشام بن الحكم في أن الأشياء 
لا تعلم قبل كونها. والرجل فلسفي المذهب. إلا أنه روج كلامه على المعتزلة في 
معرض الكلام فراج عليهم لقلة معرفتهم بمسالك المذاهب. 


أبو الحسن : خالفت إجماع المسلمين وكفرت بربٌ العالمين. ولوجاز أن يكون الله مطيعاً لعبده لماز أن 
يكون خاضعاً له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. (راجع المختصر للرسعني ص ۱۲۱). 

)١(‏ لئن أنكروا الکرامات, لقد أثبتها الوخدون لاستفاضة ابر عن صاحب سليمان في إتيانه بعرش 
بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه. ومنها رؤية عمر على منبره بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال يا سارية 
الجبل وسمع سارية ذلك الصوت على مسافة زهاء خسمائة‌فرسخ حتى صعد الجبل وفتح منه الكمين 
للعدو وكان ذلك سبب الفتح . 
ومنها قصة سفيئة مولی رسول الله ب مع الاسد» وقصة عمير الطائي مع الذئب حتى فیل له كليم 
الذثب. وقصة أهبان بن صيفي وأبي ذز الغفاري مع الوحش وما أشبه ذلك كثير ما حرمه أهل القدر 
بشؤم بدعتهم وليس في جوازها قدح في النبوات. لأن الناقض للعادة فيه دلالة على الصدق فتارة يدل 
على الصدق في دعوى النبوّة» وتارة يدل على الصدق في الحال. (راجع أصول الدين ص .)۱۸٤‏ 

(۲) هو عبد اجبّار بن أحمد الحمذاني القاضي المتكلم. كان من غلاة الشيعة وكان فقيهاً شافعياً. ولي قضاء 
الريٌ وصنف في مذهبه وذبٌ عنه ودعا إليه وقد صّف دلائل النبوة فاجاد فيه. وكان شافعياً في الفروع 
معتزلياً في الاصول توي سنة 4۱0ه. (راجع لسان الميزان ص 85" وطبقات الشافعية ۳: ۲۱۹). 


۹۹ 


الفصل الثاني 
الجبرية 
" الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد واضافته إلى الرب تعالى . والجبرية 
أصناف. فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
اصلا . والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً. فأما من 
أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل» ل ل عر 
والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرأ في الابداع والاحداث 
لا خيريا, ویلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم بان المتوندات آفعال 
لا فاعل لها جبرياً. إذ لم يثبتوا للقدرة الحادثة فیها أثراً. والمصنفون في المقالات 
عدوا الْجَاريْة والضراريّة من الجبرية . وکذلك جماعة الكلايية من الصفاتية. 
والاشعرية سموهم تارة حشویة وتارة جبرية . ونحن سمعنا اقرارهم على أصحابهم 
- من النجارية والضرارية فصددناهم من الجبرية. ولم نسمع إقرارهم على غیرهم 
فعددناهم من الصفاتية . 
اال 
أصحاب جهم) بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته 
پترمذ(۳ وقتله سلم(*) بن أحوز المازني بمرو(*) في آخر ملك بني أمية. وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية » وزاد علیهم باشیاء . 
منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه. لأن 


)۱( راجع في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص 1۲ والفرق بين الفرق ص ۰0۲۱۱ 

(۲) تقدمت ترجته . 

(۳) ترمد: 0 . (راجم معجم امن ص ۲۸۲). 

0( وقع في العبر ١‏ ۰ وسلم بن أحور» بالراء الهملت وهو نی کل كتب القالات بالزاي وهومن قواد 
نصر بن سیّار في حراسان في آواحر بني أميّة . (راجع مقالات الإسلاميين والتبصير). 

(۵) مرو: هي مرو المطمی آشهر مدن خراسان . واللسبء الیها مروزي . (راجع معجم ۳۳۸ 
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ذلك يقضى تشبيهاً. فنفی کونه حياً عالماً. وأثبت کونه: قادرأًء فاعلاء حالقاٌ(۱)؛ 
لأنه لا یوصف شيء من خلقه بالقدرقی والفعل» والخلق . 


ومنها إثباته علوماً حادثة للباري تعالى 2 لا في محل. قال: لا يجوز أن یعلم ` 


الشيء قبل خلقه؛ لأنه لوعلم ثم خلق, آفبقي علمه على ما كان أم لم يبق؟ فان 
بقي فهو جهل. فان العلم بان سيوجد غير العلم بان قد وجد. وان لم يبق فقد 
تغير» والمتغير مخلوق ليس بقديم. ووافق في هذا المذهب هشام بن الحكم 
كما تقرر. قال: وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو: ما أن يحدث في ذاته تعالی» 


وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته. وأن يكون محا للحوادث. واما أن يحدث في ٠‏ 


محل فيكون المحل موصوفاً به» لا الباري تعالی» فتعين أنه لا محل له. فاثبت 
علوماً حادثة بعدد الموجودات المعلومة. 


ومنها قوله في القدرة الحادثة : إن الانسان لا یقدر على شي ء» ولا پوصف 


بالاستطاعف وإنما هو مجبور في آفعاله ؛ لا قدرة لیب ولا رادق ولا اختيار. وانما 


. يخلق الله تعالی الافعال فيه على حسب ما یخلق فى سائر الجمادات وتنسب إليه 
الافعال مارا کا تنسب إلى الجمادات كما يقال : آثمرت الشجرة» وجری المای 
وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت,. وتغيمت السماء وأمطرت». واهتزت 


الأرض وأنبتت» | 1 ذلك , والشواب والعقاب ج > كما أن الأفعال كلها 


جبر. قال: وإذا ثبت الجبر فالتکلیف أيضاً كان جبراً. 


(۱) مقال: اما يقال في وصفه أنه قادر ومُوجد وفاعل وخالق وعيي وفیت لأن هذه الأوصاف مختصّة به 
وحده. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ والتبصیر ص 14). 


(۲) قال جهم: «إن علم الله محدث. هو أحدثه فعلم به وأنه غير الله » وقد يجوز عنده أن الله يكون عالاً 


بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم بحدثه قبلها. وحكى عنه حاك خلاف هذا. . . (راجع مقالات 
الإسلاميين للأشعري 445:7). 

(؟) هذا القول خلاف ما تجده العقلاء في آنفسهم, لأن كل من یرجم إلى نفسه يفرق في نفسه بين ما يرد 
عليه من أمر ضروري لا اختیار له فيه وبين ما يختاره ويضيفه لنفسه . فالعاقل يفرق بين حركة ضرورية 


۹۸ 


ومنها قوله : إن حرکات آهل الخلدین تنقطع . والجنة والنار تفنیان بعد دخول 
أهلهما فیهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمهاء وتألم أهل النار بجحیمها؛ إذ لا تتصور 
حرکات لا تناهي آخراًء كما لا تتصور حرکات لا تتناهی أولاً . وحمل قوله تصالی : 
«خالدین فيا على المبالغة والتأکید دون الحقيقة في التخلید. كما يقال خلد الله 
ملك فلان . واستشهد على الانقطاع بقوله تعالی : طخَالِدِينَ فیها ما دَامّتِ السَملوات 
والأض لا ما شاء رب6). فالاية اشتملت علی شنريطة واستلناء والخلود 
والتایید لا شرط فيه ولا استثناء(۳). 


ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم یکفر بجحده لان العلم 
والمعرفة لا یزولان بالجحد. فهومژمن قال: والایمان لا یتبعض أي لا ینقسم 
إلى : عقد, وقول وعمل . قال: ولا یتفاضل آهله فيه فإيمان الأنبياءء وایمان الامة 
على نمط واحد. إذ المعارف لا تتفاضل . وکان السلف كلهم من أشد الرادین 
عليه» ونسبته إلى التعطيل المحض. وهو أيضاً موافق للمعتزلة في نفي الرژیت 
وإثبات خلق الکلام . وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع . 


كحركة الرتعش وحركة الختار, وأله لیجد فرفا بيتبيا.. ومن آنکر هله التفرقة لا يعد من العقلاء فله 
ما ورد في القران من قوله یعملون, ویعقلون ویکسبون حجة علیهم. وکذا قوله: کل نفس با 
کسبت رهيئة» ولو لم يكن للعبد اختيار» كان الخطاب معه محالاً والشواب والعقاب عنه ساقطین 
کالماد, 
وقد رذ الله على الجبرية والقدرية حيث قال: وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی . ومعناه وما رمیت من 
حيث الخلق إذ رميت من حيث الكسب. ولکن الله رم س ت الاق الک لته خلا 
لنفسه كبا عدف فهو مخلوق لله تعالى من وجهین. (راجع التبصير ص 1۳). 

(۱) سورة هود: الآية ۱۰۸. 

(۲) من ضلالاته قوله إن اة والنار تفنيان كا تفنى سائر الأشياء. لكنه عرّ وجل قادر بعد فنائهها على أن 
يخلق أمثاهها. وعقيدة أهل السئة |: هم قالوا بتأييد الجنة ونعيمها وتایید جهنم وعذابها وأكفروه في قوله. 
(راجم فرق ين الفرق ص ۲۱۱ ولبصیرمی 6 


۹۹ 


۲- النجار 2 

أصحاب الحسین () بن محمد النجار» واکثر معتزلة الري وما حوالیها على 
مذهبه. وهم ون اختلفوا أصنافاً إلا آنهم لم یختلفوا في المسائل التي عددناها 
أصولاً. وهم : برغوئية9© وزعفرانية©» ومستدوکة(*). ووافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات من العلم والقدرت والارادق والحياةء والسمم. والبصر. ووافقوا 
الصفاتية في خلق الاعمال. 

قال النجار: الباري تعالی مرید لنفسه کما هوعالم لفسه فالزم عموم 
التعلق. فالتزم وقال: هو مرید الخیر والشر والنفع والضرء وقال أيضاً: معنی کونه 
مريداً أنه غير مستکره ولا مغلوب . وقال : هو خالق آعمال العبادء خیرها وشرهاء 
حسنها وقبیحها والعبد مکتسب لها. وأثبت 1 للقدرة الحادثة» وسمی ذلك 
كسباً على حسب ما يثبته الأشعري . ا أيضاً في أن الاستطاعة مع الفعل . وأما 
في مسألة الرؤية فأنكر رؤية الله تعالى بالأبصار وأحالها؛ غير أنه قال: يجوز أن 
يحول الله تعالى القوة التي في القلب من المعرفة إلى العین» فيعرف الله تعالى بها 
فيكون ذلك رؤية» وقال بحدوث الكلام لكنه انفرد عن المعتزلة بأشياء منها: ٠‏ 


)١(‏ راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۷ والتبصير ص 5١‏ ومقالات الاسلامیین 
0 0« 

(۲) هو آبو عبد الله : راس الفرقة النجارية من العتزلة . كان حائكاً. وتبل: كان يعمل الوازین من أمل 
قم» وهومن متكلّمي «الجبرة» وله مع النظام عدة مناظرات. وأكثر العنزلة في الري وجهاتبا من 

. النجارية. له عدة کتب. توق الخو سين ۰ / نحو ۸۳۰۵م . وقیل إن سبب موته أنه تناظر يرما مع 

النظام فأفحمه النظام . فقام محموما ومات عقب ذلك. وقد ذكر ابن النديم هذه 0 واج 
فهرست ابن النديم :' الفن الثالث من المقالة الخامسة واللباب ۲۱۵:۳). 

() نسبة إلى محمد بن عیسی اللقب ببرغوث . ۱ 

)٤(‏ هي فرقة من النجارية ینتمون إلى رئيس هم يقال له الرعضراني؛ ومن مذهبهم أن القرآن عندث وان 
كلام الله غيره فهو مخلوق. ویقولون مع ذلك أن القول بخلق القرآن كفر فیعتقدون ا کت 
اللباب ص ۳ 42 

(۰) الستدرکت قوم من الزعفرانية» سموا بهذا الاسم لانبم زعموا أنهم استدرکوا على ۳ 
علیهم. (راجع التبصيرص ۱۲). ١‏ 


قوله : إن کلام الباري تعالی إذا قریء فهو عَرّض» وإذا کتب فهوجسم. ومن 
العجب أن الزعفرانیة۱) قالت کلام الله غيره» وکل ما هو غیره فهو مخلوق؛ ومع 
ذلك قالت: کل من قال إن القرآن مخلوق) فهو كافر. ولعلهم آرادوا بذلك 
الاختلاف والا فالتناقض ظاهر. والمستدرکة) منهم زعموا أن کلامه غیره 
وهومخلوق لکن النبي از قال: «کلام ال غَيْرُ مخلوق» والسلف عن آخرهم 
آجمعوا على هذه العبارة» فوافقناهم» وحملنا قولهم غير مخلوق» أي على هذا 
الترتیب والنظم من الحروف والأصوات» بل هو مخلوق عَلَى غير هذه'الحروف 
بعينهاء وهذه حكاية عنها. وحكى الكعبي عن النجار أنه قال: الباري تعالى بكل 
مكان ذاتاء ووجوداً لا معنى العلم والقدرة» وألزمه محالات على ذلك . 

وقال في المفكر قبل ورود السمع مثل ما قالت المعتزلة إنه يجب عليه 
تحصيل المعرفة بالنظر والاستدلال. 

وقال في الإيمان إنه عبارة عن التصديق. ومن ارتكب كبيرة ومات عليها من 
غير توبة عوقب على ذلك. ويجب أن يخرج من النار. فليس من العدل التسوية بينه 
وبين الكفار في الخلود. 

ومحمد(* بن عيسى الملقب ببرغوث» وبشر؟) بن غياث المريسي. 


(۱) كان الزعفراني يعبر عن مذهبهم بعبارات متناقضة فكان يقول: إن كلام الله تعالى غيره ‏ وكل 
ما هو غير الله تعالى مخلوق» ثم يقول مع ذلك: الكلب خير تمن يقول کلام الله مخلوق. (راجم الفرق 
بين الفرق ص ۲۰۹ والتبصير ص 1۲) . 

(؟) راجع كلام الخلفاء والصحابة والتابعين في خلق القران في كتاب «الأساء والصفات) ص ۲۳۹ , 

(۲) افترقوا فرقتين. فقالت فرقة منهم أن النبي ب قال: كلام الله تعالى مخلوق. على هذا الترتيب بهذه 
الحسروف. وقالوا: وكل من لم يقل أن النبي ب قال هذا فهو كافر. وقالت الفرقة الأخحرى: إن 
اللبي ييه لم يقل أن كلام الله تعالى مخلوق؛ ول يتكلم ببذه الكلمة على هذا الترتيب» ولكنه يعتقد أن 
كلام الله تعالى محلوق وتکلّم بكلمات تدل على أن القرآن مخلوق. (راجع التبصير ص 1۲ والفرق بين 
الفرق ص ۲۱۸). 

)٤(‏ كان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه وخالفه في تسمية المكتسب فاعلا. 


(۵) هو آبو عبد الرهن . فقیه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة . وهو راس الطائف ة «المريسيّة» القائلة حت 


١١١ 


والحسین النجار متقاربون في المذهب. وکلهم آثبتوا کونه تعالی مریدا لم يزل لكل 
ما علم أنه سیحدث من خير وشر وایمان وکف وطاعة ومعصيت وعامة المعتزلة 
يأبون ذلك . 


“١ الضرارية‎ -۳ 


أصحاب ضرار بن عمرو» وحفص الفرد” © واتفقا في التعطیل» وعلی 


أنهماقالا : الباري تعالی عالم قادر» على معنی أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وأثبتا لله 
سبحانه ماهية لا يعلمها إلا هوء وقالا: إن هذه المقالة محكية عن أبي حنيفة9©) 
رحمه الله وجماعة من أصحابه. وأرادا بذلك أنه يعلم نفسه شهادة, لا بدليل 
ولا خبر. ونحن نعلمه بدليل وخبر. وأثبتا حاسة سادسة للإنسان يرى بها الباري 
تعالى يوم الثواب في الجنة(*). وقالا: أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى حقيقة, 


(۳) 


بالإرجاء والیه نسبتها. آخذ الفقه عن القاضي ابویوسف وقال براي الجهمية» وأوذي في دولة هارون 
الرشيد. وکان جدّه مول لزيد بن الخطاب. وقيل: كان آبوه يبودياً. توفي سنة ۸۲۱۸ /۸۳۳م. 
(راجع النجوم الزاهرة ۲ : ۲۸۸ وتاريخ بغداد /051:1). 

راجع في شان هذه الفرقة التبصبر ص ۱۲ والتنبيه ص 4۳ واعتقادات فرق السلمین ص 54 والفرق 
بين الفرق ص 7١7‏ . 

هو قاضي من کبار المعتزلة. طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها. فخالفهم فکفروه وطردوه. صف 
نحو ثلائین كتابأ بعضها في الرد عليهم وعل اخوارج؛ وفيها ما هومقالات خبيئة. شهد عليه الإمام 
يحسى بن خالد البرمكي أخفاه. قال الجشمي : ومن علّه من المعتزلة فقد احطاء لأا نتبّرأ مضه فهومن 
المجبرة . توفي نحو سنة ٠4١ه/‏ نحو ۵ ۸۰م. (راجع لسان الميزان ۳۰۳:۳ وفضل الاعتزال ۳٩۱‏ 
حفص الفرد: قال عنه ابن النديم «من المجبرة ومن أكابرهم» نظير النجار» ويكتى أبا عمرو» وكان من 
أهل مصرء قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره» فقطعه أبو ال هذيل. وكان اولا 
معتزلیاً ثم قال بخلق الافعال وكان يكنى أبا يحيى ثم ذكر له عدة كتب. (الفهرست ص )۲٦۹‏ وقال 
الذهبي «حفص الفرد: مبتدع. قال النسائي : صاحب كلام لكنه لا يكتب حديثه . وكفّره الشافعي 
في مناظرته». (راجع میزان الاعتدال ۱ : ۵16 الترجمة رقم ۲۱)۳). 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت. الامام الفقیه الكوفي. توفي سنة ۱۵۰ه. 

قال عبد القاهر في (الفرق بين الفرق ص ۲۱4): «وانفرد باشیاء منكرة منها قوله بان الله تعالى ری في 
القيامة بحاسة سادسة پری بها الژمنون ماهيّة الالّه» وقال: لله تعالى ماهية لا يعرفها غيره. یراها 
المؤمنون بحاسة سادسة وتبعه على هذا القول حفص الفرد». 
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والعبد مکتسبها حقيقة. وجواز حصول فعل بين فاعلين» وقالا يجوز أن یقلب الله 
تعالى الاعراض أجساماًء والاستطاعة والعجز بعض الجسم وهوجسم ولا محالة 
بنفي زمانین . وقالا: الحجة بعد رسول الله اة في الاجماع فقط» فما ینقل عنه في 
أحكام الدين من طریق أخبار الآحاد فغير مقبول(). 


ویحکی عن ضرار أنه كان ینکر حرف عبد الله" بن مسعود» وحرف آبي بن 


کعب(۳. ویقطع بان الله تعالی لم ینزله٩).‏ 


(1) 


ما حقيقة هذه الاضافة في اللغة فإنه خبر واحد وإِنْ الراوي له واحد فقط لا ثنان ولا أكثر من ذلك. 
غير أن المتكلّمين والفقهاء قد تواضعوا على تسمية كل خبر قصر على إيجاب العلم بأنه خبر واحد. . . 
وهذا الخبر لا يوجب العلم ولكن يوجب العمل إن كان ناقله عدلاً وم يعارضه ما هو أقوى منه. فمتى 
صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل, كانت موجبة للعمل بها دون العلم. وكانت بنزلة 
شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزمه الحكم بها في الظاهرء وان لم يعلم صدقهم في الشهادة» وببذا 
النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والعاملات وسائر أبواب احلال 
والحرام وضللوا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد. (راجع التمهيد ص 4 ۱۹). 
هو أحد القراء الأربعة من السابقين صحابي من أكابرهم فضلا وعقلاً وقرباً من رسول الله كلا . كان 
خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفیقه في حلّه وترحاله وغزوانه. له ۸6۸ حديثاً. توفي سنة 
af‏ / 07م . (راجع الإصابة ت 1465 والبدء والتاريخ 0 . 
هو أبو النذر: أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري . كان أقرأ الصحابة وسيّد القراء. 
شهد بدراً والمشاهد كلها . وقرأ القرآن على النبي ب وجمع بين العلم والعمل. توفي سنة 9١ه.‏ وقيل 
سنة ۲۲ ه . (راجع تذكرة ی 
قراءة ابن مسعود هي قراءة عاصم بن بهدلة أب بي النجود شيخ الأقراء بالکوفة. وقد أقرأها أبا بكر بن 
عياش» وهي القراءة التي كان يعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. وني تاريخ المصاحف بیان 
روف ابن مسعود ومصحفه . أا قراءة أي فقد اخذ بها عبد الله بن حبیب ابو عبد الرحمن ن السلمي 
مقرىء الكوفة وإليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً وگن أخذ عنه عاصم. وبتاريخ المصاحف بيان 
لصحفه والقراعتان متوافرتان ولما قراءة تجري مجرى التفسير الشهور. وإنكار حرف منهم| يكون إنكاراً 
لبعض القرآن وإنكار بعضه كإنكار كله وهو كفر فوق ما فيه من نسبته إليهها الافتشات على الله في 
مصحفيه) . 7 5 
ولقد زاد في غلوائه فشك في جميع عامة المسلمين وقال لا آدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر 
وهذا خلاف إجماع أهل السنة حيث قالوا: إنا نقطم أن في عوام المسلمين مؤمنين عارفین براء من 
الكفر والشرك. (راجع غاية النهاية أول ص ۳:۷ وص 1١7‏ وتاريخ المصاحف ص 57 وص ۶ ۵ 
والتبصير ص 57 ) . 


۰۳ 


وقال في المفکر قبل ورود السمع إنه لا يجب عليه بعقله شيء حتی يأتيه 
الرسول فيأمره وينهاه» ولا يجب على الله تعالی شيء بحکم العفل . وزعم ضرار 
أيضاً أن الإمامة تصلح في غير قريش» حتی إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا 
النبطي » إذ هو أقل عدداًء وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة . 


والمعتزلة وان جوزوا الإمامة غي غير قريش. إلا أنهم لا يجوزون تقديم 
النبطي على القرشي . 


الفصل الثالث 
الصفاتية 
إعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من 
العلم. والقدرة» والحياة, والارادة والسمع» والکلام. والجلال والاکرام» 
والجود. والانعام والعزة» والعظمة. ولا يفرقون بين صفات الذات» وصفات 
الفعل بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً. وكذلك يثبتون صفات خبرية مشل اليدين» 
والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع› 
فنسمیها صفات خبرية . ولما كانت المعتزلة بقوة الصفات والسلف یثبتون» سمی 
السلف صفاتية والمعتزلة معطلة . ۱ 
فبالغ السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبیه بصفات المحدّثات. 
واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال علیها وما ورد به الخبر؛ فافترقوا فرقتین : 
فمنهم من وله على وجه یحتمل اللفظ ذلك . 
ومنهم من توقف في التأویل وقال: عرفنا بمقتضی العفل أن الله تعالی لیس 
کمثله شيءء فلا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منهاء وقطعنا بذلك, إلا 
آنا لا نعرف معنی اللفظ الوارد فيه» مشل قوله تعالی : ارم عَلَّى وش 
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آستزی() ومثل قوله: خلت یی ۲04 ومثل قوله: اء ربك4() إلى غير 
ذلك . ولسنا مکلفین بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأویلها. بل التکلیف قد ورد 
بالاعتقاد بانه لا شريك له» ولیس كمثله شیء. وذلك قد أثبتناه يقيئا . 


ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف؛ فقالوا: لا بد من 
إجرائها على ظاهرها. فوقعوا فى التشبیه الصرف وذلك على حلاف ما اعتفده 
السلف. ولقد كان التشبیه صرفاً حالصا في اليهود. لا في كلهم بل في القرائین*» 
منهم . إذ وجدوا في التوراة ألفاطاً كثيرة تدل على ذلك . 

ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير. أما الغلو فتشبيه بعض 
أئمتهم بالإله تعالى وتقدس. وأما التقصير فتشبيه الاله بسواحد من الخلق . 
والتقصير. ووقفعت في الا عتزال وتخطت جماعة من السلف الى التفسير الظاهر 
فوقعت فى التشبيه . 

وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل» ولا تهدفوا للتشبيه فمنهم : مالك بن 
ان رضي الله عنهما. إذ فال : الاستواء معلوم» والكيفية مجهولف. والایمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة , ومثل أحمد بن حنبل رحمه الله وسفیان الشوري » 
وداود بن علي الاصفهاني ومن تابعهم . 

حتی انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي» وأبي العباس القلانسي» 


.۵ سورة طه : الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص : الآية ۷۵. 

(۲) سور الفجر؛ الآية ۲۲ . 

(4) القراژون: هم فرقة من اليهرد» وهم بدو مقرا ومعنی مقرا الدعوة» وهم يحكمون نصوص التوراة 
ولا پلتفتون إلى قول من خالفها. ویقفون مع النص دون تقليد من سلف رهم مع الربانيين من 
العداوة بحيث لا یتناکحون ولا بتجاورون» ولا بدخل بعضهم كنيسة بعض. (راجم خطط القريزي 
4 :۳۹ 
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والحارث بن أسد المحاسبي» وهؤلاء کانوا من جملة السلف الا آنهم باشروا علم 
الکلام » وآیدوا عقائد السلف بحجج كلامية» وبراهين أصولية . وصنف بعضهم 
ودرس بعض حتی جری بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة 
من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما. وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة. فأيد 
مقالتهم بمناهج كلامية» وصار ذلك مذهباً لأهل السئة والجماعة وانتقلت سمة 
أصحاب أبى الحسن (۲) على بن اسماعیل الأشعري. المشسب إلى 
جرت مناظرة بين عمرو بن العاص وبینه» فقال عمرو: أين أجد أحداً أحاكم إليه 
ربي؟ فقال أبو موسى : أنا ذلك المتحاكم إليه. فقال عمرو: أو يقدّر علىٌ شيئاً ثم 
يعذبني عليه؟ قال: نعم . قال عمرو: ولم؟ قال: لأنه لا يظلمك. فسكت عمروء 
ولم يحر جوابا. 
في أطوار الخلقة طوراً بعد طور حتی وصل إلى كمال الخلفة. وعرف يقيناً أنه بذاته 
لم يكن لیدبر خحلقته وینقله من درجة ای درجف ويرقيه من نقص إلى كمال» علم 
بالضرورة آن له شا قادرل عالم ول إذ لا پتصور حدوث هذه الأفعال 
المحکمة من طبع لظهور آثار الاختيار في الفطرة. وتبین آثار الاحکام والاتقان في 


)۱( أصحاب أبي عبد الله محمد بن کرام وسيأتي الکلام على الکرامية في موضعه . 


(۲) هو أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسی الأشعري : مؤسس هذهب الاشاعرة: كان من الأئمة 
المتكلّمين المجتهدين. قيل: بلغت مصنففاته ثلاثمائة كتاب من أشهرها: مقالات الإسلاميين واخشلاف 
المصلّين. توفي سنة ۸۳۲6 /915م. (راجع طبقات الشافعية ۲ : ۲6۵ والقريزي 7: 09*) . 
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الخلقة . فله صفات دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها. وکما دلت الأفعال على 
کونه عالما؛ مدا دلت على العلم والقدرة والإرادة» لأن وجه الدلالة لا یختلف 
شاهدا وان شا لا معنی للعالم حقيقة إلا أنه ذوعلی ولا للقادر الا أنه ذو 
قدرق ولا للمريد إلا أنه ذوإرادةء فیحصل بالعلم الاحکام والاتقان. ویحصل 
بالقدرة الوقوع والحدوث . ویحصل بالارادة التخصیص بوقت دون وقت. وقدر دون 
قدر. وشکل دون شکل . وهذه الصفات لن پتصور أن يوصف بها الذات الا وأن 
يكون الذات حياً بحياة للدلیل الذي ذکرناه. 

وألزم منكري الصفات إلزاماً لا محیص لهم عنه. وهو آنکم وافقتمونا بقيام 
الدليل على كونه عالماً قادرا فلا يخلو إما أن يكون المفهومان من الصفتین واحدا 
أو زائداً» فان کان واحداً فيجب أن یعلم بقادریته» ویقدر بعالميته. ویکون من علم 
الذات مطلقاً علم كونه عالماً قادر وليس الأمر كذلك» فعلم أن الاعتبارين 
مختلفان . فلا يخلو ما أن یرجم الاختلاف إلى مجرد اللفظ أوإلى الحال؛ أوإلى 
الصفة. وبطل رجوعه إلى اللفظ المجرد. فان العقل يقضي باختلاف مفهومین 
معقولین . ولو قدر عدم الالفاظ رأساً ما ارتاب العقل فیما تصوره وبطل رجوعه إلى 
الحال. فان إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود 
والعدم والاثبات والنفي » وذلك محال . فتعین الرجوع إلى صفة قائمة بالذات 
وذلك مذهبه . 

+ مد و 

على أن القاضي الباقلاني۲) من أصحاب الأشعري قد ردد قوله في إثبات 

الحال ونفيها وتقرر رأيه على الائبات. ومع ذلك أثبت الصفات معاني قائمة به 


أبي ا الأشعري ومؤيداً اعتقاده 0 رينت دف التسادفف الكثيرة 0 
الكلام وغيره وکان في عامه أوحد زمانه. توفي سلة ۳ عه (راجع ابن خلكان أول ص .)1١9‏ 


۱۷ 


لا أحوالاً. وقال: الحال الذي آثبته أبوهاشم هوالذي نسمیه صفة خصوصاً إذا 


آثبت حالة أوجبت تلك الصفات . 
ان الباري تعالی عالم بعلم قادر بقدرت حي بحياة» مرید 

باراد و3 بكلام » سمیع یسمع» بصير یبصر. وله في البقاء اختلاف رأي 

قال: وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالی . لا یقال: هي هو ولا هي 
غیره. ولا : لا هوه ولا : لا غیره. والدلیل علی آنه متکلم بکلام قدیم؛ ومرید 
بإرادة قديمة أنه قد قام الدلیل على أنه تعالی ملك والملك من له الأمر والنهي 
فهو آمر» ناه. فلا یخلو إما أن یکون آمراً بأمر قدیم آوبامر محدث. وان كان 
محدثاً فلا یخلو: اما أن يحدثه في ذاته» أوفي محل أولا في محل. ویستحیل أن 
يحدثه في ذاتی لأنه يؤدي إلى أن یکون محلا للحوادث؛ وذلك محال . وتا 
أن يحدثه في محل» لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفاً. ويستحيل أن يحدثه 
لا في محل» لأن ذلك غير معقول. فتعين أنه قديم» قائم به صفة لب وكذلك 
التقسيم في الإرادة والسمع والبصر. 

قال: وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات: المستحیل والجائزء 
والواجب» والموجود. والمعدوم. وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وجوده من 
الجائزات. وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما یقبل الاختصاص. وكلامه واحد هو: 
أمر ونهي» وخبرء واستخبار» ووعد. ووعید. وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في 
كلامه. لا إلى عدد في نفس الکلام . والعبارات والألفاظ المنزلة عَلّى لسان 
الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات عَلَى الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة 
محدثة. والمدلول قديم أزلي . والفرق بين القراءة والمقروء» والتلاوة والمتلو 
كالفرق بين الذّكر والمذكور فالذُكرء محدث والمذكور قدیم(). 


)۱( قال الله جل ثناژه ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکره وقال: والطور وکتاب مسطور في رف 
. منشور. وقال جل وعلا: بل هو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم . وقال تعالی : وت اعد 
الشرکین استجارك فاجره حتی يسمع کلام الله 6 . وقال عر وجل : «قل أوحي إلى أنه استمع نفر من 


٠١م‎ 


وخالف الأشعري بهذا التدقيق جماعة من الحشوية؛ إذ آنهم قضوا بکون 
الحروف والكلمات قديمة. والكلام عند الأشعري معنی قائم بالنفس سوق العبارة . 
والعبارة دلالة عليه من الانسان . فالمتكلم عنده من قام به الكلام. وعند المعتزلة 
مَن فعل الكلام غير أن العبارة تسمى كلاماً: إما بالمجازء وإما باشتراك اللفظ . 


قال: وارادته واحدة قدیمت آزلية: متعلقة بجميع المرادات من أفعاله 
الخاصة وأفعال عباده. من حیث أنه مخلوقة له لا من حيث نها مکتسبة لهم . 
فمن هذا قال: أراد الجمیع : خيرهاء وشرهاء ونفعها وضرها. وکما آراد وعلم 
آراد من العباد ما علم . وآمر القلم حتی کتب في اللوح المحفوظ فذلك حکمه 
وقضاژه وقدره الذي لا یتغیر ولا يتبدل. وحلاف المعلوم : مقدور الجنس محال 
الوقوع . 


وتکلیف ما لا یطاق جائز على مذهبه للعلة التي ذکرناها. ولان الاستطاعة 
عنده عرض. والعرض لا یبقی زمانین. ففي حال التکلیف لا یکون المکلف قط 
قادراً. لان المکلف من يقدر على إحداث ما آمر به . فأما أن يجوز ذلك في حق من 
لا قدرة له أصلا على الفعل فمحال. وان وجد ذلك منصوصاً عليه في کتابه . 


قال : والعبد قادر على أفعاله إذ الانسان یجد من نفسه تفرقة ضرورية بين 
حرکات الرعدة والرعشة وبين حركات الاختيار والإرادة. والتفرقة راجعة إلى آن 


الجن فقالوا إا سمعنا قرآناً عجباً يدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدأ» . فالقران الذي نتلوه 
کلام الله تعالى وهو متلو بالسنتدا على الحقيقة؛ مکتوب في مصاحفناء محفوظ في صدورنا ومسموع 
بأسماعناء غير حال في شىء منهاء إذ هومن صفات ذاته. غير بائن منه. وهوكا أن الباري عزوجل 
معلوم بقلوبنا مذکور بألسنتنا مکتوب في كتبنا معبود في مساجدنا مسموع بأسماعنا غير حال في شيء 
منها. وأما قراءتنا وكتبنا وحفظنا فهي من اكتسابناء وأكسابنا محلوق لا شك فيه. قال الله عر وجل» : 
«وافعلوا ابر لعلكم تفلحون) وسمى رسول الله يك تلاوة القرآن فعلا. (راجع الأسیاء والصفات 
ص ۲۵۸). 


۱۹ 


الحرکات الاختيارية حاصلة تحت القدرة» متوقفة على اختیار القادر. فعن هذا 
قال : المکتسب هو المقدور بالقدرة الحاصلت والحاصل تحت القدرة الحادثة . 

ثم على أصل أبى الحسین: لا تأثیر للقدرة الحادثة في الاحداث, لأن جهة 
الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض . فلو آثرت في قضية 
الحدوث لاثرت في حدوث کل محدث حتی تصلح لاحداث الألوان» 
والطعوم والروائح . وتصلح لاحداث الجواهر والأاجسام فيژدي إلى تجویز 
وقوع السماء على الارض بالقدرة الحادثة غير أن الله تعالی أجرى سنته بأن 
یحقق عقیب القدرة الحادثت آوتحتها. آومعها: الفعل الحاصل إذا آراده العبد 
وتجرد له. ویسمی هذا الفعل كسباً. فیکون خلقاً من الله تعالی إبداعاً واحدائ 
اه العبد : حصولاً تخت قدرته . 

والقاضي آبو بكر الباقلاني تخطی عن هذا القدر قليلاء فقال: الدلیل قد قام' 
علی أن القدرة الحادثة لا تصلح للایجاد. لکن ليست تقتصر صفات الفعل 
أو وجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقط» بل ههنا وجوه أخر» هن وراء 
الحدوث من کون الجوهر جوهراً متحيزاً قابلا للعرض. ومن کون العرض عرضاًء 
ولا وسوا وغیر ذلك . وهذه آحوال عند مثبتي الأحوال. قال: فجهة کون الفعل 
حاص بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبه خحاصتة ویسمی ذلك گنس وذلك هو آثر 
القدرة الحادثة . 

قال : وإذا جاز على أصل المعتزلة أن یکون تأثیر القدرة أو القادرية القديمة 
في حال هو الحدوث والوجود. آوفي وجه من وجوه الفعل فلم لا يجوز أن یکون 

ثير القدرة الحادثة في حال: هو صفة للحادث. أو في وجه من وجوه الفعل ؛ 
وهوكون الحركة مثلا على هيئة مخصوصة؟ وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقاً 
ومن العرض مطلقاً غير المفهوم من القيام والقعود. هما حالتان متمايزتان» فان كل 
قيام حركة » وليس كل حركة قياماً. 


١٠ 


ومن المعلوم أن الانسان یفرق فرقاً ضروریاً بين قولنا: أوجد» وبين قولنا: 
صلی . وصامء وقعدء وقام» وكما لا يجوز أن يضاف إلى الباري تعالى جهة ‏ 
ما يضاف إلى العبد. فكذلك لا يجوز أن يضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى ٠‏ 
الباري تعالی . ۱ 

فاثبت القاضي تأثيراً للقدرة الحادثة وأثرها: هي الحالة الخاصة» وهي جهة 
من جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل . وتلك الجهة هي المتعينة 
لأن تکون مقابلة بالثواب والعقاب . فان الوجود من حيث هو وجود لا یستحق عليه 
ثواب وعقاب. خصوصاً على أصل المعتزلة. فإن جهة الحسن والقبح هي التي 
تقابل بالجزاء. والحسن والقبح صفتان ذاتیتان وراء الوجود. فالموجود من حیث هو 
موجود ليس بحسن ولا قبيح . 

قال: فإذا جاز لکم |ثبات صفتین هما حالتان جاز لي إثبات حالة هي متعلق 
القدرة الحادثة. ومن قال: هي حالة مجهولة. فبینا بقدر الامکان جهتها وعرفناها 
[یش(۱) هي » ومثلناها كيف هي . 

*# 4د عو 

نم إن إمام الحرمین() أبا المعالي الجويني تخطى عن هذا البيان قليل. 
قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحسن. وأما إثبات قدرة 
لا آثر لها بوجه فهوكدفي القدرة اصلا. وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو كنفي 
التاثير عضوف والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم. فلا بد إذن من 


)١(‏ إيش: عربية عامية منحوتة من أي شيء. وقيل إيش في معنى أي شيء, کا يقال ويلمّه في معنی ويل 
لامّه على الحذف لكثرة الاستعمال. 

(۲) هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف أبو المعالي» ركن الدین؛ الملقّب بإمام الحرمين: أعلم 
التاخرین من اصحاب الشاففي. ولد في جوين (من نواحي نیسابور). ذهب إلى الدينة فأفتى ودرس 
جامعاً طرق الذاهب. ثم عاد إلى نیسابور فبنى له الوزیر نظام الملك «الدرسة النظامية» فیها. له 
مصنفات كثيرة . توفي سنة 2۱۱۸۵/۵۷۸ . (راجم وفیات الأعيان ومفتاح السعادة ۱: 110). 


۱۱ 


نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة» لا على وجه الاحداث والخلق» فإن الخلق یشعر 
٠‏ باستقلال إيجاده من العدم» والانسان كما يحس من نفسه الاقتدار» بحس من نفسه 
أيضاً عدم الاستقلال ل فالفعل يستتد وجرده إلى القدرة» والقدرة يستند وجودها إلى 
.سيب آخحر تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة. وكذلك 
يستند سبب إلى سبب آخر حتى ينتهي إلى مسب الاسباب . فهو الخالق للاسباب 
ومسبباتهاء المستغني على الإطلاق, فان كل سبب مهما استغنى من وجه محتاج 

- من وجهء والباري تعالى هو الغني المطلق» الذي لا حاجة له ولا فقر. 


وهذا الرأي إنما أخذه من الحكماء الإلهيين وأبرزه في معرض الكلام. وليس 
يختص نسبة السبب إلى المسبب على أصله بالفعل والقدرة» بل كل ما یوجد من 
الحوادث فذلك حكمه. وحينئذ يلزم القول بالطبم وتاثیر الأجسام في الأجسام 
إيجاداًء وتأثير الطبائع في الطبائع إحداثاًء وليس ذلك مذهب الإسلاميين. كيف 
ورأي المحققين من الحكماء أن الجسم لا يؤثر في إيجاد الجسم قالوا: الجسم 
لا يجوز أن يصدر عن جسم, ولا عن قوة ما في جسم» فإن الجسم مركب من مادة 
وصورة. فلو أثر لأثر بجهتيه؛ أعني بمادته وصورته والمادة لها طبيعة عدمية» 
فلو أثرت لاثرت بمشاركة العدم والتالي محال. فالمقدم إذن محال فنقيضه حق؛ 
وهو أن الجسم وقوة ما في الجسم لا يجوز أن يؤثر في جسم . 


وتخطى من هو آشد تحققا وأغوص تفکرا عن الجسم وقوة ما في الجسم 
إلى كل ما هو جائز بذاته فقال: كل ما هو جائز بذاته لا يجوز أن بحدث شيئا ماء 
فإنه لو أحدث لأحدث بمشاركة الجواز. والجواز له طبيعة عدمية. فلو خلى الجائز 
وذاته كان عدماً. فلو آثر الجواز بمشاركة العدم» لأدى إلى أن يؤثر العدم في 
الوجود. وذلك محال ؛ فإذن لا موجد على الحقيقة الا واجب الوجود لذاته وماسواه 
من الأسباب معدات لقبول الوجود. لا محدثات لحقيقة الوجود. ولهذا شرح 
يلل كر ۱ 


ومن العجب أن مأخذ کلام الامام آبي المعالي إذا كان بهذه المثابة» فکیف 
يمكن إضافة الفعل إلى الأسباب حقیقة؟ . 

هذا ونعود إلى كلام صاحب المقالة. قال أبوالحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري : إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى لا يشاركه فى الخلق 
غيره» فأخص وصفه تعالى هو: القدرة على الاختراع . قال :؛ وهذا هو تفسير اسمه 
تعالى الله . 

وقال الأستاذ آبو إسحاق“ الاسفراینی : أحص وصفه هو: کون يوجب تمييزه 
عن الأكوان كلها . ۱ 

وقال بعضهم : نعلم يقيناً أن ما من موجود إلا ويتميز عن غيره بأمر ما وإلا 
فيقتضي أن تكون الموجودات كلها مشتركة متساوية» والباري تعالى موجود» فيجب 
أن يتميز عن سائر الموجودات بأخص وصف. إلا أن العقل لا ينتهى إلى معرفة 
والباري تعالی مجر فیجب أن یتمیز عن ساثر الموجودات بأعص وصفب. الا أن 
العقل لا ينتهي إلى معرفة ذلك الثخص. ولم يرد به سمع » فنتوقف . 

ثم هل يجوز أن يدركه العقل؟ ففيه خلاف أيضاًء وهذا قريب من مذهب 
ضرارء غير أن ضراراً أطلق لفظ الماهية عليه تعالی » وهو من حيث العبارة منكر. 

ومن مذهب الأشعري : أن كل موجود يصح أن يرى» فإن المصحح للرؤية 
إنما هو الوجود. .والباري تعالى موجود فيصح أن يرى. وقد ورد السمع بأن 
المؤمنين يرونه في الآخحرة)» وقال الله تعالى : وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إِلَى ربا 


(۱) هوإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. عالم بالفقه والاصول. كان يلقب برکن الدّين. قال 
ابن تغري بردي : وهو اول من لقب من الفقهاء. نشا في إسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج ال 
نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيها. له كتاب «الجامع» في أصول الدين. مات في 
نيسابور سئة ۲۷/۸4۱۸ ١٠م.‏ (راجع شذرات الذهب 7١4:‏ وطبقات السبكي ۱۱۱:۳). 

(۲) قال علماء أهل السنة إن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأمعوا على وقوعها في 
الآخرة. وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى دون الكافرين بدليل قوله تعالى: «كلا إنهم عن ريم = 


۷۱۳ 


اظرة6() إلى غير ذلك من الابات والاخبار. قال: ولا يجوز أن تتعلق به الرژية 
علی جهة»› ومکان» وصوره ومقابلت واتصال شعاع أو على سبیل انطباع» فان کل 
ذلك مستحیل . 
وله قولان في ماهية الرژية : 
آحدهما: أنه علم مخصوص ويعني بالخصوص أنه یتعلق بالوجود دون 
العدم . 0 
والثاني : إنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيراً في المدرك ولا كاثراً عنه . 
وأثبت أن السمع والبصر للباري تعالى صفتان أزليتان؛ هما إدراكان وراء 
العلم يتعلقان بالمدركات الخاصة: بكل واحد بشرط الوجود . وأثبت اليدين » والوجه 
صفات خبرية. فيقول: ورد بذلك السمع فيجب الإقرار به كما ورد» وصغوة) 
إلى طريقة السلف من ترك التعرض للتأويل» وله قول أيضا في جواز التأويل.. 
ومذ‌هبه في الوعد والوعید» والأسمای والأحكام» والسمع › والعقل مخالف 
قال: الایمان هو التصدیق بالجنان. وأما القول باللسان والعمل بالأركان 
ففروعه. فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالی» واعترف بالرسل تصديقاً: 


يومثذ اعدو وما ذهبت | إليه المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه 
وأن رؤيته مستحيلة عقا هذا الذي قالوه خطأ صریح وجهل قبیح . وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسئّة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى» وقد رواها نحو من 
عشرين صحابياً عن رسول الله ۶ . (راجم لباب التأویل ۱۵4:۷). 

(۱) سورة القيامة: الآيتان ۲۲ و٣۲‏ . 

(۲) صغوه: میله . نقول: صغا الیه : أي مال. 


وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنیا من غير توبة یکون حکمه إلى الله تعالی» 
ون واما أن يشفع فيه النبي يل إذ قال: «شفاعتي لهل 
الکباثر مر ین متي ) وإما أن یعذبه بمقدار جرمه› ثم یدخله الجنة برحمته . ولا يجوز 
أن يخلد في النار مع الكفار» لما ورد به السمم بالاخراج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من الایمان . قال: ولو تاب فلا آقول بأنه يجب على الله تعالی قبول 
توبته بحکم العقل» إذ هو الموجب» فلا يجب عليه شيء» بلی ورد السمع بقبول 
توبة التائبين» وإجابة دعوة المضطرین وهو المالك في خلقه یفعل ما يشاءء 
ویحکم مايرید, فلو أدخل الخلائق باجمعهم الجنة لم يكن حيفاً. ولو أدخلهم 
لم يكن جورأًء إذ الظلم هو التصرف فیما لا یملکه المتصرف. أووضع الشيء في 
غير موضعه. وهو المالك المطلق فلا یتصور منه ظلم » ولا ينسب إليه جور. 

قال: والواجبات كلها سمعیتة والعقل لآ يوحت شيئاً: ولا يقتضي تیا 
ولا تقبيحاًء فمعرفة الله بالعقل تحصل, وبالسمع تجب. قال الله تعالى : «وَمًا كنا 
ین حتی لَبْعَثَ رَسُولاً274 وكذلك شكر المنعم» وإثابة المطيع» وعقاب 
العاصي يجب بالسمع دون العقلء ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل 
لا الصلاح ولا الأصلح» ولا اللطف» وكل ما يقتضيه العقل من جهة الحكمة 
الموجبة» فيقتضي نقيضه من وجه آخر. 

وأصل التكليف لم يكن واجباً على الله إذلم يرجع إليه نفع. ولا اندفع به 
عنه ضرء وهو قادر على مجازاة العبيد ثواباً وعقاباًء وقادر على الإفضال عليهم 
ابتداء تكرماً وتفضلا. والثواب» والنعيمء والإطلات کل مه فان امات رالات 
كله عدل لا يسال عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ04©. 

وانبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا الواجبة ولا المستحيلة» 52 بعل 


)0 سورة الاسراء : الاية 6 
(۲) سورة الأنبياء : الآية ۲۳ . 


الانبعاث تأییدهم بالمعجزات(۱) وعصمتهم() من الموبقات من جملة الواجبات؛ 
إذلا بد من طریق للمستمع یسلکه لیعرف به صدق المعدعي ولا بد من إزاحة 
العلل ؛ فلا يقع في التکلیف تناقض . ۱ 

والمعجزة: فعل خارق للعادق مقترن بالتحدي» سلیم عن المعارضة یتنزل 
منزلة التصدیق بالقول من حیث القرينة. وهو منقسم إلى خرق المعتاد. وإلى إثبات 
غير المعتاد. والکرامات للاولیاء حق. وهي من وجه تصدیق للانبیاء وتأکید 
للمعجزات . 

والایمان والطاعة بتوفیق الله . والکفر والمعصية بخللانه. والتوفیق عنده: 
خلق القدرة على الطاعت والخذلان عنده: خلق القدرة على المعصية. وعند بعضص 
أصحابه : تیسیر آسباب الخیر هو التوفيق» وبضده الخذلان. وما ورد به السمع من 
الاخبار عن الأمور الغائبة مشل : القلم واللوح» والعرش والکرسي. والجنت 
والنار؛ فیجب إجراؤها على ظاهرها والایمان بهما كما جاءت» إذ لا استحالة في 
إثباتها. وما ورد من الأخبار عن الأمور المستقبلة في الآخرة مثل: سوال القبر 
والثواب والعقاب فیه. ومثل: المیزان والحساب. والصراط. وانقسام الفريقين: 
فریق في الجنة. وفریق في السعیرء حق يجب الاعتراف بها وإجراؤها على 
ظاهرها. إذ لا استحالة في وجودها . 


والقرآن عنده معجزة من حیث : البلاغة والنظم, والفصاحت | د خير العرب 
بين السيف وبين المعارضة . فاختاروا أشد القسمين اختيار عجز عن ا ومن ٠‏ 


(۱) كإحياء الموق وقلب العصا حية. واخراج ناقة من صخرة وكلام الشجر والجماد والحيوان» ونع الماء 
من بين الأصابع . . . (راجع لباب التأويل ۲ :۲۲۱). 

(؟) العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمکن منها. أو هي قوة بودعها الله في عبده. تمنعه عن ارتكاب 
سي لدي ان ونا اد ار لاو در 
ال 


آصحابه من اعتقد أن الاعجاز في القرآن من جهة صرف“ الدواعي وهو المنع من 
المعارضة. ومن جهة ال خبار عن الغیب . 


(1) 


(1) 


وقال : الامامة تثبت بالاتفاق والاختیار دون النص والتعیین(؛ إذ لو كان نَم 


زعم ا أن إعجاز القرآن» بالصرفة» أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوهم وکان 
مقدوراً هم لكن عاقهم آمر خارجي . وقال الرتفی من الشيعة بل صرفهم بأن سلبهم العلوم التي 
يحتاج إليها في المعارضة فهذا الصرف خارق للعادة فصار كسائر المعجزات. وهذا قول فاسد بدليل قوله 
تعالى: طقل لش اجتمعت الأنس والجن. . . » الآيةء فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتبی 
ولوسلبوا القدرة م تبق فائدة لاجتماعهم. هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن 
فكيف يكون معجزاً ولیس فيه صفة | إعجاز؟ بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان 
بمثله , بمثله . ويلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّي وخلو القرآن من الاعجاز وفي ذلك 
حرق لاجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية. ولا معجزة له باقية على أنه لو کانوا صرفواء 
لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عا كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم 
وعجيب الرصف لأنبم لم يتحدوا إليه» ول تلزمهم حجته. فلا لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن 
القول بالصرفة ظاهر السطلان. (راجع الاتقان ۱۱۸:۲ وشرح الواقف 17١:17‏ وإعجاز القرآن 
بهامش الإتقان ١‏ : 40). 

اختلف في طريق ثبوت الإمامة» من نص أو اختيار. فقال الجمهور الاعظم من أصحابنا ومن المعتزلة 
والخوارج واللجارية. إن طريق بوتا الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منبم واختيارهم من 
يصلح ها. وكان جائزاً ثبوتها بالنص» غير أن النص لم يرد فيها على واحد بعينه فصارت الأمة فيها إلى 
الاختيار. وزعمت الإمامية والجارودية من الزيدية والراوندية من العباسية أن الإمامة طريقها النص من 
الله تعالى على لسان رسول الله بل على الإمام. ثم نص الإمام على الإمام بعدی واختلف هؤلاء في علة 
وجوب النص عليهء فمنهم من بناه على أصله في إبطال الاجتهاد. ومنهم من بناه على أصله في وجوب 
عصمة الإمام وزعم أن العصمة لا تعرف بالاجتهاد وإنما يعرف المعصوم بالنص . فاما البترية والجريرية 
من الزيدية فقد وافقوا الفريق الأول في الاختيار» وإنما خالفوهم في تعيين الأولى بالإمامة. ودلیل 
الجمهور أن النص على الإمام لو كان واجبا على الرسول بل بيانه لبينه على وجه تعلمه الامة علا ظاهرا 
لا يختلفون فيه» لان فرض الإمامة يعم الكافة معرفته» كمعرفة القبلة وإعداد الركعات ولو وجد النص 
منه هكذا لنقلته الأمة بالتواتر ولعلموا صحته بالضرورة كا اضطروا إلى سائر ما تواتر الخبر فيه فلا كنا 
مع كثرة عددنا وزيادتنا على جميع فرق المدّعين للنص غير مضطرين إلى العلم بذلك علمنا أن النص 
على واحد بعينه للإمامة لم يتواتر النقل فيه ولا روي فيه آخبار احاد من جهة الروانض وليست لهم 
معرفة بشروط الأخبار ولا رواتهم ثقات» وبإزائها أخبار آشهر منبا في النص على غير من يدعون النص 
عليه وكل منها غير موجب للعلم وإذا لم يكن فيه ما يوجب العلم صارت المسألة اجتهادية وصح فيها 
الاختيار والاجتهاد. (راجع أصول الدين ص ۲۷۹). 


۷۱۷ 


نص لماخفي والدواعي تتوفر على نقله واتفقوا في سقيفة بني ساعدة على 
أبي بكر رضي الله عنه . ثم اتفقوا بعد تعيين أبي بكر عَلى عمر رضي الله عنه. 
واتفقوا بعد الشورى عَلَى عثمان رضي الله عنه. واتفقوا بعده علّی على رضي الله 
عنه. وهم مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة. 

وقال: لا نقول في عائشة وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ. وطلحة 
والزبير من العشرة المبشرين بالجنة. ولا نقول في حق معاوية وعمرو بن العاص: 
إلا أنهما بغيا على الإمام الحق فقاتلهم علي مقاتلة أهل البغي . وأما أهل النفروان 
فهم الشراة'“ المارقون عن الدين بخبر() النبي ب . ولقد كان علي رضي الله عنه 
ی الحق في جميع أحواله» يدور الحق معه حيث دار. 

۲ -المشبهة 

إعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم الكلام 
ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدين ونصرهم جماعة من أمراء بني 
أمية على قولهم بالقدر» وجماعة من خلفاء بني العباس على قولهم بنفي الصفات 
وخلق القرآن» تحيروا في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في متشابهات آيات 
الكتاب الحکيم وأخبار النبي الأمين كَل . 

فأما أحمد0© بن حنبل وداود(؟» بن على الأصفهاني وجماعة من أئمة السلف 


(۱) الشراة: الخوارج. 

(؟) قال عل عليه السلام: إذا حدئتکم عن رسول الله بل وآله فلئن آخر من السماء أحبٌ إليّ من أن 
أكذب على رسول الله ل وإذا حدئتکم فيا بیننا عن نفسي فان الحرب خدعة وا آنا رجل عارب» 
سمعت رسول الله ولو يقول: «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الاسنان سفهاء الأحلام قولهم من خير 
أقوال أهل البرية» صلاتهم أكثر من صلاتكم وقراءتهم أكثر من قراءتكم لايجاوز إيمانهم حناجرهم. 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية فاقتلوهم فإن قتلهم آجر لمن قتلهم يوم القيامة». (راجع 
شرح ابن أبي الحديد ۲۰۲:۱). 

() هوإمام الذهب الحنبلي وأحد الأثمة الأربعة» صاحب السند توفي سنة 4١‏ 7ه / 866م. 

)٤(‏ هو أبو سليمان الملقب بالظاهري: أحد الائمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة الظاهرية 


۱۹۸ 


فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحدیث : مثل مالك بن 
أنس» ومقاتل) بن سليمان. وسلكوا طريق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به 
الكتاب والسئّة» ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيا 
من المخلوقات. وان كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدّره. وكانوا يحترزون عن 
التشبیه۱" إلى غاية أن قالوا من حرك يده عند قراءة قوله تعالى : «لَفت بِيّدَيٌّ 4) 
ا و آشار بأصبعيه عند روايته دكَلبُ وین بين أصبعَين مِنْ أَصَابع, الرحمئن» وجب 
قطع يذه وقلع أصبعيه. وقالوا: : إنما توقفنا في تفسير الایات وتأويلها لأمرين : 

أحدهما : المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى : «فآما الذین في قلوبهم 
ریغ یعون ما تشابه منه ابتغاء لته وابیغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا الله 
۳ ل هه رهم ل مس مسر ۳ 5 3 ف ر رقفو همهو وه 
راون في الیلم يَقُولُونَ آمنا به كل من جند ربا مارا ولوا الابيد“ 
فنحن نحترز عن الزیغ . 


وسمیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاب والسئة واعراضها عن التأویل والراي والقیاس. وكان داود آول 
من جهر ببذا القول. قال ابن خلکان: قيل: كان يحضر مجلسه كل یوم أربع مئة صاحب طیلسان 
أخضر» وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. له تصانیف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء 
صفحتين. توفي في بغداد سنة ٠/الاه/484م.‏ (راجع أنساب السمعاني ۳۷۷ وفهرست ابن النديم 
١:6١ا5).‏ 

(۱) هو أبو عبد الله. إمام دار ا هجرة وأحد الائمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية. توفي سنة 
۹ . (راجع الوفيات ١‏ : 4*4 والديباج المذهب ص ١1‏ ). 

(۲) هوأبو الحسن مقاتل بن , سلیمان الازدي بالولاء الخراساني المروزي. اصله من بلخ. كان مشهوراً 
بتفسير كتاب الله العزيز وله التفسير الشهور. آخذ الحديث عن مجاهد وعطاء وغيرهما من العلماء. قال 
الشافعي : الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سليمان في التفسير وعلى زهيربن أبي سلمى 
في الشعر» وعلى آبي حنيفة في الفقه . توفي بالبصرة سنة ۱۵۰ه. (راجع ابن خلکان). 

(۳) تعال الله عن التشبیه. فالتشبيه يتناق مع الألوهيةء لانه إذا كان له من خلقه شبيه وجب أن يجوز عليه 
من ذلك الوجه ما يجوز على شبیهه وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق اسم الالّه كما لا يستخقه خلفه الذي 
شبه به فيتبين أن اسم الإلّه والتشبيه لا يجتمعان كما أن اسم الله ونفي الإبداع عنه لا يأتلفان. (راجع 
الأسهاء والصفات ص .)٩۷‏ 

(4) سورة ص : الآية ۰۷۵ 

(0) سورة آل عمران: الآية ۷. 


۱۹ 


والثاني : أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق, والقول في صفات الباري بالظن غير 
جائزء فربما أولنا الآية على عن مراد الباري تعالی فوقعنا في الزیغ» ل ی 
قال الراسخون في العلم : «کل من عند رَيّنَاك آمنا بظاهره» وصدقنا بباطنه؛ ووكلنا 
علمه إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك» إذ لیس ذلك من شرائط الإيمان 
زارکانة, واحتاط بعضهم أكثر احتياط حتى لم يقرأ اليد بالفارسية ولا الوجه 
ولا الاستواء. ولا ما ورد من جنس ذلك» بل إن احتاج في ذکره إلى عبارة عبر عنها 
بما ورد لفظاً بافظ . فهذا هو طريق السلامت ولیس هو من التشبیه في شيء. 

غير أن جماعة من الشيعة الغالية» وجماعة من أصحاب الحدیث الحشوية 
صرحوا بالتشبیه مثل : الهشامیین۱) من الشيعة» ومثل مضرء وکهمس()» وأحمد) 
الهجيمي وغیرهم من الحشوية. قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض» 
إما روحانية» وإما جسمانية ویجوز عليه الانتقال والدزول والصعود والاستقرار 
والتمکن . 

فاما مشبهة الشيعة فستأتي مقالاتهم في باب الغلاة. 

وأما مشبهة الحشوية؛ فحکی الأشعري عن محمد بن عیسی أنه حکی عن 
مضر» وکهمس وأحمد الهجيمي : : آنهم آجازوا على ربهم ا والمصافحة . 
وأن المسلمین المخلصین یعانقونه في الدنیا والآخرة إذ بلغوا في الرياضة والاجتهاد 
إلى حد الاخلاص والاتحاد المحض. 

وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنياء وأن یزوره 
ويزورهم وحكى عن داود الجواربي أنه قال: إعفوني عن الفرج واللحية واسألوني 


(۱) اصحاب هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على منواله في التشبيه . 

(۲) الظاهر أنه کهمس بن اثتبال السدوسي آبوعثمان البصري اللولژي وکان قدرياً ضعیفاً | جدث عله 
الثقات . (راجع تهذیب التهذیب 4۵۱:۸). 

(۲) هو أحمد بن عطاء المجيمي البصري . كان داعية إلى القدر متعبداً مففلا . (راجع لسان الیزان 
۱۸ )+ 


۱۳۰ 


عما وراء ذلك : وقال: إن معبوده جسم » ولحم ودم . وله جوارح واعضاء من ید 
ورجل. ورأس» ولسان» وعینین » وأذنين . ومع دلك جسم لا کالاجسام ولحم 
لا کاللحوم ودم لا کالدمای وكذلك سائر الصفات . وهولا یشبه قينا من 
المخلوقات. ولا يشبهه شيء. وحکی عنه أنه فال: هو آجوف من آعلاه إلى 
صدره مصمت ما سوی ذلك . وأن له وفرة سوداء» وله شعر قطط(۲). 

وأما ما ورد في التتریل من الاستواء» والوجه والیدین» وا -- لجنب» ۳ لمجيء» 
الأجسام ی لجار من الصودة وغيرها في قوله عليه الصلاة 
والسلام : ولق ادم عَلَى صورة ا وقوله: : «حتی یضع الا تمه في 
لثاره وقوله : «قَلْتُ الْموْمْنِ : بین ضبن بن صابع الرحمن» وقوله : ا 
دم بیده آرعین اا وقوله: : «وضع يده نت عَلَى كتفي ) وقوله : ۱ 
فحت برد آنامله عَلَى كتفي ) إلى غير ذلك؛ أجروها على n‏ 
الأجسام . 

وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
وأكثرها مقتبسة من اليهود» فان التشبيه فيهم طباع. حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته 
الملائكة» وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عیناه» وان العرش لتثط() من تحته 
كأطيط الأخل“ الحدید» وأنه ليفضل من كل جانب أربع أصابع . 

وروى المشبهة عن النبي عليه الصلاة والسلام E‏ قال: «لقيني ریس 
فْصَافْحَبِي وَكَافَحَبِي » وضع یه ین کت حٌى وجذت برد له 

وزادوا على التشبیه قولهم في الفرآن: إن الحروف والأصوات والرقوم 
4 الشعر القطط : القصیر فيه جعودة. 
ع الرّحل : ما بجمل على ظهر البعير كالسرج . 


۱۳۱ 


المکتوبة قديمة أزلية. وقالوا: لا یعقل کلام لیس بحروف ولا کلم . واستدلوا 
بأخبار نها ما رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام : «ينادي الله تعالی یوم الْقِيَامَة 
بصوت سمعة اون وَالآخرون» ورووا أن موسى عليه السلام كان يسمع کلام 
الله کجر السلاسل قالوا: وأجمعت السلف على أن القرآن کلام الله غير مخلوق؛ 
ومن قال هو مخلوق فهو كافر بالله » ولا نعرف من القرآن إلا ما هو بين أظهرنا فنبصره 
ونسمعه ونقرؤه ونكتبه . 

والمخالفون في ذلك : 

أما المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي في أيدينا كلام الله » وخالفونا في 
القدم . وهم محجوجون بإجماع الامة. 

وأما الاشعرية فوافقونا على أن القرآن قديم» وخالفونا في أن الذي في أيدينا 
كلام الله وهم محجوجون أيضاً بإجماع الأمة: أن المشار إليه هو کلام الله فأما 
إثبات كلام هو صفة قائمة بذات الباري تعالى لا نبصرها؛ ولا نكتبها ولا نقرؤهاء 
ولا نسمعها: فهو مخالفة الإجماع من كل وجه. 


فنحن نعتقد أن ما بين الدفتين كلام الله آنزله على لسان جبريل عليه 
السلام؛ فهو المكتوب في المصاحف. وهو المکتوب في اللوح المحفوظ 
وهو الذي يسمعه المومنون في الجنة من الباري تعالى بغير حجاب ولا واسطت 
وذلك معنی قوله تعالی : وسلام توا زب رحیم 4() وهو قوله تعالی لموسی 
عليه السلام : يا مُوسی إني آنا ال زب ای 06 ومناجانه من غیر واسطة 
حتی قال تعالی : «رکلم اله مُوسَى تخليماًي” وقال: لإي افش علی 
لاس برسالاتي زيكلامي 2984 وروی عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ِن 


.۵۸ سورة يس : الآية‎ )١( 

(۲) سورة القتصص : الاية ۰۳۰ 
(۳) سورة الساء : الآية 154 . ' 
(4) سورة الاعراف: الاية 5 ۱6. 


۱۳۳ 


الله تالی کب التورَاة بيه » وخ جنة عَذّنِ بیده وخلق 1 بیده) وفي التنزیل : 
وتبا له في الألواح مِنْ کل شَيْءٍ موعظةًرتفصیلا کل شيب (). 

قالوا: فنحن لا نزید من آنفسنا شین ولا نتدارك بعقولنا أمرأً لم يتعرض له 
السلف قالوا: ما بين الدفتین کلام الّه» قلنا: هو كذلك» واستشهدوا عليه بقوله 
تعالی : ون أَحَدٌ بن الْمشرکین اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتی مع کلم له ومن 
المعلوم ما سم الا هدا الذي نفرژه وقال تعالى : j‏ لیم ی كاب 
مکنون ايمس 1 المطهرون * زل من رب الْعَالْمِينَ 004 وقال : #في صحفب 
مُكرَمَةٍ مَرْفُوعةٍ مُطهُرة * ادي سروه كرام برق وقال: نا ناه في کل 
لقَذر4“ وقال: «شْهُر رَمَضَانَ الذي أُنْزْلَ فيه الْقَرْآنُ04© إلى غير ذلك من 
الآيات . 


ومن المشبهة من مال إلى مذهب الحلوليت وقال: يجوز أن يظهر الباري 
تعالى بصورة شخص » كما كان جبريل عليه السلام ينزل في صورة أعرابي وقد 
تمثل لمريم بشراً سوياً وعليه حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ررَأَيْتُ رَبّي 
في خسن صورة). وفي التوراة عن موسى عليه السلام : شافهت الله تعالى فقال لي 
كذا. 

والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول. 

ثم الحلول قد يكون بجزی وقد يكون بكل؛ على ما سيأتي في تفصيل 
مذاهبهم إن شاء الله تعالى . 


. ٠٤٠١ سورة الاعراف: الآية‎ )١( 
.5 سورة التوبة: الآية‎ .)۲( 

(۳) سورة الواقعة : الآيات ۸۰-۷۷ 
)٤(‏ سورة عبس : الآيات ۰۱۱-۱۳ 
(6) سورة القدر: الآية ۱. ۱ 

(") سورة البقرة: الاية ۱۸٤‏ . 


۱۳۳ 


۳- الکرامبهة۱) 
أصحاب أبي عبد الله محمد بن کرام(۲. وإنما عددناه من الصفاتية لانه كان 
ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. وقد ذكرنا كيفية 
خروجه وانتسابه إلى أهل السئة فيماقدمنا ذكره. 


وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. وأصولها ستة: العابدية, 
والتونية» والزرينية» والإسحاقية» والواحدية وأقربهم الهیصمیة(). ولكل واحدة 
جاهلين لم نفردها مذهباً وأوردنا مذهب صاحب المقالة» وأشرنا إلى ما يتفرع منه. 


نص أبو عبد الله عَلَى أن معبوده علی العرش استقرارا وعلى أنه بجهة فوق 
ذاتأء وأطلق عليه اسم الجوهرء فقال في كتابه المسمى عذاب القبر إنه أَحَدِيُ 
الذات. أحديٌّ الجوهر وإنه مماس للعرش من الصفحة العلياء وجوز الانتقال 
والتحول. والنزول» ومنهم من قال إنه على بعض أجزاء العرش. وقال بعضهم: 
امتلاً العرش به. وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق» وأنه محاذ 
للعرش . 

ثم اختلفوا فقالت العابدية : إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر 
مشغول بالجواهر لاتصلت به» وقال محمد بن الهیصم : إن بينه وبين العرش بعداً 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة . (التبصیر ص 80 والفرق بين الفرق ص ۲۱۵). 

(۲) توفي سنة ۸۱۹/۸۲۵۵م. تقدمت ترجمته . 

(۲) آصحاب محمد بن افیصم. 

(4) محمد بن افیصم متکلم الکراميت. وقد ذهب إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة بنفسها عن سائر 
الوجودات لا تحل شيئاً حلول الأعراض ولا تمازج شيئاً مازجة الأجسام بل هو مباين للمخلوقين ال 
أنه في جهة فوق بينه وبين العرش بعد لا يتناهى . هكذا يحكي المتكلمون عنه. ول اره ي شيء من 
تصانيفه وأحالوا ذلك لان مالا يتناهى لا يكون حصوراً بين حاصرتين وأنا أستبعد عنه هذه الحكاية لأنه 
كان أذكى من أن يذهب عليه فساد هذا القول. (راجع ابن أبي الحديد أول ص .)59١‏ 


۱۳ 


لا یتناهی » وإنه مباین للعالم بينونة أزلية» ونفی التحیز والمحاذات وأثبت الفوقية 
والمباينة . 

واطلق آکثرهم لفظ الجسم علیه, والمقاربون منهم قالوا: نعني بکونه جسماً 
أنه قائم بذاتی وهذا هو حد الجسم عندهم وبنوا على هذا أن من حکم القائمین 
بأنفسهما أن يكونا متجاوزين أو متباينين» فقضى بعضهم بالتجاور مع العرش. 
وحكم بعضهم بالتباین» وربما قالوا: كل موجودين» فإما أن يكون أحدهما بحيث 
الآخر كَالعَرَضٍ مع الجوهرء وإما أن يكون بجهة منهء والباري تعالى ليس بعرض 
إذ هوقائم بنفسه فيجب أن يكون بجهة من العالی ثم أعلى الجهات وأشرفها 
جهة فوق. فقلنا هو بجهة فوق بالذات حتى إذا رؤي رؤي من تلك الجهة(›. 

ثم لهم اختلافات في النهاية. فمن المجسمة من أثبت النهاية له من ست 
جهات. ومنهم من أثبت النهاية له من جهة تحت. ومنهم من أنكر النهاية له 
فقال : هو عظیم . ۱ 

ولهم في معنی العظمة خلاف. فقال بعضهم : معنی عظمته أنه مع وحدته 
على جميع أجزاء العرش. والعرش تحته» وهو فوق كله عَلَى الوجه هوفوق جزء 
منه» وقال بعضهم : معنی عظمته أنه يلاقي مع وحدته من جهة واحدة آکشر من 
واحد» وهويلاقي جميع أجزاء العرش» وهو العلي العظیم . 

ومن مذهبهم جميعاً: جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالی» ومن 
أصلهم أن ما يحدث في ذاته فانما یحدث بقدرته» وما يحدث مبايئاً لذاته فانما 
يحدث بواسطة الإحداث. ويعنون بالاحداث : الإيجاد والاعدام الواقعين في ذاته 


(۱) ذكر ابن كرام في كتابه «عذاب القبر» أن الله تعالى ماس لعرشه وأن العرش مكان له وأبدل اصحابه 
لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرش» وقالوا: لا يصمح وجود جسم بينه وبين العرش إلا بان يحيط 
العرش إلى أسفل» وهذا معنى المماسة التي امتنعوا من لفظها. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱5 
والتبصير ص 55). 


۱۳۵ 


بقدرته من الأقوال والارادات . ویعنون بالمحدث: مابین ذاته من الجواهر 
والاعراض. 

ویفرقون بين الخلق والمخلوق. والایجاد والموجود والموجد. وکذلك بين 
الاعدام والمعدوم. فالمخلوق إنما یقع بالخلق, والخلق إنما یقم في ذاته 
بالقدرة» والمعدوم إنما يصير معدوما بالإعدام الوافع في ذاته بالقدرة . 

وزعموا أن في ذاته سبحانه حوادث كثيرة مشل الاخبار عن الأمور الماضية 
والاتية والکتب المنزلة على الرسل علیهم السلام والقصص والوعد والوعید 
والأحكام » ومن ذلك المسمعات والمبصرات فيما يجوز أن يسمع ويبصرء والایجاد 
والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله: «#کن للشيء الذي يريد كونه. وإرادته 
لوجود ذلك الشيءء وقوله للشيء كن: صورتان. 

وفسر محمد بن الهيصم الإيجاد والإعدام: بالإرادة والإيثار. قال: وذلك 
مشروط بالقول شرعاً. إذ ورد في التنزيل: نما فوا لش دا آردناه أن نَقُولَ له 
كُنْ فُيكُونُ204© وقوله : نما مره ذا أَرَادَ یت آن يَقُولَ له کن فيَكُونُ 06». 

وعلی قول الاکثرین منهم : الخلقی۳) عبارة عن القول والارادة. ثم احتلفوا 
في التفصیل» فقال بعضهم : لكل موجود ایجاد. ولکل معدوم (عدام وقال 
بعضهم : إيجاد واحد یصلح لموجودین إذا کانا من جنس واحد. وإذا احتلف 
الجنس تعدد الإيجاد» وآلزم بعضهم : لو افتقر کل موجود أو کل جنس إلى إيجادء 
فلیفتقر کل إيجاد إلى قدرة فالتزم تعدد القدرة بتعدد الایجاد. 


(۱) .سورة اللحل : الاية 4۱ . 

(۲) سورة یس : الآية ۰۸۲ أي نأمر به مرة واحدة فإذا هو کائن كما قال الشاعر: 
اق مها" اراد الله امير تفا يرل اله كي کرو 
أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فیا يأمر به فإنه تعالى لا ماع ولا يخالف لانه الواحد القهّار. (راجع 
ابن كثير؟:169), 

(۳) في «الفرق بين الفرق» ص ۲۱۷: سموا قوله للشىء «کن» خلقاً للمخلوق وإحداثاً للمحدث وإعلاماً 
للذي يعدم بعد وجوده. ١‏ 


۱۳۹ 


وقال بعضهم أيضاً: تتعدد القدرة بعدد آجناس المحدثات. وآکثرهم على أنها 
تتعدد بعدد أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من الکاف والنون والارادة 
والسمع» والبصر. وهي خمسة أجناس. 

ومنهم من فسر السمع والبصر بالقدرة على التسمع والتبصر. ومنهم من 
آثبت لله تعالی السمم والبصر أزلاً» والتسمعات والتبصرات هي ضافة المدرکات 
إليهما. 

وقد أثبتوا لله تعالى مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدئات وبالحوادث التي 
تحدث في ذاته» وأثبتوا إرادات حادثة تعلق بتفاصيل المحدثات 


وأجمعوا على أن الحوادث لا توجب لله تعالى وصفاً. ولا هي صفات له 
فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الأقوالء والإرادات» والتسمعات, والتبصرات» 
ولا يصير بها قائلاً. ولا مريداً ولا سميعاء ولا بصیرا ولا يصير بخلق هذه 
الحوادث محدثاً ولا خالقاًء نما هوقائل بقائليته» وخالق بخالقيته» ومريد 
بمریدیته(۱) وذلك قدرته على هذه الأشياء. 


ومن أصلهم أن الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء حتى يستحيل 
عدمها؛ إذ لو جاز عليها العدم لتعاقبت على ذاته الحوادث» ولشارك الجوهر في هذه 
القضية. وأيضاً فلو قدّر عدمها فلا يخلو: إما أن يقدر عدمها بالقدرة» أو بإعدام 
يخلقه في ذاته» ولا يجوز أن يكون عدمها بالقدرة لأنه يؤدي إلى ثبوت المعدوم 


(۱) زعموا أن كل اسم يشتق له من أفعاله» كان ذلك الاسم ثابتاً في الازل مثل الخخالق والرازق والمنعم . 
وقالوا إنه كان خالقاً قبل أن خلقء إذ هوخالق بخالقیته, ثم طردوا فقالوا عالم بعالمية قادر بقادرية 
لا بعلم ولا بقدرة وإن كان له علم وقدرة وعجب ما ابتدعوه من قائليه وخالقيه ومريديه فقد أحدثوا 
ألفاظاً لم يتكلم بها عربي ولا عجمي والأعجب أن زعيمهم ذكر في كتاب «عذاب القبر» كيفوفية الله» 
وليت شعري كيف أطلق الكيف عليه وكأنه اراد أن يخترع لفظة تساير عقله الضطرب وتدلٌ على 
ضلالته وجهالته . (راجع التبصير ص ۱۷ والفرق بین الفرق ص ۲۱۹ و۲۲۲). 


۱۳۷ 


في ذاته وشرط الموجود والمعدوم أن یکونا مباینین لذاته. ولو جاز وقوع معدوم في 
ذاته بالقدرة من غير واسطة إعدام لجاز حصول سائر المعدومات بالقدرة. ثم يجب 
طرد ذلك في الموجد. حتى تقدير عدم ذلك الإعدام. فیسلسل فارتكبوا لهذا 
التحكم استحالة عدم ما يحدث في ذاته. 

ومن أصلهم أن المحدث إنما يحدث في ثاني حال ثبوت الاحداث 
بلا فصل» ولا أثر للاحداث في حال بقائه . 

ومن أصلهم : أن ما يحدث في ذاته من الأمر فمنقسم إلى : 

ت أمر التکوین» وهو فعل يقع تحته المفعول. 

ا وإلى ماليس أمر التكوين: وذلك إما خبن وإما آمر التکلیف ونهي 
التكليف . وهي أفعال من حيث دلت على القدرقی ولا تقع تحتها مفعولات . هذا 
هو تفصيل مذاهبهم محل الحوادث . 


وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في كل مسألة حتى ردها 
من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فإنه قال: أراد 
بالجسم : القائم بالذات» ومثل الفوقية فإنه حملها على العلو. وأثبت البينونة غير 
المتتاهیت وذلك الخلاء الذي أثبته بعض الفلاسفة. ومشل الاستوای فإنه نفي 
المجاورة والمماست والتمكن بالذات غير مسألة محل الحوادث فإنها لم تقبل 
المرمة» فالتزمها كما ذكرنا. وهي من أشنم المحالات عقلاً. 

وعند القوم أن الحوادث تزيد على عدد المحدثات بکثیر. فيكون في ذاته 
أكثر من عدد المحدثات عالم من الحوادث وذلك محال وشنيع . 


ومما أجمعوا عليه من اثبات الصفات قولهم : الباري تعالى عالم بعلم قادر 
بفدرة» حي بحياة» شاء دمشيكته ‏ وجميع هذه الصفات صفات قديمة أزلية قائمة 
ة بذاته . وربما زادوا السمع والبصر كما أثبته الأشعري. وربما زادوا الیدین» 


۷۱۳۸ 


والوجه: صفات» قديمة» قائمة بذاته» وقالوا: له يد لا كالأيدي, ووجه 
لا کالوجوه(۱ وأثبتوا جواز رژیته من جهة فوق دون سائر الجهات . 


وزعم ابن الهیصم أن الذي أطلقه المشبهة على الله عز وجل من: الهيشت 
والصورة. والجوف. والاستدارة» والوفرة والمصافحة والمعانقة ونحو ذلك 
لا يشبه سائر ما أطلقه الكرامية من : أنه خلق آدم بیده وأنه استوی على عرشه 
وأنه يجيء يوم القيامة لمحاسبة الخلق وذلك أنا لا نعتقد من ذلك شيئاً على معنى 
فاسد: من جارحتين وعضوین ؛ تفسيراً لليدين» ولا مطابقة للمكان واستقلال العرش 
بالرحمن تفسيراً للاستوای ولا تردداً في الأماكن التي تحيط به تفسيراً للمجيء. 
وإنما ذهبنا في ذلك إلى إطلاق ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبیه 
وما لم يرد به القرآن والخبر فلا نطلقه كما أطلقه سائر المشبهة والمجسمة. 


وقال الباري تعالى عالم في الازل بما سيكون على الوجه الذي يكون. وشاء 
لتنفيذ علمه في معلوماته فلا ينقلب علمه جهلاً. ومريد لما يخلق في الوقت الذي 
يخلق بإرادة حادثة . وقائل لكل ما يحدث بقوله كن حتى يحدث» وهو الفرق بين 
الإحداث والمحدّث والخلق والمخلوق(). وقال: نحن نثبت القدر خيره وشره من 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد في أول صفحة ۲۹۵: «أطلقت الكرامية عليه سبحانه لفظ اليدين والوجه وقالوا 
لا نتجاوز الإطلاق ولا نفسر ذلك ولا نتأوله وإنغا نقتصر على إطلاق ما ورد به النص . وأثبت الأشعري 
اليدين صفة قائمة بالباري سبحانه وكذلك الوجه من غير تجسيم . وقالت المجسمة أن لله تعالى يدين 
ما عضوان له وكذلك الوجه والعين وأثبتوا له رجلين قد فصلتا عن عرشه وساقين يكشف عنهسا يوم 
القيامة وقدماً يضعها في جهنم فتمتلء. 
وأثبتوا ذلك معنى لا لفظاً وحقيقة لا مجازاً. فأما أحمد بن حنبل فلم يثبت عنه تشبيه ولا تجسيم أصل. 
وإنما كان يقول بترك التأويل فقط» ويطلق ما أطلقه الكتاب والسنة» ولا يخوض في تاویله, ويقف على 
قوله تعالى: «وما يعلم تأويله الا الله وأكثر المحصلين من أصحابه على هذا القول» . 

(؟) ذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تصل في ذاتسه فإذا أحدث جسياً أحدث معن حالاً في ذاته 
وهو الأحداث. فحدث ذلك.الجسم مقارناً لذلك العنی أوعقيبه. قالوا: وذلك المعنى هو قول كن 
وهوالسمی لقا والخلق غير المخلوق. قال الله تعالى: ما أشهدتم خلق السموات والارض 
ولا حلق أنفسهم » قالوا: لکنه قد آشهدنا ذواتها تدل على أن خلقها غیرها. 


۱۳۹ 


الله تعالی» وأنه آراد الکائنات كلها خیرها وشرها. وخلق الموجودات كلها حسنها 
وَقبيحهاء وثثبت للعبد فعلاً بالقدرة الحادثة ویسمی ذلك: كسباً: والقدرة الحادثة 
مؤثرة في إثبات فائدة زائدة على کونه مفعولاً مخلوقاً للباري تعالی» تلك الفائدة هي 
مورد التکلیف. والمورد هو المقابل بالئواب والعقاب. 
HF‏ ¥ ¥ 

واتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع» وتجب معرفة الله تعالی 
بالعقل كما قالت المعتزلةء إلا أنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح ژاللطف عقلاً 
كما قالت المعتزلة وقالوا: الإيمان هو الاقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب» 
دون سائر الأعمال. وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما برجم إلى أحكام الظاهر 
والتکلیف. وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء» فالمنافق عندهم: مؤمن في 
الدنيا على الحقيقةء مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 


وقالوا في الإمامة إنها تثبت بإجماع الأمة دون النص والتعيين كما قال أهل 
السنة. إلا أنهم جوزوا عقد البيعة لإمامين في قطرین وغرضهم إثبات إمامة 
معاوية-في الشام باتفاق جماعة من أصحابه. وإثبات أمير المؤمنين عليّ بالمدينة 
والعراقين"“ باتفاق جماعة من الصحابة. ورأوا تصويب معاوية فيما استبد به من 


وصرح ابن امیصم في كتاب القالات بقيام الحوادث بذات الله تعالى فقال إنه إذا أمر أو هى أو أراد 
شيئا كان أمره ونیه وإرادته كائنة بعد أن لم تكن وهي قائمة به. لأن قوله منه یسمم وكذلك إرادته منه 
توجد. قال: وليس قيام الحوادث بذاته دلیلا على حدوثه وإنما يدل على الحدوث تعاقب الاضداد التي 
لا يصلح أن يتعنطل منبا. والباري تعالى لا تتعاقب عليه الأضداد. (راجع ابن أبي الحديد 
١لا‏ ؟).. 

)١(‏ خاض ابن كرام في باب الإمامة فأجاز کون إمامين في وقت واحد» مع وقوع الحدال وتعاطي القتال» 
ومع الاختلاف في الأحكام» وأشار في بعض كتبه إلى أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحدء 
ووجب على أتباع كل واحد منهیا طاعة صاحبه وان كان أحدهما عادلاً والآخر باغياً. وقال أتباعه: إن 
علياً كان إماماً على وفق السئة» وكان معاوية» إماماً على خلاف السنّة وكانت طاعة كل واحد منها 
واجبة على أتباعه» فيا عجباً من طاعةٍ واجبة على حلاف السئّة. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ 
والتبصير ص ۲۱۱). 

(۲) العراقان: البصرة والکوفة» ويقال هما البصرتان. 


۱۳۰ 


الاحکام الشرعية فتالاً على طلب عثمان رضي الله عنه. واستقلالاً ببیت المال. 


عثمان رضي عنه والسكوت عنه. وذلك عرق نزع(. 


الفصل الرابع 
الخوارج” 
الخوارج(۳ والمرجئة. والوعيدية . 


(۱) 


(02 


(۳ 


في الحديث إنما هو عرق نزعه, يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبهه. ویقال للمره إذا آشبه أخواله» نزعه 
إليهم عرق الخالء قال الفرزدق : ۰ 
أشبهت امك يا جریر فإنها ‏ نرعتك ولام اللليمة تنزع 
راجع خطط القريزي ۲ :۳۵۲ وما یلیها ومقالات الاسلامیین تحقیق الاستاذ محمد عبد الحميد ١57:١‏ 
والبدء والتاريخ ١4:0‏ والتبصير ص 7١‏ وما بعدها وكامل المبرد ۲٠٠:۲‏ وما بعدها ط. الخيسرية 
والفرق بين الفرق ص ۷۲. 

الخوارج جمع الخارجة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين. بدعوى 
ضلالة وعدم انتصاره للحق وهم في ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها. وإلى بعض الخوارج 
أشار الصلتان العبدي بقوله : 

آری أمة شهرت سيفها وقد زید ی سوطهالاصبحي 
بلجدية وحرورية وازرق يدعو إلى ازرقسي 
فمتتبنا أننا المسلمون ‏ عل دين صديقنا والنبي 
والسياط التي يعاقب بها السلطان الأصبحية» وتنسب إلى ذي أصبح الحميري وكان ملكا من ملوك 
حير وهو أول من اتخذها وهو جد مالك بن أنس الفقيه . زراجع الكامل وشرحه ۸۱:۷ وص .)٠١١١‏ 
وامخوارج لا يقون عن عشرين فرقة وهذه أسمازها: المحكمة الاول والازارقة والنجدات. والصفريةء 
ثم العجاردة المفترقة فرقاً منها: : الخازمية» والشعيبية. والعلومية. والجهولية. وأصحاب طاعة لا يراد 
الله تعالى مهاء والصلتيةء والاخنسية والشبيبيّة» والشيبانية» والمعبدية› والرشيديةء والمكرمية. 
واحمزية» والشمراخية والابراهيمیت والواففت والإباضية. . 

ویقال للخوارج: الشراة والحرورية؛ والنواصب؛ ۳ والارقة . فالشراة» بضم الشین سموا 
آنفسهم بهذا الاسم زاعمین أنهم شروا آنفسهم من الله. والحرورية: نسبة إلى حروراء وهي فربة 
أو كورة بظاهر الكوفة. والنواصب» جمع ناصب وناصبي وهو الغالي في بنض علي بن 
أبي طالب. . . (راجع مقالات الاشعري تحقيق الاستاذ محمد محي الدين عبد الحميد ۱ )٠١١:‏ . 


۱۳۱ 


کل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه یسمی خارجياًء 
سواء کان الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدین ؛ أو كان بعدهم على 
التابعین باحسان. والائمة في كل زمان. ۱ 

والمرجفة صنف آخر تکلموا في الایمان والعمل» إلا آنهم وافقوا الخوارج في 
بعض المسائل التي تتعلق بالامامة: س-._ 

والوعيدية داخلة في الخوارج؛ وهم القائلون بتکفیر صاحب الکبيرة وتخلید 
في النارء فذكرنا مذاهبهم في أثناء مذاهب الخوارج. 

# جد عد 

یو ۱ ل 5 شعث( بن 
فیس الکندي» ومسعر(؟ بن فدکي التميمي » وزید بن حصین الطائي حين قالوا: 
القوم یدعوننا إلى کتاب الله ء وأنت تدعونا إلى السیف! حتی قال: آنا أعلم بما في 
کتاب الله ! انفروا إلى بقية الأحزاب! انفروا إلى من یقول: کذب الله ورسوله» وأنتم 
تقولون : صدق الله ورسوله. قالوا: لترجعنٌ الاشتر(") عن قتال المسلمین والا 
فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان. فاضطر | إلى رد الاشتر بعد أن هزم الجمع » وولوا 
مدبرین وما بقي منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة. فامتثل الاشتر أ 

وکان من أمر الحکمین: أن الخوارج حملوه على التحکیم آولا . وکان يريد 


أن يبعث عبد الله بن عباس رضى الله عنه فما رضى الخوارج بذلك. وقالوا 


)۱ تقدمت ترحمته , 

(۲) في الفرق بين الفرق أن اسمه «مسمع بن قدلى» وني ختصر الفرق کذلك ص 1۸ وأيضاً في التبصير 
ص ۲۷ . وأما هذه الرواية فقد انفرد بها أبو الحسن الأشعري في مقالات الاسلامین . 

(۳) هو مالك بن الحارث النخعي الكوني العروف الأشتر. أدرك الجاهلية وكان من أصحاب علي وشهد معه 


الجمل وصفین ومشاهده كلها وولآه على مصر . توفي سنة ۳۷ه . (راجع تبذیب التهذیب ۱۰ 1۵۳ 
)٤(‏ تقدمت ترجته. 


۱۳۲ 


هومنك. وحملوه على بعث آبي موسی الاشعريی) على أن یحکم بکتاب الله 
تعالی . فجری الأمر على خلاف ما رضي به. فلما لم يرض بذلك خرجت الخوارج 
عليه وقالوا: لم حکمت الرجال؟ لا حكم إلا لله. وهم المارقة الذین اجتمعوا 
بالنهروان2©29. 

وكبار الفرق منهم : المحكمة. والأزارقة» والنجدات» والبيهسية» والعجاردة» 
والثعالبة» والاباضيت والصفرية . والباقون فروعهم . 

ویجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ویقدمون ذلك 
على كل طاعة. ولا يصححون المناکحات إلا عَلّى ذلك. ویکفرون أصحاب الکباثر 
ویرون الخروج علی الامام إذا حالف السئّة: حقاً واجباً. 

١-المحَكمّة‏ الأول 

هم الذين خرجوا عَلَى أمير المژمنین علي رضي الله عنه حين جرى أمر 
المحكمين. واجتمعوا بحروراء(۳) من ناحية الكوفة» ورأسهم عبد الله“ بن الكواءء 
وعتاب بن الأعور» وعبد .الله2» بن وهب الراسبي وعروة9» بن جريرء 


(۱) هوعبد الله بن قيس» من بني الأشعر توفي سنة 4 4ه/ 5750م . 

(۲) بين بغداد وواسط. 

(۳) حروراء: بفتحتين» وسكون الواو. وراء أحرى وألف ممدودة: هي قرية بظاهر الكوفة. (معجم 
البلدان ۲ : 45؟). 

)٤(‏ هو آول أمير للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي وخرجوا عليه. وهوأحد الذین اختاروا آبا مومی 
الأشعري في قصة التحکیم . (راجم وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص ۲۹۵ و۲ * ۵) . 

ره) هو أول من آمُره الخوارج علیهم اول ما اعتزلوا. بایموه لعشر بقین من شوال سنة ۵۳۷ وجعلوا أمير 
قتالهم شبث بن ربعي . (الكامل للمبرد .)١١51:5‏ وكان قد امتنع عليهم وأوما إلى غيره فلم یقنعوا 
إلا به فكان إمام القوم وكان يوصف بالرأي وقتل مع أصحابه لسبع خلون من صفر سنة ۵۳۸ . 
(مقالات ۰:۱ ۱۹۵). 

(1) في الاصل عروة بن جرير» تحريف» وهوعروة بن أديه» وهوعروة بن عمرو بن حدیر. وأدية جدته من 
محارب نسب إليها. وقيل بل كانت ظيراً (مرضعة) له» وهو من رژوس الخوارج وقد ضعفه الجوزجاني 
وهوأول من حكم بصفين وكان له أصحاب وأتباع وشيعة. ظفر بن ابن زياد فأمر به فقطعت يداه 
ورجلاه وصلبه على باب داره. توفي سنة 4ده في خلافة معاوية. (راجع لسان الميزان 117:5 والعقد 
الفريد ص ۲۷۱). 


۱۳۲ 


ویزید۱) , بن أبي عاصم المحاربي . وحرقوص بن زهیر البجلي المعروف بذي اللدیة) ' 
وکانوا يومئذ في إثني عشر آلف رجل أهل صلاة وصیام أعني يوم النهروان. 

وفيهم قال النبي ڳل : «تخقر صلا يس وَصَوْمُ أَحَدِكُمْ 

فهم المارقة الذين قال فيهم و ا هنذا الرجل قفوم 
رفون من الین كما یر السهم ین الرمية». 

وهم الذین آولهم ذو الخویصبرة(*ک واخرهم ذو الشدیة. وإنما خروجهم في 
الزمن الأول على آمرین: 

آحدهما : بدعتهم في الامامة. إذ جوزوا أن تکون الامامة في غير قريش”» 
وکل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان 
إماماً. ومن حرج عليه يجب نصب القتال معه. وان غير السيرة وعدل عن الحق 
وجب عزله أو قتله . . وهم آشد الناس قولا بالقياس. وجوزوا أن لا يكون في العالم 
إمام أصلاً. وان احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أوحراً. أو نبطياً أو قرشياً. 


)١(‏ هومن رژوس الخوارج. ولا خطب علي فقال: الله أكبر كلمة حق يراد بها باطل إن سكتوا عممناهم 
وان تكلموا حجبناهم وان خرجوا علينا قاتلناهم فوثب يزيد بن عاصم المحاربي فقال: الحمد لله غير 
مودع ربنا» ولا مستغنى عنه اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في دیننا فان إعطاء الدنية في الدين 
ادهان في أمر الله عز وجل. وذل راجع بأهله إلى سخط الله يا علي أبا لقتل تخوفناء أما والله إني 
لارجو أن نضربكم بها عا قليل غير مصفحات. ثم لتعلمن أينا اول بها صلياًء ثم خرج بقومه 
هو وأحوة له ثلاثة هو رابعهم فأصيبوا مع الخوارج بالعبروان وأصيب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة. 
(راجع الطبري ٦١‏ :4۱). 

(۲) يختلف العلیاء في ضبط هذه الکلمة. (راجع اللسان ث دي والکامل للمبرد ۲ والبدء والتاریخ 
۰ ۱۳۵). 

(۳) الضئضىء: الاصل. 

. ط. الحلبي‎ ٩۱۹ :۳ راجع الکامل للمبرد‎ )٤( 

() صفة الإمام الذي يلزم العقد له. يجب أن یکون على أوصاف منها: أن يكون قرشياً من الصمیم. 
ودليله آمور منها قول البي وك : : «الأئمة من قريش ما بقي منهم إثنان» . (راجع التمهيدٍ ص ۱۸۱). 


۱۳ 


والبدعة الثانية : آنهم قالوا: أخطأ علي في التحكيم إذ حکم الرجال ولا حکم 
إلا لله . وقد کذبوا على علي رضي الله عنه من وجهین : 

(أ) أحدهما: في التحكيم, إنه حكم الرجال» وليس ذلك صدقا, لانهم 
هم الذين حملوه عَلَى التحكيم . 

(ب) والثاني: أن تحكيم الرجال جائز؛ فإن القوم هم الحاكمون في هذه 
المسألة» وهم رجال. ولهذا قال علي رضي الله عنه : «كلمة حق أريد بها باطل») 
وتخطوا عن هذه التخطئة إلى التكفير. ولعنوا عليا رضى الله عنه فیماءقاتل الناكثين 
والقاسطین) والمارقین . فقاتل الناكثين واغتنم مزالف وماسبى ذراريهم 
ونساء‌هم . وقتل مقاتلة من القاسطین. وما اغتنم ولا سبى» ثم رضي بالتحکيم 
وقانل مقاتلة المارقین واغتنم آموالهی وسبی ذراریهم . 

وطعنوا فى عثمان رضی الله عنه للأحداث التی عدوها علیه. وطعنوا فى 
اتال ا یه ۱ ۱ 

فقاتلهم عليٌ رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة» فما انفلت منهم الا أقل 
من عشرة. وما قتل من المسلمين الا أقل من عشرة. فانهزم إثنان منهم إلى 
عمان» وإثنان إلى کرمان(* وإثنان إلى سجستان(؟۰ وإثنان إلى الجزیرة(6؛ 


(۱) إن علياً بين هو يخطب يوماً إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال يا علي: أشركت في دين الله الرجال 
ولا حكم الا لله فتنادوا من كل جانب.لا حكم إلا ؛ لا حکم إلا لله فقال علي : الله أكبر» كلمة 
حق يراد بها باطل أما إن لكم عندنا ثلاثاً: ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه 
ولا نمنعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تبداونا» ثم رجع إلى مكانه الذي 
كان فيه من خطبته . (راجع ابن کثر ۱۸۱:۷ وابن جریر ۲ .)1١:‏ 

(۲) القاسط : الذي جار وحاد عن الحق. والجمع القاسطون. 

(۲) اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن وافند. (راجع معجم البلدان ٤‏ :۱۵۱). 

(4) ولاية بین فارس ومکران وسجستان وخراسان . (راجم معجم البلدان 4 : 4۵4). 

(۰) ولاية جنوبي هراة. (راجم معجم البلدان ۳: ۰۱۹۱ 

)1( هي التي بين دجلة والفرات فیها ديار مضر وبکر. 


۱۳۹ 


وواحد إلى تل موزن(* بالیمن. وظهرت يدع الخوارج في هذه المواضع منهم 
وبقیت إلى الیوم . 

وأول من بويع من الخوارج بالامامة: عبد الله بن وهب الراسبي في منزل 
زيد بن حصين. بايعه عبد الله بن الكواء» وعروة بن جرير» ویزید بن عاصم 
المحاربي وجماعة منهم» وکان یمتنع علیهم Ee‏ ويستقبلهم ويومىء إلى 
یو رر فلم ,منوا إلا زد ,ركان برضف رام وة شرا تن الکو :> 
وممن رضي بقولهما وصوب أمرهما. وأكفروا أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه. 
وقالوا: إنه ترك حکم الله » وحكم الرجال. وقيل إن أول من تلفظ بهذا رجل من 
بني سعد بن زيد بن مناة بن تميم» يقال له الحجاج") بن عبيد اللهء يلقب بالبرك» 
وهو الذي ضرب معاوية علی أليته» لما سمع به. فسمعها رجل فقال: طعن والله 
فأنفد! فسموا المحكمة بذلك. ولماسمم أمير المؤمنين علن رضي الله عنه هذه 
الکلمة قال: «كلمة عدل أريدٌ بها جوز انما یقولون لا إمارة ولا بد من (مارة بر 
أو فاجر) . 


ویقال إن أول سیف سل من سيوف الخوارج سیف عروة بن حديرء وذلك أن 
أقبل على الأشعث بن قيس فقال: ما هذه الدنية يا أشعث؟ وما هذا التحکیم؟ أشرط 
أحدكم أوثق من شرط الله تعالى؟ ثم شهر السيف والأشعث مولى فضرب به عجز 
البغلة» فشبت البغلة فنفرت اليمانية. فلما رای ذلك الأحنف مشى هو وأصحابه إلى 
الأشعث فسألوه الصفح ؛ ففعل. 


(۱) في الأصل مورون. تحريف. وتل موزن بفتح اليم وسكون الواو وفتح الزاي وآخره نون هو بلد قديم 
بين راس عين وسروج» يزعم أن جالينوس كان به. (راجع معجم البلدان 40:۲) وفي بعض 
النسخ : «وواحد إلى تل موزن وائنان إلى اليمن». 

(؟) من أهل البصرق وهو أحد الثلاثة الذين اتفقوا على فتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في يوم واحد . 
وضمن قتل معاوية فذهب وکمن له حتى خرج يريد الصلاةء فضربه فأصاب إليته وم يقتله فقبض عليه 
معاوية وقتله. «راجع الكامل للمبرد ۲ :۱۳۲ وابن الاثبر ۳: ۱۰۷). 


۱۳۹ 


۰ 


وعروة بن حدير نجا بعد ذلك من حرب النهروان وبقي إلى أيام معاوية. ثم 
أتى إلى زياد بن أبيه ومعه مولی له؛ فسأله زياد عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فقال فيهما خيراً. وسأله عن عثمان فقال: كنت أوالي عثمان على أحواله 
في خلافته ست سنین . ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثهاء وشهد عليه 
بالكفر. وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فقال: كنت أتولاه إلى أن 
حكم الحکمین» ثم تبرأت منه بعد ذلك» وشهد عليه بالكفر. وسأله عن معاوية 
فسبه سباً قبيحاً. ثم سأله عن نفسه فقال: أُوّلِك نیت وآحرك لَدِعُوَة وأنت فيما 
بينهما بعد عاص ربك. فأمر زياد بضرب عنقه. ثم دعا مولاه فقال له: صف لي 
آمره وأصدق . فقال: أأطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصر. قال: ما أتيته بطعام في 
نهار قط, ولا فرشت له فراشاً بليل قط. هذه معاملته واجتهاده. وذلك خبشه 
واعتفاده . 

۲- الازارقف 2) 

أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذین خرجوا مع نافع من البصرة 
إلى الأهوازء فغلبوا عليها وَعَلَى كورهاء وما وراء‌ها من بلدان فارس وكرمان في أيام 
عبد الله بن الزبير» وقتلوا عماله بهذه النواحي . 

وکان مع نافع من أمراء الخوارج: عصطیة) بن الأسود الحنفي 


(۱) هو زياد بن سمية» الأمین ويقال: زياد بن عبید فلما استلحقه معاوية قبل زياد بن أبي سنیان. كان 
من شيعة علي وولاء آمرة القدس ثم صار أشدّ الناس على ال علي وشيعته توفي سنة ۵۳« وهو على أمرة 
العراق لعاوية . (راجع لسان الميزان ص 547), 

(۲) راجع في بیان اراء هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۸۲ ومقالات الإسلاميين والتبصير) . 

(۲) هو رأس الأزارقة وإليه نسبتهم حرج في آخر دولة يزيد بن معاوية وكان يعترض الناس با يحيّر العقل 
واشتدت شوكته وكثرت جموعه فبعث إليه عبد الله بن الحارث بن مسلم بن عبس بن كريز على رأس 
جيش كثيف فقتل سنة ۰۸۵/۵۲۵ (راجع الكامل للمبرد ۲ :۱۷۱ ورغبة الآأمل ۱۰۳:۷ وخطط 
القريزي ٤:۲‏ ۳۰). ۰ 

.)٤(‏ من علیاء الخوارج وأمرائهم. ولا قال نافع بتکفیر «القعدة» فارقه مع آخرین وانصرف إلى «نجدة بن 


۱۳۷ 


سس 


وعبد ال1؟ بن الماحوز وآخواه عثمان والزبير» وعمرو() بن عمير العنبري؛ 
وقطری ۱ بن الفجاءة المازني» وعبيدة بن هلال اليشكري (* وأخوه محرز بن 
هلال وصخر بن حبیب التميمي» وصالح بن مخراق العبدي» وعبد ربه) 
الکبیر» وعبد ربه() الصغير» في زهاء ثلائین ألف فارس ممن يرى رأيهم» وینخرط 


0) 


ف 


(۳ 


(1) 


ف 
0 
)¥( 


عامر» فبايعه» ثم أنكر على نجدة أنه كان يرى الجهل بالشريعة عذراً لمن خالفها ففارقه مع أبي فديك 

(عبد الله بن ثور) ثم برىء 007 فديك فانقسم الخوارج إلى فرقتين: «فديكية» تتبع أبا فديك» 

و «عطوية» على مذهب عطية. توفي نحو سنة هلاه / نحو 1۹۵ع. (راجع الحور العين ۱۷۰ واللباب 

.( ۲ 

عبد الله بن الماحوز وبنو الماحوز هم الزبير» وعثمان وعلي» وعبد الله » وعبيد الله بدو بشير بن يزيد 

المعروف بالماحوز وهم من بني الحارث بن سليط وكلهم من أمراء الأزارقة. (راجع الكامل وشرحه 

0۹:۷ 

هو من رؤوس الخوارج وهو من بني تميم وکان ابنه عطية من فرسان بني تميم وشجعانهم وقد آبل مع 

الغيرة وهو الذي يقول: 

يدعى رجال للعطاء وإنما ‏ يدعى عطية للطعان الاجرد 

(راجع الكامل وشرحه ۱۲:۸). 

من رؤساء الأزارقة وأبطاهم . من أهل «قطر» قرب البحرين. استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير 
لا ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله ٠‏ وبقي, قطري ثلاث عشرة سنة يقاتل ويلم عليه بالخلافة وإمارة 

المؤمنين. والحجاج بن يوسف يسيّر إليه جيشاً بعد جيش وهويردّهم ويظهر علیهم . اختلف المؤرخون 

في مقتله . توفي سنة 8/اه//591م. (راجع وفيات الأعيان 7٠ : ١‏ والبيان والتبيين ۱ :۳۱). 

من رؤساء الأزارقة وشعراثهم وخطبائهم. كان في أول خروجه من المقدمين فيهم وأرادوا مبايعته» 

فقال: أدلكم على من هوخير لكم مني : قطري بن الفجاءة. فبايعوا قطرياً وظل عبيدة إلى جانبه زمناً. 

وعندما وقع الخلاف بين الأزارقة فارقه وانحاز إلى حصن مومس (في ذيل جبال طبرستان)» فقتله فيه 

سفيان بن الأبرد الكلبي بأمر من الحجاج بن يوسف» توفي سنة /الاه/597م. (راجع رغبة الأمل 

۷۷ 

من رؤساء الخوارج . (راجع ابن أبي الحديد 10۱:۱). 

من رژوس الخوارج. كان بائع رمان ومن موالي قيس بن ثعلبة. (راجع شرح الهج ۳۱۶:۱). 

هو أحد موالي فيس بن ثعلبة» من رژوس الخوارج, وكان معلم كتاب وقد بايعته طائفة منبم في حرب 

المهلب. (راجع شرح نبج البلاغة 40۳:۱). 


۱۳۸ 


فأنفذ إليهم عبد ال( بن الحارث بن نوفل النوفلي بصاحب جیشه 
مسلم بن عبيس بن کریز بن حبيب» فقتله الخوارج وهزموا أصحابه. فاخرج 
إليهم أيضاً عنمان" بن عبيد الله بن معمر التميمي فهزموه. فأخرج إليهم 
حارة*) بن بدر الغداني في جيش كثيف فهزموه. وخشي أهل البصرة عَلَى أنفسهم 
وبلدهم من الخوارج. فأخرج إليهم المهلب” بن أبي صفرة فبقي في حرب 
الأزارقة تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم في أيام الحجاج. ومات نافع قبل 
وقائع المهلب مع الأزارقة» وبايعوا بعده قطري بن الفجاءة المازني وسموه أمير 
المؤمنين . 

وبدع الأزارقة ثمانية 

إحداها: أنه أكفر علياً رضي الله عنه» وقال: إن الله أنزل في شأنه: ومن 
الناس مَنْ يُعْجِبكَ وله في الْحَيَاةٍ الا * وَيُسْهِدُ الله على مَافِي قلبه وم وآند 


)١(‏ وال , من آشراف قريش من أهل المدينة. آمه هدد ألحت معاوية . كانت ترقصه وتسميه ببة . وكان 
ورعاً. ولاه ابن الزبير على البصرة . ولا قامت فتنة ابن الأشعث خسرج إلى عمان هارباً من الحجاج» 
فتوني فیها سنة ۳/۵۸۶ f‏ . (راجع ال صابة الترجمة 40945 ونسب قريش ص ۱ .)1١‏ 

(۲) كان فارساً شجاعا ديئاء أمر على الجيش فلم| نفد من > جسر البصرة أقبل على الناس وقال: اب 
ما حرجت لامتيار ذهب ولا فضة, وإني لاحارب قوماً إن ظفرت بهم فا وراءهم الا سيوفهم ورماحهم 
فمن كان من شأنه الجهاد فلينبض ومن أحب الحياة فليرجع. فرجع نفر يسير ومضى الباقون معه. 
فلما صاروا بدولاب خرج إليهم نافع بن الازرق وقتل في المعركة سنة ١٠ه.‏ (راجع الأغاني تحقيق 
عبد الأمير علي مهنا ط. دار الكتب العلمية 5:؟61١).‏ 

(۲) قائد من الشجعان من أهل الحجاز نعته المهلب بن أبي صفرة بالعجل المفرط . كان مع أخيه عمر في 
العراق. ولي أخوه البصرة فجهزه منها بجيش من إثني عشر ألفاً لمحاربة الازارقة وهم في سوق الأهواز 
وأميرهم عبيد الله بن بشر (ابن الماحوز) فقتل عثمان في معركة معهم وانبزم أصحابه. توفي نحو سنة 
۲ نحو587م. (راجع رغبة الآمل ٦:۸‏ ۱۵). 

(8) هوحارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني: تابعي من أهل البصرة. أمْر على قتال الخوارج في 
العراق فهزموه بنهر تيرا (من نواحي الأهواز) فلا أرهقوه دحل سفينة يمن معه فغرقت بهم» توفي سنة 
LUE‏ (راجع الإصابة ۳۷۱:۱ وابن أبي الحديد ص ۳۸۳). 

(*) أمير خراسان» صاحب الحروب والفتوح. حارب الأزارقة وأباد منهم ألوفاً. توفي سنة ۸۲ه. (راجع 
الشذرات ۰۵:۱ ۰۷۳ .)4١‏ 


۱۳۹ 


الخضام ¢ وصوب عبد الرحمن9) بن ملجم لعنه الله » وقال: إن الله تعالی 
أنزل فى شأنه : «ومنّ الئاس من پشري نفسة ابتغاء مرضاة الله“ ۱ 

وقال عمران““ بن حطان» وهو مفتي الخوارج وزاهدها وشاعرها الأكبر» في 
EEE EE‏ 


وه برو ر و 


إل 
EE‏ ها ST‏ ۱۱۰ 


EE الله‎ EE E وفی‎ 

وعلى هذه البدعة مضت الأزارفت وزادوا عليه تکفیر عثمان» وطلحت 
والزبير» وعائشة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم » وسائر المسلمين معهم) 
وتخليدهم في النار جميعاً 

والثانية : أنه أكفر القعدة(*ک وهو آول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال 
وان كان موافقاً له على دینه» وأكفر من لم يهاجر [لیه 

والثالثة : إباحته قتل أطفال المخالفين والنسوان معهم . 

والرابعة : إسقاط الرجم عن الزاني» إذ ليس في القرآن ذكره. وإسقاط حد 
القذف عمن قذف المحصنين من الرجال مع وجوب الحد عَلى قاذف المحصنات 


(۱) سورة البقرة: الآية 4 ۲۰. 

(۲) فاتك ثائرء أدرك الجاهيلة. قرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه. كان من شيعة علي ثم 
خرج عليه واتفق مع «البرك» و «عمروبن بکره على قتل علي ومعاوية وعمروبن العاص. ولا خرج 
علي من الصلاة ضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسه فتوفي علي من أثر الجرح . وفتل ابن ملجم سنة 
هم (راجع البرد ۲ :۱۳۰). 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۰۷ . 

43 هو آبو سماك رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم توفي سلة ۳۵ ۷م. (راجع الاصابة 
الترجمة 1۸۷۷) . 

(۵) القعدة : الذين قعدوا عن نصرة علي وعن مقاتلته أيضاً. وینسب إليهم فیقال: «قعدي) . 


۱۶۰ 


والخامسة : حکمه بأن أطفال المشرکین في النار مع آبائهم . 
والسادسة : أن التقية غير جائزة فى قول ولا عمل . 
والسابعة : تجويزه أن يبعث الله تعالى نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته» أو كان 
كافراً قبل البعثة . والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده وهي كفرء وفي الأمة من 
جوز الکباثر والصغاثر على الانبیاء علیهم السلام فهي كفر. 
والثامئة : اجتمعت الأزارقة على أن من ارتکب كبيرة من الکباثر کفر كَفْرَ ملةء 
حرج به عن الاسلام جملت ویکون مخلداً في النار مع سائر الکفار. واستدلوا 
بكفر [بلیس وقالوا: ما ارتکب الا كبيرة حیث آمر بالسجود لادم عليه السلام 
فامتنع » والا فهو عارف پوحدانية الله تعالی . 
۹ مر 
۱ ۳ - النجدات( العاذر ية 
أصحاب نجدة بن عامر الحنفی(۲. وقیل عاصم . وکان من شأنه أنه خرج 
من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالأزارقة. فاستقبله أبوفديك2©9, وعطية بن 
الأسود الحنفى في الطائفة الذين خالفوا نافع بن الأزرق» فأخبروه بما أحدئه نافع 
من الخلاف. بتكفير القعدة عنه. وساثر الأحداث والبدع» وبايعوا نجدءة وسموه 
منها أنه بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطیف(؟) فقتلوا رجالهم» وسبوا 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۸۷ والتبصير ص ۳۰ وخطط المقريزي ۲ :۳۰۶4 
ومقالات الإسلاميين 157:١‏ وما بعدها) . 

(۲) نجدة بن عامر الحنفي : استولى على اليمامة والبحرين في سنة 17ه. قتله أصحابه سنة ٩1ه.‏ (راجمع 
العبر ۷:۱). 

(۳) أبو فديك: هو عبد الله بن ثور من بني قيس بن ثعلبة من رؤوس الخوارج ومن أجمع على نجدة بن 
عامر الحلفي . (راجع الطبري ۰:۷ ۵۷). 

(5) راجع الکامل ۳: ۱۷۵ ومجمع البیان ۹۸:۲ وشرح الکامل ۲۳۷:۷ . 

4 هي مدينة بالبحرین. (معجم البلدان ٤‏ :۳۷۸). 


۱۱ 


نساءهم وقوّموها على آنفسهم وقالوا: إن صارت قیمتهن في حصصنا فذاك, وال 
ردنا الفضل» ونکحوهن قبل القسمة. وأكلوا من الغنيمة قبل القسمة. فلما رجعوا 
إلى نجدة وأخبروه بذلك قال: لم يسعكم ما فعلتم؟ قالوا: لوم ا 
لا يسعناء فعذرهم بجهالتهم . 

واختلف أصحابه بذلك . فمنهم من وافقه عار بالجهالات في الحکم 
الاجتهادي . وقالوا: الدین آمران: 

أحدهما : معرفة الله تعالی» ومعرفة رسله علیهم الصلاة والسلام ) وتحریم 
دماء المسلمين» يعنون موافقيهم. والإقرار بما جاء من عند الله جملةء فهذا واجب 
على الجميع » والجهل به لا يعذر فيه. 

والثاني : ما سوى ذلك, فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في 
الحلال والحرام . قالوا: ومن جوز العذاب على المجتهد المخطىء في الأحكام 
قبل قيام الحجة عليه فهوكافر. ‏ ' 

واستحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقیه 
وحكم بالبراءة ممن حرمها قال: وأصحاب الحدود من موافقيه. لعل الله تعالى يعفو 
عنهم . وان عذبهم ففي غير النار ثم يدخلهم الجنة. فلا تجوز البراءة عنهم 

قال: ومن نظر نظرة» أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر علیها فهو مشرك 


(1) وكان السبب في ذلك أنه بعث ابنه مع جند من عسكره إلى القطيف فأغاروا عليها وسبوا منها النساء 
والذرية وقوموا النساء على أنفسهم ونكحوهن قبل إخراج الخمس من الغنيمة وقالوا: إن دخلت النساء 
في قسمنا فهو مرادنا وإن زادت فيهن على نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالناء فلما رجعوا إلى 
نجدة سألوه عا فعلوا من وطء النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس منها وقبل قسمة أربعة 

٠٠‏ أخماسها بين الخافین فقال لهم: لم يكن لكم ذلك فقالوا: لم نعلم أن ذلك لا يحل لنا فعذرهم بالجهالة 
ثم قال: إن الدين أمران أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله» وتحريم دماء المسلمين» وتحريم غصب 
أموال المسلمين. والاقرار با جاء من عند الله تعالى جملة. فهذا واجب معرفته على كل مکلف. 
وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم عليه الحجة في الحلال والحرام . فمن استحل باجتهاده 
شيعا رما فهؤ مجدور, ومن خاف العذاب على المجتهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. 
(راجع الفرق بين الفرق ص 88 - 84). 


۱:۳ 


ومن زنی» وشرب» وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك» وغلظ على الناس في حد 
الخمر تغلیظا شدیدا . 

ولما کاتب عبد الملك بن مروان واعطاه الرضی. نقم عليه آصحابه فيه . 
فاستتابوه فأظهر التوبة فترکوا النقمة عليه والتعرض له وندمت طائفة على هذه 
الاستتابة وقالوا: أخطأنا وما كان لنا أن نستتیب الامام» وما كان له أن يتوب باستتابتنا 
إياه . فتابوا من ذلك وأظهروا الخطأ. وقالوا له: تب من توبتك, وإلا نابذناك 
فتاب من توبته. 

وفارقه أبو فديك وعطیة . ووثب عليه أبو فديك فقتله ثم بریء آبو فديك من 
عطیة. وعطية من أبي فديك وأنفذ عبد الملك بن مروان: عمر بن عبيد الله بن 
معمر التميمي مع جيش إلى حرب أبي فديك فحاربه أياماً فقتله. ولحق عطية 
بأرض سجستان ويقال لأصحابه العطوية. ومن أصحابه: عبد الكريم بن عجرد 
زعيم العجاردة . 

وربما قيل للنجدات : العاذرية. لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع . 
وحكى الكعبي عن النجدات: أن التقية جائزة في القول والعمل كله وإن كان في 
قتل النفوس قال: وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط. وإنما 
عليهم أن يتناصفوا فيما بینهم . فان هم رأوا أن ذلك لا يتم الا بإمام يحملهم عليه 
فأقاموه جاز. 

ثم افترقوا بعد نجدة إلى : عطوية")ء وفديكية(2. وبرىء كل واحد منهما 
عن صاحبه بعد قتل نجده! وصارت الدار لأبي فديك إلا من تولى نجدة( وأهل 
سجستان وخراسان وكرمان وقهستان من الخوارج على مذهب عطية . 


. نسبة إلى عطية بن الاسود اليمامي الحنفي‎ )١( 

(۲) نسبة إلى أبي فديك الخارجي أحد بني قيس بن ثعلبة. 

(۳) وهم فرقة من النجدات بعدوا عن اليمامة وكانوا بناحية البصرة شكوا فيما حكى من أحداث نجدة 
وتوقفوا في آمره وقالوا: لا ندري هل أحدث تلك الاحداث أم لا فلا نبرا منه الا باليقين. (راجع 
الفرق بين الفرق ص .)٩۰‏ 


۱:۳ 


وقیل : كان نجدة بن عامر. ونافع بن الأزرق قد اجتمعا بمکة مع الخوارج 
على ابن الزبير ثم تفرقا عنه. واختلف نافع ونجذدة. فصار نافع إلى البصرت 
ونجدة إلى اليمامة . 


وكان سبب اختلافهما أن نافعاً قال: التقیة) لا تحل» والقعود عن القتال:: 
كفر. واحتج بقول الله تعالى: إا قَرِيقٌ مهم حون الناس کب الله 
وبقوله تعالى : طيَُاَلُونَ في سبل اللّهِ ول يَحَافُونَ مایم 04 . 

وخالفه نجدة وقال: التقية جائزة واحتج بقول الله تعالی : إلا أن فوا 
هم تقاة4) وبقوله تعالی : ظرَقَالَ رَجُلُ وین مِنْ آل فِرْعَوْنَ یکتم انهه( 
وقال: القعود جائزء والجهاد إذا آمکنه أفضلء قال الله تعالی : لوَفْضْلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ جرا عظیمایه<. 


وقال نافع: هذا في أصحاب النبي ب حين كانوا مقهورين» وأما في غيرهم 
مع الإمكان فالقعود كفرء لقول الله تعالى : لوَفَعَدَ این كَذَبُوا الله وَرَسُولَّهُ0©, 
6 -البيهسية 


أصحاب أبي بیهس الهیصم( بن جابر وهو آحد بني سعد بن ضبيعة» وقد 


(۱) التقية: الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس. 

(۲) سورة النساء : الآية ۷۷. 

(۳) سورة الائدة: الآية 4 ۵. 

(4) سور آل عمران : الاية ۲۸ . 

() سور غافر : الاية ۲۸. 

(5) سورة الساء : الاية ٠٥‏ . 

(۷) سورة التوبة : الآية .٩۰‏ 

(۸) كان فقیهاً متکلاً من الازارقة. اعتقله والي الدينة عثمان بن حبان الزي فقتل وصلب بأمر من الولید 
الاموي . توفي سنة ۰۷۱۳/۸۵۹6 (راجع رغبة الامل ۲۱۹:۷). 


۱:۶ 


كان الحجاج طلبه آیام الولید فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان؟ بن حیان 


المزي فظفر به وحبسه. وکان یسامره إلى أن ورد کتاب الولید بآن یقطع يديه 
ورجلیه ثم یقتله» ففعل به لك . 


وکفر أبو بیهس : إبراهيم” » ومیمون( في اختلافهما في بيع لام 
وکذلك کفر الواقفیة*). وزعم أنه لا یسلم أحد حتی يقر بمعرفة الله تعالی ومعرفة 
رسله ومعرفة ما جاء به اللبي إا . والولاية لأولياء الله تعالی» والبراءة من أعداء 
الله . فمن جملة ما ورد به الشرع وحکم به ما حرم الله وجاء به الوعید فلا یسعه لا 
معرفته بعینه» وتفسیره والاحتراز عنه . ومنه ما ينبغي أن یعرف باسمه ولا یضره ألا 
یعرفه بتفسیره حتی یبتلی به. وعلیه أن یقف عند مالا یعلم ولا يأتي بشيء الا 
بعلم . وبریء آبو بیهس عن الواقفية لقولهم: إنا نقف فیمن واقع الحرام 
وهو لا یعلم أحلالاً واقع أم حراما؟ قال: كان من حقه أن یعلم ذلك . 


والایمان: هو أن یعلم کل حق وباطل؛ وأن الایمان هو العلم بالقلب دون 


(۱) عثمان بن حيان الري. وفي التقریب بالزاي ونون المزني» آبو الغراء الدمشقي» موی أم الدرداءء 
استعمله الولید على الدينة سنة ۸٩۳‏ وعرف بالجور وقد وصفه به عمر بن عبد العزيز. مات سنة 
۰ (راجع تبذیب التهذيب ۱۱۳:۷ والتقريب ص .)١1١‏ 

(۲) كان من الأباضية . 

(۳) هوميمون بن عمران وكان من الخوارج على مذهب العجاردة ثم خالفهم ورجع إلى مذهب 
القدرية . . ثم اختار من دين الجوس استحلال بنات البنات وبنات البنين وكان ينكر سورة يوسف 
ويقول نبا ليست من القرآن. (راجع التبصير ص ۸۳) . 

)٤(‏ الواقفیة : هم طائفة من الخوارج الا باضية . . وقصتهم آن رجلا من الاباضية اسمه إبراهيم أضاف جاعة 

من أهل مذهبه وكانت له جارية على مذهبه قال ها قدّمي شيئاً نابطات فحلف ليبيعها من الاعراب 
وکان فيم بینبم رجل اسمه ميمونء من العجاردة فقال له : : بیع جارية مؤمنة من قوم كفار؟ فقال: 
«واحل الله البیع وحرم الرباء وعلیه كان أصحابنا. 
وطال الکلام بینیا حتی تبرأ کل واحد منبیا من صاحبه وتوقف قوم هنهم في كفرهما وکتبوا إلى علمائهم 
فرجع الجواب بجواز ذلك البيع وبوجوب التوبة على میمون وعلی کل من توقف في نصر إبراهيم فمن 
ههنا افترقوا ثلاث فرق: الابراهيمية واليمونية والواقفية. (راجع التبصیر ص ۳۵). 


۱1:۵ 


القول والعمل. ويحكى عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار والعلم . ولیس هو أحد 

وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان. وذهب قوم منهم 
إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالی : «فل لآ أجدُ فیما آوجي ال مُحَرْمَا 
عَلَى طاعم يَطْعَمَهُ274 الآية. وما سوى ذلك فكله حلال. 

ومن البيهسية قوم يقال لهم العونیة؟ وهم فرفتان : 

= فرقة تقول : من رجع من دار الهجرة إلى القعود برثنا منه . 

۲ - وفرقة تقول: بل نتولاهم» لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم . 

والفرقتان اجتمعتا على أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية: الغائب منهم. 
والشاهد . 

ومن البيهسية صنف يقال لهم أصحاب التفسير ۱۳۱ زعم وا آن من شهد من 
المسلمین شهادة أخذ بتفسیرها وكيفيتها. ۱ ۱ 

وصنف يقال لهم أصحاب“ السوال قالوا: إن الرجل یکون مسلماً إذا شهد 
الشهادتین » وتبر وتولی» وآمن بما جاء من عند الله جملة» وان لم يعلم فیسأل 
ما افترض الله عليه ولا بضره أن لا یعلم حتی يبتلى به فيسأل. وان واقع حرامً 
لم یعلم تحریمه فقد کفر. وقالوا في الأطفال بقول الثعلبية: إن آطفال المؤمنين ‏ 


(۱) سورة الأنعام : الاية ٠٤١‏ . 

(۲) في «الفرق بين الفرق» العوفية بالفاء وكذلك في مقالات الإسلاميين. 

(۲) جاء في مقالات الإسلاميين ۱۱۷:۱: ومن البيهسية فرقة يسمون أصحاب التفسير. كان صاحب 
بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الکوفة. زعم أنه من شهد على المسلمين ۸ تجز 
شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كيف هي؟ قالوا: ولو أن أربعة شهدوا على رجل منبم بالزنا لم تجز 
شهادتهم حتی یشهدوا كيف هو؟ وهکذا قالوا في سائر الحدود. فبرئت منهم البيهسية على ذلك وسموهم 
أصحاب التفسير, 

(4) هم أصحاب شبيب النجراني. (المصدر السابق). 


۱:۹ 


مژمنون وأطفال الکافرین کافرون ووافقوا القدرية في القدر وقالوا: إن الله تعالی 
فوض إلى العباد» فليس لله في أعمال العباد مشيئة » فبرئت منهم عامة البيهسية . 

وقال بعض البيهسية : إن واة قع الرجل حراماً لم یحکم بکفره حتی يرفع آمره 
إلى الامام الوالي ويحده. وکل ما ليس فيه حد فهو مغفور . 

وقال بعضهم : إن السکر إذا كان من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه بما قال 
فيه وفعل . 

وقالت العونية : السکر كفر» ولا یشهدون أنه کفر ما لم ینضم إليه كبيرة آخری 
من ترك الصلاق أو قذف المحصن. 

و و 3 


ومن الخوارج : أصحاب صالح() بن مسرح» ولم يبلغنا عنه أنه احدث قول 
تمپز به عن أصحابهء فخرج عَلَى بشر() بن مروان» فبعث إليه بشر» الحارث) بن 
عمیر. أو الأشعث بن عميرة الهمداني» أنفذه الحجاج لقتالهء فاصابت a‏ 
جراحة في قصر جلولاء» فاستخلف مكانه شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني 


(۱) صالح بن مسرح هو أحد بني امرىء القيس وكان أحد الخوارج الصفرية وكان ناسكاً وصاحب عبادة 
وله أصحاب يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين ويقص عليهم التصص وكان يدعو إلى مجاهدة أئمة 
الضاهل وقد سرح إليه الحجاج أيام بشر بن مروان. الحارث بن عميرة الهمذاني فقتل صالح بالمدبج 
من أرض الوصل سنة ۷۲ه. (راجع ابن أبي الحديد ص ۰٩‏ والطبري ۳۱۷:۷). 

را بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي أمير. كان سمحا جوادا. ولي إمرة العراقین 
لأخيه عبد اللك سنة ۶ 2۷ . وی ۰ (راجم حزانة البغدادي ٤‏ :۱۱۷ وتبذيب 
ابن عساکر ۳ دی ۵ 

(۲) الحارث بن عميرة الهمذاني هو من قواد الأمویین. قتل صالح بن مسرح فکر عليه شبيب» فضارب 
اخارث حتی صرع » واحتمله اصحابه وانهزم وا فكان اول جيش هزمه شبیب . (راجع الکامل 
۳ والطبري ۲۲۱۰:۷). 

)٤(‏ شبیب بن يزيد بن نعیم بن فيس الشيباني» أبو الضحاك من الابطال الثائرين على بني أمية وإليه تنسب 
الفرقة الشبيبية من فرق النواصب. توفي سنة ۷ عم (راجع البيان والتبيين ۷۱:۱ والمقريزي 
۱ )2 


۱:۷ 


المکنی بابي الصحاري ؛ وهو الذي غلب على الکوفة. وقتل من جیش الحجاج 

أربعة وعشرین أميراًء كلهم آمراء الجیوش, ثم انهزم إلى الاهمواز؛ وغرق في نهر 

الأهواز ومویقول: ذلك تقدیر الْعَزير الْعَلِيم 4). 

وذکر الیمان٩)‏ أن الشبيبية یسمون مرجثة الخوارج؛ لما ذهبوا إليه من الوقف 
في آمر صالح . ویحکی عنه أنه بریء منه وفارقه. ثم خرج يدعي الامامة لفسه 
ومذهب شبیب ما ذکرناه من مذاهب البيهسية. إلا أن شوکته وقوته ومقاماته مع 

المخالفین مما لم يكن لخارج من الخوارج» وقصته مذكورة في التواریخ . 

۵ - العجاردة 
أصحاب عبد الکریم(*) بن عجرد وافق النجدات في بدعهم وقیل : إنه 
كان من أصحاب أبي بيهس» ثم خالفه وتفرد بقوله: تجب البراءة عن الطفل حتى 
يدعى إلى الاسلام ويجب دعاؤه إذا بلغ » وأطفال المشركين في النار مع ابائهم 

ولا يرى المال فيئاً حتى يقتل صاحبه. وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة» 

ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بالكبائر» ويحكى عنهم أنهم ینکرون 

کون سورة يوسف من القران» ويزعمون أنها قصة من القصص» قالوا: ولا يجوز أن 

تكون قصة العشق من القرآن. 

(۱) سورة يس: الآية ۳۸. 

)۲( هو اليمان بن رباب» راان قال الدارقطتي : ضعیف من الشوارج؛ وهومن جلتهم ورژوسائهم . 
كان نظاراً متکلا مصنفاً للكتب . له کتاب التوحيد وکتاب الرد على العتزلة في القدر وغیرها. (راجع 
لسان الميزان "١:5‏ والفهرست ص ۸۲۵). 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٩۳‏ والتبصير ص ۳۲ ومقالات الإسلاميين 

2( 0 العجاردة. وكان من أتباع عطية بن أسود الحنفي وقد حبسه السلطان ولا اختلف من أتباعه 


ميمون وشعيب في المشيئة كتب إليه أتباعه وهو في حبس السلطان في ذلك فكتب في جوابهم : : إنمانقول 


ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا نلحق بالله سوءاً فوصل الجواب إليهم بعد موت ابن عجرد وادعى 
ميمون أنه قال بقوله لأنه قال: لا نلحق بالل سوءاً. وقال شعيب: بل قال بقولي. لأنه قال: نقول 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . (الفرق بين الفرق ص 940 85). 


۱:۸ 


ثم إن العجاردة افترقوا أصنافاً. ولکل صنف مذهب على حيالهء إلا آنهم لما 
كانوا من جملة العجاردة أو رددناهم عَلَى حکم التفصيل بالجدول والضلع وهم : 

(أ) الصلتیة(): أصحاب عثمان بن أبي الصلت. أو الصلت بن 
آبي الصلت. تفرد عن العجاردة بان الرجل إذا أسلم تولیناه وتبرأنا من أطفاله حتى 
يدركوا فيقبلوا الإسلام . 

ويحكى عن جماعة منهم أنهم قالوا: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية 
ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الاسلام فيقرواء أوينكروا. 


(ب) الميمونية : أصحاب ميمون بن خالد. كان من جملة العجاردة إلا أنه 
تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد. وإثبات الفعل للعبد خلقا وإبداعاًء 
وإثبات الاستطاعة قبل الفعل» والقول بأن الله تعالى يريد الخير دون الشرء وليس له 
مشيئة في معاصي العباد. وذكر الحسين الكرابيسي”(© في كتابه الذي حكى فيه 
مقالات الخوارج : أن الميمونية یجیزون نکاح بنات البنات» وبنات أولاد الاخوة 
والأخوات» وقالوا: إن الله تعالی حرم نکاح البنات؛ وبنات الإخوة والاخوات؛ 
ولم يحرم نکاح البنات» وبنات الاخوة والأاخوات ولم يحرم نکاح آولاد هؤلاء. 


وحکی الكعبي والأشعري عن الميمونية إنكارها کون سورة يوسف من 
القرآن وقالوا بوجوب قتال السلطان. وحدّه. ومن رضي بحکمه فأما من آنکره 
فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه» أوطعن في دين الخوارج» أو صار دلی لا 
للسلطان» وأطفال المشركين عندهم في الجنة. 


4 في التبصير والفرق بين الفرق أنهم أتباع صلت بن عثمان وفي الاعتقادات والتعريفات والمقريزي أنهم 
أتباع عثمان بن آبي الصلت. وهم كالعجاردة. وعندهم أن من دخل في مذهبهم فهو مسلم . 

(۲) كان من الجبرة, عارفاً بالحديث والفقه وله تصانیف منها کتاب الدلسین في الحديث» وکتاب الإمامة» 
وکتابه في القضاء يدل على سعة علمه وتبحره» ویقال إنه من جملة مشایخ البخاري توفي سنة ۲۵۰ه. 
(راجع لسان الیزان ص ۳۰۳ وفهرست ابن النديم ص ۲۵۲). 


۱:۹ 


(ج) الحَمُرَیة0): اصحاب حمزة بن آدرك). وافقوا الميمونية في القدر 
وفي سائر بدعها. إلا في أطفال مخالفیهم والمشرکین فانهم قالوا: هژلاء كلهم في 
النار. 

وكان حمزة من أصحاب الحسين بن الرقاد الذي خرج بسجستان من أهل ٠‏ 
أوق» وخالفه خلف الخارجي ف في القول بالقدن واستحقاق الرئاسة. فبریء كل 


واحد منهما عن صاحبه. وجوز حمزة إمامين في عصر واحد. مالم تجتمع 
الکلمت وام قي ای 

(د) الخلفية: : أصحاب خلف(۲) الخارجي ؛ وهم من خوارج کرمان(*) 
ومکران(* خالفوا الحمزية في القول بالقدر» وأضافوا.القدر خيره وشره إلى الله 
تعالى » وسلكوا في ذلك مسلك أهل السنت وقالوا: الحمزية ناقضوا حيث قالوا: 
لوعذب الله العباد عَلى أفعال قِدّرها عليهم, أوعلى مالم يفعلوه ۾ كنان الها 
وقضوا بان أطفال المشركين في النار» ولاعمل لهم, ولا ترك وهامو ات 
ما يعتقد من التناقض . 

(ه) الأطرافیة): فرقة على مذهب حمزة ذ في القول بالقدر» إلا أنهم عذروا 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 48 والتبصير ص ۳۳ ومقالات الإسلاميين 
۱ ›. 

(۲) حزة بن أدرك الشامي الخارجي عاش بسجستان وخراسان ومكران وقهستان وكرمان وهزم الجيوش 
وكان في الأصل من العجاردة الخازمية * ثم خالفهم في باب القدر والاستطاعة فقال فيههما بقول القدرية 
فأكفرته الخازمية في ذلك ثم زعم أن أطفال المشركين في النار فأكفرته القدرية في ذلك . كان ظهوره في 
أيام هارون الرشيد. (راجع المقريزي 174:4 والفرق بين الفرق ص ۹۸). 

(۲) وهو الذي قاتل حمزة الخارجي . والخلفية لا يرون القتال الا مع إمام منبم. وصارت الخلفية إلى قول 
الأزارقة في شيء واحد وهو دعواهم أن أطفال مخالفيهم في النار. (راجع الفرق بين الفرق ص ٩5‏ 
والاعتقادات ص 58). 

)٤(‏ كرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان. وخراسان. شرقيّها مكران وغربّیها أرض فارس 
وشماليها مفازة خراسان وجنوبیها بحر فارس . (معجم البلدان ٤‏ :5 40). 

(5) راجع «كرمان» التي تقدّم تحديدها في الامش رقم .)٤(‏ 

)1( سموا بذلك لقوفم إن من لم يعلم أحكام الشريعة من أصحاب أطراف العام فهو معذور, وقد وافقوا 
أهل السئة في أصوهم . (اعتقادات ص ٤۸‏ وتعریفات ص .)١5‏ 


۱0۰ 


اصحاب الاطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من 
طريق العقل» وأثبتوا واجبات عقلية كما قالت القدرية. ورئيسهم غالب بن شاذك من 
سجستان وخالفهم عبد الله السديوري) وتبرأ منهم . 

ومنهم المحمدية أصحاب محمد بن رزق» وكان من أصحاب الحسين بن 
. الرقاد. ثم برىء منه. 

(و) شید 2520 وكان بع مون من جملة 
العجاردة إلا أنه بریء منه حين آظهر القول بالقدر. 

۱ قال شعیب: إن الله تعالی خالق اعمال العبادء والعبد مکتسب لها قدرة 
زإرادة» مشؤول عنها خيراً وشرأًء مجازي علیها ثواباً وعقاباً» ولا یکون شيء في 
الوجود إلا بمشيئة الله تعالى » وهوعلى بدع الخوارج في الإمامة والوعيد» وعلى 
بدع العجاردة في حکم الأطفال» وحکم القعدة والتولي والتبري . 

رز) الحازمیة۳): آصحاب حازم بن علي. آخذوا بقول شعپب في أن الله 
تعالی خالق أعمال العباد» ولا یکون في سلطانه الا ما يشاءء وقالوا بالموافاة وأن 
| الله تعالى إنما یتولی العباد على ما علم نهم صائرون إليه في آخر آمرهم من 


(۱) في بعض النسخ: عبد الله السرنوي» نسبة إلى سرنو من قرى استراباذ من نواحي طبرستان. (المعجم 
۳۹۰۵ 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 450 والتبصبر ص ۲۲ ومقالات الاسلامیین 
١56:١‏ ), 

(۳) في الفرق بين الفرق: الخازمية بالخاء وفي التعريفات: الجازمية بالجيم . 
راجع في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص 44 والتعريفات ص ۵۰). 
والحازمية هم أكثر عجاردة سجستان, وقد قالوا في باب القدر والاستطاعة والمشيئة بقول أهل الستة : 
أن لا خالق إلا الله ولا يكون الا ما شاء الله وأن الاستطاعة مع الفعل. وأكفروا الميمونية الذين قالوا 
في باب القدر والاستطاعة بقول القدرية المعتزلة عن الحق. 
ثم إن الحازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعدوة وقالوا إنهما صفتان من الله تعالى. . 
التعريفات الجازمية (بالجيم) هم أصحاب جازم بن عاصم وافقوا الشعيبية. 


۱۵۱ 


الإيمان» ويتبرأ منهم على ما علم آنهم صاثرون إليه في آخر آفرهم من الكفر وأنه 
سبحانه لم يزل محباً لأوليائه مبخضاً لاعداثه . 

ویحکی عنهم آنهم یتوقفون في آمر علي رضي الله عنه. ولا یصرحون 
بالبراءة(١2‏ عنه » ویصرحون بالبراءة في حق غیره. 

1 - اللعالبة) 

اواب تعلبة(۳) بن عامرء كان مع عبد الكريم بن عجرد يداً واحدة إلى أن 
اختلفا في آمر الأطفال فقال ثعلبة: إنا على ولايتهم صغارا وکبارا حتى نرى منهم 
إنكاراً للحق ورضا بالجواز» فتبرات العجاردة من ثعلبة ونقل عنه أيضاً أنه قال؛ 
لیس له حکم في حال الطفولة من ولاية وعداوة» حتی یدرکوا ویدعوا. فان قبلوا 
فذاك وان آنکروا کفروا. وکان یری أخذ الزكاة من عبیدهم إذا استغنواء واعطاء‌هم 
منها إذا افتقروا. 


(۱) غير أن أهل السنّة ألزموا الحازمية على فوها بالوافاة أن یکون علي وطلحة والزبير وعشمان من اهل 
الجنة. لأنهم من أهل بيعة الرضوان الذي قال الله تعالى فيهم: «إلقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة» وقالوا لهم : إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد إنغا یکون عن علم أنه 
يموت على الإيمان وجب أن يكون المبايعون تحت الشجرة على هذه الصفة. وكان علي وطلحة والزبير 
منهم وكان عثمان يومئذٍ أسيراً فبايع له النبي ية وجعل يده بدلا عن يده وصح بهذا بطلان قول 
من أكفر هؤلاء الأربعة. (راجع الفرق بين الفرق ص 414 40). 

( راجع في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ٠١٠١‏ ومقالات الاسلامین والتبصير ص ۳۳). 

(۳) سماه عبد القاهر في الفرق بين الفرق: تعلبة بن مشکان. والأشعري لم يزد عن : «ثعلبة». وفي حطط 
القريزي هو كا ذكره الولف ههنا. 
وروی القريزي وعبد القاهر البغدادي والإسفراييني سبب اختلاف ثعلبة مع ابن عجرد فقالوا 
ما ملخصه: أن رجلا من العجاردة خطب إلى ثعلبة بنته, فقال له: بين مهرها فارسل الخاطب امراة 
إلى تلك البنت يسأها هل بلغت البنت؟ فان كانت قد بلغت وقبلت الاسلام على الشرط الذي تعتبره 
العجاردة لم يبال كم كان مهرها. فقالت امها: هي مسلمة في الولاية بلغت ام ۸ تبلغ . فاخبر بذلك 
عبد الكريم بن عجرد وشعلبة فاختار عبد الكريم البراءة من الاطفال قبل البلوغ . وقال ثعلبة: نحن على 
ولايتهم صغارا وکبارا إلى أن يبون لنا منهم إنكار للحق . فلا اختلفا في ذلك برىء كل واحد منهها من 
صاحبه وصار تعلبة إماماً. 


۱۲ 


( أ ) الأخسیة۱): أصحاب آخنس) بن فیس من جملة الثعالبةء وانفرد 
عنهم بأن قال: أتوقف في جميع من كان في دار التقية من أهل القبلة؛ الا من 
عرف منه یمان فأتولاه علیه. أو کفر فأتبرأ منه» وحرموا الاغتبال والقتل» والسرقة 
في السرء ولا يبدأ أحد من أهل القبلة بالقتال حتی یدعی إلى الدين» فإن امتنع 
قوتل؛ سوى من عرفوه بعينه على خلاف قولهم» وقيل إنهم جوزوا تزويج 
المسلمات من مشركي قومهم أصحاب الكبائر» وهم على أصول الخوارج في سائر 
المسائل. 

(ب) المَعيْدِية2: أصحاب معبد بن عبد الرحمن» كان من جملة الثعالبة 
خالف الأخنس في الخطأ الذي وقع له في تزويج المسلمات من مشرك وخالف 
تعلبة فيما حكم من أخذ الزكاة من عبيدهم» وقال: إني لأبرأ منه بذلك» ولا أدع 
اجتهادي في خلافه» وجوزوا أن تصير سهام الصدقة سهماً وَاحدأ في حال التقية. 

(ج) الرشَيْديّة؟»: أصحاب رشيد الطوسي» ويقال لهم العشرية» وأصلهم 
أن الثعالبة كانوا يوجبون فيما سقى بالأنهار والقنی نصف العشرء فأخبرهم 
زياد“ بن عبد الرحمن أن فيه العشر ولا تجوز البراءة ممن قال فيه نصف العشر 


(۱) راجم في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ۱۰۱ والتبصير ص ۳۳). 

(۲) في الفرق بين الفرق: سمّاه عبد القاهر «الأخنس» ول يزد. وقال: كان في بدء أمره على قول الثعالبة في 
موالاة الأطفال» ثم خلس من بينهمء أي تنحی واستخفى . 

(۳) راجع في شان هذه الفرقة. (التبصير ص ۳۳ والفرق بين الفرق ص )٠ ١‏ حيث قال: «والفرقة الثانية 
ل اک 
العبید وإعطائهم منبا. . 

43 في مقالات 000 يضاً. وفي الفرق بين الفرق ص ۲ ۰ «والفرقة الخامسة 
من الثعالبة يقال ها «رشيدية» نسبوا إلى رجل اسمه رشید. وانفردوا بان فالوا: فیما سقي بالعیون 
والانبار ابحارية نصف العشر. وإنما يجب العشر الکامل فيا سقته السیاء. وخالفهم زياد بن عبد الرهن 
فأوجب في سقی بالعیون والاأبار الجارية العشر الکامل) . 

(0) هو رأس الزيادية وقد أكفر اصحابه شیبان بن سلمة الخارجي في قوله بتشبیه الله سبحانه خلقه . 


۱۳ 


' قبل هذاء فقال رشيد:.إن لم تجز البراءة منهم فانا نعمل بما عملواء فافترقوا في 
ذلك فرقتین . 
رد ا آمنحاب شییان" بن سلمة؛ الخارج في یام مسلم" 
وهو المعين له وّلعلي ٩‏ بن. الکرماني على نصز*). بن سيار» وکان من الثعالبةء 
فلما أعانهما برئت منه الْخوازج فلما قتل شیبان ذکر قوم توبته» فقالت الثعالبة : 
لا تصح توبته لأنه قتل المزافقین لنافي المذهب. وأخذ آموالهم. ولا یقبل توبة من 
فل مسلماً واخد ماله ولا بان یقتص من نفسه. ویرد الاموال از یوهب له ذلك. 
ومن مذهب شیبان آنه.قال بالجبرء ووافق جهم بن صفوان في مذهبه إلى 
الجبر» ونفی القدرة الحادئة . وبنقل عن زياد بن عبد الرحمن الشيباني أبي خالد أنه 
قال : إن الله تعالی لم يعلم حتئ خلق لنفسه علماًء وأن الاشیاء |نما تصیر معلومة له 


(۱) راجم في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۰۲ والتبصبر ص ۳4). 

(۲) هو شیبان بن سلمة السدوسي الحروري . قال القريزي : «هو أول من ظهر القول بالتشبیه. كان قبیل 
ظهور الدعوة العباسية مقي رو وثار على نصر بن سيار (والي خراسان من قبل مروان بن بحمد)» خرج 
في أيام آبي مسلم الخراساني واعانه على آعدائه في حروبه» ثم أخفر عهده؛ فارسل إليه ابو مسلم 
یدعوه إلى البيعة. فقال له شیبان آنا آدعوك إلى بيعتي. واختلفا. فسيّر آبومسلم جيشاً لقتاله فقتل 
شيبان على أبواب سرخس سنة ۷4۸/۸۱۳۰م. (راجم الطبري ٠١7:4‏ والحبر ص ۲۵۵ والقريزي 
۱ ()- 

۳( هو أبو مسلم اليراساني موسس الدولة العباسية قتله المنصور سنة ۵۱۱۸ . 

)٤(‏ هوعلي بن جدیع الکرماني» طابق آبا مسلم على حرب نصر بن سيار وساعده في دعوته. قتله 
آیو مسلم سنة ۱۳۰ه. (راجع الطبري 5:9 ۱۰). 

. (ه) كان شيخ مضر بخراسان ووالي بلخ ثم ولي إمرة خراسان سنة ۱۲۰ه. قویت الدعوة العباسية في 
أيامه فکتب إلى .بني مروان بالشام جذرهم وينذرهم» وهو صاحب الابیات التي أرسلها إلى مروان بن 
محمد: ۲ 

أرى خلل الرماد. وميض مر ويوشك أن يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وان الحرب مبدؤها الكلام 
فقلتمنالتعجب ليت شمري أيقاظ أميّة ام ينام 
مرض ‏ ومات بساوة سنة ۵۱۳۱ /۷۸م. (راجع ابن الأثير :48 ١‏ وخزانة البغدادي 777:1). 


۱ 


عند حدوثها ووجودها, ونقل عنه أنه تبرأ من شیبان» وأکفره حين نصر الرجلین» 
فوقعت عامة الشيبانية بجرجان(۱). ونسا)» وآرمینیة۳). والذي تولی شیبان وقال 
بتوبته : عطية الجرجاني وأصحابه . 

(ه) المكرّمية9©): 2 مکرم بن عبد الله العجلي. كان من جملة 
الثعالبة وتفرد عنهم بأن قال تارك الصلاة کافر لا من أجل ترك الصلاة ولكن من 
أجل جهله بالله تعالى. وطرد هذا في دل كبيرة يرتكبها الانسان. وقال: إنما يكفر 
لجهله بالله تعالى » وذلك أن العارف بوحدانية الله تعالى » وأنه المطلع على سره 
وعلانيته» المجازي على طاعته ومعصيته» أن يتصور منه الاقدام على المعصیت 
والاجتراء على المخالفة ما لم يغفل عن هذه المعرفة» ولا يبالي بالتكليف منه وعن 
هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يري الرّاني جين يَرْنِي وهومژمن 
ولا يرق السارق جين يَسْرِقٌ وَهُوْ مُوْمِنٌ) الخبر. 

وخالفوا الثعالبة في هذا القول وقالوا: بإيمان الموافاة» والحكم بأن الله تعالى. 
إنما يتولى عباده ويعاديهم على ماهم صائرون إليه من موافاة الموت» لا على 
أعمالهم التي هم فيها؛ فان ذلك ليس بموثوق به إصراراً عليه ما لم يصل المرء إلى 
آخر عمره» ونهاية أجله. فحینثذ إن بقي على ما يعتقده فذلك هو الإيمان فنوالیه 
وإن لم يبق فنعادیه. وكذلك في حق الله تعالی : حكم الموالاة والمعاداة على 
ما علم منه حال الموافاة» وكلهم علی هذا القول. 

( و) المُعلوميّة والمَجِهُولِيّة*»: كانوا في الأصل حازمية. إلا أن المعلومية 
قالت: من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته فهو جاهل به. حتى يصير 


.)۱۱۹۰: ۲ مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان. (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) مدينة وبيثة بخراسان. (معجم البلدان ۲۸۲:۵). 

(۳) اسم لصقع واسع في جهة الشمال وها کبری وصغری. (معجم البلدان ۱: .)٠١١‏ 

.)18١ راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۰۳ والتبصير ص ۳4 والقريزي ص‎ )٤( 
. ره) في القريزي والفرق والتبصير أنهم أتباع : «أبي مكرم» وفي الاعتقادات : أتباع «مکرم)‎ 


۱00 


عالماً بجمیع ذلك. فیکون مژمنا. وقالت: الاستطاعة مع الفعلء والفعل مخلوق 
للعبد» فبرئت منهم الحازمية(. 


وأما المجهولية فانهم قالوا: من علم بعضص آسماء الله تعالی وصفاته وجهل 
بعضهاء فقد عرفه تعالی( . وقالت: إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


( ز) البدعية: أصحاب يحيى بن أصدم. أبدعوا القول بان نقطع على 
أنفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فهومن أهل الجنة» ولا نقول: إن شاء اللهء فان ذلك 
شك في الاعتقاد. ومن قال: آنا مؤمن إن شاء الله. فهو شاك. فنحن من أهل الجنة 
۷- الإباضية ”© 
أصحاب عبد أله (4) بن إباض الذي خرج في أيام مروان(* بن محمدی فوجه 
إليه عبد الله بن محمد بن عطية» فقاتله بتبالة) وقيل إن عبد الله(" بن يحيى 
الإباضي كان رفيقاً له في جميع أحواله وأقواله. قال: إن مخالفينا من أهل القبلة 
کفار غير مشرکین » ومناکحتهم جائزة, وموارنتهم حلال . وغنيمة أموالهم من السلاح 


 دقف والتبصير ص ۳۳ آما صاحب القالات‎ ٩۷ راجع في شأن هاتين الفرقتین. «الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. خص کل واحدة منپیا بحدیث قصير)‎ 

(۲) في الفرق بين الفرق: «الخازمية» باگاء, 

(۳) واکفروا العلومية منهم في هذا الباب. (الفرق بين الفرق ص 4۷). 

(5) راجع في شأن هله الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۰۳ والتبصبر ص ۳۶). 

(۵) عبد الله بن إباض: هواحد بني مرة بن عبید من بني تميم رهط الاحنف بن قیس. وهو رأس الاباضية 
من الخوارج وهم فرقة كبيرة وكان هو فیما قيل رجع عن بدعته فتبرأ منه أصحابه واستمرت نسبتهم 
إليه . (راجع المعارف ص ۲۰۰ ولسان الميزان 748:7). 

(۱) مروان بن محمد: هو آخر خلفاء بني أميّة ويلقب بالحمار قتل سنة ۱۳۲ه. (راجع تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ۱۱۹). ۱ 

42 تبالة : اسم بلدة من أرض تهامة في طريق الیمن فتحت سنة عشر. (معجم البلدان ۲ : )٩‏ . 

(م) هو عبد الله بن يحيى الكندي احضرمي. كان داعية الاباضية وقد جرح سنة ۰ وقتل بتبالة. 
(راجع الشذرات ۱۷۷:۱). 


۱5۹ 


والکراع عند الحرب حلال. وما سواه" حرام . وحرام قتلهم وسبیهم في السر 
غيلة» إلا بعد نصب القتال واقامة الحجة. 

وقالوا: إن دار مخالفیهم من أهل الاسلام دار توحید. إلا معسکر السلطان 
فانه دار بغي . وأجازوا شهادة مخالفیهم عَلّى أوليائهم» وقالوا في مرتكبي الکباثر: 
إنهم موحدون لا مؤمنون . 

وحکی الكعبي عنهم : أن الاستطاعة عرض من الأعراض. وهي قبل الفعل» 
بها یحصل الفعل وأفعال العباد مخلوقة لله تعالی : إحداثا وإبداعاء ومکتسبة للعبد 
حقيقة» لا مجازا ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين» ولا آنفسهم مهاجرین. وقالوا: 
العالم یفنی كله | إذا فني أهل التکلیف. قال: وأجمعوا على أن من ارتکب کبيرة من 
الكبائر كفرء کفر اللعمة لا كفر الملة» وتوقفوا في أطفال المشرکین وجوزوا 
تعذيبهم على سبيل الانتقام وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا وحکی الكعبي عنهم 
أنهم قالوا بطاعة لا يراد بها الله تعالى » كما قال أبو الهذیل. 

ثم اختلفوا في النفاق: 1 شركاً أم لا! قالوا: إن المنافقين في عهد 
رسول الله ب كانوا موحدين» إلا أنهم ارتكبوا الكبائر» فكفروا بالكبيرة لا بالشرك 
وقالوا: : كل شيء أمر الله تعالى به فهوعام ليس بخاص . وقد أمر به المؤمن 
والكافر» وليس في القران خصوص . وقالوا: لا يخلق الله تعالى شيئاً إلا دلیلا عَلَى 
وحدانیته» ولا بد أن له راخدا . وقال قوم منهم : يجوز أن يخلق الله تعالى 
رسولاً بلا دليل ويكلف العباد بما أوحي إليه. ولا يجب عليه إظهار المعجزت 
ولا يجب على الله تعالى ذلك إلى أن يخلق دلیلا؛ ويظهر معجزة وهم جماعة 
متفرقون في مذاهبهم) تفرق الثعالبة والعجاردة . 


(۱) في الفرق بين الفرق ص ۱۰۳: «والذي استحلوه اخیل والسلاح فأما الذهب والفضة فإنهم يردونهما 
على أصحابهها عند الغنيمة» . 

(1) افترقت الإباضية فيا بينهم أربع فرق وهي : الحفصية» والحارثية. واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد 
الله بها. (راجع الفرق بين الفرق ص 4 .)٠١‏ 


۱۷ 


(1) الحفصیة۱): هم آصحاب حفص بن أبي المقدام تمیز عنهم بأن 
قال إن بين الشرك والایمان حصلة واحدة. وهي معرفة الله تعالی وحده. فمن عرفه 
ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب أو قيامة أو نة أونارء أو ارتكب الكبائر من 
الزناء والسرقف» وشرب الم فهو کافر لکنه برى ومع الشرل. 

(ب) الحارئیة(0: أصحاب الحارث* الاباضي . خالف الاباضية في فوله 
بها ال تعالی(*6. 


(ج) اليَرِيدِيُّة"»: أصحاب يزيد" بن أنيسة قال بتولي المحکمة الأولی قبل 
الأزارقة» وتبرأ من بعدهم إلا الإباضية فإنه يتولاهم. وزعم أن الله تعالى سيبعث 
رسولاً من العجم» وينزل عليه كتاباً قد كتب في السماءء وينزل عليه جملة واحدة. 
ويترك شريعة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام» ويكون عَلَى ملة الصابئة 


(۱) راجع بشأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 4 ۱۰ والتبصيرص ۳4). 

(؟) هوأحد أصحاب عبد الله بن اباض. (راجع المقريزي ٤‏ : ۱۸۰ والتعريفات ص .)5١‏ 

۳( نجع ذا نان هله لق E‏ وام ا 

(5) جاء في التبصیر وحده «الحارث بن مزید الإباضي؛ . 

(5) آکفرهم ساثر الاباضية في قولهم في باب القدر بمثل قول العتزلة لان جمهورهم على قول أهل السنّة في 
أن الله تعالى خالق أعمال العباد وفي أن الاستطاعة مع الفعل. وزعمت الحارثية انبم لم يكن لهم إمام 
بعد المحكمة الأولى الا عبد الله ب بن إباض وبعده حارث بن يزيد الاباضي. (راجع الفرق بين الفرق 

" ص ۱۰۵ والتعريفات ص ۵۵). 

(5) راجم في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ والتبصیر ص ۸۳ ومقالات الاسلامیین 
16۵ 

(۷) يزيد بن أنيسة. وفي الحدئین من اسمه زید بن أبي أنيسة. له ترجمة في ميزان الاعتدال للذهبی 
برقم ۲۹۹۰ وقد يختلط بهذا على بعض الناس. كان يزيد من البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض 
فارس وكان على رآي یه من اشوا لم رم برل کے اا بقوله إن شريعة الإسلام 
تنسخ في آخر الزمان برسول من العجم ينزل عليه كتاب وأتباعه هم الصابگون المذكورون في القرآن. 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ والتعریفات ص 4 ۱۷). 


۱5۸ 


المذکورة في | قرآن ليست هي الصابثة | اکن Og‏ 
۰ 3 هي جودم بحر و 


۳ يزيد من شهد لمحمد المصطفی عليه الصلاة والسلام من أهل الکتاب 
بالنبوة وان لم يدحل في دينه وقال إن أصحاب الحدود من موافقيه وغیرهم کفار 
مشركون. وكل ذنب صغير أو كبير» فهو شرك. ش 


۸- لصف ۳ لیب 

أصحاب زياد بن الأصفر. خالفوا. الأزارقت» والنجدات والاباضية في آمور 
منها: إنهم لم یکفروا القعدة عن القتال» إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد. 
ولم يسقطوا الرجم ولم یحکموا بقتل أطفال المشرکین وتکفیرهم وتخليدهم في 
النار. وقالوا: التقية جائزة في القول دون العمل . وقالوا: ماکان من الأعمال عليه 
TT‏ 0 0 3 0 به الحد كالزناء e‏ والقذف. 

000000 الصلاةء والفرار من 
الزحف فانه يكفر بذلك. ونقل عن الضحاك”*» منهم أنه جوز تزویج المسلمات 
من کفار نوم في دار التقية دون دار العلانية. ورأى زياد بن الأصفر جمیع 
الصدقات سهماً واحداً في حال التقية . ويحكى عنه أنه قال: نحن مؤمنون عند 
أنفسنا» ولا ندري لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله . وقال: الشرك شركان: شرك 
هو طاعة الشيطان. وشرك هو عبادة الأوثان . والكفر كفران: كفر بإنكار النعمة» وكفر 


(۱) حران: اسم مدينة مشهورة على طريق الموصل والشام ؛ كانت منازل الصابئة وهم افرانیون. (معجم 
البلدان ۲ : ۲۳۵). 

(۲) واسط: اسم قرية بنواحي الموصل بين سرقة وين الرصد وهي غير واس احجاج. (معجم البلدان 
(EV:‏ 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٩۰‏ والتبصير ص ۳۱ ومقالات الإسلاميين) . 

۱ والصفرية هم قوم من الحرورية.‎ ٠ 

)٤(‏ هو الضحاك بن فیس الخارجي الشيباني. 


۱۹ 


بإنكار الربوبية. والبراءة براء‌تان: براءة من أهل الحدود سنةء وبراءة من أهل 
الجحود فریضة (۱). 
+4 % 

ولنختتم المذاهب بذکر تتمة رجال الخوارج : 

من المتقدمین : عکرمت وأبو هارون العبدي, وأبو الشعثناء" وإسماعيل بن 
١‏ 

ومن المتأخرین: الیمان بن رباب: تعلبي » ثم بيهسي . وعبد الله بن يزيد» 
ومحمد بن حرب» ويحيى بن کامل : إباضية 

ومن شعرائهم: عمران بن حطان» وحبيب”© بن مرة صاحب الضحاك بن 
قیس. ومنهم أيضاً: جهم بن صفوان» وأبو مروان غيلان بن مسلم» ومحمد بن 
عيسى برغوث» وأبو الحسين كلثوم بن حبيب المهلبي . وأبو بكر محمد بن 
عبد الله بن شبيب البصريي» وعلي بن حرملة» وصالح بن قبة بن صبيح بن عمرو؛ 
ومويس بن عمران البصري» وأبوعبد الله بن مسلمة» وأبوعبد الرحمن بن مسلمق 
والفضل بن عيسى الرقاشي. وأبو زكريا يحيى بن أصفح. وأبو الحسين محمد بن 
مسلم الصالحي وأبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الخالدي. ومحمد بن 
صدقة. وأبو الحسين علي بن زيد الاباضي وني خن الله محمد بن کرام 
وكلثوم بن حبيب المرادي البصري . 


(۱) في الفرق بين الفرق أن الصفرية صارت ثلاث فرق : 
© فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك كما قالت الأزارقة. 
© والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد» والمحدود في ذنبه خارج عن 
الإيمان وغير داخل في الکفر . ۱ 
© والثالثة تزعم أن اسم الکفر يقع على صاحب الذنب إذا حدّه الوالي على ذنبه . 

(۲) آبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الازدي تلميذ ابن عباس توفي سنة 47ه. (راجع تاريخ الإسلام 
للذهبي ص 5؛ وابن كثير .)٩۳:۹‏ 

(۲) في نسخة: حبيب بن حدرة. وحبيب بن حدرة هوسولی لبني هلال بن عامر ومن شعراء الضوارج. 
(راجع الطبري ۲۹۸:۷ و15:۹). 


۱۹۰ 


والذین اعتزلوا إلى جانب فلم یکونوا مع علي رضي الله عنه في حروبه 
ولا مع خصومه. وقالوا: لا ندخل في غمار الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم : 
عبد الله بن عمر(!»» وسعل9 بن أبي وقاص» ومحمد(؟) بن مسلمة الأنصاري 
وأسامة(*) بن زيد بن حارثة الكلبي» مولى رسول الله . 

وقال قيس“ بن أبي حازم : كنت مع علي رضي الله عنه في جميع أحواله 
وحروبه حتى قال في يوم صفين: «انفروا إلى بقية الاحزاب, انفروا إلى من يقول: . 
كذب الله ورسوله» وأنتم تقولون: صدق الله ورسوله» فعرفت أي شيء كان يعتقد 
في الجماعة» فاعتزلت عنه. 


الفصل الخامس 
المرجئة“ 
الارجاء علی معنیین : 


آحدهما: بمعنی التاخیر كما فى قوله تعالی : ظقَالُوا آرجه وأخاه04. أي 
آمهله وأخره . ۱ 
والثاني : إعطاء الرجاء. 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي الحو سنة ۷۳ه. (راجع ترجته في أسد الغابة 
۷۳ ايد 

(۲) هو سعد بن مالك وهوسعد بن آبي وقاص أسلم قبل أن تفرض الصلاة وهوأحد الذین شهد لهم 
رسول الله ول بالجنة توفي سنة ۵۵ه. (راجع ترجته في أسد الغابة ۲ : ۲۹۰ والعقد الفرید ص ۵۲). 

(۲) هو محمد بن مسلمة الانصاري الأوسي كان صاحب العمال آیام عمر توفي سلة 1 ه. (راجع اند 
الغابة ٤‏ : ۳۳۰). 

() تقدمت ترجته . 

42 هو قيس بن آبي حازم الاهبي البجلي. بصري . كان ثقة كثير العبادة . (راجع لسان الیزان :۱۰۱ 

(7) راجم في شأن هذه الفرقة. رالفرق بين الفرق ص ۱۳۹ والتبصیر ص ۵٩‏ ومقالات الاسلامیین تحقيق 
محمد حي الدین عبد الحميد ۱۹۷:۱). 

(۷) سورة الاعراف: الآية ۱۱۱. 


۱۹۱ 


أما إطلاق اسم المرجثة عَلَى الجماعة بالمعنى فت لانهم کانوا 
يؤخرون العمل عن النية والعقد . ۱ 

وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: ارت الایمان معصية, 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وقیل الارجاء تأخیر حکم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. فلا يقضي عليه 
بحکم ما في الدنياء من کونه من أهل الجنة. آومن أهل النار). فعلی هذا: 
المرجثة» والوعيدية فرقتان متقابلتان . ۱ 

وقیل الارجاء: تخیر علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. 
فعلی هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان: 

والمرجتة اربعة اصناف: مرجة الخوارج؛ ومرجة القدری» ومرجقة الجبرية, 
والمرجثة الخالصة. ومحمد بن: شبیب. والصالحي, والخالدي من مرجئة القدرية. 
وكذلك الغيلانية أصحاب غیلان الدمشقي أول من أحدث القول بالقدر والارجای 
ونحن إنما نعد مقالات المرجئة. الخالصة منهم . 

ال وت E‏ 
أصحاب يونس“ بن عون النميري» زعم أن الایمان هو المعرفة بپالف 


(۱) روي عن اللبي عقاو أنه قال: «لعنت المرجثة على لسان سبعين نبیأه قیل: من الرجشة يا رسول الله؟ 
قال : «الذین یقولون الإيمان کلام» يعني الذين زعموا أن الإيمان هو الاقرار وحده دون غيره. (الفرق 
بين الفرق ص ۲ ۲۰) . 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. رالفرق بين الفرق ص ۲۰۲ والتبصبر ص ٠١‏ والقالات ۱۹۸:۱). 

(۳) يونس بن عون النميري وأتباعه اليونسية» وهم غير اليونسية اتباع يونس بن عبد الرحمن القمي. الذين 
یزعمون أن النصف الاعل لله جوف والادی مصمت. وهژلاء من الامامیة. أما أتباع ابن عون فمن 
الرجكة. وابن عون كان يزعم أن الإيمان في القلب واللسان, وأنه هو المعرفة بالله تعالىء والحبة 
واخضوع له بالقلب. والاقرار باللسان أنه واحد ليس کمثله شيء. مالم تقم حجة الرسل علیهم 
السلام » فان قامت علیهم [لزبهم ] التصدیق هم ومعرفة ماجاء من عندهم في الجملة من الایان. 
ولیست معرفة تفصیل ما جاء من عندهم إياناً ولا من جلته. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۳ والتبصیر 
ص ۷۱ والاعتقادات ص 1 ۷). 


۱۹۲ 


والخضوع له وترك الاتتتکباز علیته. والمحبة بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه 

الخصال فهو مژمن وما سوی ذلك من الطاعة فليس من الایمان ولا يضر ترکها حقيقة 

الإيمان ولا یعذب على ذلك إلا إذا كان الایمان خالصاًء واليقين صادقاً.. 

وزعم أن إبليس كان عارفاً بالله وحده » غير أننه > كفر باستكباره عليه «أبى 
وَآسَتَكبْرَ وکانْ من نّ الْكَافِرِينَ 4(“ قال : : ومن تمکن في قله الخضوع له والمحبة له 

ا ع ا ی 

۱ امه 
اصحاب عبید المكتئب”». حکی عنه أنه فال: مادون الشرك مغفور 
لا محالة» وان العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الائام واجترح من 
الشيئات. وحکی الیمان عن عبید المکتثب وأصحابه آنهم قالوا: إن علم الله تعالی 

لم یزل شيكا غیره. وان كلامه لم يزل شيئاً غيره. وكذلك دين لله لم بزل شيئاً غيره. 

دعم أن الله - تعالی عن قولهم - على صورة إنسان؛ وحل عليه قوله کل : إن 

الله خلن دم عَلَى صورة الرحمن». 

أصحاب غسان7؟) الكوفي. زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالی وبرسوله. 

)۱( سورة البقرة : الآية ۳ 

)۲( في «الفصل في اللل والأهواء والنحل ص ۱۸۷ أنه عبيد المكبت. وفي «نسخة»: عبید الکتب. وفي 
تهذیب التهذیب 2:۷ «هو عبید بن مهران الکتب الكوفي)؛..روى عن مجاهد والشعبي وغیرهما. 
قال آبو حاتم : ثقة صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة قلینل الحديث وروی عنه السفیانان 
وفضیل وغیرهم . ۱ 

(۳) راجع في شان هذه الفرقة. رالفرق بين الفرق ص ۲۰۳ والتبصیر ص .)5١‏ 

(4) هو غسان الكوفي الرجیء. ولیس هو غسان بن آبان الحدث كا وهم بعضهم فان ابن آبان يامي وذاك 
کون . وقد زعم في کتابه أن قوله في هذا الکتاب أن الإيمان يزيد ولا پنقص كقول أبي حنيفة فيه وهذا 
غلط منه عليه لأن أبا حنيفة قال: إن الايمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبرسله وبا جاء من الله 
تعالى ورسله في الجملة دون التفصيل وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه. وغسان قد قال 
بأنه يزيد ولا ینقص. (راجع ميزان الاعتدال ۳۲۱:۲ والفرق بين الفرق ص .)١4١‏ 


۱-۳ 


والاقرار بما أنزل الله. وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصیل. والایمان 
لا يزيد ولا ینقص. وزعم أن قائلا لو قال: اعلم أن الله تعالی قد حرم أكل الخنزير» 
ولا آدري هل الخنزير الذي حرمه: هذه الشاة أم غيرها؟ كان مؤمناً. ولوقال: أعلم 
۰ أن الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة» غير أني لا أدري أين الكعبة؟ ولعلها 
بالهند؛ كان مومنا. ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان» لا أنه 
كان شاكاً في هذه الأمور» فان عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في أن الكعبة: 
إلى أي جهة هي؟ وأن الفرق بين الخنزير والشاة ظاهر. 

ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مشل مذهبه 
دوهن لسع و1 كنت لت عليه شرا كان فال ای دة 
واصحابه مرجئة السنة» وعده کثیر من أصحاب المقالات من جملة المرجثة ولعل 
السبب فيه أنه لما كان یقول: الایمان هو التصدیق بالقلب وهو لا يزيد ولا ینقص» 
ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان. والرجل مع تخریجه في العمل كيف يفتي بترك 
العمل! وله سبب آخرء وهو أنه كان يخالف القدرية. والمعتزلة الذين ظهروا في 
الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجثاًء وکذلك 
الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج» 
والله أعلم .. 

٤‏ - الشوبانیة۱) 

أصحاب آبي وبان المرجیء الذين زعموا أن الایمان هو المعرفة والاقرار 
بالله تعالى » وپرسله عليهم الصلاة والسلام وبکل ما لا يجوز في العقل أن يفعلهء 
وما جاز في العقل ترکه فليس من الایمان, وأخر العمل كله عن الایمان؟. 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. «الفرق بين الفرق ص ۲۰ والتبصیر ص 5١‏ ومقالات الاسلامیین 


1 
(۲) فارقوا اليونسية والفسانية بإيجابهم في العقل شيئاً قبل ورود الشرع بوجوبه. (الفرق بين الفرق 
ص ٤‏ ۲۱). 


۱-۹۶ 


ومن القائلین بمقالة آبي وبان هذا: أبومروان غیلان() بن مرؤان الدمشقی» 
شرت ورین "كبن عر زین رقافی» ریت لابن ی 
والعتابي» وصالح قیة(٩),‏ 

كان غيلان يقدر بالقدر خيره وشره من العبد. ژفي الإمامة أنها تصلح في 
غير قريش» وكل من كان قاثماً بالكتاب وَالسنة كان مستحقاً لهاء أو أنها لا تبت الا 
بإجماع الأمة. والعجب أن الأمة أجمعت على أنها لا تصلح e‏ وبهذا 
دفعت الانصار عن قولهم : منا أمير وَمنكم أمير. فقد جمع غیلون خصللاً ثلاثاً: 
القدر» والارجای والخروج. 


والجماعة التي عددناهم اتفقوا على أن الله تعالی لوعفاعن عاص في 
القيامة» عفا عن كل مؤمن عاص هوفي مشل حاله. وان أخرج من النار واحداًء 
أخرج من هوفي مثل حاله. ومن العجب أنهم لم يجزموا 0 بأن المؤمنين من 
أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة. 

وین یقاتا در سایمتان: آن المعصينة لا تشر اح ال ری 
والایمان . وأنه لا یدخل النار مژمن . والصحیح من النقل عنه: أن المؤمن العاصي 


(۱) تقدمت ترجته. : 

(؟) قال عبد القاهر البغدادي ص :7١5‏ «قال آبوشمر: الإيمان هو العرفة والاقرار بالله 5 واا 
من عنده ما اجتمعت عليه الأمّة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الينة والدم ولحم الخنزير 
ووطء المحارم ونحو ذلك وما عرف بالعقل من عدل الإيمان وتوحيده ونفي التشبيه». وأبوشمر جمع 
بين الارجاء والقدر من أصحاب النظام» وهو راً س الشمرية, 

(۳) في «نسخة»: موسى بن عمرأن . 

)٤(‏ محمد بن شبیب الدمشقي وهو غير محمد بن شبیب الزهراني البصري الذي روی عن الشعبي 
والحسن فانه حدث ثقة. آما الدمشقي فهومن أصحاب النظام ومن جمع بين الارجاء والقدر. رراجع 
تبذیب التهذیب .)۲۱۸۰٩‏ 

(ه) صالح قبة: بظهر أله الح بن عن الرملي وکان مرج جهما . (راجع 100 1422۳ 


۱۵ 


ولهیها. فيتالم بذلك عَلَى قدر معصيته ثم يدخل الجنة» ومیل ذللك بالحبة عَلَى 
المقلاة المؤججة بالثار . 

ونقل عن بشر بن غياث المريسي(2 أنه قال: إذا دخل أصحاب الكبائر النار 
فإنهم سيخرجون عنها بعد أن يعذبوا بذنوبهم. وأما التخليد فيها فمحالء وليس 
0 ۱ 


0 ” 2 قال بالارچاء : ویو بي طالب» 
e 9‏ لكنه جک بأن 0 الكبيرة للا کا الطاعات 


وترك ی ليست من أصل ي يزول الایمان بزوالها . 


_- السّومتيّة© 
أصحاب(؟) أبى معاذ الشومنيء زعم أن الایمان هوماعصم من الكفرء 
وهواسم لخصال إذا تركها کفر. وكذلك لوترك خصلة واحدة منها کفر» ولا يقال 
للخصلة الواحدة منها ایمان؛ ولا بعض ایمان» وكل معصية كبيرة أو صغيرة 
لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق. ولكن يقال فْسَقَ 
زعضی . قال: وتلك الخصال هي المعرفة والتصديق والمحبة, والاخلاصء 
والإقرار بما جاء به الرسول ل ومن ترك الصلاة والصيام مستحلا کفره ومن 


(۱) في حديئه عن المريسيّة ال عي اقا E‏ : «هؤلاء مرجثة بغداد من أتباع بشر الريسي 
وكان في الفقه عل رأي أبي یزسف :القاضي » غير أنه لا أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف 
وضللته الصفاتيّة في ذلك. ولا وافق الضفاتية ‏ في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العباد» وفي أن 
الاستطاعة مبع الفعل س أكفرته المعتزلة في ذلك فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا 

(1) الحسن بن محمد بن الحنفية الماشمي العلوي. روي أنه صف کتاباً في الإرجاء ثم ندم علي وكان من | 
عقلاء قومه وعلمائهم . توفي سلة ۱ ۰ وقيل سنة ۹۵ھ . (الشذرات ۱۲۱:۱). 

۳( راجع في شان هذه الفرقة. الفرق بين الشرق ص ۲ ۰ والتبصیر ص ٩۱‏ ومقالات الإسلاميين 
ا 

. (AY: ۱ هم فرقة من المرجثة (ناجع الب‎ )٤( 


ككل 


ترکهما عَلَى نية القضاء لم يكفرء ومن قتل نبياً آولطمه كفرء لا من أجل القتل 
واللطم ولکن من أجل الاستخفاف والعداوة والبخض . 
وإلى هذا المذهب ميل ابن الراوندي وبشر المريسي, قالا: الایمان 
هو التصدیق بالقلب واللسان جميعاً» والکفر هو الجحود والإنكار» والسجود للشمس 
والقمر والصنم ليس بکفر في نفسه ولکنه علامة الکفر. 
5 الصالحية 
أصحاب صالح() بن عمر الصالحي» والصالحي ومحمد بن شبیب 
وأبو شک وغیلان؛ کلهم جمعوا بين القدر والارجای ونحن وان شرطتا آن نورد 
مذاهب المرجئة الخالصة إلا أنه بدا لنا في هژلای لانفرادهم عن المرجثة بأشياء . 
فأما الصالحي فقال: الایمان هو المعرفة بالله تعالی عَلى الاطلاق. وهو أن 
للعالم صانعاً فقط» والکفر هو الجهل به عَلّى الاطلاق. قال: وقول القائل: ثالث 
ثلاثة» لیس بکفر لکنه لا يظهر إلا من كافر» وزعم أن معرفة الله تعالى هي المحبة 
والخضوع له. ویصح ذلك مع حجة الرسول» ویصح في العقل أن یژمن بالله, 
ولا يؤمن برسوله غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: «مَنْ لا ینژین بي 
فليس بمژین بالل تغالی» وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالی » وأنه لا عبادة له 
إلا الإيمان به» وهو معرفته؛ وهو خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص» وكذلك الكفر 
خحصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص . 
وأما أبو شمر المرجىء القدري » فانه زعم أن الإيمان هوالمعرفة بالله 
عزوجل» والمحبة والخضوع له بالقلب والاقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء 
مالم تقم عليه حجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإذا قامت الحجة فالإقرار بهم 
وتصديقهم من الإيمان والمعرفة» والاقرار بما جاژوا به من عند الله غير داخل في 
(۱) في «الفرق بين الفرق». أنه من شیوخ المعتزلة وهو من الواقفية في وعيد مرتكبي الكبائر وقد أجاز من 
الله تعالى مغفرة ذنومهم من غير توبة . 


۱۹۷ 


الإيمان الأصلي, ولیست کل خصلة من حصال الایمان إيماناً ولا بعض یمان فإذا 
اجتمعت كانت كلها إيمانًء وشرط في خصال الایمان معرفة العدلء يريد به القدر 
" خيره وشره من العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه شيء . 
انم مد ۱ ۱ 

وأما غيلان بن مروان من القدرية المرجئة, فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة 
الثانية بالله تعالى. والمحبة والخضوع له. والإقرار بما جاء به الرسول» وبما جاء من 
عند الله. والمعرفة الأولى فطرية ضرورية. فالمعرفة عَلى أصله نوعان: فطرية, 
وهي علمه بان للعالم صانعاًء ولنفسه خالقاً» وهذه المعرفة لا تسمى إيُماناًء إنما 
الإيمان هو المعرفة الثانية المكتسبة . 

تتمة رجال المرجئة كما نقل : 

الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب» وسعید() بن جبیر» وطلق( بن 


حبیب؛ وعمرو(" بن مرق ومحارب(* بن زیاد» ومقاتل(*) بن سليمان» وذر(گ 


(۱) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الکوفي أبوعبد الله : تابعي . كان اعلمهم على الاطلاق, أخذ العلم 
عن عبد الله بن عباس وابن عمر. كان ابن عباس إذا آتاه أهل الكوفة يستفتونه» قال: أتسألونني وفيكم 
ابن دهماء؟ يعني سعيدا. ولا خرج عبد الرحمن بن محمد الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد 
معه إلى أن قتل عبد الرحمن فذهب سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط . توفي سنة ٥‏ /؛ الام. (راجع الأعلام .)٩۳:۳‏ 

(۲) طلق بن حبيب العنزي : من التابعین صدوق في احدیث, كان يرى الأرجاء. ذكر فيمن مات بين 
التسعين والائة . (تبذيب. التهذیب ۳۱:۵). 

(۳) هو عمرو بن مرة اثرادي الكوني الأعمى . كان ثقة» دحل في الارجاء فتهافت الناس فيه. توفي سنة 
6ه . (تهذیب التهذیب ۸: ۱۰۲). 

(4) والسحیح مارب بن دثار. وهو ابو الطرف: قاضي الكوفة. كان فقيهاً اضلا. ولي القضاء لخالد بن 
عبد الله القسري . كان من المرجئة في علي وعثمان. وله في ذلك شعر. توفي سنة ۸۱۱ /۷۳6م. 
(راجع تبذيب التهذيب ۱۰ : 1٩‏ والجرح والتعدیل : القسم الأول من الجزء الرابع ص 415). 

(۵) تقدمت ترجمته . 

(1) هو ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي الحمذاني الكوفي. كان مرجئاً ومن عباد أهل الكوفة ویقص. قتله 
الحجاج سنة ١8ه.‏ (راجع تبذيب التهذیب ۲۱۸:۳). 


۱۹۸ 


وعمرو() بن ذر» وحماد) بن آبي سليمان» وأبوحيفة وابویسوسف 
س الحسن . وقدید(*) بن جعفر. ۱ 
ومزلاء كلهم أئمة الحديث» لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ولم يحكموا 
بتخليدهم في النار خلافاً للخوارج والقدرية . 
الفصل السادس 
الشيعة 


. الشبيعة الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وحلافته نصاً ووصية» إما جلياًء ولسا خفياً. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
آولادی وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة. 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وینتصب الإمام بنصبهم» بل هي ا ل 
وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله واهمالسه 
ولا تفویضه إلى العامة وإرساله . 

يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصیص. وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الکباثر والصغائر. وَالقول بالتولي والتبري قول وفعلا وعقداًء إلا في 
حال التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ولهم في تعدية الإمام كلام وخلاف 
كثير» وعند كل تعدية وتوقف : مقالةء ومذهب. وخبط . 


(۱) هوعمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة ا همذاني الکوفی. كان يرى الارجاء. توفي سنة ۱۵۳ه. (راجع 
تمذيب التهذيب )٤ ٤٤:۷‏ . 

)١(‏ هو فقيه الکوفة كان يرمى بالارجاء. كان جواداً كرياً. لا يقول بخلق القرآن. توفي سنة ۱۲۰ه. 
(تبذیب التهذیب ۱5:۳). 

۳ هو القاضي آبو یوسف یعقوب بن | ات الکوفي صاحب آبي حنيفة توفي سنة ۱۸۲ه. . (راجع 

ش ابن خلکان ۲ (E,‏ 

)٤(‏ كان فقيهاً من أصحاب الرأي. أخذ عن أبي حنيفة وله يد في علم الكلام . (راجع الجواهر المضيئة 
١:١‏ 4). 


۱۹۹ 


وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية وإمامية. وغلات وإسماعيلية» وبعضهم 
يميل في الأصول إلى الاعتزال» ژبعضهم إلى السئة؛ وبعضهم إلى التشبيه . 
أا 
أصحاب كيسان" مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
وقيل تلمذ للسيد محمد“ بن الحنفية رضي الله عنه. يعتقدون فيه اعتقادا فوق حده 
ودرجته» من إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم 
| التأويل والباطنء وعلم الافاق. والأنفس . 


ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل. حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان 
الشرعية من الصلاة والصیام والزکاة والصج. زغیر ذلك على رجال» فحمل بعضهم 
على ترك القضایا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل» وحمل بعضهم على 
ضعف الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ وَالحلول» والرجعة 
بعد الموت . فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت» ولا یجوز أن يموت حتی 
يرجعء ومن معتقد حقيقة الامامة إلى غيره» ثم متحسر عليه» متحیر فيه» ومن مذع 


حکم ال مامة ولیس من الشجرة. 


وکلهم حیاری متقطعون» ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين 
له نعوذ بالله من الْحيرة والحور بعد الکور(*؟ رب اهدنا السبیل . 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة . «الفرق بين الفرق ص ۳۸ ونسبها إلى الختار بن أبي عبید الثقفي ومروج 
الذهب ۳: ۸۷ ومقالات الاسلامیین ١‏ : 89 وجعلها آحدی عشرة فرقة) . 

(۲) زعم بعضهم أن «الختار» كان يقال له کیسان. 

(۳) تقدمت ترجمته . توفي سنة ۸۱ه. 

(4) نعوذ بالله من الحور بعد الکور. الحور: النقصان والرجوع, والکور: الزيادة» أخذ من كور العمامة. 
وقيل: الرجوع بعد الاستقامة والنقصان بعد الزيادة. وروي عن النبي كه أنه كان يتعوذ من الحور 
بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة. 


۱۷۰ 


(1) المختارية: : أصحاب المختار(۱ بن أبي عبيد الثقفي» كان خارجياًء 
ثم صار زبیریً, ثم صار شم شا ركيسانيا قال باه هدند الحتقية بعد امي 
المؤمنين علي رضي الله ومن وقیل لاء بل بعد الحسن والحسین رضي الله 
ا وان پدعو الساس إلية ع وکان یظهر آئه من رجاله ودعاته؛ وبذکر علوسا 
مزخرفة بترهاته ینوطها به . ۱ 

ارف ی يق ال عر دای | مس رات اسان انه زنب 
نمس على الخلق ذلك لیتمشی أمره» ویجتمم الناس عليه 

وانما انتظم له ما.انتظم بأمرين: آحدهما انتسابه إلى ما بن لش علما 
ودعوة. والثاني : قيامه بثار الحسين بن علي رضي الله عنهماء واشتغاله ليلا ونهارا 
بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسین . 

فمن مذهب المختار: أنه يجوز البداء۳) على الله تعالی» والبداء له معاني : 
البداء في العلم وهو نه يظهر له حلاف ما علم ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد. 


)1 و مش الذي خرج يطلب بشار الحسين بن علي» 
وهوالذي جهر الیش لحرب عبيد الله بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشتر النخعي فكانت بينبم موقعة 
عظيمة قعل فيها ابن مرجانة عبيد الله بن زياد. كان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان. وفي سنة 
۷. سار مصعب بن الزبير منزل حروراء والتقى بالختار فكانت بينم معركة قتل فيها المختار سنة 
۷ھ. (راجع مروج الذهب ۳: ۶ ۱۰ وأسد الغابة ٤‏ :۳۳۱ ولسان الميزان 1:5). 

(۲) نمس: من الناموس . والناموش ما ينمس به الرجل من الاحتيال. والناموس المكر والخداع . والتنميس : 
التلبیس . 

(۳) السبب الذي جوزت ( تقال أن مقي ین الزیس بعت له عسکرا قوياً فبعث 
الختار إلى قتاهم أحمد بن شميط مع ثلالة آلاف من القاتلة وقال لحم آوحي إلي أن الظفر یکون لکم 
فهزم ابن شميط فيمن كان معه» فعاد إليه فقال: أين الظفر الذي وعدتنا؟ فقال له المختار: هكذا كان 
قد وعدني ثم بدا فانه سبحانه وتعالى قد قال: یحو الله ما يشاء وشت وعنده أم الکتاب . والبداء 
ظهور الراي بعد إن لم يكن . والبدائية هم الذین جوزوا البداء على الله عز وجنل بان بعتقد شيئاً ثم 
يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقدهء وهذا باطل لان علم الله من لوازم ذاته الخصوصة وما کان 
كذلك كان دخول التفتر والتبدل فيه حالا تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. (التبصبر ص ۲۰ 
والتعريفات ص ۲٩‏ وتفسم الرازي ۲۱۱:۵). 


۱۷۱ 


والبداء في الارادة» وهو أن یظهر له صواب على خلاف ما آراد وحکم . 

والبداء في الأمرء وهو أن يأمر بشيء. ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك؛ 
ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة . 
وانما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء لانه كان يدعي علم ما یحدث 
من الأحوال ما بوحي يوحى الب وإما برسالة من قبل الامام . فكان إذا وعد 
أصحابه بکون شي - وحدوث حادثة» فان وافق کونه قوله جعله دلیلا على صدق 
دعواه» وإن لم يوافق قال: قد بدا لربکم . 

وكان لا يفرق بين النسخ والبدای قال: إذا جاز السخ في الأحكام» جاز 
البداء فى الأخبار. 

وقد قیل : إن السيد محمد بن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل ءإليه أنه قد 
لبس علی الناس أنه من دعاته ورجالهء وتبراً من الضلالات التى ابتدعها المختار 
من التأویلات الفاسدة» والمخاریق المموهة. 

فمن مخاریقه: أنه كان عنده کرسي() قدیم قد غشاه بالديباج» وزینه بأنواع 
الزينة وقال: هذا من ذخائر أمير المومنین علي كرم الله وجهه وهو عندنا بمنزلة 


ر۱) قال ابن الأثير (4 )٠١١:‏ في قصة الكرسي هلذه: «قال الطفیل بن جعدة: آضقنا إضاقة شديدة 
فخرجت یوما فإذا جار لي زيات عنده كرمي ركبه الوسخ فقلت في نفسي : لوقلت للمختار في هذا 
شيعا . فاخذته من الزيات وغسلته فخرج عود نضار قد شرب الدهن وهو أبيض» فقلت للمختار: اي 
ی ا إن أبي جعدة كان يجلس على كرسي عندنا ويروي أن فيه 
ثرا من عل. قال: سبحان الله آخرته إلى هذا الوقت؟ إبعث به. فاحضرته عنده وقد غثي فأمر لي 
0 عشر ألفاً. ثم دعا الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فقال الختار إنه لم يكن في الامم الخالية أمر الا 
وهو کائن في هذه الأمة مثله» وان كان في بني إسرائيل التابوت وان هذا فينا مثل التابوت فكشفوا عنه 
وقامت السبثية فكبروا ثم ۸ یلبثوا أن أرسل المختار الجند لقتال ابن زياد وخرج بالكرسي على بغل وقد 
غشي فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة فزادهم ذلك فتنة وقد قال أعشى همدان: 
شهدت عليكم إنكم سسبئية واني بکم یا شرطة مر 
فأقسمما كرسيّكم بسكينة وان كان قد لت عليه اللفائف» 


۱۷۲ 


التابوت لبني إسرائيل» وکان إذا حارب خصومه یضعه في براح الصف ویقول: 
فاتلوا ولکم الظفر والنصرة وهذا الكرسي محله فيكم محل التابوت في بني 
إسرائيل» وفیه السكينة والبقية» والملائکة من فوقكم ینزلون مدداً لکم» وحدیث 
الحمامات البيض التي ظهرت في الهواءء وقد أخبرهم قبل ذلك بأن الملائكة تنزل 
على صورة الحمامات البیض. معروف. والأسجاع 22 التي ألفها أبرد تأليف 
9 ۱ 

وإنما حمله على الانتساب إلى محمد بن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه» 
وامتلاء القلوب بمحبته» والسید محمد بن الحنفية» كان كثير العلم غزير المعرفنة 
وقاد الفكر» مصيب الخاطر في العواقب. قد أخبره أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عن أحوال الملاحم واطلعه على مدارج المعالم وقد اختار العزلة» فاثر 
الخمول على الشهرة» وقد قيل إنه كان مستودعاً علم الإمامة حتى سلم الأمانة إلى 
أهلهاء وما فارق الدنيا إلا وقد أقرها في مستقرها. 


وكان السيد”" الْحمیری» وک عزة الشاعر من شيعته . قال كثير فيه : 


)١(‏ تحدث ابن الاثر ٤(‏ :۷۳ و۱۰۸).عن هذه الأسجاع فقال: «خرج الختار وأصحابه معهم الكرسي 
يحملونه على بغل آشهب وهم يدعون الله بالنصرء فلیا راهم الختار قال: أما ورب الرسلات عرفاء 
لتقتلن بعد صفاً صمّاء وبعد ألف قاسطين الفا. ولا سجن كان يقول: أما ورب البحار» والنخل 
والأشجارء والهامة والقفار. والملائكة الأبرار» والمصطفين الاخیان لاقتلنْ كل جبّار» بكل لون خطارء 
ومهند بتار بجموع الانصان ليس بشل أغمار» ولا بغرار أشرا حت إذا أقمت عمود الدین؛ 
وزایلت شعب صدع السلمین, وشفیت غلیل صدور المؤمنين» وأدركت ثار النبيين» لم يكبر علي زوال 
الدنیا وم أحفل بالوت إذا آق» . 

(۱) السید الحميري: هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري . أبوهاشم أو آبو عامر. 
شاعر إمامي متقدم . كان أبوعبيدة يقول: أشعر الحدین السيد الحميري وبشار. كان ينتعب لبني 
هاشم وأكثر شعره في مدحهم. توفي سنة ۶۷۸۹/۸۱۷۳. (راجع الاغاني تحقيق عبد الأمبر علي مهناط 
دار الكتب العلمية ۲4۸:۷). 

(۳) هو أبو صخر عبد الرهن الخزاعي الشاعر الشهور أحد عشاق العرب» وه و صاحب عة بنت ميل . 
توفي سنة ۱۰۵ه. (راجع الاغاني تحقيق عبد الأمير علي مهنا :٩‏ 0). 


۱۷۳ 


ألا إن الأقملة م تدرش N‏ و 

علق وش لاش ین بنیه ام لبط تس هم اة 

یبط سبط ایشان وب یبط یب غه رتلا 

ا المَوْتَ حتی E‏ یل اه لك 

تعيب لا یری فیهم زمانا ترصو عنده عسل وماء 

وكان السيد الحميري أيضاً یعتقد فيه أنه لم يمت» وآنه في جبل رضوی بين 
أسد ونمر يحفظانه» وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل» وأنه يعود بعد الغيبة 
فیملاً الأرض عدلاً كما ملت جورأ وهذا هو آول بالخيبة» والعودة بعد الغيبة. 


با 


HK‏ ¥ ع 

(ب) الهاشمية: أتباع أبي هاشم() بن محمد بن الحنفيةء قالوا بانتقال 
محمد بن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه وانتقال الامامة منه إلى ابنه آبي هاشم » 
قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم» وأطلعه على مناهج تطبیق الآفاق على 
الانفس. وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر عَلَى الباطن. قالوا: إن لكل 
ظاهر باطنك ولکل شخص روحا ولکل تنزیل تأویلا. ولکل مثال في هذا العالم 
)۱ الثلاثة من بنيه» يعني بهم : محمد بن الحنفية» والحسن. والحسين.. ۱ 
)۲ يعني بسبط الإيمان الحسن بن علي . 
(۳) السبط الذي غيبته کربلاء يعني به الحسين بن علي وقد قتل في کربلاء بالمراق. 
(4) السبط الذي لا يذوق الموت (وفي رواية : لا تراه العين) هو محمد بن الحنفية ٠“.‏ 
,(0) رضوى: جبل عند ینبم لجهيئة بينه وبين الحوراءء والحوراء: فرضة من فرض البحر ترفا إليها السفن 
٠‏ مصر وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية مقیم به. وجبل رضوى على مسيرة يوم من 
ینبم إلى المدينة . (معجم البلدان ۵۱:۳). 


. تقدمت ترحته‎ (VY 


۱۷ 


حقيقة في ذلك الصالم. والمنتشر في الا فاق من الحکم والأسرار یجتمع في 
الشخص الإنساني» وهو العلم الذي استاثر علي رضي الله عنه به ابنه محمد بن 
الحنفية وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه ۾ آبي هاشم وکل من اجتمع فيه هذا العلم 
فهو الامام حقا 

۱9 ۱ 

۱ - فرقة قالت: إن آبا هاشم مات منصرفاً من الشام بارض الشراة) 
وأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأنجرت في آولاده الوصية حتی 
صارت الخلافة إلى بني العباس ‏ قالوا: ولهم في الخلافة حق لاتصال النسب. وقد . 
توفي رسول الله ی وعمه العباس أولى بالوراثة. 

۲ - وفرقة قالت: إن الإمامة بعد موت أبي هاشم لابن أخيه الحسن بن 
علي بن محمد بن الحنفية. 

۳ - وفرقة قالت: لاء بل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن محمد» 
وعلي أوصى إلى ابنه الحسن, فالامامة عندهم في بني الحنفية لا تخسرج إلى 
غيرهم . 

0 وفرقة قالت: إن آبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن الكندي» 
ون الامامة حرجت من أبي ي هاشم إلى عبد الله وتحولت روح أبي ي هاشم إليه . 
والرجل ماکان برجم إلى علم وديانة. فاطلم بعض القوم عَلّى خیانته وکذبه 


اسو ظا 


(۱) الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ية ومن بعض نواحیه القرية المعروفة بالحميمة كان 
بسکنها ولد علي بن عبد الله بن عباس أيام بني مروان . 
(۲) نقذمت ترجته. 


۱۷۵ 


الشواب والعقاب في هذه الأاشخاص. إما أشخاص بني آدم» واما آشخاص 
الحيوانات قال: وروح الله تناسخت حتی وصلت إليه وحلت فیف وادعی الالهية 
والنبوة شا وأذ نه یعلم الغیب فعسده الحمقی » وکفروا بالقيامة لاعتقادهم أن 
د يكون ف 2 کک و في هذه توت ود 00 الله 
ما اه ا الآية. ۳ 5 من 0 إلى لاسام وعرفه ا عله 3 
جمیع ما یطعم» ووصل الى اا 
وغله نشأت : ري والمؤدكية بالعراق. وهلك عبد الله م 
وافترقت أصحابه . فمنهم من قال | نه حي لم يمت ويرجع . 
الأنصاري» وهم الحارثية الذين یبیحون المحرمات. ويعيشون عيش من لا تكليف 


وبين أصحاب عبد الله بن معاوية. وبين و محمد بن على خلاف 
شدید في الامامة . فان كل واحد منهما يدعي الوصية من أ بي هاشم كر ولم يثبت 
الوصية على قاعدة تعتمد 

(ج) البْازيّة ٩.‏ ام یا( بن سمعان التميمي . قالوا بانتقال الامامة من 
أبي هاشم إليه. وهو من الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
قال: حل في علي جزء إلهي » واتحد بجسده. فيه كان يعلم الغیب. إذ أخبر عن 
الملاحم وصح الخبر. وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر. وبه قلع باب 


(۱) سورة المائدة: الآية .٩۳‏ 

(۲) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۳۰ والتبصير ص ۷۲ وشرح المواقف ٠١۸:۸‏ 
واعتقادات فرق المسلمين ص 4۷ وكامل ابن الأثير ۵ : ۸۲). 

(۳) تقدمت ترجمته. ظهر بالعراق في آوائل القرن الثاني من الهجرة. 


۱۷۹ 


خیبر. وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانية» ولا بحرکة غذائية ؛ 
ولکن قلعته بقوة رحمانية ملکوتية» بنور ربها مضيئة. فالقوة الملكوتية في نفسه 
کالمصباح في المشکاة والنور الالهي کالنور في وربما یظهر علي 
في بعض الأزمان. وقال في تفسير قوله تعالی : «هل ینظرودُ | 3 أن أيهم الله في 
ظلل من ن الْغَمَام 4 أراد به علياً فهو الذي يأتي في الظل. والرعد صوته والبرق 
تسمه , 
۱ ثم ادعی بیان أنه قد انتقل إليه الجزء الالهي بنوع من التناسخ. ولذلك 
استحق أن یکون إماماً وخليفة» وذلك الجزء هو الذي استحق به آدم عليه السلام 
سجود الملائکة . 

وزعم أن رة كل زره اسان عقوا افا وا فورفال 
يهلك كله إلا وجهه لقوله تعالی : وکل شيء مالك | اجه . 

ومع هذا الخزي الفاحش کتب إلى محمد بن علي بن الحسین الباقر رضي 
الله عنهم ودعاه إلى نفسه. وفي كتابه «أسلم تسلم» ويرتقي من سلم. فإنك 
لاتدري حيث يجعل الله النبوة» 20 فامر الباقر أن يأكل الرسول قرطاسه الذي جاء 
به فأکله فمات في الحال وكان اسم ذلك الرسول عمر بن أبي عفيف . 

وقد اجتمعت طائفة عَلَى بيان بن سمعان, ودانوا به وبمذهبه» فقتله 
خالد”؟» بن عبد الله القسري على ذلك وقيل أحرقه والكوفي المعروف بالمعروف بن 


.7١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآية ۸۸ . 

(۳) ادعى بیان بعد وفاة أبي هاشم النبوة وكتب إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين یدعوه إلى نفسه 
والاقرار بنبوته ويقول له أسلم تسلم وترتق في سلم وتنج وتغئم فإنك لا تدري أين يجعل الله النبوة 
والرسالة وما على الرسول لا البلاغ وقد آعذر من آنذر. فأمر أبوجعفر رسول بيان فاکل قرطاسة الذي 
جاء به. (راجع فرق الشيعة ص ۳4). 

(4) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري من بجيلةء آبواهيشم أمير العراقين» من أهل دمشق 
ولي مكة سنة ۸۹ه للوليد بن عبد اللك ثم ولآه هشام العراقين سنة ۱۰۵ه فأقام بالكوفة. عزله هشام 


۱۷۷ 


رد) الرزامیة(): أتباع رزام بن رزم. ساقوا الامامة من علي إلى ابنه 


محمد. ثم إلى ابنه هاشم . ثم منه إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصيتة. ثم 
ساقوها إلى محمد بن علي وأوصى محمد إلى ابنه: إبراهيم الإمام وهو صاحب 
أبي مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته . وهوّلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم 
حتى قيل إن أبا مسلم كان عَلَى هذا المذهب. لانهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم. 
فقالوا: له حظ في الإمامة وادعوا حلول روح الإله فيه. ولهذا أيده عَلَى بن أمية 
حتى فتلهم عن بكرة أبيهم واصطلمهم (). وقالوا بتناسخ الأرواح . 


والمقنع الذي اذعى الإلهية لنفسه عَلَى مخاريق أخرجها كان في الأول عَلَى 


)ع0( 


(۳) 


سنة ۸۱۲۲ وولى مکانه یوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه فسجنه بوسف وعذبه ثم قتله في أيام 
الولید بن يزيد. توفي سنة ۳/۲۹ ۷ . (راجع الاغاني ج ۲ تحقيق الاستاد سم جابر ط. دار 
الکتب العلمية ص ۵ وتبذیب ابن عساکر ۵: 1۷). 
راجع في شأن هذه الفرقة. (اثفرق بين الفرق ص ۲۵۰ ومقالات الاسلامیین ۹6:۱ والتبصير ۷۲ وني 
«تاج العروس» ۱۳۱۲:۸) أنهم طائفة من غلاة الشيعة یقولون بإمامة أبي مسلم الخراساني بعد 
التصور. ومنهم من يدعي الإهية. منهم القنم الذي آظهر لهم القمر في تخشب وعلى رأيه اليوم جماعة 
فییا وراء الثهر. 
والإصطلام : إذا أبيد قوم من أصلهم قیل اصظلموا. واصطلمهم: استأصلهم. «اللسان مادة صلم) . 
هو عطاء الساحرء القنم الخراساني. كان في مبدأ أمره قصاراً من أهل مرو وكان یعرف شيئاً من 
السحر والئيرنجات فادعى الربوبية من طريق التشاسخ. وكان مشوه الخلق أعور ألكن قصيراً. وكان 
لا یسفر عن وجهه بل اتخذ وجهاً من ذهب فتقشم بهء فلذلك قيل له القنم. وقد غلب على العقول 
بتمویهاته وسحره» ومن جملة ما أظهر لهم صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهر من موضعه ثم 
يغيب. فعظم اعتقادهم فيه . وقد ذكر المعري هذا القمر في قوله: 
أفق إنما البدر المقتع رأسسه ضلال وغيّ مشل بدر المقنع 

وإليه أشار ابن سناء الملك في قوله : 
إليسك فا بدر القتعم طالعاً بأسحر من الحاظ بدر المعئكم 

ولا اشتهر أمره ثار عليه الناس وقصدوه في قلعته التي اعتصم بها وحصروه فلیا أيقن بالهلاك جمع 
نساءه وسقاهن سيا فمتن منه. ثم تناول شربة من ذلك السم فمات. ودخل السلمون قلعته فقتلوا من 
فیها من آشیاعه وأتباعه وذاك في سنة ۱۲۱۳ه. (راجم ابن خلکان ۲:۱ 2۰ والذهبي في حوادث سنة 
١ه‏ والعبر ۱ :۰۲۳۵ ۲4۱). 


۱۷۸ 


هذا المذهب وتابعه مبیْضة() ما وراء اللهر. وهؤلاء صنف من الخزامیُة) دانوا 
بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الامام فقط . ومنهم من قال: الدين أمران: معرفة 
الإمام. وأداء الأمانة. ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى الکمال» وارتفم عنه 
التكليف. ومن هؤلاء من ساق الامامة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من 
أبي هاشم محمد بن الحنفية وصية إليه» لا من طريق آخر. 

وكان أبو مسلم صاحب الدولة عَلَى مذهب الكيسانية في الأول. واقتبس من 
دعاتهم العلوم التي اختضوا بهاء وأحسن منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم» فكان 
يطلب المستقر فيه» فبعث إلى الصادق جعفر بن محمد رضي الله عنهما: إني قد 
أظهرت الكلمة» ودعوت الناس عن موالاة بني آمية إلى موالاة أهل البیت» فان 
رغبت فيه فلا مزید عليك . ۱ 

فكتب إليه الصادق رضي الله عنه وا ولا الزمان زماني . 

فحاد أبو مسلم الی آبي العباس عبد ال بن محمد السفاح» وقلده أمر 
الخلافة . 

۲ الزيدية ۱ 

آتباع زید) بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهم . 
ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غیرهم 
إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالامامة أن يكون 


)۱( اليك : «وأما القنعية فهم المبيّضة با وراء نهر جیحون وکان زعیمهم العروف 
بالقنم . . 

(۲) اضرمية: 9 لاصحاب التناسخ والحلول والاباحة» کانوا في زمن العتصم فقتل شیخهم بابك 
وتشتتوا في البلاد. وقد بقیت منهم في جبال الشام بقية ینسبون إلى بابك الخرمي الطاخية الذي كاد أن 
يستولي على المالك زمن العتصم وکان بری رأي الزدكية من الجوس الذین خرجوا أيام قباذ وأباحوا 
النساء والحرمات وقتلهم أنو شروان . (راجع التاج ۲۷۲:۸). 

() هو أبو الحسين. العلوي اهاشمي القرشي. يقال له: «زید الشهید» نوق سنة ۵۱۲۲/ ۷۰ (تقدمت 


ترجمته) . 


۱۷۹ 


إماماً واجب الطاعة: سواء كان من أولاد الحسن, أومن أولاد الحسین رضي الله 
عنهما. وعن هذا جوز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور وقتلا عَلَى ذلك. وجوزوا خروج 
إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال» ویکون كل واحد منهما واجب الطاعة. 


وزيد بن علي» لما كان مذهبه هذا المذهب. أراد أن يحصل الأصول 
والفروع حتى يتحلى بالعلم» فتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألشغ 
رأس المعتزلة ورئيسهم» مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في حروبه التى جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان على يقين 
من الصواب . وأن أحد الفريقين منهما كان عَلَى الخطأ لا بعينه. فاقتبس منه 
الاعتزال. وصارت أصحابه كلهم معتزلة وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع 
قبام الأفضل. فقال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة. إلا أن 
الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين 
نائرة(١2‏ الفتنف وتطبيب قلوب العامة. فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة 
كان قريباًء وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قسريش وغيرهم 
لم يجفٌ بعد والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي. فما كانت 
القلوب تميل إليه كل المیل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. 

فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين» والتؤدةء والتقدم 
بالسن» والسبق في الا سلام والقرب من رسول الله یز . ألا ترى أنه لما أراد في 
مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب زعق الناس وقالوا: لقد وليت 
علینا فظا غلیظاً.. فما کانوا یرضون بأمیر المژمنین عمر بن الخطاب لشدته وصلابته. 
وغلظه في الدين» وفظاظته عَلَى الاعداء حتی سکنهم أبو بكر بقوله: «لوسألني 


(۱) یقال: نارت ناثرة في الناس : هاجت هائجة. ویقال: نارت بغيرهمر. 


۱۸۰ 


وى لقلت: خیرم لهم( وکنلك يجوز ان يكون المفضول إماماً 
e‏ هذه المقالة منه» وعرفوا" أنه لا يتبر من الشيخين 


رفضوه حتی أتى قدره عليه فسميت رافضة. 


وجرت بینه وبين أخيه الباقر محمد بن علي مناظرات لا من هذا الوجه بل 
من حیث كان یتلمذ لواصل بن عطاءء ویقتبس العلم ممن يجوز الخطاً عَلَى جده 
في قتال الناكثين» والقاسطين» والمارقین. ومن حيث يتكلم في القدر عَلَى غير 
ما ذهب إليه أهل البيت: ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في کون الإمام 
إماماء حتى قال له يوما: على مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج 
قط» ولا تعرض للخروج . 

ولما قتل زيد بن علي وصلب( قام بالإمامة بعده يحيى 29 بن زید» ومضى 
إلى حراسان؛ واجتمعت عليه جماعة كثيرة. وقد وصل إليه الخبر من الصادق . 


(۱) في سيرة عمر لابن الجوزني (ص :)2١9 ٤4‏ «لا حضرت أبا بكر الوفاة» بعث إلى عمر يستخلفه. فقال 
الناس: استخلف علينا فظاً غليظاً لوقد ملكنا كان أفظ وأغلظ فماذا تقول لربّك إذا لقيته وقد 
استخلفت علينا عمر؟ E‏ ل ل لك 
من يحمله إلى المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال. . 

(۲) قسط : جار وحاد عن احق. ۱ 

(۳) کتب عامل العراق یوسف بن عمر الثقفي إلى الحكم بن الصلت وهوفي الكوفة أن یقاتل زيداء فقعل 
ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب دمشق. ثم أرسل إلى 
المدينة فنصب عند قبر النبي ية يوماً وليلة» وحمل إلى مصر فنصب بالجامع؛ فسرقه أهل مصر 
ودفنوه. (راجع الاعلام للزرکلي .)۵٩:۳‏ 

43 ا قل زيد بن علي سنة ۱۲۱ه كان ابنه پجیی لم بزل غتفیً في خراسان حتی مات هشام» فظهر یام 
الوليد بن يزيد منكراً للظلم فسار إليه ا ل 
بصحبة أصحابه فاطلقهم وأطلق لهم وجهّزهم إلى دمشق. فلا كانوا ببعض الطريق توسم نصر منه 
غدرً؛ فبعث إليه جيشاً عشرة الال مار رى ى ركان قم رن راا وقتل أميرهم 
واستلب منهم أموالاً كثيرة ثم جاءه جيش آخر فقتل يحيى في المعركة أصابه سهم في صدغه بقرية يقال 
ها أرغونة سنة ۱۲۲ ه ودفن ما وقبره مشهور. (ابن كثير ۰:۱۰ وشذرات ۰)۱۱۷:۱ 


۱۸۰۱ 


جعفر بن محمد بأنه یقتل كما قتل آبوه ویصلب كما صلب آبوی فجری عليه الأمر 
كما آخبر . 


وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وابراهيم الإمامين» وخرجا بالمدینة» ومضى 
إبراهيم إلى البصرق واجتمع عليهماء وقتلا أيضاً. وأخبرهم الصادق بجميع ماتم 
عليهم . وعرفهم أن آباءه رضي الله عنهم أخبروه بذلك کل وأن بني أمية يتطاولون 
عَلَى الناس» حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بغض أهل البيت: 
ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم. وكان 
يشير إلى أبي الباس(؟» وإلى أبي جعفر ابني محمد بن علي بن عبد الله بن ٠‏ 
العباس. وقال: نا لا نخوض في الأمر حتى يتلاعب به هذا وأولاده» وأشار إلى 
المتصوز. 

فزید بن علي قتل بکناسة الكوفة, قتله هشام( بن عبد الملك. 
ویحیی بن زبد فتل بجوزجان(*) خراسان قتله آمیرها. ومحمد الامام قتل 
بالمدينة؛ فتله عبسی(* بن ماهان وإبراهيم الامام قتل بالبصرة, آمر بقتلهما 


۱ أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أول خلفاء بني العباس. 

(؟) الكناسة: : محلة بالكوفة عندها واقع یوسف بن عمر الثقفي زید بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب وفيها يقول الشاعر: 
ياأهاالر اكب الغادي لطيته يوم بالقوم أهل البلدة الحرم 
أبلغ قبائل عمرو إن أتيتهمٌ آوکنت من دارهم یوب اعل انم 
اا ا في بلادكمُ ‏ آهل الكناسة أهل اللژم والسدم 
أرض تغيّر أحساب الرجال بها كمارسمت بياض الريط بالحمم 
(راجع معجم البلدان 4 .)4۸١:‏ 

(۳) من ملوك الدولة الأموية في الشام. بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۱۰۵ه. وتوفي سنة 
۳۵ ۷م. 

(4) جوزجان: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» من مدا الأنبار. 
(راجع معجم البلدان ۱۸۲:۲). 

(*) قال ابن الاثر وص ۱۱۸:۵): «الذي أرسله المنصور إلى محمد بن عبد الله » هو ابن أخيه عیسی بن 
موسی. فسار إلى الدينة لقتال محمدء فارسل إليه يخبره أن المنصور قد أمنه وأهله. فاعاد الجواب: 


A۸۲ 


المنصور(؟. 

ولم ینتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتی ظهر بخراسان صاحبهم ناصر 
الأطروش”“ فطلب مکانه لیقتل فاختفی واعتزل الأمر» وصار إلى بلاد الدیلم 
والجبل ولم یتحلوا بدين الاسلام بعد. فدعا الشاس دعوة إلى الاسلام علی مذهب 
زيد بن علي» فدانوا بذلك ونشأوا عليه وبقیت الزيدية في تلك البلاد ظاهرین . 

وکان یخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي آمرهم . وخالفوا بني أعمامهم 
من الموسوية في مسائل الأصول. ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بامامة 
المفضول, وطعنت في الصحابة طعن الامامية. وهم أصناف ثلاثة: جارودية» 
وسليمانية» وبتریق والصالحية منهم والبترية عَلّى مذهب واحد. 


( أ ) الجارودیة۲۳۳: آصحاب آبي الجارود) زياد بن آبي زیاد. زعموا أن 


يا هذاء إني والله ما انا منصرف عن هذا الأمر حتى ألقي القبض عليه» فقال عيسى ليس بيننا وبينه إلا 
القتال . وقد قاتل محمد یومشذ قتالاً عظیاً فقتل بيده سبعين رجلا ثم اشتد القتال فهزمت أصحاب 
عیسی ثم نشب القتال فطغته حميد بن قحطبة في صدره فصرعه ثم نزل إليه فأخذ راسه وأق به عيسى 
وهو لا يعرف من كثرة الدمای ولا قتل محمد أقام عيسى بالمديئة أياماً ثم سار عنها يريد مكة معتمرا ثم 
استخلف على المدينة كثير بن خضي . 

(۱) هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبوجعفر المنصور: ثاني خلفاء بني العباس ولي الخلافة بعد 
أخيه السفاح سنة ١ه‏ . وتوفي سنة 2۷۷۵/۵۱۵۸ 

(۲) ناصر الاطروش : هو الحسن بن علي بن ا لجسن بن عمر بن علي بن الحسين» كان يلقب بالناصر» وقد 
استولی على طبرستان سنة ۳۰۱ه وکان قد دخل الدیلم بعد قتل محمد بن زید. وکان الاطروش زيدي 
الذهب شاعراً مفلقاً ظريفاً علامة إماماً في الفقه والدین كشير الجون حسن النادرة. (راجع ابن الأثير 
۸:۸ 

(۲) قال السید الرتضی في تاج العروس (۲۱۸:۲) : (الجارودية فرقة من الزيدية من الشيعة نسبت إلى 
أبي الحارود زياد بن آبي زیاد. وأبو الجارود هو الذي سماه الامام البافر سرخوبا وفسّره بانه شیطان 
يسكن البحر». (راجع في شأن هذه الفرقة : الفرق بين الفرق ص ۳۰). 

)٤(‏ في مذیب التهذيب (787:7): «أبو الجارود زياد بن المنذر الممذاني» ويقال البدي والثقفي الأعمى 
الكوفي. وهو کذاب ليس بثقة. كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله یز ويروي 
في فضائل أهل البيت رضي الله عنهم أشياء ما ها اصول» وهو من المعدودين من آهل الكوفة الغالين 
وقد ذكره البخاري في فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين» . 


۱۸۳ 


النبي يك نص على علي رضي الله عنه بالوصف دون التسمية. وهو الإمام بعده . 
والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف. ولم يطلبوا الموصوف وانما نصبوا أبا بكر 
باختيارهم فكفروا بذلك. وقد حالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زید بن 
علي . فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد. 

واختلفت الجارودية في التوقف والسوق. 

فساق بعضهم الإمامة من عليّ إلى الحسن. ثم إلى الحسين» ثم إلى 
علي بن الحسين زين العابدين» ثم إلى ابنه زيد بن علي» ثم منه إلى الإمام 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب. وقالوا بإمامته . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله عَلَى بيعته» ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى 
المنصورء فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس(). وقيل إنه إنما بايع 
محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور. ولما قتل محمد بالمدينة بقي الامام 
أبوحنيفة عَلَى تلك البيعة» يعتقد موالاة أهل البيت» فرفع حاله إلى المنصورء فتم 
عليه ما تم . 

والذين قالوا بإمامة محمد بن عبد الله الإمام اختلفوا. فمنهم من قال إنه 
لم يقتل وهو بعد حي» وسيخرج فیملا الارض عدلاً . ومنهم من أقر بموته» وساق 
الإمامة إلى محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي 


(۱) في المناقب للكردي (۱۹:۲): «العروف أن المنصور أراده أن يتولى القضاء ويخرج القضاة من تحت يده 
إلى جميع الكور فأبى واعتلٌ بعلل. فحلف المنصور أنه إن لم يقبله يحبسه فاص على الإباء فحبسه. 
وكان يرسل إليه في الحبس أنه إن ل يقبله يضربه فأبى فأمر أن بخرج ويُضرب كل يوم عشرة اسواط. 
فلا تتابع عليه الضرب في تلك الأيام بكى فأكثر البكاء فلم يثبت إل يسيراً حتى انتقل إلى جوار الله 
تعالی فاحرجت جنازته وكثر بكاء الناس عليه ودفن في مقابر الخيزران» . 

(۲) هو أبو جعفر وكانت العامة تلقبه الصوفي لأنه كان يدمن لبس الثياب من الصوف والأبيض وكان من 
أهل العلم والفقه والدين والزهد. كان يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد ويرى رأي الزيدية الجارودية 
حرج في أيام المعتصم بالطالقان فأخذه عبد الله بن طاهر ووجه به إلى المعتصم بعد وقائع كانت بينه 
وبینه سنة ۲۱۹ه. فأمر به نحبس في قبة في بستان موسی مع العتصم في داره فهرب من حبسه وتواری 
أيام العتصم وأيام الوائق. ثم أحذ في أيام الشوکل فحبس حتى مات في حبسه. (راجم مقاتل 
الطالبيين ص )۳۷١‏ . 


۱۸ 


صاحب الطالقان ۲. وقد أسر في أيام المعتصم وحمل إليه فحبسه في داره حتی 
مات. ومنهم من قال بإمامة يحيى 2 بن عمر صاحب الكوفة» فخرج ودعا الناس 
واجتمع عليه خلق كثير» وقتل في أيام المستعين"» وحمل رأسه إلى محم بن 
عبد الله بن طاهر» حتى قال فيه بعض العلوية : 


لت أَعر من رکب المَطَايَا وجتك أَسْتَلِينْكَ في الكلام 
9 ۳ ِ 5 8 ص روم م ق 
۱ ور علي أن ألقاك إلا وفيما بیننا حل الحسام 
وهشو بحیی بن عمر بن يحيى بن الحسین بن زيد بن علي . 
ل يا HH‏ 
وأما الجارود فكان يسمى سرحوب» سماه بذلك أبوجعفر محمد بن علي 
الاق وسرحوب» شیطان اعد سکن البخرء قاله :الباق تفشیرا: 


ومن أصحاب اسن الجارود: فضل الرسان. وآبو خالد الواسطي. وهم 
مختلفون في الأحكام والسير. فبعضهم يزعم أن علم ولد الحسن والحسين رضي 
اله عنهما كعلم النبي وك فیحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة. وبعضهم 
يزعم أن العلم مشترك فيهم وفي غيرهم. وجائز أن يؤخذ عنهم» وعن غيرهم من 
العامة .. 


)١(‏ الطالقان : : بخراسان بين مرو الروذ وبلخ وهي أكبر مدينة بطخارستان . (را- جع المعجم). 

۳( أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين. حرج أيام التوکل فرده 
ابن طاهر إليه فحبسه ثم حرج إلى الكوفة فدعا إلى الرضا من آل محمد يل واظهر العدل وحسن السيرة ' 
مها إلى أن قتل. . . وکان قتله سنة ۲۵۰ه. (راجع مقاتل الطالبیین ص ۱۰ وابن الأثير ص 4۳). 

(۳) المستعين بالله أبو العباس» أحمد بن محمد بن العتصم بن هارون الرشید . من خلفاء الدولة العباسية في 
العراق. بويع بسامراء بعد وفاة المتصر بن المتوكل سنة ۲4۸ه. توفي سنة 101ه /857م . 

43 محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي نائب بغداد توفي سنة ۲۵۳ ه. 


۱۸۵ 


(ب) السُلَيْمانيّة'2»: أصحاب سلیمان")بن جرير» وکان يقول إن الامامة 
شورى فيما بين الخلق. ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين» وانها 
تصح في المفضول» مع وجود الأفضل . 

واثبت زمامة. ابي بکر وعمر رضي الله عنهما حقاً باتیار الامة شقا اهاد 
وربما كان يقول: إن الأمة اخطات في البيعة لهما مع وجود علي رضي الله عنه 
خطأ لا يبلغ درجة الفسق . وذلك الخطا حطاً اجتهادي . غير أنه طعن في عثمان 
رضي الله عنه للأحداث التي أحدثهاء وأكفره بذلك وأكفر عائشة والزبير وطلحة 
رضي الله عنهم بإقدامهم عَلَى قتال علي رضي الله عنه» ثم إنه طعن في الرافضت 
فقال: إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم . 

إحداهما: القول بالبدای فإذا أظهروا قولاً: أنه سيكون لهم قوة وشوكة 
وظهور. ثم لا يكون الأمر عَلَى ما أظهروه. قالوا: بدا الله تعالى في ذلك . 

والثانية : التقية. فكل ما أرادوا تكلموا به. فإذا قيل لهم في ذلك إنه ليس 
بحق. وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه تقية» وفعلناه تقية . 

وتابعه علی القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة 
منهم : جعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب» وكثيسر”” النوى وهومن أصحاب 
الحديث. قالوا: الإمامة من مصالح الدين» ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى 
وتوحيده. فإن ذلك حاصل بالعقل. لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود. والقضاء بين 
المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى » وحفظ البیضف وإعلاء الکلمة» ونصب القتال 


)١(‏ راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۲ وفيه آنهم السليمانية أو الجريرية والتبصير 
ص ۱۷ وخطط القريزي وفيه أخهم الجريرية). 

(۷) كان يقول إن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي لأنه كان أولاهم بها. . . وكفر عثمان با 
ارتكب من الأحداث فكفره أهل السئة بتكفير عثمان وقد ظهر أيام الخليفة المنصور. (راجع لسان 
الیزان ۳ : ۸۰ والفرق بين الفرق ص ۳۳). 

(۳) هوكثير بن إسماعيل ویقال ابن نافع النواء أبو إسماعيل كان غالياً في التشيّع . (التهذیب 4۱۱:۸). 


۱۸۹ 


مع أعداء الدين» وحتى يكون للمسلمين جماعةء ولا يكون الأمر فرضى ین 
العامة . فلا يشترط فيها أن يكون الامام أفضل الأمة علمأ وأقدمهم عهداً. وأسدهم 
ا وحكمة» إذ الحاجة تتسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والافضل (. 

ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الامام غير 
مجتهد» ولا خبير بمواقع الاجتهاد» ولکن يجب أن یکون معه من یکون من أهل 
الاجتهاد فيراجعه في الأحكام» ويستفتي منه في الحلال والحرام . ويجب أن يكون 
في الجملة ذا رأي متين» وبصر في الحوادث نافذ. 

FF‏ ف 


(ج) الصالحية والبترية": الصالحية أصحاب الحسن* بن صالح بن 
حي » والبترية: أصحاب كثير(2 النوی الابتر وهما متفقال في المذهب, وقولهم في 
الامامة کقول السليمانية» إلا آنهم توقفوا في آمر عثمان: أهو مؤمن أم کافر؟ فالوا: 


(۱) قال الاشعري : «ديجب أن یکون الامام افضل زمانه في شروط الامامة ولا تنعقد الامامة لاحد مع وجود 
من هو افضل منه فیها فان عقدها قوم للمفضول كان العقود له من اللوك دون الائمة. . واختار 
أبو العباس القلانسي جواز عقد الامامة للمفضول |ذا كانت فيه شروط الامامة مع وجود الافضل منه 
وقال النظام وابماحظ إن الامامة لا یستحتها إلا الأفضل ولا يجوز صرفها إلى الفضول. واجتمعت 
الروافض على أنه لا يجوز إمامة الفضول لا سلیمان بن جرير الزيدي . .». (راجع أصول الدين 
ص ۲۹۳۲). 

(۲) روي عن ابن حنبل الفاظ تقتضي اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل. . . (راجع الاحکام 
السلطانية لابن أبي يعلى ص 4). 

(۳) راجع في شأنها. (الفرق بين الفرق ص ۲۳) وسمّاهما البترية وقال: «هؤلاء أتباع رجلين: أحدها 
الحسن بن صالح بن حي والأخير كثير النواء الملقب بالأبتر» ومقالات الإسلاميين 15:١‏ والتبصير 
ص ۱۷ . 

(4) قال ابن النديم في الفهرست ص ۲۰۷ ط مصر «ولد الحسن بن صالح بن حي سنة مائتة ومات 
متخفياً سنة ۵۱3۸ وکان من کبار الشيعة الزيدية وعظمائهم وعلمائهم وكان فقيهاً متكلاً. . . وللحسن 
احوان: آحدهما علي بن صالح؛ والآخر صالح بن صالح». (راجع الذهبي في العبر ۲٤۹:۱‏ 
وتبذیب التهذیب ۲ : ۲۸۵). ويرجح أنه توفي سنة ۱۱۷ه. 

(0) توفي في حدود سنة 159ه. 


۱۸۷ 


إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه. وکونه من العشرة() المبشرین بالجنة» قلنا يجب 
أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة. وإذا رأينا الأحداث التي 
أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان. واستبداده بأمور لم توافق سيرة 
الصحابة. قلنا يجب أن نحكم بكفره. فتحيرنا في أمره وتوقفنا في حاله. ووكلناه 
إلى أحكم الحاكمين . 

وأما علي فهو أفضل الناس بعد رسول الله رل وأولاهم بالامامت لكنه سلم 
الأمر لهم راضياًء وفوض الأمر إليهم طائعاً وترك حقه راغباًء فنحن راضون 
بما رضي » مسلمون لما سلم لا يحل لنا غير ذلك . 

ولو لم يرض علىٌ بذلك لكان أبو بكر هالكاً. وهم الذين جوزوا إمامة 
المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الفاضل راضياً بذلك . 

وقالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضي الله عنهماء وکان 
عالمأًء زاهداً شجاعاً. فهو الإمام . وشرط بعضهم صباحة الوجه. ولهم خبط عظيم 
في إمامين؟ وجدت فيهما هذه الشرائط. وشهرا سيفيهماء ينظر إلى الأفضل 
والازهد. وان تساويا ينظر إلى الأمتن رأياً والأحزم أمرأً. وان تساويا تقابلا فينقلب 
الأمر عليهم كلا ويعود الطلب جذعٌ ۱ والامام مأموماًء والامیر مأموراًء ولوكانا في 


(۱) العشرة البشرون بالحنة هم: أبوبكر الصديق» عمربن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن 
أبي طالب» طلحة بن عبيد الله الزبيربن العؤام» عبد الرحمن بن عوف» سعد بن أبي وقاص. . 
سعيد بن زيد» أبوعبيدة بن اللجراح . 

(؟) جاء في أصول الدين ص ۲۷ : «اختلف الوجبون للإمامة في عدد الائمة في كل وقت. فقال أصحاينا 
لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان واجبي الطاعة وإنما تتعقد إمامة واحد في الوقت ويكون 
الباقون تحت رايته وان خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة إل أن يكون بين البلدين بحر 
مانع من وصول نصرة أهل واحد منها إلى الآخرين فيجوز حينفِلٍ لاهل كل واحد منبها عقد الإمامة 
.لواحد من أهل ناحيته . وقالت الرافضة لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان ناطقان ویصح أن 
یکون في الوقت إمامان أحدهما ناطق والآخر صامت وزعموا أن الحسين بن علي كان صامتاً في وقت 
0 مرح ا ور ا 
وأكثر. . 

E (۳) 


۱۸۸ 


قطرین: انفرد کل واحد منهما بقطره ویکون واجب الطاعة في قومه» ولو أفتى 
آحدهما بخلاف ما يفتي الأخر کان کل واحد منهما مصیبً, وان ای باستحلال دم 
الامام الآخر. 

وأکثرهم في زماننا مقلدون لا يرجعون إلى رأي واجتهاد. آما في الأصول 
فیرون رأي المعتزلة حذو الم بالقذ۱). ویعظمون أثمة الاعتزال أكثر من تعظیمهم 
أئمة أهل البیت وأما في الفروع فهم علی مذهب آبي حنيفة الا في مسائل قليلة 
بوافقون فیها الشافعي رحمه الله والشيعة . 

(د) رجال الزیدیة: آبو الجارود زياد" بن المنذر العبدي. لعنه 
جعفر") بن محمد الصادق رضي الله عنه» والحسن بن صالح بن حي» ومقاتل بن 
سليمان» والداعي ناصر الحق الحسن) بن علي بن الحسن بن زيد بن عمر بن 
الحسين بن علي » والداعي الآخر صاحب طبرستان: الحسن بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي» ومحمد بن نصر”"؟ . 

*_الإماميّة 

هم القائلون بإمامة عليّ رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام» نصاً 
ظاهراً وتعييناً صادقاً. من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. قالوا: 
وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الامام. حتى تكون مفارقته الدنیا 


(۱) القذة: ريشة السهم. ۱ 

(۲) هو زياد بن النذر اشمذاني اخراساني العبدي الأعمى الكوفي اللقب سرحوب؛ لقبه به الباقر ويكنى 
أبا اخارود وقد تقدمت ترحته . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

03 على مذهب الزيدية قيل إن له نحواً من مائة كتاب. (راجع فهرست ابن النديم ص ۰۳۷۳ 

(ه) ظهر في طبرستان سنه ۰ ومات با . (فهرست ابن الندیم ص 4 ۲۷). 

0( في بعض النسخ : ومحمد بن منصوز» وهو أبو جعفر محمد بن منصور الرادي الزيدي 
التفسبر الكبير وكتاب سيرة الأئمة العادلة وله كتب على تلاوة کتب الفقه ورسالة على لسان بعضص 
الطالبیین إلى الحسن بن زید بطبرستان . (فهرست ابن النديم ص 4 ۰)۲۷ 


۱۸۹ 


عَلَى فراغ قلب من آمر الامة. فانه إنما بعث لرفع الخلاف» وتقریر الوفاق, 
فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم همل" يرى كل واحد منهم ری ويسلك کل 
واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غیره» بل يجب أن یمین شخصاً هو الرجوع 
إليه › وینص على راخ و a‏ به والمقرن علب . وقد عين علياً رضي الله عنه 
في مواضع تعریضاً وفي مواضع تصريحاً. 
آما تعریضاته فمثل أن بعث آبا بكر ليقرأ سورة براءة عَلَى الناس في المشهد» 
وبعث بعده علياً لیکون هو القاریء عليهم» والمبلغ عنه إليهم» وقال: نزل عَلَىّ 
جبریل عليه السلا فقال له جل منک أَْ قَالَ من فيك وهویدل علی تقدیمه علياً 
عليه ومثل أن كان یومر على أبي بكر وعمر وغیرهما من الصحابة في البعوث» وقد 
أمر عليهما عمروبن العاص في بعث. وأسامة) بن زيد في بعث» وما أمر على 
علي أحداً قط . 
وأما تصريحاته فمشل ما جری في نأنأة(2 الاسلام حين قال: من الذي 
ينيعي عَلَى مله؟ فَبَايعتهُ جَمَاعَة. ثم قال : من الذي باعي عَلَى زوجه وهو وْصِي 
علي هذا الآثر ِن بَِْي؟ للم یهد حتی مدآ مير الموژمنین عَلِيُ رَضِيَ الله 
عَنْهُ يده یه باه عَلَى زوجه وَوفی بِذْلِكَء حتی كانت قريش تعير آبا طالب أنه أمرٌ 
عليك ابنك. ومثل ما جرى في كمال الاسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تصالی : 
وي أيه لول بلع ما رل اتب من ربق ون لم َفْعَل كما لفك رسال 
فلما وصل غدير حم أمر بالدوحات هی ونادوا: الصلاة جامعة. ثم قال عليه 


)۱( عملا: أي من دون راع برعاهم . 

)۲ تقدمت ترحته . 

(۳) الناناة: العجز والضعف. وروى عكرمة عن أبي بكر الصديق (رض) أنه قال: طلوبى .أن مات في 
الناناة مهموزة بمعنى أول الاسلام قبل أن یقوی ویکثر أهله وناصروه والداخلون فيه . 

. 1۷ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 

(۵) قممن: ازلن. 


۱۹۰ 


الصلاة والسلام وموعلی الرحال: «منْ کنت مولاه فَعَليٌ مولا ال والر من 
الاه وعاد مَنْ ادا وانضر مَنْ نضری واخذل مَنْ خذله وآیر الق مَعَهُ یت 
داز ألا هل بِلْمْت؟ ثلاث فادعت الامامية أن هذا نص صريح . 

فإننا ننظر من كان النبي ول مولى له؟ وبا معنى؟ فنطرد ذلك في حق علي 
رضي الله عنه. وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه» حتى قال عمر حين 
استقبل علياً: طوبى لك يا علي ! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

قالوا: وقول النبي عليه الصلاة والسلام : «أَفْضَاکم عَلِیْ» نص في الامامة 
فان الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة. والحاكم على 
المتتخاصمين في كل واقعة» وهومعنى قول الله سبحانه وتعالى : «أطیضوا الله 
وَأَطِيعُوا الول وَأُولِي الآمر مِنْكُمْ04© قالوا: فأولو الأمرء من إليه القضاء 
والحكم. حتى وفي مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والأنصارء كان 
القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين علي دون غیره. فان النبي ييه كما حكم لكل 
واحد من الصححابة باحص وصف له فقال : «أقرضكم زید(۳؟» وآفرژکم ا 
وأعرفکم بالحلال والحرام معاذ(*» وکذلك حکم لعلي باخص وصف له وهو فوله 
«أقضاكم علي » والقضاء يستدعي کل علم ولیس کل علم يستدعي القضاء. 

ثم إن الامامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في کبار الصحابة طعنا 


(۱) سورة النساء : الآية ٥۹‏ . 

(۲) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخررجي أب خارجة. كاتب الوحي . كان رأساً بالمديئة في 
الفرائض والفتوی والقراءة. وكان عمر يستخلفه على الدينة إذا سافر توفي سئة 40ه/110م. (راجع 
تذكرة الحفاظ ۱۲:۱ وتبذیب التهذیب ۳۹۵:۳). ۱ 

۳۱ هو أبي بن كعب بن قيس بن عبید. من بني النجارء من الخزرجء أو المنذر, كان قبل الاسلام حبرا 
من آحبار الیهود. كان يكتب ويقرأ على قلّة العارفین بالکتابة في عصره. ولا اسلم كان من کتاب 
الوحي . توفي سنة ۱+ (راجصع طبقات ابن سعد ۳ القسم الثاني ص ۵4). 

(4) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الفزرجي. أبو عبد الرحمن, كان أعلم الأمة بالحلال 
والحسرام. وه وأحد الستة الذین جمعوا القرآن على عهد النبي. توفي سنة ۰2۱۳۹/۸۱۸ (راجع 
طبقات ابن سعد : ۱۳۲۰ القسم الثاني) . 


۱۹۱ 


وتکفیر وأقله ظلماً وعدوانً وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن 
جملتهم . قال الله تعالی : لد ری الله عن الْمُوْمِِيْنَ شرك تحت 
الشَجَرةه") وکانوا إذ ذاك ألفاً واربعمائة . وقال الله ثناء على المهاچرینوالأنصاره 
والذين تیزم باحسان رضي الله عنهم : : ووانشاپقون اون من ن المهاجرین 
000 لین تبْعُوهم باحسَان رَضِيَ الله نهم روا عَنْهُ» 29 وقال: وِلَقَذ 

ب اللَّهُ على الي والمهاجرین ژالانضار الل انعوه في سَاعَةٍ الْعَسرة4) وقا 
۳1 وود الله الْذِينَ آمنوا منکم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ هم في الارض کما 
اسْتَخْلّت لین بِنْ قَبْلِهِم 24 وفي ذلك دليل على عظمة قدرهم عند الله 0 
وکرامتهم ودرجتهم عند الزسول ي . 

فلیت شعري : كيف يستجيز ذو دين الطعن فیهم ونسبة الكفر إليهم! وقد 
قال النبي عليه الصلاة سس : «عشرة من من أُضْحَابي في الجن : أبوبكر» وغم 
وعتمانْ وعلي . وطلحة والزییّن وسعد بنْ آبي فاص رن 
وب الرخمن بن عوفب. وَبوعيدة بْنُ اجاح » إلى غير ذلك من الاخبار الواردة 
في حق کل واحد منهم على الانفراد. وان نقلت هنات من بعضهم » فلیتدبر النقل 
فان أكاذيب الروافض كثيرة» وأحداث المحدئین كثيرة. ۱ 


ثم إن الأمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد : الحسن والحسین» وعلي بن 


1 يعني بيعة الحديبية وتسمی بيعة الرضوان لمذه الآية» ورضاء الله سبحانه عنهم هوإرادته تعظیمهم 
ومثویپم وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا النبي كل في الحديبية تحت الشجرة 
العروفة وهي شجرة السمرة وقد بايعوه على أن لا يفرواء وعلى الموت. وكان أول من بايع 
رسول الله َي بيعة الرضوان آبوسنان الاسدي. وبايع رسول الله ي لعثمان فضرب بإحدى يديه عل 
الأخرى. قال جابر: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا رسول الله يكل : ی ند 
وقال: : ولا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة». ۱ 

(۲) سور الفتح : الآية ۰۱۸ 

)٤( )۳(‏ سورة التوبة: الآيتان ٠٠١‏ و۰۱۱۷ 

(ه) سورة النور: الآية ۵۵. ۰ 


۱۹۲ 


الْحسين رضي الله عنهم على راي واحدء بل اختلافاتهم أكثر من اختلافاث الفرق 
كلهاء حتى قال بعضهم إن يفا وسبعين فرقة من الفرق المذكورة في الخبير هو في 
الشيعة خاصة» ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة. وهم متفقون في الإمامة 
وسوقها إلى جعفر(' بن محمد الصادق رضي الله عنه. ومختلفون في التنضوص 
عليه بعده من آولاده. إذ كانت له خمسة آولاد وقیل ستة: محمد واسحاق» 
وعبد الله » وموسى » وإسماعيل» وعليّ» ومن ادعى منهم النص والتعيين+ .محمد 
وعبد اش وموسى» واسماعیل. ثم منهم من مات ولم يعقب. ومنهم من مات 
وأعقب. ومنهم من قال بالتوقف» والانتظار» والرجعة. ومنهم من قال اسوق 
والتعدية كما سيأتي اختلافاتهم عند ذكر طائفة طائفة . 
وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصول» ثم لما اختلفت ان اناك 

عن أثمتهم. وتمادی الزمان: اختارت كل فرقة منهم طريقة. فصارت الإمامية 
بعضها معتزلة : ما وعيدية. وإما تفضيلية. وبعضها |خبارية : ما مشبهة بت 
ومن ضل الطریق وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك . ۱ 

(1) البافری0) وَالجَعْفَرِيةٌ الواققة: أتباع : محمد" بن الباقر بن علي ات 
العابدين» وابنه جعفر الصادق. قالوا بإمامتهما وإمامة والدهما زين العابدين , إلا أن 
منهم من توقف على واحد منهماء وما ساق الامامة إلى أولادهما. . ومنهم. من ساق. 
وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصناف المتشيعة التي نذكرهاء لأن من الشيعة من:توقف 
على الباقر وقال برجعته۹)» كما توقف القائلون بإمامة أبي عبد الله جعفز بن محمد 


(۱) تقدمت ترجته توفي سنة ۱6۸ه ودفن بالبقيع . 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 4ه والتبصير ص 77). 

(۳) توفي محمد بن الباقر سنة 5١١ه.‏ 3 0 

)٤(‏ في «الفرق بين الفرق» (ص 4 :)1١‏ «وقالوا: إن علياً ن على إمامة ابنه الحسن» ونصن الحسنٌ 
على إمامة الحسين زين العابدین؛ ونص زین العابدين على إمامة محمد بن علي المعروف بالباقر» وزعموا 
أنه هو الهدي النتظر با روي أن النبي ب قال لجحابر بن عبد الله الأنصاري: «إنك تلقاة فتإقرثه. مني 
السلام» وكان جابر آخر من مات بالدينة من الصحابة وكان قد عمي في آخر عمرهء وال يشي في 


۹۳ 


الصادق ‏ 00 عزير في الدین» 9 كامل في 00 وزهد بالغ في 
نرب اندین» وادنی كامل في | كمة » ورش . بالغ في 
ازاف عنام غالا 


1 05 
لديا زو عن ١‏ وات . 


وقد آقام ا عن ل مذة يفيك الشيعة a‏ الیسف ویفیض على الموالين له 
أسرار ا اقم الل الثر E‏ دما ترفن س لوا فلا اا اا 
ون د و قرو سره تس اف وش و 
انحل بات من مد ۱۳ 
9 مل . وفیسل : من أنس بالله توحش عن النساس» 7 


ات ن بغير الله تمه 1 
وهو من جا اا ۳ یتسب ال : 5 النبوق ومن جانب الأم ینتسب إلى 


۳ اس اعدا قدت عا ان یشب إلبل بعش اشا 
یز تیم و بيك اوی ر کنیا ای اناي يكين 0 ۱ 
ی یر 0 0 E‏ سا 57 


سل کل اج ۳99 لد راق 00 أمييحاية فنسبه الیه وربطه به 


والسيد ب > تن ء من 3 وم ET‏ ار 
هذا قوله في الإرادة «إن الله تعالی ا فما إراده با 


2 7 د 
ل وا اران نا "قتعلا دجبا هنا انمث رغم أراده با 
واد عناء وما أراده منا أظهره لنا. فما بالنا نشتغل 0 


اللينة ویقول:_با باقي ياباق متى ألقاك؟ فمر یوما في بعض سكك المديئة فناولته جارية صبياً كان في 
2 اخنجزنها فقال مايا نطقن .هيل لا فقاامی :ال لد؟ عسي يونا لاسکی بإ دجتل نابل مه مهال صببارتاوقبل ۰ 
رجه تال نجل مسوك الله رنلین لامرن قاين جاب وقد لغیته إلى نشور قياب 
نی تللی‌یاللیلتم قال : : يا بي جد لك رسول الله يشرئك السلام . ٠‏ ثم قال جابر: قد نعیت إل نفسي فسات 
ف تسشونجتهم ني هذا أن رسول الله بعث يقرىء عليه السلام . فدلٌ على أنه الهدي النتظر» . 
(1) أنه ام فويةتيقيزة انم وا له قويثةبلوفاط علق بلك امن نی »رام اس 
)١(‏ تاج ارجئ بل يب رهبا مقي قوأك فلطمادق بان اتلك ولدز مرّتن ول لت ریق ولمهالش بهل 
الرضريي. الرحمن بن أبي بكر وهذا معنى قول الصادق إن آبا بكر ولدني مرتین وفي ذلك يقول الشريف 
لخزننا عتيقاً وهرغاية فخركم بمولد بنت القاسم بن محمد 
(داجي اة زه ماب نخرکم کسولسد بسنت اللقاسم بن تمد 
زراجم. أعيان الشيعة ٤‏ : ۲] د). 
۱۹ 
۱۹ 


وهذا قوله في القدر: هو أمر بين أمرين ا 


ران يفول في تدم 31 N E‏ كان ولك الحجة إن 


ا يتيك فير ول يراي ا سیر وک يلوك ا إن 
E‏ يتك . ولا فى احسا 3 لا مده إساءة 
فنذكر بك رب یرم لا ی ری ۳ آشیاعه 


بل على أن ال صنافب مرن ای ال رن ور 22 ما توت تفاصيل أشياعه . 
ِ مرش 1 جل بل 12 ماو ۲۳ و شا 
ناو و( ات 2 ا دق ا ریه 
اسان + رتلی الا محر بت قات ی ان 
۳ اج اب ام راسي یشته** علیکم من الجبل 


يوم 0 ا 1 م زعمت E‏ باق وستنشق کک عله 


القيامة فيملا الأ 
5 رج از تصحیه انم : قالوا : بانتقال الامامة من الصادق إلى ابنه عبد الله 


:._ ارج تست سنا الافصحيّة”*؟: قالوا: بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله 


EEE‏ قة. (الفرق بين الفرق ص 5١‏ والتبصير ص ۲۲ ومقالات الإسلاميين 

(۱) للأشعرني شنالاههذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 5١‏ والتبصير ص ۲۲ ومفالات الاسلامیین 

۲) فلأفالغري بان /القوق»: «هم أتباع رجل من أهل البصرة كان ینتسب إلى ناووس مها . 

(1) في «الفوققبول الأثقموي ذه موأتبع الغزقش له اللماوشكلة لتبوایدل ناو لبم يقال له عجلان بن 
ناووس‌ویتب,اه الاصرق : «وهذه الفرقة تسمى الناووسية لقبوا برئيس لهم هم يقال له عجلان بن 
ناروسروبجيا ملي الجورةالعين ص ۱۱۲ آنهم: «أتباع رجل يقال له ناووس» وقيل: نسبوا إلى قرية 
ناووسييوجاء في الحور العين ص ١57‏ آنبم: «أتباع رجل يقال له ناووس» وقیل : نسبوا إلى فرية 
ناووسوويفي فرق الشيعة أيضاً ص ٦۷‏ «الناوسية نسبة إلى عجلان بن ناوس» وهو رئيس لهم من أهل 
البصرة ووقسفرق هانشيالة ركتبا مار ةة . «الناوسية نسبة إلى عجلان بن ناوس». وهر رئيس هم من أهل 

() للبمترةفيت لولج مز الولف لقي نلا اقرية»بهذا الاسم . 

() .دمن اإراجيج الو الفيلل علعلقرية بهذا الاسم . 

(4) بدحاهدحیدالهاجیه فيوالفمق بودالفرق : آلعمارية. وقال: : دهم منسوبون ال زعیم منهم یسمی عمار 

(۰) رهم هيوقو نل الإفواطة ال عفن اللفیاقق» العم ارتوا أتالالإسام عنس ولاف عللزاشهم مویکانیلکبی اولارا 
وكلن يلفطقون الاين | رطف قیل الأتباطه «الأخط يفوا .أن الامام بعده ولده عبد الله » وكان أكبر أولاده؛ 
وكان أفطح الرجلین وهذا قيل لاتباعه «الأفطحية» . 

۱40. 
۱4۵ 


الأفبطيم0©, وهو أخو إسماعيل و أبيه وأمه. وآمهما فاطمة بنت الحسین بن 
الخسين بن الحسن بن علي وكان أسنٌّ أولاد الصادق. 
:. زعموا أنه قال: الإمامة في أكبر أولاد الإمام. وقال: الإمام من يجلس 
مجلسي. وهوالذي جلس مجلسه والإمام لا يغسله ولا يصلي عليه ولا يأخحذ 
خاتیه ولا یواریه الا الإمام. وهو الذي 9 ذلك كله. ودفع الصادق وديعة إلى 
بعضن اصحابه وآمره أن يدفعها إلى من یطلبها منه وأن يتخذه إماماً. وما طلبها منه 
أحد إلا عبد الله ومع ذلك ماعاش بعد أبيه إلا سبعين 7 وماك ولم یعقب ولدا 
ذكرا. ‏ 
© ای : أتباع يحيى بن أبي شمیط(۳ قالوا إن جعفراً قال: إن 
صاحبکم اسمه اسم نبیکم» وقد قال له والده رضوان الله علیهما: إن ولد لك ولد 
فسمیته باسمي فهو الإمام» فالامام بعده ابنه محمد(*). 
.. (ه) الإسماعيلية الواقفة(*: قالوا إن الامام بعد جعضر |سماعیل نصا عليه 
باثفاق من لاه إلا أن نهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه وافحيي بن حك 
000 الا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس» وأنه عقد محضراً وأشهد 


عليه عامل المنصور بالمديئة . 
۱ الأقطح: الرجل إذا عبت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسيها. وقيل: هو أن يكون سيره على هر 
5 قلمه, 


0 راجع التبصير ص ۲۳ ومقالات الاسلامیین ۱ والفرق بين الفرق ۱۱ . 

(۳)" یی بن أبي شمیط وني بعض الکتب جى بن أبي سمیط (بالین). وني بعضها يحبى بن شميط 
: وني بعضها أيضاً يحيى بن شميط الأخمي . وكان قائداً من قواد المختار. (راجع فرق الشيعة 
ص ۷۷). 

(5) في الفرق بين الفرق: «وآقروا وت جعفر. . . وزعموا أن المنتظر من ولد . 

(5) راجع فرق الشيعة ص ۸۱. 

(2)1 وتعتقد فرقة بأنه حي ميمت وإنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر لان الارض 
لا تخلو من | إمام وللقاثم غیبتان وتعتقد أخرى أنه مات وعاش بعد موته وهو اليوم حي مستتر لا يظهر 
وسیظهر فیملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. (فرق الشيعة ص 47). 


۱۹۹ 


ومنهم من قال موته صحیح. والنص لا يرجع قهقری, والفائدة في النص 
. بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غیرهم . ا ا 
إسماعيل» وهژلاء يقال لهم المباركية(). ثم منهم من وقف على محمد" بن 
إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته . 


ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم» ثم في الظاهرين القائمين من 
بعذهم › وهم الباطنية » وسنذکر مذاهبهم علی الانفراد» وإئما مذهب هذه الفرقة 
الوقف على إسماعيل بن جعفر» أو محمد بن إسماعيل. والاسماعيلية المشهورة في 
الفرق منهم هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. 

(و) الموسویة(؟) والمُفَضْلِيّةة): فرقة واحدة قالت بإمامة موسی(*) بن 
جعفر نصاً عليه بالاسم» حيث قال الصادق رضي الله عنه: سابعكم قائمکم» وقيل 
صاحبكم قائمكم » ألا وهو سمي صاحب التوراة. 

ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق» فمن ميت فى حال حياة أبيه 


(1) سمو بالمباركية برئيس هم كان يسمى البارك مولى إسماعيل بن جعفر وهو کوني. (فرق الشيعة 
ص 1۹) . 

(۲) ذكر أصحاب الانساب في كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ول يعقب. (الفرق بين الفرق 
ص 14). ومحمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي سأل عمه الإمام آبا الحسن موسى أن يأذن له في 
الخروج إلى العراق وأن يرضى عنه ويوصيه بوصيّة فأذن له وأوصاه ودفع له ثلاث صرر كل صرة فيها 
مائة وخسون ديناراً ثم أعطاه ألفاً وخسمائة درهم فلا وصل إلى العراق دخل على الرشيد فقال: يا أمير 
لژمنین خليفتان في الارض مومى بن جعفر بالدينة بجبى له الخراج وأنت بالعراق بجبى لك 
الخراج. .. فامر الخليفة له بمائة ألف درهم فلا قبضها وحملت إلى منزله أخذته الريح في جوف ليلته 
فمات وحول من الغد المال الذي حمل إليه. (فرق الشيعة 1۸). 

5( راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 1۳ والتبصير ص ۲۳ ومقالات الأشعري ':١‏ °( 
وسمّاها «الموسائية؛ ولیس بقياس والصواب في النسب إلى موسى «موسوية» كما هنا وفيا أشرنا إليه من 
المراجع 

.)۱۷۰: 4 الفضل بن عمر. (المقريزي‎ 527 (٤( 

E E عر نكاد‎ )( 


۱۹۷ 


ولم يعقب» ین مختلف ي موتده و یسپرق ومن میت عير 
بت ردان نموف و فير ده ور دمو فا ووا میتی نف رتیه بجعت یه 
: ۰ | الیه 
و اسحتمعوا تس دک بسن هدي ال ولاز 7 ماوت لام رجصو 
واجتمعوا ,عليه مثل اليفضل کی لفسأ نوو وال اهب : عد الأيام 
نایل ر ایی من مد را غار ی ا 
ر بد مجرت نفل ارده ركز اھر نو لیوو ل 
چم فير یت اتک هذ واتار إا وید يزيد انکدد: وتال ek‏ 
بهد ساعد نوک هذا . وأشار إلى د الكاظم . تقال فيه أيفا: 0 
بعيسى,عاوو البلا موسي لما و2 وأظهر الامامة حمله هارون الرشيد من المدينة فحبسه 
عند 9 کت یج روطب امامت جولو هار ون یدجسم 
وش سیر نم اس را نيع عند امیر ام 
لك أي یرس رن يريك سه في رطب فقتله وهو في الحبس» ثم ا 
ودفن ف م ن رفنت بش وببغدواد راد راختلغٍ توا انیت ممل ري | 3 1 لم يمت! ويقال 5 
مر تاه ن 4 رقالين لل نري | نیتم یو ا 
الممطورة. اهب الك یی ؛ اا لب رهه E‏ ی 
یی بقع rp) e‏ وهم من رقف لیم رال 
يمت » جر > ا يقال الوا 
Ei ,‏ ربا نج ۳ بموت موسی الكاظم بن جعفر 
ر الاثنا رپة(4): إن الذين قطعوا بموت موسى الكاظم بن جعفر 
۱۱ مه أمراء العا أخحو زبيدة زوج الرشيد توفي سنة ۱۹۲ه. . (الطبري ۱۰ ۳۰ و ۵ 
۳( مان روز زج لخشید ثوافي اليتقيلا اد وّالطبوي ابا نله بوذا ال : فوكلت 
(۲) إلينجم باشو نكن لرل رين تادیلوت وکتلی که فیکورن البرابكتملاولٍ فطللا تف وت 
بهووه مفلا علا ن نالم یر وهی بخ لأ نحبتصي ل فیخب بانیم تفیکوفة نمف جلاکینا فطالن بدو لي 
بهسلرماً اکن ان عي الحسرلإذ رين إؤنبطك خللیج فيواجشمة ابمهشبارتيلوة تظفين وكتاب الرشيد إل 
۳( لاط م انف على ةلحلا کج فنبفل ذلك لطر انمع اجه شیا ديس قلزالهم هذا الآقب فإذا قيل 
(۳) إناطاطيم لقن عرف جيف رلا قار التكلامك إذا. أي بویا لطر فوفر انترامیمةا یبا فازمهم هذا اللّقب فإذا قيل 
(4؛ إنسغطورعفقد للقفس ]نم القطالرًاقفة(عل موتی رز جدلاشپزوق الفیعالضر1*): ۰۸۸ ۱۰۱ وذكر أوجه 
)٤(‏ الأتحلها نعبولكالة امير دالقطعيّة» رمع( )توذکيرصال هوي هذه الفرقة ۸۸:۱ ۱۰۱ وذكر أوجه 
۱۹۸ 
۱۹۸ 


الصادق وسموأ قطعية ۾ ساقوا الا مامة بصفه ۰ فى فى آولاده فقالوا ۱: الامام بعسد فوسصی 1 
الاب .وسبووا_قطعية. افو و دزاسب نرب فقليوا رال ایا ایی 
الكاظم : : ولده علي الرضاء اد یس e‏ : مجم إلتقي . لجواد ایض 


كا وله تسج 8 

0 ترش رد 200 برد اتی امم ۳ 
رت :الحسن الويبكري الزكيم وبعيهن ابه رمچید الم المنتظر الذي هو بسر 

ری وهو الثان » هذا یق الاثنا يه زماننا , ۱ 
32 0 7 ااا التي هرت 0 2 مژلاء ال تا ی 

و اما رت أن الا حر 2 ی بو وب من هلا پا اسر 

انز التي رت او عم مني 3۳ وجب ذکرها لا یش عنا ۱ 

۱ ۷ ندکره ومقالة ۱ 


: اليلة دي بإمامة : ا 7 هو س مج 3 2 ۹ ك 
پا ص س مرس ۰ 3 ف 


Rhos‏ من الشريعة رمن قال بإمامة هي ف يوسى رین چم ی بون أيه 
e 07‏ مر اد 
وهو غير ھک E‏ مجهاء بویت قوم على إا ا 
وف بعد موته أيضأى فقال قرم بامامة بت هر وق قو أخرون إا 

ان ان مد ون هو المسكري : دارو مد ی ی ی 
تعفن بن علو وی قوم مامت وان بن علي وال قمع بایان دت ی 
ركان ابم رن رئيس يلك له علي بن فلائز اپطاجن )کانمن آمل الک لام قري 
ا ب ا أمال الناس إليه» وأعانه از ین بن ا 
4 امم یه اسان سه من | نيسابور پا قبر هارون الرشيد وقبر علي بن موسى الیرضا. (عسصم 
(ا) انبلماندة مخواسان قريبة من نیسابور بها قبر هارون الرشید وقبر علي بن مومی البرضا. (معجم 
32 البلدإن ئ۹ مع امراء بالعراق وسا ال سردات المشهور. 000 

۳( لام ري مار مالساب اللشهول.ك كان في عصر الأمرن . (فرق الشيعة ص ۸۷) . 

(۳) اچد ابن‌نمزبی بؤسجعف لكا كانركرى اتاق الف وأملوك کلف عصتن زاف : (فکقن الكليوق صوضلاه) ويجنه 
ره ول -الوضندین هوسى الکاظم ولد سنة ۱۵۳ ه وأمه أم ولد وسميت بالطاهرة . كان المأمرن يعظمه ويجله 
4 قيرف جر النقسن الرضا وابنه عمد ابن سبع سنين. (فرق الشيعة ص 4 . 

'() قوفي بلا لجسربالرظطاولينه يحمد إبريتكلم مين .الإفرق الشيعةكطل اجا . (فرق الشيعة ص 48). 
(۲) قيل الطاحتي زتبل با لطلجن؟ هن من سنك مول ال دالكوفة كانارمتكايا محجلجابن (فزقوبالشيالة ربيخ هیر : 
(٠‏ قاله فرق الشیعة رصن ب۹4 )ني واهانتفاجلی, ذلك تفای بن ع بانیم بن زبالويمة القزويني غير أن 


هذه أنكرت إمامة احسن بن علي وکان فارس هذا فان يفتن الناس ویدعوهم إلى ا البدعة. 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


وذلك أن علیاً قد مات» وخلف الحسن العسكري» قالوا: امتحنا الحسن فلم نجد 
فده علماء ولقيتوا شن فان فة الحمين؛ اتسار ررر ار تفر عد مرك 
الحسن واحتجوا بأن الحسن مات بلا خلف فبطلت إمامته» ولأنه لم یعقب. والإمام 
کر ورگرن تا عبت 

ونحاز جعفر میراث الحسن بعد دعاوی ادعاها عليه أنه فعل ذلك من حبل في 
جواریه وغیرهم. وانکشف آمره عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهم 
وتشتت كلمة من قال بإمامة الحسن وتفرقوا أصنافاً كثيرة» فثبتت هذه الفرقة على 
إمامة جعفر» ورجع إليهم كثير ممن قال بإمامة الحسن, منهم: الحسن”” بن 
علي بن فضال» وهومن أجل أصحابهم وفقهائهم كثير الفقه والحدیث, ثم قالوا 
بعد جعفر بعلي بن جعفر وفاطمة بنت علي أخت جعفرء وقال قوم بإمامة علي بن 
جعفر دون فاطمة السيدة ثم اختلفوا بعد موت علي وفاطمة اختلافاً كثيرأًء وغلا 
بعضهم في الإمامة غلواً كأبي الخطاب الاسدي». 

وأما الذين قالوا بإمامة الحسن فافترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة وليست لهم 
ألقاب مشهورة. ولكننا نذكر أقاويلهم . 

الفرقة الأولى : قالت إن الحسن لم یمت. وهو القائم» ولا يجوز أن يموت 
ولا ولد له ظاهراً. لان الارض لاتخلو من إمام؛ وقد ثبت عندنا أن القائم له 
غيبتان» وهذه إحدى الغیبتین» وسيظهر ويعرف ثم يخيب غَيْبة آخری. 

الشانية: قالت إن الحسن مات ولكنه يحيا وهو القائم. لان رأينا أن معنى 
القائم هو القیام بعد الموت. فنقطم بموت الحسن ولا نشك فیه. ولا ولد له 
فیجب أن یحیا بعد الموت. 


(۱) الحسن بن علي بن فضال التيمي الكوفي أبو بكر روی عن مومی بن جعضر وابنه علي وغيرهما. كان 
يقول بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن وكان خصّيصاً بالرضا. وكان من 
مصنفي الشيعة توفي سنة ۲۲۶ه. (لسان الميزان ۲ : ۲۲۵). | 

(۲) هوابو اشطاب: محمد بن أبي زيلب الاجدع الاسدي ويك أيضاً ابا الظییان. (فرق الشيعة 
ص ۲). 


۳۰۰ 


الثالثة : قالت إن الحسن قد مات» وأوصی إلى جعفر آخیه. ورجعت الامامة 
إلى جعفر. 

الرابعة: قالت إن الحسن قد مات, والامام جعفرء وإنا كنا مخطئین في 
الائتمام به؛ إذ لم يكن إماماً» فلما مات ولا عقب له تبينا أن جعفر كان محقاً في 
واف والْحسن مبطلاً. 

الخامسة : قالت إن الحسن قد مات وکنا مخطئین في القول به وان الامام 
كان محمد بن علي أخا الحسن وجعفر؛ ولما ظهر لنا فسق جعفر واعلانه به؛ 
وعلمنا أن الحسن كان على مثل حاله إلا أنه كان یتستر. عرفا أنهما لم یکونا 
إمامين» فرجعنا إلى محمد» ووجدنا له عقبا. وعرفنا أنه كان هو الامام دون أخويه . 

السادسة: قالت إن الحسن كان له ابن, وليس الأمر على ما ذکروا أنه مات 
ولم يعقب» بل ولد له ولد قبل وفاة أبيه بسنتين فاستتر خوفاً من جعفر وغيره من 
الأعداءء واسمه محمد“ وهو الامام القائم الحجة المنتظر. 

السابعة : قالت إن له ابنأ ولكنه ولد بعد موته بثمانية أشهر» وقول من ادعى 
أنه مات وله ابن باطل, لأن ذلك لو كان لم یخت» ولا يجوز مكابرة العیان . 

الثامنة : قالت صحت وفاة الحسن» وصح أن لا ولد له» وبطل ما ادعی من 
الحيل في سرية له فثبت أن الإمام بعد الحسن غير موجود وهوجائز في 
المعقولات أن يرفع الله الحجة عن أهل الأرض لمعاصيهم» وهي فترة وزمان 
لا إمام فيه» والارض اليوم بلا حجة كما كانت الفترة قبل مبعث النبي بي . 


)١(‏ في فرق الشيعة (ص ۱۰۲): «قالت فرقة: إن للحسن ابئاً سماه محمداً ولد ستة ۲۵۵ه. وأمه نرجس 
أو ريحانة أو صقيل» أو سوسن . وكنيته أبو القاسم وألقابه كثيرة : منبا صاحب الزمان» وصاحب الدارء 
والغريم والقائم والمهدي» والمادي» والصاحب . وقد قطعوا على إمامته» وزعموا أنه مستور» وأنها 
إحدى غيباته وله غيبتان إحداهما من يوم وفاة أبيه وهي الصغرى. والثانية الكبرى وابتداؤها من وفاة 
السمري آخر السفراء ولا يعلم انتهاژها إلا الله عز وجل . هذا هو اعتقاد الإمامية الإثني عشرية» كا 
جاز أن لا يكون قبل النبي إا . (راجع فرق الشيعة ص .)٠٠١‏ 


۲۰١ 


التأسعة : : قالت : ن الحسن قد سات . وصسح دو سك ه وقد احتلفب النساس هذه 
الا ناسعن هالت اا وتان وحم نر ب ود اتات a‏ هل 
ادنچ بدا نای کف هرا نیت ند ولد ان رول نیدی تیل موت 
أ يعد مونه؟ | لأف نعلي يقي أن لو Ty‏ و 


فنحن نتولاه ونتمسك به باسمه يظهر بصورته 
العاشر ة : INS‏ 6 ولا بد للنامن من | ام غلا تخلو 


در شوقن قاری نعلي أن الجرين ,قار مات ول يو للناس من إمام» فلا تخلو 


ال حجةء ولا ند ی ولده؟ أ ولد 
ا عشرة: و توققت في ها ات : : لا ندري على القسطع 


ریق عبت فرقة توقفتم فى نا ابخایط وة رون لو ندبي على بح 
تفه اا ۳ لپا ونقول ابام کل rim‏ ری 
ابیت بان في هن واقفة رفي ذلك إلى أن بظهیر الله لججة و بییطهی مورت 

لا بش ی بن أبصيره» پلا تاج إلى ممجز رة وکاب وی بل تمجرت 


اتباع النا یاه منازعة ولا مدافعة . 
3 اب پم اس خی از لد لعوا على کل ٠‏ واحد واحداء ثم قطعوا على 


ال فهذع_جملة ا كا ثم قطعوا على 


الكل نیب أنهم قالوا: الغيبة قك امتدت مائتين ويفا وحيسين ساسة » 
د أنهم اران ا قم ي ارعن ليون با حا رلت سن 
ریا :إن خرج الق ی وقدرطعن في ا جاک و وس ند ي 
كيف تقضي اتان بش ومسو رة في أبعم تا تشر 57 
امس كيف تدا ین ۳ سخ رداب 1۳۹ وڑ دل وشوا في انين 
يلا افون لا 1 يراي .طم جر وشياب؟ لفاح لیب قر اعد و 
یت فل لج | تان عمط لت بعلم 2 ات شي الخ 


ل ۳ ا دہ باو والإمام عندكم. امن » مكلف بالهدإية 


العدل ن الا قتداء به الاستنان بسنته كف بفتده به؟ 
فلن اس بالسدلية ۳ و ا 


اسنها e‏ ولإسامية تسین اي في الاصول: وبالمشبهة في 


4 
۱ 
4 4 


وبين الا خبارية منهم والكلامية سیف وتكفير» وکذلك بين التفضيلية والوعيدية 
ال وب الأخيارية ينهم والكلامية سیف ونکفیه وکذلك بين التفضيلية والوعيدية ‏ | 
قتال ار ی و المنتظر مع کک ا Ee‏ 
ای نت زب رز مسا وتا 
تمرك اله ملک ور سول ول ل رال یرای یب 
و ملظ اد يرد لي علم الک هی واه ريغيب 
انا وسبيجخيرنا وان حين E‏ الخلق؛ إلى تحکمات باردة: وکلمات عن 


ا ن تلف الماد كليننا سرب طرفي یلق ال الم 
ف رت انچ اھ د کاب ای دقن طقیرفي بین ا ا 
نلم ارال تاکن خو ی غلی دی از فارعا ن نایم 

سا الأثمق لا کر رسد والباقف والصادق والكاظمء 


ار او وار ای وا یلق والضادق, والکاظم. 
والرضي والتقي . والنقي » والزكيي راجتالا لمتظر. 

هؤلاء هم الذین غلوا في مرت ا من حدود اح 
و فير حق ا را ويه بالل ورین 
بو لخي بر بأحكا دار ۳۶ فربیل هو[ را شهیو واحد درس ا ی 9 
ل بالخ ا رانمیس یی انيد تساه جات 
ریت مامت الا سخی ۹ ومذاهب هرد ا د إذ الیهود شبهت 


) |( سورة التوبة : ۰ الاب ۱۰۵ 
(۲) فمورقيالتوبق عللالية )۲۷:۰ أا لأبى بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. وقيل إن 


() لليتوفياش الأعلانابق ۲ أا ۳ بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. وقيل إن 
(۳) البتينيلألفية علي بالفيقناوص ۶ «عشر فرق کلها كانت في دولة الاسلام وغرض جيعها القصد 
۳( اف الفزاق بوت الغيقالوصرنع ۲۵ ) : «عثر فرق كلها كانت في دولة الإسلام وغرض جميعها القصد 
لى | فسواد اتيك فتوطهد المطيلع هر اختصاص شيء بشيء بحيث تکون الاشارة إلى أحدهما عين الاشارة 
1 الا خر جل رام اول راي اسل الي بیان شووله بء رتعربغاتكون الإشارة إلى أحدها عين الإشارة 
5( إلخناالآخر عبوقلوان الشي.ء في الشويالبوعبارةسهر] رز قتفيفن (تمزيفااتٍ مین غات تخلل زمانين بين التعلقون 
6 للتعاشرخ الغبئرة بعنن اتوج ایح دبا لحب ينغت اللفياركة )من بدن آخر من غير تخلل زمانین بين التعلقين 
للتعشق الذاتي بين الروح والحسد. (تعريفات ص 1۷). 
۴ 
۴ 


الخالق بالخلق والتصاری شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات في أذهان 
الشيعة الغلاة» حتی حکمت باحکام الالهية في حق بعض الأئمة. وکان التشبیه 
بالأصل والوضع في الشیعة. وإنما عادت إلى بعض أهل السئّة بعد ذلك وتمکن 
الاعتزال فيهم لما رأوا أن ذلك آقرب إلى المعقول. وأبعد من التشبيه والحلول. 

وبدع الغلاة محصورة في آربع : التشبیه» والبداء. والرجعة والتناسخ 
ولهم آلقاب وبکل بلد لقب» فیقال لهم بأصبهان: الحْرّمِيّة, والكوذِيّة» وبالري : 
الموكية والسنباذية. وبأذربیجان الدقولية» وبموضع المحمرة وبما وراء النهر: 
المبيضة . 

وهم أحد عشر صنفاً: 

19) الشبافية09: أصحاب عبد الله“ بن سبا الذي قال لعلي كرم الله 
وجهه: أنت» أنت» يعني أنت الاله. فنفاه إلى المدائن» زعموا أنه كان يهودياً 
فاسلم» وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام مشل 
ما قال في عليّ رضي الله عنه. وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي 
الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة , 

زعم أن علياً حي لم يمت" ففيه الجزء الالهي ولا يجوز أن يستولى 
عليه» وهو الذي يجيء في السحاب. والرعد صوته» والبرق تبسمه. وأنه سينزل 
إلى الأرض بعد ذلك فيملاً الارض عدلاً كما ملکت جوراً. 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۳۳ والتبصير ص ۷۱ ومقالات الإسلاميين ۸٥:۱‏ 
وشرح عقيدة السفاريني ۸۱:۱). 

(۲) راجع الفرق بين الفرق ص ۲۲۵ بالهامش والتعريفات للسيد الشريف الجرجاني ص ۷۹. 

(5) غلا ابن سبأ في علي حتى زعم أنه له ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة. ورضم خبرهم إلى علي فأمر 
باحراق قوم متهم في حفرتين حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 
لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 

ثم إنه خاف من إحراق الباقين منهم فتفی ابن سبأ إلى ساباط المدائن فلما قُتل علي زعم ابن سب 

أن المقتول لم يكن علياً وما كان شيطاناً تصور للناس في صورة علي وان علياً صعد إلى السياء كا صعد 
إليها عيسى بن مریم عليه السلام وأنه سینزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. 


۲۰ 


وانما آظهر ابن سباً هذه المقالة بعد انتقال علي رضي الله عنه واجتمعت عليه 
جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف. والغيبة» والرجعة وفالت بتناسخ الجزء 
الإلهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه. قال: وهذا المعنی مما كان يعرفه 
الصحابة وان کانوا على خلاف مراده. هذا عمربن الخطاب رضي الله عنه كان 
| يقول فيه حين فقأ عين واحد بالحد في الحرم ورفعت القصة إليه: ماذا أقول في يد 
الله فقأت عيناً في حرم الله؟ فاطلق عمر اسم الإلهية عليه لما عرف منه ذلك . 

(ب) الکاملیة(): أصحاب أبي کامل( أكفر جميع الصحابة بتركها ببعة 
علي رضي الله عنه» وطعن في علي أيضاً بتركه طلب حقه, ولم يعذره في القعودء 
قال: وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق. على أنه غلا في حقه وكان يقول: الإمامة 
نور يتناسخ من شخص إلى شخص. وذلك النور في شخص يكون نبوة» وفي 
شخص يكون امامت وربما تتناسخ الامامة فتصير نبوق وقال بتناسخ الأرواح وقت 
الموت . 

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول» ولقد كان 


وكان ابن سبا مع بعض أتباعه يزعمون أن علياً في السحاب وأن الرعد صوته ومن سمع من 

هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. وني هذه الطائفة قال إسحاق بن سويد 
العدوي قصيدته التي برىء فيها من الخوارج والروافض والقدرية ومنها: 
برشت من الخوارج لست متهم من الغرّال مهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يردّون السلام على السحاب 
ولكني احبٍ بكل قلبي واعلم آن ذاك من الصواب 
رسول الله والصديق حبّا به آرجو ضدا حسن الشواب 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۲۳۳ وما بعدها) . 

(۱) راجع ني شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 8ه والتبصير ص ۲۱) ول يذكر الأشعبري في 
مقالات الاسلامیین الكاملية بين فرق الرافضة . 

(۱) هو القائل بتكفير الصحابة بترك نصرة عل وتكفير عل بترك طلب حقّه. وفي الشفاء: الكميلية بتصغير 
كامل على كميّل. ونسبوا إليه خلاف القياس» تصغير تحقير. والكاملية شرّ الروافض. (التاج 
٠١44‏ ). 


لتناسسخ مقالة لفرقة في كل ملة تلقوها من المجوس المزدکیة والهند البرهمية 
ت انت رفي كلورملة وا د واس 
يم , والصابئة. ی 7 ال ناطق بکل لسان» 


ا 1 مسر ذلك 

مر فی کل شن ن الحلو و جر ل کون کل ات الول جره فهو کاشراق 
از لتقي يكين او لایر وتار کون بکل > أما الحلول بجزء. فهو کاشراق 
الج ق أو کاشرا البلو 

درل شم ا 

ملك بشخص أو شیطا 

: وشات اس اج كم اكيس و والسرسخ 0 
وسياتي شرم 5 ری ا E E‏ اب 
دشي ای وای بن لمجو علي ایل اعل المراب 


. مرتبة الملكية وا 6 | اال عات و 
وهذا ات ناهر من غير تفصيل مذهبه. 


هذا أب وکا ول باه تقصیا مذ 
Ko)‏ و أ 1 ی ال وقال قوم: 


مو ال الات ا زرا العليياء اھ اطم لت 


> ملس 7 بر نم نهر لق الذعيع_ أنه ریت ,مزر درا 
وسماه لشت لکن برب و اريسي تا وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى 
نفسةع 0 a‏ 


دق شيم المواقف :444+ أن «النفوس الناقصة ألتي بقي شيء من كمالاتهاء فإنها تترّد في الأبدان 
(۱) . الإنشانية الواقفقلآمن) ودک: إن نی الب اترو کیا ھا مرن کم له اجنین رفسي لابين 
رن طسق لمعو لاب جر يحت امغ| الیقلفنلهخاکماها من علومها وأخلاتها. فحينئلٍ تبقی 
مجردة موفهلة 3 عرها تال الا وین ول وائية نت نمیا لبدن الانساني إلى بدن حيواني یناسبه في 
الاو صافقي[كند نالاس لز للش جلاع الا زنب ليجباية وفتنتقيل میبخلیدن الانساني إلى بدن حيواني پناسبه في 
الا رصافقیایند الثماول اجان انب ییی ریسا 
وقیل : ی بای ی این زا لبلنالطلة آیض أي رطخا 
(5) ل يشر قل يفيطلل یتامدخ تیف لفیا عن فرقهم من المجوس. 
۳( یاوعد يالا مرق بلغلقاسیخ الأرقيعصي| دکراحندالللمیبت وقبالترتههم. قوم لزعووا أن علياً هو الله 
2 وشطهؤا مار زم ارقا رجن ع الغ رف لا دام تخل بووتلید دجم اتسوا( سعل )من لا 
وش لطر ققمال بصي مه با رجة عن فرق الاسلام لکفرها بنبوة محمد من الله تعالى». (راجع في شأن 
هذه الفرقة التبصبر ص ۷5 . 
۲۰۹ 
۳۰۹ 


ومنهم من قال بالهیتها جمیعا ويقدمون علياً | في ام الإلهية. ویسمونهم 
الم ومنهم من قال ؛ بالهیتها - عا ويقدمون عليأ في أحكام ١‏ االهيت : ویسمویهم 


لعينية ومنهم من قال بالهیتهما جمیعا ویفضلون محمدا | في الالهية ويسمونهم 
الم م من قال تایه ل ا ریا ويفضلون هت في الإلهية و يسوس و نهم 


ا ومنهم من قال بالإلهية لجملة أشخاص أصحاب الکساء۱): محمد» وعلي» 
وفاطما الین ضرح رقن خسم ل ج ار 


سوت ل قشل لواح تچب وتا[ خر وکر هوان فووا KD‏ نیک j‏ 
١ 5‏ ی اد هب لش در أن یقولوا فاطمة بالحانیث؛ بل 


قا ی بلا هاء. رفي ولك يقولٍ بیض 
4 ی ای E Rc 3 ۸ 2 E‏ ریخ وَفَاطِمَا 
E‏ ند 3 بن ەسس سا باه و فشا وفساطما 
(د) امش شب 1 بن سهید 0" العجلي» أدعي أن الامامة 
a‏ العو نامحد ب از مدا ,السجلى . اد کی أن الإمامة 


ا 1۳ رت ل الركية بن عبا د الله بن الحسن بن 
أل ام لم یمت 
وکان المثيرة مولی لخالد“ بن بد الله القسري, وادعى الإمامة لنفسه بعد 


وكان المغيرة مولي ا ا بن عبد الله القسم ریب وادعی الأمامة لنفسه بعد 
لعن أم سلمق. قالتسچلءت فاظمة إلى النبي 296 تحمل خزيرة شا فقال: دادعي زوجك وابنيك» . 
(۱) فچاءابسلمة فطقلاوًا: : تماآلت دالیم اک نام ليه فیمزفقالن زر« الله هفولا اهديريتي: وعلئي افنإلتهب 
یلم للرجمرنططهراهم تلانو عافقلسكسيا يسرك ای تاا نيم انیم للم الي وتتجي غ لاف 
ال تال وناز درفب راید امالتذمبا جنکلم اجنآ مالیلند ويطؤوقم تیه «تنحي : فإنك 
إلى خیوصنالي ريغ اي لقاال فرعم قطن نی عل وحسن» 
وحسين وفإطمقي (يايخ موی البنانل ز۷ فا قازشاهزالتقل الملللؤية زيا 24۸ : في وفي عل بحسن: 
زفق راجی فينشنانة هلوا الفيقةع. والفزلق ان الكرتقا ۳۸۵ الال لس بای ۷۳ ولقالات الا سلامیین ۱ 
4 والجدم ولتار إن مف: اللإرهتوتا ريل ابر الا تافر بل بالج رم الللزتاهيرةطر: ۲۳ قالات الإسلاميين ۱۸:۱ 
(۳) الفیدة بناتیعیم بجع الکو ادالاس ددبجاك وبتدجعر قالو افو #الإضنافك”) قالوا إنه جمع بين الاحاد 
).ف التتيجيين کان ليمز يفوك اليو عليه نکن لسجابع لس ثلليمملع. علهالر وعم انض امل 
(لإتنوواية اللامخيم) ليرقلرلاد بل ان لها لفابلة لرن نة مهم هي/ لاام مم (أزاجدم_ يوان 
اعد دا٣‏ اللا ور وتاليوطر الإ لتا لذ لدي سرام لفعل. توفي سنة ۷۳۷/۸۱۱۹ع. زراجع میزان 
(4) لانتل لبد الها القلي رخ :الإقانلاأم ل العبرافيق :لام بن عبد الملك. توفي سنة ١۲٠ه.‏ (ابن خلكان 
)٤(‏ مالل إل )ميد الله القسري : كان أمير العراقين لمشام بن عبد الملك. توفي سنة ۸۱۲۲ . (ابن خلکان 
2۱ 
۲ 
۳۰۷ 


الامام محمد وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه» واستحل المحارم وغلا في حق علي 
رضي الله عنه غلواً لا یعتقده عاقل, وزاد على ذلك قوله بالتشبیه فقال: إن الله 
تعالی صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء۱). وصورته صورة رجل من 
نور على رأسه تاج من نور. وله قلب تنبع منه الحکمة. وزعم أن الله تعالی 
لما آراد خلق العالم تكلم بالاسم الاعظم, فطار فوقع على رأسه تاجاً. قال: وذلك 
قوله: «سَبّح ام رَبك الأغلی * الذي خَلَقَ فَسَوٌى04©. 

ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه» فغضب من المعاصي 
فعرق» فاجتمع من عرقه بحران: أحدهما مالح » والآخر عذب» والمالح مظلم» 
والعذب نی ثم اطلع في البحر النير فأبصر ظله فانتزع عين ظله فخلق منها 
الشمس والقمر. وأفنى باقي ظله وقال: لا ينبغي أن يكون معي إله غيري . قال: ثم 
خلق الخلق كله من البحرین فخلِق المؤمنون من البحر النير» وخلق الکفار من 
البحر المظلم وخلق ظلال الناس أول ما خلق, وأول ما خلق هو ظل محمد عليه 
الصلاة والسلام وظل علي قبل خلق ظلال الكل؛ ثم 0 على السموات والارض 
والجبال أن يحملن الأمانة)» وهي أن يمنعن علي بن أ بي طالب من الامامت 
فأبين ذلك . 


ثم عرض ذلك على الناس » فأمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من 
ذلك وضمن له أن يعينه على الغدر به شرط أن يجعل الخلافة له من بعده 
فقبل منه وأقدما على المنع متظاهرین فذلك قوله تعالى: ظوَحَمَلَهًا الانسَان اه 


۱( فالألف منها مثال قدميه؛ والعين على صورة عینه» وشبّه الهاء بالفرج . (الفرق بين الفرق ص ۲۳۹). 
(۲) سورة الأعلى: الآية ۱. 
(۳) قال ابن عباس: أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها عل عباده. عرضها على السموات والأرض 
والخبال على أنهم إذا آذوها أثابهم وان ضیعوها عذیهم. 
وقال ابن مسعود: الأمانة إداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق 
الحديث وقضاء الذّين والعدل وأشدّ من هذا كله الوداشم . . (لباب التأويل ۲۲۹:۵). 


۲۰۸ 


کان ظَلُوما جهو4( وزعم أنه نزل في حق عمر قوله تعالی : «کنل الشّيْطَاتٍ 
ال نساب آکفر * فلا کر قال إني بريء منك ي”). 

ولما أن قتل المغيرة اختلف أصحابه» فمنهم من قال بانتظاره ورجعته» ومنهم 
من قال بانتظار إمامة محمد. كما كان يقول هو بانتظاره وقد قال المغيرة بإمامة 
بي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهماء ثم غلا فيه وقال بإلهيته فتبرأ منه الباقر 
ولعنهء وقد قال المغيرة لأصحابه: انتظروه» فإنه يرجعء وجبريل وميكائيل يبايعانه 
بين الركن والمقام وزعم أنه يحيي الموتى . 

(ه) المْنصوريّة": أصحاب أبي منصور) العجلي» وهو الذي عزا نفسه 
إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر في الأول» فلما تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه 
هو الإمام» ودعا الناس إلى نفسه ولما توفي الباقر قال: انتقلت الإمامة إليّ وتظاهر 
بذلك وخرجت جماعة منهم بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي 
والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته » فاخذه وصلبه . 

زعم أبو منصور العجلي أن علياً رضي الله عنه هوالكَسُّفٌ الساقط من 
السماء. وربما قال: الكسّفٌ الساقط من السماء هوالله تعالى. وزعم حين ادعى 


(۱) سور الأحزاب : الآية ۰۷۲ 

(۲) سورة الحشر: الاية ٠١‏ . 

(۳) راجم في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ۲:۳ وفرق الشيعة ص ۳4 ومقالات الاسلامیین 
۱ والتبصر ص ۷۳). 

)٤(‏ أبو منصور العجلي: رجل من عبد القيس كان يسكن الكوفة. كان أمياً لا يقرأ ونشأ بالبادية» فلا مات 
آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ادّعى أبومنصور هذا أن أبا جعفر فوّض إليه أمره وجعله وصيّة من 
بعده ثم تجاوز ذلك فادعى نفسه أنه نبي ورسول» وأن جبريل يأتيه بالوحي من عند الله» وزعم أن 
الله تعالى أرسل محمداً لل بالتنزيل» وأرسله هوبالتاویل» واستمرت فتئة هذا الضال المخرق حتی وقف 
على عوراته يوسف بن عمر الثقفي فاخذه وصلبه . ثم قام من بعده ابنه الحسين بن أبي منصور فتنبأ 
وادعى مرتبة أبيه فقتله الهدي العباسي مع جماعة من أصحابه وصلبهم . (راجع فرق الشيعة ص ۳۸ 
والفرق بين الفرق ص ۲۳). ۱ 


۲۰۹ 


الإمامة لنفسه أنه عرج به إلى السماءء ورأى معبوده فمسح بيده رأسه. وقال: 
يا بني » انزل فبلّغ عني . ثم أهبطه إلى الارض. فهو الكسف الساقط من السماء. 

وزعم أيضاً أن الرسل لا تنقطع أبداًء والرسالة لا تتقطع. وزعم أن الجنة 
رجل أمرنا بموالاته» وهوإمام الوقت. وأن النار رجل أمرنا بمعاداته» وهوخصم 
الامام . وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمَرَنا الله تعالى بمعاداتهم. وتأول 
الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم. واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ 
آموالهم واستحلال نسائهم. وهم صنف من الخْرّمِية. وإنما مقصودهم من حمل 
الفرائض والمحرمات على أسماء رجال: هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد 
سقط عنه التكليف» وارتفم الخطاب إذ قد وصل إلى الجنة وبلغ الکمال. 

ومما أبدعه العجلي أنه قال: إن آول ما خلق الله تعالی هو عیسی ابن مریم 
عليه السلام ؛ ثم علي بن أبي طالب کرم الله وجهه . 

(و) الخَطابيّة(9) : أصحاب آبي الخطاب محمد بن أي زینب الأسدي 
الاجدع مولی بني اسد. وهوالذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق رضي الله عنه. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه 
ولعنه, وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري مشه 
واللعن عليه فلما اعتزل عنه ادعی الامامة لنفسه . 

زعم آبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. وقال بالهية جعفر بن محمد» 
والهية آبائه رضي الله عنهم . وهم آبناء الله وأحباژه. والالهية نور في النبوق والنبوة 
نور في الامامة . ولا یخلو العالم من هذه الأثار والانوار. وزعم أن جعفراً هو الاله 


(۱) راجم في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲:۷ والتبصیر ص ۷۳ ومقالات الاسلامیین ۷۵:۱ 
والحور العين ص ۱۱۹ ودائرة العارف للبستاني ۸۳:۱ وخطط القريزي ۱ :۳۵۲). 

(۲) یکنی أيضاً ابا سماعیل وأبا الظبيان. كان یقول إن لكل شيء من العبادات باطناً. قتله عبسی بن موسى 
سنة ۳ع۱ه. (راجم فرق الشيعة ص 4۲). 


۳۹۰ 


في زمانه» ولیس هو المحسوس الذي پرونه . ولكن لما نزل ای هذا العالم لیس 
تلك الصورة فراه الناس فيها. 

ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور علی خبث دعوته قتله بسبخة 
الكوفة . وافترقت الخطابية بعده فرقاً. 

فزعمت فرقة أن الإمام بعد أبي الخطاب رجل يقال له معمر')» ودانوا به 
كما دانوابابي الخطاب . وزعموا أن الدنيا لا تفنی» وأن الجنة هي التي تصيب 
الناس من خير ونعمة وعافية. وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية . 
واستحلوا الخمر والزناء وسائر المحرمات . ودانوا رلك الصلاة والفرائض. ونسمی 
هذه الفرقة المعمرية. 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب: بزيغ)» وكان يزعم أن جعفراً 
هو الإله؛ أي ظهر الإله بصورته للخلق . وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه من الله 
وتأول قول الله تعالی : طومًا كان لسن تنزین الا بِإِذْنِ اللي أي يوحى إليه 
من الله . وکذلك قوله تعالی : «وأوحى رَبك ای النخل 04“ وزعم أن من أصحابه 
من هو أفضل من جبريل وميكائيل . وزعم أن الإنسان إذا بلغ الکمال لا يقال له انه 
قد مات ولكن الواحد منهم إذا إذا بلغ النهاية قيل جع إلى الملكوت . وادعوا كلهم 
معاينة آمواتهم وزعموا آنهم یرونهم بكرة وعشية . ونسمی هذه الطائفة البزيغية . 


(۱) هومعمر بن خيثم أبو بشار الشعيري. ادعى الألوهية وقد خرج ابن اللبان يدعو إليه وقال إنه الله 
عز وجل وصلى له وصام واحل الشهوات كلها ماحل منها وما حرم وزعم أن كل شيء احله الله في 
القرآن وحرمه فإئما هو أسماء رمجال. (فرق الشيعة ص 4۳ و44). 

( هو بزيغ بن موسی الحائك وقد لعنه الصادق ولعن جماعة معه» وقد زعمت فرقته أنه نبي رسول وقد 
أرسله جعفر وشهد لابي الخطاب بالرسالة وبریء أبو الخطاب وأصحابه من بزيغ کا بریء مله جعقر 
وشهد أنه کافر شیطان . (فرق الشيعة ص ٩۳‏ وء 4). 

(۲) سورة یونس : الآية ۱۰۰ . 

(4) سورة الثحل: الاية ۱۸. 


"1١ 


وزعمت طائفة(“ أن الامام بعل أبى الخطاب : ۱ بن بیان العجلی » 
وقالوا كما قالت الطائفة الأولى » إلا أنهم اعتر فوا بانهم یموتون. وکانوا قد نصبوا 
خيمة .بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة الصادق رضي الله عنه. فرفع خبرهم 
إلى يزيد" بن عمربن هبيرة» فأخذ عميراً فصلبه في كناسة الكوفة. وتسمى هذه 

الطائفة العجلية والعميرية أيضا. 

وزعمت طائفة*) أن الإمام بعد أبي الخطاب مفضل الصيرفي . وکانوا 
یقولون بربوبية جعفر دون نبوته ورسالته . وتسمی هذه الفرقة المفضلية . 

وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه وطردهم 
ولعنهم فان القوم كلهم حیاری» ضالون جاهلون بحال الأئمة تائهون . 

( ز) الكيالية: آتباع حمد() بن الکیال, وکان من دعاة واحد من أهل 
البيت بعد جعفر بن محمد الصادق وأظنه من الائمة المستورین . 


ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه القائل وفكره العاطل» وأبدع مقالة 
في كل باب بعلمي على قاعدة غير مسموعة. ولا معقولة» وربما عاند الحسن في 
بعض المواضع 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص 4/ ومقالات الإسلاميين ۷۸:۱ والفرق بين الفرق 
ص .)۲٩۹‏ 

(۲) عمير بن بیان العجلي؛ وقیل: ا لمم اراي 
الاسلام . . عبدوا جعفراً وسموه رباً وقالوا بآهيته وبتکذیب الذین قالوا مهم إنهم لا موتون وقالوا: إن 
شوت ولكن لا يزال خلف منا في الارض أئمة أنبياء . (راجع التبصير ص ۷ والفرق بين الفرق 
ص ۲۸۹). 

(۲) قتله خازم بن خزية سنة ۱۳۲ه. (راجم ابن خلکان ۲ :۲۹۷ والعارف ص .)٠٤١‏ 

(4) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۵۰ والتبصیر ص ۷٤‏ والقالات ۷۸:۱). 

(5) مفضل الصيرفيء زعيم الفضلية الذین فالوا بافية جعفر دون نبونه وتبرآوا من أبي اخطاب لبراءة 
جعفر منه. (الفرق بين الفرق ص ۲۵۰). 

(7) أحمد الكيال الملحد. وقد كان ضلاً مضلا وقد صف كتاباً في الضلالة والدرهات. (اعتقادات 
ص ۱۱). 


۳۲ 


ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه وأمروا شیعتهم بمنابذته وترك 
مخالطته. ولما عرف الكيال ذلك منهم صرف الدعوة إلى نفسه ‏ وادعی الا مامة 
او ثم ادعى أنه القائم ثانياً. 

وكان من مذهبه أن كل من قدر الآفاق عَلَى الأنفس. وأمكنه أن يبين مناهج 
العالمين؛ آعني عالم الآفاق وهو العالم العلويء وعالم الأنفس؛ وهو العالم 
السفلي كان هو الإمام» وأن كل من قرر الكل في ذاته» وأمكنه أن يبين كل كلي 
في شخصه المعين الجزئي , كان هو القائم قال: ولم يوجد في زمن من الأزمان 
أحد يقرر هذا التقرير الا أحمد الکیال, فكان هو القائم . 

وإنما قتله من انتمى إليه أولاً على بدعته ذلك أنه هوالامام لقم 
وبقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية وعجمية كلها مزخرفة.مردودة شرعاً 
وعقلا . 

قال الكيال: العوالم ثلاثة: العالم الأعلى. والعالم الأدنى. والعالم 
الانساني . 

وأثبنت في العالم الأعلى خمسة أماكن : الاول : مکان الأماکن وهو مکان فارغ 
لا يسكنه موجود ولا پدبره روحاني» وهو محيط بالكل . قال: والعرش الوارد في 
الشرع عبارة عنه؛ ودونه : مکان اللفس الاعلی» ودونه: مکان اللفس الناطقةء 
ودونه : مکان النفس الانسانية . 

قال: وأرادت النفس الانسانية الصعود إلى عالم النفس الأعلى» فصعدت 
وخرقت المکانین : آعني الحيوانية والناطقة. فلما قربت من الوصول إلى عالم 
الفس الاعلی : كلّت وانحسرت, وتحبرت وتعفنت, واستحالت أجزاؤها ناعبطت 
إلى العالم السفلي . ومضت علیها آکوار )0 وأدوار 0 وهي في تلك الحالة من 


)۱ الأكوار جمع كور مأخوذ من تكوير الليل والنہار أن يلحق آحدها الا خر أويدخل أحدها على الآخرء 
والعنی تعاقب الأيام والليالي. (راجع اللسان). 

۵ آدوار» الفصيح أطوار. والله یقول : وقد خلقکم أطواراً». معناه ضروباً وأحوالاً ختلفة . (راجع 
اللسان) . 


۳۱۳ 


العفونة والاستحالة» ثم ساحت علیها النفس الأعلى » وأفاضت علیها من آنوارها 
جزءاًء فحدثت التراکیب في هذا العالم» وحدثت السماوات والارض والمرکبات 
من المعادن والنبات والحيوان» والإنسان ووقعت في بلايا هذه التراكيب تارة 
رورا وتارة غماًء وتارة فرح وتارة ترحأ وطوراً سلامة وعافية. وطوراً بلية 
ومحنة حتى يظهر القائم» ويردها إلى حال الكمال» وتنحل التراكيب» وتبطل 
المتضادات ويظهر الروحاني على الجسماني» وما ذلك القائم إلا أحمد الكيال. 


فى مقابلة النفس الناطقةء والميم في مقابلة النفس الحيوانية. والدال في مقابلة 
النفس الإنسانية» قال: والعوالم الأربعة هي المبادىء والبسائط وأما مكان الأماكن 
فلا وجود فيه البتة. 

ثم أثبت في مقابلة العوالم العلوية : العالم السفلي الجسماني. قال: فالسماء 
خحالية» وهى فى مقابلة مكان الأماكن» ودونها الهواء. ودونه الأرض» ودونها الماع 
وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة. 

نم قال: الإنسان فى مقابلة النار» والطائر فى مقابلة الهواء» والحيوان في 
مقابلة الأرض» والحوت في مقابلة الماء وکذلك مافی معنأه فجعل مرکز الماء 
استفل الراك والعوت آعس المرکبات: 

ثم قابل العالم الانساني الذي هو أحد الثلاثة» وهوعالم الأنفس» مع آفاق 
العالمین الأولين: الروحاني والجسماني قال: الحواس المركبة فيه خمس : 

فالسمع في مقابلة مکان الأماكن» إذ هو فارغ وف مقابلة السماء . 

والبصر في مقابلة النفس الأعلى من الروحاني» وفي مقابلة النار من 


الجسماني . وفیه إنسان العین لأن الانسان مختص بالنار. 


۳۹ 


والشم في مقابلة الناطق من الروحاني» والهواء من الجسماني . والحیوان 
مختص بالارض. والطعم بالحیوان. ۱ 

واللمس في مقابلة الانساني من الروحاني» والماء من الجسماني » والحوت 
مختص بالماء واللمس بالحوت. وربما عبر عن اللمس بالکتابة. 

ثم قال: آحمد هو آلف وحاء» وميم » ودال . وهو في مقابلة العالمین . 

آما فى مقابلة العالم العلوي الروحاني فقد ذکرناه. 

وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني؛ فالألف تدل على الانسان» والحاء 
تدل علی الحیوان » والمیم علی الطائرء والدال على الحوت» فالألف من حیث 
استقامة القامة کالانسان» والحاء كالحيوان لأنه معوح منکوس ولآن الحیوان من 
ابتداء اسم الحیوان» والمیم تشبه رأس الطائر, والدال تشبه ذنب الحوت . 


ثم قال : إن الباري تعالى إنما خلق الإنسان على شكل اسم أحمدء فالقامة: 
مثل الالف» والیدان مثل الحاء» والبطن مثل الميم» والرجلان مثل الدال. 

ثم من العجب أنه قال: إن الأنبياء هم قادة أهل التقليد» وأهل التقلید 
عمیان» والقائم قائل أهل البصيرة› وأهل البصيرة أولو الألباب وإنما یحصلون 
البصائر بمقابلة الآفاق والأنفس . 

والمقابلة كما سمعتها من آخس المقالات› وأوهى المفابلات» بحيث 

وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة ومقابلاته بين الفرائض الشرعية 
والأحكام الدينية. وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس وادعاؤه أنه متفرد بها 
وكيف يصح له ذلك؟ وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلكء, لا عَلَى الوجه 
المزیف الذي قرره الکیال» وحمله المیزان علی العالمین» والصراط علی نقسه ‏ 
والجنة على الوصول ۷ علمه من البصائر» والنار على الوصول إلى ما یضاده؟ ! . 


۳۹۵ 


ولما كانت أصول علمه ما ذكرناف فانظر كيف يكون حال الفروع؟!. 


(ح) الهشاییة۱): أصحاب الهشامين: هشام() بن الحكم صاحب المقالة 
في التشبيه› وهشام0) بن سالم الجواليقي الذي سج علی منواله في التشبيه . 


وكان هشام بن الحكم من متكلمي الشيعة› وجرت بیشه وبين أن الهذيل 
مناظرات في علم الکلام» منها في التشبیه. ومنها في تعلق علم الباري تعالى . 

حکی ابن الراوندي عن هشام أنه قال: إن بين معبوده وبين الأجسام تشابهاً 
مك بوجه من الوجوه ولولا ذلك لما دلت عليه . 


وحکی الكعبي عنه أنه قال: هوجسم ذوآبساض, له قدر من الأقدار ولکن 
لا يشبه شیثا من المخلوقات ولا يشبهه شيء. 

ونقل عنه أنه فال: هو سبعة آشبار بشبر نفسه. وأنه في مکان مخصوص 
را کی مق وأنه يسرك ر کا فا ریا ا کات 

وقال: هو متناه بالذات. غیر متناه بالقدر. وحکی عنه آبوعیسی الوراق( آنه 
قال: إن الله تعالی مماس لعرشه. لا یفضل منه شيء عن العرش» ولا يفضل من 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٠١‏ ومقالات الاسلامیین ۱۰۲:۱ ومابعدها 
والتبصبر ص ۲۳). ۱ 

(۲) هو أبو محمد: متکلم مناظر كان شيخ الامامية في وقته. صنف كتباً منها «الإمامة» و «القدره توفي نحو 
سنة ٠19ه/‏ نحو 5١8م.‏ (راجغ منهج المقال ص ١594‏ وسفينة البحار ۲ : ۷۱۹). 

۳( هو مول بشر بن مروان كنيته أبو تحمد وأبو الحكم كان من سبي الجوزجان روى عن الإمامين 
أبي عبد الله وأبي الحسن وهو من شیوخ الرانضة. (راجع فهرست السطوسي ص ١75‏ وابن الندیم 
ص ۲۰۵ والانتصار ص ۱). 

EB ass هو محمد بن هارون الوراق أبو عیسی.‎ )٤( 
بالمنانية ونصر الثنوية ووضع ها الكتب يقوي مذهبها ويؤكد قولها. نفته المعتزلة وطردته عنها. توفي‎ 
, وما بعدها)‎ ١54 سنة ۲۷ ۵ . ا ۰ والانتصار ص‎ 


۳۹۹ 


ومن مذهب هشام أنه قال: لم يزل الباري تعالی عالما بنفسه ژیعلم الاشیاء 
بعد کونها بعلم لا يقال فيه إنه محدث, أو قديم» لأنه صفت والصفة لا توصف. 
ولا يقال فيه: هو هو أو غيره أو بعضه. 

وليس قوله في القدرة والحياة كقوله في العلم إلا أنه لا يقول بحدوثهما. 
قال: ويريد الأشياء. وإرادته حركة ليست هي عين الله » ولا هي غيره. 

وقال في كلام الباري تعالى : إنه صفة للباري تعالى ولا يجوز أن يقال 
هو مخلوق أو غير مخلوق. 

وقال: الأعراض لا تصلح أن تكون دلالة على الله تعالى» لأن منها ما يثبت 
استدلالاء وما يستدل به على الباري تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود 
لا استدلالاً» وقال: الاستطاعة كل مالا يكون الفعل إلا به كالآلات» والجوارح؛ 
والوقت, والمکان. ۱ 

وقال هشام بن سالم إنه تعالى على صورة إنسانء اعلاه مجوف وأسفله 
مصمت. وهونور ساطع يتلألأ, وله حواس خمس» وید ورجل. وأنفء وأذن» 
وف وله وفرة(۱» سوداءء هي نور أسودء لكنه ليس بلحم ولا دم. وقال هشام بن 
سالم : الاستطاعة بعض المستطیع» وقد نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء 
مع قوله بعصم() الائمف ویفرق بینهما بأن النبي یوحی إليه فینبه على وجه 
الخطأ فیتوب عنه . والامام لا وحی إليه فتجب عصمته . 

وغلا هشام بن الحکم في حق علي رضي الله عنه حتی قال: انه اله واجب 
الطاعة. وهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن 


)۱( الوفرة : الشعر المجتمع على الراس وقیل ما سال على الأذنین من الشعر . (راجم اللسان مادة وض . 
(۲) راجع آصول الدین ص ۲۷۷ . 
(۳) أي متعمق النظر فیها. 


۳۷ 


الزاماته على المعتزلة. فان الرجل وراء مایلزم به على الخصم. ودون ما یظهره من 
التشبيه» وذلك أنه آلزم العلاف فقال: إنك تقول: الباري تعالی عالم بعلم وعلمه 
ذاته» فيشارك المحدئات في أنه عالم بعلی ويباينها في أن علمه ذاته» فیکون 
عالماً لا کالعالمین» فلم لا تقول : إنه جسم لا کالاجسام وصورة لا كالصورء وله 
قدر لا كالأقدار. إلى غير ذلك؟ 
ووافقه زرارة!) بن آغین في حدوث علم الله تعالی» وزاد عليه بحندوث 
قدرته» وحیاته. وسائر صفاته. وأنه لم يكن قبل حدوث هذه الصفات: عالما 
ولا قافرا ول شا سما بولا یرآ ومیل ولا كلها . 
وکان یقول بإمامة عبد الله بن جعفرء فلما فاوضه في مسائل» ولم یجده بها 
ملياً رجع إلى موسی بن جعفرء وقيل أيضاً انه لم يقل بإمامته إلا أنه آشار إلى 
المصحف وقال : هذا إمامي » وإنه كان قد التوى على عبد الله بن جعفر بعض الالتواء . 


وحكى عن الزرارية(2 أن المعرفة ضرورية. وأنه لا يسع جهل الأئمة. فان 
معارفهم كلها فطرية ضرورية. وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم وی ضروري 
وفطرياتهم لا يدركها غيرهم . 

(ط) الثغمانية”” أو الشيطائيّة:. أصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر 
الأحول» الملقب بشيطان الطاق. وهم الشيطانية أيضاً. 


(۱) هو زرارة بن أعين الشيباني بالولاء أبو الحسن: رأس الفرقة «الزرارية» من غلاة الشيعة ونسبتها إليه. 
كان متكلياً شاعرأ له علم بالأدب. وهومن أهل الكوفة قيل: اسمه «عبد ربه» وزرارة لقبه. من كتبه 
«الاستطاعة والجبر» . (راجع نباية الارب ص ۲۲ والحبر ص .)۲٤۷‏ 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۷۰ ومقالات الإسلاميين ٠٠١:١‏ والتبصير ص ۲4 
وفهرست ابن النديم ومنهاج السنة لابن تيمية ۲۹۸:۱ ط بولاق). 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۷۱ وسماها الشيطانية ومقالات الإسلاميين 
۱ والتبصير ص 71). 

(4) نسب إلى سوق في طاق المحنامل بالكوفة. كان مجلس للصرف ببا. ولا بلغ هشام بن الحكم شيخ 
الرافضة انبم لقبوه شيطان الطاق سماه هو مؤمن الطاق» ودرجت على ذلك الشيعة. له مع 
أبي حنيفة مناظرات. كان شاعرا لكنه اشتغل بالكلام عن الشعر. له كتب. (راجع لسان الميزان 
۵ وفهرست الطوسي ص ۱۳۱). 


۲۸ 


والشيعة تقول : هو مؤمن الطاق. 

وهو تلمیذ الباقر محمد بن علي بن الحسین رضي الله عنهم . وأفضی إليه 
اسرارا من أحواله وعلومه وما يحكى عنه من التشبيه فهوغیر صحیح . 

یل : وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شیا حتى يكون . 

[قال شيطان الطاق وكثير من الروافض إن الله عالم في نفسه ليس بجاهل 
ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادهاء فأما من قبل أن يقدرها ويريدها فمحال 
أن يعلمها. لا لأنه ليس بعالم» ولكن الشيء لایکون شيئاً حتى يقدره وينشئه 
بالتقدير ](۱)والتقدیر عند الإرادة. والإرادة فعله تعالى : 

وقال إن الله تعالى نور على صورة إنسان رباني» ونفى أن يكون جسماً لكنه 
قال: قد ورد في الخبر «إن الله خن دم عَلَى صورته» و «علّی صورة الرحملن»» 
فلا بد من تصدیق الخبر . ویحکی عن مقاتل بن سلیمان مثل مقالته في الصورة 
وکذلك يحكى عن داود الجواربي» ونعیم بن حماد المصري وغیرهما من أصحاب 
الحدیث أنه تعالی ذو صورة وأعضاء . 

ويحكى عن داود أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء 
ذلك ؛ فإن فى الأخبار ما يثبت ذلك . 

وقد صنف ابن النعمان كتباً جمة للشيعة منها: لِمّ فعلت؟ ومنها: افعل» 
لا تفعل۲)؛ ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة: الفرقة الأولى عنده: القدرية الفرقة 
الثانية عنده : الخوارج . الفر قة الثالثة عنده : العامة . الفرقة الرابعة عنده: الشيعة . 

ثم عين الشيعة بالنجاة ذ في الا خرة من هذه الفرق . 


)١(‏ ما بين القوسين نقلناه عن «مقالات الاسلامیین» لابي الحسن الأشعري 447:1 تحقیق ريترط 
استامبول سنة ۱۹۳۰ وبه يستقيم المعنى. 

(۲) منبا کتاب الرد على العتزلة في | إمامة الفصول وکتاب الجمل في آمر طلحة والزبير؛ وکتاب إثبات 
الوصية . (راجع فهرست الطوسي ص ۱۳۲). 


۳۹۹ 


وذکر عن هشام بن سالم» ومحمد بن النعمان آنهما أمسكا عن الکلام في 
ا ورا خن وران ا آنه مكل عق قول الق فان ران إلى ریت 
المُنْتَهَى 4( قال: إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكواء فأمسكا عن القول في 
الله » والتفكر فيه حتى ماتاء هذا نقل الوراق. 

هل 

(ي) اليُونِسيّة”“: اصحاب يونس بن عبد الرحمن القَمّي مولى آل 
يقطين. زعم أن الملائكة تحمل العرش. والعرش يحمل الرب تغالی» إذ قد ورد 
في الخبر: أن الملائكة تثط أحياناً من وطأة عظمة الله تعالى على العرش 


وهو من مشبهة الشيعة» وقد صنف لهم كتباً في ذلك . 
(ك) النْصَيْرِيّة©», والإسحاقية”“: من جملة غلاة الشيعة. ولهم جماعة 
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(۲) راجع في شان هذه الفرقة. «الفرق بين الفرق ص ۷۰ ومقالات الإسلاميين ١١5:1‏ والتبصير 
ص ۲6). 

(۳) هو يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن یقطین أبو محمد: فقيه إمامي عراقي؛ من أصحاب مومی بن 
جعفر. كان علي بن موسی (الرضا) يشبهه بسلمان الفارمي. ولد أيام هشام بن عبد اللك. له نحو 
ثلاثين کتابا منها: الدلالة على الخير. والشرائم» وجوامع الآثارء والرد على الغلاة. 
سنة ۸٠۸۲۳/۲م‏ . (راجع منه .ج المقال ص ۳۷۷ وفهرست الطوسي ص ۱۸۱). 

)٤(‏ تكلم النويختي في كتابه فرق الشيعة عن فرقة من غلاة الشيعة تنتسب إلى محمد بن نصير النميري فقال 
في ص ۷۸: «وقد شدّت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد في حياته فقالت بنبوة رجل يقال له 
محمد بن نصير اللميري » وكان يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري . وكان يقول بالتناسخ والغلو 
في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة للمحارم ويحلّل نکاح الرجال بعضهم بعضاً في 
أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وأنه من الشهوات والطيبات وأن الله عر وجل لم يحرم 
شيئا من ذلك. وكان يقوي أسباب هذا النميري محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات». (راجع شرح 
ابن أبي الحديد ۲ : ۳۰۹ وتعريفات ص ۱۱۳). 

(ه) هي التي أحدثها إسحاق بن زيد بن الحارث وكان من أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب وكان يقول بالاباحة وإسقاط التكليف ويثبت لعلي شركة مع رسول الله و2 ثم 
صارت الاسحاقية مثل النصيرية فقالوا إن الله حل في عل. (راجع ابن أبي الحديد ۲ :۳۰۹ 
وتعريفات ص,۱۷). 


۳۳۰ 


ینصرون مذهبهم ویذبون عن أصحاب مقالاتهم وبینهم حلاف في كيفية اطلاق 
اسم الالهية على الأئمة من أهل البیت, قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني 
أمر لا ينكره عاقل» أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض 
الاشخاص. والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشرء وأما في جانب الشر 
فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورته وظهور الجن بصورة بشر 
حتى يتكلم بلسانه» فكذلك نقول: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص . 


ولما لم يكن بعد رسول الله يك شخص شخص أفضل من علي رضي الله عنه وبعده 
أولاده المخصوصون وهم خير البرية» فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم 
وأخذ بایدیهم فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم» وانما أثبتنا هذا الاختصاص 
لعلي رضي الله عنه دون غيره» وه كان ما تایبا الف من عند الله تعالی 
فیما بتعلق بباطن الأسرار» قال النبي بل : «آنا کم بالشاهر وال یتوآی السرائر 
وعن هذا كان قتال المشركين إلى النبي يكن وقتال المنافقین إلى علي رضي الله 
عنه» وعن هذا شبهه بعیسی ابن مریم عليه السلام. فقال النبي كك : ولا أن یقول 
لاس فيك ما قَانُوا في عِيسَى ابْن مَرْيمَ عَلَيِْ اسم لت فيك مَقَلا» . 


وربما أثبتوا له شركة في الرسالة. ذ قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فیکم 
من یال عَلَى تأویله کما ال علی نريه ألا وهو حاصف النقل » فعلم التأويل, 
وقتال المنافقین ومکالمة الجن, وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية من أول الدلیل 
على أن فيه جزءاً إلهياًء وقوة ربانية. ویکون هو الذي ظهر الاله بصورته» وخلق 
بيديه؛ وأمر بلسانه» وعن هذا قالوا: كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض . 
قال: كنا أظلة عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء فتلك الظلال» 
وتلك الصور التي تنبىء عن الظلال: هي حقیقته» وهي مشرفة بنور الرب تعالى 
إشراقاً لا ينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالی أوفي ذلك العالم» وعن هذا 
قال علي رضي الله عنه: أنا من أحمد كالضوء من الضوی يعني لا فرق بين النورين 


۳۳۱ 


إلا أن آحدهما سابق. والثاني لاحق به تال له. قالوا: وهذا يدل على نوع من 
الشركة . 

فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي . 

والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة. 


ولهم اختلافات كثيرة أخرى لا نذكرها. 
# ده 


وقد نجزت الفرق الاسلامية» وما بقيت إلا فرقة الباطنية؛ وقد أوردهم 
أصحاب التصانيف في كتب المقالات إما خارجة عن الفرق» وإما داخلة فيهاء 
وبالجملة هم قوم يخالفون الائنتین والسبعين فرقة . 
* # % 
رجال الشيعة ومصنفو كتبهم من المحدثين : 
فمن الزيدية أبو خالد) الواسطي » ومنصور) بن الأسود» وهارون() بن 


سعد العجلى » جارودية . 


ووکیسم(*) , بن الجراح» ویحیی(* بن ادم وعبيدالله0» بن موسى › 


۱( هو آبوخالد بن عمرو بن خالد الواسطي من مشایخ الشيعة ومتكلمي الزيدية. له کتاب في الفقه 
وأصوله. (فهرست ابن النديم ص ۲۵۳ وص ۳۰۸). 

(1) يقال اسم أبيه حازم . كان تاجراً کثیر الحديث ذکره ابن سعد في الطبقة السادسة. (عمذيب التهذیب 
۰ وفهرست ابن الندیم ص ۳۵۲). 

(۳) هارون بن سعد العجلي ويقال الجعفي, الکوفي الأعورء ET‏ ذکره ابن حيان في 
الضعفاء وقال كان غالياً في الرفض . (تبذيب التهذيب 61:۱۱ 

(4) وكيع بن الجراح بن مليح الرژاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ. كان مطبوع الحفظ. وكان صديقاً 
حفص بن غياث . وكان يفتي بقول أبي حنيفة . (تبذيب التهلیب ١١1:١؟١).‏ 

0 يحيى بن آدم بن سليمان الاموي مولى آل أبي معیط أبو زكريا الكوني. ثقة كثير الحديث. كان 
جامعاً للعلم ثبتاً في الحديث توفي سنة ۳ ۰ . (تهذیب التهذيب ۱۷۵:۱۱). 

0۱( عبيد الله بن موسى بن أبي المختار واسمه باذان العبسي مولاهم الكوفي. صدوق ثقة حسن الحديث 
كان عالاً بالقرآن رأساً فيه مفرطاً في التشيّع . توفي سنة ۲۱۳ ه. (تبذیب التهذیب ۵۰:۷). 


يفف 


وعليّ”'2 بن صالیح» والفضل) بن دكين» وأبو حنيفة» بتريّة . 

وخرج محمد(" بن عجلان مع محمد الامام . 

وخرج إبراهيم بن سعید وعباد بن عوام» ويزيد"'' بن هارون 
وال لاء(1) بن راشدء وهشیم() بن بشیر والعوام9؟ بن حوشب. 
ومستلم ۲ بن سعيد مع إبراهيم الامام . 

ومن الامامية وساثر أصناف الشيعة, سالم(۱) بن آبي الجعد. وسالم(۱) بن 


(1) علي بن صالح بن صالح بن حي اشمذاني آبو محمد ویقال أبوالحسن الکوفي» أخو الحسن بن صالح 
وما توأمان. من عباد الكوفة قليل الحديث. مات سنة ٤‏ 6١ه.‏ (تهذيب التهذیب ۳۳۲:۷). 

(؟) الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمروبن حماد التيمي أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول. روى عنه 
ابن المبارك وابن حنبل . توفي سنة ۲۱۸ه. (تهذيب التهذيب ۲۷۰:۸). 

() محمد بن عجلان المدني القرشي» آبوعبد الله . كان عابداً ناسكاً فقيهاً وكانت له حلقة في السجد وكان 
يفتي مات سنة 48١ه.‏ (تبذيب التهذيب 751:9). 

() في ابن الأثير: الذي أجاب إبراهيم » منهم عباد بن العوام» وجماعة من الفقهاء وأهل العلم. (ابن الأثير 
0 . 

(4) يزيد بن هارون بن وادي ويقال زاذان بن ثابت السلمي مولاهم أبوخالد الواسطي أحد الأعلام 
الحفاظ , صحيح الحديث كثير العبادة کف بصره في آخر عمره توفي سئة 5ه . (تبذیب التهذيب 
2-۱ 

9 هو العلاء بن رزین القلا الثقفي كان يقلي السویق. ثقة. (تهذیب التهذیب ۳:۱۱). 

(۷) هشیم بن بشير السلمي أبومعاوية بن آبي خازم الواسطي . ثقة» حافظاً. توفي سنة ۸۱۸۳. (جذیب 
التهذیب .)۵٩:۱۱‏ 

(۸) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني الربعي أبو عيسى الواسطي . ثقة صاحب سنة» ثبت» صالح . 
كان آبوه صاحب شرطة الحجاج . توفي سنة 44 ١ه.‏ (تبذیب التهذیب ۱۳:۸). 

)٩(‏ مستلم بن سعید الثقفي الواسطي العابد. ثقة من أهل واسط قلیل الحديث. كان لا يشرب إلا في کل 
جمعة» مکث أربعين سنة لا يضع جنبه على الارض . (تهذیب التهذیب 4:۱۰ ۱۰). 

)0۰ سام بن آبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوني. ثقة تابعي كثير الحديث. توفي سنة ۱۰۰ه. 

(تبذيب التهذیب 4۳۲:۳).. 

٠‏ ) سام بن أبي حفصة العجلي آبویونس الکوفی. قلیل الحديث» من عتق الشيعة. توفي قريباً من سنة 
۰ ه. (تبدیب التهذیب 1۳۳:۳). 


۳۳۳ 


أبي حفصة. وسلم۱(2) بن کهیل. وشوی(۲) بن ابي فاختة وبيب ٩۶‏ بن 
أبي ثابت» وأبو المقدام؟» . وشعبة “ والأعمش(© . وجابر الجعفي 9" , 

وآبو عبد الله الجدلي © . وأب و إسحاق ۷0 > والمغيرة(*١2)»‏ وطاووس ۱۱) 
والشعبی ۲۲ هه« 6 هاه اه هاه هاه ههه وه هه واه ه هاه اه وه هاه »> واه و و هد ها و و و اه م و و واه 


(۱) سلمة بن کهیل الحضرمي التنعي. آبوبجیی الكوني, تابعي ثقة ثبت في الحديث کثیره. توفي سنة 
1ه . (تهذیب التهذیب ٤‏ : ۱۵۵). 

(۲) ویر بن أبي فاختة سعید بن علاقة افاشمي آبو الجهم الکونی» مول أم هانىء وقيل مولى زوجها 
جعدة. كان رافضیاً . روی عنه الاعمش واللوري . ضعّفه جماعة . (تجذیب التهذیب ۲ :۳۹). 

(۳) حبيب بن أبي ثابت» قيس بن دينار» ویقال قيس بن هند» ویقال قيس بن هند. وقیل إن اسم 
أبي ثابت هند الاسدي مولاهم أبويحيى الكوفي. ثبت في الحديث توفي سنة 4١١ه.‏ (تبذیب 
التهذيب ۲ :۱۷۸). 

43 هو هشام بن زياد بن أبي زيد التترئي أبو القدام البصري » أخذ عنه وکیع وابن البارك . ضعفه اهد 
ویعقوب بن سفیان . (تهذیب التهذیب ۱۱ :۳۸ ومیزان الاعتدال ۲۵۳:۳). 

(۵) هو شعبة بن الحجاج العتكي الازدي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال الشافعي : لولا 
شعبة ما عرف الحديث بالعراق توفي سنة ۱۰ه. (عهذیب التهذیب ٤‏ ۳۳۸۰). 

(1) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم » أبو محمد الكوفي الاعمش. قال العجلي : كان ثقة تا 
في الحديث وكان حدث أهل الكوفة في زمانه توفي سنة ١٤٠ھ‏ . (تهذيب التهذیب ع:۲۲۲). 

(۷) هو جابر بن يزيد. الجعفي أبوعبد اش ويقال أبو زيد الكوفي قال شعبة: كان جابر إذا قال حدئنا 
وسمعت فهو من أوثق الناس. قيل إنه كان يؤمن بالرجعة. توفي سنة ۱۲۸ه. (تهذيب التهذيب 
۰۲ 

(۸) أبوعبد الله الجدلي الکوفي اسمه عبد بن عبد وقيل عبد الرحمن بن عبد تابعي» ثقة كان شدید 
التشيع. قيل إنه كان على شرطة المختار وأخرج محمد بن الحنفية من محبسه: (تجذیب التهذيب 

۰۲ 

(9) هو عمرو بن عبد الله بن عبید ویقال علي ویقال ابن آبي شعيرة أوإسحاق السبيعي الكوفي» تابعي» 
ثقة من آثبت الناس مات سنة ۱۲۲ ه. (تبذيب التهذیب ۳:۸). 
(۱۱) هو المغيرة بن سعيد البجلي أبو عبد الله الكوفي الرافضي الکذاب . (سبقت ترجته). 

(۱۱) هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرهن ری الجندي من أبناء الفرس أحد الاعلام التابعين. 
كان من عباد هل اليمن مات نيف ومائة . (تهذيب التهذیب ۸:۵). 

(۱۲) هو عامر بن شراحیل بن عبد وقیل عامر بن عبد الله بن شراحیل الشعبي الحميري آبو عمر الکو من 
شعب همذان . قال الطبري في طبقات الفقهاء كان ذا أدب وفقه وعلم . توفي سنة ۱۰۹ه. (تهذيب 
التهذیب ۰ :10) . 


قف 


وعلقمة(!2 » وهبیرة() بن بريم» وحبة(؟ العرني والحارث ”° الأعور. 

ومن مؤلفي کتبهم: هشام“ بن الحکم. وعلي() بن منصورء 
ويونس9) بسن عبد الرحمن. والشكال 0 3 والفضل © بن شاذان» 
والحسين”'١2‏ بن (شکاب ومخمد(۱)بن عبد الرحمن بن قبة» وأبوسهل 
النوبختي9 ۲۱ وأحمد بن يحيى ان ا هم ا سس ف ارو وود 


6 هو علقمة بن قر فيس النخعي الكوني. ولد في حياة الرسول به وكان ثقة من أهل الخف. كان أشبه 
الثاين هديا وي ودلا باین منود . توفي سنة 1۲ھ . (تبذیب التهذیب ۲۷۱:۷). 

(۲) هبيرة بن بريم الشيباني ويقال اارني أبو الحارث الكوني. قال أحمد: لا بأس بحديثه وكان تارياً 
توفي سنة 5ه . (تهذيب التهذيب ۲۳:۱۱). 

(۳) حبة بن جوين العرني البجلي أبو قدامة الكوني» كان يتشيّع وليس هو بمتروك ولا ثبت. توفي سنة 
كلاه. (تبذیب التهذيب .)1١9/58:7‏ 

(4) الحارث بن عبد الله الاعور اممذاني الخارفي» أبو زهير الكوفي ويقال الحارث بن عبيد الحوي وحوت 
بطن من همدان كان زيفاً كذاباً لاحتج بحديثه. كان أحسب الناس. توفي سنة 504ه. (تبذيب 
التهذيب ۲ : ۱4۵). 

(5) هشام بن الحكم. له کتاب الإمامة» وکتاب في الحكمين» وکتاب الرد على ارسطو. توفي بعد نكبة 
البرامکة بمدة يسيرة وقیل في خلافة الأمون . (فهرست الطوسي ص ۱۷4). 

(۲) علي بن منصورء من مشایخ الرافضة ومتکلمیهم وهو إمامي الذهب ومن نظار الشيعة ومن أصحاب 
هشام بن الحكم . (الانتصار ص ٦‏ و۱۷۸). 

(۷) يونس بن عبد الرحمن . تقدمت ترجمته. 

(۸) الشکال» صاحب هشام بن الحكم وخالفه في الأشياء إلا في أصل الامامة . له كتاب المعرفة وكتاب 
الاستطاعة وكتاب الامامة وغیرها. (فهرست ابن النديم ص ۲۵۰). 

)٩(‏ الفضل بن شاذان النيسابوري . فقيه متكلم جليل القدر له كتاب الفرائض الكبير» و الصغيء وکتاب 
الإيمان وغیرها من الکتب الکثيرة توفي سنة 5ه (فهرست الطوسي ص 4 ۱۲). 

(۱۳) الحسين بن إبراهيم بن ال حر بن زعلان العامري آبوعلي البغدادي الب باشکاب. وهووالد محمد 
وعلي ابني أشكاب وهو من أبناء أهل خراسان من أهل نسا. كان يقرىء الحديث والفقه. مات سنة 
7ه في خلافة المأمون. (تاريخ بغداد ۱۷:۸). 

(۱۱) محمد بن قبة الرازي يكنى أبا جعفر من متكلمي الامامية له كتب في الإمامة منبا كتاب الإنصاف 
وکتاب التعریف على الزيدية وغیرها. (فهرست الطوبي ص ۱۲). ۱ 

(۱۳) |سماعیل بن علي النوبختي آبو سهل كان شيخ التکلمین من الشيعة ببغداد صنف كتباً كثيرة منبا کتاب 
الاستیفاء في الامامة وکتاب الرذ على اليهود وکتاب الرد على الغلاة وغیرها کشر. توفي سنة ۵۳۱۱. 
(فهرست الطوسي ص ۱۲). 


۳۳۹ 


الراوندي . ومن المتأخرین : أبو جعفر الطوسي ) 
۵ الإسماعيلية 

قد ذکرنا أن ال سماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الائنی عشرية بابات 
الإمامة لإسماعيل بن جعفرء وهوابنه الأكبر المنصوص عليه في لله الأمر ۱ 

قالوا: ولم یتزوج الصادق رضي الله عنه على أمة بواحدة من النسای 
ولا تسرزی بجارية كسنة رسول الله ب في حق خديجة رضی الله عنها» وکسنة علي 
رضي الله عنه في حق فاطمة رضي الله عنها. ۱ ۱ 

وقد ذكرنا اختلافاتهم في موته في حال حياة أبيه : 

فمنهم من قال إنه مات وإنما فائلاة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده 
خاصة كما نص موسى على هارون عليهما السلام ثم مات هارون في حال حياة 
أخيه» وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده. فان النص لا یرجم قهقری 
والقول بالبداء محال. ولا ينص الإمام على واحد من آولاده إلا بعد السماع من 
آبائه. والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة. 

ومنهم من قال: إنه لم یمت. ولكنه أظهر موته تقية عليه حتى لا یقصد 
بالقتل» ولهذا القول دلالات: منها أن محمداً كان صغیر وهو أخوه لأمه؛ مضى 
إلى السریر الذي كان |سماعیل نائماً علیه ورفع الملاءة فابصره وقد فتح عينيه فعاد 
إلى أبيه مفزعاً وقال: عاش أخي . عاش آخي. قال والده: إن آولاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام كذا تكون حالهم في الآخرة. قالوا: ومنها السبب في الاشهاد على 


)1( أبو الحسين أحمد بن يحبى الراوندي العالم المشهور. له مقالة في علم الكلام له نحومائة وأربعة عشر 
کتاباً منبا: کتاب فضيحة العترلة وکتاب التاج وکتاب الزمرد وغبر ذلك توفي سنة ۲]۵ه. وعمره 
أربعون سنة. (ابن خلکان ص ۳۳). 

)۲( محمد بن الحسن بن علي آبوجعفر الطوسي فقیه الشيعة أخحذ عن ابن النعمان وطبقته. له مصنفات 
كثيرة في الکلام على مذهب الإمامية احرقت کتبه بحضر من الشاس في رحبة جامع التصر. مات 
بمشهد سنة 1۱ ه. (لسان الیزان ۵: ۱۳۵). 


۲۲۰ + 


موته وكتب المحضر عنه ولم نعهد ميتاً سجل على موته. وعن هذا لما رفع إلى 
المنصور أن إسماعيل بن جعفر رؤي بالبصرة وقد مز على مقعد فدعا له فبرىء بإذن 
الله تعالی» بعث المنصور إلى الصادق أن إسماعيل بن جعفر في الاحیای وأنه رؤي 
بالبصرة» أنفذ السجل إليه» وعليه شهادة عامله بالمدينة. 


به . ثم ابتدىء منه بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون فى البلاد و ويظهرون 
الدعاة جهراً. 


قالوا: ولن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم » اما ظاهر مکشوف واما 
باطن مستور» فإذا كان الامام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستوراً. وإذا كان الإمام 
وقالوا: إن الأكمة تدور أحكامهم على سبعة(١)‏ سبعة كأيام الاسبوع 
والسموات السبع » والکواکب السبعة . واللقیاء(۲) تدور أحكامهم علی اثنى عشر(؟ . 


)١(‏ جاء في «عقائد آل محمد» ص ۲۲ ما يلي : «وطذا بلقبون بالسبعيّة. إذ أنهم یذهبون إلى أن آدوار الامامة 
سبعت ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إلى إسماعيل بن جعفر إذ كان هو السابعء من محمد وأدوار 
الإمامة سبعة» وأن السابع آخر الدور» وهو نبي نسخ بشريعته» شريعة محمد یل والدور انقضى 
بإسماعيل بن جعفر وابتدأ محمد بن إسماعيل الدور الثاني» وذهبوا إلى أن الدور تم بسبعة بعد الناطق 
وهو الرسول إلا فابتدأوه بالأساس» وهو وصيّة يعني علياء ثم من القائمين بعد الأساس. فمتی 
انقضی هذا الدور تلاه دور آخر» فيه ناطق ناسخ لشريعة من قبله وأساس» وبعده أئمةء ثم كذلك 
إلى ما لا انقضاء له ولا نهاية ودليل الأسابيع عندهم ما قالوا أن السموات سبع؛ والكواكب السيارة 
سبعة والأرضين سبع والأيام سبعة وأعضاء الإنسان سبعة والنقب في الرأس سبع إلى غير ذلك . . . 
وقالت السبعية أن العالم السفلي تدبره الکواکب السبعة». 

(۲) النقیب كالعريف على القوم» المقدم علیهم الذي یتصرف آخبارهم وينقب عن أحواهم أي یفتش 
وكان النبي ية قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة.الذين بايعوه بها نقيبأ على قومه وجماعته 
ليأخذوا عليهم الاسلام ويعرفوهم شرائطه. (اللسان مادة نقبم). ٠‏ 

(۳) المعروف عند المسلمين أن النقباء الإئني عشر هم : 

١‏ - أسعد بن زرارة بن عدس أبو آمامة, 
۲ - البراء بن معرور. 


۳۳۷ 


قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للامامية القطعية حيث قرروا عدد النقباء 
للأئمة . 

ثم بعد الائمة المستورین كان ظهور المهدي باللف والقائم بأمر الله وأولادهم 
نصا بعد نص» على إمام بعد إمام . 

ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة حاهلیت وكذلك من 
مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . 


ولهم دعوة في كل زمان؛ ومقالة» جديدة بكل حا فنذكر مقالاتهم القديمة 
ونذكر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة. وأشهر آلقابهم الباطنية . 
5 بالباطفية؟ 
رسك هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأویلا. 
ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان قوم قوم : 


۳ عبد الله بن عمرو بن حزام . 
د سعد بن عيادة . 
ه ل المنذر بن عمرو. 
- رافع بن مالك بن عجلان . 
۷ - عبد الله بن رواحة, 
۸ سس سعد بن الربیم . 
٩‏ س عبادة بن الصامن من بني عوف بن الخزرج . 

٠‏ - آسید بن خضير. 

۱ - أبوهيثم بن التيهان. 

۲ ب أسعل بن خيثمة 

(راجع دلائل النبوة للبيهقي دار الکتب العلمية ۲ :44۸). 
(۱) الباطنية والإمامية والغلاة» ختلطة بعضها ببعض . فكل متشیم وغال وخارج عن نبج السلمین. 

نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث وضعه قوم أسرب في قلوبم بخض الدین وكراهية النبي 
الکریم : من الفلاسفة والملاحدة والمجوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا یبعشون دعاتهم 
إلى الآفاق لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم . ومن دعاتهم میسون بن دیصان القداح الثثوي. فظاهر 
مذهبهم الرنض وباطته الکفر, . .». (راجع عقائد آل محمد ص ۸۲-۳ والتبصیر ص 85). 


۳۳۸ 


فبالعراق یسمون : الباطنيّة والقرامطة. والمزدكية . 

وبخراسان : التعليمية » والملحدة. 

وهم يقولون نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن" فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الشخص. 

ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا 
كتبهم على هذا المنهاج» فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول: هوموجودء 
ولا لا موجود» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. 


وکذلك في جمیم الصفات. فان الإثبات | لحقيقي يفتضي شرکه بینه وبين ساثر 
السوجودات في الجهة التي أطلقنا عليه» وذلك تشبيه» فلم يكن الحکم بالاثبات 
المطلق والنفي المطلق. بل هوإله المتقابلين وخالق المتخاصمين» والحاكم بين 
المتضادين. ونقلوا في هذا نضّاً عن محمد بن علي الباقر أنه قال: «لما وهب العلم 
للعالمين قيل هو عالم» ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر» فهو عالم قادر بمعنى 
أنه وهب العلم والقدرة؛ لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرق أو وصف بالعلم والقدرة» . 

فقيل فيهم إنهم نفاة الصفات حقيقة. معطلة الذات عن جميع الصفات . 

. قالوا: وکذلك نقول في الم : إنه ليس بقديم ولا محدث. بل القدیم : آمره» 
وكلمته» والمحدث : خلقه وفطرته . 


أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل» ثم بتوسطه أبدع النفس التالي 
الذي هو غير تام . ونسبة النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة» والبيض 
إلى الطير وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة إلى المنتج» وإما نسبة الأنثى إلى 
الذكرء والزوج إلى الزوج. قالوا: ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى 
حركة من النقص إلى الكمال؛ وَاحتاجت الحركة إلى آلة الحرکة فحدثت الأفلاك 
السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس» وحدئت الطبائع البسيطة بعدهاء 


۳۳۹ 


تحرکت حركة استقامة بتدبیر اللفس أيضاًء فترکبت المرکبات من المعادن» والنبات» 
والحيوان» والانسان ژاتصلت النفوس الجزئية بالابدان وکان نوع الانسان متمیزاً عن 
سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفیض تلك الانوار» وکان عالمه في مقابلة العالم 
كله . 

وفي العالم العلوي عقل» ونفس كلي» فوجب أن یکون في هذا المقام عقل 
مشخص هو كل. وحکمه حکم الشخص الکامل البالغ» ویسمونه الناطق» 
وهو النبي» ونفس مشخصة» وهو كل أيضاً؛ وحکمه حکم الطفل الناقص المتوجه إلى 
الکمال آو حکم النطفة المتوجهة إلى التمام» آوحکم الأنثى المزدوجة بالذکر 
ویسمونه الأساس» وهو الوصي . 

قالوا: وکما تحرکت الأفلاك والطبائم بتحريك الفس والعقل» کذلك تحرکت 
النفوس والاشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في کل زمان دائراً على سبعة 
سبعة حتی ينتهي إلى الدور الأحیر ویدخل زمان القيامة» وترتفع التکالیف 
وتضمحل السنن والشراشم. 


وانما هذه الحرکات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ اللفس إلى حال كمالهاء 
وکمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به» ووصولها إلى مرتبته فعلا؛ وذلك 
هو القيامة الکبری فتنحل تراکیب الأفلاك والعناصر والمرکبات. وتنشق السماء وتتناثر 
الكواكب» وتبدل الارض غير الارض وتطوی السماء كطيّ السجل للکتاب المرقوم» 
وفيه یحاسب الخلق ویتمیز الخیر من الشرء والمطیع عن العاصي. وتتصل جزئیات ,٠‏ 
الحق بالنفس الكلي وجزئبات الباطل بالشیطان المضل المبطل. فمن وقت الحركة إلى 
وقت السکون هو المبداً ومن وقت السکون إلى ما لا نهاية له هو الکمال. 

ثم قالوا: ما من فريضة وسئة وحکم من الأحكام الشرعية: من بيع واجارة وهبة 
ونکاح وطلاق وجراح وقصاص ودية إلا وله وزان من العالم: عدداً في مقابلة عدد. 
وحكما في مطابقة حکم. فان الشرائع عوالم روحانية أمرية. والعوالم شرائم جسمانية 


۳۳۰ 


خلقية وكذلك الترکیبات في الحروف والکلمات على وزان التركيبات في الصور 
والاجسای والحروف المفردة نسبتها إلى المركبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى 
المرکبات من الأجسام . ولکل حرف وزان في العالم» وطبيعة يخصهاء وتأثیر من حيث 
تلك الخاصية في النفوس . 
فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الکلمات التعليمية غذاء للنفوس كما 
صارت الأغذية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان. وقد قدر الله تعالی أن 
يكون غذاء کل موجود مما خلق منه. فعلى هذا الوزان وصاروا إلى ذكر أعداد 
الکلمات والآيات» وأن التسمية مركبة من سبعة واثني عشر. وأن التهليل مركب من 
آربع كلمات في إحدى الشهادتین وثلاث كلمات في الشهادة الثانية. وسبع قطع في 
الاولی» وست في الثانية» واثني عشر حرفاً في الاولی» وإثني عشر حرفا في الشانية. 
وكذلك في اية آمکنهم استخراج ذلك مما لا يعمل العاقل فکرته فيه الا ویعجم عن 
ذلك خوفاً من مقابلته بضده. وهذه المقابلات كانت طريقة أسلافهم؛ قد صنفوا فيها 
كتبأء ودعوا الناس إلى إمام في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدي إلى 
مدارج هذه الأوضاع والرسوم . 
ثم إن أصحاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن( بن 
محمد بن الصباح دعوته. وقصر علی الإلزامات کلمته» واستظهر بالرجال. وتحصن 
تت ۴ 
وكان بدء صعوده على قلعة(۳) الموت في شهر شعبان سنة ثلاث وثمانين 
(1) قال عنه ابن الأثير (۱۱۸:۱۰): «إنه من كبار الزنادقة» وهو الحسن بن الصباح الإسماعيلي الملقب 
بالعباد صاحب الدعوة النزارية» ومن دهاة العالم. كان رجلا شه عالاً باهندسة والحساب والنجوم 
والسحر. وكان الجسن من حملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان. دحل على 
المستنصر في مصر قأكرمه وأعطاه مالاً. كان قوي المشاركة في الفلسفة كشير المكر والحيل بعيد الغور. 


مات سنة 18 0ه . (راجع أيضاً لسان الیزان ۲ :۰ وابن الأثير ۱۹۹:۱۰) . 


,۲ قلعة الوت : هي من نواحي قزوين. قيل ] إن ملكأ من ملوك الديلم كان كثير التصيّد فارسل يوماً عقابا 
وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة فوجده موضعاً حصيئاً فأمر باه قلعة عليه فسماها إله 


۲۳۱ 


فعاد ودعا الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق فائم في کل زمان. وتمییز الفرقة 

الناجية ۲ عن سائر الفرق بهذه النكتة وهي : أن لهم إمامأًء وليس لغيرهم إمام. وإنما 

تعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه عوداً على بدء بالعربية والعجمية إلى هذا 

الحرف. 

ونحن ننقل ما كتبه بالعجمية إلى العربية» ولا معاب على الناقل والموقف من 

فنبدأ بالفصول الأربعة التى ابتدأ بها دعوته » وكتبها عجمية فعربتها: 

الأول: قال: للمقتى فى معرفة الله تعالى أحد قولين: اما أن يقول أعرف الباري 
تعالى بمجرد العقل والنظر من احتياج إلى تعليم معلم. وإما أن يقول: لا طريق إلى 
المعرفة مبع العقل والنظر إلا بتعليم معلم. قال: ومن أفتى بالأول فليس له الإنكار 
علی عقل غیره ونظره . فانه متی آنکر فقد علم والإنكار تعليم» ودليل على أن المنکر 
عليه محتاج إلى غیره. قال: والقسمان ضروریان؛ لأن الانسان إذا أفتى بفتوی أو قال 

قولاء فاما أن یعتقده من نفسه آو من غیره. 

هذا هو الفصل الأول» وهو كسر”'" عَلى أصحاب الرأي والعقل . 

موت ومعناها بلسان الدیلم تعلیم العقاب . ویقال لذلك الوقع وما مجاوره طالقان وفیها قلاع حصينة 
آشهرها الوت وکانت هذه النواحي في ضمان شرفشاه الجعفري وقد استثاب فیها رجلا علوياً فيه بله 
وسلامة صدر. وكان الحسن بن الصباح قد اتبمه أبومسلم صهر نظام اللك بدخول جماعة من دعاة 
الصریین. فهرب منه خحوفاً على نفسه فاستقر به الطاف إلى قلعة الوت فلا رآها واختبر أهل تلك 
النواحي أقام عندهم وطمع في إغوائهم ودعاهم في السرٌ وأظهر الزهد ولبس المسح فتبعه أكثرهم 
والعلوي قد آحسن الظن به فقربه وأخذ يتبّرك به فلما أحكم الحسن آمره أخرج العلوي من القلعة 
واستول علیها. (راجع ابن الأثير ۱۱۷:۱۰). 

(۱) «إن النبي ب لا ذکر افتراق أمته بعده ثلاثاً وسبعين فرقة, وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجية» سثل عن 
الفرقة الناجية وعن صفتها فاشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه. ولسنا نجد الیوم من فرق 
الامة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنّة والجماعة من فقهاء الأمة. . .». 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۳۱۸). ۱ 

(۷) نقول: کسر عليه» وکسر فلان على طرفه: أي خض منه. (اللسان مادة کس/. 


يحرف 


وذكر في الفصل الثاني : أنه إذا ثبت الاحتیاج إلى معلم, آفیصلح کل معلم 
على الإطلاق» أم لا بد من معلم صادق؟ قال: ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساع 

قيل: وهذا كسر عَلَى أصحاب الحديث. 

وذكر في الفصل الشالث : أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق, أفلا بد من 
شخصه. وتبيين صدقه؟ والثاني رجوع إلى الأول. ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا 
بمقدم ورفيق» فالرفيق ثم الطريق» وهو كسر على الشيعة. 

وذكر في الفصل الرابع : أن الناس فرقتان؛ فرقة قالت نحن نحتاج في معرفة 
الباري تعالی ۳ معلم صادق» ویجب تعیینه وتشخصیه او نم التعلم من وفرقة 
الثانية فرژساژهم يجب أن یکونوا رژساء المبطلین . 

قال : وهذه الطريقة هي التي عرفنا بها المحق بالحق معرفة مجملة . ثم نعرف 
بعد ذلك الحق بالمحق معرفة مفصلة حتی لا یلزم دوران المسائل» وانما علي بالحق 
ههنا : الا حتیاج» وبالمحق: المحتاج الیه وقال: بالاحتياج عرفا الإمام» وبالامام 
عرفنا مقادیر الاحتياج» كما بالجواز عرفنا الوجوب. أي واجب الوجود» وبه عرفنا 

قال: والطريق إلى التوحید کذلك» حذو القذة بالقذة("؟. 


ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه إما تمهيداً» وإما كسراً عَلّى المذاهب, وأكثرها 
(۱) القذة: ريشة السهم وجمعه قذذ. 


۳۳۲۳ 


منها فصل «الحق والباطل» الصغيرء والکبیر. یذکر أن في العالم حقاً وباطلً. 
ثم پذکر أن علامة الحق هي الوحدة» وعلامة الباطل هي الکشرة. وأن الوحدة مع 
التعلیم والكثرة مع الرأيء والتعليم مع الجماعق والجماعة مع الإمام» والرأي مع 
الفرق المختلفة. وهي مع رؤسائهم . 

وجعل الحق والباطل. والتشابه بینهما من وجه والتمايز بینهما من وجه 
والتضاد في الطرفین» والترتب في أحد الطرفين» ميزاناً يزن به جميع ما يتكلم فيه» 
قال: وإنما. أنشأت هذا الميزان من كلمة الشهادة» وتركيبها من النفي والاثبات؛ 
أو النفي والاستثناء. قال: فما هو مستحق النفي باطل» وما هو مستحق الإثبات حق»› 
ووزن بذلك الخير والشرء والصدق والكذب» وسائر المتضادات ونكتته أن eT‏ 
e‏ وكلمة إلى إثبات المعلم» وأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معأء حتى يكون 
وا وأن النبوة هي النبوة ة والامامة معاً حتی تکون نبوة» وهذا هو منتهی كلامه . 

قد منع العوام عن الخوض في العلوم» وكذلك الخواص عن مطالعة الکتب 
المتقدمة إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب» ودرجة الرجال في كل علم . 

ولم يتعد بأصحابه في الإلهيات عن قوله: إن إلهنا إله محمد. وأنتم تقولون: 
إلهنا إله العقول. أي : ما هدى إليه عقل كل عاقل» فان قيل لواحد منهم : ما تقول في 
الباري تعالى؟ وأنه هل هوواحد آم كثير؟ عالم آولا؟ قادر ام ٩۱‏ لم يمنا | إلا بهذا 
القدر: إن إلهي إله محمد و طهر الْنِي ارس رسوله بالهتی ودین الح لیظهره على 
لین كله و کر المُضْرِكُونَ 4. 

والرسول هو الهادي إليه 


وکم قد ناظرت القوم على المقدمات المذكورة قله یتخطوا عن قولهم : آفنحتا 
إليك؟ أو نسمع هذا منك؟ أو نتعلم عنك؟ . 


۳۳ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۳۳ 


وکم قد ساهلت القوم في الاحتياج ؛ وقلت: أين المحتاج إليه؟ وأي شيع یفرره 
لي في الالهیات؟ وماذا يرسم لي في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعینه وانما يعني 
ليعلم . وقد سددتم باب العلم وفتحتم باب التسليم والتقلید» ولیس يرضى عاقل بأن 

يعتقد مذهباً عَلَى غير بصيرة» وأن يسلك طريقاً من غير بيئة. 

وإن كانت مبادىء الكلام تحکیمات وعواقبها تسليمات7) طقلا وَرَبِكَ 
ایو ختی یحو فيا جر # ثم لا يَجدُوا : في أَنفْسِهِمْ حرجا ما قَضَيْتَ 

لوا تسلیمً). 

الفصل سابع 
اهل الفروع 
المختلفون في الأحكام الشرعية» والمسائل الاجتهادية . 
(أ) إعلم أن أصول الاجتهاد وأركانه آربعة: الكتاب» والسنة» والاجماع 
والقیاس. وربما تعود إلى إثنين ۱ 
وانما تلقوا صحة هذه الأركان وانحصارها من إجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
وتلقوا أصل الاجتهاد والقیاس وجوازه منهم أيضاً؛ فإن العلم قد حصل بالتواتر آنهم إذا 
وقعت لهم حادثة شرعية» من حلال آوحرام فزعوا إلى الاجتهاد, وابتدأوا بکتاب الله 

)01 راجع قواعد عقائد آل محمد ص ۹۷. 

(۲) سورة النساء: الآية 56. 

(۲) الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ اغ الوسع في تحقيق آمر من الامور مستلزم للكلفة والشقة. وأما في 
ا الأصوليين فسخصوص باستفراغ الوسع 5 طلب العلم بشيء من الأحكام الشرعية» على 
وجه بحسن من نفسه بالعجز عن الزید فيه وللاجتهاد؛ أحكامه, فما الواجب العيني ؛ ومنبا الواجب 
الكفائي . وجب أن تتوفر في المجتهد شروط فمنها العدالة وهذا شرط واز الاعتماد على فتواه ومنبا أن 
کون سل غاا عارفاً عيطاً بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتبا على 
مدلولاتبا واختلاف مراتبها عارفاً جهات ترجیجها عند تعارضها متمكناً من استشارة ال بالنظر فيها 


وتقدیم ما يجب تقدیه وتأخير ما يجب تاخیره عارفاً كيفية استشمار الاحکام منبا قادراً على تحريرها 
وتقريرهاء ومدارك الأحكام وأدلتها التفصيلية هي الكتاب والسئة والإجماع والقیاس . 


۳۳۵ 


تعالی . فان وجدوا فيه نصأً أو ظاهراً تمسکوا به. وأجروا حکم الحادثة على مقتضاه. 
وان لم یجدوا فيه نصا وظاهراً فزعوا إلى السئّة. فإن روی لهم في ذلك خبر أخذوا 
بهء ونزلوا علی حكمه. وان لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد. فكانت أركان 
الاجتهاد عندهم إثنين أوثلاثة. ولنا بعدهم: أربعة؛ إذ وجب علینا الأخذ بمقتضى 
إجماعهم واتفاقهم» والجري على مناهج اجتهادهم . 

وربما كان إجماعهم على حادثة إجماعاً اجتهادياً. وربما كان إجماعاً مطلقا 
لم یصرح فيه باجتهاد. وعلی الوجهین جمیعا فالاجماع حجة شرعية لاجماعهم على 
التمسك بالاجماع. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذین هم الأئمة 
الراشدون لا يجتمعون على ضلال. وقد قال النبي ية : «لا تجتمع متي على 
ضلالة». 

ولكن الإجماع لا بخلو عن نص خفي أوجلي قد اختصه. لأنا على القطع 
نعلم أن الصدر الأول لا يجمعون على أمر إلا عن تثبت وتوقیف فإما أن يكون ذلك 
النص في نفس الحادئة التي اتفقوا على حكمها من غير بيان ما يستند إليه حكمهاء 
وإما أن يكون النص في الإجماع حجة ومخالفة الإجماع بدعة. 

وبالجملة مستند الاجماع نص خفيّ أو جلي لا محالة. وإلا فيؤدي إلى إثبات 
الأحكام المرسلة. وستند الاجتهاد والقياس هو: الاجماع وهوأيضاً مستند إلى 
نص مخصوص في جواز الاجتهاد. فرجعت الأصول الأربعة في الحقيقة إلى 
إثنين» وربما ترجع إلى واحد» وهو قول الله تعالى . 


وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما 
لا یقبل الحصر والعد. ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص » ولا يتصور ذلك 
أيضاً. والنصوص إذا كانت متناهية, والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه 
مایتناهی » علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة 
اجتهاد. 


۳۳۹ 


المرسل شرع آخر وإثبات حکم من غير مستند وضع آخر. والشارع هو الواضع 
للأحكام ؛ فيجب على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان. 

(ب) وشرائط الاجتهاد خمسة: معرفة قدر صالح من اللغة بحيث يمكنه فهم 
لغات العرب» والتمييز بين الألفاظ الوضعية والاستعاریف والنص وانظاهر» والعام 
والخاص والمطلق والمقید» والمجمل والمفصل» وفحوى الخطاب» ومفهوم الکلام . 
وما يدل على مفهومه بالمطابقة وما يدل بالتضمن» وما يدل بالاستتباع فإن هذه 
المعرفة كالآلة التى بها يحصل الشیء. ومن لم يحكم الآلة والاداة لم يصل إلى تمام 
الصنعة . 
معاني الآيات» وما رؤي من الصحابة المعتبرین : كيف سلكوا مناهجها؟ وأي معنى 
فهموا من مدارجها؟ ولو جهل تفسیر سائر الایات التي تتعلق بالمواعظ والقصص؛ فیل 
لم يضره ذلك في الاحتهاد. فان من الصحابة من كان لايدري تلك المواعظ » 
ولم يتعلم بعد جميع القران؛ وكان من أهل الاجتهاد. 

ثم معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدهاء والإحاطة بأحوال النقلة والرواة: عدولها 
وثقانها ومطعونها ومردودها والاحاطة بالوقائع الخاصة فيهاء وما هوعام ورد في 
حادثة خاصة؛ وما هو حاص عم في الكل حكمه» ثم الفرق بين الواجب» والندب 
والاباحت والحظر» والكراهة. حی لا يشل عله وجه من هذه الوجو ولا یختلط عليه 
باب يباب . 
الصالحین» حتی لا یقع اجتهاده في مخالفة الاجماع . 

ثم التهدي إلى مواضع الاقیست وكيفية النظر والتردد فيهاء من طلب أصل 
اول ثم طلب معنی مخیل یستنبط منه فيعلق الحکم عليه» آوشبه یغلب على الظن 
فيلحق الحکم به . 


۳۳۷ 


فهذه خمسة شرائط لا بد من مراعاتها حتی یکون المجتهد مجتهداً واجب الاتباع 
والتقليد في حق العامي. ولا فكل حکم لم یستند إلى قياس واجتهاد مشل ما ذکرنا 
فهو مرسل مهمل . 

قالوا: فاذا حصل المجتهد هذه المعارف ساغ له الاجتهاد. ویکون الحکم الذي 
أدى إليه اجتهاده سائغاً في الشرع. ووجب على العامي تقلیده والاخذ بفتواه. وقد 
استفاض الخبر عن النبي إا أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «يا معاذ بم تحكم؟ 
قال: بكتاب الله » قال: فان لم تجد قال: فبسئة رسول اللهء قال: فان لم تجد؟ قال: 
اجتهد برايي . فقال النبي كله : الحمد له الذي وفق رسول رسوله لما یرضاه(). 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لما 
بعثني رسول الله با قاضياً إلى اليمن قلت: يا رسول الله! كيف أقضي بين الناس وأنا 
حديث السن» فضرب رسول الله ی بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت 
لسانه. فما شككت بعد ذلك في قضاء بين ٍئنین»(۲). 


١‏ أحكام المجتهدين ني الأصول والفروع 
ثم اختلف آهل الأصول في تصويف المجتهدين في الأصول والفروع . 
فعامة أهل الأصول على أن الناظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية اليقيئيّة 
القطعية يجب أن يكون متعين الاصابت فالمصيب فيها واحد بعينه» ولا يجوز أن 
يختلف المختلفان في حكم عقلي حقيقة الاختلاف بالنفي والإثبات على شرط التقابل 
المذکور. بحيث نفي أحدهما ما يثبته الآخر بعينه من الوجه الذي يثبته. في الوقت 


(۱) أي أن النبي ب أقرّ معاذاً على اجتهاد رأيه فيها لم جد فيه نصا عن الله ورسوله. (راجع أعلام 
الموقعين 57:1١‏ ؟). 

)۲ في أعلام ا موقعين ص ۲۹۵ : دولا كان علي باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام . فقال كل منهم 
هو ابني فاقرع عل بینبم فجعل الولد للقارع وجعل علي للرجلین ثلثي الدية فبلغ النبي ية نضحك 


حتى بدت نواجده. 


۳۳۸ 


الذي یثبته إلا وأن یقتسما الصدق والکذب . والحق والباطل سواء كان الاختلاف بين 
آهل الأصول في الاسلام» أوبين أهل الاسلام وبين أهل الملل والتحل الخارجة عن 
الإسلام فان المختلف فيه لا يحتمل توارد الصدق والکذب. والصواب والخطأ عليه في 
حالة واحدة» وهومثل قول أحد المخترین : زيد في هذه الدار في هذه الساعة» وقول 
الثاني : لیس زيد في هذه الدار في هذه الساعةء فإنا نعلم قطعاً أن أحد المخرین 
صادق» والآخر كاذب» لأن المخبّر عنه لا يحتمل اجتماع الحالتين فيه معا» فيكون زيد 
في الدار» ولا يكون في الدار. 

لعمري! قد يختلف المختلفان في حكم عقلي في مسألة» ويكون محل 
الاختلاف مشتركاً وشرط تقابل القضيتين نافذاًء فحينشذ يمكن أن يصوب المتنازعان 
ویرتفم النزاع بينهما برفع الاشتراك أو يعود النزاع إلى أحد الطرفین . 


مثال ذلك: المختلفان في مسألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالنفي 
والإثبات فإن الذي قال: هومخلوق» آراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات في 
اللسان. والرقوم والكلمات في الکتابة. قال: وهذا مخلوق» والذي قال: ليس 
بمخلوق» لم يرد به الحروف والرقوم» وإنما أراد به معنى آخر؛ فلم يتواردا بالتنازع في 
الخلق على معنى واحد. 

وكذلك في مسألة الرؤية» فان النافي قال: الرؤية إنما هي اتصال شعاع 
بالمرئي» وهولا يجوز في حق الباري تعالی والمثبت قال: الرؤية إدراك أوعلم 
مخصوص ‏ ویجوز تعلقه بالباري تعالی » فلم یتوارد النفي والاثبات علی معنی واحد 
الا إذا رجع الکلام إلى إثبات حقيقة الرژية فیتفقان أولاً على آنها ما هي؟ ثم یتکلمان 
نفياً وإثباتاً. 

وكذلك في مسألة الكلام يرجعان إلى إثبات ماهية الكلام» ثم يتكلمان نفياً 
وإثباتاء وإلا فيمكن أن تصدق القضيتان . 


۳۳۹ 


وقد صار أبو الحسن العنبري) إلى أن کل مجتهد ناظر في الأصول مصیب. 
لأنه أدى ما کلف به من المبالغة في تسدید النظر في المنظور فيه» وان كان متعيئاً نفياً 
وإثباتاً؛ إلا أنه أصاب من وجه وإنما ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق» وأما 
الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص والاجماع على كفرهم وحطئهم» وكان 
سياق مذهبه يقتضي تصويب كل مجتهد على الاطلاق إلا أن النصوص والاجماع 
صدته عن تصويب كل ناظرء وتصديق كل قائل . 

وللأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه» 
لأن التكفير حكم شرعي» والتصويب حكم عقلي» فمن مبالغ متعصب لمذهبه. كفر 
وضلل مخالفه. ومن متساهل متألف لم يكفر. 

ومن كفر قرن كل مذهب ومقالة بمقالة واحد من أهل الأهواء والمللء كتقرين 
القدرية بالمجوس. وتقرين المشبهة بالیهود. وتقرين الرافضة بالتصاری. وأجرى حكم 
هؤلاء فيهم من المناکحت وأكل الذبيحة. 

ومن نساهل ولم يكفر قضى بالتضلیل. وحكم بأنهم هلكى في الآخرة. 

واختلفوا في اللعن على حسب اختلافهم في التكفير والتضلیل . 

وكذلك من خرج على الإمام الحق بغياً وعدواناًء فإن كان صدر خروجه عن 
تأول واجتهاد سمي باغياً مخطتاً ثم البغي : هل يوجب اللعن . 

فعند أهل الستة: إذا لم يخرج بالبغي عن الإيمان لم يستوجب اللعن . 

وعند المعتزلة: يستحق اللعن بحكم فسقه. والفاسق خارج عن الایمان وان 
كان صدر خروجه عن البغي والحسد والمروق عن الدين فلجماع المسلمین: استحق 
اللعن باللسان وّالقتل بالسیف والسنان . 

د عد و 


(۱) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري القاضي كان فقيهاً ثقة محموداً عاقلا توفي سنة ۱۹۸ه. 
(تبذیب التهذيب ۷:۷) . 


۳:۶۰ 


وأما المجتهدون في الفروع فاختلفوا في الاحکام الشرعية من الحلال والحرام» 
ومواقع الاختلاف مظان غلبات الظنون» بحیث تصویب كل مجتهد فيهاء وإنما يتتي 
ذلك على أصل» وهو أنا نبحث: هل لله تعالی حکم في کل حادثة أم لا؟ . 

فمن الأصوليين من صار إلى أن لا حكم لله تعالى في الوقائع المجتهد فيها' 
حكماً بعينه قبل الاجتهاد. من جواز وحظرء وحلال وحرام. وإنما حكمه تعالى ما أدى 
إليه اجتهاد المجتهد وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب. فما لم يوجد السبب لم يثبت 
الحکم ؛ خصوصا على مذهب من قال: إن الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في 
الذات وإنما هي راجعة إلى أقوال الشارع : افعل» لا تفعل. وعلى هذا المذهب کل 
مجتهد مصيب في الحكم . 

ومن الأصولیین من صار إلى أن الله تعالى في كل حادثة حكماً بعينه» قبل 
الاجتهاد من جواز وحظرء بل وفي كل حركة يتحرك بها الإنسان حكم تكليف من 
تحليل وتحریم» وإنما يرتاده المجتهد بالطلب والاجتهاد. إذ الطلب لا بد له من 
مطلوب. والاجتهاد يجب أن يكون من شيء إلى شيء فالطلب المرسل لا يعقل 
ولهذا يتردد المجتهد بين النصوص والظواهر والعمومات» وبين المسائل المجمع 
عليهاء فيطلب الرابطة المعنوية» أو التقريب من حيث الأحكام والصور» حتى يشت في 
المجتهد فيه مثل ما يلفيه في المتفق عليه» ولو لم يكن له مطلوب معين: كيف يصح 
منه الطلب على هذا الوجه؟ فعلى هذا المذهب: المصيب واحد من المجتهدين في 
الحكم المطلوب» وان كان الثاني معذوراً نوع عذر إذ لم يقصر في الاجتهاد. 

ثم : هل يتعين المصیب. أم لا؟ فأكشرهم على أنه لا يتعين» فالمصيب واحد 
لا بعينه. ومن الأصوليين من فصل الأمر فيه فقال: ينظر في المجتهد فيه فان كانت 
مخالفة النص ظاهرة في واحد من المجتهدین؛ فهو المخطىء بعينه خط لا يبلغ 
تضليلاً. والمتمسك بالخبر الصحیح والنص الظاهر مصيب بعينه» وان لم تكن مخالفة 
النص ظاهرة فلم يكن مخطثاً بعينه» بل كل واحد منهما مصيب في اجتهاده؛ وأحدهما 
مصيب في الحکم لا بعینه . 


14١ 


هذه جملة كافية في أحكام المجتهدين في نوعي : اا الا 
مشكلة والقضية معضلة . 


؟ ‏ حكم الاجتهاد والتقلید. والمجتهد والمقلد 

ثم الاجتهاد من فروض الكفايات» لا من فروض الأعيان» إذا اشتغل بتحصيله 
واحد سقط الفرض عن الجمیم ون قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه» وأشرفوا على 
خطر عظیم . فان الأحكام الشرعية الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد» ترتب 
المسبب على السبب. ولم يوجد السبب: كانت الأحكام عاطلة. والآراء كلها قائلةء 
فلا بد إذن من مجتهد . 

وإذا اجتهد المجتهدان. وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى خلاف ما أدى إليه 
اجتهاد الاخر فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخرء وكذلك إذا اجتهد مجتهد واحد في 
حادثة» وأدى اجتهاده إلى جواز أوحظرء ثم حدثت تلك الحادثة بعينه في وقت آخرء 
فلا يجوز له أن يأخذ باجتهاده الأول» إذ يجوز أن يبدو له في الاجتهاد الثاني ما أغفله 
فى الاجتهاد الأول. 
وان لقا اوتنه ناك انتيده الها كرو شم تدا نعط لي بز 
يسأله عنه. هذا هو الأصل . إلا أن علماء الفريقين لم يجوزوا أن پاحذ العامي الحنفي 
إلا بمذهب أبي حنيفة والعامي الشافعي إلا بمذهب الشافعي, لأن الحكم بأن 
لامذهب للعامي » وأن مذهبه مذهب المفتي» يؤدي إلى خلط وخبط , فلهذا 
لم یجوزوا ذلك . ۱ 

وإذا كان مجتهدان في بلد: اجتهد العامي فيهما حتى يختار الأفضل والأورع 
ويأخذ بفتواه. وإذا أفتى المفتي على مذهبه» وحكم به قاض من القضاة على مقتضى 
فتواه» ثبت الح عي المذاهب كلها. وكان القضاء إذا اتصل بالفتوی ألزم الحكم 
كالقبض مثلا إذا اتصل بالعقد. ثم العامي باي شيء یعرف أن الماجتهد قد وصل إلى 
حد الاجتهاد؟ وكذلك المجتهد نفسه متى يعرف أنه قد استكمل شرائط الاجتهاد؟ ففيه 
نظر. 


۳۱:۲ 


ومن أصحاب الظاهر مثل داود الأصفهاني وغیره من لم يجوز القیاس والاجتهاد 
في الأحکام . وقال: الأصول هي : : الکتاب والسنة والاجماع فقط, ومنم أن یکون 
القیلس اصلا من الأصول. وقال: إن أول من قاس إبليس» وظن أن القیاس أمر خارج 
عن مضمون الکتاب والسنة. ولم يدر أنه طلب حکم الشرع من مناهج الشرع 
ولم تتضبط قط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها؛ لأن من ضرورة الانتشار 
في العالم الحکم بأن الاجتهاد معتبر. وقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم : كيف 
اجتهدوا وکم قاسوا خصوصاً في مسائل المواریث من توریث الاخوة مع الجد وكيفية 
توريث الكلالة'“؛ وذلك مما لا يخفى على المتدبر لأحوالهم . 


أصناف الحتهدین ‏ 
ثم المجتهدون من أئمة الأمة محصورون في صنفین» لا یعدوان إلى الث. 
أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي 


* أصحاب الحدیث: وهم أهل الحجاز, هم آصحاب مالك بق آنس 
وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي» وأصحاب سفيان الثوري» وأصحاب 
أحمد بن حنبل» وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني» وإنما سموا أصحاب 
الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص»› 
ولا يرجعون إلى القياس الجليّ والخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً. 


را) الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة . وقد سئل رسول الله ی عن الكلالة فقال: من مات 
وليس له ولد ولا والد. 
وعندما سثل أبو بكر عن الكلالة قال: أقول فيها برآيي فان يكن صواباً فمن الله > وان يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. 
وقد اجتهد بعض الصحابة فورثوا الاخوة لام واعتبروهم من الكلالة. 

(۲) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي أبو عبد الله كان كثير المداقب جم الفاخر. نشأ 

بمكة وقرأفي بغداد وخرج إلى مصر سنة ۱۹۸* ول بزل بها إلى أن توفي في رجب سنة )۲۰ه. 

(ابن خلكان ص 510) . 


۱۳ 


قال الشافعی : إذا وقد وجدتم لي مذهباً ووجدتم خبرا على خلاف مذهبي 


فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر. ومن أصحابه: آبوابراهيم |سماعیل؟ بن يحيى 
المزني» والربیم() بن سليمان الجيزي وحرملة(۳) بن یحیی النجيبي » 
والربيع”؟» بن سليمان المرادي» وأبوعقوب البويطي( والحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفراني 6 ومحمد بن عبد الله( بن عبد الحكم المصري» وبوئور(» 


(1) 


99 


(۳) 


3 


(3 


9 


(¥) 


(۸) 


إسماعيل بن يحيى المزني» آبو ابراهيم : من أهل مصر. كان زاهداً عالاً مجتهداً محجاجاً. وهوإمام 
الشافعیین وأعرفهم بطرقه وفتاويه. صنف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي منبا الجامنع الكبير. ثقة 
في الحديث. توفي سنة 774ه. (ابن خلكان ص 88). 

الربيع بن سليمان الأزدي بالولاء الصري الجيزي » أبو محمد صاحب الإمام الشافعي. كان قليل 
الرواية عنه . روی عن عبد الله بن الحكم كثيراً وكان ثقة , توفي سنة ۲۵۲ ه . (ابن خلكان ص ۲۳۰) . 
حرملة بن یجیی التجيبي الزميلي المصري» أبو عبد الله : كان أكثر أصحاب الشافعي احتلافاً إليه 
واقتباساً منه وكان حافظاً للحديث وصنف المبسوط والختصر وروی عنه مسلم فأكثر في صحيحه من 
ذكره توفي بمصر سلة 171417ه. (ابن خلكان ص .)۵٩‏ 

الربيع بن سليمان المرادي بالولاء المؤذن المصري أبو محمد: وهوالذي روى أكثر كتب الشافعي وكان 
اخر من روی عنه بمصر. توفي سنة ۲۷۰ھ . (ابن خلکان ص ۲۲۹). 

هو یوسف بن يحيى الصري البوبطي آبویعقوب صاحب الشافعي وكان واسطة عقد جاعته 
وأظهرهم نجابة. أريد على القول بخلق القرآن في أيام الوائق بالله فامتنع من الإجابة إلى ذلك فحبس 
ببغداد ول يزل في السجن والقيد حتى مات . كان صالحاً متنسكاً. توفي سئة ۲۳۱ه. (ابن خلكان 
(tov:‏ 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» أبوعليء برع في الفقه والحديث وصنف فيهما كتباً. لزم 
الشافعي حتى تبخر. وهو أحد رواة الأقوال القديمة عن الشافعي ورواتها أربعة: هو وأبوثور وأحمد بن 
حنبل والكرابيسي ورواة الأقوال الجديدة ستة: الزني والربيع الجيري» والربيع المرادي» والبويطي؛ 
وحرملةء ويونس بن عبد الأعلى . توفي الزعفراني سنة *55ه . (ابن حلکان .)١5١:١‏ 

محمد بن عبد الله بن الحكم الصري. أبوعبد الله : سمع من ابن وهب وأشهب الالکیین. فلا قدم 
الشافعي مصر صحبه وتفقه به وحمل في المحنة إلى بغداد فلم يجب إلى ما طلب منه فرد إلى مصر حيث 
انتهت إليه الرياسة توفي سنة ۲۳۸ ه ودفن بجانب قبر الشافعي . (ابن خلكان ١‏ :09/8). 

إبراهيم بن خالد أبوثور الكلبي الفقيه البغدادي. كان أحد الفقهاء الاعلام والثقات المأمونين في 
الدين. كان يتفقه أولاً بالرأي حتى قدم الشافعي ببغداد فاختلف إليه ورجع عن مذهبه. قال احاکم : 
كان فقيه آهل بغداد ومفتيهم في عصره. توفي سنة ٠14ه.‏ (ابن خلكان ۳:۱ وتهذيب التهذيب 
2-۱( 


۳: 


إبراهيم بن خالد الكلبي.. وهم لا یزیدون على اجتهاده اجتهادا. بل یتصرفون فیما نقل 
عنه, توجيهاء واستنباطا ویصدرون عن رأيه جملة. فلا یخالفونه البتة . 

# أصحاب الرأي: وهم أهل العراق؛ هم آصحاب آبي حنيفة التعمان بن 
ثابت. ومن أصحابه: : محمد( ) ر بن الحسن» ال 5 یعقوب بن إبراهيم بن 
محمد القاضي. وزفر9») بن الیل والحسن سن زياد اللؤلؤي ° 4 
وابن سماعة( ۲‏ وعافیة۲ القاضي » وأبو مطيع البلخي9؟ ۰ وبشر المريسي . 


)١(‏ محمد بن الحسن الشيباني» بالولاء» أبو عبد اش الفقيه ولد بواسط ونشأ بالكوفة. حضر مجلس 
أبي حنيفة سنين» ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب الكثيرة النادرة منبا الجامع الكبير» وله في 
مصنفاته السائل المشكلة. ولاه الرشيد الرقة مات سنة ۱۸۹ه. وقيل إن محمد بن الحسن والكسائي ماتا 
في يوم واحد فقال الرشيد: دفنت الفقه والعربية بالري . (ابن خلكان :١‏ 0/4). 

(۲) القاضي أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . كان فقيهاً عالا وقد جالس أبا حنيفة. وخالفه في 
مواضع كثيرة. سکن بغداد وتولى القضاء بها لشلائة من الخلفاء: المهدي وابنه اهادي» ثم هارون 
الرشید. وكان الرشيد يكرمه ويجلّه. بث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. توفي سنة ۱۸۲ه. 
(ابن خلکان ۲ : 1۰۰). : 

(۳) زفر بن امذیل العنبري البصري, الفقیه الحنفي جمع بين العلم والعبادة وکان من أصحاب الحديث ثم 
غلب عليه الرأي . صاحب آبي حنيفة وکان ثقة في الحديث. توفي بالبصرة سنة ۱۵۸ه. رابن خلکان 
۱ والجواهر الضية ۱ ۲:۳۰). 

(4) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوني. صاحب أبي حنيفة. كان محباً للسة وأتباعهاء وکان يختلف إلى زفر 
وأبي يوسف في الفقه. قال السرحسي: الحسن بن زياد مقدم في السؤال والتفریغ. توفي سنة ٤‏ ۲۰ه. 
(الجواهر المضية ۱ : 1554). 

(ه) محمد بن سماعة التميمي الكوني القاضي أبوعبد الله » تفقه على أبي يوسف وروی عن الليث بن 
سعد وله مصنفات واختيارات في المذهب وهومن الحفاظ الثقات كتب النوادر وروی الكتب والأمالي 
وولي القضاء ببغداد للمامون . توفي سنة ۲۳۰ ه. (تبذيب التهذيب 4:٩‏ ۲۱). 

(د) عافية بن يزيد بن قيس الأودي . ولاه المهدي القضاء ببغداد وكان من ميات أبي حنيفة الذین 
: يذاكرونه وكانوا يخوضون في المسائل فإن لم حضر عافية قال أبو حنيفة لا ترفعوا المسألة حتی يحضر عافية 
فإن حضر ووافقهم أثبتوها وان لم يوافقهم قال أبوحنيفة لا تثبتوها. ولي القضاء للرشيد. (تاريخ 
بغداد ۱۲ :۰ ۲۰۱۷). 

(۷) أبو مطيع البلخي الحكم بن عبد الله بن مسلمة صاحب الإمام والقاضي الفقیه . روي کتاب الفقه 
الأكبر عن الإمام أبي حنيفة. كان ابن البارك يعظّمه. وكان قاضياً ببلخ. مات سنة ۸۱۹۷. 
(الجواهر المضية ۲ : ۲۱۵). 


۳:۵ 


وانما سموا أصحاب الرأي» لان آکشر عنايتهم بتحصیل وجه القياس» والمعنی 
المستنبط من الأحكام» وبناء الحوادث علیها. وربما یقدمون القیاس الجلي على آحاد 
الأخبار. وقد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه» فمن قدر على غير 
ذلك فله ما رأی ولنا ما رأينا. 

وهژلاء ربما يزيدون على اجتهاده اجتهاداً. ويخالفونه في الحكم الاجتهادي 
والمسائل التي خالفوه فيها معروفة. 

تفرفة وتذكرة : 

إعلم أن بين الفريقين اختلافات كثيرة في الفروع. ولهم فيها تصانیف وعليها 
مناظرات . وقد بلغت النهاية في مناهج الظنون. حتى كأنهم قد أشرفوا على القطع 
واليقين» ولیس يلزم من ذلك تكفير, ولا تضليل» بل كل مجتهد مصيب كما ذكرنا قبل 


هذا. 
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أمل الکتاب 


الخارجون عن الملة الحنيفية والشريعة الاسلامية ممن یقول بشريعة وأحكام. 
وحدود وأعلام . وهم قد انقسموا: 

إلى من له كتاب محقق مثل التوراة والإنجيل» وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل 
الكتاب . 

وإلى من له شبهة كتاب مثل المجوس والمانویة). فان الصحف التي أنزلت 
على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس, ولهذا يجوز 
عقد العهد والذمام معهم ‏ وینتی بهم نحو الیهود والتصاری» إذ هم من أهل الکتاب ء 
ولکن لا يجوز مناکحتهم» ولا أكل ذبائحهم » فان الکتاب قد رفع عنهم . 

فنحن نقدم ذکر أهل الکتاب» لتقدمهم بالکتاب » ونژخر ذکر من له شبهة کتاب . 

اهل الکتاب والأميون : 

الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث هم أهل الكتاب والأميون؛ والأمي من لا یعرف 
الکتابة . وكانت اليهود والنصارى بالمديئة» والأميون بمكة. 


وأهل الکتاب کانوا پنصرون دين الأسباط)ء ويذهبون مذهب بني إسرائيل » 


ا" ۳ ار ل 
)۲ السبط من اليهود: كالقبيلة من العرب» وهم الذين يرجعون إلى أب واحد» سمي سبطاً ليفرق بين 
ولد اسماعیل وولد اسحاق وجقعه أسباط . . قال المزجاج: والصحيح أن الأسباط في ولد اسحاق بن 


YEY 


والأميون کانوا ینصرون دين القبائل» ویذهبون مذهب بني إسماعيل» ولما انشعب النور 

الوارد من آدم عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام ثم الصادر عنه إلى شعبتین : شعبة 

في بني إسرائيل22, وشعبة في بني إسماعيل» وكان النور المنحدر منه ۳ بني 
إسرائيل ظاهراء والنور المنحدر منه إلى بني إسماعيل مخفياً؛ كان يستدل على النوز 
الظاهر بظهور الأشخاص وإظهار النبوة في شخص شخص . ويستدل على النور 

المخفي بإبانة المناسك والعلامات» وستر الحال في الأشخاص . ۱ 

وقبلة الفرقة الأولى : بيت المقدس. وقلة الفرقة الثانية: یت الله الحرام الذي 

وضع للناس ببكة("2 مباركاً وهدى للعالمين. وشريعة الأولى : ظواهر الأحكام. 

وشريعة الثانية : رعاية المشاعر الحرام . وخصماء الفريق الأول: الكافرون مثل فرعون 

وهامان. وخصماء الفریق الشاني : المشرکون مثل عبدة ۳ والأوثان. نتقابل ۱ 

الفريقان و وضح التقسيم بهذه التقابلين. 

اليهود والنصارى 
وهاتان الأمتان من كبار أمم أهل الكتاب. والأمة اليهودية اكير لأن الشريعة كانت 
لموسی عليه السلام» وجمیع بني إسرائيل کانوا متعبدین بذلك» مکلفین بالتزام أحكام 

التوراة. 
إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل علیهم السلام» فولد كل ولد من ولد إسماعيل قبيلة» وولد كل 
ولد من لد إسحاق سبط وإنما سمي هؤلاء بالاسباط وهؤلاء بالقبائل لیفصل بين ولد (سماعیل وولد 
إسحاق عليه السلام . (راجع اللسان مادة سبط). 

وفي جمم البيان 1۷:1 . «الأسباط واحدهم سبط وهم آولاد اسرائیل وهويعقوب بن 
إسحاق وهم اثنا عشر سبطاً من إثني عشر ابنا». 

(1) إسرائيل» هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وليس في الأنبياء من له إسمان غيره الا 
نبينا محمد وي . . قال الخليل خمسة من الأنبياء ذوو إسمين محمد وأحمد نبينا اة وعيسى والسیح» 
واسرائیل ویعقوب ویونس وذو النون؛ والیاس وذو الکفل 1 

واسرائیل اسم أعجمي ولذلك لم ينصرف وفيه لغات ومعنى إسرائيل عبد الله . قال ابن عباس : 
أسر بالعبرانية هو عبد وایل هو الله . . (راجم القرطبي ۲۸۱:۱). 

6 بكة: : مكق سميت بذلك لأا كانت تبك أعناق الجبايرة إذا ألحدوا فيها بظلم» وقيل: لأن الناس 

یاون فیها من کل وجه اي یتزاهمون. (اللسان مادة یکك) . 


YEA 


والانجیل النازل على المسیح عليه السلام لا یتضمن أحكاماًء ولا یستبطن 
حلالاً ولا حراما؛ ولکنه رموز وأمثال» وسواعظ ومزاجر وما سواها من الشرائم 
والأحكام فمحالة علی التوراة كما سنبین . فکانت الیهود لهذه القضية لم ینقادوا 
لعيسى ابن مریم عليه السلام» وادعوا عليه أنه كان مأموراً بمتابعة موسی عليه السلام» 
وموافقة التوراة» فغير وبدل. وعدّوا عليه تلك التغييرات» منها: تغيبر السبت إلى 
الأحد. ومنها تغيير أكل لحم الخنزیر وكان حراماً في التوراة. ومنها: الختان 
والغسل » وغير ذلك. 

والمسلمون قد بینوا أن الأمتين قد أبدلوا وحرفواء ولا فعيسى عليه السلام كان 
مقررا لما جاء به موسى عليه السلام» وكلاهما مبشران”'2 بمقدم نبينا محمد نبي 
الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين. وقد أمرهم أئمتهم وأنبياؤهم وكتابهم بذلك. وإنما 
بنى أسلافهم الحصون والقلاع بقرب المدينة لنصرة رسول الله كه نبي آحر الزمان. 
فأمروهم بمهاجرة أوطانهم بالشام إلى تلك القلاع والبقاع» حتى إذا ظهر وأعلن الحق 
بفاران"» وهاجر إلى دار هجرته یشرب هجروه وتركوا نصره. وذلك قوله 
تعالى : لإوَكَانُوا من قبل یسیون عَلَى این روا * فَلَمَا جاقفم ما عرفوا كَقَرُوا به 


)0( في كتابه «لمحطوطات البحر الميت» ص ١‏ يقول القس أ. باول ديفز رئيس کنيسة كل القديسين في 
واشنطن : «إن محطوطات البحر الميت ‏ وهي أعظم الاکتشافات منذ قرون عديدة ‏ قد تغير الفهم 
التقليدي للانجیل» وجاء في هذه الخطوطات ما يلي : «إن عیسی كا مسياً السيحين وأن هناك مسياً آحره 
وكلمة مسياً آرامية وتعني رسول» . [ويعني بقوله مسیاً آخر: النبي عمد 5]. 

(۷) فاران: بعد الالف رای وآخره نون. كلمة عبرانية معربة: وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة. 
وقیل : هو اسم بال مکة. وفي التوراة: جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران» 
مجيئه من سیناء تکلیمه لوسی عليه السلام؛ واشراقه من ساعير وهي جبال فلسطین. هو إنزاله الز نجیل 
على عیسی عليه السلام . واستعلانه من جبال فاران نزاله القران على مد ب قالوا: وفاران: جبال 
مکة, (راجم معجم البلدان 4 : ۲۲۵). 

(۳) قال ابن عباس : «کانت الیهود یستفتحون» أي یستنصرون على الاوس والخزرج قبل مبعثه» فلیا بعشه 
الله من العرب ول يكن من بني إسرائيل کفروا به وجحدوا ما کانوا یقولون فيه فقال لهم معاذ 
وابن البرا*: يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كلتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك 
وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث فقال سلام بن مسلم أخو بني النضير: ماجاءنا بشيء نعرفه وما بالذي = 


۳:۹ 


َة له عَلَى الْكَافِرِينَ 20 . 
وإنما الخلاف بين اليهود والنصارى ما كان يرتفع إلا بحکمه إذ كانت اليهود 
تقول: لست النُصَارَى على شیء) وكانت النصارى تقول : ليمت ان 
ی َم لون كنات 54 وکان النبي يِل يفول لهم :تم عَلَى شَيْ 
و الوا والانجیل وما كان يمكنهم إقامتها إلا بإقامة القرآن الحکیم 3 
نب الرعلية رول اخ الزمان . فلما أبوا ذلك وکفروا بآيات الله ضربت عَلَيْهِمْ الذ 
که وَبَاءُوا بفضب من الله * دك هم کنو تفرون بایات ی الآية. 


الفصل الأول 
اليهود خاصة 


هاد الرجل: أي رجع وتاب . وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسی عليه السلام : 
- نا مذنا الك - اي رجعنا وتضرعنا. 


وهم أمة موسى عليه السلام » وكتابهم التوراة؛ وهو أول كتاب دل من السماء » 
آعنی أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهمٍ ا ما كان پسمی کتابا؛ 
بل ملعا وقد ورد الخبر عن اللبي ول أنه قال: إن الله تعالى لق دم بيده 
ولق جلة عدن يذو وکتت التوراة بیده» فأثبت لها اختصاصاً آخر سوى سائر الکتب. 


كنا نذكر لكم . فانزل الله هذه الآية: إذ أن اليهود من بني إسرائيل وقد جاءهم 'القرآن الذي أنزل على 
نبيه محمد يي مصدق لا معهم ما أنزله الله قبله من التورة والإنجيل وغيرهما. وقد كانوا قبل بعثة رسوله 
ونزول کتابه یستنصرون برسوله ويقولون في حروییم اللهم افتح علينا وانصرنا بحق النبي الأمي 
اللهم انصرنا بحق النبي البعوث | لينا ویقولون لمن نابذهم هذا نبي الله قد اطل زمانه پنصرنا 
علیکم غير أنهم ما لبثوا أن كفروا به حسداً وبغياً وطلباً للرياسة . (مجمع البيان ۱ :۱۵۸). 

(۱) سور البقرة: الآية .۸٩‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱۱۳. 

(۲) سور البقرة: الآية ١١١‏ . 

(8) سورة البقرة: الآية 1۸ . 

(۵) سورة البقرة: الآية .٦١‏ 


۳0۰ 


وقد اشتمل ذلك على أسفار. فیذکر مبتدأ الخلق في السفر الأول. ثم يذكر الاحکام 
والحدود» والأحوال والقصص. والمواعظ والأذكار في سفر سفر. 

وأنزل عليه اقا الألواح على تا کناب التوراة ؛ حمل و ل 
العلمية والعملية. قال الله تعالى e‏ في انز من کل 2 موعظةی() 
إشارة إلى تمام القسم العلمي وت تفصیلا لکل د شئء 20# إشارة إلى تمام القسم 
العملي . 

قالوا: وكان موسى عليه السلام قد أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع بن 
نون وصيه وفتاه القائم بالأمر من بعذه ليفضي بها إن أولاد هارونث» لأن الأمر كان 
مشترکاً پینه وبين + اه غارون هيما استام: ال تعالی حکاية عن موسی ا 
السلام في دعائه حين أوحى إليه ول : «وأشركة في ريچ وكان هو الوصي . فلا 
مات هارون في حال حياة موسى انتقلت الوصية إلى یوشم(*) بن نون وديعة ليوصلها 
| شبير وشيرا 7 | ني هارون قراراً. وذلك أن الوصية والإمامة بعضها مستقر» وبعضها 

والیهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة. وهي ابتدأت بموسى عليه السلام 

ولم یجیزوا النسخ اصلا . قالوا: فلا يكون بعده شريعة أصلا؛ لان النسخ في 
الأوا بدای ولا يجوز البداء الله تعالی . 

بو 

(۱) سور الاعراف: الاية ١465‏ . 
(۲) سورة الاعراف: الآية ۳۲. 
(۳) سورة طه: الآية ۰۳۲ وآشرکه في أمري: في النبوة وتبلیغ الرسالة. (راجع الفرطبي ١14:١١‏ 


ومجمع البيان ٤‏ :4 
(4) يوشع بن نون: من أنبياء بني إسرائيل بعثه الله نبياً فدعا بني إسرائيل وأخبرهم أنه نبي وأن الله قد 
أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه وحرج في الناس يقاتل الجبارين وهزمهم . (الطبري ۰)۳۲۷:۱ 
(ه) قال ابن خالويه: شبر وشبير ومشبرهم أولاد هارون عليه السلام ومعناها بالعربية حسن وحسين 
وتحسن . وفي مسند أحمد مرفوعاً: إن سميّت ابني باسم ابني هارون» شبر وشبير. 


۲۵۱ 


ومسائلهم تدور على جواز اللسخ ومنعه : وعلی التشبیه ونفیه» والقول بالقدر, 


والجبر ار 000 1 


التشبیه نایم وجدوا اصواة راد من المتشابهات مثشل الصورت 


والمشافهة ؛ والتكليم جهدراء والنزول علی طور سینا انتقال والاستواء على العرش 


استقرارا وجواز الرؤية فوقاً وغير ذلك . 


وأما القول بالقدر فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفریقین في الاسلام. 


فالربانیون۱۱) منهم كالمعتزلة فيناء والقراژون") کالمجبرة والمشبهة . 


وأما جواز الرجعة فإنما وقم لهم من أمرين: آحدهما: حدیث عزير عليه السلام . 


إذ آماته الله مائة عام ثم بعثه . والثاني : حدیث هارون عليه السلام» إذ مات في التبه . 
وقد نسبوا موسى إلى قتله(۳ بالواحه قالوا: حسده. لأن اليهود كانوا أمیل(*) إليه منهم 


(۱) 


(۳ 


(1) 


الربانيون ویقال لهم بنو مشتو ومعنی مشتو (الثاني) لانبم یعتبرون آمر البیت الذي بني ثانياً بعد عودهم 
من الجلاية وخربة طبطش, وینزلونه في الاحترام والاکرام والتعظیم منزلة البیت الأول الذي ابتدا 
عمارته داود واه ابنه سلیمان علیهیا السلام وخربه بختنصر فصار كأنه يقول لهم اصحاب الدعوة 
الثانية . وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالتصوص الامیة. ومن مذهبهم القول با في التوراة على معنی 
ما فسره الحكماء من أسلافهم . (راجع القريزي ٤‏ :۳۱۸). 

القراژون» وهم بنو مقرا. ومعنی مقرا: الدعوة وهم لا یعولون على البیت الثاني جملة ودعوتهم ما هي 
لا كان عليه العمل مدة البیت الأول وکاد يقال لمم اصحاب الدعوة الأولى؛ وهم يحكمون نصوص 
التوراة ولا يلتفتون إلى قول من خالفها ويقفون مع النص دون تقليد من سلف وهم مع الربانيين من 
العداوة بحيث لا يتناكحون ولا يتجاورون ولا يدخل بعضهم كنيسة بعض . ویقال للقرائین أيضاً المبادية 
انبم کانوا يعملون مبادي الشهور من الاجتماع الكائن بين الشمس والقمر ويقال لها أيضاً الأسمعيّة 
لام يراعون العمل بنصوص التوراة دون العمل بالقياس والتقليد. (راجع القريزي ٤‏ :۳۱۹). 

في المعجم 7١:7‏ والتأويل ۲ :1۸ : «اصعد هارون إلى جبل عال مشرف» في قبلي الببت القدس مع 
أخيه موسى علیها السلام فلم يعد فاتبمت بنو إسرائيل موسی بقتله, فدعا الله حتي آراهم تابوته بين 
الفضاء على رأس ذلك الجبل ثم غاب عنهم كذا يقول اليهود فسمي الجبل طور هارون لذلك. . .» 

كان هارون أكبر من موسی بشلاث سنين وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لانه كان لين الغضب. 


(القرطبي ۲۸۹:۷). 


YoY 


إلى موسی . واختلفوا في حال مونه؛ فمنهم من قال [نه مات وسیرجیع. ومنهم من 
قال: غاب وسیرجع . 

واعلم أن التوراة قد اشتملت بأسرها على دلالات وآيات تدل على کون شريعة 
نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام حقاء وكون صاحب الشريعة صادقا» بل ما حرفوه 
وغيروه وبدلوه. إما تحريفاً من حيث الكتابة والصورة. وإما تحريفاً من حيث التفسير 
والتاویل . ۱ 

وأظهرها ذکر إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ودعاژه في حقه وفي حق 
ذريته. وإجابة الرب تعالی ایاء إني بارکت علی |سماعیل وأولاده. وجعلت فیهم 
الخیر كله» وسأظهرهم على الأمم کلها وسابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتي . 

واليهود معترفون بهذه القضية إلا آنهم یقولون: آجابه بالملك دون النبوة 
والرسالة . 

وقد ألزمتهم أن الملك الذي سلمتم آهو ملك بعدل وحق أم لا؟ فإن لم يكن 
بعدل وحق. فكيف يمن على إبراهيم عليه السلام بملك في أولاده وهو جور وظلم؟ 
وان سلمتم العدل والصدق من حيث الملك؛ فالملك يجب أن يكون صادقاً على الله 
تعالى فيما يدعيه ویقوله, وكيف يكون الكاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق؟ 
إذ لا ظلم أشد من الكذب على الله تعالى. ففي تكذيبه تجویره. وفي التجوير رفع 
المئّة بالنعمة, وذلك خلف. 

ومن العجب أن في التوراة: أن الأسباط) من بني إسرائيل كانوا يراجعون 
القبائل من بني إسماعيل» ويعلمون أن في ذلك الشعب علماً لدنيا لم تشتمل السوراة 
عليه. وورد في التواريخ أن أولاد إسماعيل عليه السلام كانوا يسمون آل الله» وأهل 
الله » وأولاد إسرائيل : آل یعقوب, وال موسى » وآل هارون. وذلك کسر(۲) عظيم . 


(۱) هم ولد يعقوب عليه السلام. وهم إثنا عشر ولداً كما ذكرنا. (راجع القرطبي ۲ :۱۲۹ ومجمع البيان 
۷۰:۸)- 


(۲) كسر عظيم: أي إثم عظیم. 


Yor 


وقد ورد فی التوراة أن الله تعالی جاء من طوو سا وظهر بساعير 459 وعلن 
بفاران(۲۳. وساعیر جبال بيت المقدس التي كانت مظهر عیسی عليه السلام. وفاران: 
جبال مكة التى كانت مظهر المصطفی ية . 

ولما كانت الأسرار الإلهية. والأنوار الربانية في الوحي والتنزیل والمناجاة 
والتأويل على مراتب ثلاث : مبد ووسط وکمال. والمجيء آشبه بالمبدآ والظهور 
آشبه بالوسط والإعلان أشبه بالكمال» عبرت التوراة عن طلوع صح الشريعة 
والتنزيل: بالجيء من طور سیناء. وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعیر. وعن 
البلوغ ی درحه الکمال بالاستواء والاعلان على فاران» وفى هذه الکلمات : ابات 

نبوة المسیح عليه السلام والمصطفی محمد کل . 

وقد قال المسيح في الإنجيل: ما جئت لأبطل التوراة» بل جثت لأكملها. قال 
صاحب التوراة: النفس بالفس» والعين بالعین» والأنف بالأنف والأذن بالأذن» 
فضع له خدك الأيسر». 

والشريعة الأخيرة وردت بالأمرين جميعاً. أما القصاص ففي فوله تعالی : 
كِب عَلَيكم القصاص في القتلی 24 وأما العفو ففي قوله تعالی : «وآن تعفوا 

قرب للتوی»(). 

(۱) سینا: بکسر آوله ويفتح : اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فیقال طور سیناء وهو ابلبل الذي 
0 

(۲) ساعبر: في التوراة اسم بال فلسطین. وفي التوراة: أشرق من ساعير إشارة إلى ظهور عيسى واستعلن 
من جبال فاران وهي جبال الحجاز يريد النبي كك . (معجم البلدان ۱۷۱:۳). 

(۲) تقدّم تحدیدها قبل قلیل وهي كلمة عبرية معربة. من أسماء مكة وقیل : اسم ابال مکة. 

(4) کتب علیکم القصاص في القتل. نزلت في حيّين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية فكانت بینهم قتل 
وحروب ول يأخذ بعضهم من بعض حت جاء الاسلام . وقیل نزلت في الاوس والخزرج. (راجع لباب 
التاویل ۱ :۱۲6 وجمع البیان ۲۹۵:۱). 

() سورة البقرة: الاية ۱۷۸. 

(1) سورة البقرة : الآية ۲۳۷. 


۳۹ 


نفي أحكام التوراة: احکام السياسة الظاهرة العامة. وفي الانجیل: احکام 
السياسة الباطنة الخاصة. وفي القرآن أحكام السياستين جميعاً رم في الق اصر 
ية إشارة إلى تحقیق السياسة الظاهرة. وقوله تعالی : هوان توا فرب 
رى وقوله: «ِحُذٍ اف ربارب وَأنْمرض عَنٍ الْجَاهِلِينَ274 إشارة إلى 
توش السياسة الباطنة؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : «هو أن تعضوعمن ظلمك» 
وتعطي من حرمك» وتصل من فطعك) . 


ومن العجب أن من رأى غيره بصدق ماعنده ويكمله ويرقيه من درجه إلى 


النسخ في الحقيقة ليس إبطالاً بل هو تکمیل : 
وفي التوراة أحكام عامة» واحکام خحاصة» إما بأشخاص» وإما بأزمان وإذا انتهى 
الزمان لم يبق ذلك لا محالة» ولا يقال إنه إبطال أو بداء. كذلك ها هن 


وأما السبت فلو أن اليهود عرفواء لم ورد التكليف بملازمة السبت. وهویوم أي 
شخص من الأشخاص؟ وفي مقابلة أية حالة من الأحوال؟ وجزني أي زمان؟ عرفوا أن 
الشريعة الأخيرة حق. وَأنها جاءت لتقرير السبت, لا لابطاله وهم الذين عدوا في 
السبت حتى مسخوا قردة خاسئين0©. وهم يعترفون بذلك, وبأن موسى عليه السلام 
بنی پیتاً وصور فيه صوراً وأشخاصاًء وبين مراتب الصورء وأشار إلى تلك الرموز ولكن 


(1) سورة البقرة: الآية ۰۱۷۹ 

(۲) سورة الاعراف: الآية 144 . 

(۳) خاسئين: في مجمم البيان ۱۲۹:۱: طولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين . يخاطب اليهود بأن قد عرفتم الذين اعتدوا منكم في السبت جاوزوا ما أمروا به من ترك 
الصيد يوم السبت. وكانت ا حيتان تجتمع في يوم السبت لأمنها فحبسوها فظلموا وتجاوزوا ما حدّ هم 
ان صيدها حبسها ثم أخذوا بصيده فيه فقامت فرقة فنبت وجاهرت بالنبي واعتزلت فلا أتوا ما نهوا 
عنه واستحلّوه مسخهم الله تعالی عقوبة لهم قردة وخنازير» . 


۳۵۵ 


لما فقدوا الباب باب حطة؟؛ ولم يمكنهم التسور على سنن اللصوص» تحیروا 
تائهين. وتاهوا متحرین. فاختلفوا على إحدى وسبعین فرقة. 

ونحن نذکر منها آشهرها وأظهرها عندهم. ونترك الباقي هملاء والله الموفق . 

ةينانعلا-١‎ ۱ 

نسبوا إلى رجل يقال له عنان۳) بن داود. رأس الجالوت یخالفون سائر الیهود في 
السبت والأعیاد» ونهون عن أكل الطیر والظباء والسمك والجراد» ویذبحون الحیوان 
على القفا. ویصدقون عیسی عليه السلام في مواعظه واشاراته . ویقولون إنه لم یخالف 
التوراة البتة» بل قررهاء ودعا الناس إليها. وهو من بني |سرائیل المتعبدین بالتوراة ومن 
المستجیبین لموسی عليه السلام إلا آنهم لا یقولون بنبوته ورسالته. 


ومن هوّلاء من یقول: إن عیسی عليه السلام لم يدع أنه نبي مرسل. ولیس من 
في إبرائل وین هو اج و تس لحوينة وی عليه السادم »ال هت من 
أولياء الله المخلصین العارفین بأحكام التوراة. ولیس الانجیل كتاباً آنزل عليه وحياً من 
الله تعالی » بل هو جمع آحواله من مبدثه إلى کماله . وانما جمعه آربعة من أصحابه 
الحواریین فکیف یکون كتاباً منزلً؟ . 


)١(‏ باب حطة: هومن آبواب بيت القدس, وقيل من آبواب أريحا ‏ قرية قرب بيت القدس - وقال 
مجاهد : باب حطة هو الباب الثامن من بيت القدس. وقیل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسی 
وبنو إسرائيل. وقد آشار إليه الله تعالى في قوله: طإوادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تغفر لکم 
خطایاکم وسنزید الحسنین» . (راجم جمم البیان ۱ :۱۱۸ والقرطبي ۳۵۰:۱). 

(۲) في القريزي 5 :۳۹۹ واعتقادات ص ۸۲: «العانانية ینسبون إلى عانان رأس الجالوت الذي قدم من 
الشرق في أيام الخليفة أبي جعفر النصور ومعه نسخ الشتا الذي کتب من الخط الذي کتب من خط 
النبي موسى . وأنه رای ما عليه اليهود من الربانیین والقرائین يخالف ما معه فتجرد خلافهم وطعن 
علیهم في دينهم وازدری بهم وکان عظیماً عندهم . يرون أنه من ولد داود عليه السلام وعلى طريقة 
فاضلة من النسك على مقتضى ملتهم . . . وفي اعتقادات الرازي آنبم العنانية أتباع عنان بن داود 
ولا يذكرون عیسی بسوء بل يقولون إنه كان من أولياء الله تعالى وان لم يكن نبياً وكان قد جاء لتقرير 
شرع موسى عليه السلام والإنجيل ليس بكتاب له بل الانجیل كتاب جمعه بعض تلامیذه» . 


۳9۹۹ 


قالوا: واليهود ظلموه حيث كذبوه أو ولم يعرفوا بعد دعواه» قتلوه آخحر 
ولم یعلموا بعل محله ومغزاه. وقد ورد في التوراة ذکر المشیحا في مواضع کثیرة» 
وذلك هو المسیح ؛ ولکن لم ترد له النبوةء ولا الشريعة الناسخة. وورد فارقلیط (۲) 
وهو الرجل العالم ؛ وكذلك ورد ذکره في الانجیل» فوجب حمله علی ما وجد. وعلی 


من ادعى غير ذلك تحقيقه وحده. 


"'ةيوسيعلا-؟١‎ 

نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني. وقيل: إن اسمه عوفيد 
ألوهيم أي عابد الله. كان في زمن المنصور» وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية : 
مروان بن محمد الحمار( فاتبعه بشر كثير من البهود. وادّعوا له آيات ومعجزات» 
وزعموا أنه لما حورب خط على أصحابه خطأ بعود آس» وقال: أقيموا في هذا الخط 
فليس ينالكم عدو بسلاح. فكان العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط رجعوا 
عنهم خوفاً من طلسم أوعزيمة ربما وضعها. ثم إن آبا عیسی خرج من الخط وحده 
على فرسه فقاتل وقتل من المسلمين كثيراً. وذهب إلى أصحاب موسى بن عمران 
الذين هم وراء النهر المرمل ليسمعهم كلام الله. وقيل: إنه لما حارب أصحاب 

المنصور بالري قتل وقتل أصحابه. 


(ا) قال يسوع السیح في الفصل الخامس عشر من إنجيله: «إن الفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي . 
هو يعلمكم كل شيء» وقال يوحنا التلميذ عن السیح : إنه قال لتلاميذه إن کنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي وأنا أطلب من الاب أن يعطيكم فار قليطأ تخر يثبت معكم إلى الابد روح الق الذي لم يطق 
العام أن يقتلوه لأ:بم لم يعرفوه ولست أدعكم أياماً ان ساتیکم عن قريب. ..». (الجواب الصحییح 
*:6). 

(۲) ويقال هم الأصبهانية أصحاب آبي عيسى الاصبهاني. ادعى النبوة وأنه عرج به إلى السماء فمسح 
الرب على راسه وأنه رای محمداً يل فأمن به. ويزعم يهود أصبهان أنه الدجال وأنه يخرج من ناحيتهم . 
(المقريري 5 ۲۷۲۰). 

ima 


۳۷ 


خمسة من الرسل یأتون قبله واحداً بعد واحد. وزعم أن الله تعالى کلمه, وکلفه أن 
يخلص بي إسرائيل من أيدي الأمم العاصین» والملوك الظالمين. وزعم أن المسیح 
أفضل ولد آدم؛ وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين» وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل 
أيضاً. وکان یوجب تصدیق المسیح ؛ ویعظم دعوة الداعی ویزعم اش أن الداعي 

وحرم في كتابه الذبائح كلهاء ونهى عن أكل كل ذي روح على الإطلاق طيرا 
كان أو بهيمة . وأوجب عشر صلوات. وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتهاء وخالف البهود 
في کثیر من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة. 

وتوراة الناس هي التي جمعها لاشون حبراًلبعض ملوك الروم حتی لا يتصرف 
فیها کل جاهل بمواضع أحكامهاء والله الموفق . 

۳- قارب( واليُودْعَانيّة 

نسبوا إلى یوذعان من همدان : وقیل : كان اسمه يهوذا. كان يحث على الزهد» ‏ 
وتکثیر الصلان وينهى ٩"‏ عن اللحوم والأنبذة. وفیما نقل عنه تعظیم آمر الداعي . وکان 
يزعم أن للتوراة ظاهراً وباطنا وتنزيلل وتأویلا. وخالف بتأويلاته عامة الیهود» وخالفهم 
في التشبيه ومال إلى القدر وأثبت الفعل حقيقة للعبد. وقدر الثواب والعقاب عليه» 
وشدد في ذلك . 

٤‏ - الموشکانی2) 
)١(‏ في اعتقادات الرازي أنهم المعادية وهم أتبباع رجل من همدان وهم في الیهود کالباطنية في السلمین 
(ص ۸۳) ۰ 1 ۲ 
(۲) قال القريزي :۳۷۲: «يتابع في هذا فرقة المتقشفين من البهود وکانوا يمنعون أكثر الأکل وخاصة 
اللحم . کانوا ینظرون في علم النجوم ویعملون بها» . 

)۲( في كتاب المسألة اليهودية ص ۳۰ أغهم الشکنم» وهي من الفرق البائدة. 


۳۸ 


عن جماعة من الموشكانية آنهم أثبتوا نبوة المصطفی محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
العرب وسائر الناس سوى اليهودء لأنهم أهل ملة وکتاب . 

وزعمت فرقة من المقاربة أن الله تعالى خاطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة ملك اختاره» وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه علیهم . وقالوا: كل ما في 
التوراة وساثر الكتب من وصف الله تعالى» فهو خبر عن ذلك الملك. وإلا فلا يجوز أن 
یوضفت اله تعالی بوصف . 

قالوا: وان الذي کلم موسی عليه السلام تكليماً هوذلك الملك والشجرة 
المذكورة في التوراة هو ذلك الملك. ویتعالی الرب تعالی عن أن يكلم بشراً تكليماً. 
وحمل جميع ما ورد في التوراة من طلب الرؤية: وشافهت الله وجاء اللهء وطلع الله 
في السحاب» وكتب التوراة بيده واستوى على العرش استقراراء وله صورة آدم؛ 
وشعر قطط(۲۱ ووفرة سوداء» وأنه بكى على طوفان نوح حتى رمدت عیناه» وأنه 
ضحك الجبار حتى بدت نواجذه» إلى غير ذلك, على ذلك الملك. قال: ویجوز في 
العادة أن يبعث ملكا روحانياً من جملة خواصه. ويلقي عليه اسمه ويقول: هذا 
هو رسولي» ومكانه فيكم مکاني» وقوله قولي» وأمره آمري. وظهوره عليكم ظهوري 
كذلك يكون حال ذلك الملك. 

وقیل : إن آرنوس حیث قال في المسیح إنه هو ال وإنه صفوة العالی أحذ 
قوله من هؤلاء. وکانوا قبل آرنوس باربعمائة سنة. وهم أصحاب زهد وتقشف. 

وقیل صاحب هذه المقالة هو: بنيامین النهاوندي» فرر لهم هذا المذهب 
وأعلمهم أن الآيات المتشابهات في التوراة كلها مژولة. وأنه تعالی لا يوصف بأوصاف 
الب ولا يشبه شيئاً من المخلوقات. ولا يشبهه شيء منهاء وأن المراد بهذه الکلمات 
الواردة في التوراة ذلك الملك المعظم . ۱ 


)١(‏ شعر فطط : قصير فيه جعودة. 


۲۵۹ 


وهذا كما يحمل في القرآن المجيء, والاتبان على إتيان ملك من الملائكة, 


وهو كما قال تعالى في حق مريم عليها السلام : «فتفخنا('2 فيها من روجنا4. وفي 
موضع آخر: «فنفخنا فيه مِنْ رُوجناه7” وإنما النافخ جبريل عليه السلام» حين تمثل 
لها بشرا سوياً ليهب لها غلاماً زکیل*). 


ه-السامرة©) 
هؤلاء قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصرء ويتقشفون في 


أي أجرينا فيها روح المسيح كا يجري اهواء بالنفخ. والنافخ جبريل. نفخ في جيب درعها فخلق 


الله السیح في رحمها من تلك النفخة بأمر الله تعالى. 
سورة الأنبیاء : الآية ۰٩۱‏ 
سورة التحريم : الآية ١١‏ . 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة مریم : الآيات ۱۸-۱۷ - 14: طفتمثّل لما بشراً سویا # قالت أعوذ 
بالله منك إن كنت تقیّا # قال إنما آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيّا» . 
في القريزي :۳۹۹ واعتقادات ص ۸۳ والسألة اليهودية ص ۱۰ وتاريخ الإسرائيليين ص ۱۲۲ : 
«السامرق وبالعبرية كوتيم» وهم لیسوا من بني إسرائيل البتة» وإنما هم قوم قدموا من بلاد الشرق 
وسکنوا بلاد الشام » وتهودوا وكانوا لا يؤمنون بنبي غير موسبى وهارون ولا یکتاب غير التوراقن 
وما عداهم من الیهود يؤمنون بالتوراة, وغیرها من کتب الله تعالى وهي خس وعشرون کتابا ککتاب 
آشعیا وأرميا وحزقیل . وکان السامرة یطلقون على آنفسهم اسم شومریم أي سامرة من اسم شمرون 
أو بني [سرائیل وکانوا یقولون انبم من آولاد یوسف أو لسکناهم مدينة شمرون . وشمرون هذه هي 
مدينة نابلس وکانوا ینکرون نبوة داود ومن تلاه من الأنبياء وآبوا أن یکون بعد موسى نبي وجعلوا 
رژساء‌هم من ولد هارون. 
وذکر السعودي أن السامرة صنفان متباینان أحدهما يقال له الکوشان والااخر الروشان. احد 
الصنفين يقول بقدم العالم. والسامرة تزعم أن التوراة التي في أيدي اليهود ليست التوراة التي آوردها 
مومی عليه السلام ویقولمون توراة موسی حرفت وغيّرت وبدّلت وأن التوراة هي ما بأيديهم دون 
وذكر البيروني أن السامرة تعرف بالأمساسية . قال وهم الأبدال الذين بدهم بختنصر بالشام حين 
أسر اليهود وأجلاهم وكانت السامرة أعانوه ودلوه على عورات بني إسرائيل فلم محارم ول يقتلهم 
ولم يسبهم وأنزهم فلسطين من تحت يده ومذاهبهم ممتزجة من اليهودية والمجوسية وعامتهم يكونون 
بموضع من فلسطين یسمی نابلس وبها كنائسهم. . . ولا يقرون بنبوة من كان بعد موسى عليه السلام 
من أنبياء بني إسرائيل وقد بقي منهم إلى عصرنا الحاضر قرابة لالسائة وهم في نابلس في كل سنة 
يصعدون إلى جبل جزيزيم «كزيرم» للعبادة منتظرين مجيء المسيح الموعود به» . 


۳۹۰ 


الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود. أثبتوا نبوة موسی وهارون ویوشع بن نون علیهم 
السلام وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء» إلا نبياً واحدأء وقالوا: التوراة ما بشرت إلا 
بنبي واحد يأتي من بعد موسی. يصدق ما بين يديه من التوراة» ويحكم بحكمهاء 
ولا يخالفها البتة. 

وظهر في السامرة رجل يقال له الألفان» ادعى النبوة وزعم أنه هوالذي بشر به 
موسى عليه السلام » وأنه هو الكوكب الدريّ الذي ورد في التوراة أنه يضىء ضوء 
القمر» وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام» بقريب من ماثة سنة. 

وافترقت السامرة إلى دوستانية وهم الألفانية» والی کوستانیة۲. والدوستانية 
معناها: الفرقة المتفرقة الكاذبة. والكوستانية معناها: الجماعة الصادقة. وهم یقرون 
بالآخرة؛ والثواب والعقاب فيهاء والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنیا. وبين 
الفريقين اختلاف في الأحكام والشراشع. 

وقبلة السامرة جبل يقال له کزیریه ٩‏ بين بيت المقدس ونابلس» قالوا: إن الله 
عليه السلام . فتحول داود إلى ایلیاء(۲) وبی البيت تم وخالف الأمر فظلم . والسامرة 
توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهودء ولغتهم““ غير لغة البهود» وزعموا أن التوراة 
كانت بلسانهم وهي قريبة من العبرانية إلى السريانية. 

فهذه أربع فرق هم الكبار. وانشعبت منهم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . 

وهم بأسرهم أجمعوا على أن التوراة بشارة بواحد بعد موسی . وإنما افتراقهم إما 
(ا) عند المقريزي كا ذكرنا ني الهامش رقم 6٠(في‏ أ لصفحة السابقة) أن السامرة صنفان : الكوشان والروشان. 
(۲) كزيريم: جبل بظاهر نابلس اسمه كزيرم وهومذكور في التوراة. وتعتقد اليهود أن الذبح كان عليه 

وعندهم أن الذبیح إسحاق عليه السلام . (معجم ۲۳۳:۸ و۲4۹:۷). 

(۲) اسم مدينة بيت القدس. 


(4) قال ابن حزم ۱۱۷:۱: «وبايدي السامرة توراة غير التوراة التي بايدي ساثر البهود یزعمون آنبا النزلة 
ویقطعون أن التي بايدي اليهود محرفة مبدلة . والبهود یقولون إن التي بايدي السامرة حرفة مبدلة» . 


كه 


في تعيين ذلك الواحد. أو في الزيادة على ذلك الواحد. وذکر المشیحا وآثاره ظاهر في 
الأسفار» وخروج واحد في آخر الزمان هو الكوكب المضيء الذي تشرق الأرض بنوره 
أيضاً متفق عليه» واليهود على انتظاره. و السبت يوم ذلك الرجل. وهويوم الاستواء 
بعد الخلق . ۱ 
وقد اجتمعت الیهود عن آخرهم على أن الله تعالی لما فرغ من خلق السموات 
والأرض استوى على عرشه مستلقياً على قفاه. واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 
وقالت فرقة منهم إن ستة الأيام التي خلق الله تعالى فيها السموات والأرض هي 
ستة آلاف سنة. فان يوماً عند الله كالف سنة مما تعدونء بالسير القمري. وذلك 
هوما مضی من لدن ادم عليه السلام إلى يومنا هذاء وبه يتم الخلق. ثم إذا بلغ 
الخلق إلى النهاية ابتداءالامر. ومن ابتداء الأمر يكون الاستواء على العرش . والفراغ 
من الخلق. وليس ذلك أمراً كان ومضى» بل هوفي المستقبل إذا عددنا الأيام 
بالألوف . 
الفصل الثاني 
النصاری(۱) أمة المسیح عیسی ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام . 
وهو المبعوث حقا بعد موسی عليه السلام» المبشر به في التوراة. وکانت له آیات 
ظاهرة. وبینات زاهرة ودلائل باهرق مشل احیاء الموتی "۰۲ وابراء الاک ه(۳) 
والأبرص(*؟ ونفس وجوده وفطرته أية كاملة على صدقه. وذلك حصوله من غير نطفة 
(۱) في اشتقاق هذا الاسم اختلاف. قال ابن عباس هومن ناصرة: قرية كان یسکنها عیسی فنسبوا إليها. 
وقيل سموا بذلك لتناصرهم أي نصرة بعضهم بعضاً. وقيل نما سموا بذلك لقوله من أنصاري إلى الله 
قال الحواريون نحن أنصار الله . (راجمع اللسان مادة نصر ومجمع البيان ص .)٠١١‏ 
(۲) إحياؤه الوق بإذن الله تعالى والحيي حقيقة هو الله جلّت قدرته لكنه أجرى الإحياء على يد المسيح 
ليكون ذلك آية نبوته ورسالته . 
43 البرص : بياض يعتري الجلد. وخص هذان بالذكر لأنهها عياءان» تعذر شفاؤهما على يد الاطباء . 


كف 


سابقة. ونطقه البين من غير تعليم سالف. وجميع الأنبياء بلاغ وحيهم أربعون سنة. 
وقد أوحى الله تعالى إليه إنطاقاً في المهد. وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثين. وكانت مدة 
دعوته ثلاث سنين» وثلاثة أشهر, وثلاثة أيام . 

فلما رفع إلى السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه. وإنما اختلافاتهم تعود إلى 
أمرين : 

أحدهما: كيفية نزوله واتصاله بأمه» وتجسد الكلمة . 

والثاني : كيفية صعوده» واتصاله بالملائكة وتوحد الكلمة . 

أما الأول فإنهم قضوا بتجسد الكلمة» ولهم في كيفية الاتحاد والجسد کلام : 
فمنهم من قال : أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف. ومنهم من قال : 
انطبع فيه انطباع النقش في الشمع ومنهم من قال: ظهر به ظهور الروحاني 
بالجسماني . ومنهم من قال: تدرع) اللاهوت بالناسوت. ومنهم من قال: ما زجت 
الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن المای والماء اللبن» وأثبتوا لله تعالی أقانيم ثلاثة . 
قالوا: الباري تعالى جوهر واحد, يعنون به القائم بالنفس» لا التحيز والحجمية . 
فهو واحد بالجوهرية» ثلاثة بالأقنومية» ویعنون بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم 
وسموها: الأب والابن» وروح القدس» وإنما العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم . 


وقالوا في الصعود انه قتل وساني فل البهود حسداً ويفا وانکاراً لنبوته 
ودرجته . ولکن القتل ما ورد على الجزء اللاهوتي . وإنما ورد على الجزء الناسوتي . 
قالوا: وكمال الشخص الانساني في ثلالة أشياء: نبوة» وإمامة, وملكة. وغیره من 
الأنبياء کانوا موصوفين بهذه الصفات الثلاث أو ببعضها. والمسيح عليه السلام درجته 
فوق ذلك لأنه الابن الوحيد فلا نظير له» ولا قياس له إلى غيره من الأنبياءء وهو الذي 
به غفرت زلة آدم عليه السلام وهو الذي يحاسب الخلق. 


(۱) تدرع : شلد 


ركف 


ولهم في النزول اختلاف. فمنهم من يقول: ينزل قبل يوم القيامة كما قال أهل 
الإسلام . ومنهم من يقول: لا نزول له إلا يوم الحساب. وهو بعد أن قتل وصلب نزل 
ورأى شخصه شمعون الصفا("2. وكلمه وأوصى إليه» ثم فارق الدنيا وصعد إلى 
السماء. فکان وضيه شمعون الصفا وهر آفضل الحواریین علماً وزهدا ودب غير آن 
فولوس شوش آمره. وصیر نفسه شريكاً له» وغیر أوضاع کلامه. وخلطه بکلام الفلاسفة 
ووساوس خاطره . 


ورأيت رسالة فولوس التي كتبها إلى اليونانيين؛ إنكم تظنون أن مكان عيسى عليه 
السلام كمكان سائر الأنبياء وليس كذلك. بل إنما مثله مثل «ملكيز داق» وهو ملك 
السلام الذي كان إبراهيم عليه السلام يعطي إليه العشور. وكان يبارك على إبراهيم 
الابن الوحيد» ومن كان وحيدا كيف يمثل بواحد من البشر؟ . 


ثم إن أربعة من الحواريين اجتمعوا وجمع كل واحد منهم جمعا سماه 
الانجیل؟. وهم : متى 259 متمد ل خط لئاط قو ام او وه الول ری e eR‏ 


(۱) شمعون الصفا: ابن توما العروف بسمعان القانوني نسبة إلى قانا الجليل أو جبل الیل بالقرب من 
دمشق. وشمعون من حواريي السیح وکان أستاذ مرقس اماروني صاحب انجیل مرقس. ویقولون أن 
شمعون الذکور هو الذي ألّفه ثم محا اسمه من أوله ونسبه إلى تلميذه مرقس . (ابن حزم ۲:۸ 
وخلاصة تاريخ المسيحية ص ۵۸). 

(۲) الأناجيل العتبرة عند النصارى أربعة: إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وهي 
عمدتهم ومرجعهم وهي التي تعترف بها كنائسهم وتقرها فرقهم. غير أنه كانت في العصور القديمة 
أناجيل أخرى أخذت بها بعض الفرق كإنجيل برنابا وإنجيل مرقيون وإنجيل السبعين وغيرها وهي 
تتخالف مع الأناجيل الأربعة التي لم تعرف قبل آواخر القرن الثاني وكتبت بعد السیح . (محاضرات في 
النصرانية ص 75 وتعليف شكيب أرسلان على ابن خلدون ۵۷:۱). 

(۳) متى: ویدعی لاوى بن حلفى من قانا الحليل وكان من العشارين «جباة العشور» للدولة الرومانية في 
كفر ناحوم من أعمال الجليل بفلسطين وماحوضا وكان اليهود يحقرون تلك الوظيفة لظلم صاحبها 
وحضوعه لدولة أجنبيّة غير أن المسيح اختاره تلميذاً من تلاميذه ولا صعد المسيح جال للتبشير في بلاد 
كثيرة وقد قتل بأثيوبيا سنة 57م وكتب إنجيله بالعبرية . (خلاصة تاريخ المسيحية ص ۵۲). 


۳۹ 


ولوقا""“» ومرقس ۳ ويوحنا". وخاتمة إنجيل متی أنه قال: إني آرسلکم إلى الأمم 
کما آرسلني أبي إليكم . فاذهبوا ودعوا الأمم باسم الاب . والابن» وروح القدس . 


وفاتحة إنجيل یوحنا: على القدیم الأزلي قد كانت الكلمة» وهوذا الکلمة كانت 


عند الله » والله هو کان الكلمةء وکل کان بيده . 


ٹم افقرقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة» وكبار فرقهم ثلائة: الملكانية» 


والنسطورية» والیعقوبیة, وانشعبت منها: الإليانية)» والبليارسية(» والمقدانوسية» 


(1) 


ف 


(۳ 


(1) 


لوقا : ولد في أنطاكية ودرس الطب ومارسه بنجاح ورافق بولس في أسفاره وشرکه في آعماله وهو کساتب 


سفر أعمال الرسل قتل في حكم نيرون سنة ١۷م‏ وكتب إنجيله باليونانية. (خلاصة تاريخ المسيحية في 
مصر ص ۵۲) , 

مرقس : اسمه يوحنا» ومرقس لقبه وهو أحد الإنجيليين الأربعة ولم يكن من الإثني عشر تلمیذا وعل 
يده دخلت الديانة السيحية ديار مصر في القرن الأول واصله من اليهود وكان من الذين قبلوا دعوة 
السیح فاصطفاه وكان يتردد على بيته وفيه أكل الفصح مع تلاميذه وقد رافق مرقس بولس وبرنابا 
خاله إلى إيطاليا حوالي سنة 40 وذهب معها إلى قبرص ثم بعض جهات في آسیا الصفری ثم قصد 
بمفرده شمال أفريقياء وني منتصف القرن الأول قصد ديار مصر وكتب إنجيله باليونانية وقد أسس 
المدرسة الللاهوتية بالإسكندرية وقد قتله الوللیون سنة .5١‏ (خلاصة تاربخ المسيحية في مصر 
ص .)٦۲‏ ۱ 

يوحنا: ولد في بيت صيدا من اعمال الجليل وكان السیح يحبه وقد لبث يبشر بها حتى توفي شیخا. 
كتب إنجيله ورسائله الثلاث وسفر الرؤيا باللغة اليونانية. (خلاصة تاريخ المسيحية في مصر 
ص ۵۳). 

الأليانية: نسبة إلى أليان الذي ظهر قبل مجمع نيقيه وقال أن مریم لم تحبل بالسیح تسعة أشهر وإنما مر 
في بطنها كا بر الماء في الميزاب لأن الكلمة دخلت في أذنها وعرجت من حيث يخرج الولد من ساعته . 
(محاضرات في النصرائية ص ۱۵۰). 

البليارسية : محرفة عن البابليدوسية شيعة بابلیدومن الذي كان قبل مجمع نيقيه وكان يقول إن المسيح 
من الاب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شغلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية. (محاضرات في 
النصرانية ص ۱۵۰). 

بعد جمم نيقيه كان آول فرقة ظهرت فرقة متدونیوس انکرت أن یکون روح القدس فا . وكات 
مقدونیوس بطريركاً على القسطنطيئية في عهد قسطنطين بن قسطنطین الثاني وكان يقول إن روح القدس 
مخلوقة . وقد عقد الأساقفة جسم القسطنطيئية سنة ۳۸۱ه وحكموا ببطلان مذهبهم. (حاضرات في 
النصرانية ص ۱۵۲). 


۳۹۵ 


والسبالیة(۲) والبوطينوسية ٠"‏ والبولیة(۳ إلى ساثر الفرق . 


۱-الملکانب2*) 
آصحاب ملكا الذي ظهر بارض الروم واستولی علیها. ومعظم الروم ملكانية. 


قالوا: إن الکلمة اتحدت بجسل المسیح › وندرعت بناسوته . ویعنون بالکلمه : آقنوم 
العلم . ویعنون بروح القدس: أقنوم الحياة. ولا یسمون العلم قبل تدرعه این بل 
كما یمازج الخمر أو الماء اللبن. 


وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم» وذلك کالموصوف والصفة وعن 


هذا صرحوا بإثبات التثليث» وأخبر عنهم القرآن: طلْقَدْ کر لین الوا إن ال مَالِتُ 
ثلاثّة4 وقالت الملكانية: إن المسیح ناسوت كلي لا جزئی؛ وهوقديم أزلي» من 
قديم أزلي. وقد ولدت مریم عليها السلام إلها أزليا. والقتل والصلب وقع على 


(1) 


(۳ 


(۳) 


(6) 


فيه 


السبالية أو السابليوسية نسبة إلى سابليوس من قساوسة مصر في القرن الثالث الذي أظهر عقيدته بأن 


لله أعطى الناموس لبني إسرائيل بصفته أباً وصار إنساناً في العهد الجديد بصفته ابناً وحلٌ في الرسل 
بصفته روح القدس والذي اتحد بالإنسان جزء من الاب كالذي حل بالرسل فقاومه ديوناسيوس 
البطريرك ونفاه ومن تبعه من مصر فذهبوا إلى رومية حيث عقد مجمعها ورفض تعاليمه. (تاريخ 
الكليسة .)٠۷٠:١‏ 

النوءتوسية : وقد حرفت إلى البوطينوس نسبة إلى نوءتوس من قساوسة القرن الثالث من آزمیر. ذهب 
إلى أن الله هو الأب . قد اتحد بالانسان الذي هو المسيح فدعى بالابن وبه ولد وتألم. (تاريخ الكنيسة 
۱ . 

البولية أو البولسية نسبة لبولس الشمشاطي أو السميساطي نسبة إلى سمیساط . مدينة على شاطىء 
الفرات في طرف بلاد الروم پسکنبا الأرمن ويقال للبولية البوليقانيون. وقد ذهب بولس وكان من 
قساوسة القرن الثالث إلى أن الله جوهر قديم وأحد وأقنوم واحد. . .». (تاريخ الكنيسة ١57:١‏ 
و۱۷۰ وابن حزم 1۸:۱). 

وقيل ها اللكائية نسبة إلى ملك الروم وهم یقولون إن الله اسم لشلائة معان فهو واحد ثلاثة وثلائة 
واحد. ووقالوا إن اتحاد الله تعالى بعيمبى كان باقياً حالة صلبه. (المقريزي ) :40۸ واعتقادات 
ص 0). ۱ 

سورة الائدة : الآية ۷۳. 


۳۹۹ 


الناسوت واللاهوت معا وأطلقوا لفظ الأبوة والنبوة على الله عز وجل وعلی المسیح 
لما وجدوا في الانجیل حيث قال: انك أنت الابن الوحید. وحیث قال له شمعون 
الصفا: إنك ابن الله حقاً. 

ولعل ذلك من مجاز اللغة. كما يقال لطلاب الدنيا أبناء الدنياء ولطلاب الآخرة 
أبناء الآخرة. وقد قال المسيح عليه السلام للحواریین(۱): «أنا أقول لكمء أحبوا 
أعداءكم وباركوا على لاعنیکم. وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل من یژذیکم 
لكي تکونوا آبناء أبيكم الذي في السماء. الذي تشرق شمسه على الصالحين والفجرة. 
وينزل قطره على الأبرار والأئمة» وتكونوا تامين كما أن أباكم الذي في السماء تام» 
وقال: «انظروا صدقاتكم فلا تعطوها قدام الناس لتراءوهم فلايكون لكم أجر عند 
أبيكم الذي في السماء» وقال حين كان يصلب «أذهب إلى أبي وأبیکم». 

ولما قال آریوس(۲: القديم هو الله والمسيح هو مخلوق» اجتمعت البطارقة 
والمطارنة والأساقفة في بلد قسطنطینیة(۳) بمحضر من ملکهم. وكانوا ثلاثمائة وثمانية 
عشر رجلاء واتفقوا على هذه الكلمة اعتقادا ودعوة وذلك قولهم : 

«نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء» وصانع ما يرى وما لا يرىء وبالابن 
الواحد يسوع المسیح» ابن الله الواحدء بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل 
العوالم كلهاء وليس بمصنوع إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت 
العوالم» وخلق كل شيء من أجلناء ومن أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل 
من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنساناً. وحبل به» وولد من مریم البتول» 


(1) الحواريون: هم أصحاب عيسى عليه السلام وكانوا إثني عشر رجلا واختلف في تسميتهم بذلك . 

(۲) أريوس: هو أكبر تلاميذ مار بطرس بطريك الإسكندرية ومن كهنة الاسكندرية ومن خخريجي المدرسة 
اللاهوتية واسع الاطلاع غزير المادة في العلوم الدينية. (ابن خلدون ۳۲٠:١‏ وخلاصة تاريخ 
المسيحية بمصر ص .)8١‏ 

(۳) قسطنطيئيّة : ويقال قسنطينة بإسقاط ياء النسبة عمرها قسطنطين ملك الروم فسميت باسمه ثم صارت 
عاصمة الخلافة العثمانية قبل زوال الخلافة , 

)٤(‏ المنقطعة عن الرجال. 


ينها 


وقتل وصلب آیام فیلاطوس ودفن. ثم قام في الیوم الثالث. وصعد إلى السماء وجلس 
عن يمين أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والاحیاء. ونزمن بروح 
القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه . وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا . 
وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية'. وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد 
الا بدین) . 

هذا هو الاتفاق الأول على هذه الکلمات. وفيه إشارة إلى حشر الأبدان. 

وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان. وقال إن عاقبة الأشرار في 
القيامة غم وحزن الجهل. وعاقبة الأخيار: سرور وفرح العلم. وأنكروا أن يكون في 
الجنة نکاح وأكل وشرب . 

وقال مار |سحاق(۲) منهم : إن الله تعالى وعد المطيعين وتوعد العاصين . 
ولا يجوز أن يخلف الوعد لأنه لا يليق بالكريم» ولكن يخلف الوعيد, فلا يعذب 
العصاة» ويرجع الخلق إلى سرور وسعادة ونعيم. وعمم هذا الكل؛ إذ العقاب الأبدي 
لا يليق بالجواد الحق تعالى . 

؟دالسسطورية 

أصحاب نسبطور۳۲ الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون. وتصرف في الأناجيل 
بحكم رأيه. وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة. قال: إن الله تعالى 
واحد. ذو أقانيم ثلاثة: الوجودء والعلم والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على 


)١(‏ الحثلقة : الحكمة ومنه الجائليق صاحب الصلاة. ثم صار هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام بدينة 
السلام وهو المعروف الآن بالقنثل كقنفذ. (التاج 5: ۳۱۵). 

(۲) مار إسحاق أوإسحاق الكبير ويلقب بالبرني قديس وبطريرك أرمني أصله من الرها ولد ونشأ بأنطاكية 
وقيل بالقسطنطينية أخذ عن زینوب تلمیذ أفرام القديس السورياني وقيل عن القديس أفراس نفسه توفي 
سنة 41 4ه. (دائرة المعارف للبستاني 40۸:۳). 

(۳) وقيل [نهم ینسبون إلى نسطوريوس البطرك بالقسطنطينية الذي كان يقول إن مریم ۸ تلد ها وإنما ولدت 
إنساناً وإنما اتحد به في الشيلة لا في الذات وليس هو إِهاً حقيقة بل بالوهبة . (ابن خلدون .)174:1١‏ 


۲۸ 


الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عیسی عليه السلام» لا على طریق 
الامتزاج كما قالت الملكانية. ولا على طریق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولکن 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة. وکظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم : 

وآشبه المذاهب بمذهب نسطور في أحوال أبي هاشم“ من المعتزلة» فانه یت 
جواص مختلفة لشيء واحد. ويعني بقوله واحد يعني الاله . قال هو واحد بالجوهر 
أي لیس هومرکبا من جنسین بل هو سيط وواحد. ويعني بالحياة والعلم أقنومين 
جوهرین» أي أصلين مبداین للعالم . ثم فسر العلم بالنطق, والكلمة» ویرجم منتهی 
کلامه إلى إثبات کونه تعالی موجودا. حياء ناطقا كما تقول الفلاسفة في حد الانسان» 
إلا أن هذه المعاني تتغایر في الانسان لکونه جوهراً مركباًء وهو جوهر بسيط غير 
مركب . 

وبعضهم يثبت لله تصالی صفات أخر بمنزلة القدرة والإرادة ونحوهما. 
ولم يجعلوها أقانيم كما جعلوا الحياة والعلم أقنومين . 

ومنهم من أطلق القول بان كل واحد من الأقانيم الثلائة: حي» ناطق» إله» 
وزعم الباقون أن اسم الإله لا يطلق على كل واحد من الأقانيم . 

وزعموا أن الابن لم يزل متولداً من الاب وإنما تجسد واتحد بجسد المسيح 
حين ولد. والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت» فهوإله وإنسان اتحداء وهما 
جوهران. آفنومان طبيعتان: جوهر قدیم» وجوهر محدث. له تام وإنسان تام. 
ولم یبطل الاتحاد قدم القدیم ولا حدوث المحدث. لکنهما صارا مسیحا واحداء 
طبيعة واحدة. وربما بدلوا العبارة فوضع مکان الجوهر: الطبيعة» ومکان الأقنوم : 
الشخص. 

وأما قولهم في القتل والصلب فیخالف قول الملكانية واليعقوبية. قالوا إن القتل 
وقع على المسیح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. لان الاله لا تحله الالام. 


)١(‏ أبو هاشم الجحبائي تقدمت ترجته. 


۳۹۹ 


وبوطينوس» وبولس الشمشاطي یقولان: إن الاله واحد. وان المسیح ابتداً من 
مریم علیها السلام. وانه عبد صالح مخلوق؛ إلا أن الله تعالی شرفه وکرمه لطاعته 
وسماه ابن على التبني ‏ لا على الولادة والاتحاد. 

ومن النسطورية قوم يقال لهم المصلین. قالوا في المسیح مثل ما قال نسطور؛ 
إلا آنهم قالوا: إذا اجتهد الرجل في العبادة» وترك التغذي باللحم, والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية» والنفسانية؛ تصفی جوهره حتی يبلغ ملکوت السماوات ویری الله 
تعالی جهرة» وینکشف له مافي الغیب فلا تخفی عليه خافية في الارض ولا في 
الا 

ومن النسطورية من ينفي التشبیه؛ ويثبت القول بالقدر» خيره وشره من العبد كما 
قالت القدرية . ۱ 

۳- الیعقوبیة۱) 

أصحاب یعقوب. قالوا بالأقانيم الثلاثة كما ذكرناء الا آنهم قالوا: انقلبت الكلمة 
لحما ودماء فصار الاله هو المسيح . وهو الظاهر بجسده» بل هوهو. وعنهم آخبرنا 
القرآن الكريم : لد کنر الَذِينَ اون له هو اليح ان مریم 04 . 

فمنهم من قال : إن المسیح هو الله تعالی . 

ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت المسیح مظهر الجوهر» 
لا على طریق حلول جزء فيه» ولا على سبیل اتحاد الکلمة التي هي في حکم الصفةء 
بل صار هوهو. وعذا كما يقال: ظهر الْمَلُّ بصورة إنسان» أو ظهر الشیطان بصورة 
حيوان. وکما آخبر التنزیل عن جبریل عليه السلام فمل له بر م0 . 


(۱) اليعقويية ینسبون إلى يعقوب البرذعاني وکان راهباً بالقسطنطينية وقیل إنهم أهل مذهب دیسقورس. قال 
ابن العميد وإنما سمي أهل مذهب ديسقورس يعقوبية لأن اسمه كان في الغلمانية یعقوب. . وفیل بل 
كان له تلميذ اسمه يعقوب فتسبوا إليه. (ابن خلدون ۲۲۵:۱ وابن حزم .)194:١‏ 

(۲) سورة المائدة: الآية ۷۲. 

(۲) سورة مريم: الآية ۱۷ . 


۳۷۰ 


وزعم أكثر اليعقويية أن المسیح جوهر واحد. أقنوم واحد؛ الا أنه من جوهرین . 
وربما قالوا طبيعة واحدة من طبیعتین . فجوهر الاله القديم؛ وجوهر الانسان المحدث 
تركباً تركيبا كما ترکبت الفس والبدن فصارا جوهراً واحدان أقنوماً واحداًء وهو إنسان 
كله واله کله. فیقال: الانسان صار إلا ولا ینعکس فلا یقال: الاله صار إتساناً. 
کالفحمة تطرح في النار فیقال: صارت الفحمة ناراًء ولا يقال صارت النار فحمة» وهي 
في الحقيقة لا نار مطلقة» ولا نحمة مطلقة» بل هي جمرة. وزعموا أن الکلمة اتحدت 
بالانسان الجزئي لا الكلي . وربما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج والادراع( والحلول 
کحلول صورة الانسان في المراة المجلوة. 

عد 6د 36 

وأجمع أصحاب التثليث كلهم على أن القدیم لا يجوز أن یتحد بالمحدث, إلا 
آن الأقنوم الثاني الذي هو الكلمة اتحدت دون سائر الأقانيم . 

وأجمعوا كلهم على أن المسیح عليه السلام ولد من مریم علیها السلام» وقتل 
ولت 

ثم اختلفوا في كيفية ذلك. فقالت الملكانية واليعقوبية : إن الذي ولد من مریم 
هو الإله. فالملكانية لما اعتقدت أن المسيح ناسوت كلي أزلي » قالوا: إن مریم إنسان 
جزئي . والجزئيّ لا يلد الكلي وإنما ولده الأقنوم القديم . واليعقوبية لما اعتقدت أن 
المسيح هوجوهر من جوهرين» وهوإله» وهو المولودء قالوا: إن مریم ولدت إلهاًء 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وكذلك قالوا في القتل والصلب: إنه وقع على الجوهر الذي هومن جوهرین؛ 
قالوا: ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد. 

وزعم بعضهم أنا نثبت وجهين للجوهر القديم: فالمسيح قديم من وجه» 
محدث من وجه. 


(۱) مأخوذ من قوهم: أدرع فلان الليل» دحل في ظلمته بمعنى أحاطت به. 


۳۷۱ 


وزعم قوم من اليعقوبية أن الکلمة لم تأخذ من مریم شیاه ولکنها مرت بها 
کالماء بالميزاب» وما ظهر بها من شخص المسیح في الأعين فهو كالخيال والصورة 
في المرآة وإلا فما كان جسماً متجسّماً كثيفاً في الحقيقة. وكذلك القتل والصلب نما 
وقع على الخيال والحسبانء وهؤلاء يقال لهم الإليانية؛ وهم قوم بالشام» واليمن. 
وأرميثية» قالوا: وإنما صلب الإله من أجلنا حتى یخلصنا. وزعم بعضهم أن الكلمة 
كانت تداخل جسم المسيح عليه السلام أحياناء فتصدر عنه الآيات» من إحياء 
الموتی » وإبراء الأكمه والابرص. وتفارقه في بعض الأوقات فترد عليه الآلام والأوجاع . 

ومنهم بليارس واصحابه, حكى عنه أنه كان يقول: أذا صار الناس إلى 
الملكوت الأعلى أكلوا ألف سنة وشربواء وناكحواء ثم صاروا إلى النعم التي 
وعدهم آريوس» وكلها لذة, وراحة» وسرور وحبور» لا أكل فيها ولا شرب 
ولا نكاح . 

وزعم مقدانیوس() أن الجوهر القديم أقنومان فحسب: آب وابن» والروح 
مخلوق. 

وزعم سباليوس أن القديم جوهر وتحدء آقنوم واحدء له ثلاث حواص؛ 
واتحد بكليته بجسد عيسى ابن مریم عليهما السلام . 

وزعم آریوس أن الله واحدء سماه أبأء وأن المسیح كلمة الله وابنه على 
طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل خلق العالم وهو خالق الأشیاء . وزعم أن لله تعالى 
روحأ مخلوقة أكبر من سائر الأرواح وأنها واسطةالاب والابن» تؤدي إليه الوحي . 
وزعم أن المسيح ابتدأ جوهراًء لطيفاًء روحانيأ. خالصاء غير مركب» ولا ممزوج 
بشيء من الطبائع الأربع» وإنما تدرع بالطبائع الأربع عند الاتحاد بالجسم 
المأخوذ من مريم . 

وهذا آریوس قبل الفرق الثلاث. فتبرأوا منه لمخالفتهم یاه في المذهب . 
)١(‏ هو ممن تأثر بآراء أريوس وقد رقي كرسي البطريركية بالفسطنطينية بعدما نزل بولس بطريركهاء الشرعي 


بامر قسطنطین القيصر وقد ذهب إلى أن الروح القدس أثر [مي منتشر في الكون يتاز عن الله وأن روح 
القدس مهلوق فهو من يعتئقون التوحيد. (تاريخ الكنيسة ١:"5؟‏ وابن خلدون ۲۲:۱). 


۳۷۲ 


من له شبهة كناب 


قد بینا كيفية تحقیق الکتاب, ومیزنا بين حقيقة الکتاب وشبهة الکتاب, وأن 
الصحف التي كانت لابراهيم عليه السلام كانت شبهة کتاب. وفیها مناهج علمیق 


آما العملیات فتقریر كيفية الخلق والابداع» وتسوية المخلوقات عَلّى سنة نظام 
وقوام تحصل منها حکمته الأزلية» وتنفذ فیها مشيئته السرمدیة؟. ثم تقرير التقدیر 
والهداية علیها. لیتقدر کل نوع وصنف بقدره المحکوم المحتوم» ویقبل هدایته السارية 
في العالم بقدر استعداده المعلوم, والعلم كل العلم لا يعدو هذين النوعين» وذلك قوله 
تعالی : سبح اسم رَبك الألى * الي حَلَقَ فسوی * وَالّذِي مر نهدی04 وقال 
عز وجل خبراً عن إبراهيم عليه السلام: الي لقني فهر هيين وخبراً عن 
موسى عليه السلام . الذي أغطى کل شَيْءٍ للم هَدَى9#). 

وأما العمليات» فتزكية النفوس عن درن الشبهات. وذكر الله تعالى بإقامة 
العبادات ورفض الشهوات الدنيوية» وإيثار السعادات الأحروية» ولن يحصل البلوغ 


(۱) السرمدية: الدائمة. 

(۲) سورة الاعل: الایات ۱ ب ". 
(۲) سورة الشعراء: الآية ۰۷۸ 
(4) سورة طه : الآية ۵۰. 


۳۷۳ 


إلى كمال المعاد إلا باقامة هذين الرکنین؛ أعني الطهارة, والشهادة والعمل کل العمل 
لا يعدو هنين النوعين» وذلك قوله تعالى: قد افلح مَنْ تَرَكى * ودک اسم ره 
فصلی * بل یرون الا انیا وا روا د 


كن 5 ی ۶ رال ار ی 

ثم قال عز من قائل: »ان هذا لفي الصحف الاولی * صحف إبسراهيم 
وموسی 4“ فبين أن الذي اشتملت عليه الصحف هو الذي اشتملت عليه هذه السورة. 
وبالحقيقة هذا هو الاعجاز الحقيقي . 


المجحوس ”© وأصحاب الائنین. والانوية. وسائر فرقهم 

المحوسية : يقال لها الدين الأكبرء والملة العظمى » إذ كانت دعوة الأنبياء عليهم 
السلام بعل إبراهيم الخليل عليه السلام لم تکن في العموم کالدعوة الخليليةء ولم يثبت 
لها من القوة والشوکت والملك والسیف مشل الملة الحنيفية. إذ كانت ملوك العجم 
كلها على ملة إبراهيم عليه السلام وجميع من كان في زمان كل واحد منهم من 
الرعايا في البلاد عَلَى أديان ملوکهم وكان لملوكهم مرجع هو: «مويذ مویذان8) 
يعي أعلم العلماء, وأقدم الحکماء یصدرون عن أمره ولا یخالفونه ‏ ولا یرجعون إلا 
الى رأيه. ويعظمونه تعظيم السلاطين لخلفاء الوقت. 


6 دعوة بر بني إسرائيل أكشرها في بلاد الشام وماوراءها من المغرب. وقل 


وكانت الفرق في زمان إبراهيم الخليل عليه السلام راجعة إلى صنفين اثنين. 


۰۱۹-۱6 سور الأعلى: الآيات‎ )۲( )١( 

(۳) هم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين: نور وظلمة. قال قتادة: الأديان خمسة أربعة للشيطان 
وواحد للرحمن. وقيل: الجوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات. والمجوس أقدم 
الطوائف وأصلهم من بلاد فارس وقد نبغوا في علم النجوم. (القرطبي ۲۳:۱۲ وابن خلدون 
۱ )2 

. الویذان: فقیه الفرس وحاکم الجوس كقاضي القضاة بالنسبة للمسلمین والوبذ القاضي‎ )٤( 


۳۷ 


آحدهما: الصاثة والثان : الحفاء(۲). 
والناي 


* فالصابئة : كانت تقول, نا نحتاج في معرفة الله تعالى» ومعرفة طاعته وأوامره 
ولحکامه إلى متوسط لکن ذلك المتوسط یجب أن یکون رانا لاجا ولك 
لزكاء الروحانیات وطهارتها. وقربها من رب الأرباب. والجسماني بشر مثلنا: يأكل 
مما نأكل» ویشرب مما نشرب» یمائلنا في المادة والصورة. قالوا: ون َطعتم با 
کم کم دا ارون 06 . 

۷ والحتفاء: كانت تقول: نا نحتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس 
البشر تكون درجته في الطهارة والعصمة والتأیید والحكمة فوق الروحانیات» یماثلنا من 
حك البشریة» ویمایزنا می حبث اروا ا الوحي بطرف الروحانیة» ويلقي 
إلى نوع الانسان بطرف البشريةء وذلك قوله تعالی: فل ما آنا بسر ملم بوخی 
لیم آنما هکم له وَاحد۵4) وقال عز ذكره: فل سْبْحَانَ ربّي هَل كنت إلا شرا 
رسولا 4( . 

6 26 و 

ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات البحتة والتقرب إليها 

بأعيانهاء والتلقي عنها بذواتهاء فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع ١ء‏ 


(۱) الصابئون: جمع صابىء وهومن انتقل إلى دين آخر. وکل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره 
سمي في اللغة صابئا. كانوا يعبدون النجوم. (راجع مجمع البيان ۱۲:۱ والقرطبي 58٠:١‏ 
وابن خلدون .)١١5:1١‏ 

() الحنفاء: جمسع حنيف. والحنيف المسلم. قال أبوعبيدة: في قوله عز وجل : قل ملة إبراهيم حنيفاً. 
قال: من كان على دين إبراهيم فهو حنيف عند العرب. وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون نحن 
حنفاء على دين إبراهيم. فلما جاء الإسلام سموا السلم حنيفاً فمن مال إلى دين الق واعتزل الأصنام 
وعبد الله عز وجل فهو الحنيف . (قاموس ابن خلدون ص ۵۱). 

(۲) سورة المؤمنون: الآية .٤‏ 

(4) سور الكهف: الآية .١١١‏ 

(۵) سورة الإسراء: الآية ۹۳. 

(1) السیارات هي الکواکب التي تدور حول الشمس أو حول نفسها کالشمس. وکان عبادها يعبدون 


۳۷۵ 


وبعض الثوابت(۲۱. فصابثة النبط والفرس والروم : مفزعها السيارات» وصابثة الهند: 
مفزعها الئوابت . 


وسنذكر مذاهبهم علّی التفصیل, عَلّى قدر الامکان بتوفیق الله تعالی» وربما 
والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة الا صنام 


ولما كان الخليل عليه السلام مكلفاً بكسر المذهبين على الفرقتين. وتقرير 
الحنيفية السمحة السهل احتج على عبدة الأصنام قولا وفعلاء کسرا من حيث 
القول» وکسراً من حيك الفعل. فقال لابينه آزر: یا آبت لم تد مالا يسع 
لا یمسر ولا يغني عنك شَيْناً4”© الایات حتی بلغ «فْجعَلَهم جذاذا الا كبيرا 
م۳4 وذلك الزام من حيث الفعل» وافحام من حيث الکسر. ففرغ من ذلك كما 
قال الله تعالی : وتك خجتنا آیناها إِْرَاهِيمَ عَلَى قومه نرفع درجات مَنْ نشاء إن 
ربك حکیم عَلیم 6 . 

وابتدأ بإبطال مذاهب عبدة الکواکب على صيغة الموافقة كما قال تعالی : 
لِرَكَذْلِكَ رى إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4“ أي كما آتيناه الحجة كذلك 


السيارات السبع وهي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد. ولكن علم الفلك يذهب 
إلى أن الكواكب هي التي تدور حول الشمس وهي ثمانية : نبتون وأورانوس وزحل والشتري والمريخ 
والأرض والزهرة وعطارد وبين المريخ والشتري سيارات صغيرة كثيرة العدد أطلق عليها اسم 
النجيمات . (بسائط علم الفلك ص ۸ وعقائد آل محمد ص 77). 

(۱) الثوابت: هي النجوم؛ وكل نجم منها شمس كبيرة مثل شمسنا أو أكبر منها مراراً. (بسائط علم الفلك 
ص ۷۲۱). 

(۲) سورة مریم : الآية 1۲ . 

(۳) سورة الأنبياء: الآية ۵۸. 

. ۸۳ سورة الانعام : الآية‎ )٤( 

(ه) سور الأنعام : الاية ۷۵. 


۳۷۹ 


نريه المحجة. فساق الالزام على أصحاب الهیاکل مساق الموافقة في المبدأًء 
والمخالفة في النهایف لیکون الالزام آبلغ والافحام أقرى. ولا فإبراهيم الخلیل عليه 
السلام لم یکن في قوله : ها ربئي4() مشركاًء كما لم يكن في قوله: بل عله 
درشم هنذا ”2 کاذبا . وسوق الکلام من جهة الالزام غير سوقه على جهة الالتزام 

فلما أظهر الحجة وبين المحجة وقرر الحنيفية التي هي الملة الكبرى» والشريعة 
العظمى » وذلك هو الدين القيم . 0 

وكان الأنبياء من أولاده كلهم يقررون الحنيفيّة» وبالخصوص صاحب شرعنا 
محمد صلوات الله علیه كان في تفریرها قد النهاية القصوی وأصاب المرمى 
وأصمى”©. ومن العجب أن التوحيد من آخص أركان الحنيفية ولهذا يقترن نفي 
الشرك بكل موضم ذكر الحنيفية : طحَنِيفاً مسلماً وَمَا کان من العشرکین ۲4 خنفاءً 


لم إن التغنية اختصت بالمجوس حتى توا أصلين اثنين: مُلبرين قدیمین» 
يقتسمان الخير والشرء والنفع والضر. والصلاح والفساد. يسمون أحدهما: النور 
والآخر الظلمة . وبالفارسية: یزدان وأهرمن» ولهم في ذلك تفصيل مذهب. 

ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين : 

[حداهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة. ۱ 

والثائية : بیان سبب حلاص النور من الظلمةء وجعلوا الامتزاج بدأ والخلاص 
مادا 


.۷١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الآية ۱۳. 

۳ أصمى الرء الصید : رماه فقتله فكان مكانه وهو يراه» وأصله من السرعة والخفة . 
)٤(‏ سورة آل عمران : الآية 1۷ . 

(ه) سورة الحج : الاية ۰۳۱ 


۳۷۷ 


الفصل ازول 
الجوس 

أثبتوا أصلين كما ذکرنا؛ الا أن المجوس الاصلية زعموا أن الاصلین لا يجوز أن 
یکونا قدیمین أزليين» بل النور آزلیی» والظلمة محدنة. ثم لهم اختلاف في سبب 
حدوثهاء أمن النور حدئت؟ والنور لا بحدث شرا جزثياً» فکیف یحدث اصل الشر؟ أم 
من شيء آخر؟ ولا شيء يشرك النور في الاحداث والقدم؟ وبهذا يظهر خبط 
المجوس. . 
. ومولاء یقولون: المبدأ الأول من الاشخاص: کیومرث(۱. وربما یقولون زروان 
الكبير» والنبي الثاني : زردشت. والكيومرثية یقولون: کیومرث هو آدم عليه السلام - 
وتفسیر کیومرث هو: الحي الناطق. وقد ورد في تواریخ الهند والعجم أن کیومرث 
هو ادم عليه السلام» ویخالفهم ساثر أصحاب التواریخ . 

ةيِئْرَمويكلا-١‎ 

أصحاب المقدم الأول كيومرث. آثبتوا أصلين: يزدان» وأهرمن. وقالوا: يزدان 
آزلي قدیم وأهرمن محدث مخلوق. وقالوا: إن سبب خلق أهرمن أن يزدان فكر في 
نفسه أنه لو كان لي منازع كيف یکون؟ وهذه الفكرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور 
فحدث الظلام من هذه الفکرة. وسمي : آهرمن. وکان مطبوعاً على الشرء والفتنة 
والفسادء والفسق والضرر والاضرار. ع على النورء وخالفه طبيعة وفعلا. وجرت 
محاربة بين عسكر النور» وعسكر الظلمة. ثم إن الملائکة توسطوا فصالحوا على أن 
يكون العالم السفلي خالصاً لأهرمن سبعة 0 سنة. ثم يخلى العالم ويسلمه إلى 
ع E NEGRE‏ 

بمزيد القوة والشهامة وروعة الجلالة وبهاء المنظر وهو أول من لبس جلود السباع وكان كل يوم يحضر 

الجن والإنس ببابه ويصطفون صفوفا على رسم الخدمة له. ومعنى كيومرث عند الفرس ابن الطين. 


والفرس كلهم متفقون على أن كيومرث هو آدم الذي هو أول الخليفة. (الشاهنامة ۱۳:۱ وابن خلدون ‏ 
۷۱ 


۳۷۸ 


النور. والذین کانوا في الدنیا قبل الصلح آبادهم وأهلکهم. ثم بدأ برجل يقال له 
من أصل ریباس رجل یسمی : ميشة. وامرأة تسمی : ميشانة ؛ وهما أبوا البشر» ونبت 
من مسقط الثور: الأنعام , وسائر الحیوانات . 

وزعموا أن النور خيّر الناس» وهم أرواح بلا أجسادء بين أن يرفعهم عن 
مواضع أهرمن» وبين أن يلبسهم الأجساد فيحاربون أهرمن. فاختاروا لبس الأجساد 
ومحاربة أهرمن» على أن تكون لهم النصرة من عند النور. والظفر بجنود هرمن 
وحسن العاقبة. وعند الظفر به وإهلاك جنوده تكون القيامة. 


-الزروانية( 

قالوا: إن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية؛ نورانية» ربانية» ولكن 
الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من الأشياءء فحدث أهرمن 
الشیطان. يعني إبليس من ذلك الشك. 

وقال بعضهم لاء بل إن زروان الكبير قام فزمزم(۲) تسعة آلاف وتسعمائة وتسعاً 
وتسعين سنة ليكون له ابن فلم يكن. ثم حدث نفسه وفکر وقال: لعل هذا العلم ليس 
بشي ء فحدث أهرمن من ذلك الهم الواحد. وحدث هرمز من ذلك العلم فكانا 
١‏ تخا في 33 واحد. وکان هرمز أقرب من باب الخروج» فاحتال أهرمن الشيطان 
حتی شق بطن امه فخرج قبله وأخذ الدنيا. 


(۱) في وة ة سليمان ص ؛ ودائرة المعارف ۸: ۵۸۰ «الرزوانية أصحاب رزوان الکببر هو الزرادشتية 
والشوية أصحاب الإثنين الأزليين. ورزوان كان حصا لبني اسرائیل أيام سلیمان بن داود عليه 
السلام) . 

(۲) زمزم الشيء: سمع صوته من بعيد وله دويٌّ. وزمزم العلوج تراطنوا. والزمزمة عند الجوس : 
التراطن عند الأكل وهم صموت لا یستعملون اللسان ولا الشفة في کلامهم لکنه صوت تدیره في 

لحياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض . . (راجع اللسان مادة زمم) . 


۳۷۹ 


وقیل : انه لما مثل بين يدي زروان فابصره ورأی ما فيه من الخبث والشرارة() 
الفا افد ركه وط و في راشای على لتیار راما هرقف انا 
لا یدله عليه» وهو الذي اتخذه قوم رباً وعبدوه لما وجدوا فيه من الخير والطهارة 
والصلاح» وحسن الاحلاق. 

وزعم بعض‌الزروانية أنه لم يزل كان مع الله شيء رديء إما فکرة ردیثة» وإما 
عفونة رديئة» وذلك هو مصدر الشيطان, وزعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور 
والآفات والفتن» وكان أهلها في خير محض ونعيم خالص, فلما حدث أهرمن 
حدثت الشرور والآفات والفتن والمحن. وكان بمعزل عن السماء فاحتال حتى خرق 
السماء وصعد. 

وقال بعضهم : كان هو في السماء والأرض خالية عنه» فاحتال حتى خرق السماء 
ونزل إلى الأرض بجنوده كلها فهرب النور بملائكته وأتبعه الشيطان حتى حاصره في 
جنته, وحاربه ثلائة الاف سنة لا يصل الشيطان إلى الرب تعالى . ثم توسط الملائكة 
وتصالحا على أن یکون إبليس وجنوده في قرار الارض تسعة آلاف سنة» بالشلاثة آللاف 
التي قاتله فيهاء ثم يخرج إلى موضعه. ورأى الرب تعالى عن قولهم» الصلاح في 
احتمال المكروه من إبليس وجنوده» وأن لا ينقض الشرط حتى تنقضي المدة المضروبة 
للصلح . فالناس في البلايا والفتن والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة» ثم يعودون إلى 
النعيم الأول» وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء يفعلها ويطلقه في أفعال رديئة 
يباشرها. فلما فرغا من الشرط أشهد عليهما عدلين» ورفعا سيفيهما إليهما وقالا لهما: 
من نكث فاقتلاه بهذا السيف. 

ولست أظن عاقلا يعتقد هذا الرأي القائل» ويرى هذا الاعتقاد المضمحل 
الباطل. ولعله كان رمزاً إلى ما يتصوره في العقل. ومن عرف الله سبحانه وتعالى 
بجلاله وكبريائه» لم يسمح بهذه الترهات عقله ولم يسمع مثل هذه الترهات سمعه. 


.)١(‏ اي الاتصاف بالشيٌ. 


وأقرب من هذا ما حکاه آبوحامد الزوزني أن المجوس زعمت أن ابلیس كان 
لم يزل في الظلمة والجو خلاء بمعزل عن سلطان الله » ثم لم يزل یزحف ویقرب بحیله 
حتى رأی النور فولب وثبة فصار في سلطان الله في النورء وأدخل معه هذه الآافات 
والشرور» فخلق الله تعالی هذا العالم شبکة فوقم فيهاء وصار متعلقاً بها لا يمكنه 
الرجوع إلى سلطانه. فهو محبوس في هذا العالم» مضطرب في الحبسم» یرمی 
بالآفات والمحن والفتن إلى خلق الله تعالى. فمن أحياه الله رماه بالموت» ومن أصححه 
رماه بالسقم. ومن سره رماه بالحزن. فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة. وفي كل يوم 

ينقص سلطانه حتى لا يبقى له قوة. فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه وخمدت نيرانه . 

وزالت قوته واضمحلت قدرته فيطرحه في الجوء والجو ظلمة ليس لها حد ولا منتهى . 

ثم يجمع الله تعالى أهل الأديان فيحاسبهم ويجازيهم على طاعة الشيطان وعصیانه. 

وأما المسخية فقالت إن النور كان وحده نوراً محضأء ثم انمسخ بعضه فصار 
ظلمة. وكذلك الخرمدینیة۱» قالوا بأصلين» ولهم ميل إلى التناسخ والحلول» وهم 

لا يقولون بأحكام وحلال وحرام . 

ولقد كان في كل أمة من الأمم قوم مثل الإباحية» والمزدكية» والزنادقة» 
والقرامطة كان تشويش ذلك الدين منهم» وفتنة الناس مقصورة عليهم . 
۳-الرَردَشَيِيّة 
أوائك أصحاب زردشت بن يورشب الذي ظهر في ذفان کا ين 

لهراسب”© الملك . وأبوه كان من آذربیجان وأمه من الري واسمها: دغدوية. 

و N LN‏ عبارة عا يستلذ ويشتهي وترتاح به الأنفس . وهولقب للمزدكية وهم 
أهل الإباحة من الجوس الذين ظهروا في أيام قباذ وأباحوا اللساء واحلوا كل محظور في الشراشح . 
(عقائد آل محمد ص ۲۵). 

(۲) کشتاسب» ویقال کشتاسف. ویقول ابن الأثير بشتاسب بن هراسب ابتنى بفارس مديئة فسا ورتب 
سبعة من عظاء أهل ملکته مراتب وملك كل واحد منهم ملکته على قدر مرتبته وقد اصطلح مع ملك 
الترك . قتله رستم الشدید بسجستان. (ابن الاثر .)٠١١:١‏ 

(۳) ملك الفرس وکان محمود السيرة . قيل إله وق انه کشتاسب على اللك وانقطع للعبادة. (ابن خلدون 
0۳۱ 


۲۸۱ 


زعموا أن لهم أنبياء وملوکا, أولهم کیومرث. وکان أول من ملك الأرض» وکان 
مقامه باصطخر؟. وبعده أوشهنك ٠‏ بن فراوك ونزل أرض الهند. وکانت له دعوة 
ثم وبعده طمهورث (۳ وظهرت الصابثة في أول سنة من ملکه. وبعده آخوه جي *) 
الملك. ثم بعده أنبياء وملوك منهم منوجهر(؟ ونزل بابل وأقام بها. وزعموا أن موسی 
عليه السلام ظهر في زمانه. حتی انتهی الملك إلى کشتاسب بن لهراسب. وظهر في 
زمانه زردشت الحکیم . 

وزعموا أن الله عز وجل خلق من وقت ما في الصحف الأولی» والکتاب الاعلی 
من ملکوته خلقاً روحانياً. فلما مضت ثلاثة آلاف سنة أنفذ مشيئته في صورة من نور 
متلالیء على ترکیب صورة الانسان. وأحفٌ به سبعین من الملائكة المکرمین, وخلق 
الشمس والقمر والکواکب والارض. وبني آدم غير متحركة ثلاثة آلاف سنة ثم جعل 
روح زردشت في شجرة آنشاها في أعلى علیین. وأحف بها سبعین من الملائكة 
المکرمین» وغرسها في قلة جبل من جبال أذربيجان يعرف باسمو یذخر. 

ثم مازج شبح زردشت بلبن بقرة فشربه أبوزردشت فصار نطفة ثم مضغة في 
رحم أمه» فقصدها الشيطان وعيرها. فسمعت أمه نداء من السماء فيه دلالة على برئها 
ركه ا لما وه ق مدع مها من ن اسار على زروت بن 
وضعوه بين مدرجة البق ومدرجة الخيل» ومدرجة الذثب» فكان ينهض كل واحد 


)١(‏ اصطخر: بلدة بفارس . قيل: كان أول من أنشأها اصطخر بن طهمورث ملك الفرس. وطهمورث 
عند الفرس بمنزلة آدم . (معجم البلدان ۲۱۱:۱). 

(۲) يلقب ببشداد ومعناه النور. وقيل معناه أول حاكم بالعدل وتزعم الفرس أنه بعد آدم بمائتي سنة وكان 
ملكه أربعين سنة. وتقول الفرس إنه ملك افند. (ابن خلدون ۲۲۹:۱). 

(۳) قال ابن الكلبي انه أول ملوك بابل وکان محموداً في ملکه. (ابن خلدون ۲۲۹:۱). ۱ 

(4) جم وهو جشید وجم هو القمر وشید هوالشعاع. استقام آمره ثم بطر النعمة. رابن خلدون 
00000 ۱ 
(ه) منوجهر: سماه ابن خلدون منوشهر الملك ابن منشحر بن ايرج من نسل أفريدون. ثار عليه افراسياب 

ملك الترك فغلبه على بابل وملكها. (ابن خلدون ۲۳۲). 


YAY 


منهم لحمایته من جنسه ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلائین سنة فبعشه الله تعالی نبياً 
ورسولا إلى الخلق» فدعا کشتاسب الملك. فأجابه إلى دينه» وکان دینه: عبادة الله 
والکفر بالشیطان» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. واجتناب الخبائث 

وقال: النور والظلمة أصلان متضادان, وکذلك يزدان وآهرمن. وهمامبداً 
موجودات العالی وحصلت التراکیب من امتزاجهماء وحدئت الصور من الشراکیب 
المختلفة. والباري تعالی خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو واحد لا شريك له 
ولا ضد. ولا ند ولا يجوز أن پنسب الیه وجود الظلمة. کما قالت الزروانية. لکن 
الخیر والشر والصلاح والفساد. والطهارة. والخث. نما حصلت من امتزاج النور 
والظلمة» ولو لم یمتزجا لما كان وجود العالی وهما یتقاومان ویتخالبان إلى أن يغلب 
النور الظلمة والخیر الشر» ثم یتخلص الخير إلى عالمه» والشر ینحط إلى عالمه 
وذلك هو سبب الخلاص. والباري تعالی هو الذي مزجهما وخلطهما لحکمة راها في 
التراكيب» وربما جعل النور أصلاء وقال: وجوده وجود حقيقي» وأما الظلمة فتبع 
کالظل بالنسبة إلى الشخصء فانه يرى أنه موجود. ولیس بموجود حقيقة, فأبدع النور 
وحصل الظلام 1۳ لأن من ضرورة الوجود التضاد. فوجوده ضروري واقع في الخلق 
لا القصد الأول كما ذکرنا في الشخص والظل. 

وله كتاب قد صنفه» وقيل إن ذلك آنزل عليه وهو «زند آوستا» یقسم العالم 
فسمين: ميلة» وكيني . يعني الروحاني والجسماني» أو الروح والشخص» وكما قسم 
الخلق إلى عالمين» يقول إن ما في العالم ينقسم قسمين: بخشش وکنش» يريد به: 
التقدير والفعل وكل واحد مقدر على الثاني » ثم يتكلم في موارد التكليف وهي حركات 
الإنسان» فيقسمها ثلاثة أقسام: منش» وكويش» وکنش, يعني بذلك: الاعتقاد والقول 
والعمل وبالثلاثة يتم التکلیف. فإذا قصر الإنسان فيها خرج عن الدين والطاعة. وإذا 
جرى في هذه الحركات على مقتضى الأمر والشريعة فاز الفوز الأكبر. 

وتدعى الزردشتية له معجزات كثيرة» منها: دخول قوائم فرس كشتاسب في بطنه 
وكان زردشت في الحبس, فأطلقه فانطلقت قوائم الفرس» ومنها أنه مر على أعمى 


YAY 


بالدینور» فقال: خذوا حشيشة» وصفها لهم واعصروا ماءها في عینه فانه يبصرء ففعلوا 
فابصر الأعمى . 

وهذا من جملة معرفته بخاصية الحشیش, ولیس من المعجزات في شيء. 

ومن المجوس الزردشتية صنف يقال لهم السيسانية» والبهافريدية(')» رئیسهم 
رجل يقال له سیسان من رستاق(۳) نيسابور» من ناحية يقال لها خواف. خرج في أيام 
أبي مسلم صاحب الدولة. وکان زمزمياً””© في الاصل يعبد النيران» ثم ترك ذلك ودعا 
المجوس إلى ترك الزمزمة وَرفض عبادة النيران. ووضع لهم كتاباً وأمرهم فيه بارسال 
الشعور» وحرم عليهم الأمهات والبنات والأخوات» وحرم عليهم الخمرء وأمرهم 
باستقبال الشمس عند السجود على ركبة واحدة. وهم يتخذون الرباطات. ويتبادلون 
الأموال. ولا يأكلون الميتةء ولا يذبحون الحيوان حتى يهرم» وهم أعدى خلق الله 
للمجوس الزمازمة. ثم إن موبذ*) المجوس رفعه إلى أبي مسلم فقتله على باب 
الجامع بنیسابور. وقال أصحابه : إنه صعد إلى السماء على برذون اصفر. وانه سینزل 
على البرذون فینتفم من أعدائه. وهؤلاء قد آقروا بنبوة زردشت» وعظموا الملوك الذين 
یعظمهم زردشت. 

ومما آخبر به زردشت في کتاب زند أوستا أنه قال: سیظهر في آخر الزمان رجل 
اسمه «آشیزریکا» ومعناه : الرجل العالم» يزين العالم بالدین والعدل» ثم یظهر في 
زمانه «بتیاره» فیوقفع الافة في آمره وملکه عشرین سنة. ثم یظهر بعد ذلك آشیزریکا 


(۱) نسبة إلى بهافريد وکان قد ظهر في صدر الدولة العباسية وقبل ظهور آبي العباس من قرية يقال لها روی 
من ابرشهر وهو مجوسي كان يصلي الصلوات الخمس بلا سجود متیاسر عن القبلة» تکهن ودعا الجوس 
إلى مذهبه فاستجاب له حلق كثير فوجه إليه آبو مسلم شبیب بن داح وعبد الله بن سعيد فعرضا عليه 
الاسلام واسلی ثم لم یقبل (سلامه لتکهنه فقتل وعلى مذهبه بخراسان جماعة إلى هذا الوقت. 
(فهرست ابن الندیم ص 4۸۲). 

(۲) رستاق: كلمة معربة» بمعنى الناحية التي هي طرف الإقليم . 

(۳) الزمزمة: صوت المجوس عند الأكل ويكون من الخياشيم , 

زه) مويذ الجوس, كقاضي القضا: عند السلمین. والوبذ القاضي . 


۳۸ 


على أهل العالم ويحيي العدل ويميت الجور» ويرد السئن المغيرة إلى أوضاعها 
الثول» وتنقاد له الملوك وتتیسر له الأمورء وینصر الدین والحق ويحصل فى زمانه 
الأمن والدعة وسکون الفتن وزوال المحن . 
مقالة رودت ف اللادیء(۱) 

وقد آورد الجيهاني إحدى مقالات زردشت فی المبادیی وهی : 

إن دين زردشت هو الدعوة إل دين مارسيان. وأن معبوده آو رمزد. والملائكة 
المتوسطون في رسالاته إليه: بهمن. وآردیبهشت وشهريورء واسفندارمزء وخرداد؛ 
ومرداد. وقد راهم زردشت واستفاد مهم العلوم» وجرت مساءلاات بيله وبين آورمزد من 
غیر توسط . 

آولها: قال زردشت: ما الشيء الذي كان ویکون» وهو الآن موجود؟ . 

قال أورمزد: آنا والدین والکلام . أما الدين فعمل أورمزد وکلامه وإيمانه. وأما 
الكلام فکلامه. والدين أفضل من الكلام؛ إذ العمل أفضل من القول. وأول من آبدع 
من الملائكة بهمن» وعلمه الدین؛ وخصه بموضع النور مكاناًء وأقنعه بذاته ذاتاً. 
فالمبادىء علئ هذا الرأي اة : 

السؤال الثاني : قال: لم لم تخلق الأشياء كلها في زمان غير متناه؟ إذ قد جعلت 
الزمان 0 تنصفير' : نصفه متناه» ونصفه غير متنأه. فلو حلقتها في زمان غير متنأه: كان 

قال أورمزد: فإن كان لا يمكن أن تفنى تم آفات الأثيم إبليس . 

السؤال الثالث: قال: مماذا خلقت هذا العالم؟ . 

فال آورمزد : خلقت جميع هذا العالم من نفسي . أما أنفس الأبرار فمن شعر 


(۱) نقلناها عن طبعة محمد فتح الله بدران حيث أثبت فضیلته أنها ثابتة في خسة خطرطات أصول 
للكتاب. (راجع ص ٩۵۷‏ الطبعة الأول طبعة الأزهر) . 


۳۸۹۵ 


رأسى . وأما السماء فمن أم رأسي . والظفر والمعاضد فمن جبهتي. والشمس فمن 
عيني » والقمر فمن أنفي » والكواكب فمن لساني» وسروس وسائر الملائكة فمن أذني» 
والأرض فمن عصب رجلي . وأريت هذا الدين أولاً كيومرث فشعر به وحفظه من غير 

قال زردشت: فلماذا أريت هذا الدين كيومرث بالوهم؟ وألقيته إليّ بالقول؟ . 
من یقبله » فأمسك عن التكلم, وهذا خير لك لاني آقول و تسمع » وأنت تقول 
والناس یسمعون ويقبلون. 

فقال زردشت لأورمزد: هل أريت هذا الدين أحداً قبلي غير کیومرث؟ . 

قال: بل 1 آریت هذا الدین (جم» خمسين يا مت من أجل انکاره 
الضحاك . 

قال : إذا كنت عالماً أنه لا يقبله» فلماذا آریته؟ قال: لولم أره لما صار اليك وقد 
أريته أيضاً آفریدون وکیکاوس. وکیقباد» وکشتاسب. 

قال زردشت: خلقك العالم» وتر ويجك الدين لأي شيء؟ . 

فلما أحذ زردشت الدين من أورمزد الوهاب واستحكمه وعمل به وزمزم في 
بيت أبيه عليه» غاظ ذلك کون الأثيم وأقلقه؛ إذ كان شريراً ممتلئاً موتاً وظلمة وبلاء 
ومحنة» فدعا بشياطينه» وأسماؤهم : بري ديوانياخ» ودویهمان زوش» ونومر بفناردیو 
وأمرهم جميعاً بالمسير إلى زردشت وقتله . فعلم زردشت بذلك» فقرأ وزمزم › وأراق 
الماء على يدي مارسیان. فانهزموا عنه مقهورين. وجرت محاربات أخرى فهزمهم 
زردشت بإحدى وعشرين أية من كتابه أوستاء وتوارت الشياطين عن الناس. 


YA“ 


ولما بلغ زردشت مبلغ الکمال بأربعين سنة» وتمت له المخاطبات في سبع 
عودات إلى آورمزد. أكمل فيها معرفة شرائم دين الله وفرائضه وسننه. آمره الله بالمسیر 
إلى کشتاسب الملك. وإظهار ذکر الله واسمه . فنفذ لأمر الله ودعا ملکین کانا بذلك 
الصقع يقال لهما: فوربماراي» وبیویدست, فدعاهما إلى دين الله والکفر بالشیطان 
وفعل الخير» واجتناب الش فلم یقبلا قوله. وأخذتهما العزة بالائم. فجاءتهما ريح 
فحملتهما من الأرض» ووقفت بهما في الهواء. واجتمع الناس ینسظرون إليهماء 
فغشيهما الطير من كل ناحية» وأتوا على لحومهماء وسقطت عظامهما على الأرض. 

ولما بلغ كشتاسب لقي منه كل ما أنبأه به أ ورمزد من الحبس والبلاء. حتى 

ث أمر الفرس الذي دخلت قوائمه في باطن بدنه» حتى لم ير آثرها في جسده» 
واستبهم حاله على الناس وخيروا. وأخرجه كشتاسب من الحبس وسأله الحال. فقال: 
تلك آية من آیات صدقي الذي آخبرني به إلهي وخالقي. وشارطهم على الإيمان به إن 
- هو دعا وأخرج قوائم الفرس وشرطواء ودعا باسم ال فخرجت قوائم الفرس كما 
كانت. فامن به كشتاسب. وأمر بجمع علماء أهل زمانه من بابل» وإيران شهرء 
وأمرهم بمحاورة زردشت فناظروه فاعترفوا له بالفضيلة. 

قال: ومما جاء به زردشت المصطفى من دين مارسيان أن إلهه أورمزد لم يزل 
ولم يزل معه شيء سماه: أسنى أسنه. وهوشيء مضيء حوله وهو فوق. وأن إبليس 
لم يزل معه شيء سماه : أستا أستاه» وهو مظلم حوله, وهو أسفل. 
وأول ما حلق الله من الملائكة بهمن» ثم أردييهشتء ثم شهریسون ثم 
إسفندارمز» ثم خحردد» ثم مرداد. وخلق بعضهم من بعض كما يؤخذ السراج من 
السراج من غير أن ينقص من الأول شيء وقال لهم: من ربكم وخالقكم؟ فقالوا: 
أنت ربنا وخالقنا. وعلم أورمزد أن إبليس سيتحرك من ظلمته» فأعلم بذلك الملائکة» 
وبدأ بإعداد ما يورطه؛ ويدفع شره وأذاه عن عالمه» ويبطل إرادته. فخلق السماء في 
شمسة واربعین یوم وسمي کاهینازی شورم. ومعناه: ظهور ضمائر أهل الدنياء إلى 
سائر الکاهینازات المذکورات عندهم وخلق الأرض في خمسة وأربعين یوم 


YAY 


وأول من ابتعشه آورمزد إلى الارض: كيومرث» وقد كان یستنشق النسیم ثلاثة 
آلاف سنة ثم آخرجه في قامة ثلائة رجال. ولما أن جاء وقت تحريك |بلیس في 
ظلمته» ارتفع ورأى النور» وطمع في الاستیلاء على «أسنى آورمزد» وتصییره مظلماً. 
ودخل السماء يكيد ثم لکیومرث ثلائین سنة. وصارت نطفته ثلاثة آقسام : قسم أمر الله 
الارض أن تحفظه . وقسم آمر سروس الملك أن یحفظه . وثلث اختطفته الشیاطین. 


وأمر آورمزد بسد الثقوب التي صعد منها إبليس» فبقي داخل السماء منقطعاً عن 
أصله وقوته » فانتصب لمنابذة آورمزد» ورام الصعود إلى الجنان. فدفعه عن ذلك قدر 
ثلاثة آلاف سنة. ثم أعلمه أنه یسعی في الباطل والخسار» ویروم ما لا يقدر علیه . 
واتفق الأمر بینهما على أن یبقی إبليس وجنوده في قرار الضوء تسعة الاف سنة» ویروی 
سیعة الاف سنة» ثم يبطل» ویحتمل خلقه الأذى في هذه السنین؛ ویصبرون عليه 
وعلی ما ینالهم من الفقرء والبلاء والموت وسائر الافات. لیعوضهم منها الحياة الدائمة 
في الجنان . 

واشترط إبليس لنفسه وشياطينه ثمانية عشر شرطاً 

الأول منها: أن تصیر معيشة خلقه من خلق الله . والشاني : أن یکون ممن خلقه 
على خلق الله . والشالث: أن يسلط خلقه على خلق الله . والرابع : أن يخلط جوهر 
خلقه بجوهر خلق الله . والخامس: أن يصير له السبيل إلى أن يأخذ الطين الذي في 
خلق الله , : 

والسادس: آن یصیر له من النور الى في خلق انه ما برید. والسابم : أ بصبر 
له من الرياح التي في خلق الله حاجته. والثامن: أن يصير له من الرطوبة التي في خلق 
الله . والتاسع: أن يصير له من النار التي في خلق الله. والعاشر: أن يصير له من 
المودة والمصاهرة التي في خلق الله ليخلط الأشرار بالأخيار. والحادي عشر: أن يصير 
له من العقل والبصر الذي في خلق الله ليعرف خلقه مسالك المنافع والمضار, والثاني 
عشر: أن يصير له من العدل الذي في خلق الله ليجعل للأشرار فيه نصيباًء والشالث 


۳۸۸ 


عشر: أن تخفی على الناس معرفة عمل الصالحین والأشرار إلى يوم القيامة 
والحساب» والرابع عشر: أن يصير له السبيل إلى أن يبلغ بأهل بيت الشرارة والخبث 
غاية الغنى والدرجات ويصيرهم عند الناس صالحين. والخامس عشر: أن يصير له 
السبيل إلى أن يجعل كذب الأشرار مقبولا على الأخيار. والسادس عشر: أن يصير له 
السبيل إلى أن يعمر من أهل الدنيا من أراد من خلقه ألف سنة» أوثلاثة آلاف سنة» 
ويصيرهم أغنياء أقوياء قادرين على ما یریدون وأن يلهم الناس حتى يكونوا بإعطاء 
الأشرار أسخى منهم بإعطاء الأخيار وأطيب نفساً. والسابع عشر: أن يصير له السبيل 
إلى إفناء أهل بيت الصالحین؛ حتی لا يعرف منهم أحد بعد للاثمائة ونخمسين سلة» 
والشامن عشر: أن يملك أمر من يحيي الأموات؛ ويبقي الأخيار؛ وينفي الأشرار إلى 
يوم القيامة . 


فنمت البيعة رأقاما عليهاء ودفسا سيفيهما إلى عدلین على أن يقتلا من رجح 
عن شرطه. وأمر الله تعالى الشمس والقمر والكواكب أن تجري لمعرفة الأيام والشهسور 
والأعوام التي جعلها عدة الإنظار والإمهال. 


ومما نص عليه زردشت أن للعالم قرة إلهية؛ وهي المدبرة لجميع ما في 
العالم المتتيهة مبادئها إلى كمالاتهاء وهله القوة تسمی مشاسبند» وهي على لسان 
. الصابثة: المدبر الأقرب» وعلی لان الفلاسفة: العقل الفعالي . ومنه الفيض الالهي» 
والعناية الربائیة. وعلی لسان المانویة: الارواح الطيبة» وعلی لسان العرب: الملائكة. 
وعلى لسان الشرع والكتاب الإلهي : الروح تالا والروخ ها( 

وأثبت غيره: منشاه؛ ومنشایة» ويعني بهما آدم وحواء في العالم الجسماني» 
والعقل والفس في العالم الروحاني. 5 


سس سس سب 
)١(‏ سورة القدر: الاية 4. 


۱۳۸۹ 


الفصل الثاني 

هؤلاء هم أصحاب الاثنين الازلیین: بزعسون أن النور والظلمة آزلیان قدیمان 
بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذکروا سيب حدوئه . 

وهؤلاء قالوا بنساويهما في القدم» واختلافهما في الجوهر والطبم والفعصل 
والحيز» والمكان والأجناس والأبدان والارواح. 

أصحاب ماني“ بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور) بن أردشير. 
وقتله هرام“ بن هرمز بن سابورء وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام . أحدث دياً 
بين المجوسية والتصرانیة» وکان يقول بنبوة المسیح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى 

حكى محمد(؟) بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق» وكان في الاصل 
مجوسياً عارفاً بمذاهب القوم: أن الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب من 
أصلين قديمين. أحدهما نورء والآخر ظلمت وأنهما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأذكر 
وجود شيء إلا من أصل فلييی وزعم آنهما لم برالا قويين حساسین» دراکین سمیهین 
بصیرین» رهما مح ذلك في النفس» والصورة. والفعل والتدیی متضادان» وفي 
الحیز متحاذیان تحاذي الشخص والظل. ۱ 

وإنما تنبين جواهرهما وأفعالهما في هذا الجدول: 

)١(‏ ماني بن فت بابك» الثنوي الزندین صاحب القول بالنور والظلمة ظهر بام سابور بن أردشير ملك 
الفرس» فاتبعه قللا ثم رجح إلى المجوسية دين آباله. (راجم ترجه عيذ ابن خلدون ۱۰۱ 
وفهرست ابن التدیم ص 401). 

(۲) ملك بحد أبيه وافاض الحطاه . هلك لثلاثين من ملکه. (این خلدون ۲۵۳:۱). 

(۲) هرام بن هرمز: ولي بعد آییه. كان ليا حسن السيرة واقندى پآبائه. هلك برام لثلاث سدين وثلائة 
أشهر من دولته. (ابن خلدون ۲۵۱:۱). 

3 محمد بن هارون الوراق آیوعیسی: له تصانیف على ملحب العتزلة مات سنة ۷٤۲ه.‏ قال ابن النلهم 
في الفهرست: كان من نظاري العتزلة ثم حلط وعنه أذ ابن الراوندي. (لسان لليزان 4۱۲:۵): 


۹۰ 


| هه ااا 
الوهر | جوهره: حسن» فاضل» كريم؛ صاف نفي جوهرها: فیح ناقص لثم » كدر خی 
طیب الربح» حسن النظر. منت الربح؛ قبيح المنظر. 


النفس | نفسه: خبرة» کرهة, حكيمة» نافعةء عالة. | نفسها: شريرة لثيمة؛ سفبهة ضارة جاهلة. 


الفعل فمله : الي رالصلاح» والنغم. والسسرور» فعلهسا: ال والفساد رالضرر والضم 
والاتفاق. و التشویبش» والتغير والا ختلاف . 


الحيز | جهته: جهة فوق. وأكثرهم على أله مرتضم من |جهنها: جهة نحت. راکشرهم على أنها منحطة 
ناحية الشمال. وزهم پعضهم أنه پجنپ | من لاحية الجنوب» رزعم بعضهم أنها پجب 
الظلمة. النور. 


الأجناس | أجداسه خمسة: أربعة مها أبدان والخامس | أجداسها خمسة: أربعة مها أبدان وا لخامس 
روحه. فالأبدان هي : الدار» والسور؛ | روحها. فالابدان هي الحربق» والظلمف 
والسریح والماء. وروحپا: النسيم. رهي | والسموم, رالضباب وروحها الدخان وندهی 
تنحرك في هذه الأبدان. الحامة» وهي تتحرلك في هذه الاپدان. 


الصفات | حية. خبرة, طاهرة. زكية. وقال بعضهم: کون |میتة» شربرف نجسف. دنسة. وقال پعضهم: 
شور لم بزل على مثال هذا العالم: له أرض | کون الظلمة لم ترل على مثال هذا الحالم: لما 
وجو. فارض الدور ل تزل لطيفة على شیر أرض وجر. فارض الظلمة ل ترل كثيفة عل 
صورة هله الأرض» پل هي على صورة جرم | غير صورة هسل الأرض» بل هي أکتف 
الشمس. وشعاعها كقصاع الشمس. وأصلب ورائحها كرهة انين السروانح» 
ورائحتها أطبب رالحة» وألوانها آلوان قرس أ وألوانها ألران السواد. 
قرح. 

RHR 
وقال بعضهم: لا شيء إلا الجسم والأجسام على | وقال بعضهم: لا شيء إلا الجسم والاجسام على‎ 
ثلالة أنواع : أرض النور رهي خسة. وهناك | ثلالة له أنواع: أرض الظلمة, , وجسم أخصر‎ 
جسم أخبر ألطف مده رهر الجن وهونفس أظلم مده وهر الجر. وجسم آخر أظلم مله‎ 
السرر» وجسم آخر وهو ألطف منه | رهرالسموم.‎ 
وهر الدسيم» وهو روح النور,‎ 
¥ ۷ ¢ 


امف 


۱ النسور 


قال : وم بزل يولد النور ملائكة وافت وأولياء. 
لا على سبيل المناكحةء بل كيا تتولد الحكمة 


قال: وم تزل تولد الظلمة شياطين وآراکنت(۱», 
وعضاریت» لا عل سبیسل التاکحت بل کس 


من احکیم» والتعطق الطیب من الناطق . تتولد الحشرات من العفونات القذرة. 
قال: وملك ذلك العالم هوروحه وتجسع عاله : قال: وملك ذلك العام هوروحه ويجمع عاله : 
الخیں والحمد» والنور. 


۱ الشی والذميمةء والظلمة. 


ثم احتلفت الماتوية في المزاج وسیبه والخلاص وسببه. قال بعضهم: إن النور 
والظلام امتزجا بالخبط والاتفاق. لا بالقصد والاختيار. وقال أكثرهم: إن سبب المزاج 
أن أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغل. فنظرت الروح فرأت الشورء 
فبعثت الأبدان على ممازجة النورء فأجابتها لاسراعها إلى الشرء فلما رأى ذلك ملك 
النور وجه إليها ملكا من ملائكته في حمسة أجناس من أجناسها الخمست فاختلطت 
الخمسة النورية بالخمسة الظلاميت. فخالط الدخان النسيم» وإنما الحياة والروح في 
هذا العالم من النسيم . والهلاك والآفات من الدخان» وخمالط الحریق النارء والشور 
الظلمةء والسموم الريح» والضباب الماء. فما في العالم من منفعة وخير وبركة» فمن 
أجناس النور» وما فيه من مضرة وشر وفسادء فمن أجناس الظلمة . 

فلما رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملکاً من ملائکته فخلق هذا العالم على 
هنه الهيثة لت-خلص أجناس النور من أجناس الظلمة وإنما سارت الشمس والقمر وسائر 
النجوم والكواكب لاستصفاء أجزاء النور من أجزاء الظلمة فالشمس تستصفي النور 
الذي امتزج بشياطين الحرء والقمر يستصفي النور الذي امتزج بشياطين البرد. والنسيم 
: الذي في الأرض لا يزال یرتفع لآن من شأنها الارتفاع إلى عالمها. وكذلك جميم 
أجزاء النور أبداً في الصعود والارتفاع . وأجزاء الظلمة أبداً في النزوك والتسفل حتى 


)۱( الأراكة : جح آرکون» وهو الرئیس والدهقان العظم والكلمة يونانية. 


۱۹۲ 


تتخلص الأجزاء من الأجزای ويبطل الامتزاج» وتنحل التراكيب» ویصل کل إلى كله 
وعالمه وذلكث هو القيامة والمعاد. 


قال: ومما يعين في التخلیص والتمییز ورفع أجزاء النور: التسبیح 
والتقديس» والكلام الطیب. وأعمال الب فترتفع بذلك الأجزاء النورية في عمود 
الصبح إلى فلك القمرء ولا يزال القمر يقبل ذلك من ال الشهر إلى نصفه فيمتلىء 
فيصير بدرأً. ثم يؤدي إلى الشمس إلى آخخر الشهرء وتدفع الشمس إلى نور فوقهاء 
فيسري ذلك في العالم إلى أن يصل إلى النور الأعلى الخالص. ولا يزال يفعل ذلك 
حتى لا يبقى من أجزاء لور شيء في هذا العالم إلا قدر يسير منعقد, لا تقدر الشمس 
والقمر على استصفائه. فعند ذلك يرتفع الملك الذي يحمل الأرض» ويدع الملك 
الذي يجذب السماوات. فيسقط الأعلى على الأسفل. ثم توقد نار حتى يضطرم 
الاعلی والأسفل. ولا تزال تضطرم حتى يتحلل ما فيها من النور» وتكون مدة الاضطرام 
الفا يعياتة رانا وستین سنة. 

وذكر الحكيم ماني في باب الالف من الجبلة الأولى + وفي أول الشابرقان: أن 
ملك عالم النور في كل أرضه لا يخلو منه شيء» وأنه ظاهر باطن» وأنه لا نهاية له إلا 
من حيث تنهى أرضه إلى أرض عدوه. وقال أيضاً: إن ملك عالم النور في سرة أرضه. 
وذکر أن المزاج القديم هو امتزاج الحرارة» والبرودة والرطوبة؛ واليبوسة. والمزاج 
المحدث هو: الخیر والشر. 

وقد فرض() ماني على أصحابه العشر في الأموال کلها. والصلوات() الاربع 
في اليوم والليلة. والدعاء إلى الحق. وترك الکذب. والقتل» والسرقة» والزنا والبخل 
والسحر» وعبادة الأوثان» وأن يأتي على ذي روح ما يكره أن يؤتى إليه بمثله. 

واعتقاده في الشرائع والأنبياء: أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة: آدم 


(۱) راجع هذه الفرائض في فهرست ابن النديم ص 450 . 
2( راجع هذه الصلوات في فهرست ابن الندیم ص :1۵ ] . 
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أبو البشر. ثم بعث شیتاً بعده» ثم نوحاً بعدی ثم إبراهيم بعده علیهم الصلاة والسلام 
ثم بعث بالبددة() إلى أرض الهند. وزردشت إلى أرض فارس» والمسیح كلمة الله 
وروحه إلى أرض الروم والمغرب . وبولس بعد المسيح .م بتي ا النبيين 
إلى أرض العرب. 
¥ # كد 

وزعم أبو سعيد المانوي"؛ رئيس من رؤسائهم» أن الذي مضى من المزاج 
إلى الوقت الذي هو فيه» وهو سنة إحدى وسبعین ومائتین من الهجرة: آحد عشر انا 
وسبعمائة سنة. وأن الذي بقي إلى وقت الخلاص : ثلائمائة سنة 

وعلی مذهبه مدة المزاج إثنا عشر آلف سنة, فیکون قد بقي من المدة خمسون 
سنة في زماننا هذا. وهو إحدى وعشرون وخمسمائة هجرية. 

فنحن في آخر المزاج وبدء الخلاص. فإلى الخلاص الكلي. وّانحلال التراكيب 
خمسون سنة! . 

۲- المردکبة 

أصحاب مزدك(۳) . ومزدك هوالذي‌ظهر في أيام قباد * والد آنوشروان» ودعا قباذ 

إلى مذهبه فأجابه. واطلع آنوشروان(") على خزیه وافترائه فطلبه فوجده فقتله . 


(۱) البددة: جمع بد وقد اختلف اهنود فيه فزعمت طالفة أنه صورة الباري تعال وقالت طائفة صورة 
رسوله إليهم. ثم اختلفوا ها هنا أيضاً. ولكل طالفة منهم طريقة في عبادته . (فهرست ابن الندیم ٤۸۷‏ 
وداثرة العارف للبستاني .)1۵٩‏ 

(۲) أبوعلي سعید الانوي من روساء المانوية في مذهبهم نشا في الدولة العباسية. (فهرست ابن النديم 
ص ۷۳؟). 

(۳) مزدك الزندیق كان إباحياً یقول باستباحة آموال الناس وانها فيء والأشياء كلها ملك لله مشاع بين 
الناس . (راجع ابن خلدون ۱ :۲۲۱۳ وفهرست ابن النديم ص 314 ). 

)٤(‏ قباذ بن فیروز ملك بعد أخيه وهلك لشلاث وأربعين من ملکه. (راجع ترجته عند ابن خلدون 
۱ 

)٥(‏ أنو شروان بن قباذ ملك بعد أبيه كان يلي الأصبهيذ وهي الرياسة على الجنود. هلك لثمان وأربعين سنة 
من دولته . (راجع ترجمته عند ابن حلدون ۱ :۲۱۵). 


۳۹ 


حکی الوراق أن قول المزدكية کقول كثير من المانوية في الكونين» والاصلین . 
إلا أن مزدك كان يقول: إن النور يفعل بالقصد والاختيار. والظلمة تفعل عَلَى الخط 
والاتفاق. والنور عالم حساس. والظلام جاهل أعمى . وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط. لا بالقصد والاختيار» وكذلك الخلاص إنمايقع بالاتفاق دون الاختيار. 

وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال. ولما كان أكشر ذلك 
إنما يقع بسبب النساء والأموال» أحل النساء وأباح الأموال. وجعل الناس شركة فيهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلأء وحكى عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر 
ومزاج الظلمة. 

ومذهبه في الأصول والأركان أنها ثلاثة: الماء والأرض والنار. ولما اختلطت 
حدث عنها مدير الخير» ومدبر الشر» فما كان من صفوها فهو مدبر الخير» وما كان من 
كدرها فهو مدبر الشر. 

وروی عنه: أن معبوده قاعد على كرسيه في العالم الأعلی عَلَى هيئة قعوده 
خسرو(۱) في العالم الأسفلء وبين يديه أربع قوى: قوة التمبيزء والفهم. والحفظ 
والسرورء كما بين يدي خسرو أربعة أشخاص: موبذ موبذان( والهربذ) الأكبرء 
والاصبهبذ*» والرامشکر(؟. وتلك الأربع يدبرون آمر العالم بسبعة من ورائهم : 
سالار. وپیشکار وبالون. وبراون وكازران» ودستور» وكوذك. وهذه السبعة تدور في 
ائني عشر روحانیین : خواننده. ودهنده وستاننده وبرنده خورننده. ودونده» 


وحیزنده » وکشنده وزننده وکننده» وآبندی وشونده وباینده . 


وكل إنسان اجتمعت له هذه القوى الاربع» والسبع» والاثنا عشر: صار ربانیا 


)۱( مات لستين سنة من ملکه . (راجع ترجمته عند ابن خلدون ۲۳۹:۱). 
(۲) الوبذان: فقيه الفرس وحاکم الجوس كقاضي القضاة عند السلمین. 
(۳) افرابذة: فارسي معزب. وهم عظاء الملّة وعلماژها أو خدم نار الجوس. 
)٤(‏ الاصبهبذ : رئيس اسلنود. 

(ه) الرامشکر: هو رئيس العبد. 


۳۹۵ 


في السام 0 وارتفع عنه التكليف. قال: وإن خسرو 0 0 - یدبر 
السر لار ومن حرم ذلك بقي في عمی 9 والنسيان والبلادی والغم في مقابلة 


القوى الأربع الروحانية . 
¥ #۰ 


وهم فرق: الكوذية» وابوسلمیت(» والماهانیة۳» والأسبید خامکیة 
والكوذية بنواحي الأهواز)» وفارس» وشهرزور(*). والأخر بنواحي سعد*) سمرقند 
والشاش2©9, وإيلاق 0 . 

۳-الدبصانية“ 

انات سان اتقو اليو ور ام فالشور یفعل الخیر قصداً 
واختياراً . والظلام یفعل الشر طبعاً واضطراراً 

فما كان من خير ونفع» وطیب. وحسن؛ فمن النور. وما كان من شر وضررء 
ونتن» وقبح ؛ فمن الظلام . وزعموا آن النور: حي. عالم» قادر» حساس» دراك 


(۱) هم أصحاب آبي مسلم الخراساني یعتقدون بإمامته ویقولون إنه حي يرزق. (راجع فهرست 
ابن النديم ص 1۷۵). 

(۲) هم طائفة من المرقيونية يزعمون أن المعدل بين النور والظلمة هو السیح . خالفون المرقيونية في شيء 
ويوافقهونهم في شيء فا يوافقون المرقيونية في جميع الأحوال إلا في النکاح والذبائح ولا يعرف من 
أمرهم غير هذا. (فهرست ابن النديم ص 4۷9). 

۳( هم عبيد أسبذ. قال طرفة : 
خذوا حذرکم أهل الشقر والصفا عبید اسبذ والقرض يجزي من القرض 
کانوا من أهل البحرین یعبدون البراذین. (نوع من البغال). (المعرب ص ۳۸). 

)٤(‏ بين البصرة وفارس. 

)0( شهرزور: بين إربل وهمذان. (معجم البلدان ۳۷۰:۳). 

(1) سغد سمرفند: بين بخاری وسمرقند وقصبتها سمرقند . (معجم البلدان ۲۲۲:۳). 

وسمرقلد: بلد مشهور قیل إنه من أبنية ذي القرنین با وراء النبر. (معجم البلدان ۳ .(TET:‏ 

(۷) الشاش: وراء النهر متاخة لبلاد الترك. (معجم البلدان ۳۰۸:۳). 

(۸) یلاق : مدينة من بلاد الشاش. 

.)1۷ 4 راجع في شان هذه الفرقة. (فهرست ابن النديم ص‎ )٩( 


1 
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ومنه تکون الحركة والحیاة. والظلام : میت جاهل» عاجزء جماد» موات» لا فعل له 
ولا تمييز وزعموا أن الشر يقع منه طباعاً وخرقاً. وزعموا أن النور جنس واحد؛ وکذلك 
الظلام جنس واحد, وأن إدراك النور إدراك متفق» فان سمعه وبصره وساثر حواسه 
شيء واحد. فسمعه هو بصره؛ وبصره هوحواسه. وإنما قيل سمیع بصير لاختلاف 
التركيب؛ لا لأنهما في نفسهما شیثان مختلفان. وزعموا أن اللون هو الطعم 
وهو الرائحة» وهو المحست. وانما وجدوه لوناً لأن الظلمة خالطته ضرباً من المخالطت 
ووجده طعماً نها خالطته بخلاف ذلك الضرب. وکذلك القول في لون الظلمة 
وطعمها ورائحتها ومحستها. وزعموا أن النور بیاض کل وأن الظلام سراد كلهء 
وزعموا أن النور لم يزل يلقي الطلمة بأسفل صفحة منه. وأن الظلمة لم تزل تلقاه 
بأعلى صفحة منها. 

واختلفوا في المزاج والخلاص» فزعم بعضهم أن النور داخل الظلمة» والظلمة 
تلقاه بخشونة وغلظ, فتأذى بهاء وأحب أن يرققها ويلينهاء ثم يتخلص منهاء وليس 
ذلك لاختلاف جنسهماء ولكن كما أن المنشار جنسه حديد» وصفحته لينة» وأسنانه 
خشنة؛ فاللين في النور» والخشونة في الظلمة» وهما جنس واحد» فتلطف الثور بلينه 
حتى يدخل تلك الفرج» نما أمكنه إلا بتلك الخشونة» فلا يتصور الوصول إلى كمال 
وجود إلا بلين وخشونة . 

وقال بعضهم: بل الظلام لما احتال حتى تشبث بالشور من أسفل صفحته 
فاجتهد النور حتى يتخلص منه ويدفعه عن نفسه» فاعتمد عليه فلجج فیه؛ وذلك 
بمنزلة الإنسان الذي يريد الخروج من وحل وقع فيه فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد 
لجوجا فيه» فاحتاج النور إلى زمان ليعالج التخلص منه والتفرد بعالمه . 

وقال بعضهم : إن النور إنما 0 أجزاء ۳ اختياراً لیصلحها ويستخرج منها 
تجزاء صالحة لعالمه. فلما دحل تشيثت به زماناً فصار يفعل الجور والقبيح اضطراراً 
لا اختياراً» ولو انفرد في عالمه ما كان يحصل منه إلا الخير المحض» والحسن 
البحت. وفرق بين الفعل الاضطراري» وبين الفعل الاختياري. 


۳۹۷ 


٤‏ - المرفیونیة) 

أصحاب مرقیون: أثبتوا أصلين قديمين متضادین: أحدهما: النور. والثاني : 
الظلمة. وأثبتوا اصلا ثالثاً هو المعدل الجامع» وهوسبب المزاج. فان المتنافرين 
المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع . وقالوا: إن الجامع دون النور في المرتبة» وفوق 
الظلمة» وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم . 

ومنهم من يقول: الامتزاج إنما حصل بين الظلمة والمعدل. إذ هو أقرب منها. 
فامتزجت به لتطيب به وتلتذ بملاذه» فبعث النور إلى العالم الممتزج روحا مسيحية» 
وهوروح الله وابنه تحننا على المعدل الجامع السليم الواقع في شبكة الظلام 
الرجیم حتى يخلصه من حبائل الشياطين» فمن اتبعه فلم يلامس النسای ولم يقرب 
الزهومات") افلت ونجا. ومن خالفه خسر وهلك. 

قالوا : وإنما أثبتنا المعدل. لأن النور الذي هو ال تعالى لا يجوز عليه مخالطة 
الشیاطین. وأيضاً فان الضدین یتافران طبعا ویتمانعان ذاتاً ونفساًء فکیف يجوز 
اجتماعهما وامتزاجهما؟ فلا بد من معدل یکون بمنزلة دون النور وفوق الظلام فیقع. 
الامتزاج منه» وهذا على خلاف ما قالته المانويةء وان كان دیصان آقدم. وانما أخذ 
ماني منه مذهبه» وخالفه في المعدل. وهو أيضاً خلاف ما قال زردشت. فانه پیت 
التضاد بين النور والظلمة ویثت المعدل کالحاکم على الخصمين» الجامم بين 
المتضادین : لا يجوز أن یکون طبعه وجوهره من أحد الضدین. وهو الله عز وجل الذي 
لا ضد له ولا ند. 

وحکی محمد بن شبیل عن الديصانية آنهم زعموا آن المعدل هو الانسان 
الحساس الدراك. إذ هو لیس شور محض» ولا ظلام محض» وحکی عنهم : آنهم 
eT‏ الديصانية» طائفة من النصاری. (راجم بشأنها فهرست ابن الندیم 

.)٤۷٤ ص‎ 

(۲) الزهومة: ريح لحم سمين منتن . 


۳۹۸ 


يرون المناكحة وکل ما فيه منفعة لبدنه وروحه حراماً. ویحترزون عن ذبح الحیوان 
لما فيه من الألم . 

وحكى عن قوم من الثنوية أن النور والظلمة لم يزالا حيين» إلا أن النور حساس 
عالم» والظلام جاهل أعمى » والنور يتحرك حركة مستوية مستقيمة» والظلام يتحرك 
حركة عجرفية خرقاء معوجة. فبیناهما كذلك إذ هجم بعض هامات الظلام على حاشية 
من حواشي النور» فابتلع النور منه قطعة على الجهل لا على القصد والعلمء وذلك 
كالطفل الذي لا يفصل بين الجمرة والتمرة» وكان ذلك سبب المزاج. ثم إن الشور 
الأعظم دبر في الخلاص» فبنى هذا العالم ليستخلص ما امتزج به من النور 
ولم يمكنه استخلاصه إلا بهذا التدبير. 

ه - الكينوية والصبامية والتناسخية منهم 

حكى جماعة من المتكلمين أن الكينوية زعموا أن الأصول ثلاثة: النارء 
ورف العام و ركنا مكف الح جات عه غلك الأضول: فون الامله الل 
أثبتهما الثنوية. قالوا: والنار بطبعها خيرة» نورانية. والماء ضدها في الطبع. فما كان 
من خير في هذا العالم فمن النار» وما كان من شر فمن الماء» والأرض متوسطة. 
وهؤلاء يتعصبون للنار شدیداً من حيث إنها علوية» نورانية» لطیفة لا وجود إلا بها. 
ولا بقاء إلا بإمدادهاء والماء يخالفها في الطبع فيخالفها في الفعل» والارض متوسطة 
بينهما. فترکیب العالم من هذه الأصول. 

والصيامية منهم آمسکوا عن طیبات الرزق» وتجردوا لعبادة الله » وتوجهوا في 
عباداتهم إلى النيران تعظيماً لها وأمسكوا أيضاً عن النكاح والذباشح . 

والتناسخية منهم : قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد, والانتقال من شخص إلى 
شخص(۱). وما يلقي الإنسان من الراحة» والتعب. والدعة» والنصب فمرتب على 
ما أسلفه من قبل» وهو في بدن آخر جزاء على ذلك. والانسان بدا في أحد أمرين: 


(۱) راجع بشأنها نهاية الارب ٠٠۷١:١‏ . 


۲۳۹۹ 


اما في فعل» وإما في جزای وما هو فيه : فإما مكافأة على عمل قدمه. وإما عمل ینتظر 
المکافاة عليه . والجنة والنار في هذه الأبدان» وأعلى عليين. , درجة النبوة» وأسفل 
السافلين: دركة الحية. فلا وجود أعلى من درجة الرسالة» ولا وجود أسفل من دركة 
الحية. ومنهم من يقول: الدرجة الأعلى درجة الملائكة» والأسفل دركة الشياطين . 
ويخالفون بهذا المذهب سائر الثنوية» فإنهم يعنون بأيام الخلاص. رجوع أجزاء 


النور إلى عالمه الشريف الحمید, وبقاء أجزاء الظلام في عالمه الخسيس الذمیم . 
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وأما بيوت النيران للمجوس : 

فأول بيت بناه أفريدون 2 : بيت نار بطوس(۲)» واخر بمدينة بخاری( 
هو بردسون؟)ء وائخد بهمن بيتاً بسجستان ”© يدعى کرکو(). ولهم بيت نار آخر في 
نواحي بخاری» يدعى قباذان» وبيت نار يسمى کویسه"» بين فارس وأصبهان» بناه 
0000 واخر بقومس ٩‏ يسمى جریر” ''. وبيت نار يسمى کنکدر ؛ بناه 


(۱) هو الذي محا آثار ثمود. ومدّة عمر موسى عليه السلام مائة وعشرون. منها عشرون في أيام افريدون. 
وهو من ملوك الطبقة الأول من الفرس . (ابن خلدون ۲۳۱:۱ وص ۱۲۸). 

(۲) طوس: مدينة بخراسان قريبة من نيسابور. (معجم البلدان 15:4). 

(۳) بخاری: من أعظم مدن ما وراء النهر كانت قاعدة ملك السامانية. (معجم البلدان .)01:١‏ 

۹3 م ت إليها في المراجع التي بين يدينا. وهي في باية الأرب ٠۷:١‏ : «بردسورة» . 

(9) سجستان : قريبة من هراة. (معجم البلدان ۱۹۰:۳). 

20 في معجم البلدان ٤‏ : 407 : كركوية : مدينة من نواحي سجستان فیها بيت نار معظم عند الجوس. 

(۷) في نهاية الارب ٠١8:١‏ : وبيت آخر للنار يقال له كوسجة بناه كيخسرو الملك . 

(۸) کیخسرو: تسنم سرير اللك بالفرس فبسط على الناس ظل العدل والإحسان. اشتهر بالحروب 
والفتوح ثم ترب وتزهد في الملك واستخلف مكانه كيهراسف. مات لستين سنة من ملكه. (الشاهنامة 
۵ 

)4 قومس: هي في ذيل جبال طبرستان قصبتها دامغان وهي بين الري ونیسابور. (معجم البلدان 
2-4 

(۱۰) في باية الارب ۱۰۸:۱: وقد كان بقومس بيت نار معظم لا يدري من بناه يقال له حريش ويقال إن 
ال سکندر لما غلب علیها ترکها وم يطفئها. 

(۱۱) في نباية الأرب ۱۰۸:۱ وبیت نار آخر يسمى کنکدز بناه سیاوش بن كاوس الجبار وذلك في زمن لبثه 
بشرق الصین ما يلي البركة . 


۳۰۰ 


سیاوش في مشرق الصین» وآخر بارجان 2١١‏ من فارس اتخذه آرجان جد کشتاسب؛ ‏ 


وهذه البیوت كانت قبل زردشت. 


ثم جدد زردشت بيت نار بنیسابور ۰۲0 وآخر بنسا *۲۱. وأمر كشتاسب أن يطلب 
ناراً كان يعظمها جم» فوجدها بمدينة خوارزم (؟» فنقلها إلى دار بجرد (۰6۰ وتسمى 
آذرخره» والمجوس يعظمونها أكثر من غيرهاء وكيخسرو لما خرج إلى غزو 
أفراسياب) عظمها وسجد لها. ويقال إن أنوشروان هو الذي نقلها إلى كارمان9") 
فتركوا بعضهاء وحملوا بعضها إلى نسا. 

وفي بلاد الروم على أبواب قسطنطينية بيت نار اتخذه سابور بن أردشيرء فلم يزل 
كذلك إلى أيام المهدي» وبيت نار بإستينيا ) » على قرب مدينة السلام لبوران بنت 
كسرى . 

وكذلك بالهند والصين بيوت نيران. 


وأما اليونانيرن فكان لهم ثلاثة أبيات ليست فيها نار» وقد ذکرناها. 


(۱) آرجان: قريبة من شیراز وسوق الاهواز. (راجع معجم البلدان ۱ :۱8۳). 

(۷) نیسابور: هي ما بين جیحون إلى القادسية. ومن الريّ إلى نیسابور ماثة وستون فرسخاً ومنها إلى 
سرخس أربعون فرسخاً, وهي مديئة عظيمة . (معجم البلدان ۵ :۳۳۱). 

(۲) نسا: مدينة بخراسان بینها وبين سرحس يومان وبینبا وبين مرو خمسة أيام وهي وبثة. (معجم البلدان 
۵( . 

(4) خوارزم: هو ليس اسياً للمدينة فا هو اسم للناحية بجملتها فاما القصبة العظمى فقد يقال لها 
الجرجانية . (معجم البلدان ۲ : ۳۹۵). 

(0) دارا بجرد: قرية من كورة اصطخر. (مسالك الابصار ۲۲۸:۱). 

(7) ملك من ملوك الترك ثار على منوشهر فغلبه على بابل وملکها . (ابن خلدون ۲۳۲:۱). 

(۷) کرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان . (معجم البلدان ٤‏ :404). 

(۸) في اية الارب ۱۱۹:۱: «وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام بنته بوران بنت كسرى 
أبرويز الملكة بالموضع المعروف بأستينياء . وأستينياء قرية بالكوفة أقطعها عثمان باب بن الأرت». 
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والمجوس نما یعظمون النار لمعان فيهاء منها آنها جوهر شریف علوي, ومنها 
أنها ما أحرقت الخليل إبراهيم عليه السلام. ومنها ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في 


وبالجملة هي قبلة لهم . ووسيلة وإشارة. والله أعلم. 
تم الحزء الأول ویلیه الجر ء الثاني 


وأوله: اللاب الأول 
أهل الأهواء والنحل 


N4"‏ - لي نه" 


سای 


۶ ۶ 
امل الاهواء والنحل 
من الصابلة۱؟ والفلاسفت وآراء العرب في الجاهلية» واراء الهند وهؤلاء 
يقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد كما ذكرنا. وا E‏ على الفطر السليمة 
والعقل الكامل والذهن الصافي . 


فمن معطل بطال؛ لا یرد عليه فکره براد» ولا يهنديه عقله ونظره إلى اعتقادء 
ولا يرشده فكره وذهنه إلى معاد. قد ألف المحسوس وركن إليه» وظنْ أنه لا عالم 
سوى ما هو فيه من مطعم شهيّ, ومنظر بهيّ» ولا عالم وراء هذا المحسوس. وهؤلاء 
هم الطبيعيون الدهريون") لایثبتون معقولا. . 


ومن محصل نوع تحصیل قل ترقى عن المحسوس» وأثبت المعقول. لکنه 
لا يقول بحدود» واحکام» وشريعة» وإسلام. ويظن أنه.إذا حصّل المعقول» وأثبت 
للعالم مبدأ ومعادا» وصل إلى الكمال المطلوب من جنسه. فتكون سعادته على قدر 


)١(‏ الصابئة : : من عبدة الكواكب والنجوم. وهم قلة كانوا يعيشون في حران ما بين النبرين. والناظر في 
ديانتهم يرى مزيجاً غريباً من التوحيد ومن عناصر خرافية فيها تيم وسحرء وتعظيم للجن والشياطين 
والکواکب. یوسطونبا بينهم وبين الله » وقد زعموا أنهم المعنيون باسم الصابئة الوارد في القرآن الكريم . 

(۲) الدهريون: وهم فرقة كانت منتشرة في زمن النظام المعتزلي لا تؤمن بدين ولا تقر بإله» ولا تؤمن إلا 
با محسوس» ولا تعتقد أن وراء هذا العام المادي عالاء فلا معاد ولا ثواب ولا عقاب ونسبتهم 9 
الدهر أخذاً من حكاية الله عنهم قرهم : «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما یپلکنا الا 
الدهر» (سورة الجاثية : الآية ۲۶). 


إحاطته وعلمه. وشقاوته بقدر سفاهته وجهله. وعقله هو المستبد بتحصیل هذه 
السعادة ووضعه هو المستعد لقبول تلك الشقاوة. وهؤلاء هم الفلاسفة الا لهیون. 
قالوا: الشرائع واصحابها آمور مصلحية عامية. والحدود. والأحكام والحلال؛ 
والحرام آمور وضعية. وأصحاب الشرائع رجال لهم جکم عملية. وربما پژیدون من 
عند واهب الصور بإثبات أحكام» ووضع حلال وحرام مصلحة للعباد. و عمارة 
للبلاد. وما يخبرون عنه من الأمور الكائنة في حال من أحوال عالم الروحانیین من 
الملائكة والعرش» والكرسي. واللوح, والقلم فإنما هي أمور معقولة لهم؛ قد عبروا 
عنها بصور خيالية جسمانية . وكذلك ما يخبرون به من أحوال المعاد؛ من الجنة والنار 
مشل: قصورء وأنهار» وطيور» وثمار في الجنة» فترغيبات للعوام بما تميل إليه 
طباعهم . وسلاسل وأغلال» وخزي ونكال في النار» فترهيبات للعوام بما تنزجر عنه 
طباعهم . وإلا ففي العالم العلوي لا يتصور أشكال جسمانية» وصور جرمانية . 

وهذا أحسن ما يعتقدونه في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لست أعني بهم 
الذين أخذوا علومهم من مشكاة(2 النبوة» وإنما أعني بهؤلاء الذين كانوا في الزمن 
الأول دهرية وحشيشية» وطبیعیة(؟. وإلهية» قد اغتروا بحكمهم» واستقلوا بأهوائهم 
وبدعهم . 

ثم يتلوهم ويقرب منهم قوم یقولون بحدود وأحكام عقلية» وربما أخذوا أصولها 
وقوانينها من مؤيّد بالوحي» إلا أنهم اقتصروا على الأول منهم» وما نفذوا إلى الآخر. 
وهؤلاء هم الصابئة الأولى ؛ الذين قالوا بعاذيمون» وهرمس» وهما: شيث وإدريس 
عليهما السلام ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء عليهم السلام. 

تند يا # 


)١(‏ المشكاة: كل كوة ليست بنافذة» وقوله تعالى: هكمشكاة فيها مصباحه قال الزجاج: هي الكوة. 
(لسان العرب مادة شكا) . 
(۲) الطبيعية : نسبة إلى الطبیعیین وهم ينكرون الالوهية. ويقولون بإثبات الطبائع للأجسام . 
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والتقسیم الضابط أن نقول : 
١‏ سب من‌الناس من لایقول بمحسوس ولا معقول» وهم السوفسطائية(۲۳. 
۲" سب ومنهم من یقول بالمحسوس ۰ ولا یقول بالمعقول» وهم الطبيعية . 
۳ - ومنهم من یقول بالمحسوس والمعقول. ولا يقول بحدود» وأحكام؛ وهم 
الفلاسفة الدهرية . 
٤‏ - ومنهم من يقول بالمحسوس. والمعقول. والحدود. والأحكام . ولايقول 
بالشريعة والإسلام » وهم الصابئة . 
۵ - ومنهم من يقول بهذه کلها. وبشريعة ماء وإسلام . ولا يقول بشريعة نبينا 
محمد یل وهم المجوس واليهود. والتصاری. 
ك ومنهم من یقول بهذه کله وهم المسلمون. 
اد اد كد 
ونحن قد فرغنا عمن یقول بالشرائع والأدیان. فنتکلم الآن فيمن لا یقول بهاء 
ویستبد برآیه وهواه» في مقابلتهم . 
الفصل الأول 
الصائة وا حنفاء 
قد ذکرنا فیما تقدم أن الصبوة فى مقابلة الحنیفیة(۳): وفی اللغة: صباً الرجل: 
إذا مال وزاغ فبحكم ميل هوّلاء عن سنن الحق وزبغهم عن نهج الأنبياءء قيل لهم 
الصابئة . 
)١(‏ السوفسطائية: وهي نزعة تنكر قيمة التفكير البشري وتجعل القيمة للأساليب الخطابية بعكس النزعة 
الاورائية التي تعنى بالریاضیات والعلوم الفلكية والطبيعية . ۱ 
(۲) الحنيفيّة: وجماعتها من الفکرین الوحدین آبوا أن یقبلوا اليهودية والنصرانية كا هماء واکتفوا بعبادة الله 
لا شريك له مع اتباع عادات قومهم واتخذوا لهم إماماً هو إبراهيم الخليل كليم الله» وكانوا یکشرون 
من الأسفار إلى ديار النصرانية والاتصال بعلمائها «وقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالي الحجاز وبلاد الشام» 


وأعالي العراق» أي المواضع التي كانت غالبية أهلها على النصرانية يومثذ» وجعلوا أكثر كلامهم 
وسؤالهم مع الرهبان», (انظر تاريخ العرب قبل الاسلام ۹۹۰۵ 
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وقد یقال: صباً الرجل إذا عشق وهوی. 
وهم یقولون : الصبوة هي الانحلال عن قيد الرجال. 
وإنما مدار مذهبهم علی التعصب للروحانیین ؛ كما أن مدار مذهب الحنفاء 
والصابئة تذّعى أن مذهبها هو الاکتساب. والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة. 
فدعوة الصابئة إلى الاكتساب. ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . 
الفصل الثفي 
أصحاب الروحانيات 
وفي العبارة لغتان : 
روحاني بالضم , من الروح. وروحاني» بالفتح » من الروح . 
والروح والروح متقاربان؛ فکان الروح جوهر » والروح: حالته الخاصة به . 
۱ -مذهب أصحاب الر وحانیات 
ومذهب هؤلاء: أن للعالم صانعاً. فاطراً. حكيماً. مقدساً عن سمات الحدثان. 
والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله. وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات 
المقربین لدیه وهم الروحانیون المطهرون المقدسون تا وفعلا؛ وحالة . 
# أما الجوهر: فهم المقدسون عن المواد الجسمانية» المبرژون عن القوی 
الجسدية المنژهون عن الحرکات المكانية» والتغیرات الزمانية» قد جبلوا على 
الطهارة. وفطروا على التقدیس والتسبيح : لا يَعَْصونَ الله ما آمسرهم وَيَفْعَلُونَ 
ما مرون“ وانما آرشدنا إليهم معلمنا الأول عاذیمون. وهرمس)» فنحن نتقرب 
(۱) سورة التحریم : الاية ٠٦‏ وتمامها قوله تعالی: «يا آیها الذين امنوا قوا آنفسکم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون) . 


(۲) هرمس: نسبت إليه عدة کتابات ورسائل مشكوك في مصادرها وتعود إلى القرنين الثاني والشالث بعد 
الیلاد. والظنون أا ألفت في مدينة الاسکندرية. وتعکس في مجموعها جوا من التلفیق والتوفیق بين 
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الیهم ونتوكل علیهم . وهم آرببابنا والهتناء ووسائلنا وشفعاژنا عند الله وهورب 
الأرباب» وله الالهة» رب کل شيء وملیکه. 

فالواجب علینا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية ونهذب اخلاقنا عن 
علائق القوی الشهوانية والغضبية» حتی تحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانیات؛ 
فحینثذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم. ونصبو في جميع آمورنا إليهم. 
فیشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم. ورازقنا ورازفهم . وهذا التطهیر والتهذیب لیس 
يحصل لا باکتسابنا ورياضتناء وفطامنا آنفسنا عن ديات الشهوات باستمداد من جهة 
الروحانیات . والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلوات. وبذل 
الزکوات والصیام عن المطعومات والمشروبات» وتقریب القرابین والذبانح» وتبخیر 
البخورات» وتعزیم العزائم. فیحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة. بل 
یکون حکمنا وحکم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة. 

قالوا: والأنبياء آمثالنا في النوع. وأشكالنا في الصورة» يشاركوننا في المادق 
يأكلون مما نأكل» ویشربون مما نشرب. ویساهموننا في الصورة. آناس بشر مثلناء 
فمن أين لنا طاعتهم؟ وبأية مزية لهم لزمت متابعتهم؟ وین َطعتم شرا مثلكم نکم 
إذاً لَخاسرَون4() مقالتهم . 


الذاهب الفلسفية والدينية» اليونانية والشرقية الختلقة. وهی معاصرة لجموعة أخرى من الکتابات 
تسمى «الوحي الكلداني» وبينهها عناصر كونية مشتركة عديدة . 

وقد بقيت لنا في مجموعة «الكتابات الهرمسية» ۷ رسالة عنوان الأول منبا هو Poimandres‏ 
راعي الناس. وقد امتد هذا العنوان إلى مجموعة هذه الرسائل كلها بسبب خطأ وفع فيه مرسليو فتشیینو 
الذي ترحمها في سنة 147/١‏ . 

ومن بين الكتابات الهرمسية أيضاً رسالة موجزة بعنوان «لوح الزمرده مطنهوه:ه5 دابطها 

بقيت لنا منها ترحمة عربية ولاتينية . ( انظر موسوعة الفلسفة ۵۳۸۰۲ ). 
(۱) سورة الژمنون : الآية 74. 
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# وآما الفعل: فقالوا: الروحانیات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
والایجاد. وتصریف الأمور من حال إلى حال» وتوجیه المخلوقات من مبدا إلى کمال؛ 
یستمدون القوة من الحضرة القدسية» ویفیضون الفیض عَلَى الموجودات السفلية. 

فمنها مدبرات الکواکب السبعة السيارة في أفلاكهاء وهي هیاکلها. فلکل 
روحاني هيكل. ولكل هيكل فلك. ونسبة الروحاني إلى ذلك الهیکل الذي اختص 
به» نسبة الروح إلى الجسد. فهوربه ومدبره ومديره. وكانوا يسمون الهياكل أرباباًء 
وربما يسمونها آباء. والعناصر: أمهات. ففعل الروحانيات تحريكها على قدر 
مخصوص ليحصل من حرکاتها انفعالات في الطبائع والعناصر» فيحصل من ذلك 
تركيبات وامتزاجات في المركبات . فيتبعها قوى جسمانية» وتركب عليها نفوس روحانية 
مثل أنواع النبات» وأنواع الحيوان. ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني 
كلي . وقد تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي . فمع جنس المطر مَلّك» ومع كل 
قطرة ملك . 

ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجو: 

مما یصعد من الأرض فینزل مثل : الأمطار» والثلوج والبرد» والریاح. 

ومما ینزل من السماء مثل الصواعق والشهب. 

ومما يحدث في الجو: من الرعد. والبرق» والسحاب. واللضباب. وقوس قزح 
وذوات الأذناب, والهالة(۱) والمجرة). 

ومما يحدث في الأرض مثل الزلازل والمياه. والأبخرة» إلى غير ذلك. 

ومنها متوسطات القوى السارية في جميع الموجودات. ومدبرات الهداية الشائعة 
في جميع الکائات» حتى لا نرى موجودا ما خالیا عن قوة وهداية إذا كان قابلا لهما. 

HF 
الغالة: دارة القمر.‎ )۱( 
الجرة: شرج السماءء يقال هي بایها وهي كهيشة القبة. وني حديث ابن عباس : المجرّة باب السماء‎ )۲( 
وهي البياض العترض في السماء والنسران من جانبیها. (اللسان مادة چرن).‎ 
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قالوا : 

* وأما الحالة: فاحوال الروحانیات من الروح. والريحان, واللعمة واللذة» 
والراحة» والبهجة والسرور في جوار رب الأرباب: كيف یخفی؟ . 

ثم طعامهم وشرابهم: السبیح» والتقدیس, والتهلیل, والتمجید والتحميد. , 
وأنسهم بذکر الله تعالی وطاعته. فمن قائم» ومن راکم» ومن ساجد» ومن قاعد 
لا يزيد تبدیل حالته لما هو فيه من البهجة واللذق ومن خاشع بصره لا يرفع» ومن 
ناظر لا يغمض» ومن ساکن لا یتحرك ومن متحرك لا يسكن. ومن کتروبي() في 
عالم القبض» ومن روحاني في عالم ابسط: لآ يَعْصُونَ الله ما رهم وَيَفعَلُونَ 
ما یومرون6؟. 

١‏ مناظرات بين الصابئة » والحئفاء 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابئة والحنفاء في المفاضلة بين الروحاني 
المحض. وبين البشرية النبوية . 

ونحن أردنا أن نوردها على شكل سؤال وجواب» وفيها فوائد لا تحصى : 
قالت الصابئة : 

الروحانيات باع إبداعاً لا من شيء. لا مادة» ولا هيولى. وهي كلها جوهر) 
واحد على سن *) واحد. وجواهرها أنوار محضة لا ظلام فيهاء وهي من شدة ضیائها 
لا يدركها الحس. ولا ينالها البصرء ومن غاية لطافتها يحار فيها العقل» ولا يجول فيها 
الخيال. 


ونوع الانسان مرکب من العناصر الاربعت مؤلف من مادة وصورة والعناصر 


(۱) کروبي» من كرب الأمر: دنا وقرب . 

(۲) سورة التحریم: الآية ۰7 وقد آوردنا الآية یکاملها ص ۳۰۸ ح ١‏ . 

(۳) الجوهر: کل جوهر مؤلف من مادة - ویسمیها آرسطو هيولى ‏ وصورة؛ والصورة هي التي تکیف 
الجوهر. والصورة لا دونا ومادة لا فوقها؛ فاللوح صورة بالنسبة إلى الخشب ومادة بالنسبة إلى السرير. 

(4) السنخ : الاصل من كل شيء. 


۳۱۱ 


متضادة ومزدوجة بطباعهاء اثنان منها مزدوجان واثنان منها متضادان» ومن التضاد 
يصدر الاختلاف والهرج(۱) ومن الازدواج یحصل الفساد والمرج؟. فماهومبدع 
لا من شيء لا یکون کمخترع من شيء. 

والمادة والهیولی سنخ الشر ومنبم الفسادء فالمرکب منها ومن الصورة: كيف 
یکون کمحض الصورة؟ والسظلام كيف يساوي النسور؟ والمحتاج إلى الازدواج» 
والمضطر في هوة الاختلاف» كيف يرقى إلى درجة المستفني عنهما؟ . 
أجابت الحنفاء : 

بأن قالت: بم عرفتم معاشر الصابئة وجود هذه الروحانيات؟ والحس ما دلكم 
عليهء وَالدليل ما أرشدكم إليه؟ قالوا: عرفنا وجودهاء وتعرفنا أحوالها من عاذيمون» 
وهرمس : شيث» وإدريس عليهما السلام . 

قالت الحنفاء : لقد ناقضتم وضع مذهبكمء فان ركم في ترجيح الروحاني 
على الجسماني : نفي المتوسط البشري» فصار نفيكم | إثباتاء وعاد إنكاركم إقراراً . 

ثم من الذي يسلم أن المبدع لا من شيء أشرف من المخترع من شيء؟ بل 
وجانب الروحاني أمر واحد» وجانب الجسماني أمران: 


أحدهما: نفسه وروحه. 


والثاني: حسه وجسده. فهومن حيث الروح مبدع بأمر الله تعالى. ومن حيث 
الجسد مخترع بخلقه. ففيه آثران: أمري» وخلقي : قولي. وفعلي. فساوى الروحاني 
بجهت وفضله بجهةء خصوصاً إذا كانت جهته الخلقية ما نقصت الجهة الاخری بل 
كملت وطهرت . 
(ا) المرج: الاختلاط. وني حديث أشراط الساعة: يكون كذا وكذا ويكثر ال هرج قيل: وما ارج 
يا رسول الله؟ قال: «القتل». 


۵ المرج: القلق ؛ وف التنزیل : «فهم في أمر مريج»؛ أي في ضلال. والرج: الفتنة والفساد. وفي 


۳۳ 


وإنما الخطاً عرض لکم من وجهین : 

آحدهما: أنكم فاضلتم بين الروحاني المجرد. والجسماني المجرد. فحکمتم 
بان الفضل للروحاني وصدقتم . لکن المفاضلة بين الروحاني المجرد. والجسماني 
والروحاني المجتمع . ولا يحكم عاقل بأن الفضل للروحاني المجرد. فانه بطرف 
ساواه» وّبطرف سبقه. والفرض فیما إذا لم یدنس بالمادة ولوازمها ولم تؤثر فيه أحكام 
التضاد والازدواج؛ بل كان مستخدما لها بحیث لا تنازعه في شيء يريده ویرضاه» بل 
صارت معینات له على الغرض الذي لاجله حصل التركيب» وعطلت الوحدة 
والبساطت. وذلك تخلیص النفوس التي تدنست بالمادة ولوازمها وصارت العلائق 
عوائق . ۱ 

وليت شعري : ماذا يشين اللباس الحسن الشخص الجمیل؟ وکیف يزري اللفظ 
الرائق بالمعنی المستقیم؟ ونعم ما قیل() : 
إذا امَك لم ینس ین اللوم عرضه فکل رذاء برتیيه جمیل 
ان هُوَلَمْ يمل عَلَى الفس ضَيْمَهَا فیس إلى خسن الْناء سيل 

هذا کمن خایر بين اللفظ المجرد والمعنی المجرد: فاختار المعنی » قیل له: 
لا بل خاير بين المعنی المجرد» والعبارة والمعنی حتی لا يشكل» إذ المعنی اللطیف 
في العبارة الرشيقة أشرف من المعنی المجرد . 

والوجه الثاني: أنكم ما تصورتم من النبوة إلا كمالاً وتماماً نحسب. ولم یقع 
بصرکم على آنها كمال هو مکل غیره, ففاضلتم بین کمالین مطلق, وما حکمتم إلا 
بالتساوي وترجیح جانب الروحاني! ونحن نقول: ما قولکم في کمالین؟ آحدهما 
كامل» والثاني کامل ومکمل عالماًء آیهما أفضل؟ . 
E ES‏ الأزدي» وهو شاعر جاهلي حکیم من سکان خیبرء كان 

ينتقل بينها وبين حصن له «الابلق». وهو الذي تنسب إليه قصة الوفاء مع امرىء القيس الشاعر. 


متوق نحو 0ق ه/ نحو ۵۲۱ . (الاعلام ۳ وان ظر معاهد التتصیص ۱ ویاقوت ف 
معجم البلدان ۱ :۸۱). 


۳۳ 


# قالت الصابئة : 

نوع الانسان ليس يخلو من قوتي الشهوة والخضب. وهماینزعان إلى البهيمية 
والسبعية » وینازعان اللفس الانسانية إلى طباعها. فیثور من الشهوية : الحرص والامل. 
ومن الغضبية: الکبر والحسد إلى غیرهما من الأخلاق الذميمة. فکیف یمائل من هذه 
صفته نوع الملائكة المطهرین عنهما وعن لوازمهما ولواحقهما؟! صافية أوضاعهم عن 
النوازع الحيوانية كلهاء خالية طباعهم عن القواطع البشرية بأسرهاء لم بحملهم 
أله لغضب على حب الجاه ولا حملتهم الشهوة على حب المال» بل طباعهم مجبولة 
على المحبة والموافقة. وجواهرهم مفطورة على الألفة والاتحاد. 
# أجابت الحنفاء: 

بان هذه المغالطة مشل الأولى حذو النعل بالتمل(۱) فان فى طرف البشرية 
نفسین : نفس حيوانية لها قوتان : قوة الغضب. وقوة الشهوة. ونفس إنسانية لها قوتان: 
قوة علمية وقوة عملية . وبتينك القوتین لها أن تجمع وتمنع » وبهاتين الفوتين لها أن 
تقسم الأمور وتفصل الأحوال. ثم تعرض الأقسام والأحوال على العقل. فيختار العقل 
الذي هو کالبصر النافذ له. من العقائد: الحق دون الباطل. ومن الأقوال: الصدق دون 
الكذب . ومن الأفعال: الخیر دون الش ویختار بقوته العملية من لوازم القوة الغضبية : 
الشدةء والشجاعة. والحمية؛ دون الذلة والجبن والنذالة. ويختار بها أيضاً من لوازم 
القوة الشهوية: التالف. والتودّد. والبذاذة 29 دون الشرهء والمهانة: والخساسة. 
فيكون من أشد الناس حمية على خصمه وعدوه. ومن آرحم الناس تذل نها لوليه 
وصدیقه . واذا بلغ هذا الکمال فتد استخدم القوتين» واستعملهما فى جانب الخير. 
ثم يترقى منه إلى ارشاد الخلائق في تزكية النفوس عن العلائق» واطلاقها عن قيد 
الشهوة والخضب وإبلاغها إلى حد الكمال. 
(۱) الحذو: التقدير والقطع» وني الحديث: لترکبْنْ سئّنَ من كان قبلكم حذو النعل بالتصل» اي تعملون 

مثل أعماهم كما تقطع |حدی النعلین على قدر الاخری. (انظر لسان العرب مادة حذا). 


(۲) البذاذة: رائة الحيئة» وفي الحديث عن النبي ب : البذاذة من الایان؛ قال الکسائی : البذاذة هو أن 
يكون الرجل متقهلا رث الميثة . 


۳۹ 


ومن المعلوم أن كل نفس شريفة عالية زكية هذه حالهاء لا تکون کنفس 
لا تنازعها قوة أخرى على خلاف طباعهاء وحكم العنین() العاجز في امتناعه عن تنفيل 
الشهوة. لا يكون كحكم المتصون الزاهد المتورع في إمساكه عن قضاء الوطر"؟ مع 
القدرة عليه. فان الأول مضطر عاجزء والشاني مختار قادر» حسن الاختیان جميل 
التصرف . وليس الكمالوالشرف في فقدان القوتین ؛ وإنما الكمال كلهفي استخدام القوتين. 

فنفس النبي عليه الصلاة والسلام كنفوس الروحانیین: فطرة» ووضعاً. وبذلك 
الوجه وقعت الشركة. وفضلها وتقدمها باستخدام القوتين اللتين دونهاء فلم تستخدمه. 
واستعمالها في جانب الخير والنظام» فلم تستعمله, وهو الكمال. 
# قالت الصابئة : 

الروحانیات صور مجردة عن المواد. وان فر لها آشخاص تعلق بها تصرف 
وتدیرا لا ممازجة ولا مخالطة؛ فاشخاصها نورانية أو هیاکل كما ذکرنا. والفرض آنها 
إذا كانت صوراً مجردة كانت موجودات بالفعل لا بالقوة: كاملة لا ناقصة: والمتوسط 
يجب أن يكون كاماد حتى يكمل غيره» ما الموجودات البشرية فصور في مواد» وان 
قدّر لها نفوس. فنفوسها إما مزاجيةء وإما خارجة عن المزاج. والفرض أنها إذا كانت 
صوراً لفي مواده كانت موجودات بالقوة لا بالفعل» ناقصة لا كاملةء والمخرج من 
القوة إلى الفعل يجب أن يكون أمراً بالفعل"» ويجب أن يكون غير ذات ما يحتاج 
إلى الخروج, فإن ما بالقوة لا یخرج بذاته من القوة إلى الفعل» بل بغيره» والروحانيات 
هي المحتاج إليها حتى تخرج الجسمانيات إلى الفعل» والمحتاج إليه كيف يساوي 
المحتاج؟ . 
)١(‏ العنين: العترض بالفضول. 
(۲) الوطر: الحاجة والارب. قال الله تعالى: فلا قضى زيد منها وطرأً. قال الخليل: الوطر كل حاجة 

یکون لك فیها همة » فإذا بلغها البالسغ قیل: : قضی وطره وأربه. 

(۳) لان الفعل متقدّم على القوة منطقياً وزمانياً» كا أن الصورة متقدّمة على المادة. والسرهان على ذلك أن 


الازلي متقلم بالطبم على ما هو زائل. ولا یکون شيء أزلياً بفضل القوة لان ماله قوة الكون له أيضاً 
قوة العد 
فرة العدم ء 


۳۹۵6 


* أجابت الحنفاء : 

هذا الحكم الذي ذكرتموه» وهو کون الروحانيات موجودات بالفعل. غير مسلم 
على الإطلاق. لأن من الروحانیات. ما يكون وجوده بالقوة» أوما هو فيه وجود بالقوة. 
ويحتاج إلى ما وجوده بالفعل. حتى يخرجه من القوة إلى الفعل» فإن النفس لها 
استعداد القبول من العقل عندكم» والعقل له إعداد لكل شيء» وفيض على كل 
شيء» وأحدهما بالقوة والآخر بالفعل وهذا لضرورة الترتب في الموجودات العلويةء 
فان من لم يثبت الترتب فيها لم تتمش له قاعدة عقلية أصلاء وإذا ثبت الترتب فقد ثبت 
الكمال في جانب. والنقصان في جانب. فليس کل روحاني كاملا من كل وجه. 
ولا كل جسماني ناقصاً من كل وجه . فمن الجسمانيات أيضاً ما وجوده كامل بالفعل» 
وسائر النفوس أيضاً محتاجة إليه» وذلك أيضاً لضرورة الترتب في الموجودات السفلية» 
وان من لم يثبت الترتب لم تستمر له قاعدة عقلية أصلل. وإذا ثبت الترتب فقد ثبت 
الكمال في جانب. والنقصان في جانب. فليس كل جسماني ناقصاً من كل وجه. 

قالت: وإذا سلمتم لنا أن هذا العالم الجسماني في مقابلة ذلك العالم 
الروحاني» وإنما يختلفان من حيث إن مافي هذا العالم من الأعيان فهو اثار ذلك 
العالم» وما في ذلك العالم من الصور فهومشل هذا العالم» والعالمان متقابلان 
كالشخص والظل» وإذا أثبتم في ذلك العالم موجوداً ما بالفعل كاملا تامأ حتى تصدر 
عنه سائر الموجودات: وجوداً. ووصولاً إلى الكمال. فيجب أن تثبتوا في هذا العالم 
ایضا موجوداً ما بالفعل كاملا تامأ؛ حتى تصدر عنه سائر الموجودات: تعلماً ووصولا 
لی الکمال. 

قالوا: وانما طريقنا إلى التعصب نلرجال ونيابة الرسل في الصورة البشوية» 
طریقکم في [ثبات الارباب عندکم وهي الروحانیات السماوبت وذلك احتیاج کل 
مربوب() إلى رب یدبره» ثم احتیاج الأرباب إلى رب الأرباب . 


)١(‏ الربرب: من رب يرب الأمر إذا ساسه وقام بتدبیره» والرب یطلق على الله تبارك وتعالى» ویطلق على 
مالك الثيء فيقال: رب الدين ورب المالء ويستعمل معنى السید والمدبر والقیم واللعم» ومله 


۳۹ 


ومن العجب أن عند الصابئة اکثر الروحانیات قابلة منفعلة» وانما الفاعل الكامل 
واحد» وعن هذا صار بعضهم إلى أن الملائکة إناث وقد آخبر التدزيل عنهم بذلك 
وَرَجَعَلُوا لملایکة الْذِينَ هُمْ باه الرخمن 04 . 

وإذا كان الفاعل الکامل المطلق وا احدأ فما سواه قابل محتاج إلى مخرج یخرج 
ما فيه بالقوة إلى الفعل » فكذلك نقول في الموجودات السفلية: النفوس البشرية كلها 
قابلة للوصول إلى الکمال بالعلم والعمل. فتحتاج إلى مخرج یخرج ما فیها بالقوة إلى 
الفعل. والمخرج هوالنبيي والرسول. وما هومخرج الشيء من القوة إلى الفعل 
لا يجوز أن یکون أمرأً بالقوة محتاجاً. فان ما لم یتحقق بالفعل وجوداء لا يخرج غيره 
من القوة إلى الفعل» فالبيض لا يخرج البيض من القوة إلى صورة الطير» بل الطير 
يخرج البيض . 

وهذا الجواب يماثل الجواب الأول من وجه وفيه فائدة أخرى من وجه آخرء 
وهي : أن عند الحنفاء المعقول لا يكون معقولا حتى يثبت له مشال في المحسوس وإلا 
كان متخیلا موهوماء والمحسوس لا يكون محسوساً حتى يثبت له مشال في المعقول 
وإلا كان سراباً معدوماًء وإذا ثبتت هذه القاعدة» فمن أثبت عالماً روحانی, وأثبت فيه 
مدبراً كاملا من جنسه: وجوده بالفعل» وفعله إخراج الموجودات من القوة إلى الفعل 
بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق, فيلزمه ضرورة أن يثبت عالماً جسمانياًء 
ويثبت فيه مدبراً كاملاً من جنسه: وجوده بالفعل» وفعله إخراج الموجودات من القوة 
إلى الفعل بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق. ويسمى المدبر في ذلك العالم 
«الروح الأول» على مذهب الصابئة والمدبر في هذا العالم «الرسول» على مذهب 
الحنفاء. ثم يكون بين الرسول والروح مناسبة وملاقاة عقلية» فيكون الروح الأول 
تشر والرسول مظهدراء ويكرن بين ال سول وتا الشر مناشينة وملاقناة یی 
فيكون الرسول مؤديأء والبشر قابلا. 

ما جاء في حديث أشراط الساعة : وأن تلد الامة رپا. 
(۲) سورة الزخرف: الآية 14 وتمامها قوله عز وجل: طوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 

خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون». 


۳۷ 


# قالت الصابئة : 
الجسمانيات مركبة من مادة وصورة» والمادة لها طبيعة عدمية» وإذا بحثنا عن 


أسباب الشر والفساد؛ والسفه والجهل» لم نجد لها سبباً سوى المادة والعدم» وهما 
والروحانيات غير مركبة من المادة والصورة؛ بل هي صورة مجردة» والصورة 
لها طبيعة وجودية» وإذا بحثنا عن أسباب الخير» والصلاح» والحكمة» والعلم 
لم نجد لها سبباً سوى الصورة؛ وهي منبع الخیر؛ فنقول: ما فيه أصل الخيرء 
أو ما هو أصل الخيرء كيف يماثل ما فيه أصل الشر؟! 
* أجابت الحنفاء : 
بان ما ذكرتم في المادة أنها سبب الشر فغير مسلم» فان من المواد ما هو سبب 
الصور كلها عند قوم » وذلك هو الهيولى الأولى» والعنصر الأول» حتی صار كثير من 
قدماء الفلاسفة إلى أن وجودها قبل وجود العقل. ثم إن سلم فالمركب من المادة 
والصورة كالمركب من الوجوب والجوان عندکم فإن الجواز له طبيعة عدمية» وما من 
وجود سوى وجرد الباري تعالى إلا وجوده جائز بذاته» واجب بغیره» فيجب أن يلازمه 


أصل الشر. 


قالوا: وان سلم لكم أيضاً تلك المقدمة» فعندنا صور النفوس البشریة 
وحصوصاً صور النفوس النبوية» كانت موجودة قبل وجود المواد» وهي المبادی» 
الأولى » حتی صار کثیر من الحکماء إلى [ثبات آناس سرمدیین(۱؟ وهي الصورة 
المجردة التي كانت موجودة قبل العقل کالظلال حول العرش يحون بحمدٍ 
6 نت هنامز سر وی ون تراک نذا لسکا لفو سره نی 


(۱) السرمد: الدائم الذي لا ینقطع» والسرمدي ما لا اول له ولا آخر. 
(۲) سورة الزمر: الاية ۰۷۰ وغامها قوله تعالى: طوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وفضي بینهم باخق وقيل الحمد لله رب العالمين» . 


۳۸ 


المادة؛ تشبثت بالطبیعة. وصارت المادة شبكة لها. فساح علیها الواهب الأول» فبعث 
إليها واحدا من عالمه. والبسه لباس المادة لیخلص الصور عن الشبكة, لا لیکون 
هوالمتشبث بهاء المنخمس فيهاء المتوسخ بأوضارها)» المتدنس بآثارهاء والی هذا 
المعنی أشار حکماء الهند رمزاً بالحمامة المطوقة. والحمامات الواقعة فى الشبکة؟. 

ثم قالوا: معاشر الصابتة! ا تشنمون علینا الماك ولوزمهاء ال نفصل 
وت ايها لم تمعن تيا 

فنقول: النفوس البشرية وخصوصاً النبوية من حيث إنها نفوس فهي مفارقة 
للمادة, مشاركة لتلك النفوس الروحانية: إما مشاركة في النوع بحيث يكون التمييز 
بالأعراض والأمور العرضية» وإما مشاركة في الجنس بحيث يكون الفصل بالأمور 
الذاتية» ثم زادت على تلك النفوس باقترانها بالجسد أو بالمادة. والجسد لم ينتقص 
منهاء بل كملت هي لوازم الجسد. وكملت بهاء حيث استفادت من الأمور الجسدانية 
ما تجسدت بها في ذلك العالم من العلوم الجزئية» والأعمال الخلقية .والروحانيات 
فقدت هذه الأبدان لفقدان هذا الاقتران, فكان الاقتران خيراً لا شر فيه» وصلاحا لا 
فساد معه ونظاماً لا ثبج( له» فكيف يلزمنا ما ذكرتموه؟ . 


* قالت الصابئة : 

الروحانیات : نورانية علوية لطيفة. والجسمانيات: ظلمانية» سفلية» كثيفة. 
فكيف يتساويان؟ والاعتبار في الشرف والفضيلة بذوات الأشياء وصفاتها. ومراكزها 
ومحالها. فعالم الروحانيات: العلو لغاية النور واللطافة “. وعالم الجسمانيات: السفل 


)١(‏ الأوضارء الواحد وضر: وهو وسخ الدسم واللبن وغسالة السقاء. 

(۲) وهي في كتاب كليلة ودمنة. وهي مثل عن إخوان الصفاء كيف يبتدىء تواصلهم ويستمتع بعضهم 
ببعض والعاقل لا يعدل بالإخوان شيئاً فالإخوان هم الأعوان على الخير كله والمؤاسون عندما ينوب من 
المكروه . 

۳ الثبج : الاضطراب والنتوی ورجل ثبج : أي مضطرب الخلق . 

(4) فالعقول تشهد بان النور اشرف من الظلمت والعلوي حير من السفلی واللطیف أكمل من الکثیف. 
هذا كله إشارة إلى المادة» وسبب الشرف الانقیاد لأمر رب العالین. ففي قوله تعالى: طقل الروح من 


۳۹ 


لغاية الكشافة والظلمة» والعالمان متقابلان والکمال للعلوي لا للسفلي» والصفتان 
متقابلتان والفضيلة للنور لا للظلمة . 
# أجابت الحنفاء : 

قالوا: لسنا نوافقكم اولاً على أن الروحانیات كلها نورانية» ولا نساعدکم ثانياً أن 
الشرف للعلی ولا نساهلكم اصلا أن الاعتبار في الشرف بذوات الأشياء . 

وعلينا بیان هذه المقدمات الثلاث» فإن فيها فوائد كثيرة . 

أما الأولى فقالوا: حكمتم على الروحانيات حكم التساوي. وما اعتبرتم فيها 
التضاد والترتب. وإذا كانت الموجودات كلهاء روحانيها وجسمانيهاء على قضية التضاد 
والترتب» فلم أغفلتم الحكمين ههنا؟ وذلك أن من قال: الروحاني هسومالیس 
بجسماني ؛ فقد أدخل جواهر الشیاطین والأبالسة والاراکنة) في جملة الروحانیات» 
وكذلك من أثبت الجن أثبتها روحانية لا جسمانية. ثم من الجن من هو مسلم» ومنها 
من هوظالم. ومن قال الروحاني هو المخلوق روحاًء فمن الارواح ما هو خيّرء ومنها 
ما هو شريرء والأرواح الخبيثة أضداد الأرواح الطيبة» فلا بد إذن من إثبات تضاد بين 
الجنسين» وتنافر بين الطرفين فلم تسلم دعوا کم أنها كلها نورانية . 

بلی : وعندناء معاشر الحنفای الروح هو الحاصل بأمر الباري تعالی الباقي 
على مقتضى أمره. فمن كان لأمره تعالى أطوع؛ وبرسالات رسله أصدق: كانت 
الروحانية فيه آکش والروح عليه أغلب. ومن كان لأمره تعالى أنكرء وبشرائعه أكذب: 
كانت الشيطنة عليه آغلب . 


آمر ربي » أي هو أمر عظیم. وشأن کببر من أمر الله تعالى» ترك تفصیله لیعرف الانسان عجزه عن 
علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذاء كان بعجزه عن إذراك 
حقيقة الحق أول . وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة محلوق جاور له دلالة على أنه عن إدراك 
خالقه أعجز. (انظر الرازي ۱ :۳۰۸ ومجمع البيان ۳۷:۳). 

(۱) الأراكئة, جمع أركون: وهو العظيم من الدهاقين. 


۳۳۰ 


هذه قاعدتنا في الروحانيات. فلا روحاني أبلغ في الروحانية من ذزات الأنبياء 
والرسل علیهم الصلاة والسلام . ۱ 

وآما قولكم : إن الشرف للعلو, إن عنیتم به علو الجهة فلا شرف فيه. فکم من 
عال جهة: سافل رتبة» وعلم وذاتأ وطبيعة. ؤكم من سافل جهة: عال على الاشیاء 
كلها رتبة» وفضيلة. وذاتاًء طبيعة. 

وأما قولكم : : إن الاعتبار فى الشرف بذوات الأشياء وصفاتها ومحالها ومراكزهاء 
فليس بحق» وهو مذهب اللعين الأول حيث نظر إلى ذاته وذات ادم عليه السلام 
ففضل ذاته. إذ هي مخلوقة من النار وهي علوية نورانية» على ذات ادم وهو مخلوق 
من الطين» وهو سفلي ظلماني . 

بل عندنا الاعتبار في الشرف بالامر وقبوله» فمن كان أقبل لأمره» وأطوع لحكمه 
وأرضى بقدره فهو آشرف ومن كان على خلاف ذلك فهو أبعد وأخس» وأخبث» 
فأمر الباري تعالى هو الذي يعطي الروح 50 الروحٌ من أمر رَبي ٠‏ وبالروح يحيا 
الإنسان الحياة الحقيقية» وبالحياة يستعد للعقل الغريزي» وبالعقل يكتسب الفضائل 
ويجتنب الرذائل» ومن لم يقبل أمر الباري تعالى فلا روح لى ولا حياةء ولا عقل له. 
ولا فضيلة له ولا شرف عنده. 
* قالت الصابئة : 

الروحانيات فضلت الجسمانيات بقوتي العلم والعمل(۳. 


(۱) واللعين الأول هو إبليس» وكان فضل النار على الطین. وال ذلك أشار بشار بن برد وكان يدين 
الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 
(الأغاني ۳: ۱8۵). 

(۲) سورة الاسراء: الآية ۸۵. 

(۳) أما العلم فلاتفاق الکماء على إحاطة الر وحانیات السماوية بالغیبات واطلاعها على مستقبل الأمور؛ 
وآما العمل فلانجم مواظبون على الخدمة دائاً يسبحون اللیل والنہار لا یفترون» لا بلحقهم نوم العیون 


۳۳۱ 


آما العلم فلا ینکر (حاطتهم بمغيبات الأمور عناء واطلاعهم على مستقبل 
الاحوال الجارية علینا, ولأن علومهم كلية. وعلوم الجسمانیات جزئية. وعلومهم 
فعلية, وعلوم الجسمانیات انفعالية. وعلومهم فطرية» وعلوم الجسمانیات كسبية. فمن 
هذه الوجوه تحقق لها الشرف على الجسمانیات. 

وأما العمل فلا ينكر أيضاً عکوفهم على العبادة, ودوامهم على الطاعة یسبحون 
الليل والنهار لا یفترون(۱) € لا يلحقهم کلال ولا سآمة, ولا يرهقهم ملال ولا ندامة. 
فتحقق لها الشرف ایضاً بهذا الطرف . وکان أمر الجسمانیات بالخلاف من ذلك . 


* آجابت الحنفاء عن هذا بجوابین : 
أحدهما: التسوية بين الطرفین» واثبات زيادة في جانب الأنبياء علیهم السللام . 
والثاني : بيان ثبوت الشرف في غير العلم والعمل . 
أما الاول: فإنهم فالوا: علوم الأنبياء علیهم السلام كلية وجزئية» وفعلية 
وانفعالية» وفطرية وكسبية. فمن حيث تلاحظ عقولهم عالم الغیب منصرفة عن عالم 
الشهادة تحصل لهم العلوم الكلية فطرة ودفعة واحدة. ثم إذا لاحظوا عالم الشهادة 
حصلت لهم العلوم الجزئية اکتسابا بالحواس على ترتیب وتدریج . فکما أن للانسان 
علوما نظرية هي المعقولات» وعلوما حاصلة بالحواس عن المحسوسات؛ فعالم 
المعقولات بالنسبة إلى الأنبياء کعالم المحسوسات بالنسبة إلى سائر الناس. فنظریاتتا 
فطرية لهم » ونظرياتهم لا نصل إليها قط . بل وّمحسوساتنا مکتسبة لهم ولنا بکواسب 
ولا سهو العقول. ولا غفلة الأبدان طعامهم التسبیح وشرابهم التقدیس والتمجید » فهم متجردون من 
العلائق البدنية؛ غير حجوبين بشيء من القوی الشهوانية والخضبية فأين أحد القسمین من الآخر. 
والاعتراض هو أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ البتلي بالجوع أياماً. 
والملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لايجدون من اللذة مثل ما يجد البشر. الذين 
يكونون محجوبين بالعلائق الجسمانية واحجب الظلمانية. فهذه الزية من اللذة ما مختص ما الہش 
ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى في سورة الأحزاب : الآية ۷۲: نا عرضنا الأمانة على السموات 


والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» . (الرازي ۳۰۸:۱). 
)1( سورة الأنبياء : الآية E‏ 


فض 


الجوارح : جوارح الحواس . فأمزجة الأنبياء علیهم السلام أمزجة نفسانية» ونفوسهم نفوس 
عقلية . وعقولهم عقول آمرية فطربة . ولووقم حجاب في بعض الأوقات فذاك لموافقتنا 
ومشارکتنا كي تزکی هذه العقول وتصفی هذه الأذهان والنفوس» والا فدرجاتهم وراء 
0 : 

وأما الثاني : فإنهم قالوا: من العجب آنهم لا يعجبون بهذه العلوم» بل ویژثرون 
التسليم على البصيرة» والعجز على القدرة» والتبرژ من الحول والقوة على الاستقلال» 
والفطرة على الاكتساب وما ثري ما يُْمَلُ بي لا بك( على إإنّما أُوتِسُهُ عَلَى 
عِلْم عنڍي4”. 

ويعلمون أن الملائكة والروحانيات بأسرهاء ون علمت إلى غاية قوة نظرها 
وإدراكهاء ما أحاطت بما أحاط به علم الباري تعالی » بل لكل منهم مطرح نظرء 
ومسرح فكر» ومجال عقل. ومنتهى أمل» ومطار هم وخيال. وأنهم إلى الحد الذي 
انتهى نظرهم إليه مستبصرون» ومن ذلك الحد إلى ما وراءه ممالا يتناهى » مسلمون 
مصدقون. وإنما م في التسليم لما لا يعلمون. والتصديق لما يجهلون «(ونحن 
شح بخمدك ونقدس ن لك ليس كمال حالهم بل انك لآ عِلْمَ آتا لا 
ما متا هر الکمال. 


فمن أين“لكم معاشر الصابثة أن الکمال والشرف في العلم والعمل لا في التسلیم 
والتوکل؟ . 

وإذا كانت غاية العلوم هذه الدرجة فجعلت نهاية آقدام الملائکة والر وحانین 
بداية آقدام السالکین من الأنبياء والمرسلین «فل لآ يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَِوَاتِ والاژض 
لیب إل ٩4‏ فعالم الروحانیات بالنسبة إليهم شهادة, وبالنسبة إلينا غيب. وعالم 


(۱) سورة الأحقاف: الآية 4. 
(۲) سورة القصص: الآية ۷۸. 
(۳) (4) سورة البقرة: الآية ۳۰ و۳۲. 
(۵) سورة اللمل: الاية 10. 


۳۳۲ 


البشر الجسمائيات بالنسبة إلينا شهادة» وبالسبة إليهم غیب. والله تعالى هوالذي 
وين شر فى 004 . 
عن أداء الشكر فقد أدى كل الشكر. 
# قالت الصابئة : 
الروحانیات لهم فوة تصریف الأجسام , وتقلیب الاجرام؟. والقوة التي لهم 
ليست من جنس القوی المزاجية حتی یعرض لها کلال ولغوب”" فتتحسر ولکن 
القوی الروحانية بالخواص الجسمانية آشبه. وانك لتری الخامة اللطیفة(*) من النبات 
في بدء نموها تفتق الحجره وتشق الصخر. وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت علیها من 
القوى السماوية . ولو كانت هي قوی مزاجية لها ولعت ان هذا المنتهی . فالروحانیات 
هي التي تتصرف في الأجسام تة قا وتضرفا: لا یثقلهم حمل حمل الثقیل ولا يستخفهم 
تحريك الخفیف فالریاح تهب ا والسحاب یعرص ویزول بتصریفها وكذلك 
الزلازل تقع في الجبال بسبب من جهتها. وکل هذه وإن استندت إلى أسباب جزئية 
فإنها تستند في الآخرة إلى أسباب من جهتها . 
ومثل هله القوة عديم الوجود في الجسمانيات. 
«* أجابت الحنفاء : 
وقالوا: منا يقتبس تفصيل القوی. وتجنیسها. 
(۱) سورة طه: الآية ۷. 
(۲) وهذه القوة ليست من جنس القوی الزاجية حتی یعرض فا کلال ولخوب. الا تری أن الخامة اللطيفة 
من الزرع في بدء موها تفتق الحجر وتشق الصخرء وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت علیها من جواهر 
القوى السماوية, فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف في الأجسام السفلية 
تقليباً وتصريفاً. 
(۳) اللغوب: التعب والاعیاء. 


(4) الخامة اللطيفة: الغضة الرطبة من النبات. وفي الحديث: «مشل المؤمن مثل الخامة من الزرع تيلها 
الريح مرة هكذا ومرة هکذا». 


۳۳ 


فإن القوى تنقسم إلى : قوى معدنية» وقوی نباتية» وقوى حيوانية» وفوی 
إنسانيةء وقوى ملكية» وقوى روحانية» وقوى نبوية ربانية. والإنسان مجمع القوى 
بجملتهاء والإنسانية النبوية تفضلها بقوى ربانية» ومعان إلهية . 

فنذكر أولاء وجه تركيب الإنسان» ووجه ترتيب القوى فيه: ثم نذكر تركيب 
البشرية النبوية» وترتيب القوى فيهاء ثم نخاير بين الوضعين: الروحاني منهماء 
والجسماني » وإليك الاختيار. 

أما شخص الإنسان فمركب من الأركان الأربعة: التراب» والماءء والهوای 
والنارء التي لها الطبائع الأربعة: اليبوسة. والرطوية والحرارة» والبرودة. ثم مركب 
فيه نفوس ثلاث إحداها: نفس نباتية تنمو وتتغذى وتولد المثل. والثانية: نفس 
حيوانية تحس. وتتحرك بالإرادة. والثالثة: نفس إنسانية بها يميزء ويفكر» ویعبر عما 

ووجود النفس الأولى من الأركان وطبائعهاء وبقاؤها بها واستمدادها منها. ووجود 
النفس الثانية من الأفلاك وحركاتهاء وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. ووجود النفس 
الثالثة من العقول البحتة والروّحانيات الصرفة» وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. 

ثم إن النباتية تطلب الغذاء طبعاًء والحيوانية تطلب الغذاء حساًء والانسانية 
تطلب الغذاء اختياراً وعقلاً . ولكل نفس منها محل . 

فمحل النباتية الكبد. ومنه مبدأ النمو والنشوء. وعن هذا جعل فيه عروق دقاق 
. ينفذ فيها الغذاء إلى الاطراف. 


)١(‏ النفس كجنس واحد ينقسم إلى ثلاثة آقسام: النباتية وهي كمال أول لجسم طبيعي ألي من جهة 
مايتولد ويربو ويغتذي .والحيوانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالإرادة. 

والإنسانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري 
والاستنباط بالراي ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية . 

وللنفس النباتية قوى ثلاث : غاذية ومنمية ومولدة. والنفس ال حيوانية ها قوتان محركة وسدرکة» 
وها شعبتان : شهوانية وغضبية . وأما اللفس الانسانية فهي عاملة وعالة. 


۳۳۵ 


ومحل الحيوانية: القلب» ومنه مبدأ تدبير الحس والحرکة وعن هذا فتح منه 
عروق إلى الدماغ. فیصعد إلى الدماغ من حرارته ما یعدل تلك البرودة وینزل منه من 
اثاره ما يدبر به الحرکة. 

ومحل الانسانية تصريفاً وتدبيراً: الدماغ» ومنه مبدا الفکر, والتعبیر عن الفکر 
وعن هذا فتحت إليه آبواب الحواس مما يلي هذا العالم. وفتحت إليه آبواب المشاعر 
مما يلي ذلك العالم وههنا ثلائة اعضاء ممدات لا بد منها: المعدة التي تمد الکبد 
بالغذاء والرئة التي تمد القلب بترویح الهواء . والعروق التي تمد الدماغ بالحرارة. 

فإذن الترکیب الا نساني آشرف التراکیب. فان فيه جمیع آثار العالم الجسماني 
والروحاني . وترکیب القوی فيه أكمل التراتیب: فهو مجمم آثار الکونین والعالمين. 
فكل ما هوفي العالم منتشر ففیه مجتمع . وکل ما هو فيه من خواص الاجتماع» فليس 
للعالم البتةء لأن للاجتماع والترکیب خاصية لا توجد في حال الافتراق والانحلال 
واعتبر فيه حال السكر والخل» وحال السکنجبین۱) وكذلك الحكم في كل مزاج. 


هذا وجه تركيب البدن . وترتيب القوى الخاصة به. 


وأما وجه اتصال النفس به» وترتيب القوى الخاصة بها مما يلي هذا العالم» 
ومما يلي ذلك العالم ؛ فاعلم آن النفس الانسانية جوهر(۲) هو أصل الفوى المحركة» 
والمدرکت والحافظة للمزاج : تحرك الشخص بالإرادق لا في جهات میله الطبيعی . 
وتتصرف في أجزائه ‏ ثم في حملته . وتحفظ مزاجه عن الانحلال» وتدرك بالمشاعر 


(۱) السكنجيون» معرب عن سرکا انكيين الفارسی ومعناه: نحل وعسل . 

() أخذ في بیان القوى النفسية؛ وإنها تنقسم إلى مدركة وحرکة. وقدم المدركة, لان الحركة الاختيارية 
لا توجد إلا عند الشعور بطلوب أو مهروب عنه. فیکون التحريك متفرعاً عن الإدراك متاخراً عن 
الشعور. والإدراك أشرف من الحركة لآنه قد يكون مطلوباً لذاته ا في الإنسان والحركة لا تكون البتة 
مطلوبة إلا لغيرهاء وإدراك الثیء هو أن تكون حقيقة متمثلة عند المدرك ينشأ عنها ما به يدرك سواء 
أكانت تلك الحقيقة لا وجود ها في الأعيان الخارجة؛ مثل كثير من الأشكال المندسية» بل كثير من 
الفروضات. وإما أن تكون حقيقة مرتسمة في ذات الدرك غير مباين له وهذا مارآه ابن سينا في 
[شاراته . 


۳۳۹ 


المركوزة فيه » وهي الحواس الخمس . فبالقوة الباصرة تدرك الألوان والأشكال. وبالقوة 
السامعة تدرك الأصوات والکلمات . وبالشوة الشامة تدرك الروائح . وبالقوة الذائقة 
تدرك المطعومات . وبالقوة اللامسة تدرك الملموسات. وله فروع من قوی منشه في 
أعضاء البدن. حتى إذا آحس بشي ء من أعضائه. أو تخیل» أو توهم» أو اشتهی» 
أو غضب. ألفى العلاقة التي بينه وبين تلك الفروع هيئة فيه حتى يفعلء وله إدراك 
وقوة تحريك . 

أما الإدراك فهو أن يكون مثال حقيقة المدرك: متمثلا مرتسماً فى ذات المدرك 
غير مباين له. لم المثال قد يكون مثال صورة الشيء. وقد يكون مثال حقيقته . ومشال 
صورة الشيء هو ما يكون محسوساًء فيرتسم في القوة الباصرة وقد غشيته غواشی) 
غريبة عن ماهیته. لوأزيلت عنه لم تؤثر في كنه ماهيته» مشل: أين» وكيف. ووضعء 
حيث هو مغمور في هذه العوارض التى تلحقه بسیب المادت لا یجردها عنه. ولا يناله 


إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته . 


ثم الخيال الباطن يتخيله مع تلك العوارض التي لا يقدر على تجريده المطلق 
عنهاء لكنه يجرده عن تلك العلائق الوضعية التي تعلق بها الحس فهو يتمثل صورة مع 
غيبوبة حاملها. وعنده مثال العوارض» لا نفس العوارض. ثم الفكر العقلي يجرده عن 
تلك العوارض . فيعرض ماهيته وحقيقته على العقل» فيرتسم فيه مثال حقيقته حتى كأنه 
عمل بالمحسوس عملا جعله معقولاً©. وأما ما هوبريء في ذاته عن الشوائب» 


)١(‏ الغواشي» الواحدة غاشية: وهي الغطاء. ومنه وله تعالى في سورة يس: الآية 4: «فآغشیناهم فهم 
لا بصرون؟ . 

(۲) بعد ما فرغ من بیان معنى الادراك آراد أن ینبه على انواعه. وأنواع الادراك أربعة: إحساس وتیل 
وتوهم وتعقل . (إشارات ابن سینا). 

(۳) فزيد لا يباين عمراً في إنسانيته» وإنما يباينه في شخصه الادي وما تتلزمه الادة من الاحوال: كالاين 
والكيف وغيرهما. . . 


۳۳۷ 


المادية» منزه عن العوارض الغريبة» فهو معقول لذاته. لیس يحتاج إلى عمل يعمل به 
بعده فيعقله ما من شأنه أن یعقله(۱) فلا مثال له يتمثل في العضل ولا ماهية له فيجرد 
له» ولا وصول إليه بالإحاطة والفكرة, إلا أن البرهان يدلنا عليه ویرشدنا إليه . 

وكثيراً ما يلاحظ العقل الإنساني عالم العقل الفعال فيرتسم فيه من الصور 
المجردة المعقولة ارتساماً بريئاً عن العلائق المادبة والعوارض الغريبة. فيبتدر الخيال 
إلى تمثله. فيمثله في صورة خيالية مما يناسب عالم الحس» فينحدر إلى الحس 
المشترك ذلك المثال. فيبصره كأنه يراه معايناً مشاهداً یناجیه ويشاهده حتى كأن العقل 
عمل بالمعقول عملا جعله محسوساً. وذلك إنما يكون عند اشتغال الحواس كلها عن 
آشغالها وسكون المشاعر عن حركاتها في‌النوم للجماعة, وفي اليقظة للأبرار. 

يا عجبا کل العجب من ترکیب على هذا النمط!! فمن أين لغیره مثله؟؟ . 

ونعود إلى ترتیب القوی وتعیین محالها . 

آما القوی المتعلقة بالبدن التي ذکرناها آلات ومشاعر للجوهر الانساني : 

فالاولی منها: الحس المشترك المعروف ببنطاسیا(۳) الذي هو مجمع الحواس 
ومورد المحسوسات. وآلتها الروح() المصبوب في مبادىء عصب الحس. لا سیما في 
مقدم الدماغ . 


ولان الصورة المحسوسة منتزعة نزعاً ناقصاً مشروطاً بحضور المادة» والخيالية منتزعة نزعاً أكثر 

لكنه غير تام والعقلية منتزعة نزعاً تاماً. والغواشي الغريبة عن الاهيت هي جميع العوارض الفارقة 
ولوازم الوجود والاهية ولوازم الماهية كالزوجية للإثنين لا تكون غريبة عن الماهية. ولا تكون مثل هذه 
الغواشي عندما يكون الشيء محسوساً فقط بل وعندما يكون معقولاً أيضاً. (شرح الإشارات ۱ :۱۳۸). 

(۱) متى ثبت بان التعقل هو نفس حصول المعقول للعاقل فالانم من کون الشىء معقولاً هو المادة 
وعلائقهاء فإذا كانت الماهية مادية احتاجت إلى العقل في تصيرها معقولة إلى أن يجردها عن المادة وأما 
إذا كانت مجردة لذاتها عن الادة وعن علائقها لم تكن محتاجة إلى أن يعمل ما يصيره معقولاً والمعقول بان 
الانع من العقولات هو الادة. (شرح الإشارات .)١79:1١‏ 

(۲) بنطاسیا: أي الحس الشترك وهي قوة مرتبة في آول التجویف القدم من الدماغ تقبل بذاتها جميع 
الصور التطبعة في الحواس الخمس. 

(۳) قال الشیخ: آلة المشترك هو الروح المصبوب في مبادىء عصب الحس» لان الحس المشترك کرأس عين 


۳۳۸ 


والثانية : الخیال() والمصورة, والتها الروح المصبوب في البطن المقدم من 
الدماق لا سیما فى الجانب الاخر. 


والثالثة : الوه الذي هو لکثیر من الحیوان وهو ما به تدرك الشاة معنی في 
الذئب فتفر منه» وبه تدرك معنى في النوع فتلفر إليه وتزدوج به. والته الدماغ كله » لکن 
الأخص منه به هو التجويف الأوسط . 

والرابعة: المفكرة» وهي قوة لها أن تركب وتفصل مايليها من الصور 
المأخوذة عن الحس المشترك والمعاني الوهمية المدركة بالوهم. فتارة تجمع» وتارة 
تفصل. وتارة تلاحظ العقل فتعرض علیه وتارة تلاحظ الحس فتأخذ منه. وسلطانها 
في الجزء الأول من وسط الدماغ وكأنها قوة ما للوهم وتتوسط بين الوهم والعقل . 

والخامسة*): القوة الحافظة» وهي التي کالخزانة لهذه المدرکات الحسية 
والوهمية والخيالية دون العقلية الصرفة. فان المعقول البحت لا يرتسم في جسم ولا في 
قوة جسم , والحافظة قوة في جسم. والتها الروح المصبوب في أول البطن المژخر من 
الدماغ . 


تنشعب منه خُسة آنهار وكان الروح الصبوب في البطن القدم هوآلة للحس الشترك والخيال؛ وإغا 
تتادی الإدراكات الحسية من الحواس» بواسطة الأرواح التي في الاعصاب إلى التي في مباديها التصلة 
بالروح المصبوب في البطن القدم . (شرح الإشارات ۱8۵:۱). 

)١(‏ وهي قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ من شأنها أن تركب بعض مافي الخيال مع بعض 
وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار. (النجاة ص ۲۱۱). 

(۲) الوهم : وآلته الدماغ , لکن الأخص به هو التجویف الاوسط . وهذه القوة السماة بالوهم هي الرئيسة 
الحاكمة في الحيوان حك ليس فصلا كالحكم العقلي» ولكن حکاً تخيلياً مقروناً بالجزئية وبالصورة 
الحسية. وعنه تصدر أكثر الأفعال الحيوانية . (شرح الإشارات ۱ : ۱4۵). 

(۳) وهي قوة, لها أن تركب وتفصل وما يليها من الصور المأخوذة عن الحس» والعاني المدركة بالوهم» 
وترکب انش الصور بالمعاني وتفصلها عنها. وتسمى عند استعمال العقل مفكرة» وعند استعمال الوهم 
متخيلة . وسلطانها في الجزء الأول من التجویف الأوسط. 

)٤(‏ وهي قوة مرتبة في التجويف الژخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة 
الوجودة في المحسوسات الجحزئية . 


۳۹ 


والسادسة: القوة الذاکرة)؛ وهي التي تستعرض ما في الخزانة على جانب 
العقل آوعلی الخیال والوهم . والتها الروح المصبوب في آخر البطن المؤخر من 
الدماغ . 

وأما المعقول الصرف المبرأ عن الشوائب المادية» فلا يحل في قوة جسمانية والة 
جسدانية» حتى يقال ينقسم بانقسامهاء ويتحقق لها وضع ومثال. ولهذا لم يكن القوة 
الحافظة خزانة لهاء بل المصدر الأول الذي أفاض عليها تلك الصورة صار خازنا لهاء 
فحيثما طالعته النفس الانسانية بقوتها العقلية المناسبة لواهب الصور نوعاً من المناسبة 
فاضت منه عليها تلك الصور المستحفظة له. حتى كأنه ذكرها بعد ما نسيت» ووجدها 
بعد ما ضلت عنه. 

وغريزة النفس الصافية تنزع إلى جانب القدس في تذكار الأمور الغائبة عن 
حضرة العقل نزاعاً طبيعياًء فتستحضر ما غاب عنهاء ولهذا السر أخبر الکتاب الإلهي 
ور ریک ذا ثبیت وَقْلْ عَسَى أن یهن رَئّي لأرّبَ ین هلا رَشَّدَا04© حتی 
. صار کثیر من الحکماء إلى أن العلوم كلها تذکان وذلك أن اللفوس كانت في البدء 
الأول في عالم الذكر» ثم هبطت إلى عالم النسيان» فاحتاجت إلى مذکرات لما قد 
نسیت. معیدات إلى ما كانت قد ابتدات طوَدْكَرْ فن الذّكْرَى تم المنوینین" * 
رمم يام ال 


)١(‏ الذاكرة. وسلطانجا في حيز الروح الذي في التجويف الأخير وهو آلنها. وهي حافظة للمعاني ومعيئة 
للوهم بالحفظ. ويسميها قوم ذاكرة لأن الذكر لا يتم إلا بپا؛ وحفظ العاني مغاير لاسترجاعها بعد 
زواها. 

والاسترجاع هو طلب تلك الملاحظة بالفکر فالذاكرة إذأ ليست قوة بسيطة بل مبدأء هي فعل 
یترکب من أفعال فرتین مدركة وحافظة. والسترجعة مبدأ فعل بترکب من آفعال ثلاث قوی: متصرفة 
ومدركة وحافظة . (شرح الاشارات ص ۱4۵). 

(۲) سورة الكهف: الاية ۲۶ . 

(۳) سورة الذاریات : الاية ۵۵. 

.۵ سورة إبراهيم : الآية‎ )٤( 


۳۳۰ 


نی ق تایه کم الا سای رازه 
لا جسدانية. فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبیر البدن» وهي القوة التي تختص 
باسم العقل العملي» وذلك أن تستنبط الواجب فیما يجب أن یفعل ولا یفسل . ومن 
قواها مالها بحسب حاجتها إلى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل» وانما یخرج من القوة إلى 
الفعل بمخرج غير ذاتها لا محالةء فیجب أن یکون لها قوة استعدادية تسمی عقلا 
هیولانی؛ حتی یقبل من غیرها ما به یخرجها من الاستعداد إلى الکسال. فاول روج 
لها إلى الفعل حصول قوة آخری من واهب الصور یحصل لها عند استحضارها 
المعقولات الأول» فیتهیاً بها لاکتساب الشواني : ما بالفكر» وإما بالحدس فیتدرج 
قلیلا قلیلا إلى أن يحصل لها ما قدر لها من المعقولات» ولکل نفس استعداد إلى 
حد ما لا يتعداه» ولکل عقل حذ ما لا يتخطاه» فییلغ إلى کماله المقدر له» ویقتصر 
على قوته المرکوزة فيه» ولا يتبين ههنا وجود التضاد بين النفوس والعقول؛ ووجوب 
الترتب فیها . 

EET‏ ان الشیی تیاه مرن نیم اطلت 
على الموجودات کلها: روحانانها وجسمانياتهاء معقولانها ومحسوساتهاء كلياتها 
وجزئياتهاء علوياتها وسفلياتهاء فعرفوا مقاديرهاء وعینوا موازینها ومعایبرها . 

وكل ما ذكرناه من القوی الإنسانية فهي حاصلة لهم» مركبة فيهم؛ منصرفة كلها 
عن جانب الغرور إلى جانب القدس مستديمة الشروق بنور الحق فيهاء حتى كأن كل 
قوة من القوى الجسدانية والنفسانية ملك روحاني موكل بحفظ ما وجه إليه» واستتمام 


(۱) والقوة العقلية لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية حتى يكون فعلها الخاص إنما يتم باستعمال تلك الآلة 
الجسدانية لكان يجب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة ولا أن تعقل أنها عقلت» فإنه ليس بينها وبين 
ذاتها آلق ولیس بينها وبين آلتها ولا بينها وبين آنها عقلت آلة لكنها تعقل ذاتها وآلتها التي ندعى آلتها 
وأنها عقلت فإذاً إغا تعقل بذاتها لا بالآلة. . . الخ . 

ثم أنه أخذ بعد هذا في إيراد براهين على أن تعقل القوة العقلية ليس بالآلة الجسدية. (الئجاة 
ص .)۲٩۹۲‏ 


۳۳۹ 


مارشح له. بل ومجموع جسده ونفسه: مجمع آثار العالمین من الروحانیات 
والجسمانیات . وزيادة آمرین» آحدهما: ما حصل له من فائدة الترکیب والترتيب» كما 
بينا من مثال السکر والخل. والثاني : ما أشرق عليه من الأنوار القدسية: وحياً وإلهامأًء 
ومناجاة» وإكراما. 

فأين للروحاني هذه الدرجة الرفيعة والمقام المحمود» والكمال الموجود؟ 

بل ومن أين للروحانيات كلها هذا التركيب الذي خص نوع الإنسان به؟ . 

وما تعلقوا به من القوة البالغة على تحريك الأجسام» وتصريف الأجرام» فليس 
يقتضي شرفاً. فإن ما يثبت لشيء ويثبت لضده مثله لم يتضمن شرفاً. ومن المعلوم أن 
الجن والشياطين قد ثبت لهم من القوة البالغة والقدرة الشاملة ما يعجز كثير من 
الموجودات عن ذلك. وليس ذلك مما يوجب شرف وكمالاً. وإنما الشرف في استعمال 

قوة فيما لقت له. وأمرت به» وقدرت عليه . 

* قالت الصابئة : 

الروحانيات لها اختيارات صادرة من الأمرء متوجهة إلى الخير» مقصورة على 
نظام العالم وقوام الكل. لا يشوبها البتة شائبة الشر» وشائبة الفساد. بخلاف اختيار 
البشر فإنه متردد بين طرفي الخير والشر(۱) لولا رحمة الله في حق البعض» وإلا فوضع 
اختيارهم كان ينزع إلى جانب الشر والفساد» إذ كانت الشهوة والغضب المركوزتان 
فيهم يجرانهم إلى جانبهماء وأما الروحانيات فلا ينازع اختيارهم إلا التوجه إلى وجه الله 
تعالى» وطلب رضاه. وامتشال أمره» فلا جرم كل اختيار هذا حاله لا يتعذر عليه 
مايختاره. فكما أراد واختار. وجد المراد وحصل المختار» وكل اختيار ذلك حاله تعذر 
عليه ما يختاره. فلا يوجد المراد. ولا يحصل المختار. 


(۱) هذا الأمر يدل على أن الملائكة كالمجبورين على طاعتهم والأنبياء مترددة بين الطرفین. والمختار أفضل 
من المجبور» وهذا ضعیف. لأن التردد مادام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق 
بالموجب. فکان للانبیاء خيرات بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل أما الملائكة فهم خيرات 
بالفعل. فأين هذا من ذاك. (الرازي ۳۰۹:۱). 


۳۳۲ 


# أجابت الحنفاء بجوابین : 

آحدهما: نيابة عن جنس البشر. والثاني : نيابة عن الأنبیاء علیهم السلام. 

أما الأول فنقول: اختيار الروحانیات إذا كان مقصوراً عَلى أحد الطرفین 
محصوراً: كان في وضعه مجبوراًء ولا شرف في الجبر. واختيار البشر تردد بين طرفي 
الخير والشر. فمن جانب يرى آيات الرحمن» ومن طرف يسمع وساوس الشیطان 
فتمیل به تارة دعوة الحق إلى امتشال الأمر» وتمیل به طوراً داعية الشهوة إلى اتباع 
الهوی. فإذا آفر طوعاً وطبعاً بوحدانية الله تعالى» واحتار من غير جبر وإكراه طاعته, 
وصير اختياره المتردد بين الطرفین مجبوراً تحت آمره تعالى باختيار من جهته من غير 
إجبار: صار هذا الاختيار أفضل وأشرف من الاختيار المجبور فطرة» كالمكره فعله: 
كسباًء الممنوع عما لا يجب جبراً. ومن لا شهرة له فلا يميل إلى المشتهى» كيف 
يمدح عليه؟ وإنما المدح كل المدح لمن زين له المشتهى فنهی النفس عن الهوى'ء 
فتبين أن اختيار البشر أفضل من اختيار الروحانيات . 

وأما الثاني: فنقول: إن اختيار الأنبياء عليهم السلام مع ما أنه ليس من جنس 
اختيار البشر من وجه» فهو متوجه إلى الخيرء مقصور على الصلاح الذي به نظام العالم 
وقوام الكل» صادر عن الامر. صائر إلى الأمرء لا يتطرق إلى اختيارهم ميل إلى 
لفساد. بل ودرجتهم فوق ما يبتدر إلى الأوهام» فإن العالي لا يريد آمراً لاجل السافل 
من حيث هو سافل» بل إنما یختار ما يختار لنظام كلي» وأمر آعلی من الجزئي» ثم 
یتضمن ذلك حصول نظام في الجزئي تبعاً لا مقصوداً. وهذا الاختيار والارادة على 
جهة سنة الله تعالى في اختياره ومشيئته للکائنات. لأن مشيئته تعالى كلية متعلقة بنظام 
الکل غير معللة بعلةء حتى لا يقال نما اختار هذا لكذاء وإنما فعل هذا لكذا. فلكل 
شيء علة. ولاعلة لصنعه تعالى» بل لا يريد إلا كما علم» وذلك أيضاً ليس بتعليل» 
لكنه بيان أن إرادته أعلى من أن تتعلق بشيء لعلة دونهاء وإلا لكان ذلك الشيء حاملا 


(۱) نى النفس عن ال هوى: زجرها وکها عن الیل والشهوات» وضبطها بالصبر على إيثار الخيرات» 
ول يعتد بمتاع الدنياء ول يغتر بزخارفها وزينتها. 


۳۳۲ 


له على ما يريد. وخالق العلل والمعلولات لا يكون محمولاً على شيء» فاختیاره 
لا يكون معللا بشيء واختيار الرسول المبعوث من جهته ينوب عن اختياره. كما أن 
أمره ينوب عن أمره» فيسلك سبل ربه ذللاء ثم يخرج من قضية اختياره نظام حال 
وقوام أمر مختلف الوانه, فيه شفاء للناس. فمن أين للروحانيات هذه المنزلة؟ وكيف 
يصلون إلى هذه الدرجة؟ . 

كيف! وكل ما يذكرونه فموهوم» وكل ما يذكره النبي فمحقق مشاهدة وعياناًء 
بل وكل ما يحكى عن الروحانيات من كمال علمهم وقدرتهی ونفوذ اختيارهم 
واستطاعتهم. فإنما أخبرنا بذلك الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» وإلا فأي دليل 
آرشدنا إلى ذلك ونحن لم نشاهدهم ولم نستدل بفعل من أفعالهم على صفاتهم 
وأحوالهم؟ . 
# قالت الصابئة : 

الروحانیون متخصصون بالهیاکل العلویة۱) مشل زحل والمشتري» والمريخ› 
والشمس» والزهرة» وعطاردء والقمر(۳» ieee‏ 


(۱) فالروحانیات مختصة بافیاکل وهي السيارات السبع » وسائر الثوابت والافلاك كالأبدان» والكواكب 
کالقلوب والملائكة كالأرواح» فنسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة الأبدان إلى الابدان. ثم إنا تعلم أن 
اختلافات آحومل الأفلاك مبادىء لحصول الاختلافات في أحوال هذا العالم» فانه يحصل من حرکات 
الكواكب اتصالات مختلفة من التسديس والتثليث. . وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على 
البعض . وذاك هو الرتق» فحینگذ يبطل عمارة العالم وأخرى ينفصل بعضها عن البعض . فتنقل العمارة 
من جانب من هذا العالم إلى جانب آخر. فإذا رأينا أن هیاکل العالم العلوي مستولية على هياكبل العام 
السفل. فكذا أرواح العالم العلوي يجب أن تكون مستولية على أرواح العام السفلي. لا سيا وقد دلت 
المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن آرواح هذا العالم معلولات لارواح العام العلوي وکمالات 
هذه الأرواح معلولات لكمالات تلك الأرواح . . . الخ . (انظر الرازي ۳۰۹:۱). 

(۲) زحل: كوكب ری كغيره من الكواكب نقطة لامعة. ويمتاز عن سائر نجوم السماء بحلقة عريضة رقيقة 
ملتفة حوله» والعروف حتى الآن أن له عشرة أقمار» فهو أكثر السیارات أقماراً. وتظهر الشمس منه 
صغيرة جداء ويصل إليه من نورها وحرارتها ماييمائل جرءاً من تسعين مما يصل إلى الأرض» وهو أبعد 
الکواکب التي عرفها الاقدمون. (بسائط علم الفلك ص 17). 


۳۳۶ 


وهذه السیارات(۱) كالأبدان والأشخاص بالسبة إليهاء وکل مایجدث من 
المسوجودات» ویعرضص من الحوادث فکلها مسبات هذه الاسباب وانار هذه 
العلویات فیفیض على هذه العلويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات إلى 
العالم, ويحدث في المركبات أحوال ومناسبات. شهسم الأسباب الأول» والکل 
مسبباتها. والمسبب لا يساوي السبب. والجسمانيون متشخصون بالأشخاص 
السفلية» والمتشخص كيف یمائل غير المتشخص؟ . 


)ع0( 


وإنما يجب على الأشخاص في أفعالهم وحركاتهم اقتفاء آثار الروحانيات في 


أما المشتري فهو أكبر السيارات التابعة للنظام الشمسي وسمي بذلك لأنه اشترى الحسن 
لنفسه» ویسمیه الغربیون جوبتر وهو اسم كبر آفة الرومان» وحجمه ۱۲۵۰ ضعف حجم الأرض. 
ومتوسط بعده عن الشمس 1۷۸ ملیون میل. وهو يدور على محوره في نصف المدة التي تدور فیها 
الأرض على محورها. (انظر الصدر السابق ص 4 ۵) . 

۱ والشمس مصدر النور واشرارة ورکن 1 والقوة. وهي على عظم ببائها وسنائها ليست إلا 
کوکبا من الکواکب العظمی وتظهر لا اعظم شأنا ما هي حقيقة بسبب قربا منا» وقد ثبت أن الشمس 
تدور على نفسها وتبلغ العناصر التي ثبت وجودها فیها ٤٥‏ عنصراً وکلها من العناصر الأرضية. 
(الصدر السابق ص ۳۲۲). 
وأما الزهرة ففلکها داخل فلك الأرض کعطارد. فإذا كانت إلى الجهة الشرقية من الشمس فهي نجمة 
السیاء وتغرب بعد الشمس وإذا كانت في الجهة الغربية من الشمس فهي نجمة الصباح وتطلع قبل 
الشمس. وإذا كانت في الاقتران الأسفل فقد ترى شامة سوداء على وجه الشمس. وهي تدور عل 
نفسها كالأرض وسرعتها مثل سرعة الأرض . (المصدر السابق ص ۵۲). 
وأما عطارد فهو أقرب السيارات المعروفة إلى الشمس وهو أحمر اللون وهو أصغر السيارات ماعدا 
التجمات» وقطره نحو ثلث قطر الارض. ومدة دورانه عل نفسه وحول الشمس كحو ۸۸ یومأً: 
(الصدر السابق ص .)1٩4‏ 

والقمر جسم مظلمء أي غير منير لذاته وهو تابع للأرض يدور حوفاء ویدور على نفسه في الدة 
التي يدور فيها حول الأرض» فلا نرى إلا وجهاً واحداً من وجهيه. وهويدور دورة كاملة حول الارض 
كل ۲۷ ع وثلث اليوم . (المصدر السابق ص ۳۸) . 
وقد جمع الشيخ ناصيف اليازجي أسماء هذه السيارات حسب ترتيبها من الأبعد إلى الأقرب في قوله : 
تلك الدراري زحل فالمشتري وبعده مريخها في الأثر 


سمس فزهرة عطارد قمر وكلها سائرة على قدر 


۳۳۹ 


آفعالها وحرکاتها حتی يراعي أحوال الهیاکل؛ وحرکات آفلاکها زماناً ومكاناً» وجوهرا 
وهيئة» ولباساً. وبخوراًء وتعزيماً» وتنجيماً. ودعاء» وحاجة خاصة بکل هیکل فیکون 
تقرباً إلى الهیکل : تقرباً إلى الروحاني الخاص به» فيكون تقرباً إلى رب الأرباب» 
ومسب الأسباب حتى يقضي حاجته ‏ ویتم مسألته . 

وسيأتي تفصيل ما أجملوه من أمر الهياكل عند ذكر أصحابها إن شاء الله تعالى . 
* أجابت الحنفاء: 

بان قالوا: الآن نزلتم عن نيابة الروحانيات الصرفة إلى نيابة هياكلهاء وتركتم 
مذهب الصبوة الصرفة . فإن الهياكل أشخاص الروحانیین. والأشخاص هياكل الربانیین 
غير أنكم أثبتم لكل روحاني هیکلا خاصاً. له فعل خاص لا يشاركه فيه غیره. 

ونحن نشت أشخاصاً رسلا کشا نقع أوضاعهم وأشخاصهم في مقابلة كل 
الكون: الروحاني منهم في مقابلة الروحاني منهاء والأشخاص منهم في مقابلة الهياكل 
منهال وحرکاتهم في مقابلة حرکات جمیع الكواكب والأفلاك وشرائعهم مراعاة 
حركات استندت إلى تأييد الهي» ووحي سماوي. موزونة بميزان العدل» مقدرة على 
مقادير الكتاب الأول وم الاس باْقنط۱46) ليست مستخرجة بالآراء المظلمت 
ولا مستنبطة بالظنون الكاذية, إن طابقتها على المعقولات تطابقتاء وان وافقتها 

كيف ونحن ندعي أن الدین الالهي هو الموجود الأول؛» والكائنات تقدرت عليه 
وأن المناهج التقديرية هي الأقدم. ثم المسالك الخلقية والسنن الطبيعية توجهت إلينا 
ولله تعالى سنتان في حلقه وأمره . والسنة الأمرية أقدم وأسبق من السنة الخلقية, وقد 
أطلع خواصٌ عباده من البشر على السنتين «َلنْ تجد لِسنة الله تخویلا4() هذا من 
جهة الخلق «وَلنْ تج لِسنة له تَبدِيلا 4 هذا من جهة الأمر. 


(۱) سورة الحديد: الاية ۲۵ . 
(م) (۳) سورة فاطر: الآية 4۳ وتلاوتها: فلن تجد لسئة الله تبديلا * ولن تجد لسئة الله تحويلا» . 


۳۳۹ 


فالأنبياء علیهم السلام متوسطون في تقریر سنة الأمر. والملائکة متوسطون في 
تقریر سنة الخلق والأمر أشرف من الخلق. فمتوسط الأمر آشرف من متوسط الخلق» 
فالأنبياء علیهم السلام أفضل من الملائكة . 

وهذا عجب حيث صارت الروحانیات الأمرية متوسطات في الخلق. وصارت 
الأشخاص الخلقية متوسطین في الأمر» ليعلم أن الشرف والکمال في الترکیب لا في 
البساطة واليد للجسماني لا للروحاني. والتوجه إلى التراب أولى من التوجه إلى 
السمای والسجود لادم عليه السلام أفضل من التسبيح والتهليل والتقدیس . 

وليعلم أن الكمال في إثبات الرجال. لا في تعيين الهياكل والظلالء وأنهم هم 
الآخرون وجوداً. السابقون فضلاً. وان آخر العمل أول الفكرة, وأن الفطرة لمن له 
الحجة» وأن المخلوق بيديه لا يكون كالمكون بحرفيه» قال عزوجل: (فوعزتي 
وَجَلالِي لآ آجفل من خلقته يدي کمن فلت لَهُ كُنْ فَكانَ)0©. 
# قالت الصابئة : 

الروحانیات مبادیء الموجودات(؟. وعالمها معاد الارواح والمبادیء آشرف ذاتا 
وأسبق وجوداً. واعلی رتبة ودرجة من سائر الموجودات التي حصلت بتوسطها. وکذلك 
عالمها عالم المعاد والمعاد کمال فعالمها عالم الکمال. 


فالمبدأً منهاء والمعاد إليهاء والمصدر عنها. والمرجم إليها بخلاف 
الجسمانيات» وأيضاً فإن الارواح إنما نزلت من عالمها حتى اتصلت بالابدان 
فتوسخت بأوضار الأجسام. ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية» والأعمال المرضيف 


(۱) من الأحاديث القدسية. 

(۲) قالوا: الروحانیات الفلكية مبادیء لروحانیات هذا العال والبدا آشرف من ذي البدا لان كل كمال 
يحصل لذي البدا فهو مستفاد من البدا والمستفید آقل حال من الواهب. وأيضاً فإن الارواح إنما تزلت 
من عالها حتى اتصلت بالابدان فتوشحت باوضار الاجسام ثم تطهرت عنها بالأخصلاق الزكية والاعمال 
المرضية حتی انفصلت عنبا نصعدت إلى عالها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصمود هو النشاة 
الأخرى» فعرف أن الروحائیات آشرف من الاشخاص البشرية . 


۳۳۲ 


حتی انفصلت عنهاء فصعدت إلى عالمها الأول» والنزول هو النشأة الأولى» والصعود 
هو النشأة الاخری. فعرف آنهم آصحاب الکمال لا آشخاص الرجال . 
* أجابت الحنفاء: 

قالوا: من أين سلمتم هذا التسلیم : أن المبادیء هي الروحانیات؟ وأيّ برهان 
آقمتم؟ وقد نقل عن کثیر من قدماء الحکماء أن المبادی» هي الجسمانیات على 
اختلاف منهم في الأول. منها أنه نار. آوهوای آومای أو آرض؟ واختلاف آخر: أنه 
مركب أو بسیط واختلاف اخحر: أنه إنسان أو غيره؟ حتی صارت جماعة إلى إثبات 
أناس سرمديين . 

ثم منهم من يقول إنهم كانوا كالظلال حول العرش» ومنهم من يقول: إن الآخر 
وجوداً من حيث الشخص في هذا العالم: هو الأول وجوداً من حيث الروح في ذلك 
العالم وعليه خرج أن أول الموجودات نور محمد عليه الصلاة والسلام فإذا كان شخصه 
هو الآخر من جملة الأشخاص النبوية؛ فروحه هو الأول من جملة الأرواح الربانیة» 
وإنما حضر هذا العالم ليخلص الأرواح المدنسة بالأوضار الطبيعية فيعيدها إلى مبدئها. 
وإذا كان هو المبدأ فهو المعاد أيضاًء فهو النعمة والنعيم » وهو الرحمة وهو الرحيم . 

قالوا: ونحن إذا آثبتنا أن الكمال في التركيب لا في البساطة والتحليل» فيجب 
أن يكون المعاد بالأشخاص والأجساد» لا بالنفوس والأرواح'“. والمعاد كمال 
لا محالة» غير أن الفرق بين المبدأ والمعاد هو أن الأرواح في المبدأ مستورة بالأجسادء 
وأحكام الأجساد غالبة» وأحوالها ظاهرة للحس. والأجساد في المعاد مغمورة بالارواح 


(۱)" لقد اختلفوا في مسألة ما يعاد من الأجساد والأرواح» فقال السلمون واليهود والسامرة بإعادة الأجساد 
والارواح» ورد الأجساد إلى الأرواح على التعيين برجوع كل روح إلى الجسد الذي كان فيه. وأنکرت 
الحلولية وأكثر النصارى إعادة الأجساد وزعموا أن الشواب والعقاب إنما يكون للأرواح. وزعم أهل 
التناسخ أن الإعادة نا تكون بكرور الأرواح في أجساد مختلفة وذلك كله في الدنياء وإن كل روح 
أحسنت في قالبها أعيدت في قالب يتنعم فيه» وكل روح أساءت إلى قالبها أعيدت في قالب يؤذيها. 
(انظر اصول الدين ص ۲۳۵). 


۳۳۸ 


وأحكام الفوس غالبة» واحوالها ظاهرة للعقل» وَإلا فلو كانت الاجساد تبطل رأساً 
وتضمحل أصلاء وتعود الأرواح إلى مبدئها الأول» ما كان للاتصال بالأبدان» والعمل 
بالمشاركة فائدة ولبطل تقدیر الشواب والعقاب على فعل العباد. ومن الدلیل القاطع 
على ذلك أن النفوس الانسانية في حال اتصالها بالبدن اكتسبت أخلاقاً نفسانية صارت 
هيئات متمكنة فيها تمكن الملکات حتى قبل إنها نزلت منزلة الفصول اللازمة التي 
تميزها عن غيرهاء ولولاها لبطل التمييز» وتلك الهيئات إنما حصلت بمشاركات من 
القوى الجسمانية» بحيث لن يتصور وجودها إلا مع تلك المشاركة» وتلك القوى لن 
تتصور إلا في أجسام مزاجية فإذا كانت النفوس لن تنصور إلا معها وهي المعينة 
المخصصة» وتلك لن تتصور إلا مع الاجسام فلا بد من حشر الأجسام» والمعاد 
بالاجسام() . 
# قالت الصابئة : 

طريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر» وشرعنا معقول. فان قدماءنا من 
الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصاً في مقابلة الهياكل العلوية على نسب 
وإضافات راعوا فيها جوهرأ وصورة» وعلى أوقات وأحوال وهيثات أوجبوا على من 
يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات: تختماً ولباس وتبخراً ودعاء وتعزيماً: فتقربوا 
إلى الروحانيات» فتقربوا إلى رب الأرباب» ومسبب الأسباب. وهوطریق مهيع ") 
وشرع مهید(۳ لا يختلف بالأمصار والمدن» ولا يتسخ بالأدوار والأكوار» ونحن تلقينا 


)١(‏ القول في العاد. إما أن يكون هو المعاد الجسماني: وهو قول أكثر المتكلمين؛ وإما أن يكون هوالمعاد 
الروحاني وهو قول أكثر الفلاسفة الإلهيين. أوكل مثا حق وصدق. وهوقول أكثر المحققين أو الحق 
بطلانا معء وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين. والحق الشوقف وهو المنقول عن جالینوس؛ 
واعلم أن المعاد الجسماني أنكره أكثر الفلاسفة» وجملة أهل الإسلام متفقون على إثباته. إذ هو يتفق 
وما جاء في القرآن الكريم . (انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۲۸۷). 

(۲) الهیع: الواضح الواسع البينْ. وجعه: مهايع؛ وأنشد ابن بري: 
إن الصنيعة لا تکون صنيعة حتى يصاب بها طريق مهيع 
(لسان العرب مادة هیع) . 

(۳) الهید. من هاده بپیده هید أي حرکه واصلحه (لسان العرب مادة هید) . 


۳۳۹ 


مبدأه من عاذيمون وهرمس العظميمين» فعکفنا على ذلك دائمين. 


وأنتم معاشر الحنفاء تعصبتم للرجال» وقلتم بأن الوحي والرسالة ينزل عليهم من 
عند الله تعالى بواسطت. أو بغير واسطة. فما الوحي 7 أولاً؟ وهل يجوز أن. يكلم الله 
بشرا؟ وهل يكون كلامه من جنس كلامنا؟ وكيف ينزل ملك من السماء وهوليس 
بجسماني؟ أبصورته؟ أو بصورة البشر؟ وما معنى تصوره بصورة الغير؟ أفيخلم صورته 
ولس لكاب اده أم يتبدل وضعه وحقيقته؟ ثم ما البرهان أولاً على جواز انبعاث 
الرسل في صورة البشر؟ وما دلیل كل مدع منهم؟ أفتأخذ بمجرد دعواه؟ أم لا بد من 
دلیل خارق للعادة؟ وان آظهر ذلك. أفهو من خواص الفوس؟ أم من خسواص 
الأجسام؟ أم من فعل الباري تعالی؟ ثم ما الکتاب الذي جاء به؟ أفهو کلام الباري 
تعالى؟ وكيف يتصور في حقه كلام؟ أم هو کلام الروحاني؟ ثم هذه الحدود والأحكام 
أكثرها غير معقولة» فكيف يسمح عقل الإنسان بقبول آمر لا يعقله؟ وكيف تطاوعه 
نفسه بتقليد شخص هو مثله؟ أبآن يريد أن يتفضل عليه؟ (ِوَلَوْشَاءَ ال انز مَلائِكَةٌ 
ما سهغتا بهذا في باينا اون 0 , 
* أجابت الحنفاء : 

بأن المتكلمين منا يكفوننا جواب هذا الفصل بطريقين: أحدهما: الإلزام» 
تعرضاً لإبطال مذهبكم . والثاني : الحجة. تعرضاً لإثبات مذهبنا. 

أما الإلزام فقالوا: إنكم ناقضتم مذهبكم حيث قلتم بتوسط عاذيمون وهرس 
وأخذتم طريقتكم منهما. ومن أثبت المتوسط في إنكار المتوسط فقد ناقض كلامه. 
وتخلف مرامه . 


(۱) الوحي : الاشارة والکتابة والرّسالة والاهام والکلام الخفي. والوحي : الکتوب والکتاب أيضاً. وفي 
حدیث الحرث الاعور: قال علقمة قرأت القرآن في سنتين» فقال الحرث: القرآن هین. والوحي اشدٌ 
منه. آراد بالقرآن القراءة وبالوحي الکتابة والخط . (اللسان مادة وحي) . 

() سورة الممنون : الآية ۲6. 


۳:۰ 


وزادوا هذا تقریراًبانکم معاشر الصابئة أيضاً متوسطون, يحتاج إليكم في التزام 
مذهیکم. إذ من المعلوم أن كل من دب ودرج منكم ليس يعرف طريقتكم» ولا يقف 
على صنعتكم من علم وعمل. أما العلم فالاحاطة بحركات الكواكب والاأفلاك وكيفية 
تصرف الروحانيات فيهاء وأما العمل فصنعة الأشخاص في مقابلة الهیاکل على 
النسب» بل قوم مخصوصون أوواحد في كل زمان يحيط بذلك علمأ؛ ویتیسر له 
عملا فقد أثبتم متوسطاً عالماً من جنس البشر. وقد ناقضآخر کلامکم آوله. 

وزادوا هذا تقريراً آخر بالزام الشرك علیهم ما الشرك في آفعال الباري تعالی» 
وإما الشرك في آوامره. 

أما الشرك في الأفعال فهو إثبات تأثير ات الهياكل والأفلاك. فإن عندهم الابداع 
الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات» ثم تفويض أمور العالم العلوي إليهاء 
والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهیاکل ثم تفويض آمور العالم السفلي إليها؛ 
کمن يبني معملةء وينصب أركاناً للعمل من : الفاعل» والمادق والآلة» والصورت 
ويفوض العمل إلى التلامذت فهؤلاء اعتقدوا أن الروحانيات الهة, والهياكل أرباب» 
والأصنام في مقابلة الهياكل باتخاذ وتصنم من كسبهم وفعلهم. فألزم أصحاب . 
الأصنام: أنكم تكلفتم كل التكلف حتى توقعوا حجرا جمادا في مقابلة هيكل» . 
وما بلغت صنعتكم إلى إحداث: حياة فيه» وسمم؛ وبصرء ونطق» وكلام تبون 
من ون الله ما ل بعكم ی ولا بُضرکم * أف لکم وما نعْبْدُونَ من ون الله ألا - 
عون ۱4). أو ليست أوضاعكم الفطرية» وأشخاصكم الخلقية أفضل منها وأشرف؟ 
او شخ النسب والإضافات النجومية المرعية في خلقتكم أشرف وأكمل مما راعيتموها 
في صنعتکم؟ «َببُدُونْ ما تنجتون وَاللَهُ لحم وم نَعْملُونَ74 أو لستم تحتاجون 
إلى المتوسط المعمول لقضاء حاجة: اما جلب نع و دفم.ضر. .فهذا العامل 


(۱) سورة الأنبياء : الایتان 11 و1۱۷ . 
(۲) سورة الصافات : الآيتان ۵ وا . 


۲۳۰۱ 


الصانم أقدر» إذ فيه من القوة العلمية والعملية مایستعمل به الهیاکل العلوية» 


الأصل على مذهب الصابشة فصبا عن ذلك ودعا إلى نفسه فقال: «آنا ربكم 
الغلّی 2274 ما علمت لَكُمْ من له غيري »0 إذرأى في نفسه قوة الاستعمال 
والاستخدام» واستظهر بوزیره «هامان» وکان صاحب الصنعة. فقال: يا هَامَان ابن لي 
مرت ۳1 أبلغ الاسبّات # اسان السَمئوّات * فطع إلى لى إلله 4 موسّى 6 وکان 
يريد أن يبني عبرا مشل الرصد فيبلغ , به إلى حركات الأفلاك والكواكب». وكيفية 
تركيبهاء وهيئاتها» وكمية أدوارها 00 فلربما يطلع على سر التقدير في الصنعة 
ومال الأمر في الخلقة والفطرة» ومن أي ين له هذه القوة والبصیرة؟ ولکن اعتزاز بنوع فطنة 
وكياسة في جبلته؛ واغترار بضرب إهمال في مهلته. فما تمت لهم الصنعة حتی 
«أغرقوا دحلوا تارآه). 
* % #% 

eS 
وه ونا امک أن يحدث فيه ما 9 ات ت‎ E هم‎ 
من الکلام والهداية للم 19 انه یکلم ولا بهدیهم م سبیلا(0) فانحسر في الطریق‎ 
حتی كان من الامر ما کان» وقیل : نرنه نم تنسفنه في الم تساه‎ 

ویا عجباً من هذا السر!. 
(۱) سورة النازعات : الاية ۲ . 
)۲ سورة القصص : الاية ۰۳۸ 
)۳( سورة غافر: الایتان ۹ ۳۷ . 
69 سورة نوح: الآية ٠۵‏ . 
)0( سورة طه : الآية ۸۸ . 
() سورة الاعراف : الاية ٠١۸‏ . 
(۷) سورة طه : الاية ۹۷. 


۳:۲ 


حيث أغرق فرعون فادخل النار مكافأة على دعوى الالهية لنفسه» واحرق 
العجل» ثم نسف في اليم مكافأة على إثبات الإلهية له وما كان للنار والماء على 
الحنفاء يد الاستيلاء قلا يا از كوني برا وَسَلاماً على [براهیم (). «نلقیه في الي 
ولا تخافي ولا تَحْرَنِي انا رده 0). 

هذه مراتب الشرك في الفعل والخلق . 

ويشبه أن يكون دعوی اللعینین : نمرود» وفرعون آنهما إلهان أرضيان کالالهة 
السماوية الروحانية. دعوی الالهية من حیث الأمر» لا من حيث الفعل والخلق, والا 
ففي زمان کل واحد منهما من هو أكبر منه سنا وأقدم في الوجود علیه. فلما ظهر من 
دعواهما أن الأمر كله لهماء فقد ادعیا الالهية لنفسهما. 

وهذا هو الشرك الذي آلزمه المتکلم على الصابیء. فانه لما ادعی أنه آثبت في 
الأشخاص ما يقضي به حاجة الخلق, فقد عاد بالتقدیر إلى صنعته. ووقف بالتدبیر إلى 
معاملته» فکان الأمر بأن هذا الفعل واجب الاقدام عليه. وهذا واجب الاحجام عنه» 
أمراً في مقابلة أمر الباري تعالی. والمتوسط فيه متوسط الأمی وکان شركاً إذلم ینزل 
الله به سلطاناًء ولا آقام عليه حجة وبرهاناً. 

كيف وما يتمسك به من الأحكام مرتبة على هيئات فلكية لم تبلغ قوة البشر قط 
إلى مراعاتها؟ ولا يشك أن الفلك كله يتغير لحظة فلحظة بتغير جزء من أجزائه تغير 
الوضع والهيئة» بحيث لم يكن على تلك الهيئة فيما سبق» ولا برجم إلى تلك الحالة 
فيما يستقبل» ومتى يقف الحاكم على تغيرات الأوضاع حتى تكون صنعته في 
الأشخاص والأصنام مستقيمة» وإذا لم تستقم الصنعة فكيف تكون الحاجة مقضية» 
ومن رفع الحاجة إلى من لا ترفع الحوائج( إليه فقد أشرك كل الشرك . 
(۱) سورة الأنبیاء : الآية 54 . 


(۲) سورة القصص : الآية ۷. 
(۳) وف درة الغواص» ویقولون في جمع حاجة حوائج فیوهمون فيه كا وهم بعض الحدئین في قوله : 
والصواب أن يجمع على حاجات في أقل العدد وفي أكثره على حاج مثل هام وواحدته هامة . 


۳۳ 


وأما الطريق الثاني : فإقامة الحجة على إثبات المذهب. ولمتكلمي الحنفاء فيه 
مسلکان : 

آحدهما: أن يسلك الطریق نزولا من آمر الباري تعالی إلى سد حاجات الخلق. 

والشاني: أن يسلك الطریق صعوداً من حاجات الخلق إلى إثبات آمر الباري 
تعالی » ثم يخرج الاشکالات علیهما. 

آما الأول فقال المتکلم الحنیف: قد قامت الحجة على أن الباري تعالی خالق 
الخلائق ورازق العباد. وأنه المالك الذي له الملك والملك. والمالك هو أن یکون له 
على عباده آمر وتصریف. وذلك أن حرکات العباد قد انقسمت إلى اختيارية» وغیر 
اختيارية . فما كان منها باختيار من جهتهم فیجب أن یکون للمالك فیها حکم وأمر. 
وما كان منها بلا اختیار فیجب أن یکون له فيها تصریف وتقدیر. ومن المعلوم أن لیس 
كل آحد یعرف حکم الباري تعالی وأمره. فلا بد إذن من واحد یستأثره بتعریف حکمه 
وأمره في عباده2'0. وذلك الواحد يجب أن یکون من جنس البشر حتی یعرفهم أحكامه 
وأوامره. ويجب أن يكون مخصوصاً من عند الله عز وجل بایات خلقية هي حركات 
تصريفية وتقديرية» يجريها الله على يده عند التحدي بما يدعيه» تدل تلك الآيات على 
صدقه نازلة منزلة التصديق بالقول ثم إذا ثبت صدقه وجب اتباعه في جميع ما يقول 
ويفعل» ولیس يجب الوقوف على كل ما يأمر به وينهى عنه إذ ليس كل علم إليه تبلغ 
قوة البشر. 


)١(‏ لا بد في المعاملة من سنة وعدل» ولا بد للستة والعدل من سان وعادل ولا بدّ أن يكون هذا بحيث 
يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم الستة» ولا بد من أن-يكون هذا إنساناًء ولا يجوز أن تترك الناس 
واراژهم في ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلاً وما عليه ظليأء فالحاجة إلى هذا الانسان في أن 
ييقي نوع الناس ویتحصل وجوده » ووجود الانسان الصالح لأن يسن ويعدل ممكن. ووجوده ضروري 
لتمهید نظام الخي» وواجب أن یکون إنساناً» وواجب أن یکون له خصوصية ليست لساثر الناس» 
حتی یستشعر الناس فيه أمراً لا يوجد لهم فیتمیز به عنهم. فتكون له المجزات. وإذا وجد وجب أن 
يسن للناس في أمورهم سنناً بأمر الله تعالی وإذنه ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه فيكون الأصل فيا 
يشبه تعريفه إياهم أن لهم صانعاً واحداً قادرا وأنه عالم بالسر والعلانية وأنه من حقه أن يطاع أمره. . 
(انظر النجاة ص 5494). 


EL 


ثم الوحي من عند الله العزیز يمد حركاته الفکرية والقولية والعملية بالحق في 
الأفكار والصدق في الاقوال والخیر في الأفعال. فبطرف یمائل لبشي وهو طرف 
مر وبطرف يوحى إليه؛ وهو طرف المعنی والحقيقة قل سُبَْانَ رَبِي هَل كنت 
إلا بش را رسلا( فبطرف يشابه نوع الانسان» وبطرف یمائل نوع الملائکة 
وبمجموعهما یفضل النوعین حتی تکون بشریته فوق بشرية النوع مزاجاً واستعدادا 
وملكيته فوق ملكية النوع الآخر قبولاً وأداءء فلا یضل ولا يغوى بطرف البشرية» 
ولا يزيغ ولا یطغی بطرف الروحانی فیقرر أن أمر الباري تعالی واحد لا كثرة فيه» 
ولا انقسام له وما مرن لا اجه غير أنه یلبس تارة عبارة العربية» وتارة عبارة 
العبرية » والمصدر يكون 00 والمظهر متعدداً. 
+ 6د 


والوحي إلقاء الشيء إلى الشيء بسرعة. فيلقى الروح الأمر إليه دفعة واحدة 
بلا زمان «كلمح باْصَر6 فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقى» كما بتمشل في 
المراة المجلوة صورة المقابل فيعبر عله إما بعبارة قد اقترنت بنفس التصورء وذلك هو 
آیات الْكتاب»”؟) أو بعبارة نفسه وذلك هو أخبار النبوة» وهذا كله بطرفه الروحاني . 

وقد يتمثل الملك الروحاني له بمثال صورة البشر تمثل المعنى الواحد بالعبارات 
المختلفة» أو تمثل الصورة الواحدة في المرايا المتعددة» أو الظلال المتكثرة للشخص 
الواحدء فيكالمه مكالمة حسية. ويشاهده مشاهدة عينية؛ ويكون ذلك بطرفه 
الجسماني . ون انقطع الوحي عنه لم ینقطم عنه التأييد والعصمة حتى يقومه في 
آفکاره ویسدده في أقواله. ویوفقه في أفعاله . 


)۱( سورة الاسراء: الآية 1 ۹. 
(۲) سورة القمر: الآية ۵۰. 
۳( سورة القمر: الآية ۵۰: وتلاوتبا: «وما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر6 . 


(4) سورة یونس : الاية ۱. 


۳۵ 


ولا تستبعدوا معاشر الصابئة تلقي الوحي على الوجه المذکور؟» ونزول الملك 
علی النسق المعقود. وعندکم آن هرمس العظیم صعد إلى العالم الروحاني فانخرط في 
سلکهم. فإذا تصور صعود البشر. فلم لا یتصور نزول الملك؟ وإذا تحقق أنه خلع 
لباس البشريةء فلم لا يجوز أن یلبس الملك لباس البشریة؟ فالحنيفية إثبات الکمال في 
هذا اللباس؛ أعني لباس الناس . والصبوة إثبات الكمال في خلع کل لباس. ثم 
لا يتطرق ذلك لهم حتی بث يثبتوا لباس الهیاکل أولأء ثم لباس الاشخاص والأوثان ثانياً. 
وقد قال لهم رأس الحنفاء متبرئاً عن الهياكل والأشخاص «إني بري» مِما تشْرَكُونَ * 
اي رجْهْت وجهی للدي فَطر مات والأرض حَييقاً وما آا بن الم ركني 0©. 
*# جد مد 
وأما الثاني : فهو الصعود من حاجة الناس إلى إثبات أمر الباري تعالی . قال 
المتكلم الحنيف: لما كان نوع الإنسان محتاجاً إلى اجتماع على نظام» وذلك 
الاجتماع لن يتحقق إلا بحدود وأحكام في حركاته ومعاملاته» يقف كل منهم عند حده 
المقدر له لا یتعداه» وجب أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يبين فيه أحكام الله تعالى 
في الحركات» وحدوده في المعاملات. فيرتفع به الاختلاف والفرقة» ويحصل به 
الاجتماع والألفة. وهذا الاحتياج لما كان لازماً لنوع الإنسان ضرورة؛ يجب أن يكون 
المحتاج إليه قائماً ضرورة» بحيث تكون نسبته إليه نسبة الغني والفقیر» والمعطي 
والسائل» والملك والرعية . فإن الناس لوكانوا كلهم ملوكاً لم يكن ملك أصلل ؛ كما لوكانوا 
كلهم رعايا لم تكن رعية أصلاً. ثم لا يبقى ذلك الشخص ببقاء الزمان؛ وعمره 
لا يساوي عمر العالم» فینوب منابه علماء آمته» ويرث علمه أمناء شریعته. فتبقى سنته 
)١(‏ من المسلم به أن من النفوس البشرية ما يكون شا من نقا الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من محض 
الفيض الامي لان تتصل بالافق الأعلى وتنتهي من الانسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمر الله 
شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان وتتلقى عن العليم الحكيم 
ما يعلو وضوحاً على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم > ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت 


ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم . وأن يكون ذلك سنة لله في كل أمة وي كل زمان . 
(۲) سورة الأنعام : الآيتان ۷۸ و۰۷۹ 


۳:۹ 


ومنهاجه. ويضيء على البرية مدی الدهر سراجه. والعلم بالتوارث, ولیست النبوة 
بالتوارث والشريعة تركة الأنیای والعلماء ورثة الانیاء۲۱) . 
# قالت الصابئة : 

الناس متمائلة فى حقيقة الا نسانية والبشرية ویشملهم حد واحد. وهو الحیوان 
الناطق المائت. والنفوس والعقول متساوية فى الجوهرية؛ فحد النفس بالمعنی الذي 
يشترك فيه الانسان والحیوان والنبات أنه كمال جسم طبيعي الي ذي حياة بالقوة. 
وبالمعنی الذي شترا فيه الإنسان والملك أنه جوهر غير جسم» هو کمال الجسم 
محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقى » أي عقلی » بالفعل أو بالقوة. فالذي بالفعل 
هو خاصة النفس الملكية . والذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية. 

وأما العقل(۲) فقوة أو هيئة لهذه النفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة 
عن المواد والناس في ذلك على استواء من القدم. وإنما الاختلاف برجم إلى أحد 
أمرين . 


(1) وهذا من حديث مطول. عن أبي الدرداء أن النبي يك قال: من سلك طريقاً يطلب فيه علا سهل 
الله له طریقاً إلى الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا بطالب العلم. وان العام ليستغفر من في 
السموات ومن في الارض. وفضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب» وان 
العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يوروا ديناراً ولادرهماً وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر. وشاهد ورائة العلماء في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة فاطر: الآية ۳۲: طثم أورثنا الکتاب 
الذين اصطفيئا من عبادنا» . 

(۲) والعقل الذي يذكره أرسطو في كتاب البرهان فإنه إنما يعي به قوة النفس التي بها يحصل للإنسان 
اليقين» لا عن قياس ولا عن فكر» بل بالفطرة والطبع . 

وأما العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب الأخلاق» فإنه يريد به جزء النفس . 

وأما العقل الذي يذكره في كتاب «النفس» فإنه جعله على أربعة أنحاء: عقل بالقوة» وعقل 
بالفعل» وعقل مستفاد. وعقل فعال. 

وأما العقل الفعال الذي ذكره في «المقالة الثالثة» من «كتاب النفس» هو صورة مفارقة لم تكن في 
مادة ولا تكون اصلاً وهو بنوع ما عقل بالفعل قريب الشبه من العقل المستفاد» بل هونوع من العقل 
المستفاد وصور الموجودات هي فيه لم تزل ولا تزال, إلا أن وجودها فيه على غير الترتيب الذي هي 
موجودة عليه في العقل الذي هو بالفعل. (من مقالة للفارابي في العقل) . 


۳۷ 


آحدهما: اضطراري. وذلك من حيث المزاج المستمد لقبول النفس . 

والثاني : اختياري» وذلك من حیث الاجتهاد الموثر في رفع الحجب المادية. 
وتصقیل النفس عن الصدأة المانعة لارتسام الصور المعقولت. حتی لوبلغ الاجتهاد إلى 
غاية الکمال: تساوت الأقدام» وتشابهت الاحکام . فلا یتفضل بشر على بشر بالنبوة» 
ولا یتحکم أحد على أحد بالاستتباع . 
# أجابت الحفاء: 

بان التماشل والتشابه في الصور البشرية والانسانية مسلم لا مرية فیه. وانما 
التنازع بیننا في النفس. والعقل قائم . فان عندنا اللفوس والعقول على التضاد والترتب. 
وعلینا بیان ذلك على مساق حدودکم ومساق أصولنا. 

فقولکم إن النفس جوهر غير جسم هو كمال الجسم محرك له بالاختیار. وذلك 
إذا أطلق اللفس على الانسان والملك. وهو كمال جسم طبيعي الي ذي حياة بالقوة. 
وإذا أطلق على الانسان والحیوان. فقد جعلتم لفظ النفس من الاسماء المشترکة. 
وميزتم بين اللفس الحيواني» والنفس الإنساني» والنفس الملکي . فهلا زدتم فيه قسما 
الا وهو النفس النبوي حتی یتمیز عن الملكي. كما تمیز الملكي عن الانساني؟ فإن 
عندكم المبدأ النطقي للانسان بالقوةء والمبدأ العقلي للملك بالفعل. فقد تغایرا من 
هذا الوجه. ومن حيث إن الموت الطبيعي يطرأ على الإنسان» ولا يطرأ على الملك 
وذلك تمييز احر» فليكن في النفس النبوي مثل هذا الترتيب. 

وأما الكمال الذي تعرضتم له فإنما يكون كمالاً للجسم إذا كان اختيار المحرك 
ا فأما إذا كان اختياره مذموماً من كل وجه صار الكمال نقصاناً. وحینشذ يقع 
التضاد بين النفس الخيرة والنفس الشریرت حتى تکون إحذاهما في جانب الملكية» 
والثانية في جانب الشيطانية» فيحصل التضاد المذكور» كما حصل الترتب المذكور. 
فان الاختلاف بالقوة والفعل اختلاف بالترتب. والاحتلاف بالکسال والنقص والخير 
والشر اختلاف بالتضاد. فبطل التمائل . 

ولاتظئن أن الاختلاف بين النفسين الخيرة والشريرة اختلاف بالعوارضء فان 


۳۸ 


الاختلاف بين اللفس الملكية والشيطانية بالنوع كما أن الاختلاف بين النفس الا نسانية 
والملكية بالنوع وکیف لا یکون کذلك؟ والاختلاف ههنا بالقوة والفعل والاختلاف» 
ثم بالخير والشر وهذا لسس وهوأن الخیر غريزة هي هيئة متمكنة في اللفس بأصل 
الفطرة . وکذلك الشر طبيعة غريزية. لست آقول فعل الخير» وفعل الشرء فان الغريزة 
غير الفعل المترتب علیها. فتحقق أن ههنا نفساً محركة للبدن اختياراً نحو الخیر عن 
مبد| عقلي ؛ إما بالقوة أو بالفعل» وهو كمال للجسم ولیس بجسم. وههنا نفس محركة 
للبدن اختياراً نحو الشر عن مبدإ نطقي» إما بالقوة» أو بالفعل» وهو نقص للجسم 
ولس بجسم . 

ولا ینبون طبعك عن أمثال ما يورد عليك المتکلم الحنیف, فإنما یخترفه من 
بحر» ولیس ینحته من صخر. فلربما لا يساعدك عَلَى أن الانسان نوع الانواع وأن 
الاختلاف فيه يقع في الصوارض واللوازم» بل یثت في النفوس الانسانية اختلافا 
جوهرياً. فیفصل بعضها على بعض بالفصول الذاتيق لا باللوازم العرضية. فکما أن 
الاختلاف بالقوة والفعل في النفس الانسانية والملكية اختلاف جوهري أوجب اختلاف 
النوع والنوع» وان شملهما اسم النفس الناطقة. والفصل الذاني هوالقوة والفعل ؛ 
کذلك نقول في نفس لها قوة علم خاص. وقوة عمل خحاص. وقوة خير» وقوة شر؛ 
وکمال مطلق هو اصل الخير» ونقص مطلق هو أصل الشر. 

وأما ما ذکره المتکلم الصابي من حد العقل : أنه قوة أوهيئة للنفس مستعدة 
لقبول ماهیات الأشياء المجردة عن المواد. فغير شامل لجمیع العقول عنده» ولا عند 
الحنیف. بل هو تعرض للعقل الهيولاني فقط. فاين العقل النظري؟ وحسده: أنه قوة 
للنفس تقبل ماهیات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية. وأين العقل العملي؟ وحله: أنه 
قوة للنفس هي مبدا التحريك للقوة الشوقية إلى ما ختار من الجزئیات لاجل غاية مظنونة . 
وأين العقل بالملکة؟ وهو استکمال القوة الهیولانیة۱ حتی تصير قريبة من الفعل. وأين 


(۱) دا کانت صيرورة النفس عالة بالاشیاء بعدمالم تكن كذلك لاجل اتصاها بالعقل الفعال. وهذا 
الاتصال آمر حادث. ولا بد له من علةء فهو هنا یکشف عن علة ذلك الاتصال. والمراد من هذا 


۳۹ 


العقل بالفعل؟ وهو استکمال النفس بصورة ما أو صورة معقولة» حتی متی شاء عقلها 
واحضرها بالفعل . وأين العقل المستفاد؟ وهو ماهية مجردة عن المادة» مرتسمة في 
الفس على سبیل الحصول من خارج . وأين العقول المفارقة؟ فانها ماهیات مجردة عن 
المادة. وأين العقل الفعال؟ فإنه من جهة ما هوعقل» فإنه جوهر صوري ذاته ماهية 
مجردة في ذاتها؛ لا بتجریدها غیرها؛ عن المادة» وعن علائق المادة. وهي ماهية کل 
موجود. ومن جهة ما هو فعال. فإنه جوهر بالصفة المذکورة؛ من شأنه أن یخرج العقل 
الهيولاني من القوة إلى الفعل باشراقه علیه؟ . 

فقد تعرض لنوع واحد من العقول» ولا خلاف أن هذه العقول قد اختلفت 
حدودها وتباینت فصولها كما سمعت. 

فاخبرني أيها المتکلم الحکیم. من أي عقل تعد عقلك أولاً؟ وهل ترضی أن 
يقال لك: تساوت الأقدام في العقول؟ حتی یکون عقلك بالفعل والافادة کعقل غيرك 
بالقوة والاستعداد» بل واستعداد عقلك لقبول المعقولات كاستعداد عقل غبي غوي 
لا يرد عليه الفكر برادة» ولا ينفك الخيال عن عقله» كما لا ينفك الحس عن خياله 
وإذا كانت الأقدام متساوية فما هذا الترتب في الأقسام؟ وإذا أثبت ترتباً في العقول» 
فبالضرورة أن ترتقي في الصعود إلى درجة الاستقلال والإفادة» وتنزل في الهبوط إلى 
درجة الاستعداد والاستفادة. ثم هل في نوعه ما هوعديم الاستعداد أصلا حتى يشبه أن 
يكون عقلا» وليس عقلاً؟ وما النوع الني تثبته الشياطين؟ أهومن عداد ما ذكرنا؟ أم 
خارج عن ذلك؟ فإنك إذا ذكرت حد الملك. وأنه جوهر بسيط ذوحياة ونطق عقلي 
غير مائت. هو واسطة بين الباري تعالى والأجسام السماوية والأرضية» وعددت أقسامه: 


الاتصال صيرورة النفس مستعدة استعداداً تام لقبول تلك العلوم وهذا الاستعداد له علة قابلية وهي 
العقل اطيولاني وعلة كاسبة وهي العقل بالملكة والمعنى بكونها كاسبة أن حدوث ذلك الاستعداد في 
جوهر النفس لأجل حصول تلك العلوم البديمية فیه وأما كمال الاستعداد فإنه يمحصل للنفس إذا 
صارت بحیث مبی شاءعت استحضار تلك العلوم فانها تحضرء وکونبا كذلك إنما يكون بملكة متمكنة 
عن جوهرها وهي السماة بالعقل بالفعل. فالعقل باللكة متوسط بين العقل الميولاني والعقل بالفعل 
لا بين الحدس والقوة القدسية . (شرح الاشارات ۱۱۰:۱). 


۳۵۰ 


أن منه ما هو عقليء وما هو نفسي» ومنه ما هوحسي. فیلزمك من حیث التضاد أن 
تذكر حد الشيطان على الضدّ مما ذكرته من حد الملك» وتعد أقسامه وأنواعه أيضاء 
ويلزمك من حيث الترتب أن تذكر حد الانسان على التضاد مما ذکرته من حد الملك» 
وتعد أقسامه وأنواعه كذلك حتى يكون من الانسان ما هو محسوس فقط ومنه ما هو 
مع كونه محسوساً- روحاني نفساني عقلي, وذلك هودرجة النبوة» فمن عقل عمل 
من حس» ومن حس عمل من عقل. ومن نفس مزاجي» ومن مزاج نفسي» ومن روح 
جسماني » ومن جسم روحاني . دع عنك كلام العامة ولا تظنن هذه الطامة. 
# قالت الصابئة : 

لقد حصرتمونا بإبطال تساوي العقول والنفوس. وإثبات الترتب والتضاد فيهما. 
ولاشك أن من سلم الترتب فقد لزمه الاتباع . فأخبرونا ما رتبة الأنبياء بالنسبة إلى نوع 
الإنسان؟ وما رتبتهم بالإضافة إلى الملك والجن<) وسائر الموجودات؟ ثم ما مرتبة 
النبي عند الباري تعالى؟ فان عندنا الروحانيات أعلى مرتبة من جميع الموجودات؛ 
وهم المقربون في الحضرة الالهية. والمكرمون لديه» ونراكم تارة تقولون: إن النبي 
يتعلم من الروحاني 29 ونراكم تارة تقولون: إن الروحاني يتعلم من النبي . 


(۱) اللائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكل» وقد امتازت الملائكة بان أجسامهم نورانية دأبهم 
الطاعات لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما یژمرون. هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون وأنهم لآ يغتذون ويتشكلون بأشكال الخير وحدها. 

أما الجن فهم أجسام نارية مستعدون للخير والشر معأء وهم يغتذون ونفوس هؤلاء وسائر الناس 
دون نفوس الأنبياء التي قد تميزت نفوسهم بعقل هاد مهدي هو فوق العقول كلها بالنفحة الربانية 
المدبرة ها المالكة عليها التصرفة فيها. 

(۲) اتفقت كلمة الأنبياء على أنهم لا ینطقون بشيء من المعارف والعلوم إلا بعد الوحي. فهذا اعتراف بأن 
علومهم مستفادة منبم» وقد كان جبريل معلا محمد ية بدليل قوله تعالى في سورة النجم: الآية ه: 
«إعلمه شديد القوى» والعلم أعلم من التعلم لا نسلم بذلك فقد اعترفت الملائكة بان آدم أكثر علا 
منهم بدلیل قوله تعالى في سورة البقرة : الایة۳۳: يا آدم أنبئهم بأسمائهم » بعد أن بين نمم من فضل آدم 
عليه السلام مالم يكن ذلك معلوما لمم وذلك بان علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر 
بذلك كمال فضله وقصورهم في العلم عنه» ومد ية افضل من آدم عليه السلام واعلم منه. عل أنا 
لو سلمنا مزيد علم الملائكة لكن ذلك لا يقتضي الأفضلية وكثرة الثواب» فإنا نرى الرجل المبتدغ محيطاً 


۱۳۱ 


نا أجابت الحنفاء : 

بان الكلام في المراتب صعب. ومن لم يصل إلى رتبة من المراتب كيف يمكنه 
أن يستوفي بيانها؟ . 

لكنا نعرف أن رتبته بالنسبة إلينا: رتبتنا بالنسبة إلى من هودوننا في الجنس من 
الحيوان. فكما أنا نعرف أننا في الموجودات ولا يعرنها الحيوان» كذلك هم يعرفون 
خوراص الأشياء وحقائقهاء ومنافعها ومضارها» ووجوه المصالح في الحركات» 
وحدودها وأقسامها ونحن لا نعرفها . 

وکما أن نوع الانسان ملك الحیوان بالتسخیر فالانبیاء علیهم الصلاةو والسلام 
ملوك الناس بالتدبیر وکما أن حرکات الناس معجزات الحیوان, کذلك حرکات الأنبياء 
معجزات الناس لأن الحیوانات لا یمکنها أن تبلغ إلى الحرکات الفكرية حتی تمیز 
الحق من الباطل ولا أن تبلغ إلى الحرکات القولية حتى تمیز الصدق من الكذب. 
ولا آن تبلغ إلى الحرکات الفعلية حتی تمیز الخیر من الشر. فلا التمییز العقلي لها 
بالوجود ولا مثل هذه الحرکات لها بالفعل . وکذلك حرکات الأنبیاء» لأن منتهی 
فكرهم لا غاية له وحركات أفكارهم في مجال القدس مما تعجز عنها قوة البشر حتی 
يسلم لهم : (لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»»› وكذلك 
حركاتهم القولية والفعلية لا تبلغ إلى غاية انتظامها وجريانها على سنن الفطرة حركة كل 
البشره وهم في الرتبة العلياء والدرجة الأولى من درجات الموجودات كلها. فقد 
أحاطوا علماً بما آطلعهم الرب تعالی على ذلك دون غیرهم من الملائكة والروحانیین. 
ففي الأول تکون حاله حال التعلم «عَلْمَه شَدِيد القری4() وفي الاخیر حاله حال 


بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب فضلا عن أن یکون ثوابه أكثر وفضله آکبر. فإن 
كثرة الثواب وعظیم الفضل إنما تحصل بحسب الاخلاص في الافعال» ول نعلم أن حلاص اللائکة 
أكثر. (الرازي 701:1 ۳۱۰). 

(۱) سورة النجم : الآية ٥‏ . 


Tor 


التعليم» وذلك في حق آدم عليه السلام «أنبئهم بأَسْمَائِهِمْ 274 حين كان الأمر على 
بدء الظهور والكشف فانظر كيف تكون الحال في نهاية الظهور. 

وأما إضافتهم إلى جناب القدس فالعبودية الخاصة قل إن كان پلرخمن ولد 
آنا ول الْعَابدِينَ 74" قولوا نا عباد مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شتتم : أحق الأسماء 
لهم وأخص الأحوال بهم طِعَبدُه رسو لا جرم كان آحص التعريفات لجلاله تعالى 
باشخاصهم : إله إبراهيم» له إسماعيل وإسحاق: إله موسى وهرون: اله عيسى : 
إله محمد عليهم الصلاة والسلام . فكما أن من العبودية ما موعام الاضافت ومنها 
ما هو حاص بالإضافة » كذلك التعريف إلى الخلق بالإلهية والربوبية» والتجلي للعباد 
بالخصوصية منه ماله عموم رب العالمين - ومنه ما له خصوص - رب موسى 
وهرود . 

فهذه نهاية مذهبي الصابئة والحنفای وفي الفصول التي جرت بين الفريقين 
فوائد لا تحصی . 

وکان في الخاطر بعض زوایا نرید نمليهاء وفي القلب خفايا أكاد آخفیها 
فعدلت عنها إلى ذکر حکم هرمس العظيم» لا علی أنه من جملة فرق الصايشة 
حاشاه. بل على أن حکمه مما تدل على تقریر مذهب الحنفاء في إثبات الکمال في 
الأشخاص البشرية. وإيجاب القول بانباع النواميس الالهية. على خلاف مذاهب 
الصابئة . 

حکم هرمس المظیم © 

المحمودة آثاره» المرضية آقواله وأفعاله الذي يعد من الأنبياء الكبار» ویقال 

هو دریس النبي عليه السلام. وهو الذي وضع آسماء البروج والکواکب السيارة 


)۱( سورة البقرة : الاية ۰۳۲ 
۵ سورة الز خرف : الآية ١م.‏ 
(۲) انظر ص۳۰۸ ج۲ وفیها حدیث مطول عن هرمس والکتابات التي نسبت إليه . 


۳۵۳ 


ورتبها في بيوتهاء وأثبت لها الشرف والوبال. والأوج والحضیض. والمناظر بالتثلیث 
والتسسديس والتربيع. والمقابلة والمقارنة. والرجعة واللاستقامة. وبين تعدییل 
الكواكب وتقويمها. وأما الأحكام المنسوبة إلى هذه الاتصالات فغير مبرهن عليها 
عند الجميع . 
وللهند والعرب طريقة أخرى في الأحكام أخذوها من خواص الکواکب؛ 
ويقال إن عاذيمون وهرمس هما شیث. وإدريس علیهما السلام» ونقلت 
والنفس والمکان والخلاءء وبعدها وجود المركبات . ولم ينقل هذا عن هرمس . 


قال هرمس : آول ما يجب على المرء الفاضل بطباعه المحمود بسنخه 
المرضي في عادته. المرجو في عاقبته : تعظیم الله عز وجل. وشکره على معرفته 
وبعد ذلك فللناموس عليه حق الطاعة له والاعتراف بمنزلته وللسلطان عليه حق 
المناصحة والانقیاد» ولنفسه عليه حق الاجتهاد والدأب في فتح باب السعادة 
ولخلصائه عليه حق التحلي لهم بالود. والتسارع الیهم بالبذل. فإذا آحکم هذه 
الأسس لم يبق عليه إلا کف الأذى عن العامة» وحسن المعاشرق وسهولة الخلق . 

انظروا معاشر الصابئة كيف عظم آمر الرسالت حتی قرن طاعة الرسول الذي 
عبر عنه بالناموس بمعرفة الله تعالی . ولم یذکر ههنا تعظیم الروحانیات» ولا تعرض 


لها وان كانت هی من الواجبات . 


وسئل : بماذا یحسن رأي الناس في الانسان؟ قال : بان یکون لقاژه لهم لقاء 
جمیلا» ومعاملته إياهم معاملة حسنة . 

وقال : مودة الاخوان أن لا تکون لرجاء منفعة. أو لدفع مضرة ولکن لصلاح 
فيه وطاع له . 


ot 


وقال: أفضل ما في الانسان من الخیر العقل . وأجدر الاشیاء أن لا يندم عليه 
صاحبه العمل الصالح . وأفضل ما یحتاج إليه في تدبیر الأمور الاجتهاد. وأظلم 
الظلمات الجهل وأوثق الاسار الحرص . 

وقال: من أفضل البر ثلاثة : الصدق في الخضب. والجود في العسرة» والعفو 
عند المقدرة. 

وقال: من لم یعرف عيب نفسه» فلا قدر لنفسه عنده. 

وقال : الفصل بين العاقل والجاهل أن العاقل منطقه له والجاهل منطقه 
عليه . 

وقال: لا ينبخي للعاقل أن یستخف بثلاثة آقوام : السلطان. والعلماء 
والاخوان. فان من استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه» ومن استخف بالعلماء آفسد 
عليه دينه» ومن استخف بالاخوان أفسد عليه مروءته . 

وقال: الاستخفاف بالموت أحد فضائل النفس. 

وقال: المرء حقيق له أن يطلب الحكمة ويثبتها في نفسه أولاء بان لا يجزع 
من المصائب التي تعم الأحيار» ولا يأخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف» ولا يعير 
أحداً بما هو فيه» ولا يغيره الغنى والسلطان» وأن يعدل بين نيته وقوله حتى 
لا یتفاوت. وتكون سنته ما لا عيب فیه ودينه ما لا يختلف فیه» وحجته ما لا ينتقض . 

وقال: أنفع الأمور للناس القناعة والرضی . وأضرها الشره والسخط. وإنما 
يكون كل السرور بالقناعة والرضى, وكل الحزن بالشره والسخط . 

ویحکی عنه فيما كتبه: أن أصل الضلال والهلکتة لأهله. أن يعد مافي 
العالم من الخير من عطية الله عز وجل ومواهبه. ولا يعد ما فيه من الشر والفساد من 
عمل الشيطان ومكايده. ومن افترى على أخيه فرية لم يخلص من تبعتها حتى 
يجازى بها. فكيف يخلص من أعظم الفرية على الله عز وجل أن يجعله سيباً 
للشرور وهو معدن الخير؟ 


۳00 


وقال : الخیر والشر واصلان إلى آهلهما لا محالة. فطوبی لمن جری وصول 
الخیر إليه وعلی یدیه. والویل لمن جری وصول الشر إليه وعلی يديه . 

وقال : الاخاء الدائم الذي لا یقطعه شي ء إثنان : آحدهما : محبة المرء نفسه في آمر 
معاده. وتهذیبه إياها في العلم الصحیح والعمل الصالح. والاخر: مودته لأخيه في 
دين الحق فان ذلك مصاحب آخاه في الدنیا بجسده» وفي الآخرة بروحه . 

وقال : الخضب سلطان الفظاظة۱). والحرص سلطان الفاقت وهما منشا کل 
سيئة» ومفسدا کل جسدء ومهلکا کل روح . 

وقال: كل شيء یطاق تغییره الا الطباع» وکل شيء بقدر على إصلاحه غير 
الخلق السوی وکل شيء يستطاع دفعه الا القضاء . 

وقال: الجهل والحمق للنفس بمنزلة الجوع والعطش للبدن لأن هذین خلاء 
النفس» وهذين خلاء البدن . 

وقال: أحمد الاشیاء عند أهل السماء والأرض: لسان صادق ناطق بالعدل 
والحکمة والحق في الجماعة . 

وقال : آدحض الناس حجة من شهد على نفسه بدحوضص(۲) حجته . 

وقال: من كان دینه السلامة والرحمة والکف عن الأذى فدینه دين الله عز وجل 
وخصمه شاهد له بفلح) حجته» ومن كان دینه الاهلاك والفظاظة والأذى. فدینه 
دين الشيطان. وهو یدحض حجته شاهد على نفسه. 

وقال: الملوك تحتمل الاشیاء كلها الا ثلاثة: قدح في الملك وافشاء للس 
وتعرض للحرمة . 
(۲) الدحوض» من دحضت حجته دحوضاً: أي بطلت. ومنه قوله تعالى في سورة الشوری: الآية ۲ : 

«والذين يحاجون في الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ریهم. 


)۳( الفلج : الفوزء وافلجه على خصمه غلبه وفضلی. وافلج الله حجته أظهرها وقومها. (لسان العرب 
مادة فلج) . 


۳۹۹ 


وقال: لا تكن أيها الانسان كالصبي إذا جاع ضغا(۲۱. ولا كالعبد إذا شبح 
طفی ولا کالجاهل إذا ملك بغی(۲. 

وفال: لا تشیرن على عدو ولا صديق إلا بالنصيحة . فأما الصدیق فتقضي 
بذلك من واجبه وأما العدو فانه إذا عرف نصيحتك إياه هابك وحسدك. وان صح 
عقله استحی منك وراجعك . 

وقال: يدل على غريزة الجود السماحة عند العسرة. وعلی غريزة الورع 
الصدق عند الشره» وعلى غريزة الحلم العفو عند الغضب. 

وقال: من سره مودة الناس له ومعونتهم إياه. وحسن القول منهم فيه حقيق 
بأن يكون على مثل ذلك لهم . 

وقال: لا يستطيع أحد أن يحور الخير والحكمة. ولا أن يخلص نفسه من 
المعايب إلا أن يكون له ثلاثة أشياء: وزيرء وولي» وصديق. فوزيره عقله. ووليه 

وقال: كل إنسان موكل بإصلاح قدر باع“ من الأرضء فإنه إذا أصلح قدر 
ذلك الباع صلحت له أموره كلهاء وإذا آضاعه أضاع الجمیع وقدر ذلك نفسه . 

وقال: لا يمدح بكمال العقل من لا تكمل عفته» ولا بكمال العلم مر 
لا يكمل عقله. 


(۱) ضغا: صوت وصاح» وفي حديث حليفة في قصة قوم لوط: فألوى بها حتى سمع أهل السماء ضغاء 
كلابهم » وفي رواية : حتى سمعت الملائكة ضواغي كلابهم » أي.صیاحها . (اللسان مادة ضغا) . 

(۲) البغي : الظلم والفساد والتعدي, وبغى الرجل علينا إذا عدل عن الحق واستطال» وفلان يبغي على 
الناس أي يظلمهم ويطلب أذاهم ويأتي معهم الجور. : 

(۳) الباع : مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما. وفي الحديث: إذا تقرّب العبد مني بوعا أتيته هرولة؛ والبوع 
والباع سواء» وهو قدر مد اليدين وما بينهها من البدن, وهو ههنا مثل لقرب آلطاف الله من العبد إذا 
تقرب إليه بالإخلاص والطاعة . (لسان العرب مادة بوع). 


۳۷ 


وقال: من افضل اعمال العلماء ثلاثة آشباء: آن ییدلوا العدو صدیقاً 
والجاهل عالماًء والفاجر براً. 

وقال: الصالح من خيره خير لكل أحد» ومن يعدٌ خير کل أحد لنفسه خيراً. 

وقال: ليس بحكيم مالم يعاد الجهل. ولا بنور مالم يمحق الظلمة. 
ولا بطيب مالم يدفع النتن» ولا بصدق مالم يدحض الکذب. ولا بصالح 
مالم يخالف الطالح . 

الفصل الثالث 
أصحاب ال مياكل والأشخاص 

وهؤلاء من فرق الصابئة. وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة. ونذكرها 

عهنا تفصيلا . 
-١‏ أصحاب المياكل 

إعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أن لا بد للإنسان من متوسطء ولا بد 
للمتوسط من أن يرى فیتوجه إليه» ويتقرب به» ويستفاد منه؛ فزعوا() إلى الهياكل 
التي هي السیارات السبع» فتعرفوا أولاً : بيوتها ومنازلها. 

وثانياً: مطالعها ومغاربها. 

وثالثاً: اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعها. 

و تقسيم الأيام والليالي والساعات علیها. 

وان تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها. 

فعملوا الخواتيم » وتعلموا العزائم والدعوات» وعينوا ليوم زحل مشلا يوم 


(۱) فزعوا إلى الهياكل: جأوا إليها؛ وني حديث الکسوف: فافزعوا إلى الصلاة؛ أي استعينوا بها على دفع 
الأمر الحادث . 


4 


السبب» وراعوا فيه ساعته الاولی» وبحتموا بحاتمه المعمول على صورته وهیئته 
وصنعته» ولبسوا اللباس الخاص به» وتبخروا ببخوره الخاص. ودعوا بدعواته 
الخاصة به» وسألوا حاجتهم منه : الحاجة التي تستدعي من زحل» من أفعاله وآثاره 
الخاصة به» فکان يقضي حاجتهم ویحصل في الأكثر مرامهم وکذلك رفع الحاجة 
التي تختص بالمشتري في يومه وساعته» وجمیع الاضافات التي ذکرنا إليه» 
وکذلك سائر الحاجات إلى الکواکب. وکانوا یسمونها أرباباً آلهة. والله تعالی 
هو رب الأرباب» واله الالهة. ومنهم من جعل الشمس له الآلهة» ورب الأرباب. 

وکانوا يتقربون إلى الهیاکل تقرباً إلى الروحانيات» ویتقربون إلى الروحانیات 
تقرباً إلى الباري تعالى» لاعتقادهم بان الهياكل أبدان الروحانيات» ونسبتها إلى 
الروحانيات نسبة أجسادنا إلى آرواحنا؛ فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانیات» 
وهي تتصرف في آبدانها تدبیرآ, وتصريفاًء وتحريكاً كما نتصرف في أبدانناء 
ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه . 

ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضي 
منهم العجب» وهذه الطلسمات() المذكورة في الكتب والسحرء والكهانةء 
والتنجيم, والتعزيم والخواتيم » والصور9 كلها من علومهم . 


)١(‏ الطلسمات: علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأجل التمكن من 
إظهار ما خالف العادة أو النع ما يوافقها. وهو قريب الأخذ بالنسبة إلى السحر لكون مبادئه وأسبابه 
معلومت وأما منفعته فظاهرت لكن طرق تحصیله شديدة العناء. 

(۲) السحر: هو علم یستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على افعال غريية پاسباب خفية» وهو علم 
خفي سببه» صعب استنباطه لأكثر العقول» وحقیقته كل ما انقادت النفوس إليه بخدعة‌فتمیل, إلى 
إصغاء الأقوال والأفعال الصادرة عن الساحرء فعلى هذا التقدير هوعلم يبحث عن معرفة الأحوال 
الفلكية وأوضاع الكواكب وعن ارتباط كل منها مع الأمور الأرضية . 

أما الكهانة فهي علم مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة أي الجن والشياطين 
والاستعلام بهم عن أحوال الجزئية الحادثة في عام الكون والفساد المخصوصة بالمستقبل. وقد كان في 
المرب كهنة کشق وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيّاً يلقي إليه 
الاخبار ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 


۳۹ 


۲ - آصحاب الأشخاص 

وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوسط یتوسل به» وشفیع 
يتشفع إليه؛ ا وان كانت هي الوسائل. لکنا إذا لم نرها بالأبصارء 
ولم نخاطبها بالالسن. لم يتحقق التقرب إليها إلا بهياكلها. ولكن الهياكل قد ترى 
في وقت. ولا ترى في وقت» لأن لها طلوعاً وافولا؛ وظهوراً باللیل وخفاء بالنهار, 
فلم يصف لنا التقرب بها والتوجه إليها. فلا بد لنا من صور وآشخاص موجودة قائمة 
منصوبة نصب أعينناء نعكف عليهاء ونتوسل بها إلى الهیاکل. فنتقرب بها إلى 
الروحانيات» ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالی, فنعبدهم طِلِبْقَرْبُونَا إلى 


ال نمی ۰(4 . 


یساله أو فمله آو حاله. وفي احدیث: من أ کاهناً اوعرافاً نقد کفر با أنزل على حمد. (انظر لسان 
العرب مادة کهن ففیه معلومات تفي بالغرض الطلوب) . 

وأما التنجيم فهو علم يعرف به الاستدلال على حوادث عالم الکون والفساد وبالتشکیلات 
الفلكية وهي أوضاع الأفلاك والکواکب. وهو عند الاطلاق ينقسم إلى ثلانة أقسام: حسابيات 
وطبيعيات ووهمیات. أما الحسابيات فيقينية» وأما الطبيعيات فليست بردودة شرع وأما الوهميات 
فلا استناد ها إلى أصل شرعي كما قال عليه الصلاة والسلام: «من آمن بالنجوم فقد كفر». (مفتاح 
السعادة ۲۸:۱ وكشف الظنون ۲ : .)۱٩۳۱‏ 

أما التعزيم فمأخوذ من العزم وتصميم الرأي والانطراء على الأمر والنية فيه. وني الاصطلاح: 
الا مجاب والتشدید والتغلیط على الجن والشیاطین مایبدو للحائم حوله التعرض هم مه وکلا تلفْظ 
بقوله عزمت علیکم فقد أوجب علیهم الطاعة والاذعان والتسخبر وذلك من المکن الجائز عقلا 
وشرعاء ومن أنكرهها لم يعبأ به لأنه يفضي إلى إنكار قدرة الله سبحانه وتعالى لان التسخير والتذلیل الیه 
وانقیادهم للأنس من بدیع صنعه وسثلٍ آصف بن برخيا: هل يطيم الجن والشياطين الإنس بعد 
سليمان؟ فقال: يطيعونهم ما دام العام باقياً. 

أما اخواتيم» وهو علم الخواص أيضاً: وهوعلم باحث عن الخواص الترتبة على قراءة أسماء الله 
تعالى وكتبه النزلة وعلى قراءة الأدعية . 

وأما علم الصور فبواسطته ضبطوا من الکواکب الثوابت ألفاً وإثنين وعشرين كوكباً وعرفوا 
مواضعها في الطول والعرض وجعلوا كل جملة منها متساوية المقدار تقريباً ورتبوها في ست مراتب أولاها 
أعظمها وعلى هذا القیاس . (مفتاح السعادة ۱: ۳۱۹). 

)۱( سورة الزمر: الآية ۲. 


۳۹۰ 


فاتخذوا اصناماً أشخاصاً على مشال الهیاکل السبعة» کل شخص في مقابلة 
هیکل وراعوا في ذلك جوهر الهيكل» أعني الجوهر الخاص به من الحدید وغیره. 
وصوروه بصورته على الهيثة التي تصدر آفعاله عنه. وراعوا في ذلك الزمان والوقت 
والساعة والدرجة والدقيقة. وجميع الاضافات النجومية من اتصال محمود يؤثر في 
نجاح المطالب التي تستدعی منه فتقربوا إليه في يومه وساعته» وتبخروا بالبخور 
الخاص به. وتختموا بخانمه. ولبسوا لباسه وتضرعوا بدعائه. وعزموا بعزائمه 
وسألوا حاجتهم منه. فیقولون : إنه كان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الضافات 
کلها . وذلك هو الذي آخبر التنزیل عنهم آنهم عبدة الکواکب والأوثان. 

فاصحاب الهیاکل هم عبدة الکواکب(۰)۱ إذ قالوا بالهیتها كما شرحنا. 
وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان(», إذ سموها الهة في مقابلة الآلهة 
السماوية وقالوا «هؤلاء شْفَعَاوٌنَا عند لهي“ . 


(۱) وهؤلاء اشتغلوا بعبادة الكواكب وتعظيمهاء ثم أنهم لما رأوا هذه الكواكب قد تغيب عن الأبصار في 
أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صناً من الجوهر النسوب إليه فاتخذوا صنم الشمس من الذهب وزینوه 
بالأحجار المنسوبة إلى الشمس» وهي الياقوت والالماس» واتخذوا صنم القمر من الفضة؛ وعلى هذا 
القياس سائر الكواكب» ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام وغرضهم من عبادتبا هوعبادة تلك 
الكواكب. 

(؟) والذين اتخذوا الأوثان آهةء كان مبدأ آمرهم متى مات منهم رجل كبير يعتقد أنه مجاب الدعوة مقبول 
الشفاعة عند الله تعالى اتخذوا صنأ على صورته يعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعاً لهم 
يوم القيامة عند الله تعالى . 

ويحكى أن إسماعيل بن إبراهيم لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة ونفوا من 
كان بها من العماليق» ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضاء 
فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش . 

وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الاوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
معه حجرا من حجارة الحرم » تعظياً للحرم وصبابة بمكة. فحیشا حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة تيمنأ منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له. وهم بعد یعظمون الکعبة ومكة» ويحجون ویعتمسرون 
على إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام . ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا 
ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره. فعبدوا الاوثان وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم من قبلهم . (كتاب الأصنام ص .)١‏ 

(۳) سورة يونس: الآية ٠۸‏ . 


فا 


۳ مناظرات إبراهيم الخليل للفريقين 

وقد ناظر الخليل عليه السلام هؤلاء الفريقين. 

فابتدأ بكسر مذاهب أصحاب الاشخاص. وذلك قوله تعالی : «وتلكك خجتنا 
نیناها براهيم عَلَى فَمه نرفغ رجات مَل نشاه إن رب حکيم ليم () وتلك 
الحجة أن کسرهم قولاً بقوله : «أَتَعبدُونَ ما تنحتون وال کم وَمَا تَعْمَلُونَ04©. 

ولما كان آبوه آزر(") هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والاصنام ورعاية 
الإضافات النجومية فیها حق الرعايق ولهذا کانوا يشترون منه الأصنام لا من غیره 
كان أكتر الحجح معه وأقوى الالزامات علیه؛ إذ قال عليه السلام لأنية ار 
تخد أصناما آلِهَة إني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضلال, مبین04. وقال: ليا ابت لِم 
ند ما لا يسم ولا یمرو يني عَنْكَ شيا“ لانك جهدت كل الجهد. 
واستعملت كل العلم حتى عملت أصناماً في مقابلة الأجرام السماوية» فما بلغت 
قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعاً وبصراً. وأن تغني عنك» وتضر 
وتتفع . فانت بفطرتك وخلقتك آشرف درجة منهاء لأنك خلقت سميعاً بصیر 
نافع ضاراً. والاثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المتخذ تكلفاً والمعمول 
تصنعاً فيا لها من حیرة! إذ صار المصنوع بيديك معبوداً لك والصانع آشرف من 
المصنوع! ليا بت لا تعد الیطان إن الیطان كان برخمنن عَصِيّاً ‏ يا بت ي 
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آخاف أن یمس ك عَذَّابٌ من الرخملن 4 ©. 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۸۳. 

(۲) سورة الصافات : الایتان 96 و۹5. 

5 آزر: هو أبو إبراهيم ويدل عليه ظاهر الآية «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً الهة) ومنهم من 
قال اسمه ثارخ. قال الزجاج لا خلاف بين النسابین على أن اسمه تارخ من الملاحدة من جعل هذا 
طعنا في القرآن الکریم . 

(4) سورة الأنعام : الآية ۷4. 

۵ سورة مریم : الآية 1۲ . 

)1( سورة مريم : الأيتان £ وه . 


۳۹۲ 


ثم دعاه إلى الحنيفية الحقة. قال: يا بت ئي قَدْ جاعني من الْعِلْم ما لم 
يأك فاتيعني أَهْدِكَ صراطاً سویاه(). قال أَرَاعِْبٌ آنت عَنْ آلهتي يا إِبْرَاهِيم 4 
فلم تقبل بحجته القولية . فعدل عليه السلام عن القول إلى الكسر للاصنام بالفعل 
«فْجَلَهم جُذَاذاً لا كبيراً هم4 «فقالوا مَنْ فعل هنذا بالا * قال بل فعله 
كَبِيرُهُمْ هنذا فَاسْأَنُوهُمْ إن كَانُوا یمرن 0 * فرجنرا إلى آنفیهم فقالوا انکم آنتمْ 
الظَالِمُونَ0"» * ثم نكسُوا عَلَى زژوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هنّلاء ينطقونَ4 9 فافحمهم 
ذلك على طريق الالزام عليهم» ولا فما كان الخليل كاذباً قط. 

ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل» وكما أراه الله تعالى الحجة على 
1 3 ايك اق ول لقو و و هد بف ررقت شد اي 
قومه قال: #وكذلك نرى إبراهيم ملکوت السموات والارضص وليكون من 
الموقنین »6 . فاطلعه على ملكوت الكونين والعالمين: تشريفاً له على 
الروحانیات وفياكلهاء وترجیحاً لمذهب الحفاء على مذهب الصابتة وتقريرا أن 


م سم كه 


الكمال في الرجال. فأقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل ظقَلَْما جَنْ علیه 


رع 


الیل رآی كوكباً قال هذا رَبَي 4 على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام بل 


فَعَلَهُ يرهم هذا# وإلا فما كان الخلیل عليه السلام كاذباً في هذا القول» 
ولا مشركاً في تلك الاشارة. 


(۱) سورة مريم: الآية ٤۳‏ . 

(۲) سورة مريم: الاية 45. 

(۳) سورة الأنبياء: الآية ۵۸. 
(4) سورة الأنبیاء : الاية ٥۹‏ . 
(ه) سورة الأنبياء: الآية ۱۲ , 
(") سورة الأنبياء: الاية 1٤‏ . 
(۷) سورة الأنبياء : الآية ٠٠‏ . 
(۸) سورة الأنعام: الآية ۷۵ 
(9) سورة الأنعام : الآية ۰۷۲ 
(۱۰) سورة الأنبياء: الآية 1۳ . 


۳۲ 


ثم استدل بالأفول: الزوال» والتغير والانتقال؛ على أنه لا يصلح أن یکون 

ربا إلهاً. فان الاله القديم لا يتغير» وإذا تغير احتاج إلى مغير» هذا لو اعتقدتموه ربا 

قديماًء والهاً أزلياً. ولو اعتقدتم وه واسطت وقبلة» وشفيعاً. ووسيلة. فان الأفول» 

الزوال. يخرجه أيضاً عن حدٌ الكمال. وعن هذا ما استدل عليهم بالطلوع» وان 

كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول. فإنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص 

لما عراهم من التحير بالأفول. فأتاهم الخليل عليه السلام من حيث تحيرهم. 
فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته وذلك أبلغ في الاحتجاج. 

ثم لما ری مر بازغا ال هنذا ري * فلا آفل فال ین لم يدي ربي 

أكون ن الم الضَالَينَ4” فيا عجباً ممن لا يعرف رباً. كيف يقول: لين 


َم يَهدِني ري لاکون من الوم الضالْین» رؤية الهداية من الرب تعالی غاية 


اتتوحيد. ونهاية المعرفة. والواصل إلى الغاية والنهاية» كيف يكون في مدارج 
البداية؟! , 

دع هذا كله خلف قاف( "© وارجع , بنا إلى ما هو شاف كاف . فان الموافقة 
في العبارة علی طریق ال لزام على الخصم من أبلغ چ وأوضح المناهج , 
وعن هذا قال #فَلمًا رى الشمسَ بازغة ال هذا رربي * هنا کرک () لاعتقاد 
القوم آن الشمس ملك الفلك» وهو راب الأرباب» الذي تيون مله الأنوار. 
ويقبلون منه الآثار ما أقلت فال يا قوم إني بَرِيءٌ مما تشرکونٌ * ئي وَجَهْتُ 
وجهي لذي فطر السملوات دار معا رما امن المشر کین 4). 


(۱) سورة الأنعام : الاية ۷۷. 

(۲) قاف مذکور في القرآن في قوله تعالى : «إق والقرآن المجيد» وقد ذهب الفسرون إلى أنه الجبل الحیط 
بالارض. قالوا: وهو من زبرجدة خضراء وان خضرة السیاء من خضرته . (انظر معجم البلدان 
¥( 

(۳) سورة الانعام : الآية ۷۸. 

)٤(‏ سورة الأنعام : الآيتان ۷۸ و۷۹. 


۳۹ 


قرر مذهب الحنفای وابطل مذاهب الصابشة, وبين أن الفطرة هي الحنيفية» 
وأن الطهارة فيهاء وأن الشهادة بالتوحید مقصورة عليهاء وأن النجاة والخلاض 
متعلقة بهك وأن الشرائع والأحكام مشارع ومناهج إليها. وأن الأنبياء والرسل 
مبعوثون لتقريرها وتقديرهاء وأن الفاتحة والخاتمة والمبدأ والكمال منوطة 
بتحصيلها وتحريرها ذلك الدَّينُ الْقَيّمُ224 والصراط المستقیم. والمنهج 
الواضح» والمسلك اللائح . قال الله تعالى لنبيه المصطفی ب : «فأتم وجهك 
للدّین خبیفاً فِطْرَةَ الله الى فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا * لآ تبدیل لِحَلْق اللّه * ذلك این 
اقيم دكن ار الثاس لآ يَعْلْمُونَ * مین الب وَاتقوه وأَقِيمُوا الصَّلاة ولا تکونوا 

7 وه 7 اق ر موق وهو رم و ر e‏ 5 1 اا مها ذه 
من المشرکین * من الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا كل جزب بمالدیهم 
و6 
الفصل الرابع 
الحرنانية”“ ومقالاعبم 

وهم جماعة من الصابثت قالوا: إن الصانع المعبود واحد وکثیر. أما واحد 
ففی الذات. والاول. والاصل والازل. وآما کثیر فلأنه یتکسر بالأشخاص في رأي 
العین » وهی المدبرات السبعة والأشخاص الأرضية الخيرة» العالمت الفاضلة. فائه 
یظهر بها» ویتشخص بأشخاصها. ولا تبطل وحدته في ذاته . 

وقالوا: هوأبدع الفلك وجميسع مافیه من الاجرام والکواکب» وجعلها 
(۱) سورة الروم : الاية ۳۳. 

(۲) سورة الروم : الاپات ۳۰ و۳۱ و۰۳۲ 

(۲) وهم جاعة من صابثة الکلدانیین أجمعوا على أن للعالم علة لم يزل واحداً لا يتكثر, لا یلحقه صفة شيء 
من المعلومات؛ کلف أهل التمييز من خلقه الإقرار بربوبيته وأوضح هم السبیل وبعث رسلا 
للدلالة وتثبيتاً للحجة أمرهم أن يدعوا إلى رضوانه ويجذروا من غضبه» ووعدوا من أطاع نعييا لا 
يزول» وأوعدوا من عصی عذاباً واقتصاصا بقدر استحقاقه . ومن مشهورهم عاذهون وهرس 2 وذكر 


بعضهم سولون . وافترضوا من الصلاة ثلاثاً كل یوم ولا صلاة إلا على طهور» وصيامهم ثلاثون يوماء 
وهم قربان یتقربون به . 


۳۹۵ 


مدبرات هذا العالی وهم الآباء. والعناصر آمهات. والمرکبات موالید . والاباء 
أحياء ناطقون. يؤدون الاثار إلى العناصر. فتقبلها العناصر في أرحامهاء فیحصل من 
ذلك الموالید. ثم من الموالید قد يتفق شخص مركب من صفوها دون کدرها. 
ویحصل له مزاج کامل الاستعداد. فیتشخص الاله به في العالم . 

ثم إن طبيعة الكل تحدث في کل إقليم من الأقاليم المسكونة عَلَى رأس کل 
ستة وثلاثين ألف سنة وأربعمائة وخمس وعشرين سنة : زوجين من كل نوع من 
أجناس الحيوانات ذكراً وأنثى ؛ من الإنسان وغيره. فیبقی ذلك النوع تلك المدة ثم 
إذا انقضى الدور بتمامه انقطعت الأنواع: نسلهاء وتوالدهاء فيبتدىء دور اخرء 
ويحدث قرن اخر من الإنسان» والحیوان, والنبات وكذلك أبد الدهر. قالوا: 
وهذه هي القيامة الموعودة على لسان الأنبياء عليهم السلام وإلا فلا دار سوى هذه 
الدار رمَا يُمْلِكُنَا إلا الدَّمْرٌُ274 ولا يتصور إحياء الموتى وبعث من في القبور 
ايع دكم آتکم إِذا متم وکسم ترابا وَعِظَاماً نکم مُخْرَجُونَ؟ مَيْهَاتَ ميات لِمَا 
تَوَعَدُونَ 2924 . 

وهم الذين أخبر التنزيل عنهم بهذه المقالة. 

١القول‏ بالتناسخ والحلول 

وإنما نشا أصل التناسخ والحلول من هؤلاء القوم . 

فإن التناسخ هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية له. ويحدث في كل 
دور مثل ما حدث في الأول. والثواب والعقاب في هذه الدار؛ لا في دار أخرى 
لا عمل فيها. 

والأعمال التي نحن فيها إنما هي أجزية على أعمال سلفت منا في الأدوار 
الماضية . فالراحة والسرور: والفرح والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البر 


)0( سورة الحاثية : الآية ٤‏ 
(۲) سورةالمزمنون:الایتان ۳۵ و . 


۳۹۹ 


التي سلفت منا في الأدوار الماضية. والغم والحزن والضنك( والکلفة التي 
نجدها هي مرتبة على أعمال الفجور التي سبقت منا. 

وکذا كان في الأول؛ وکذا یکون في الاخر. والانصرام من کل وجه غير 
متصور من الحکیم . 

وأما الحلول فهو التشخص الذي ذکرناه وربما یکون ذلك بحلول ذاته 

وربما یکون بحلول جزء من ذاته ؛ على قدر استعداد مزاج الشخص . 
وربما قالوا إنما تشخص بالهیاکل السماوية کلها وهو واحد» وانما بظهر فعله 

في واحد واحد بقدر آثاره فيه» وتشخصه به. 

فكأن الهیاکل السبعة أعضاؤها السبعة. وکان أعضاءنا السبعة هياكله السبعة 
فيها یظهر فینطق بلساننا. ویبصر بأعينناء ویسمم باذانناء ویقبض ويبسط بأیدینا؛ 
ويجيء ویذهب بأرجلناء ویفعل بجوارحنا. 

۲ - مزاعم الحرنانية 

وزعموا أن الله تعالی أجل من أن یخلق الشرور والقبائح والأقذار والخنافس 
والحيات والعقارب. بل هي كلها واقعة ضرورة عن اتصالات الكواكب سعادة 
ونحوسة واجتماعات العناصر صفوة وكدورة. فما كان من سعد وخير وصفی 
فهو المقصود من الفطرة» فينسب إلى الباري تعالى. وما كان من نحوستة. وشرء 
وكدر» فهو الواقع ضرورة فلا ينسب إليه» بل هي ما اتفاقيات وضروريات. وإما 

مستندة إلى أصل الشرور والاتصال المذموم . 

والحرنانية ینسبون مقالتهم إلى عاذیمون» وهرمس» وأعياناء وأواذي9 © , 

أربعة أنبياء . 

(۱) الضنك: الضيق من كل شيء. وفي التتزيل العزيز: «ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً» 
أي غير حلال. قال أبو إسحاق: الضنك أصله في اللغة الضيق والشدة ومعناه أن هذه المعيشة 
الضنك في نار جهنم قال: وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر. (لسان العرب مادة ضنك) . 

(۲) أواذي: وفي نسخة «أواري»» وفي القفطي «آورین» وفي الفهرست «أراني». 


خض 


ومنهم من ینتسب إلى سولون(۱) جد آفلاطون لامه. ویزعم أنه كان نبیا. 
وزعموا أن أواذي حرم علیهم البصل والکراث والباقلا. 
ok‏ ¢ # 
والصابئون كلهم يصلون ثلاث صلوات. ويغتسلون من الجنابة» ومن مس 
الميت. وحرموا أكل الجزورء والخنزیر۳). والكلب. ومن الطير كل ما له مخلب» 
والحمام . 


ونهوا عن السكر في الشراب. وعن الاختتان. وأمروا بالتزويج بولي وشهود. 
ولا پجوزون الطلاق(۳) إلا بحکم حاکم . ولا یجمعون بین اا 
اد عند بد 
وأما الهياكل التي بناها الصابئة على أسماء الجواهر العقلية الروحانية وأشكال 
الكواكب السماوية فمنها: 


هيكل العلة الأولى » ودونها هيكل العتل وهيكل السياسة» وهيكل الصورت 
وهيكل النفس › مدورات الشكل . 

وهيكل زحل مسدس» وهيكل المشتري مثلث. وهيكل المريخ مربع 
مستطيل » وهيكل الشمس مربع» وهيكل الزهرة مثلث في جوف مربع» وهيكل 


(۱) سولون: هو جد أفلاطون لامه. ومن مشترعي أثينا وأحد حكماء اليونان السبعة. خف وطأة الضرائب 
على الفقراء» وسن لبلاده قوانين تحررية» متوق نحو ۵۵0 ق. م. 

(؟) كان لهم في كل سنة يوم يضحون فيه بالخنازير ويقربونها لآلحتهم وكانوا يأكلون في ذلك اليوم كل 
ما وقع في يديهم من لحوم الخنازير. (الفهرست ص 4 4۵) . 

(۳) وفي المصدر السابق: لا طلاق إلا بحجة بينة عن فاحشة ظاهرة ولا يراجع المطلقة ولا يجمع بين 
امرأتين ولا يطأهن إلا لطلب الولد . 


۳۸ 


الفلسفة۱) بالیونانية: محبة الحکمة. والفیلسوف هو: فیلاوسوفا. وفیلا 
هو المحب. وسوفا: الحکمة أي هو محب الحکمة. 

والحكمة قولية وفعلية . 

أما الحكمة القولية» وهي العقلية أيضاً. فهي کل ما یعقله العاقل بالحد 
وما يجري مجراه مثل الرسم. والبرهان وما يجري مجراه مشل الاستقرای فیعبر عنه 
بهما . 


(۱) کلمة فلسفة مكونة من مقطعين «فیلوس» ومعناها في اليونانية محب «وسوفیا» ومعناها الحكمة» فمعنی 

فیلسوف حب الحكمة» ومعنی فيلسوفي حب الحكمة وقد عربها العرب بفلسفة وفيلسوف . 

والفلسفة وليدة نظرة العقل البشري إلى الوجود في أصله وجوهره ومصيره» وتطلع العقل إلى 
إدراك المبادىء الأولى فيه . 

بدأت الفلسفة فطرية ساذجة تستند إلى اس والظاهر القريب ثم راحت تحکم العقل والمنطق 
لتصبح محاولات متجددة باستمرار. 

قال إخوان الصفاء: «الفلسفة أولما محبة العلوم» وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب 
الطاقة الانسانيق وآخرها القول والعمل با يوافق العلم». 

هكذا يتجلى لنا أن الفلسفة علم بأصول نتعرف به إلى الوجود ونستخلص من معرفتنا خطة نسير 
عليها نحو المدف الأعلى . أما العلم فهو معرفة الكائن با هو كائن والوصول إلى البادیء الأولى 
والغايات الأخيرة؛ وأما الحدف الأعلى فهو السعادة الناتجة عن الكمال. 

وللفلسفة غايتان أساسيتان لا یستطیع العلم حقیقها: غاية نظرية» تهدف إلى معرفة ما في 
الكون وتفسیره, وغاية عملية تهدف إلى معرفة الخير وتحديد السلوك الانساني وفقا لمقتضياته . 


۳۹۹ 


وآما الحکمة الفعلية فكل ما یفعله الحکیم لغاية كمالية. 

فالاول الأزلي لما كان هو الخاية والکمال. فلا يفعل فعا لغاية دون ذاته» والا 
فیکون الغاية والکمال هو الحامل والأول محمول. وذلك محال . 

فالحکمة في فعله وقعت تبعاً لکمال ذاته» وذلك هو الکمال المطلق في 
الحکمة. وفي فعل غيره من المتوسطات وقعت مقصوداً للکمال المطلوب. وکذلك 
في أفعالنا. 

ثم إن الفلاسفة اختلفوا في الحكمة القولية العقلية اختلافاً لا يحصى كثرة. 
والمتأخرون منهم خالفوا الأوائل في أكثر المسائل22. وكانت مسائل الأولين 
محصورة في الطبيعيات, والإلهيات. وذلك هو الكلام في الباري تعالى والعالم . ثم 
فالعلم الذي يطلب فيه ماهیات الأشياء هو العلم الالهي . والعلم الذي يطلب فيه 
الرياضى . سواء كانت الكميات مجردة عن المادت أو كانت مخالطة بعد؛ فأحدث 
بعدهم آرسطوطالیس۲) الحکیم علم المنطق وسماه تعليمات ؛ وإنما هو جرده من 


(۱) مرت الفلسفة اليونانية باربع مراحل : 
الرحلة الأولى: من طالیس إلى سقراط وهي مرحلة العمل الکوسمولوجي الذي اهتم فيه الحكماء 
لنشأة العام وتکوینه وعناصره . 
- الرحلة الثانية: سقراط آفلاطون. آرسطو وهي مرحلة العمل الطبيعي السيكولوجي الذي لا يخلو 
من نظرات ما ورائية. 
الرحلة الثالثة : من وفاة آرسطو إلى نشاة الأفلاطونية الحديثة وهي مرحلة العمل الخلقي الادبي . 
المرحلة الرابعة : الأفلاطونية الحديثة» وهي مرحلة العمل الديني الصوفي. 

(۲) أرسطوطاليس: هو أعظم فیلسوف جامم لكل فروع العرفة الانسانية في تاريخ البشرية کلها. یتاز 
على أستاذه آفلاطون بدقة المنهج واستقامة البراهین والاستناد إلى التجربة الواقعية. ومو واضع علم 
المنطق كله تقريباً. من هنا لقب ب «العلم الأول» و «صاحب النطق». 


۳۷۰ 


کلام القدماء. ولا فلم تخل الحکمة عن قوانین المنطق قط. وربما عدها الة 
العلوم , لا من جملة العلوم فقال : 

الموضوع في العلم الإلهي: هو الوجود المطلق. ومسائله: البحث عن 
أحوال الوجود من حيث هو وجود. 

والموضوع في العلم الطبيعي: هو الجسم. ومسائله: البحث عن أحوال 

والموضوع في العلم الرياضي , هو الأبعاد والمقادير. وبالجملة: الكمية من 
حيث إنها مجردة عن المادة. ومسائله: البحث عن أحوال الكمية من حيث هى 

والموضوع في العلم المنطقي : هو المعاني التي في ذهن الإنسان من حيث 
يتأدى بها إلى غيرها من العلوم . ومسائله : البحث عن أحوال تلك المعاني من حيث 
هي كذلك . 

قالت الفلاسفة: ولما كانت السعادة هي المطلوبة لذاتهاء وإنما يكدح 
الإنسان لنيلها والوصول إليهاء وهي لا تنال إلا بالحکمة. فالحكمة تطلب إما ليعمل 

ثم منهم من قدم العملي على العلمي . ومنهم من آخر كما سيأتي . فالقسم 
مما يوصل إليه بالعقل الکامل والرأي الراجح؛ غير أن الاستعانة في القسم 
العملي منه بغيره أكثرء والأنبياء عليهم السلام أيدوا بأمداد روحانية تقريراً للقسم 


ومؤلفات آرسطو عديدة بحيث تؤلف دائرة معارف عصرهاء وقد ذكر لنا بطليموس الغريب ۸۲ 
منها تتألف من ۰۵۰ مقالة. وهله المؤلفات تقسم إلى قمسين: كتب منشورة يقصد بها إلى عامة 
الجمهور» وكتب مستورة ويقصد بها إلى خاصة التلاميذ والختصین, وفيها الغرض الشامل لمذهبه. وقد 
ضاع قسم كبير منها وهو في معظمه ينتسب إلى النوع الأول. وقد توفي أرسطو طاليس سنة ؟؟”"ق. م. 
(انظر موسوعة الفلسفة ۱: .)4٩‏ 


۳۷۱ 


العملي. ولطرف ما من القسم العلمي. والحکماء تعرضوا لأمداد عقلية تقريراً 
للفسم العلمي » ولطرف مامن القسم العملي . فغاية الحکیم هو أن یتجلی لعقله 
كل الکون ویتشبه بالاله الحق تعالی وتقدس بغاية الامکان وغاية النبي آن یتجلی له 
نظام الكون» فیقدر على ذلك مصالح العامة حتی یبقی نظام العالم وتنتظم مصالح 
العباد؛ وذلك لا یتأتی الا بترغیب وترهيب» وتشکیل وتخييل . 

فكل ما ورد به أصحاب الشراشع والملل مقدر على ماذکرناه عند الفلاسفة 
إلا من أخذ علمه من مشكاة النبوة؛ فإنه ربما بلغ إلى حد التعظيم لهم. وحسن 
الاعتقاد في كمال درجتهم . 

# # # 

فمن الفلاسفة : 

حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلاً. 

ومنهم : حکماء العرب وهم شرذمة قلیلون. لأن آکشر حکمهم فلتات الطبع 
وخطرات الفکن وربما قالوا باللبوات. 

ومنهم حکماء الروم وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين الحکمت 
وإلى المتأخرين وهم المشاءون) ی ERR‏ ات او ون 


(۱) بذلك يكشف الشهرستاني الصلة بين الدين والفلسفة. وما من تشابه بين غاية الذين وغاية الفلسفة» 
فكلاهما يرمي إلي تحقيق السعادة عن طريق الاعتقاد الحق وعمل الخير» وقد أشار الفارابي في كتابه 
«تحصیل السعادة» إلى تقارب موضوعات الفلسفة لموضوعات الدين. وإنها تكاد تكون واحدة فقال: 
«الملة محاكية للفلسفة عندهم, وهما تشتملان على موضوعات باعیانها, وکلاهما تعطي المبادىء القتصوى 
للموجودات. فإنها يعطيان علم المبدأ الأول والسبب الأول للموجودات» وتعطيان الغاية القصوی التي 
لأجلها كون الإنسان وهي السعادة القصوى والغاية القصوى ني كل واحد من الموجودات الأاخر» وكل 
ما تعطئ الفلسفة فيه البراهين اليقينية فان الملة تعطي فيه الإقناعات . والفلسفة تتقدم بالزمان الملة» . 
المشاءون: هم أتباع أرسطو طاليس لا عاد إلى أثينا في أواخر سنة ۰۵ م. واستقر بها وفتح مدرسة 
بالقرب من معبد أبولون اللوقيوني» ومن هنا سميت هذه المدرسة باسم «اللوقيون». وكان من عادته أن 
يلقي الدروس على تلامذته وهويتمشى وهم يسيرون حوله فلقب هو وأتباعه «بالشائین» وراحت هذه 
الدرسة تنافس أكاديمية أفلاطون التي صار على رأسها آنذاك زميله القديم أكسينو قراط وظل أرسطو 
يدرس في مدرسته هذه مدة اثنتي عشرة سنة» ويقوم بالأبحاث الفلكية والتشريحية والجوية والييولوجية. 
(انظر موسوعة الفلسفة ۱ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص ۱۱۳). 


۳ 


پم 


۳۷۲ 


وأصحاب الرواق(» وأصحاب أرسطوطاليس» وإلى فلاسفة الإسلام الذین هم 
حكماء العجم» ولا فلم ينقل عن العجم قبل الاسلام مقالة في الفلسفةء 
إذ جكمهم كلها كانت متلقاة من النبوات» إما من الملة القديمة» وإما من 
سائر الملل. 


غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة. 
*# و كد 


۹ 


فان الأصل في الفلسفة والمبد] في الحكمة للروم» وغیرهم کالعیال لهم . 
الفصل الأول 
الحكماء السبعة 
الذين هم أساطين الحكمة من الملطیة) وساميا() وأثينة وهي بلادهم . 


(۱) الرواق: نسبة إلى الرواقية الواضحة التأثر بالنزعات الشرقيةء خصوصاً إذا لاحظنا أن رؤساء هذا 


الذهب قد صدروا عن بلدان تقع في آسیا الصغرى آوفي الجزر الشرقية من الأرخبيل أوفي بلاد 
موجودة على الحدود مباشرة بين بلاد فارس وبين البلاد اليونانية» فكأنهم قد نشأوا حميعاً في بيئة كان 
التاثر فيها بالعناصر الشرقية واضحاً كل الوضوح. وإذا كانت أثينا قد و ذلك مدة طويلة 
المركز الرئيسي للحركة الفكرية في بلاد البونان. فإنه يلاحظ كذلك أن رؤساء هذه المدرسة» ون علموا 
في أثيناء فإن بلادهم الاصلية كانت أقرب ما تكون إلى الشرق» والذين كانوا أثينيين حقاً كانوا أتباعاً 
وفي مركز ثانوي بالنسبة إلى رؤساء المدرسة . 

والرواقية لها أتباع يونانيون وآخرون رومائيون» وهذا انقسمت إلى دورين كبيرين: دور الرواقية 
اليونائية ويمثلها مؤسس مذهب الرواقية زينون الرواقي» ثم تلميذه كليانتس» وأخيراً کریسیفوس. 
ودور الرواقية الرومانية ویثلها شخصيات رومانية ثلاث هي : أبكتاتوس ثم سينكائم ماركس 
آورلیوس . (موسوعة الفلسفة ۵۲۸:۱). 
الملطية: وهي بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام وهي من بناء الاسکندر وقد فتحها الدمستق وهدم 
سورها وقصورها . (معجم البلدان ۱۹۲:۰ و۱۹۳). 
سامیا: هي جزيرة ساموس أو سیسام موقعها إلى الغرب من آسیا الصغری, وهي من اجمل مدن البلاد 
اليونائية وکانت آولاً ملوكية ثم صارت جهورية إلى أن استولى علیها بولیکرانس سنة ۳۵هق. م. 
(داثرة العارف للبستاني .)4۱۱:4٩‏ 


۳۷۳ 


وأنباذ 3 وفيئاغورس › 5 ی 

وتبعهم جماعة من الحكماء مشل فلوطرخیس وبقراط وديمقريطيس.» 
والشعراء( والنساك . 

وإنما يدور کلامهم في الفلسفة على ذکر وحدانية الباري تعالى » واحاطته 

علماً بالک‌ائنات» كيف هي ؟ وفي الإبداع, وتكوين العالم . وأن المبادیء الاول: 

ماهي؟ وکم هي؟ وان المعاد: ما هو؟ ومتى هو؟ وربما تكلموا في الباري تعالى 

وقد آغفل المتأخرون من فلاسفة الإسلام ذکرهم وذكر مقالاتهم رأساً إلا 

نكتة شاذة نادرة» ربما اعترت على أبصارهم وأفکارهم. وأشاروا إليها تزييفاً. 

ونحن تتبعناها وتعقبناها نقداً. وألقينا زمام الاختيار إليك في المطالعة 
والمناظرة بين كلام الأوائل والأواخر. 

وهو أول من تفلسف في ملطية. قال: إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول 
من جهة هويته. وإنما يدرك من جهة اثارب وهو الذي لا يعرف اسمه فضلا عن 
هویته. إلا من نحو أفاعيله وإبداعه وتكوينه الأشياء. فلسنا ندرك له اسماً من نحو 

ذاته» بل من نحو ذاتنا . 

)١(‏ ومن أشهرهم هومير وس ۰ وقصائده اطوميرية آقدم ما وصل إلينا من شواهد الفکر اليوناني وهي تولف 
قصتين کبیرتین هما: الإلياذة والأوذيسي» وتنظم القصتان أفكاراً ف الطبيعة والآهة والانسان والاخلاق. 
والشاعر هزيود وكان يجهر في شعره بأحكام الضمير الانساني القدست ويتكلم عن الدین والاخحلاق. 
(تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۳). 

(۲) تالیس : لمع اسمه في التصف الشاني من القرن السادس» وهو أقدم من وصلت إلينا أسماؤهم من 

حكماء الیونان» وأول من اهتم للبحث النظري الجرد. قيل انه ارتحل إلى مصر وعنبا اخذ علم 


الطندسة الذي جعل منه علاً نظریاًء وقد ذهب إلى آن الاء هو العنصر الاساسي ومصدر ساثر العناص 
متوفی نحو ۰ ۵دق. م. 


۳۷ 


ثم قال : إن القول الذي لا مرد له هو أن المبدع كان ولا شيء مبدع فابدع 
الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات؛ لأن قبل الإبداع إنما هو فقط . وإذا كان 
هو فقط فليس يقال حينئذ جهة» وجهة حتى يكون هو وصورة» أوحيث وحيث حتى 
یکون هو وذو صورة . والوحدة الخالصة تنافي هذین الوجهین . ۱ 

والابداع هو تأییس ما لیس بایس(۱) وَإذا كان هو مژیس الأيسيات» والتأییس 
لا من شيء متقادم. فمؤيس الأشياء لا یحتاج إلى أن یکون عنده صورة الأيس 
بالايسية وإلا فقد لزمه إن كانت الصورة عنده أن یکون منفرداً عن الصورة التي عنده 
فیکون هو وصورة وقد بینا أنه قبل الابداع إنما هو فقط . 

وأيضاً: فلو كانت الصورة عنده أكانت مطابقة للموجود الخارج؟ أم غير 
مطابقة؟ فإن كانت مطابقة فلتتعدد الصور بعدد الموجودات» ولتكن كلياتها مطابقة 
للكليات» وجزئياتها مطابقة للجزئيات. ولتتغير بتغيرها كما تكثرت بتكثرها. وكل 
ذلك محال. لأنه ينافي الوحدة الخالصة. وإن لم تطابق الموجود الخارج فليست 
إذن صورة عنه» بل إنما هي شيء آخر. 

وقال: لكنه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات كلها . 
فانبعث من كل صورة موجود في العالم على المثال الذي في العنصر الأول. فمحل 
الصور ومنبع الموجودات كلها هوذات العنصر. 

وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا وفي ذات العنصر صورة 
له ومثال عنه . 


قال: ومن كمال ذات الأول الحق أنه أبدع مثل هذا العنصرء فما يتصوره 


(۱) تاييس ماليس بایس: إيجاد ماليس بموجود. قال الخليل: إن العرب تقول جيء به من حيث أيس 
وليس » ول تستعمل أيس إلا في هذه الکلمة واغا معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والوجد. 


۳۷۵ 


ویتعالی الأول الحق بوحدانیته وهویته عن أن يوصف بمایوصف به مبدعه. ومن 
العجب أنه نقل عنه أن المبدع الأول هوالماء(. قال: الماء قابل لكل صوره 
ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والارض. وما بينهماء وهوعلة کل مبدع. وعلة 
كل مركب من العنصر الجسماني . فذکر أن من جمود الماء تکونت الأرض» ومن 
انحلاله تکون الهواء» ومن صفوة الهواء تکونت النار ومن الدخان والأبخرة تکونت 
السمای ومن الاشتعال الحاصل من الأثير تکونت الکواکب فدارت حول المرکز 
دوران المسبب على سببه بالشوق الحاصل إليهء قال: والماء ذكر» والأرض آنثی» 
وهما یکونان سفلاً والنار ذكرء والهواء أنثى وهما یکونان علواً. 


وکان یقول: إن هذا العنصر الذي هوأول وه وآخر- أي هوالمبداً 
وهو الکمال هو عنصر الجسمانیات والجرمیات. لا أنه عنصر الروحانیات البسیطت 
ثم إن هذا العنصر له صفو وکدر» فما كان من صفوه فإنه یکون جسماًء وما كان من 
کدره فإنه یکون جرماً فالجرم يدثر» والجسم لا یدش والجرم كثيف ظاهرء والجسم 
لطیف باطن» وفي النشأة الثانية يظهر الجسم ویدثر الجرم» ویکون الجسم اللطیف 
ظاهرا والجرم الكثيف داثراً. 


وكان يقول: إن فوق السماء عوالم مبدعة لا يقدر المنطق أن يصف تلك 
الأنوان ولا يقدر العقل أن يقف على إدراك ذلك الحس والبهاء. وهي مبدعة من 
عنصر لا يدرك غوره ولا يبصر نوره. والمنطق والنفس والطبيعة تحته ودونه 


بسح سس سل 
(۱) الاء عند طاليس هو الادة الاول والجوهر الاوحد الذي تتکون منه الأشياءء وعنه صدرت الکائنات 
وإليه تعود» وقد ملا عليه الماء شعاب فکره حتى خيل إليه أن الارض قرص متجمد یسبح فوق لمج 
مائية؛ ليس لابعادها نهاية. وقد دعم رأيه بالدليل فقال: إن النبات والحيوان يغتذي بالرطوبة, ومبدأ 
الرطوبة الای فا منه يغتذي الشيء فهو يتكون منه بالضرورة ثم إن النبات والحيوان يولد من 
الرطوبةء فان الجرائيم الحية رطبةء وما منه يولد اللي» فهو مكون منه. (قصة الفلسفة اليونانية ص ۲۱ 

وانظر الرازي 5: ۱۱۵). ۱ 


۳۷۹ 


وهو الدهر المحض من نحو آخره لا من نحو أوله» وإليه تشتاق العقول والأنفس» 
وهو الذي سمیناه الدیمومة والسرمد» والبقاء في حد النشأة الثانیة(۱) , 

فظهر بهذه الاشارات أنه إنما أراد بقوله : الماء هو المبذع الأول» أي هو مبدا 
الترکیبات الجسم‌انية لا المبدأ الأول في الموجودات العلوية» لکنه لما اعتقد أن 
العنصر الأول هوقابل كل صورة» أي منبع الصور كلهاء فأثبت في العالم 
الجسماني له مثلاً يوازيه في قبول الصور كلهاء ولم يجد عنصراً على هذا النهج 
مثل الما فجعله المبدّع الأول في المرکبات» وأنشا منه الأجسام والأجرام 
السماوية والارضية. 

وقال في التوراة في السفر الأول منها أن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه الله 
تعالى » ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء. ثم ار من الماء بخار 

مثل الدخان» فخلق منه السموات» وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق 

منه الأرض ثم أرساها بالجبال. وكأن تاليس الملطي إنما تلقى مذهبه من هذه 
المشكاة النبوية. 

والذي آثبته من العنصر الأول الذي هومنبع الصور شديد الشبه باللوح 
المحفوظ المذكور في الكتب الإلهيةء إذ فيه جميع أحكام المعلومات؛ وصور 
جميع الموجودات والخبر عن الكائنات . 

والماء على القول الثاني شديد الشبه بالماء الذي عليه العرش رَكَانَ عرشه 
عَلَى الْمَاءِ94© , 


(۱) وكان أول من قال من الروم أن الأرواح غير فانية بل هي أزلية باقية. وقد دخل عليه رجل من أهمل 
مليطية وسأله : هل يمكن أن تخفى أسرارنا على الآلهة؟ فقال له طالیس : لا تظن هذا آبدا لأن جيم 
الأسرار الخفية لا تخفى على الإله الحكيم . وکان يزعم أن الموت والحياة مستويان دائاً فسئل: لأي 
سبب لم تقتل نفسك؟ فاجاب بقوله: حيث كان الموت والحياة مستويين فيا يحملني على إيثار الموت على 
الحياة. وكان يقول: إن الذي یسلینا عند حلول المصيبة من أحد علمنا بان الذي أذانا ما هو أشقى منا 
وأسوأ حال منا. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ۵). 

(۲) سورة هود؛ الآية ۷. 


۳۷۷ 


۲ - رأي أنكساغورس ١‏ 
وهو أيضاً من آهل ملطية» رأى في الوحدانية مثل ما رأى تالیس وخالفه في 


المبدأ الأول. . قال إن مبداً الموجودات هو جسم أول متشابه الأجزای وهي أجزاء 
لطيفة لا يدركها الحس. ولا ينالها العقل. منها کون الكون كله العلوي منه 
والسفلي » لأن المركبات مسبوقة بالبسائط والمختلفات أيضاً مسبوقة بالمشابهات» 
الست الم کنات كلها إنما امتزجت وترکبت من العناصر؛ وهي لا متشابهة 
الأجزاء؟ وألیس الحیوان والنبات وکل مايغتذي فانما يغتذي من أجزاء متشابهة 
أوغير متشابهة, فتجتمع في المعدة فتصیر متشابهة. ثم تجري في العروق 
SS‏ الدم. واللحم والعظم؟ . 


وحكى عنه أ أنه وافق سائر الحكماء ء في المبدأ الأول أ نه العقل الفعالء 


غير أنه“ خالفهم في 3 إن الأول الحق تعالى ساكن غير متحرك. وسنشرح القول 
في السكون والحركة له تعالی» ونبين اصطلاحهم في ذلك. 


(1) 


وحکی فرفوریوس( عنه أنه قال: إن أصل الأشياء جسم واحد موضوع 


انکساغورس : كان تلميذاً لطاليس» وکان ول من أدخل الفلسفة إلى أثينا لکنه خالف آستاذه في کون 


الاء اصل الوجود. فمهی| بلغ الاء من الرونة وقابلية التشکل فهوذو صفات معروفة معينة تستطیم أن 
تميزه بها عن الواد الأخرى. ومعنی ذلك أنثمت صفات تناقض صفات الاء لانك لا تدرك الصفة إلا 
إذا آدرکت نقیضها. فلا تفهم الحرارة الا إذا اقترنت في ذهنك بالبرودة . فإذا انصدم هذا التقابل 
انعدمت كذلك الخصائص والصفات . وما دام الأمر كذلك فلا یعقل أن تکون الخلوقات جميعاً على 
تناقض صفاتها مشتقة من اصل واحد ذي صفة معينة معروفة . وإنما اصل الکون مادة لا شکل لا 
ولا جاية ولا حدود » 

وفي اعتقاده أن الأشياء متباينة في الحقيقة كما تبدو لنا وأن قسمة الاجسام بالغة ما بلغت تنتهي داثاً إلى 
أجزاء مجانسة للكل» » تنتهي إلى الحم في اللحم وعظم في العظم. وهويزعم أن كل جسم مركب من 
أجزاء صغيرة متجانسة. فالدم مشلا مركب من أجزاء صغيرة ة من الدم والاء من أجزاء صغيرة من 
الماء. وهكذا سائر الأشياء. (تاريخ الفلسفة اليونانية ص .)4١‏ 

فرفريوس: هو ملخوس السوري الملقب بفرفريوس أظهر تلاميذ أفلوطين ومن أتباع الأفلاطونية 
الجديدة. وقد شرح محاورات أفلاطون الکبری» وشرح من كتب أرسطو المقولات والأخلاق والطبيعة 


والإلميات» وبعد وفاة أفلوطين جمع رسائله وكانت أربعاً وخمسين وقدم ها ترجمة لحياة أفلوطين ووزعها = 


۳۷۸ 


الكلء لا نهاية له. ولم نبين ما ذلك الجسم آهومن العناصر؟ أم خارج عن ذلك؟ 
قال: ومنه تخرج جمیع الأجسام والقوة الجسمانية والأنواع والأصناف . 
وهو آول من قال بالکمون والظهور» حيث قدر الأشياء كلها كامنة في الجسم 
الأول وإنما الوجود ظهورها من ذلك الجسم نوعاً وصنفاً ومقداراً وشکلا وتکالفا 
وتخلخلاء كما تظهر السنبلة من الحبة الواحدة والنخلة الباسقة من النواة الصغيرة» 
والانسان الكامل الصورة من النطفة المهينة» والطير من البيض» فكل ذلك ظهور 
عن کمون. وفعل عن قوة» وصورة عن استعداد مادة» وإنما الإبداع واحد» 
ولم يكن بشيء اخر سوى ذلك الجسم الأول. 
وحكي عنه أنه قال: كانت الأشياء ساكنة» ثم إن العقل رتبها ترتيياً على 
أحسن نظام» فوضعها مواضعها من عال» ومن سافل» ومن متوسط. ثم من 
متحرك ومن ساكن» ومن مستقيم في الحركة» ومن دائر. ومن أفلاك متحركة على 
الدوران» ومن عناصر متحركة على الاستقامة» وهذه كلها بهذا الترتيب مظهرات لما 
في الجسم الأول من الموجودات . 
ويحكى عنه أن المرتب هو الطبيعة» وربما يقول: المرتب هو الباري تعالی » 
وإذا كان المبداً الأول عنده ذلك الجسم. فمقتضى مذهبه أن يكون المعاد إلى ذلك 
الجسم . وإذا كانت النشأة الأولى هي الظهور. فيقتضي أن تكون النشأة الشانية هي 
الكمون» وذلك قريب من مذهب من يقول بالهيولى الأولى التي حدثت فيها 
الصور. إلا أنه أثبت جسماً غير متناه بالفعل هو متشابه الأجزاء؛ وأصحاب الهیولی 
لا يثبتون جسماً بالفعل وقد رد عليه الحكماء المتأخرون في |ثبانه جسماً مطلقاً 
لم يعين له صورة سماوية أوعنصرية» وفي نفيه النهاية عنه. وفي قوله بالكمون 
على ستة أقسام في كل قسم تسع رسائل فسميت ب «التاسوعات» وكتب أيضاً ضد النصرائية ودافع 
عن السحر والعرافة والتنجیم. وكانت الكنيسة تاریبا. متوفی نحو ۳۰ق. م. (الفهرست لابن 
النديم ص ۳۵). 


۳۷۹ 


والظهور وفي بیانه سبب الترتیب وتعیینه المرتب. وانما عقب مذهبه برأي تالیس 
لأنهما من آهل ملطية» ومتقاربان في إثبات العنصر الأول» والصور فيه متمثلت 
والجسم الأول والموجودات فيه کامنة. 

وحکی آرسطو طالیس عنه: أن الجسم الذي تکون منه الأشیاء غير قابل 
للکثرة . قال : وأوماً إلى أن الکثرة جاءت من قبل الباري تعالی وتقدس . 

۳- رأي آنکسیمانس) 

وهو من الملطيين المعروف بالحکمة, المذکور بالخیر عندهم . قال: إن 
الباري تعالی أزلي لا أول له ولا آخر. 

هو مبداٌ الاشیاء ولا بده له . هو المدركٌ من خلقه آنه هو فقطء وانة لا هوية 
تشبهه. وکل هوية فمبدعة منه. هو الواحد ليس کواحد الأعداد. لأن واحد الاأعداد 
یتکثر وهو لا يتكثرء وکل مبدّع ظهرت صورته في حد الابداع فقد كانت صورته في 
علمه الأول والصور عنده بلا نهاية . 

قال : ولا يجوز في الباري تعالی الا آحد قولین: اما أن نقول إنه آبدع مافي 
علمه» وإما أن نقول إنما آبدع آشیاء لا یعلمها. وهذا من القول المستشنع . وان 
قلنا آبدع ما في علمه فالصورة أزلية بأزليته. ولیس تتکثر ذاته بتکثر المعلومات 
ولا تتغير بتغيرها. قال: آبدع بوحدانیته صورة العنصر. ثم صورة العقل انبعث عنها 
ببدعة الباري تعالی . فرتب العنصر في العقل آلوان الصور على قدر ما فيها من 
طبقات الأنوار وأصناف الآثار» وصارت تلك الطبقات صوراً كثيرة دفعة واحدة» كما 
تحدث الصور في المرأة الصقيلة بلا زمان» ولا ترتيب بعض علّی بعض. غير أن 


)١(‏ انکسیمانس: وقد ظهر قبل العام 6 و م. ورأى أن اطواء هو العنصر الاساسي لانه أكثر قابلية من 
الماء للتغير واتخاذ الاشکال الختلفة بل ویتغلغل في الاشیاء والاحباه مهما دقت. آلیست الحياة في 
صمیمها أنفاساً من اطواء تتردد في الصدر شهيقاً وزفيراًء إذن فهو الجوهر الأول الذي صدرت عنه 
جميع الكائنات . توفي سنة 74 ٠ق‏ . م . (قصة الفلسفة اليونانية ص 55). 


۳۸۰ 


الهیولی لا تحمل القبول دفعة واحدة إلا بترتیب وزمان فحدئت تلك الصور فيها على 
الترتیب. ولم يزل الأمر كذلك في العالم بعد العالم على قدر طبقات تلك العوالم؛ 
حتی قلت آنوار الصور في الهیولی » وقلت الهیولی » وصارت منها هذه الصورة 
الرذلة الكثيفة التي لم تقبل نفساً روحانية» ولا نفساً حيوانية» ولا نباتية . 
وكل ما هو على قبول حياة وحس فهو يعد في آثار تلك الأنوار. 

تلك العوالم وثقلها. ونسبتها إليه نسبة اللب إلى القشرء والقشر يرمى. قال: وإنما 
ثبات هذا العالم بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم» وإلا لمات طرفة عين. 
ويبقى ثباته إلى أن يصفي العقل جزأه الممتزج به» وإلى أن تصفي النفس جزأها 
المختلط فيه. فإذا صفى الجزان عنه دثرت أجزاء هذا العالم وفسدت وبقيت مظلمة 
قد عدمت ذلك القليل من النور فيهاء وبقيت الأْنفس الدنسة الخبثة في هذه الظلمة 
بلا نور ولا سرورء ولا روح ولا راحة» ولا سكون ولا سلوة . 


ونقل عله أيضاً أن أول الأوائل من المبدعات هو الهواء(۱)» ومنه تكون جميع 
ما تكون في العالم من الأجرام العلوية والسفلية . 


قال: ما کون من صفو الهواء المحض لطيف روحاني لا يدثر ولا يدخل عليه 
الفسادء ولا يقبل الدنس والخبث. وما کون من كدر الهواء كثيف جسماني يدثر 
ويدخله الفساد ويقبل الدنس والخبث. فما فوق الهواء من العوالم فهو من صفوه. 
وذلك عالم الروحانيات. وما دون الهواء من العوالم فهومن كدره» وذلك عالم 


(۱) إذا كان الماء الذي فرضه طاليس أصلل للكون لم يصادف من العقل اطمئناناً لأنه ليس من الشمول 
بحيث يسع الكون بأسره. وإذا كانت مادة انکسیماندریس التي ليس فا شكل ولا حدود لم تسلم من 
النقد. فقد مض أنكسيمانس واختار مادة ثالثة فيها الشمول الذي ينقص الاء وفيها الصفات التي تعوز 
مادة أنكسيمادريس» الا وهي الهواء فهو ذو صفات معروفة لا تنكر» وهوفي نفس الوقت يشيع في كل 
أنحاء الوجود يغلف الأرض ويلا في نظره جوانب السماء . 


FAY 


الجسمانیات وهو کثیر الأوساخ والأوضار» یتشبث به من سکن إليه فیمنعه من أن 
يرتفع علواً. ویتخلص منه من لم يسكن الیه». فیصعد إلى عالم كثير اللطافة؛ دائم 
السرور» ولعله جعل الهواء أول الأوائل لموجودات العالم الجسماني» كما جعل 
العنصر آول الأوائل لموجودات العالم 1 وحاني . 

وهو على مثال مذهب تالیس إذ أثبت العنصر والماء في مقابلته» وهو قد آثبت 
العنصر والهواء في مقابلته» ونزل ال منزلة القلم الأول والعقل منزلة اللوح 
القابل لنقش الصور. ورتب الموجودات على ذلك الترتيب» وهو أيضاً من مشكاة 
النبوة اقتبس» وبعبارات القوم التبس . 

٤‏ - رأي أنبادقليس(› 

وهو من الكبار عند الجماعة» دقيق النظر في العلوم. رقيق الحال في 
الأعمال» وكان في زمن داود النبي عليه السلام مضى إليه وتلقى منه العلم» 
واختلف إلى لقمان الحكيم» واقتبس منه الحکمتة. ثم عاد إلى يونان وأفاد. قال: 
إن الباري تعالى لم تزل هويته فقط. وهو العلم المحض» وهو الإرادة المحضت 
وهو الجود والعزت والقدرة» والعدل والخير والحقء لا أن هناك قوى مسماة بهذه 
الاسمای بل هي : هو وهو:هله‌کلها . مبدع فقط لا أنه آبدع من شيع ولا أن شيئاً 
كان معه فأبدع الشيء البسيط الذي‌هو أو البسائط المعقول» وهو العنصر الأول» ثم کسر 


)1 أنبادقليس : نشا في مدينة أكراجاس أو أجريجنتم في جزيرة صقلية واشترك في سياستهاء ويقال إنه كان 
زع للحزب الديقراطي فیها. ویروی الكثير من الأخبار عن قيامه باعمال السحر والعجزات . من 
ذلك ما رواه ذیوجانس اللائرسي من أنه حدث يوماً أن هبت الریح الأتيزية هبوباً شديداً جدأ لدرجة 
أا انتزعت الثمار من الاشجار. فجاء اب‌ادقلیس بحمير وسلخ جلودها ونشرها على الروابي وقمم 
الجبال لوقف هبوب الرياح . فتوقفت الرياح فعلاء ولهذا سمي «واتف الریاح». 

آما عن موته فهناك حكايات طريفة غريبة » من أشهرها أنه ألقى نفسه في فوهة بركان (508) 
ليظن الناس أنه مضى إلى السماء فيعيدوه بوصفه إلماً. لكن لسوء حظه ترك إحدى 
نعليه على حافة الفوهة, ولا كان قد اعتاد لبس نعال من البرونزء فقد أمكن التعرف على فردة نعله 
بسهولة . توفي انبادقليس سنة ۳۱۹ق. م. (موسوعة الفلسفة ١:1؟١).‏ 


TAY 


الا شیاء المبسوطةمن ذلك المبدع البسيط الواحد الاول ثم کون المرکبات من المبسوطات . 

وهو مبدع الشيء واللاشيء: العقلي » والفكري» والوهمي أي مبدع 
المتضادات والمتقابلات : المعقولة والخيالية والحسية. وقال: إن الباري تعالى أبدع 
الصور لا بنوع ارادة مستأنفت بل بنوع أنه علة فقط وهو العلم والإرادة. فإذا كان 
المبدع نما آبدع الصور بنوع أنه علة لها. فالعلة ولا معلول. والا فالمعلول مع 
العلة معية بالذات. فان جاز أن يقال إن معلولاً مع العلة؛ فالمعلول حينئذ لیس 
هو غير العلة» وأن یکون المعلول ليس أولى بکونه معلولا من العلة» ولاالعلة بکونها 
علة أولى من المعلول .» فالمعلول إذن تحت العلة وبعدها. والعلة علة العلل كلهاء 
أي علة کل معلول تحتهاء فلا محالة أن المعلول لم يكن مع العلة بجهة من 
الجهات البتف والا فقد بطل اسم العلة والمعلول. فالمعلول الأول هو العنصر» 
والمعلول الثاني هو بتوسطه العقل . والشالث توسطهما اللفس» وهذه بسائط 
ومتوسطات, وما بعدها مرکبات . 

وذکر أن المنطق لا يعبر عما عند العقل» ان العقل آکبر من المنطق من أجل 
أنه بسیط والمنطق مرکب. والمنطق يتجزأ والعقل يتحد ویحد فیجمع 
المتجزئات . فليس للمنطق إذن أن يصف الباري تعالی إلا صفة واحدة وذلك آنه 
هوولا شيء من هذه العوالم بسيط ولا مرکب. فإذا كان هوولا شيء فقد کان 
الشيء واللاشيء مبدعين . 

ثم قال آنبادقلیس : العنصر الأول بسيط من نحو ذات العقل الذي هودونه. 
ولیس هو بسيطاً مطلقاًء أي واحداً بحتاً من نحو ذات العلة» فلا معلول إلا 
وهو مركب تركيباً عقلياً أوحسياً. فالعنصر في ذاته مركب من المحبة والغلبة( 


(۱) قرىء على أبي سليمان محمد بن طاهر السجستاني من كلام انبادقليس: إذا استولت المحبة على 
الأجسام التي منبا تركيب العالم كان منها العالم الكري» وإذا استولت الغلبة كان منبها الاستقصات 
والعالم الكائن الفاسدء فقال مفسراً إنه آراد باستيلاء المحبة على العام استيلاء القوة العقلية فإنها هي 
التي تحيط بجميع الموجودات إحاطة كلية وتؤلف بينها تأليفاً نظامياً موفقاً بين جميع أجزائهاء وهذا 
الفعل منها شبيه بتأليف الاکر بعضها مع بعض وإحاطة بعضها ببعض حت لا بتخللها شيء آحر. قال 


۳۸۳ 


وعنهما آبدعت الجواهر البسيطة الروحانية» والجواهر المركبة الجسمانية» فصارت 
المحبة والغلبة صفتین أو صورتین للعنصر. مبدأين لجمیع الموجودات. فانطبعت 
الروحانیات كلها على المحبة الخالصة. والجسمانیات كلها على الغلبة والمرکبات 
منهما على طبيعتي المحبة والغلبة والازدواج والتضاد» وبمقدارهما في المرکبات 
تعرف مقادیر الروحانیات في الجسمانیات . قال: ولهذا المعنی ائتلفت المزدوجات 
بعضها ببعض نوعاً بنوع » وصنفاً بصنف . واختلفت المتضادات فتنافر بعضها عن 
بعض نوعاً عن نوع » وصنفاً عن صنف . 

فما كان فيها من الائتلاف والمحبة فمن الروحانیات وما كان فيها من 
الاختلاف والغلبة فمن الجسمانیات وقد یجتمعان في نفس واحدة بإضافتين 


مختلفتین . 
وربما أضاف المحبة إلى المشتري والزهرة والغلبة إلى زحل والمریخ 
فکانهما ت؟ 5 تشخصتا بالسعدین والنحسین . 


ولکلام أنبادقليس مساق اخرء قال: إن اللفس النامية قشر للنفس البهيمية 
الحيوانية» والنفس الحيوانية قشر للنفس المنطقبة. والمنطقية قشر لنعقلية. وکل 
ماهو أسفل فهوقشر لما هوآعلی. والاعلی لبه. وربما يعبر عن القشر واللب 
بالجسد والروح» فیجعل اللفس النامية جسداً للنفس الحيوانیت وهذه روحاً لها 
وعلی ذلك حتی ينتهي إلى العقل . 


قال: لما صور العنصر الأول في العقل ماعنده من الصور المعقولة 
الروحانیقت وصور العقل في النفس ما استفاد من العنصر » صورت اللفس الكلية في 


ومعنی قوله إذا استولت الخلبة حدث منها الاستقصات التباعدة الاقطار المتميز بعضها من بعض الباین 
كل واحد منها غيرهاء وهذا تشبيه بالقوی الحسية التشذبة الفارق بعضها بعضاً فيا يخصها من 
الأكدادات مع هايقع فيها من الخطأ والغلط والزيادة والنقصان. وهذه صفة الأشياء المتغالبة 
والمتنافرة . (المقايسات ص ۲۸۲). 


At 


الطبيعة الكلية ما استفادت من العقل. فحصلت قشور في الطبيعة لا تشبههاء 
ولا هي شبيهة بالعقل الروحاني اللطیف. فلما نظر العقل الیها وابصر الأرواح 
واللبوب في الأجسام والقشور: ساح علیها من الصور الحسنة الشريفة البهية؛ وهي 
ضور النفوس المشاكلة للصور العقلية اللطيفة الروحانية» حتی یدبرها ویتصرف فیها 
بالتمييز بين القشور واللبوب. فیصعد باللبوب إلى عالمها. فکانت النفوس الجزئية 
أجزاء للنفس الكلية كأجزاء الشمس المشرقة على منافذ البيت» والطبيعة الكلية 
معلولة یی ور بيه ال و ال اجو عي الول 

ثم قال: وخاصية النفس الكلية : المحبةء لأنها لما نظرت إلى العقل وحسنه 
وبهائه أحبته حب وامق() عاشق لمعشوقه» فطلبت الاتحاد به وتحركت نحوه. 

وخاصية الطبيعة الکلیة: الغلبةء لأنها لما توحدت لم يكن لها نظر وبصر 
تدرك بهما الفس والعقل وتعشقهما. بل انبجست منهما قوی متضادة, أما في 
سائطها فمتضادات الأركان؛ وأما في مركباتها فمتضادات القوی المزاجية 
والطبيعية» والنباتية» والحيوانية. والطبيعية تمردت عليها لبعدها من العلة بکونها 
معلولة عن کلیاتها وطاوعتها الأجزاء الفسانية مغترة بعالمها الغرار الغدان فرکنت 
إلى لذات حسية: من مطعم مري» ومشرب هني. وملبس طري. ومنکح شهي › 
ونسیت ما قد طبعت عليه من ذلك البهاء والحسن والکمال الروحاني النفساني 
العقلي فلما رأت النفس الكلية تمردها واغترارها آهبطت إليها جزءاً من أجزائهاء 
هو آزکی وألطف وأشرف من هاتين النفسین البهيمية والنباتية. ومن تلك النفوس 
المغترة بهما. فيكسر النفسين عن تمردهماء ويحبب إلى النفوس المغترة عالمهاء 
ويذكرها بما نسیت» ويعلمها ما جهلت ويطهرها مما تدنست فیه. ويزكيها عما 
تنجست به. وذلك الجزء الشريف هو النبي المبعوث في كل دور من الأدوارء 


(۱) الوامق: الحب. والتومق: التودد. وفي الحديث: أنه اطع من وافد قوم على كذبة فقال: لولا سخاء 
فيك ويقك الله عليه لشرّدت بك. أي أحبك الله عليه. 


۳A0 ۱ 


فيجري على سنن العقل والعنصر الأول من رعاية المحبة والغلبة(. فيتألف بعض 
النفوس بالحکمة والموعظة الحسنة ویشدد على بعضها بالقهر والغلبة . 

فتارة يدعو باللسان من جهة المحبة لطفاء وتارة يدعو بالسیف من جهة 
الغلبة عنفا. فیخلص النفوس الجزئية الشريفة التي اغترت بتمویهات النفسین 
المزاجیتین عن التمویه الباطل والتسویل الزائل الفائل. وربما یکسو النفسین 
السافلتین کسوة النفس الشريفة» فتنقلب الصفة الشهوية إلى المحبة» فتغلب محبة 
الخیر والحق والصدق. وتنقلب الصفة الغضبية إلى الغلبة فتغلب الشر والباطل 
والکذب» فتصعد النفس الجزئية الشريفة إلى عالم الروحانیین بهما جميعاً » فكانتا 
جسداً لها في ذلك العالم» كما كانتا جسداً لها في هذا العالم . وقد قیل : إذا كانت 
الدولة والجد لأحد أحبه آشکاله» فيغلب بمحبتهم له أضداده. 

ومما نقل عن أنبادقليس أنه قال: العالم مركب من الأسطقسات 
الأربعة(')» فإنه ليس وراءها شيء أبسط منها. وأن الأشياء کامنة بعضها في بعض . 


)١(‏ أما فيا يتصل بنشأة العالمء فيلاحظ أن أنبادقليس قال بان مبدأي الحركة والتغير في الوجود هما أزليان 
أبديان» يتناوبان السيادة في الكون: فتارة تکون السيادة للمحبة وتارة تكون السيادة للكراهية» وطوراً 
تأي حالة بين بينء يكون فيها هذان البدآن سائدين معاً أو متنازعین. وعل هذا الأساس توجد في 
العام دورات . وكل دورة من هذه الدورات منقسمة إلى أربعة أقسام: ففي القسم الأول تکون ثمت 
سيادة مطلقة لبدأ الحبة. وني القسم الثاني يكون هناك انتقال من سيادة مبدأ المحبة إلى سيادة مبدا 
الكراهية» ويأتي بعد هذا القسم الثالث وفيه تكون السيادة المطلقة لمبدأ الكراهية» ويلي ذلك القسم 
الرابع والأخير وفيه يكون الانتقال من سيادة مبدأ الكراهية إلى سيادة مبدأ الحبة من جديد. وتتوالى 
الأقسام على هذا النحو باستمرار. (موسوعة الفلسفة ۱ :۲۲۸). 

(۲) الأسطقس في اليونانية کالعنصر في العربية» وهو الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطباشع. 
والاسطقسات أربعة وهي: النار والهواء والماء والتراب» وهي تسمى بأربعة أساء: العناصر 
والاسطقسات والارکان وأصول الكون والفساد. فهي من حيث تتركب هنها المركبات تسمى 
اسطقسات. ومن حيث أنها تنحل إليه المركبات تسمى عناصر. وقد لرحظ في إطلاق لفظ الأسطقس 
معنى الکون» وني إطلاق العنصر معنی الفساد. ومن حيث أنها أجزاء المركبات تسمى أركاناً» ومن 
حيث أنه ينقلب كل منها إلى الآخر تسمى أصول الكون والفساد. والعنصر خفيف وثقيل. فالخفيف 
مطلق وهو النار. وإلا فخفيف بالإضافة وهو الهواءء والثقيل» ما كانت حركته إلى الاسفل, فإن كان 
جميع حركته إليه فثقيل مطلق وهو التراب» والا فثقيل بالإضافة وهو الاء. 


۱۳۸۹ 


وابطل الکون والاستحالة والنمو» وقال : الهواء لا یستحیل u‏ ولا الماء هواء ولکن 
ذلك بتكائف وتخلخل. وبکمون وظهور» وترکب وتحلل. وإنما الترکب في 
المرکبات بالمحبة یکون والتحلل فى المتحللات بالغلبة یکون(). 


2 


ومما نقل عنه أيضا: أنه تكلم في الباري تعالی بنوع حركة وسکون. فقال : 
إنه متحرك بنوع سكون, لأن العقل والعنصر متحركان بنوع سكون» وهومبدعهماء 
ولا محالة أن المبدع اکن لانه علة كل متحرك وساكن» وشايعه على هذا الرأي 
فيشاغورس ومن بعده من الحكماء إلى أفلاطون. وأما زينون الأكبر» ودیمقریط 
والشاعريون فصاروا إلى أنه تعالى متحرك. وقد سبق النقل عن أنكساغورس أنه 
قال: هو ساکن لا يتحرك لان الحركة لا تكون إلا محدثة. ثم قال: إلا أن تقولوا إن 
تلك الحركة فوق هذه الحركة كما إن ذلك السكون فوق هذا السكون. 

وهؤلاء ما عنوا بالحركة والسكون النقلة عن مكان واللبث في مکان» 
ولا بالحركة التغير والاستحالة» ولا بالسكون ثبات الجوهر والدوام على حالة 
واحدة فان الأزلية والقدم تنافي هذه المعاني كلها . 

ومن یحترز ذلك الاحتراز عن التكثر» فکیف یجازف هذه المجازفه في 
التغیر؟ فأما الحركة والسکون في العقل والنفس فإنما عنوا بهما الفعل والانفعال» 
وذلك أن العقل لما كان موجوداً كاملا بالفعل قالوا: هوساكن واحد مستغن عن 
حركة يصير بها فاعلاً والنفس لما كانت ناقصة متوجهة إلى الكمالء قالوا: هي 


)۱( العام عند ,أمبادقليس سائر في حلقة متصلة يبدأ من حيث ينتهي وينتهي من حيث يبدأ وهويصوره لنا 
في صورة الکرت لانه في الكرة لا يوجد تنازع بل كلها استواء في استواء. وعن هذا الخليط ینش 
الوجود» وذلك بدخول مبدأ الكراهية في هذا الخليط السائدة فيه الحبة وحدهاء وذلك لأنه لكي يتم 
الوجود لا بدّ أن يأتي زمان ينتقل فيه الكون. الذي هو الحبة إلى الحركة التي توجد فیها الكراهية أو نتم 
عن طريقها الكراهية. وأول ما يتم ذلك بأن يأني مبدأ الكراهية ویدحل في هذا الخليط الأول ويحدث 
الخليط الشتت وبدخوله يحدث تجمعاً بين الجزئيات المنفصلة ويتم هذا التجمع على شكل دوامة» وبعد 
هذا پنشا الوجود من هذه الدوامة الاول . (موسوعة الفلسفة ۱ :۲۳۸). 


۳۸۷ 


متحركة طالبة درجة العقل . ثم قالوا : العقل ساكن بنوع حركة» أي هو في ذانسه 
کامل بالفعل» فاعل يخرج اللفس من القوة إلى الفصل؛ والفعل نوع حركة في 
سکون. والکمال نوع سکون في حركة» أي هو كامل ومکمل غيره» فعلی هذا 
المعنی يجوز على قضية مذهبهم إضافة الحركة والسکون إلى الباري تعالی . 
ومن العجب أن مثل هذا الاختلاف قد وجد في أرباب الملل حتی صار 
بعض إلى أنه تعالى مستقر في مكان» ومستو على مکان. وذلك إشارة إلى 
السكون. وصار بعض إلى أنه يجيء ویذهب. وينزل ویصعد. وذلك عبارة عن 
الحركة. إلا أن يحمل على معنى صحيح لائق بجناب القدس» حقيق بجلال 
الع 
ومما نقل عن أنباد قليس في أمر المعاد أنه قال: يبقى هذا العالم على الوجه 
الذي عهدناه من النفوس التي تشبثت بالطبائم» والأرواح التي تعلقت بالشباك حتى 
تستغيث في آخر الأمر إلى النفس الكلية التي هي كلهاء فتتضرع النفس إلى العقل 
ويتضرع العقل إلى الباري تعالى » فيسيح الباري تعالى على العقل. ويسيح العقل 
على النفس وتسيح النفس على هذا العالم بكل نورها فتستضيء الأنفس الجزئية» 
وتشرق الأرض بنور ربها حتى تعاين الجزئیات كلياتهاء فتتخلص من الشبكة فتتصل 
بكلياتها» وتستقر في عالمها مسرورة محبورة «وَمَنْ لم یِجعل له ُوراهَمَا له من 
نور۲۱#). 
۱ ه - رأي فیاغورس ) 
ابن منسارخس من أهل سامیا(۳). وکان في زمان سلیمان النبي ابن داود 

علیهما السلام» قد أخذ الحکمة من معدن النبوةء وهو الحکیم الفاضل ذو الرأي 
(۱) سورة النور: الآية ٤١‏ . 
(۲) روى بعض المؤرخين أن فيتاغورس من أصل فينيقي ومن مواليد صور. إلا أن أكثر الروايات تجعمل 

مولده في جزيرة ساموس» وتثبت أنه هجر وطنه حوالي سنة ۵۳۲ق. م. واستوطن صقلية حيث تحلق 

حوله طلاب الحكمة يذهبون مذهبه في الامتناع عن أكل اللحوم وبعض الحبوب. وعن اتخاذ الألبسة 


(۳) انظر ص 0 ج ۲. 


۳۸۸ 


المتین» والعقل الرصین يدعي أنه شاهد العوالم العلوية بحسه وحدسه. وبلغ في 
الرياضة إلى أن سمع حفیف الفلك. ووصل إلى مقام الملك وقال: ما سمعت 
شيئاً قط ألذ من حرکاتها؛ ولا رأيت أبهى من صورها وهيئاتها. 
* قوله في الالهیات : 

قال : إن الباري تعالی واحد لا کالاحاد۷) ولا یدخل في العدد ولا يدرك 
من جهة العقل ولا من جهة النفس» فلا الفکر العقلي یدرکه ولا المنطق النفسي 
یصفه. فهو فوق الصفات الروحانية. غير مدرك من نحو ذاته وانما يدرك بآثاره 
وصنائعه وآفعاله وکل عالم من العوالم يدركه بقدر الاثار التي تظهر فيه صنعته 
فینعته ویصفه بذلك القدر الذي يخصه من صنعته فالموجودات في العالم 
الروحاني قد حصت باثار خاصة روحانية فتنعته من حيث تلك الآثار» والموجودات في 
المالم الجسماني قدخصّت باثارخاصة حسمانية فتنعته‌من حيث تلك الآثار» ولا نشك أن 
هداية الحيوان مقدرة على الآثار التي جبل الحيوان عليها وهداية الإنسان مقدرة 
على الآثار التي فطر الانسان عليها. فكل يصفه من نحو ذاته» ويقدسه عن 
خصائص صفاته . 


ثم قال: الوحدة تنقسم إلى وحدة غير مستفادة من الغير» وهي وحدة الباري 
تعالى وحدة الإحاطة بکل شيء وحدة الحکم علی کل شيء. وحدة تصدر عنها 
الآحاد في الموجودات والكثرة فيهاء وإلى وحدة مستفادة من الغیر» وذلك وحدة 
المخلوقات . 


(۱) وقد جاء في اريخ الفلسفة اليونانية: «لم تصل إلينا نصوص صريحة عن عقيدة الفيتاغوريين؛ ف 
الالوهية» أما ما يذكر من آنهم كانوا يضعون الواحد فوق الأعداد والموجودات ويجعلونه مصدرها جميعا 
فتأويل أفلاطوني. وكل ما يمكن أن يقال أنهم طهروا الشرك من أدرانه . ونزهوا الآلهة عا ألحقت بهم 
المخلة العامة من نقائص» وذلك بتاویل الاساطير تاوبلا مجازياً. وفي ترجمة مشاهير الفلاسفة أن 
فيتاغورس كان يحث تلامذته على التمسك بطاعة الاله وعبادته كا ينبغي». (انظر تاريخ الفلسفة 
اليونانية ص )٤‏ . 


۳۸۹ 


وربما یقول : الوحدة على الاطلاق تنقسم إلى وحدة قبل الدهر» ووحدة مع 
الدهر» ووحدة بعد الدهر وقبل الزمان. ووحدة مع الزمان. فالوحدة التي هي قبل 
الدهر هي وحدة الباري تعالی . والوحد: التي هي مع الدهر هي وحدة العقتل 
الأول. والوحدة التي هي بعد الدهر وقبل الزمان هي وحدة النفس . والوحدة التي 
هي مع الزمان هي وحدة العناصر والمرکبات . 

وربما یقسم الوحدة قسمة آخری فیقول: الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات» 
وإلى وحدة بالعرض. فالوحدة بالذات ليست إلا للمبدع للکل الذي منه تصدر 
الوحدانیات في العدد والمعدود والوحدة بالعرض تنقسم إلى ما هو مبدأ العدد ولیس 
داحلا في العدد وإلى ما هومبدأ للعدد وهوداخل فيه» فالأول کالواحدية للعقل 
الفعال لأنه لا یدخل في العدد والمعدود. والثاني ینقسم إلى ما یدخل فيه کالجزء 
له» فان الاثنين نما هو مركب من واحدین؛ وکذلك کل عدد فهو مركب من احاد 
لا محالت وحیثما ارتقی العدد إلى آکثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل» وإلى 
ما یدخل فيه کاللازم له لا کالجزء فيهء وذلك لأن کل عدد أو معدود لن یخلو قط 
عن وحدة تلازمه. فان الاثنين والشلائة في کونهما اثنين وثلانة واحدة وكذلك 
المعدودات من المرکبات والبسائط واحدة. إما في الجنس أو في النوع. أو في 
الشخص. کالجوهر في أنه جوهر على الاطلاق. والانسان في أنه انسان. 
والشخص المعين مثل زيد في أنه ذلك الشخص بعينه واحد. فلم تنفك الوحدة من 
الموجودات قط. وهذه وحدة مستفادة من وحدة الباري تعالى تلزم الموجودات 
كلهاء وان كانت في ذواتها متكثرة. وإنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه. فكل 
ما هو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأکمل. 
رأيه في العدد والمعدود: 

ثم إن لفيشاغورس رأياً في العدد والمعدود قد حالف فيه جميع الحكماء 
قبله, وخالفه فيه من بعده» وهو أنه جرد العدد عن المعدود تجريد الصورة عن 
الاد وتف موه مها همه وا ةوقال يدا اس داش 


۳۹۰ 


هو العدد(۱؟ وهو أول مبدع آبدعه الباري تعالی ؛ فأول العدد هوالواحد وله 
اختلاف رأي في أنه هل يدخل في العدد أم لا كما سبق» ومیله الأكثر إلى أنه 
لا یدخل في العدد» فيبتدىء العدد من اثنين . 

ویقول هو منقسم إلى زوج وفرد. فالعدد البسیط الأول اثنان. والزوج البسیط 
الأول أربعة» وهو المنقسم بمتساویین» ولم یجعل الائنین زوجاً فانه لو انقسم لكان 
إلى واحدين» وکان الواحد داحلا في العدد. ونحن ابتدأنا في العدد من اثنين» 
والزوج قسم من آقسامه . فکیف یکون نفسه؟ والفرد البسیط الأول ثلاثة. قال: وتتم 
القسمة بذلك, وما وراءه فهو قسمة القسمتة. فالأربعة هي نهاية العدد. وهي 
الکمال وعن هذا كان یقسم بالرباعية «لاء وحق الرباعية التي هي تدبر أنفسناء 
التي هي أصل الکمال» وما وراء ذلك فهوزوج الفرد» وزوج الزوج» وزوج الزوج 
والفرد. 

و الخمسة عدداً دائراً؛ فإنها إذا ضربتها في نفسها أبداً عادت الخمسة 
من الرآس. 

ويسمي الستة عدداً تما + فان أجزاءها مساوية لجملتها. 

والسبعة عدداً كاملاء فإنها مجموع الزوج والفرد. وهي نهاية أخرى. 

والثمانية مبتدأه» مركبة من زوجین . 

والتسعة من ثلاثة أفراد» وهي نهاية اخری. 


)١(‏ رأى فیتاغورس أن الحقيقة التي لا حقيقة بعدها قائمة في العدد مبدأ جميع الوجودات. فهو جوهر 
الوجود تزول الأشياء وهو لا يزول» والكائنات متفرعة كالعدد من الواحد إلى الكثرة العددية» والكثرة 
العددية عائدة إلى الواحد الذي هو مبدؤها ونقطة تفرعها. وقد حاول الفيتاغوريون أن يطبقوا فلسفتهم 
العددية على الجماليات والسياسة والأخلاق والتربية» ووجدوا علاقات خفية بين الأعداد العشرة الأولى 
وجیع الكائنات المادية والروحية؛ وهكذا فالشلاثة تطابق المكان بأبعاده الثلاثة, والخمسة تطابق 
الصفة. والستة الرطوبة. والسبعة العقل والنور والصحة. والثمانية الب والصداقة والتسعة الروية؛ 
أما العشرة - وهي عدد يحتوي على هذه الاعداد كلها فإنها ذات طبيعة إلهية» وتطابق ترکیب الکون 
الذي يحتوي جميع الاشیاء. 


۳۹۱ 


والعشرة من مجموع العدد من الواحد إلى الأربعة» وهي نهاية أخرى. 

فللعدد أربع نهایات : أربعة» وسبعة» وتسعة» وعشرة. ثم یعود إلى الواحد 
فیقول : آحد عشر. . . ویعد والترکیبات فیما وراء الأربعة على آنحاء ست : 

فالخمسة على مذهب من لا یری الواحد داخلاً في العدد فهي مركبة من عدد 
وفرد. وعلی مذهب من یری ذلك فهي مركبة من فرد وزوجین . 

وکذلك الستة على الأول فمركبة من فردین أو عدد وزوج» وعلی الشاني 
فمركبة من ثلاثة آزواج. 

والسبعة على الأول فمركبة من فرد وزوج. وعلی الثاني فمركبة من فرد وثلاثة 


آزواج . 

والثمانية على الأول فمركبة من زوجین. وعلی الثاني فمركبة من أربعة 
آزواج . 

والتسعة على الأول فمركبة من ثلاثة آفراد. وعلی الثاني فمركبة من فرد 
وأربعة آزواج. 


والعشرة على الأول فمركبة من عدد وزوجين» أو زوج وفردين» وعلى الثاني 
فما يحسب من الؤاحد إلى الأربعة» وهو النهاية والكمال. ثم الأعداد الأخرى 
فقياسها هذا القياس. قال: وهذه هي أصول الموجودات . 

ثم إنه ركب العدد على المعدود. والمقدار على المقدون فقال: المعدود 
الذي فيه اثنينية وهو أصل المعدودات ومبدؤها هو العقل باعتبار أن فيه اعتبارین: 
اعبار میت ا سكن تخود رااان مخ ما وانه 
واجب الوجود بهء فقابله الاثنان» والمعدود الذي فيه ثلاثية هو النفس. اذ زاد على 
الاعتبارین اعتباراً ثالثاً والمعدود الذي فيه آربعية هو الطبيعة إذ زاد على الثلاثة 
رابع وثم النهاية» أعني نهاية المبادىء» وما بعدها المركبات. فما من موجود 
مركب إلا وفيه من العناصر والنفس والعقل شيء إما عين أو أثر حتى ينتهي إلى 
السبعة فيقدر المعدودات على ذلك وينتهي إلى العشرة ويعد العقل والنفوس 


۳۹۲ 


التسعة بأفلاكها التي هي آبدانها وعقولها المفارقة کالجوهر وتسعة آعراض. 
وبالجملة إنما یتعرف حال الموجودات من العدد والمقادیر الأول ویقول: الباري 
تعالی عالم بجميع المعلومات على طریق الاحاطة بالأسباب التي هي الأعداد 
والمقادير» وهي لا تختلف. فعلمه لا یختلف . 


وربما یقول : المقابل للواحد هو العنصر الأول كما قال أنكسيمانس» ویسمیه 
الهیولی) الأولی» وذلك هو الواحد المستفاد» لا الواحد الذي هوکالاحاد؛ 
وهو واحد» کل تصدر عنه كل كثرة» وتستفید الکثرة منه الوحدة التي تلازم 
الموجودات ولا تفارقها البتة كما قررنا. وذکر أن العنصر انفرد بوحدته ثم أفاضها 
على الموجودات. فلا یوجد موجود الا وفیه من وحدته حظ على قدر استعداده . ثم 
من هداية العقل حظ على قدر قبوله. ثم من قوة النفس حظ على قدر تهيئه» وعلی 
ذلك اثار المبادیء في المرکبات. فإن کل مركب لا يخلو عن مزاج ما. وکل مزاج 
لا يعرى عن اعتدال ماء وكل اعتدال عن كمال أو قوة كمال: إما طبيعي الي وهو مدا 
الحرکة. وإما عن كمال نفساني هومبدأ الحس. فإذا بلغ المزاج الانساني إلى حد 
قبول هذا الكمال أفاض عليه العنصر وحدتهء والعقل هدایته, والنفس نطقه 
وحکمته . 


قال : ولما كانت التألیفات الهندسية مرتبة على المعادلات العددية عددناها 
أيضاً من المبادیء. فصارت طائفة من الفیثاغوریین إلى أن المبادیء هی التألیفات 
الهندسية على مناسبات عددیف ولهذا صارت المتحرکات السماوية ذات حرکات 


)١(‏ اطيولى في عرف الحكاء هي الجوهر القابل للاتصال والانفصال» وهي محل للصورتين أي الجسمية 
والنوعية وهي الميولى الأولى وأما الميولى الثانية فهي جسم تركب منه جسم آخر. والهيولى لفظ يوناني 
معناه الأصل والادة. وني القابسات ما الميولى؟ والجواب: هي قوة موضوعة تجعل الصور منفعلة. 
وقال ابن سينا في الرسالة الرابعة: «أما ال هيولى المطلقة فهي جوهر ووجوده بالفعل إنما حصل بقبول 
الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور. وليس له في ذاته صورة تخصهء إلا معنى القوة. . .٠.‏ 


۳۹۳ 


متناسبة لحنیة(۱ هي آشرف الحرکات وألطف التألیفات . ثم تعدوا من ذلك إلى 
الأقوال حتی صارت طائفة منهم إلى أن المبادیء هي الحروف والحدود المجردة 
عن المادة» وأوقعوا الألف في مقابلة الواحد. والباء في مقابلة الائنین» إلى غير 
ذلك من المقابلات . 

ولست آدري : على أي لسان ولغة قدروها؟ فان الألسن تختلف باختلاف 
الأمصار والمدن. آوعلی أي وجه من الترکیب؟ فان التركيبات أيضاً مختلفق 
فالبسائط من الحروف مختلف فيهاء والمرکبات کذلك. ولا كذلك العدد فانه 
لا یختلف أصلا. 

وصارت جماعة منهم إلى أن مبدأ الجسم هو الأبعاد الثلائت والجسم مركب 
عنها. وآوقعوا النقطة في مقابلة الواحد. والخط في مقابلة الائئین» والسطح في 
مقابلة الثلاثة. والجسم في مقابلة الأربعة. وراعوا هذه المقابلات في تراکیب 
الأجسام» وتضاعیف الأعداد . 

ومما ينقل عن فيثاغورس أن الطبائع أربعة» والنفوس التي فينا أيضاً أربعة : 
العقل والعلی والرأيء والحواس . ثم ركب فيه العدد على المعدود. والروحاني 
علی الجسماني . 


قال الرئیس أبو علي الحسين نز سينا( : وأمثل ما يحمل عليه هذا القول آن 


(۱) من المأثور عن الفيثاغوريين فوفم إن لحركات الأفلاك نغمات» وحجتهم في ذلك أن الجسم إذا تحرك 
بسرعة أحدث صوتا هو صوت اهتزاز المواء أو الأئي فلا بدٌ أن يكون لحركات الأفلاك في الاشبر 
العلوي آصوات. ولا بدٌ أن يكون في السماء الحان, وان كنا لا نشعر بهاء ولا يبعد أنهم كانوا يخرجون 
من هذا القول إلى مثل ما خرج إليه إخوان الصفاء حيث قالوا: اعلم يا أخي أنه لولم يكن لحركات 
أشخاص الأفلاك أصوات ولا نغمات لم يكن لأهلها فائدة من القوة السامعة الموجودة فيهم. (انظر 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۱ ورسائل إخوان الصفا 2)١517:١‏ ۱۲۸ وموسوعة الفلسفة ۲ : ۱۸۰ - 
۸۳ 

(۲) ظهر ابن سينا في عصر اضطربت فيه أحوال الدولة العباسية وأنهار سلطانها وکان مولده في سنة 
۷۰ بحسب رواية القفطي وابن خلکان. آما ابن أبي أصيبعة فیجعل سنة ۲۳۷۵ه مولد 


الشیخ الرئیس. 


۳۹٤ 


يقال: کون الشيء واحداً غير کونه موجوداً أوإنساناً. وهوفي ذاته آقدم منهماء 
فالجوان الواحد لا تحصل واخداً الا وقد تقلمه معتی الح الذى ماو به واعندا 
ولولاه لم يصح وجوده. فإذن هو الأشرف الأبسط الأول. ومذه صورة العقل 
فالعقل يجب أن یکون الواحد من هذه الجهة. والعلم دون ذلك في الرتبت لأنه 
بالعقل ومن العقل . فهو کالائنین الذي یفتقر إلى الواحد ویصدر منه. وکذلك العلم 
يؤول إلى العقل . ومعنی الظن والراي عدد السطح. والحس عدد الصمت: أن 
السطح لکونه ذا ثلاث جهات هو طبيعة الظن الذي هو آعم من العلم مرتبة» وذلك 
لأن العلم یتعلق بمعلوم معين» والظن والراي ینجذب إلى الشيء ونقیضه. والحس 
آعم من الظن, فهو المصمت آي الجسم له اربع جهات. 
ومما نقل عن فیثاغورس أن العالم إنما آلف من اللحون البسيطة الروحانية. 
ویذکر أن الأعداد الروحانية غير منقطعتة بل أعداد متحدة تتجزأ من نحو العقل» 
ولا تتجزأ من نحو الحواس . وعد عوالم كثيرة. فمنه عالم هوسرور محض في أصل 
الابداع وابتهاج وروح في وضع الفطرة ومنه عالم هودونه. ومنطقها ليس مثل 
منطق العوالم العالية» فإن المنطق قد یکون باللحون الروحانية البسيطت وقد یکون 
ها 
والأول یکون سرورها دائماً غير منقطع؛ ومن اللحون ما هو بعد ناقص في 
التركيب لأن المنطق بعد لم يخرج إلى الفعل» فلا يكون السرور بغاية الكمال؛ لأن 
اللحن ليس بغاية الاتفاق . ِ 
بدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة فترك لنا التصانیف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. وقد 
تكلم في أشياء من الإلهيات والنبويات والعاد والشرائع لم يتكلم بها سلفه. ولا وصلت إليها عقوطم 
ولا بلغتها علومهم ؛ فإنه استفادها من المسلمين. صنف ابن سينا نحو مشة كتاب ونظم الشعر 
الفلسفي » ودرس اللغة حتى بار كبار المنشئين. توفي سنة ۸۱۰۳۷/۸6۲۸. وأشهر كتبه «القانون» في 
الطب» ويسميه علاء الفر: نج )anonmedicina(‏ » وقد ترجم إلى عدة لغات وبقي 
يعمل به مدة ستة قرون. ومن تصانیفه ایضاً «الساده و «الشضاء» و «السياسةء و «اسرار الحكمة 


الشرقیة». رتاریخ حكماء الاسلام ص ۲۷ - ۷۲ وانظر وفیات الأعيان ١57:١‏ وداثرة العارف 
الاسلامية ۲۰۳:۱). 


۳۹۵ 


وكل عالم فهو دون الأول بالرتبة» وتتفاضل العوالم بالحسن والبهاء والرتبة» 
والأخير نقل العوالم وثفلها وسفلها ولذلك لم یجتمم کل الاجتماع» ولم تتحد 
الصورة بالمادة کل الاتحاد وجاز على كل جرع منه الانفكاك عن الجزء الآخرى إلا 
أن فيه نوراً قلیلا من النور الأول» فلذلك النور وجد فيه نوع ثبات» ولولا ذلك 
لم ينبت طرفة عين. وذلك النور القليل : جسم اللفس والعقل» الحامل لهما في 
هذا العالم . 

وذکر أن الانسان بحکم الفطرة واقع في مقابلة العالم كله» وهو عالم صغیر 
والعالم انسان کبیر» ولذلك صار حظه من النفس والعقل أوفر» فمن أحسن تقویم 
نفسه وتهذيب أخلاقه وتزکیه أحواله أمكنه أن یصل الف معرفة العالم وكيفية تألیفه. 
ومن ضيع نفسه ولم يقم بمصالحها من التهذیب والتقويم چ من عداد العدد 
والمعدود وانحل عن رباط القدر والمقدون وصار ضیاعا هملا . 

وربما یقول: النفس الانسانیة۱) تألیفات عددية أو لحنيت ولهذا ناسبت 
الاولی ثم اتصلت بالابدان» فان كانت التهذیبات الخلقية على تناسب الفطرةء 


(۱) وصل إلينا آقوال متباينة عن النفس عند الفیاغوریین, فنحن نجد عند آفلاطون رأياً بعضهم يقول: 
إن النفس نوع من النغمء والنغم توافق الاضداد وتناسبها بحيث تدوم الحياة ما دام هذا النغم وتنعدم 
بانعدامه . 

فإذا كانت النفس نغاً لزم من جهة أن ليس ها وجود ذاتي. والفيثاغورية تؤمن بالخلود» ولزم من 
جهة أخرى أن ليس فا وجود سابق على عناصر البدنء والفيثاغورية تؤمن بالتشاسخ . على أن أرسطو 
إذ يذكر هذه النظرية لا يعزوها للفيثاغوريين ولكنه يضيف إليهم قولين: الاول. أن النفس هي هذه 
الذرات المتطايرة في الهواء. والي تدق عن إدراك الحواس. ويذهب الآخر إلى أن النفس هي البدا 
الذي تتحرك به هذه الذرات. وهو قول يخيل إلينا أن رأيهم الحق بحيث تكون النفس عندهم مبدأ 
أوعلة توافق الأضداد في البدن وعلة حركته جميعاً. (تاريخ الفلسفة اليونائية ص ۲۳) . 


۳۹۹ 


على هيئة اجمل وأكمل من الأول» فان التألیفات الاولی قد كانت ناقصة من وجه 
حيث كانت بالقوة» وبالرياضة والمجاهدة في هذا العالم بلغت إلى حد الکمال 
خارجة من حد القوة إلى حد الفعل. قال: والشرائع التي وردت بمقادير الصلوات 
والزكوات وسائر العبادات» هي لإيقاع هذه المناسبات في مقابلة تلك التأليفات 
الروحانية» وربما يبالغ في تقرير التأليف حتى يكاد يقول: ليس في العالم سوى 
التألیف. والأجسام والأعراض تألیفات. والنفوس والعقول تأليفات . 

ويعسر كل العسر تقرير ذلك! نعم! تقدير التأليف علیع المؤلف, والتقدير 
على المقدر أمر يهتدى إليه» ويعول عليه. 

وكان خرينوس وزینون) الشاعر متابعين لفیثاغورس على رأيه في المبدع 
والمبدع إلا أنهما قالا: الباري تعالى أبدع النفس والعقل دفعة واحدة, ثم أبدع 
جميع ما تحتهما بتوسطهماء وفي بدء ما أبدعهما أبدعهما لا يموتان» ولا يجوز 
عليهما الدثور والفنای وذكرا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية من كل دنس صارت 
في العالم الأعلى إلى مسكنها الذي يشاكلها ويجانسهاء وكان الجسم الذي هومن 
النار والهواء جسمها في ذلك العالم مهذباً من كل ثقل وكدر. 

فأما الجرم الذي من الماء والأرض فان ذلك يدثر ویفنی. لأنه غير مشاكل 
للجسم السماوي, لأن الجسم السماوي لطيف لا وزن له ولا يلمس» فالجسم في 
هذا العالم مستبطن في الجرم لأنه أشد روحانية. وهذا العالم لا يشاكل الجسم بل 
الجرم يشاكله . 

فكل ما هو مركب والأجزاء النارية والهوائية عليه أغلب» كانت الجسمية 
أغلب. وكل ما هو مركب والأجزاء المائية والأرضية عليه أغلب كانت الجرمية 


(۱) زینون: فیلسوف يوناني: ولد في قبرص» وهو مؤسس الذهب الرواقي» وعلى الرغم من المؤلفات التي 
كتبهاء لم يبق لنا من آثاره شيء اللهم إلا شذرات ضئيلة» وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية الرواقيين 
اليونانيين وإلى زينون ينسبون القول المأثور: إنما العيش هو العيش مع الطبيعة متوفى حوالي 
ی م 


۳۹۷ 


آغلب. وهذا العالم عالم الجرم. وذلك العالم عالم الجسم, فالنفس في ذلك 
العالم تحشر في بدن جسمانی() لا جرماني دائسا لا يجوز عليه الفناء والدثور, 
ولذته تكون دائمة لا تملها الطباع والنفوس . 

وقيل لفیثاغورس: لم قلت بإبطال العالم؟ قال: لأنه يبلغ العلة التي من 
أجلها كان فإذا بلغها سكنت حركته» وأكثر اللذات العلوية هي التأليفات اللحنية 
وذلك كما يقال: التسبيح و التقديس غذاء الروحانیین» وغذاء كل موجود 
هومما خلق منه ذلك الموجود. 

وأما هیراقلیطس() وأباسيس فقد كانا من الفيشاغوريين وقالا: إن مبدا 
الموجودات هو النار» فما تكاثف منها وتحجر فهو الأرض» وما تحلل من الأرض 
بالنار صار ماع وما تخلخل من الماء بالنار صار هواء» وما تخلخل من الهواء بحرارة 
النار صار نار فالنار مبدأ وبعدها الارض وبعدها المای وبعدها الهواء وبعدها 


النارء والنار هي المد“ والیها المنتهی » فمنها التکون» والیها الفساد. 
وأما أبيقورس الذي تفلسف في أيام ديمقريطيس فكان يرى أن مبادیء 


(۱) الفيثاغورية» كما أوردناء تؤمن بالتناسخ . وهذا ماعلّمه فيشاغورس وكان يقول بأن الأرواح لا تفنى 
وهي تنتقل في عالم الكاثنات الحية من حي إلى آخر. وأن كل كائن يظهر ویتلاشی یمود إلى الظهور في 
دورة معلومة مدتها ثلاثة الاف سنة. وهكذا فلا جديد نمت الشمس» وهكذا فكل مولود حي حلقة من 
سلسلة الاسرة الواحدة الشاملة. (تاريخ الفلسفة اليونائية» بتصرف). 

(۲) ظهر هيراقليطس في أفسسء ورأى أن السلطان في الكون للصيرورة الدائمة التحول. فكل شيء يسيل 
ويتغير» ورأى أن النار هي العنصر الأساسي لأنها أخف العناصر وأسرعها حركة؛ وفي النار قوة دائمة 
النشاط, واضطرام ينتج عنه العراك المستمر الذي نشهده في الوجود. وقال أيضاً بمذهب امتزاج 
الاضداد. وان الواحد متألف من جميع الاشیای وجميع الأشياء صادرة عن الواحد» وقد توفي سنة 
۵ م . (قصة الفلسفة اليونانية ص ۵7). 

() كان هيراقليطس يزعم أن النار هي الاصل الأول لجميع الأشياءء وکان يقول إن عنصر النار يتغير 
بالتكائف حتى يصير هواءء وهذا اهواء يتغير أيضاً بالتكائف حتى يصير ماء» وكذلك عنصر الماء يصير 
بالتكائف ترابأًء ثم ينعكس التغير. . وكان يقول إن هذا العام نشا وتركب من النار» فليست هذه 
الحياة التي تدب في الأحياء وهذا النشاط العقلي الذي ييز الإنسان إلا قبساً من تلك النار» فكلا كثرت 
النار في جسم ازدادت حيويته واشتد نشاطه, وكلما أظلم الشيء أي قلّ ما فيه من نار» كان أقرب إلى 
الموت وأدخل في عالم اللاوجود. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص 17). 


۳۹۸ 


الموجودات() اجسام تدرك عقلاء وهي كانت تتحرك من الخلاء في الخلاء. وزعم 
أن الخلاء لا نهاية له» وكذلك الأجسام لا نهاية لها الا أن لها ثلاثة آشیاء: 
الشکل. والعظم والثقل . 

ودیمقریطیس ٩‏ كان يرى أن لها شیئین : الشکل والعظم فقط . وذکر أن تلك 
الأجسام لا تتجزأ. أي لا تنفعل ولا تتکثر وهي معقولة أو متوهمة غير محسوسة. 
فاصطكت تلك الأجزاء في حركاتها اضطراراً واتفاقاً. فحصل من اصطکاکها صور 
هذا العالم وأشكالهاء وتحركت على أنحاء من جهات التحرك», وذلك هو الذي 
يحكى عنهم أنهم قالوا بالاتفاق فلم يثبتوا لها صانعاً أوجب الاصطکاك وأوجيد 
هذه الصور وهؤلاء قد أثبتوا الصانم» وأثبتوا سبب حركات تلك الجواهر, وأما 
اصطكاكها فقد قالوا فيها بالاتفاق» فلزمهم حصول العالم بالاتفاق والخبط”” . 


)١(‏ اتفق الفلاسفة على أنه لا يصدر موجود عن معدوم ولا يؤول موجود إلى العدم لما قد صح بالتجربة أن, 
الاجسام يتكون بعضها من آثار بعض» فينتج من هذا أن ها سبباء وهذا السبب هو الذي یسمونه, 
مادة أولية» واختلفوا في بیان هذه الادة الأولية فزعم أبيقورس أا الذرات» وزعم أن سائر الاجسام 
تترکب منهاء وذهب أيضاً إلى أصل ثان» وهو الفراغ» ولكن لم يجعله أصلاً لتركيب الاجسام, وإنغا 
كان يقول إنه أصل حركاتها . 

(۲) ولد يمقربطس في أبدبرا نحو 1۰ءق. م. ويقال إنه عاش قرناً كاملا وإنه كان تلميذاً للوكيسوس 
الالطي . وقد جمعت مؤلفات المفكرين» بعد وفاة ديمقريطس. في مجموعة تعد موسوعة للمعارف 
الإنسانية في ذلك العصر. وتدل على عمق في التفكير وسعة في العارف قل نظیرهما. 

ویعد لوكيبوس وديمقريطس واضعی أسس الذهب الذري» وخلاصة آرائهما أن الكائن مركب 
من عدد لا نباية له من العناصر البسيطة الثابتة الصلبة» وان تلك العناصر والذرات ذات صفات 
أساسية ثلاث هي : الشكل والتركيب والوضع. والذرات الأزلية منتشرة في الفراغ اللامتناهي انتشاراً 
يتعادل وذلك الفراغ . والتركيبات التي تحصل عن اتحاد الذرات عارضة. والعوالم غير التناهية تنشأ 
وتزول إلى ما لا نهاية له . 

(۳) كان آبیقورس يزعم أن هلاك الدنیا وزوالها يحصل بسبب من أسباب عديدة اما بواسطة نار كا ذا 
دنت الشمس جداً من الارض فاحرقتها, وإما بهزة مهولة تقلب جميع الاشیاء. . . ولکن من آثار 
هلاکها تتركب دنیا أحرى» والدنیا التي نحن بها الان هي اجتماع آثار ما بقي من حوادث مهولة وقعت 
في سالف الازمان ويشهد لذلك ما يشاهد في البحار من الهاوي التي لا قاع لها وسلاسل الجبال 
الشائحة. والأخبر التي تحت الارض والبحيرات الكامنة فيهاء والمغارات والكهوف... الخ. (ترجمة 
مشاهير قدماء الفلاسفة ص ۱۷۲). 


۳۹۹ 


وکان لفیثاغورس تلمیذان رشیدان : 

یدعی آحدهما: فلنكس» ویعرف بمرزنوش؛ قد دخل فارس ودعا الناس إلى 
حكمة فیثاغورس. وأضاف حکمته إلى مجوسية القوم ویدعی الآخر قلانوس 
دخل الهند. ودعا الناس إلى حكمة فیثاغورس أيضاًء واضاف حکمته إلى برهمية 
القوم . إلا أن المجوس كما يقال أخذوا جسمانية قوله, والهند أخذوا روحانية قوله. 


ومما آخبر عنه فیذاغورس وأوصی به : 

قال: إني عاینت هذه العوالم العلوية بالحس بعد الرياضة البالفة۱ 
وارتفعت عن عالم الطباشع اة عالم النفس وعالم العقل. فنظرت إلى ما فیها من 
الصور المجردة وسالها من الحسن والبهاء والنور» وسمعت مالهامن اللحون 
الشریفت والأصوات الشجية الروحانية . 


وقال: إن ما في هذا العالم يشتمل على مقدار يسير من الحسن» لکونه 
معلول الطبيعة وما فوقه من العوالم آبهی وأشرف وأحسن» إلى أن یصل الوصف إلى 
عالم النفس والعقل فیقف. فلا يمكن المنطق وصف ما فيها من الشرف والکرم 
والحسن والبهاءء فلیکن حرصکم واجتهادکم على الاتصال بذلك العالم» حتی 
یکون بقاؤكم ودوامکم طویلا بعد ما نالکم من الفساد والدثور» وتصیرون إلى عالم 
هو حسن کله. وبهاء کله» وسرور كله وعز وحق کله» ویکون سرورکم ولذتکم 
وأكينة ر فة 


وقال: من كانت الوسائط بينه وبين مولاه أكثر فهو في رتبة العبودية أنقص . 
وإذا كان البدن مفتقرا في مصالحه إلى تدبير الطبيعة» وكانت الطبيعة مفتقرة في 
تأدية أفعالها إلى تدبير النفس وكانت النفس مفتقرة فى اختیارها الأفضل إلى إرشاد 


(۱) نصح الفيثاغوريون بالرياضة للحصول على مأرهم» وكان فیثاغورس يذهب في فلسفته إلى أن يحول 
الناس عن الامتلاء إلى التقليل لأنه الأولى بهم والأحسن لا يترتب عليه من الصحة وعدم شغل البال 
والفكر فيتفرغ العقل لوظائفه» وضرب الثل بنفسه فكان لا يشرب إلا القراح. ولا يتجاوز ني غذائه 
العيش والعسل والفاكهة والخضر. 


العقل» ولم يكن فوق العقل فانح إلا الهداية الالهیف فبالحري أن یکون المستعین 
بصريح العقل في كافة المصارف مشهودا له بفطنة الاكتفاء بمولاه ؛ وأن یکون 
التابع لشهوة البدن» المنقاد لدواعي الطبيعة› المواتي لهوی النفس ا من 
مولاه» ناقصاً في رتبته . 


راي سقر اط(۱) 
سقراط بن سُفْرٌنسُقوس الحكيم الفاضل الزاهد من أهل أثينية» وكان قد 
اق الحكمة من فیناغورس() وأرسالاوس» واقتصر من أصنافها على الالهنیات 
والأخحلاقيات» واشتغل بالزهد ورياضة النفس» وتهذيب الأخلاق» وأعرض عن 
ملذات الدنياء واعتزل إلى الجبل وأقام في غاربه . 


ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان» فشوروا عليه 
الغاغة27, وألجأوا ملكهم إلى قتله. فحبسه الملك ثم سقاه السم؛ وقضيته 


معروفة. 


,۱ ولد سقراط في أثينا نحو سنة 48 . .م . وتوف نحو ۳۹۹ ق. م . ولحن نکاد لا تعرف عن سیاته شيعا 
لولا بعض ما رواه خحصومه والعجبون به . وقد اشتهر بنزاهته ورسوخ عقیدته . كما اشتهر بتجرعه السم 
في سبيل تلك العقيدة . وهو يعد من المثل الانسانية العلياء ومن النفوس السامية التي قلا يجود التاريخ 

ليس لدینا من آثاره شىء لأنه لم ينصرف إلى التدوین بل قضى حياته ناثر آنکان وباذر آرای 
ومبشراً استحق اللقب الشهير «أبو الفلسفة». 

(؟) ما ذهب إليه الشهرستاني» من أن سقراط اقتبس الحكمة من فيثاغورس» وما ذهب إليه القفطي من أنه 
كان من تلامیذ فيثاغورس » يظهر منه أنه عاصر فيثاغورس » واحذ منه ‏ ولکن الرافم أن فیثاغورس 
توفي نحو ۷٩4ق.‏ م. وسقراط ولد نحو 459ق. م. 

والظاهر أنه لما كان لسقراط وصايا شريفة وآداب فاضلة. وحكم مشهورة ومذاهب في الصفات 
قريبة من مذاهب فیثاغورس» فقد ذهب الشهرستاني إلى أن حكمته مقتبسة منه» كما ذهب القفطي أله 
من ثلاميذه . 

)۳( الغاغة: الغوغاء. وأصل الغوغاء الجراد حين يخف للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى 

الك 


٤١ 


قال سقراط : إن الباري تعالی لم يزل هوية فقط, وهو جوهر فقط . وإذا رجعنا 
إلى حقيقة الوصف والقول فيه وجدنا المنطق والعقل قاصرین عن اکتناه وصفه( 
وحقیقته. وتسمیته, وزدراکه لان الحقائی کلها من تلقاء جوهره. فهو المدرك قا 
والواصف لكل شيء وصفاً. والمسي لكل موجود.إسماً. فکیف يقدر المسمی أن 
يسميه اسماً؟ وكيف يقدر المحاط أن يحيط به وصفا؟ فنرجع فنصفه من جهة آثاره 
وأفعاله. وهي أسماء وصفات. إلا أنها ليست من الأسماء الواقعة على الجوهر, 
المخبرة عن حقيقته. وذلك مثل قولنا إله» أي واضع كل شيء. وخالق أي مقدر 
كل شيء. وعزيز أي ممتنع أن يضام. وحكيم أي محكم أفعاله على النظام» 
وكذلك سائر الصفات . 

وقال: إن علمه» وقدرته. وجوده. وحكمته بلا نهاية. ولا يبلغ العقل أن 
يصفها. ولووصفها لكانت متناهية. فألزم عليه : نك تقول إنها بلا نهاية ولا غايةء 
وقد نرى الموجودات متناهية! فقال: إنما تناهيها بحسب احتمال القوابل» لا بحسب 
القدرة والحکمة. والجود. ولما كانت المادة لم تحتمل صوراً بلا نهاية. فتنامت 
الصور لا من جهة بخل في الواهب؛ بل لقصور في المادة. وعن هذا اقتضت 
الحكمة الإلهية أنها وان تناهت ذاتاً وصورة» وحيزاً ومکانا, إلا آنها لا تتناهى زماناً 
في آخرها إلا من نحو أولهاء وإن لم يتصور بقاء شخص؛ فاقتضت الحكمة استبقاء 
الأشخاص ببقاء الأنواع. وذلك بتجدد أمثالهاء ليستحفظ الشخص ببقاء النوع, 
ويستبقي النوع بتجدد الأشخاص. فلا تبلغ القدرة إلى حد النهای ولا الحكمة 
تقف غل شایة, 

ثم إن من مذهب سقراط أن أخص ما یوصف به الباري تعالی هوکونه حياً 
قيوماً » لان العلم والقدرة » والجود » والحکمة تندرج تحت کونه حياً . وَالحياة 


(۱) يؤمن سقراط بان للعالم إا واحدأ» لا يمكن للعقل أن يدركه» ولا تنطبق المعرفة اليقينية عليه» فهو أزلي 
آبدي. وتطبيق الزمان والمكان عليه يجعله حادثاء فعرفاننا به اما يكون باثاره وأفعاله. کا أنه يعتقد أن 
هناك حياة ثانية؛ وهذه العقيدة وجد فيها شفاء من القلق ونجاة من الشك وصيانة من الظلم . 


°۲ 


صفة جامعة للکل . والبقای والسرمد» والدوام» وحفظ النظام في العالم تندرج 
تحت کونه قيوماً. والقبومية صفة جامعة للکل . وربما یقول: هوحي ناطق من 
جوهره» أي من ذاته. وحیاتنا ونطقنا لا من جوهرنا. ولهذا یتطرق إلى حياتنا ونطقنا 
العدم والدئور والفساد. ولا يتطرق إلى حياته ونطقه تعالی وتقدس . 


وحکی فلوطرخیس (۱) في المبادیء أنه قال: أصول الأشياء ثلاثة وهي : العلة 
الفاعلة» رالعنصر. والصورة, فالله تعالی هو الفاعل» والعنصر هو الموضوع الأول 
للکون والفساد. والصورة جوهر لا جسم . وقال: الطبيعة أمة للنفس» والنفس أمة 
للعقلء والعقل أمة للمبدع الأول. من أجل أن أول مبدع آبدعه المبدع الأول صورة 
لفقل وقان: ال لا عا لد ولا تايه وتا لیس له هاا لین له تمن 
وصورة . وقال : اللانهاية في ساثر الموجودات لو تحققت لكان لها صورة واقعة . 
ووضع وترتیب. وما تحقق له صورة ووضع وترتیب صار متناهياً. فالموجودات 
ليست بلا نهاية . والمبدع الأول ليس بذي نهاية» ليس على أنه ذاهب في الجهات 
بلا نهاية كما يتخيله الخيال والوهم. بل لا يرتقي إليه الخيال حتى يصفه بنهاية 
ولا نهاية . فلا نهاية له من جهة العقل» إذ لیس يحده. ولا من جهة الحس. فليس 
يحده. فهوليس له نهاية» فليس له شخص وصورة خيالية أو وجودية حسية 
أو عقلية» تعالى وتقدس؟. 


ومن مذهب سقراط أن النفوس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود الأبدان على 


(۱) كان فيلسوفاً مذكوراً في عصره. وله تصانيف مذكورة بين فرق الحكماء منها كتاب «الآراء الطبيعية» 
ويحتوي على آراء الفلاسفة في الأمور الطبيعية وكتاب «الرياضتة» وكتاب في علم النفس. (القفطي 
ص .)١ 7١‏ 

(۲) كان سقراط يؤمن بالقدر. فلم يكن یری أنه بر فيا يفعل» بل كان يعتقد أنه مسير بوحي يلي عليه 
مایقول» ويرسم له طريق المسير. ویطلعه على نتائج الأعمال قبل حدوثهاء وهو إغا يدي رسالة 
فرضتها عليه الآلهة ليس له عن آدائها من محیص. وقد روی آفلاطون في أحد فصوله حدیثا عا حدث 
لسقراط من وحي . أيقن سقراط من خلاله أنه احکم اهل زمانه حقأً» وأيقن أنه مسير لاغبر. (انظر 
الحديث بتوسع في قصة الفلسفة اليونانية ص ۱۱۲). 


4° 


نحو من أنحاء الوجودء إما متصلة بکلها. وإما متمایزة بذواتها وخواصها. فاتصلت 
بالابدان استكمالاً واستدامة» ژالأبدان قوالبها وآلاتها. فتبطل الابدان» وترجم 
النفوس إلى کلیتها. وعن هذا وکان بخوف بالملك الذي حبسه أنه يريد قتله قال: 
إن سقسراط في حب(۱ والملك لایقدر إلا على كسر الحب. فالحب یکسر 
ویرجم الماء إلى البحر. 

ولسقراط أقاويل في مسائل الحكمة العلمية والعملية. 

ومما اختلف فيه فیشاغورس وسقراط: أن الحكمة قبل الحق. أم الحق قبل 
الحكمة؟ وأوضح القول فيه بأن الحق أعم من الحكمة, إلا أنه قد يكون جلياء 
وقد يكون خفياً. وأما الحكمة فهي أخص من الحق؟ إلا آنها لا تكون إلا جلية. 
فإذن: الحق مبسوط في العالی مشتمل على الحكمة المستفيضة في العالم 
والحكمة موضحة للحق المبسوط في العالم» والحق ما به الشيء والحكمة 
ما لأجله الشيء. 


ولسقراط أيضاً آلغاز ورموز ألقاها إلى تلميذه أرسجانس. وجلها في كتاب 
«فاذن» ونحن نوردها مرسلة معقودة: 

منها قوله : عندما فتشت عن علة الحياة ألفيت الموت. وعندما وجدت الموت 
ألفيت الحياة الدائمة. 


ومنها: اسكت عن الضوضاء التي في الهواء. وتكلم بالليالي حيث لا تكون 
آعشاش الخفافیش. واسدد الخمس الکوی ليضي ء مسکن العلة . واملاً الوعاء 
طيباً. وافرغ الحوض المثلث من القلال الفارغة» واحبس على باب الکلام 
واسك مع الحضرة اللجام الرخو لثلا تغضب. فتری نظام الکواکب. ولا تؤكل 


(۱). اب : احرة الضخمة والخابية والدن . 


°٤ 


الاسود الذئب. ولا تجاوز الميزان» ولا تشوطنْ() النار بالسکین ولا تجلس على 
المکیال. ولا تشم االتفاحة» وأمت الحي ھا سوه .وگن فاقله بال 

المزينة لوالديه واحذر الأسود ذا الأربع ومن هة العلة كن ارتا ود انوت 
لا تكن نمل وعندما تذكر دوران الحياة أمت الميت لتكون ذاكراء وكن صدیقا 
مفضضاً» ولا تكن صديق شرطي» ولا تكن مع أصدقائك قوساًء ولا تتعس على 
أبواب أعدائك» واثبت على ينبوع واحد متکثاً على يمينك. وينبغي أن تعلم أنه 
ليس زمان من الأزمنة يفقد فيه زمان الربيع. وافحص عن ثلاث سبل» فإذا 
لم تجدها فارض بأن تنام لها نوم المستغرق» واضرب الاأترجة بالرمانة» واقتل 
العقرب بالصوم» وان أحببت أن تكون ملكا فكن حمار وحش» وليست السبعة 
بأكمل من الواحد» وبالاثني عشر اقتن اثني عشر. وازرع بالأسود» واحصد 
بالأبيض» ولا تسلبن الإكليل ولا تهتكه» ولا تقفن راضياً بعدمك للخير وأنت 
موجود؛ ذلك لك في أربعة وعشرين مكاناً. وان سالك سائل أن تعطيه من هذا 
الغذاء فميزه» وان كان مستحقاً للغذاء المريء فأعطه. وان احتاج إلى غذاء يمينك 
فاصنعه لأن اللون الذي يطلب كذلك من كمال الغذای فهو للبالغين. 


وقال له رجل: من أين لك أن هذا المشار إليه واحد؟ فقال: إني لأعلم أن 
الواحد بالإطلاق غير محتاج إلى الشاني» فمتى فرضته قريناً للواحد كنت كواضع 
ما لا يحتاج إليه البتة إلى جانب ما لا بد منه البئة. 


(۱) تسوطن: من سَوط؛ والسّوط: خلط الشيء بعضه ببعض» ومنه سمي المسواط. وفي حديث سودة: أنه 
نظر إليها وهي تنظر في ركوة فيها ماء فنهاها وقال: إني أخاف عليكم منه المسوط. يعني الشيطان. 
(انظر لسان العرب مادة سوط) . 

(۲) السکین: هو الحمار الخفيف السريع» والاتان إذا كانت كذلك سكينةء وبه سميت الجارية الخفيفة 
الروح سكينة» (لسان العرب مادة سكن) . 

)۳( الأترجة : لعله وعاء الطیب. وفي الحديث: ی عن لبس القسي الترج. وهو الصبوغ بالحمرة صبغا 
ا 


وقال: الانسان له مرتبة واحدة من جهة حده وثلاث مراتب من جهة هیتته . 

وقال: للقلب آفتان: الغم والهم . فالغم یعرض منه النوم» والهم یعرض منه 
اتقو 

وقال: الحكمة إذا آقبلت خدمت الشهوات والعقول. واذا آدبرت خحدمت 
العقول الشهوات . 

وقال : لا تکرهوا آولادکم على آثارکم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانکم . 

وقال: ينبغي أن تختم بالحياةء وتفرح بالموت. لأنا نحیا لنموت. ونموت 

وقال: قلوب المغرقین في المعرفة بالحقائق منابر الملائکت وبطون المتلذذین 
بالشهوات قبور الحیوانات الهالکة . 

وقال: للحياة حدان: آحدهما الأمل والشاني : الاجل . فبالأول بقاؤهاء 
وبالاخر فناژها . 

وقال: النفس الناطقة جوهر بسیط ذو سبع قوی يتحرك بها حركة مفردة 
وحركات مختلفة . 

فأما حركتها المفردة فإذا تحركت نحو ذاتها ونحو العقل . وأما حركاتها 
المختلفة فإذا تحركت نحو الحواس الخمس . 

واليونانيون بنوا ثلائة أبيات على طوالع مقبولة. 

أحدها: بيت بأنطاكية على جبلهاء وكانوا يعظمونه ويقربون القرابين فيه» وقد 
خرب . 

والشاني: من جملة الأهرام التي بمصرء بيت كانت فيه أصنام تعبد. وهي 
التي نهاهم سقراط عن عبادتها. 

والثالث: بيت المقدس الذي بناه داود وأتمه سليمان عليهما السلام . ويقال 
إن سليمان هو الذي بناه» والمجوس يقولون إن الضحاك بناه. وقد عظمه اليونانيون 
تعظيم أهل الكتاب إياه. 


°“ 


۷- رأي آفلاطون الاطی(۱) 
افلاطون بن آرسطن بن ارسطوقلیس من أثينية» وهو آخر المتقدمین الأواشل 


الأساطین؛ معروف بالتوحید والحکمة. ولد في زمان آردشیر بن دارا في سنة ست 
عشرة من ملکه. وفي سنة ست وعشرین من ملکه كان حدثاً متعلماً يتلمذ لسقراط. 


وقد أحذ العلم من سقراط وطیماوس ‏ والغریبین : غريب اة وغریب 


الناطس وضم إليه العلوم الطبيعية والرياضية9 , 


وحکی عنه قوم ممن شاهده وتلمذ له منل آرسطوطالیس» وطيماوس» 


وثاوفرسطيس”) أنه قال: إن للعالم ا تاغل أزل» ا بذاته. عالماً 


9 


(¥) 


(۳) 


(6) 


ولد أفلاطون في أثينا عام ۲۷ ٤ق‏ . م وثقف ثقافة تسجم وأصله الكريم . وعندما بلغ العشرین من 


عمره اتصل بسقراط ولزمه مدة ثماني عشرة سنة. وعندما أدرك سقراط الأجل راح أفلاطون يضرب في 
الآفاق من كريت إلى جنوبي إيطاليا إلى صقلية فمصر. وني عام ۳۸۷ق. م. عاد إلى أثيناء وانشأ علي 
أبوايها أكاديميته الشهيرة التي أمُها طلاب العرفة من کل صوب. وراح یعلم المكمة ویس رجالا 
یستطیعون أن پدیروا شوون الدينة وفاقاً لقتضیات العقل . 

وقد ترك أفلاطون التعلیم مرتین وسافر إلى سیراکوزا عله يطبق فیها آراءه السياسية وینشیء دولة 
تخضع لسلطان الفلسفة . ولکنه عاد في كل مرة بالإخفاق والفشل . وتوفي سنة ۳4۸ق. م . 
لقد أخذ آفلاطرن عن فلاسفة عديدين » وخاصة بعد موت سقراط وقد رحل إلى القیروان وتعلم فيها 
العلوم الحندسية على تيودورس» وتوجه ال إيطاليا ليسمع الفيشاغوريين» وأزمع الرحیل إلى مصر 
ليتلقى عن علمائها وحکمائها وكان معتزماً الذهاب إلى اند ليأخذ عن حكمائهاء لولا حروب في 
آسیا. (انظر ترجمة مشاهير الفلاسفة ص 45). 
ثاوفر سطیس : هو ابن أخ ارسطو طاليس» وفي الفهرست لابن النديم أنه ابن آخته وفي تاريخ 
الفلسفة أنه صدیقه. هذا وقد كان أحد تلامیله الآخذين الحكمة عنه» وله تصانيف جليلة منبا: کتاب 
الآثار العلوية» وكتاب النفس» وكتاب الأدب . (أخبار العلياء ص ۷۵ وانظر الفهرست. لابن الندیم 
ص ۳۵۳). 
فإله أفلاطون هو الصانع الذي أبدع نظام هذا الكون, فقد كانت المادة تتحرك حركة مشوهة مضطربة 
على غير نظام» فنظمها الصانع ورتبها. وأبدع العالم من لا نظام إلى نظام فوق هذا العام الحسوس 
عالم آخر هو عالم الصور الجردة. وان الانسانية مشلا هي إحدى هذه الصور؛ وهي خالدة لا تبدل 
ولا تتغیر» أما الانسان الذي نراه ونشير إليه فهو في كل يوم على حال . 
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بجميع معلوماته على نعت الأسباب الكلية. كان في الأزل ولم يكن في الوجود 
رسم ولا طلل إلا مثالا عند الباري تعالى» ربما يعبر عنه بالهیولی؛ وربما يعبر عنه 
بالعنصر. ولعله يشير إلى صور المعلوسات في علمه تعالی قال: فأبدع العفل 
الأول» وبتوسطه النفس الكليةء وقد انبعث عن العقل انبعاث الصورة في المرأق 
وبتوسطهما العنصر . 

ویحکی عنه : أن الهیولی التي هي موضوع الصور الحسية غير ذلك العنصر. 

ویحکی عنه : أنه آدرج الزمان في المبادىء, وهو الدهرء وأثبت لكل موجود 
مشخص في العالم الحسي مثالا غير مشخص في العالم العفلي» ويسمي ذلك: 
المشل الافلاطونیة(۲. فالمبادىء الأول بسائط. والمثل مبسوطات. والأشخاص 
مرکبات . فالانسان المركب المحسوس جزتي ذلك الانسان المبسوط المعقول 
وكذلك کل نوع من الحیوان واللبات والمعادن . 

قال : والموجودات في هذا العالم آثار الموجودات في ذلك العالم؛ ولا بد 
لكل آثر من مؤثر يشابهه نوعاً من المشابهة. قال: ولما كان العقل الانساني من ذلك 
العالم آدرك من المحسوس مثالا منتزعاً من المادة معقولاًء يطابق المشال الذي في 
عالم العقل بكليته» ويطابق الموجود الذي في عالم الحس بجزئيته» ولولا ذلك لما 


را إن نظرية المثل الأفلاطونية تكون نقطة الانطلاق وحجر الزارية لفلسفة أفلاطون بجماتها. وهي ناتجة 

عن استخدام الاستقراء السقراطي والجدل الا فلاطوني . 

تسل هذه النظرية في الجمهورية الکان الأول إلى جنب الآراء السياسية بل تعد أشهر أجزاء 
الجدهوزية رايفتها ايا : 

والمثل عنده هي الحقائق الخالدة» والصور الجردة في عام الإله» وهي لا تدثر ولا تفسد ولكنها 
أزلية أبدية » والذي يفسد ویدثر ما هو هذا الکائن الحسوس. 

والثال هو الوضوع الحقيقي للمعرفة» فمعرفة الفرس مثلا لا تقوم على معرفة ما ختص به أفراد 
جنسه من سن وحجم ولون» إذ أن هذه صفات تختلف باختلاف الأفراد. بل على الفهرم المشترك بين 
جميع أفراد الجنس» والذي لا يولد مع ولادة الفرد ولا يفنى بفنائه» بل هوشيء آبدي, تشارکه جميع 
الافراد في طبيعته . 
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كان لما يدركه العقل مطابقاً مقابلاً من خارج. فما يكون مدرکاً لشيء یوافق إدراكه 
حقيقة المدرك. 

قال : والعالم عالمان: عالم العقل وفیه المثل العقلية والصور الروحانية وعالم 
الحس وفيه الأشخاص الحسية والصور الجسمانية» کالمراة المجلوة التي تنطبع 
فیها صور الحسوسات. فان الصور فیها مثل الأاشخاصء وکذلك العنصر في ذلك 
العالم مرأة لجميع صور هذا العالم یتمثل فيه جميع الصور كلهاء غير أن الفرق 
المنطبع في المرأة الحسية صور خيالية يرى أنها موجودة تتحرك بحركة الشخص 
وليس في الحقيقة کذلك. وأن المتمثل في المراة العقلية صور حقيقية روحانية هي 
موجودة بالفعل تحرك الأشخاص ولا تتحرك» فنسبة الأشخاص إليها كنسبة الصور 
في المرآة إلى الاشخاص. فلها الوجود الدائم ولها الثبات القائم» وهي تتمايز في 
حقائقها تمايز الأشخاص في ذواتها. قال: وإنما كانت هذه الصور موجودة كلية 
دائمة باقیق لأن كل مبدع ظهرت صورته في حد الإبداع فقد كانت صورته في علم 
الأول الحق. والصور عنده بلا نهاية» ولولم تكن الصور معه في أزليته» في علمه 
لم تكن لتبقى» ولولم تكن دائمة بدوامها لكانت تدثر بدثور الهيولى » ولو كانت 
تدثر مع دثور الهيولى لما كانت على رجاء ولا خوف» ولكن لما صارت الصور 
الحسية على رجاء وخوف استدل به على بقائهاء وإنما تبقى إذا كانت لها صور 
عقلية في ذلك العالم“ ترجو اللحوق بهاء وتخاف التخلف عنها. 


)١(‏ ذلك أن أفلاطون في كثير من أقاويله يومىء إلى أن للموجودات صوراً مجردة في عالم الإله» وربا يسميها 
الثل الإهية . 
ويوضح أفلاطون ذلك بقوله: إننا حيث نجد عدداً من الافراد يشتركون في الاسمء فان لهم 
مثالا مشتركاً أيضاً. فإننا ندرك عدداً كبيراً من الأسرّة. وليس لا كلها إلا مثال واحد. وكا أن انعكاس 
السرير في المرآة هو مظهر فقط» وليس «بالحقيقي» فكذلك الاسرة الكثيرة الجزئية ليست بالحقيقة» 
وما هي سوی نسخ عن «الثال» الذي هو السرير احقيقي الوحید . 
وتصوّر هذا الثال هو «العرفة» وأما الإدراك الحسي للأسرة فهو جرد «الراي». 
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قال : وإذا اتفقت العقلاء على أن هناك حساً ومحسوساًء وعقلا ومعقولاء 
وشاهدنا بالحس جمیع المحسوسات؛ وهي محدودة ومحصورة بالزمان والمکان 
فیجب أن نشاهد بالعقل جمیع المعقولات وهي غير محدودة ومحصورة بالزمان 
والمکان» فتکون مثلا عقلية . 

ومما يثبته آفلاطون موجودات محققة بهذا التقسیم! قال: انا نجد النفس 
تدرك آمور البسائط والمرکبات ومن المرکبات آنواعها وأشخاصهاء ومن البسائط 
ماهي هیولانیة. وهي التي تعری عن الموضوع. وهي رسوم الجزئیات مثل : 
النقطة» والخط. والسطح والجسم التعليمي . 

قال: وهذه الأشياء آشیاء موجودة بذواتهاء وکذلك توابع الجسم مفردة مشل : 
الحركة» والزمان. والمکان والأشکال؛ فانا نلحظها بأذهاننا بسائط مرة ومركبة 
مرة أخرى» ولها حقائق في ذواتها من غير حوامل ولا موضوعات. ومن البسائط 
ما ليست هي هيولانية مثل : الوجود والوحدت والجوهر. والعقل يدرك القسمین 
جميعاً متطابقین عالمین متقابلین : عالم العقل وفیه المثل العقلية التي تطابقها 
الأشخاص الحسية . وعالم الحس وفیه المتمشلات الحسية التي تطابقها المشل 
العقلية : فاعیان ذلك العالم آثار في هذا العالم» وآعیان هذا العالم آثار في ذلك 
العالم وعلیه وضع الفطرة والتقدير» ولهذا الفصل شرح وتقریر. 

وجماعة المشائين وأرسطوطاليس لا يخالفونه في إثبات هذا المعنی الكلي» 
إلا انهم يقولون: هو معنى في العقل موجود في الذهن والكلي من حيث هو كلي 
لا وجود له في الخارج عن الذهن إذ لا يتصور أن يكون شيء واحد ينطبق على 
زيد وعلى عمرو» وهو في نفسه واحد. 

وأفلاطون يقول ذلك المعنى الذي أثبته في العفل يجب أن يكون له شيء 
يطابقه في الخارج فينطبق عليه. وذلك هو المثال الذي في العقل. وهو جوهر 
لا عرض» إذ تصور وجوده لا في موضوع وهو متقدم على الأشخاص الجزئية تقدم 
العقل على الحس» وهو تقدم ذاتي وشرفي معاً. 
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وتلك المثل هي مبادیء الموجودات الحسية » منها بدأت. والیها تعود. 

ویتفرع علی ذلك آن النفوس الإنسانية التي هي متصلة بالأبدان اتصال تدبیر 
وتصرف» كانت موجودة قبل وجود الابدان. وکان لها نحو من أنحاء الوجود العقلي» 
وتمایز بعضها عن بعض تمایز الصور المجردة عن المادة بعضها عن بعض» وخالفه 
في ذلك تلمیذه آرسطوطالیس ومن بعده من الحکمای وقالوا: إن النفوس حدثت 
مع حدوث الأبدان . 

وقد رأيت في کلام آرسطوطالیس کمامسياتي في حکایته أنه ربما یمیل إلى 
مذهب آفلاطون في کون اللفس موجودة قبل وجود الأبدان؟. إلا أن نقل 
المتأخرین ما قدمنا ذکره . 

وخالفه أيضاً في حدوث العالم: إن آفلاطون يحيل وجود حوادث لا آول لها 
لانك |ذا فلت حادث فقد آثبت سبق الازلية لکل واحد. وماثبت لکل واحد یجب 
أن يثبت للکل . قال: وان صورها لا بد وأن تکون حادثة؛ لکن الکلام في هیولاها 
وعنصرها. فأثبت عنصرا قبل وجودها. فظن بعض العقلاء أنه حکم عليه بالازلية 
والقدم . وهو إذ أثبت واجب الوجود لذاته. وأطلق لفظ الابداع على العنصر فقد 
آخرجه عن الأزلية بذاته» بل یکون وجوده بوجود واجب الوجود كسائر المبادیء التي 
ليست زمانية ولا وجودها ولا حدوئها حدوث زماني . فالبسائط حدوثها إبداعي غير 
زماني . والمرکبات حدوثها بوسائط البسائط حدوث زماني . 

وقال : إن العالم لا يفسد فساداً كلياً. ویحکی عنه في سؤاله عن طیماوس : 

ما الشيء الذي لا حدوث له؟ وما الشيء الحادث ولیس بباق؟ وما الشيء 
الموجود بالفعل وهو أبداً بحال واحدة؟ وانما يعني بالأول: وجرد الباري تعالی . 


)1غ( وقد أحذ آفلاطون عن فیثاغورس فکرة وجود النفس قبل الحسد» ولا نستطيع التاکید هل آمن مبذه 
الحقيقة أم لا. أما ما لا يقبل الشك فهو اعتقاده بخلود هله النفس. وله على هذا الخلود براهين متعددة 
نجد أهمها في حوار «فیدون» الذي وصف فيه سقراط قبيل تجرعه السم القاتل. 


٤١ 


وبالثاني : وجود الکائنات الفاسدات التي لا تثبت على حالة واحدة. وبالثالث: 
وجود المبادیء والبسائط التي لا تتغیر. ومن أسئلته: ما الشيء الکائن ولا وجود له؟ 
وما الشيء الموجود ولا کون له؟ . 

وانما يعني بالأول الحركة المکانية والزمان. لانه لم يؤهله لاسم الوجود. 
ويعني بالثاني الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان والحركة والطبيعة وحق لها اسم 
الوجود. إذ لها السرمد والبقاء والدهر. 

ويحكى عنه أنه قال: إن الاسطقسات) لم تزل تتحرك حركة مشوهة 
مضطربة غير ذات نظام» وأن الباري تعالى نظمها ورتبها فکان هذا العالم. وربما 
عبر عن الأسطقسات بالأجزاء اللطيفة» وقيل إنه عنى بها الهيولى الأزلية العارية عن 
الصور حتى اتصلت الصور والأشكال بها فترتبت وانتظمت. 

ورأيت في راموز) له أنه قال: إن النفوس كانت في عالم الذكر مغتبطة 
مبتهجة بعالمها وما فيه من الروح والبهجة والسرون. فأهبطت إلى هذا العالم حتى 
تدرك الجزئيات وتستفيد ما ليس لها بذاتها بواسطة القوى الحسية. فسقطت رياشها 
قبل الهبوط فهبطت حتى يستوي ريشها وتطير إلى عالمها بأجنحة مستفادة من هذا 
العالم . 

وحكى أرسطوطاليس عنه أنه أثبت المبادىء خمسة أجناس: الجوهن 
والاتفاق. والاختلاف, والحركة. والسكون. ثم فسر كلامه فقال: أما الجوهر فنعني 
به الوجود. وأما الاتفاق فلأن الأشياء متفقة بأنها من الله تعالى. وأما الاختلاف 
فلأنها مختلفة في صورها. وأما الحركة فلأن لكل شيء من الأشياء فعلا خاصا. 


(۱) الاسطتسات. الواحد أسطقس: وهو الجسم الأول. الذي باجتماعه إلى أجسام أولى مخالفة له في النوع 
يقال له أسطقس ها فلذلك قيل إنه آخر ما ينتهي إليه تحليل الأجسام فلا توجد فيه قسمة إلا إلى 
أجزاء متناهية , 

وفي التعريفات للجرجاني: هو لفظ يوناني بمعبى الأصل» وتسمى العناصر الأربعة (الماء والأرض 
والهواء والنار) أسطقسات . 
(۲) الراموز: البحر العظيم لتموجه, وقد استعمله المولدون في الأصل والنموذج. 


۲ 


وذلك نوع من الحركة» لا حركة النقلة؛ وإذا تحرك نحو الفعل وفعل فله 
سکون بعد ذلك لا محالة. قال: وأثبت البخت أيضاً مبداً سادساً وهو نطق عقلي» 
وناموس لطبيعة الکل. وقال جرجیس(): انه قوة روحانية مدبرة للکل» وبعضص 
الناس يسميه جداً. وزعم الرواقیون‌انه نظام لعلل الاشیای وللأشياء المعلولة . 

وزعم بعضهم أن علل الأشياء ثلاثة : المشتري» والطبيعة» والبخت. 

وقال أفلاطون: إن في العالم طبيعة عامة تجمع الکل» وفي كل واحد من 
المركبات طبيعة خاصت وحد الطبيعة بأنها مبدأ الحركة والسكون في الأشياء. أي 
مبدأ التغير» وهي قوة سارية في الموجودات كلها تكون السکنات والحركات بهاء 
فطبيعة الکل محرکة للکل» والمحرك الأول یجب آن یکون ساکنا, وإلا تسلسل 
القول فيه إلى ما لا نهاية له . 

وحکی آرسطوطالیس في مقالة الألف الکبری من کتاب «ما بعد الطبيعة» أن 
آنلاطون كان یختلف في حدائته إلى آقراطیلوس(۰۲۳ فکتب عنه ماروی عن 
هرقلیطس(): أن جمیع الاشیاء المحسوسة فاسدة وأن العلم لا يحيط بها. ثم 
اختلف بعده إلى سقراط. وکان من مذهبه طلب الحدود دون النظر في طباشع 
المحسوسات وغيرهاء فظن آفلاطون أن نظر سقراط في غير ال شیاءالمحسوسة. لأن 
الحدود ليست للمحسوسات. لأنها إنما تقع على آشیاء دائمة كلية» آعني 
٠‏ والأنواع» فعند ذلك سمى أفلاطون الأشياء الكلية ور لأنها واحدق 

أن المحسوسات لا تكون إلا بمشاركة الصور. إذن كانت الصور رسوماً 


)١(‏ جرجیس : هو جورجياس الفيلسوف السوفسطائي › الذي كان يعلم البلاغة وعلم السياسة. وكان 
يستعير منهج زینون من قبله في احدل» ويعتمد على برمنيدز في آرائه في أصل الكون. وقد وضع كتاباً 
عنوانه «الطبيعة» أو اللاوجود. 

49 آتراطیلوس : فیلسوف تتلمذ فرقلیطس, وکان أحد أتباعه, وقد أخذ عنه آنلاطون وقد انتهی 
آفراطیلوس إلى تحریم الكلام» وکان یقتصر على تحريك اصبعه . 

(۳) هیرقلیطس : ولد نحو ۰ 0ق. م. وتوفي سنة ۷۵عق. م. (انظر ص۳۹۸ ج۲ من هذا الکتاب). 


۹۳ 


وشالات لهاء متقدمة عليهاء وانما وضع سقراط الحدود مطلقاً لا باعتبار 
المصوين وغير المحسوس. وأفلاطون ظن أنه وضعها لغیر المحسوسات فأئبتها 
مثلا عامة . 

وقال أفلاطون في كتاب «النواميس»: إن الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن 
يجهلهاء منها: أن له صانعاًء وأن صانعه يعلم أفعاله» وذكر أن الله تعالى نما یعرف 
بالسلب» أي لا شبيه له ولا مثال» وأنه أبدع العالم من لا نظام إلى نظام» وأن كل 
مركب فهو إلى الانحلال وأنه لم يسبق العالم زمان» ولم يبدع عن شيء. 

اختلاف الأوائل في الابداع والبدع والإرادة 

ثم إن الأوائل اختلفوا في الابداع والمبدع: هل هما عبارتان عن معبر 
واحد؟ أم للإبداع نسبة إلى المبدع؟ وكذلك الإرادة: إنها المرادء آم المريد؟ على 
حسب اختلاف متكلمي الإسلام في الخلق. والمخلوق والإرادة: إنها حلق 
أم مخلوقة؟ أم صفة في الخالق؟ . 

قال أنكساغورس بمذهب فلوطرخيس: إن الارادة ليست هي غير المرادء 
ولا غير المرید. وكذلك الفعل لأنهما لا صورة لهما ذاتية» وإنما يقومان بغيرهماء 
فالارادة مرة تکون مستبطنة في المريدء ومرة ظاهرة في المراد» وکذلك الفعل . ۱ 

وآما آفلاطون وآرسطوطالیس فلا یقبلان هذا القول. وقالا: إن صورة الارادة 
وصورة الفعل قائمتان» وهما ابسط من صورة المراد کالقاطم للشيء هو المؤثرء 
وآثره في الشيء» والمقطوع هو المؤثر فيه القابل للاثر. 

فالاثر ليس هبو المؤثر ولا المؤثر فیه. والا انمکس حتی یکون المؤثر هو 
الاثر» والمزثر فيه هو الا وهو محال. فصورة المبدع فاعلت» وصورة المبدّع 
مفعولة» وصورة الابداع متوسطة بين الفاعل والمفعول . 

فللفعل صورة وآثر. فصورته من جهة المبدع. وأثره من جهة المبدع . 
والصورة من جهة المبدع في حق الباري تعالی ليست زائدة على ذاته حتی يقال 
صورة إرادة» وصورة باري مفترقتان» بل هي حقيقة واحدة. 


۰ 


وأما برمنیدس الأصغر) فانه آجاز قولهم في الارادة ولم يجزه في الفعل 
وقال: إن الارادة تکون بلا توسط من الباري تعالى » فجائز ما وصفوه. وأما الفعل 
فيكون بتوسط منهء ولیس ما هو بلا توسط كالذي يكون بتوسط بل الفعل قط لن 
يتحقق إلا بتوسط الإرادة» ولا ينعكس . 

وأما الأولون مثل تاليس» وأنبدقليس فقد قالوا: الإرادة من جهة المبدع هي 
المبدّع ومن جهة المبذع هي المبدّع. وفسروا هذا بأن الإرادة من جهة الصورة هي 
المیدع ومن جهة الأثر هي المبدّع . ولا يجوز أن يقال إنها من جهة الصورة هي 
المبدع لأن صورة الارادة عند المبدع قبل أن يبدع» فغیر جائز أن تکون ذات 
صورة الشيء الفاعل هي المفعول» بل من ,جهة أثر ذات الصورة هي المفعول. 
ومذهب آفلاطون وآرسطوطالیس هذا بعینه» وفي الفصل انغلاق. 


الفصل الثاني 
حكماء الأصول 

حكماء الأصول الذين هم من القدماء إلا أنا لم نجد لهم رأياً في المسائل 
المذكورة غير حكم مرسلة عملية أوردناها لثلا تشذ مذاهبهم عن القسمت ولا يخلو 
الكتاب عن تلك الفوائد. 

فمنهم الشعراء: الذين یستدلون پشعرهم » ولیس شعرهم على وزن وقافية» 
ولا الوزن والقافية رکن في الشعر عندهم» بل الرکن في الشعر عندهم إيراد 
المقدمات المخيلة ذ فحسب. ثم قد يكون الوزن والقافية معینین في التخیل . فان كانت 


(۱) برمنيدس الأصغر: كان تلميذاً لسقراط الصغيرء وقد سأل أستاذه. هل هناك مشل للشعر والأقذار؟ 
فأنكر سقراط في جوابه أن يكون لمثل هذه الأشياء الوضيعة مثل. وقد ذهب في فلسفته إلى أن الحقيقة 
لايمكن أن يصل إليها الإنسان إلا بطريق العقل وحدهء لان الحواس غاشة خادعة. (قصة الفلسفة 
اليونانية ص ١55‏ و۲۱۳). 


۶,۱۵ 


انضم إليها قول إقناعي ترکبت المقدمة من معنیین : شعري واقناعي . وان كان 


ومنهم النساك: ونسکهم وعبادتهم عقلية لا شرعية. ویقتصر ذلك على تهذیب 
النفس عن الأخلاق الذميمة» وسياسة المدينة الفاضلة التي هي الجنة الانسانية. 


وربما وجدنا لبعضهم رأياً في بعض المسائل المذكورة» آعني المبدع 
والابداع وأنه عالم وأن أول ما أبدعه ماذا؟ وأن المبادىء كم هي؟ وأن المعاد 
كيف يكون؟ وصاحب الرأي الموافق للأوائل المذكورين أوردنا اسمه وذكرنا 
مقالته» وان كانت كالمكررة» نبتدىء بهم » ونجعل فلوطرخيس مبداً آخر. 


١‏ - رأي فلوطرخیس() 
قيل إنه أول من شهر بالفلسفت ونسبت إليه الحكمة» تفلسف بمصرء ثم سار 
إلى ملطية وأقام بها وقد يعد من الأساطين . 


)١(‏ فلوطرخيس: مفكر ومؤرخ فلسفة ومؤرخ سياسي يوناني» ولد في خيرونيه حوالي سنة 47م وتوفي نحو 

۳۷ 

تعلم الفلسفة على يد آمونیوس في أثينا وصار من اتباع الأفلاطونية. وني الاسکندرية أتقن 
مناهج الفيلولوجياء وزار روما مرتين على الاقل. لکنه آمضی معظم حياته في سقط رأسه. حيث تول 
بعض الوظائف المحلية » وحوالي سنة 45م صار كاهناً مدی الحياة في معبد «دلف». 

والمؤلفاته المنسوبة إليه تربو على مائتي کتاب أو رسالة وتاي أهميتها من كوا حفظت مواد 
مأخوذة عن مؤلفات مفقودة لكتاب قدماء . 

أما من الناحية الفلسفية والدينية » فقد كان فلوطرخيس خصياً للخرافات والأساطير وتولى الدفاع 
عن العبادات الوثنية بتاویلها تأویلا فلسفياً. وكان حصا للرواقية والابيقورية على السواء. والنزعة 
الغالبة عليه هي الافلاطونية. لكنبه مع ذلك تأثر ببعض آراء أرسطو والفیثاغوریین. واهتم بمشكلة 
الشرء فوجد الاصل فيه راجعاً إلى المادة. وأقرٌ بوجود الجن وبتدخلهم فيءشؤون العام والناس. راهم 
مؤلفاته هي : جني سقرط (5007216 وتمووء2) و «الاراء الطبيعية التي يرضى بها 
الفلاسفة» وقد ترجمه إلى العربية قسطا بن لوقا. (انظر موسوعة الفلسفة ۲ : ۱۹۵). 


Ab 


قال: إن الباري تعالی لم يزل بالازلية التي هي زلية الأزلیات» وهو مبدع 
فقط . وکل مبذع ظهرت صورته في حد الابداع فقد كانت صورته عنده» أي كانت 
معلومة له فالصور عنده بلا نهاية» أي المعلومات بلا نهاية. قال: ولو لم تكن الصور 
عنده ومعه لما كان إبداع» ولا بقاء للمبدع . ولولم تكن بافيةدائمة لکانت تدثر بدئور 
الهیولی . ولو كان ذلك كذلك لارتفع الرجاء والخوف. ولکن لما كانت الصور باقية 
دائمة» ولها الرجاء والخوف: كان ذلك دلیلا على آنها لا تدثرء ولما عدل عنها 
الدثور ولم يكن له قوة علیها كان ذلك دلیلا على أن الصورة آزلية في علمه تعالی؛ 
قال: ولا وجه إلا القول باحد الاقوال: إما أن يقال الباري تعالی لا یعلم شيئاً البتة» 
وهذا من المحال الشنیع. وإما أن يقال یعلم بعض الصور دون بعض» وهذا من 
النقص الذي لا يليق بکمال الجلال وإما أن یقال: یعلم جميع الصور 
والمعلومات وهذا هو الرأي الصحیح . 

ثم قال: إن أصل المرکبات هو المای فانه إذا تخلخل صافياً وجد نار وإذا 
تخلخل وفیه بعض الثقل صار هوای وإذا تکائف تكائفاً مبسوطاً بالغاً صار أرضاً . 


وحکی فلوطرخیس آن هرقلیطس زعم آن الاشیاء نما انتظمت بالبخت» 
وجوهر البخت هو نطق عقلي ينفذ في الجوهر الكلي» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


۲ رأي أکسَنوفانس) 
كان يقول: إن المبدع الأول هو انية أزلية دائمة ديمومة القدم» لا تدرك بنوع 


(۱) أكسنوفانس: ولد سنة ۷۰هق. م. في قولون بالقرب من أفسوس. ويرجح أن غزو الفرس لبلاده حمله 
على مغادرتها فضرب في مناكب الارض يطوف في أنحاء العام اليوناني ينشد الشعر في المحافل والاعیاد. 
ولم يزل يجول ويطوف حتى أوفى على التسعين. 
كان أكسنوفانس شريف النفس» حر الفكرء مر النقد قال ساخرا من تكريم الناس 
للمصارعين: إن حكمتنا خير وأبقى من قوة الرجال والخيل. وقال متهكياً من فيشاغورس لاعتقاده 
بالتناسخ : أنه مر ذات يوم برجل يضرب کلباً فأخذته الشفقة فصاح وهو ينتحب: أمسك عن ضربه 
يا هذا! إنها نفس صديق لي لقد عرفته من صوته . 


۶:۷ 


صفة منطقية ولا عقلية مبدع صور كل صفة. وکل نعت منطقي وعقلي» فإذا كان 
هذا هكذاء فقولنا إن صور ما في هذه العوالم المبدعة لم تكن عنده أو کانت» 
أو كيف أبدع ولم أبدع؟ محال» لان العقل مبدّع, والمبدّع مسبوق بالمبيع. 
والمميوق لآ مرك السابق أبداء فلا يجوز انیم انسيوق سای بل قزل إن 
المبدع أبدع کیقما أحب. وكيفما شاء. فهو هو ولا شيء معه. قال: وهذه الكلمة 
أعني هو ولا شيء بسيطاً ولا مرکباً معه» وهو مجمم کل ما نطلبه من العلم لانك 
إذا قلت ولا شيء معه فقدنفیت عنه أزلية الصورة والهیولی» وکل مبدع من صورة 
وهیولی . وکل مبدع من صورة فقط . 

ومن قال إن الصور أزلية مع آنيته فليس هو فقط. بل هو وأشياء كثيرة. فليس 
هومبدع للصور؛ بل كل صورة إنما أظهرت ذاتها. فعند إظهارها ذاتها ظهرت هذه 
العوالم وهذا أشنع ما يكون من القول. 

وكان هرمس وعاذيمون يقولان: ليست أوائل البتة» ولا معقول قبل المحسوس 
بحال» بل مثل بدعة الأشياء مشل الذي يفرخ من ذاته بلا حدث ولا فعل ظهرء 
فلا يزال يخرجه من القوة إلى الفعل حتى یوجد. فیکمل. فيحسه ويدركه. ولیس 
شيء بمعقول البتة والعالم دائم لا يزول» ولا يفنى » فإن المبدع لا يجوز أن يفعل 
فعلا يدثر إلا هو داثر مع دثور فعله» وذلك محال. 


۳-رأي زيئون الأكبر (۱) 
زينون الأكبر ابن ماوس من أهل قنطس. كان يقول: إن المبدع الأول كان في 


وقد بث في ثنايا أشعاره آراءه في الدين والفلسفة, وهو بالإصلاح الديني أشد صلة منه 
بالفلسفة. فقد هاجم الیونان في دینهم هجوماً عنیفاً زعزع العقائد وزلزل الآلهة التي اتخذها الیونان. 
والتي صدروها في الأساطير والاشعار القديمة في صورة الشر. فهي تمكر وتغذع وتسرق. . . وقد سخر 
أكسنوفانس من هؤلاء الذين استباحت عقوهم أن تسيخ الهة تولد وقوت وتضطرب مع البشره 
وهو ينحو باللائمة المرة على هومر وهزيودء اللذين ساقا في شعرهما تلك الصور الشائئة للاطة. توفي 
أكسنوفانس نحو ١44ق.‏ م. (تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۷ وقصة الفلسفة ص .)4٠‏ 
(۱) زينون الأكبر: ولد في إيليا سنة 4۸۹ق. م. وهو تلميذ برمنیدس وكان رجلا منطقياً ذا قدرة عظيمة على = 


6۱۸ 


علمه صورة إبداع کل جوهر. وصورة دثور کل جوهر. فان علمه غير متناه والصور 
التي فيه من حيث الإبداع غير متناهية» وکذلك صور الدئور غير متناهية فالعوالم 
تتجدد في کل حين وفي کل دهر فما كان منها مشاکلا لنا آدرکنا حدود وجوده 
ودئوره بالحواس والعقل. وما كان غير مشاکل لنا لم ندرکه. الا أنه ذکر وجه التجدد 
فقال : إن الموجودات باقية داثرة. أما بقاژها فبتجدد صورها وأما دثورها فبدشور 
الصورة الأولى عند تجدد الاخری. وذکر أن الدثور قد یلزم الصورة والهیولی معا 


وقال أيضاً: إن الشمس والقمر والکواکب تستمد القوة من جوهر السماء. فإذا 


تغيرت السماء تغيرت النجوم أيضاًء ثم هذه الصور كلها بقاؤهاء ودورها في علم 
الباري تعالی» والعلم يقتضي بقاءها دائماً وكذلك الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن بقاءها 
على هذه الحال أفضل» والباري تعالى قادر على أن يفني العوالم يوماً ما إن أرادء 
وهذا الرأي قد مال إليه الحكماء المنطقيون الجدليون دون الالهیین(). 


احجاج» فبرع كل البراعة في الدفاع عن مذهب استاذه» حى أنه 1 يخالفه 5 شيء۰ وحى ف الجزء 


الخاص بالطبيعيات . 

أراد زينون أن يدافع عن مذهب الوجود الواحد الثابت فلجأ إلى طريقة غير مباشرة» فبينها كان 
أستاذه يستخرج خصائص الوجود من ماهية الوجود نفسه استخلاصاً استدلالباًء نرى زینون عل 
العكس يحاول الدفاع عن مذهب برمئيدس مستعملاً طريقة غير مباشرة» وذلك بان يقول إن المذاهب 
المضادة لمذهب الوجود عند برمنيدس تفضي قطعاً إلى تناقض» ومعنى إفضائها إلى تناقض أنها غير 
صحيحة» وما دامت غير صحيحة فالذاهب الضادة ما صحيحة. توفي زینون سنة '"اوق. م. (انظر 
موسوعة الفلسفة ۱ :۰-۳۷۱ ۳۷۳). 
ذهب مذهب أستاذه برمنيدس» في أنه لم يلتمس علة الكون في ماء ولا هواء ما يرى بالعين وجس 
باليدء ول يلتمسه في العدد الذي يتصل بالأشياء الحسوسة صلة وثيقة» بل أنكر الأشياء جمبعا واعتبرها 
في حكم العدم. واعترف بحقيقة واحدة لم نصل إليها بطريق الحواس» بل بالعقل الحر الحالص» أعني 
بها الكيئونة إلى الوجود, إذ أنه نظر إلى الأشياء فادرك أنه إنما بحس ما صفاتهاء وهذه الصفات متغيرة 
فانية إلا شيئاً واحداً هو الوجود . 

ومذهب برمنيدس في الوجود يقوم على أصلين رئيسيين هما الوحدة والثبات , لذا كان على زینون أن يدافم 
عن هذا المذهب فيا يتصل ببذين الأصلين. ومن أجل هذا تنقسم حججه إلى قسمين رئيسيين: قسم 
حاص بالتعدد وقسم حاص بالحركة. وی كل من هذين القسمين توجد حجج أربع تصل إلى غاية 
واحدة هي : وحدانية الوجود وعدم تعدده . (انظر موسوعة الفلسفة ۲۷۲:۱ و۲۷۲). 


۰۱۹ 


وحکی فلوطرخیس أن زینون كان يزعم أن الاصول هي الله عز وجسل؛ 

والعنصر فقط . فالله هو العلة الفاعلة والعنصر هو المنفعل . 
وصایاه وحکمه 

قال: أكثروا من الاخوان؛ فان بقاء اللفوس ببقاء الاخوان, كما أن شفاء 
الابدان بالأدوية . 

وقیل : رأى زينون فتى على شاطىء البحر محزوناً يتلهف على الدنیا فقال له: 
يا فتی ! ما يلهفك على الدنيا؟ لو كنت في غاية الغنى وأنت راكب لجة البحر قد 
انکسرت السفينة وأشرفت على الغرق. كانت غاية مطلوبك النجاة وتفوت كل ما في 
يديك؟ قال: نعم. قال: لو كنت ملكا على الدنيا وأحاط بك من يريد قتلك كان 
مرادك النجاه من يده وتفوت كل ملكك؟ قال: نعم. قال: فأنت الغني» وأنت 
الملك الآن. فتسلى الفتى . 


وقال لتلميذه: كن بما تأتي من الخير مسروراًء ويما تجتنب من الشر 
ورا 
غضبه وشهوته . 

وسئل بعد أن هرم : ما حالك؟ قال: هوذا آموت قلیلا قلیلا على مهل. وقيل 
له: إذا مت» من يدفنك؟ قال: من يؤذيه نتن جيفتي . 

وسئل : ما الذي يهرم؟ قال: الغضب والحسد» وأبلغ منهما الغم . وقال: 
الفلك تحت تدبيري. 

ونعي إليه ابنه فقال: ما ذهب ذلك علىٌ» إنما ولدت ولداً يموت» وما ولدت 


وقال: لا تخف موت البدن» ولکن يجب عليك آن تخاف موت النفس . فقيل 


۰ 


له : لم قلت خف موت النفس» والنفس الناطقة عندك لا تموت؟ فقال : إذا انتقلت 
النفس الناطقة من حد النطق إلى حد البهيمية ‏ وان كان جوهرها لا يسطل ‏ فقد 
ماتت من العیش العقلي . 

وقال: اعط الحق من نفسك. فان الحق یخصمك إن لم تعطه حقه . 

وقال: محبة المال وتد الش لأن ساثر الافات تتعلق بها. ومحبة الشهوات 
وند العیوب » لأن سائر العیوب متعلقة بها . 

وقال: أحسن مجاورة النعم فتنعم بهاء ولا تسيء بها فتسيء بك . 

وقال: إذا أدركت الدنيا الهارب منها جرحته واذا آدرکها الطالب لها قتلته . 

وفیل له وکان لا يقتني الا قوت يومه: إن الملك يبغضك» فقال: وهل 

وسئل : باي شيء یخالف الناس في هذا الزمان البهائم؟ قال: بالشرور. 

قال: وما رأينا العقل قط الا خادماً للجهل. وفي رواية للسجزي: إلا خادماً 
للجَدٌ. والفرق بینهما ظاهر.- فان الطبيعة ولوازمها إذا كانت مستولية على العقل 
است‌خد مه الجهل. وإذا كان ما قسم للانسان من الخیر والشر فوق تدبیره العقلي : 
كان الجد مستخدماً للعقل» ویعظم جد الانسان مايعقل» ولیس يعظم العقل 
ما یجد» ولهذا خیف على صاحب الجد مالم يخف على صاحب العقل . والجد 
أصم أخرس» لا يفقه» ولا ينقه. وانما هوريح تهب وبرق یلمع ونار تلوح » 
وصحو یعرص » وحلم یمتع » وهذا اللفظ أولى فإنه عمم الحكم فقال: مارأينا 
العقل قط وقد يعرض للعقل أن يرى ولا یستخدمه الجهل» وذلك هو الأكثر. 

وقال زینون : في الجرادة خلقة سبعة جبابرة : رأسها زاس فرس» وعنقها علق 
ثور» وصدرها صدر أسد» وجناحاها جناحا نس ورجلاها رجلا جمل, وبطنها بطن 
عقرب » وذنبها دنب حية . هکذا ذکره زینون. 


۲١ 


4 - رأي دقر یطیس() وشیعته 

کان یقول في العبدع الاول: إن لیس همو العتصر فقطء ولا العقل فقطء یل 
الأخلاط الأربعة وهی الاأسطقسات۳): أوائل الموجودات كلهاء ومنها آبدعت 
الاشیاء البسيطة كلها دفعة واحدة. وآما المرکبة فانها کونت دائمة داثرة, الا أن 
دیمومتها بنوع » ودئورها بنوع . ثم إن العالم بجملته باق غير داثر» لانه ذکر أن هذا 
العالم متصل بذلك العالم الأعلی. كما أن عناصر هذه الأشياء متصلة بلطيف 
آرواحها الساكنة فیها. والعناصر وان كانت تدثر في الظاهر فان صضوها من الروح 
البسیط الذي فيهاء فإذا كان كذلك فليس يدثر الا من جهة الحواس . فأما من نحو 
العقل فإنه ليس يدثرء فلا يدثر هذا العالم إذا كان صفوها فيه» وصفوه متصل 
بالعوالم البسيطةء وإنما شنم عليه الحكماء من جهة قوله: إن أول مبدع هو 
العناصر. وبعدها أبدعت البسائط الروحانية. فهو يرتقي من الأسفل إلى الأعلى, 
ومن الأكدر إلى الأصفى ”© 

ومن شیعته: فلیوخوس. إلا أنه خالفه في المبدع الأولء وقال بقول سائر 
الحكماء غير أنه قال : إن المبدع الأول هومبدع الصورة فقط دون الهیولی. فإنها 
لم تزل مع المبدع . 


(۱) انظر ص ۲2۳۹۹ من هذا الکتاب فقد آوردنا فیها ترجمة كافية لدیقریطس. 

(۲) انظر أيضاً ص4۱۲ ۱2. 

(۳) الحركة عند ديمقريطس أزلية أبدية وهي نوعان: نوع خاص بحركة الذرات في الخلاء. ونوع آحر خاص 
بحركة الذرات من أجل تكوين العالم. أما الحركة الأولى فهي افقية, فيها اصطدمت الذرات بعضها 
ببعض فتكونت عنها حركة ثانية دائرية أوعلى شكل دوامة . وهذه الحركة الدائرية هي التي نشأ عنها 
الوجود. ذلك أرجح الآراء فيها يتصل بحركات الذرات» وهنا رأي آخر يقول إن الذرات كانت 
متحركة أولاً في الخلاء اللامتناهي ثم سقطت عن طريق ثقلها إلى أسفل فلا سقطت اختلفت أوضاعها 
من حيث ان بعض الذرات أثقل من بعض› كا أن البعض منبا اجتمع مع البعض الآخرء وتكون 
من هذا مرکب. وعن هذا المركب نشأت حركة الدوامة وعن هذا كله بدأ الوجود. وهذا الرأي 
الآخير هو رأي اتسلر. ولكن الرأي الأول لا يزال حتى اليوم أرجح الآراء. (انظر موسوعة الفلسفة 
١‏ 5099 ففيها فكرة وافية عن مذهب الذريين ونظرتهم إلى نشأة الوجود) . 


4۲ 


فانکروا عليه وقالوا: إن الهیولی لو کانت آزلية قديمة لما قبلت الصور 
ولما تغیرت من حال إلى حال» ولما قبلت فعل غيرهاء إذ الأزلي لا يتغير» وهذا 
الراي مما كان یعزی إلى آفلاطون الالهي. والرأي في نفسه مزیف. والعزوة إليه 
غير صحيحة. ومما نقل عن دیمقریطیس وزینون الأكبر» وفیشاغورس آنهم کانوا 
یقولون: إن الباري تعالی متحركك بحركة فوق هذه الحرکة الزمانية وقد آشرنا إلى 
المذهبین» وبینا المراد باضافة الحركة والسکون إلى الله تعالی» ونزیده شرحاً من 
احتجاج کل فریق على صاحبه . 


قال أصحاب السکون: إن الحركة لا تکون أبداً إلا ضد السکون والحرکة 
لا تکون إلا بنوع زمان ما ماض» وما مستقبل» والحركة لا تکون الا مكانية» إما 
منتقلة واما مستوية . ومن المستوية تکون الحرعة المستفيمة والحرکة المعوجة. 
والمكانية تکون مع الزمان» فلو كان الباري تعالی متحركاً لكان داخلا في الدهر 
والزمان . 

قال أصحاب الحرکة: إن حرکته أعلى من جمیع ماذكرتموه» وهو مبدع 
الدهر والمکان وإبداعه ذلك هو الذي يعني بالحركة» وال أعلم . 


٥‏ -رأي فلاسفة آفادیا(۱) 
کانوا یقولون: إن كل مركب ینحل, ولا يجوز أن یکون مركباً من جوهرین 
متفقين في جمیم الجهات. والا فليس بمرکب. فإذا كان هذا هكذاء فلا محالة أنه 
قاتا الفر کت رخا کل خرش فال اأص الي ان مت فا كاتا 
بسيطاً روحانياً لحق بعالمه الروحاني البسیط, والعالم الروحاني باق غير داثر؛ 


و 


)١(‏ آقادیا: أو اكاديية أفلاطون وقد انشاها عام ۳۸۷ق. م. عندما عاد إلى أثيناء وانشا على أبوابباء مقابل 
بستان آکادهوس آکادییته الشهيرة التي آمها طلاب العرفة من كل صوب ء وراح یعلّم الحكمة ويعدٌ 
رجالا یستطیعون أن یدیروا شژون الدينة وفاقاً لقتضیات العقل . 


۳۳ 


وما كان منها جاسیا) غليظاً لحق بعالمه ایض وکل جاس إذا انحل فإنما یرجع 
حتی یصل إلى آلطف من کل لطیف فإذا لم يبق من اللطافة شيء اتحد باللطیف 
الأول المتجد به. فیکونان متحدین إلى الأبدء وإذا اتحدت الأواخر بالأوائل» وکان 
الأول هو آول مبدع ليس بينه وبين مبدعه جوهر آخر متوسطء فلا محالة أن ذلك 
المبدع الأول متعلق بنور مبدعه» فيبقى خالداً دهر الدهور. وهذا الفصل أيضاً قد 
نقل عنهم وهویتعلق بالمعاد لا بالمبدأء وهؤلاء يسمون مشائي أقاديما. وأما 
المشاء‌ون المطلق فهم أهل لوقیون. وکان آفلاطون يلقن الحكمة ماشیاً تعظيماً لها. 
وتابعه على ذلك آرسطو طاليس» ویسمی هو وأصحابه المشائین . وأصحاب 
الرواق) هم أهل المظال. وكان لأفلاطون تعليمان: تعليم کلیس۳)؛ 
وهو الروحاني الذي لا يدرك بالبصر ولکن بالفکرة اللطيفة» وتعليم طالیس 
وهو الهيولانيات. 


١‏ - رأي هرفل احکیم) 
كان يقول: إن الباري تعالى هو النور الحق الذي لا يدرك من جهة عقولنا؛ 
لأنها أبدعت من ذلك النور الأول الحق. وهواسم الله حقاً وهو اسم الله باليونانية 
إنها تدل عليه» إنه مبدع للكل» وهذا الاسم عندهم شريف جداً . 
وکان يقول : إن بلء الخلق وأول شيء أبدع , والذي هو آول لهذه العوالم» 
هو المحبة والمنازعة ووافق في هذا الرأي آنبادقلیس حیث قال: الأول الذي آبدع 
هو المحبة والغكة . 


(۱) ال جاسي : اللطیف. وید جاسية: يابسة العظام قليلة اللحم . (اللسان مادة جسا). 

(۲) الشاءون وأصحاب الرواق. (انظر ص ۱۰ج ۲ و۳ من الکتاب). 

(۲) لافلاطون کتب كثيرة جعلها أقوال يحكيها عن قوم» ويسمي كل کتاب منها باسم الصنف له ویظهر 
أن كليس» محرفة عن تااجیس؛ وهو کتاب في الفلسفة. (الفهرست لابن الندیم ص ۳46). 

(4) هرقل. أو ایرقلیس اهادي : من حكماء اليونان» وممن عني في نفع الناس واجتهد في ذلك. (عیون 
الأنياء ۱ :۱۸). 


LY 


وقال هرقل : السماء كرة متحرکة من ذاتها. والارض مستديرة ساکنة جامدة 
بذاتها. والشمس حللت كل ما فیها من الرطوية فاجتمعت فيهاء فصار البحر 
واللي حجرت الشمس ونفذت فيه حتی لم تذر فيه شيئاً من الرطوبة صار منه : 
الحصی. والحجارة» والجبل, وما لم تتفذ فيه الشمس آکثر» ولم تنزع عنه الرطوبة 
كلهاء فهو التراب . 

وکان یقول : إن السماء في النشأة الأخرى تصير بلا كواكب» لأن الکواکب 
تهبط سفلا حتی تحیط بالارض وتلتهب» فیصیر متصلاً بعضها ببعض, حتی تکون 
کالداثرة حول الأرض» وانما يهبط منها ما كان من أجزائها نارا محضة» ویصعد منها 
ما كان نوراً محضاًء فتبقی النفوس الشريرة الدنسة الخبيثة في هذا العالم الذي 
احاط به النار إلى الأبد في عقاب السرمد. وتصعد النفوس الشريفة الخالصة الطيبة 
إلى العالم الذي تمحض نوراً وبهاء وحسئاً في ثواب السرمد. وهناك: الصور 
الحسان لذات للبصر والالحان الشجية لذات للسمع» ولأنها آبدعت بلا توسط 
مادة وترکب أسطقسات فهي جواهر شريفة روحانية نورانية» وقال : إن الباري تعالی 
پمسح تلك الأنفس في كل دهر مسحة فیتجلی لها حتی تنظر إلى نوره المحضص 
الخارج من جوهره الحق. فحینثد يشتد عشقها وشوقها ونورها ومجدها. فلا تزال 
كذلك دائماً آبد الاب . 

۷- رأي أبیقوزس() 
حالف الأوائل في الأوائل. قال: المبادیء ثنان۳): الخلای والصورة. آما 


(۱) ولد أبيقور في شامس سنة 14١‏ ۳4۲ق. م. وتربی تربية ذاتية ‏ وهو يفخر بهذا کثیرا؛ ولو اننا 
لا نستطيع أن نصدق هذا القول على علاته» ولكنه استطاع أن يتثقف بنفسه؛ ويعرف كثيراً من 
المماهب السابقة بالقدر الذي يقضي به منطق فلسفته » والغاية من الفلسفة عنده. ثم انتقل إلى أثيناء 
وهناك أقام مدرسة في حديقته المشهورة باسم «حديقة أبيقور» وظل يدرس فيها حوالي ست وثلاشين سنة 
وتوني سنة ۲۷۰ق. م, أما أتباعه فليسوا مشهورين لام جيعاً لم يفعلوا شيثاً يعتد به في إقامة الفلسفة 
الأبيقورية. والشخصية التي تستحق الذكر من بين هؤلاء الأبيقوريين هو الشاعر اللاتييي الشهور 
لوكريتوس , (موسوعة الفلسفة ۸۱:۱ ۸۲). 

(۲) رای أبيقور أن البادیء او المادة الاولية هي اللرات التي تترکب منها سائر الاجسام؛ واصل ثان = 


"۹0 


الخلاء فمكان فارغ. وأما الصورة فهي فوق المکان والخلاءء ومنها آبدعت 
الموجودات وكل ما کون منها فإنه ينحل إليهاء فمنها المبدأء وإليها المعاد. 

وربما يقول: الكل یفسلی ولیس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولا مكافاأة 
العالم . 

والحالات التي ترد على الأنفس في هذا العالم كلها من تلقائها على قدر 
حركاتها وأفاعيلهاء فان فعلت خيراً وحسناً فيرد عليها سرور وفرح» وان فعلت شرا 
وقبيحا فيرد عليها حزن وترح» وإنما سرور كل نفس بالأنفس الأخرى» وكذا حزنها 
مع الأنفس الأخرى بقدر ما يظهر لها من أفاعيلها . 

وتبعه جماعة من التناسخية على هذا الرأي . 

۸ - حکم سولون الشاعر۱) 

وكان عند الفلاسفة من الأنبياء العظام بعل هرمس وقبل سقراط وأجمعوا 
على تقديمه والقول بفضائله . 

قال سولون لتلميذه : تزود من الخیر وأنت مقبل. خير لك من أن نتزود منه 
وأنت مدبر. 


هو الفراغ أو الخلاء. لكن لم يجعله اصلا لتركيب الاجسام. وإنما يقول إنه اصل لحركاتها لانه لولم يكن 
للفراغ أو الخلاء انتشار في جميع الاجسام لم يكن تحرك شيء» بل كانت أجرام المادة متلاصقة بعضها 
ببعضن كالصخرة الواحدة فلا يتولد عنها شيء. 

(۱) ولد سولون في أثينا سنة ٠54١ق.‏ م. سافر في صباه إلى مصرء وكانت ميداناً للعلم» ٠‏ فتعلم عن 
حکمائها وال بما یلزم من الشرانع » ثم عاد | إلى أثينا قاصبح من أصحاب العز وابشاه وتسنم أرفع 
الناصب. وكان شاعراً ماهراً وخطيباً مفوهاًء فقا فليا بالقوالين. وقد أمضى حياته في الدفاع عن 
وطنه وحریته. لما سمع بطاليس رحل إليه وأخذ عنه. وقد رحل إلى مدينة تيليقيا وببى مديئة عظيمة 
سمّاها باسمه. وقد أدركه الموت بجزيرة قبرص سنة 1۲هق. م. وأقام له الأثينيون تمثالاً من الذهب 
وهو هسك بيده كتاب القانون الذي وضعه» وأقام له أهل سلامینا تمثال خطيب. (انظر ترجمة مشاهير 
قدماء الفلاسفة ص 8). 


اح 


وقال : من فعل خيراً فلیجتنب ما خالفه» ولاادعي شريراً. 

وقال: إن أمور الدنيا: حقء وقضاء. فمن أسلف فليقض » ومن فضی فقد 
وفى . 

وقال: إذا عرضت لك فكرة سوء فادفعها عن نفسك» ولا ترجع باللائمة على 
غيرك؛ لكن لمْ رأيك بما أحدث عليك. 

وقال: إن فعل الجاهل في خطابه أن يذم غيره» وفعل طالب الأدب أن یذم 
نفسه» وفعل الأديب أن لا يذم نفسه ولا غيره. 

وقال: إذا انكب الدَّنْء وأریق الشراب, وانکسر الاناء» فلا تغتم» بل قل : 
الموجودات. فائف الغم والخسارة عنك. فان لكل ثمنء وليس يجيء بالمجان. 

وسئل : أيما أحمد في الصّبا: الحياء أم الخوف؟ قال: الحیاء, لأن الحياء 
يدل على العقل. والخوف يدل على المقة والشهوة . 

وسأله رجل فقال: هل ترى أن أتزوج أم أدع؟ قال: أي الأمرين فعلت ندمت 
عليه. 

وسئل: أي شيء أصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف عيب نفسه وأن 
يمسك عما لا ينبغي أن يتكلم به. 

ورأى رجلا عثر فقال له : لأن تعثر برجلك خير من أن تعثر بلسانك . 

وسئل : ما الكرم؟ فقال: النزاهة عن المساویء. 

وسئل : ما الحیاة؟ فقال: التمسك بأمر الله تعالى . 

وسئل : ما النوم؟ فقال: النوم موتة خفیفة والموت نومة طويلة . 

وقال : لیک اختیارك من الأشياء حديثهاء ومن الاخوان آقدمهم . 


YY 


وقال: آنفم العلم ما أصابته الفکرق وأقله نفعاً ما قلته بلسانك . 
وقال: ينبغي أن یکون المرء حَسَن الشکل في صخره وعفیفاً عند |دراکه, 
وعدلا في شبابهى وذا رأي فى كهولته. وخا نفلا للستر عند الفناء حتی لا تلحشه 


الندامة . 
وقال: ينبغي للشاب أن يستعد لشيخوخته مثل ما يستعد الإنسان للشتاء من 
البرد الذي يهجم عليه . 


وقال: يا بني : احفظ الأمانة تحفظك» وصنها حتى تصان. 

وقال: جوعوا إلى الحکمت واعطشوا إلى عبادة الله تعالى قبل أن يأتيكم 
المانع منهما. 

وقال لتلامذته : لا تكرموا الجاهل فيستخف بكم» ولا تتصلوا بالأشرار فتعدوا 
فيهم» ولا تعتمدوا الغنی إن كنتم تلامذة الصدق» ولا تهملوا أمر أنفسكم في أيامكم 
ولياليكم» ولا تستخفوا بالمساكين في جميع أوقاتكم . 

وكتب إليه بعض الحكماء يستوصفه أمر عالمي العقل والحس, فقال: أما 
عالم العقل فدار ثبات وثواب . وأما عالم الحس فدار بوار وغرور. 

وسئل : ما فضل علمك على علم غيرك؟ فقال: معرفتي بأن علمي قليل. 

وقال: أخلاق محمودة وجدتها في الناس؛ إلا أنها إنما توجد في قليل: 
صديق يحب صديقه غائباً كمحبته حاضراً”»: وكريم یکرم الفقراء كما یکرم 
الاغنیای ومقر بعيوبه إذا ذكرت» وذاكر يوم نعيمه في يوم بؤسه» ويوم بؤسه في يوم 
نعيمه» وحافظ لسانه عند غضبه» وامر بالمعروف دائما. 


© حكم أوميروس الشاعر‎ - ٩ 
وهو من کبار القدمای الذي يجريه آفلاطون وأرسطوطاليس في أعلى‎ 


(۱) قیل لسولون: كيف تتخذ الاصدقاء؟ فقال: أن یکرموا إذا حضروا ويحسن ذکرهم إذا غابوا. 
(۲) هومیروس : هو الشاعر اللحمي اليوناني الکبیر. ولد في آسیا الصغرى وعاش ما بين القرنين العساشر 
والحادي عشر قبل الميلاد» قيل إنه كان أعمى . نسب إليه الولفون اليونان أشعار «الإلياذة» 


YA 


المراتب ویستدل بشعره لما كان يجمع فيه من إتقان المعرفة. ومتانة الحکمق 
وجودة الراي» وجزالة اللفظ. فمن ذلك قوله: لا خير في كثرة الرژساء. وهذه كلمة 
وجيزة تحتها معان شريفة» لما في كشرة الرژساء من الاختلاف الذي يأتي على 
حكمة الرئاسة بالإبطال» ويستدل بها أيضاً في التوحيد لما في كثرة الآلهة من 
المخالفات التي تعكر على حقيقة الإلهية بالإفساد. وفي الحكمة: لوكان أهل بلد 
كلهم رؤساء لما كان رئيس البتة. ولو كان أهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية البتة . 
ومن حكمه: قال: إني لأعجب من الناس! إذ كان يمكنهم الاقتداء بالله 
تعالى فیذعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائم“! قال له تلميذه: لعل هذا إنما يكون 
لانهم قد رأوا أنهم یموتون كما تموت البهاثم . فقال له: بهذا السبب يكثر تعجبي 
منهم! من قبل أنهم يحسون بأنهم لابسون بدنا ميتاً ولا يحسبون أن في ذلك البدن 


نفساً غير هيتة . 
وقال: من يعلم أن الحياة لنا مستعبدة والموت معتق مطلق ؛ ال الموت على 
الحياة. 


وقال: العقل نحوان: طبيعي وتجريبي . وهما مثل الماء والأرض. وكما أن 
ارت كل حافك تفه رس كو الصا قد كناف ان يلوت ازور 
ويخلصها ويفصلها ويعدها للعمل. ومن لم يكن لهذين النحوین فيه موضع فان 
خير أموره له قصر العمر. 

وقال: إن الانسان الخير أفضل من جميع ما على الارض. والإنسان الشرير 
آخس وأوضع من جميع ما على الأرض. 


و «الاوذیسة» و «الاغاني احوميرية» التي أثرت تأثيراً عميقاً على مستقبل الشعر اليوناني. (تاريخ الفلسفة 
اليونانية ص ۲). 

(۱) وی «الكلم الروحانية» وقال: ان لأعجب من الناس أن مكنهم الله من الاقتداء بالملائكة فيدعون ذلك 
ويميلون للاقتداء بالبهائم . 


"۹ 


وقال: لِنْ تنبّلء واحلم تعزء ولا تكن معجباً فتمتهن() واقهر شهوتك فان 
الفقیر من انحط إلى شهواته . 

وقال: الدنیا دار تجارق والویل لمن تزود عنها بالخسارة . 

وقال: الأمراض نلانة اشا الزیادف والنقصان في الطبائع الأربع»› 
وما تهيجه الأحزان. فشفاء الزائد والناقص فی الطبائع : الأدوية› وشفاء ما تهيجه 

وقال: العمى خير من الجهل. لأن أصعب ما يخاف من العمى التهور في بثر 
ينهد منه الجسد. والجهل يتوقع منه هلاك الأبد. 

وقال: مقدمة المحمودات الحیای ومقدمة المذمومات القحة . 

وقال إيراقليطس: إن أوميروس الشاعر لما رأى تضاد الموجودات دون فلك 
القمر قال : ياليته هلك التضاد من هذا العالم ومن الناس والسادتة يعني النجوم 
واختلاف طبائعها وأراد بذلك أن يبطل التضاد والاختلاف حتى يكون هذا العالم 
المتحرك المنتقل داخلاً في العالم الساكن الدائم الباقي . 

ومن مذهبه: أن بهرام» يعني الریح واقع الزهرة فتولدت من بينهما طبيعة 
هذا العالم . 

وقال: إن الزهرة علة التوحید والاجتماع/ وبهرام علة التفرق والاختلاف» 
والتوحد ضد التفرق. فلذلك صارت الطبيعة ضداً: تركب وتنقص» وتوحد وتفرق. 

وقال: الحظ شيء أظهره العقل بوساطة العلم. فلما قابل النفس عشقته 
بالعنصر هذه حکمه . 

وأما مقطعات آشعاره فمنها: قال: ينبغي للانسان أن يفهم الأمور الانسانية. 
إن الأدب للإنسان ذخر لا يسلب. ارفع من عمرك مايحزنك» إن أمور العالم 


1(2) وني «لباب الآداب»: لن تنل» واحلم تنبل» ولا تكن معجباً فتمتهن. 


۳۰ 


تعلمك العلم إن كنت ميتاً فلا تحقر عداوة من لا يموت» کل ما يمتار في وقته 
يفرح به. إن الزمان يبين الحق وینیره. اذکر نفسك أبداً آنك إنسان. إن كنت انسانً 
فافهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة فاعلم آنك كنت أهلهاء اطلب رضاء 
کل أحد» لا رضاء نفسك فقط . إن الضحك في غير وقته هوابن عم البکای إن 
الارض تلد كل شيء ثم تسترده» إن الرأي من الجبان جبان. انتقم من الأعداء نقمة 
لا تضرك» كن حسن الجراة ولا تكن متهورأء إن كنت ميتاً فلا تذهب مذهب من 
لا یموت. إن آردت أن تحيا فلا تعمل عملا یوجب الموت. إن الطبيعة کونت 
الأشياء بارادة الرب تعالی . من لا يفعل شيئاً من الشر فهو إلهي» آمن بالله فإنه 
يوفقك في آمورك. إن مساعدة الأشرار على أفعالهم کفر بالله. إن المخلوب من قاتل 
الله والبخت. اعرف الله » واعقل الأمور الإنسانية» إذا آراد الله حلاصك عبرت 
البحر على البادية» إن العقل الذي یناطق الله لشريف» إن قوام السنة بالرئیس, إن 
لفیف الناس وان كانت لهم قوة فليس لهم عقل . إن السنة توجب کرامة الوالدین 
مثل کرامة الاله. رأيي أن والديك آلهة لك إن الاب هومن ربی لا من ولد إن 
الكلام في غير وقته يفسد العمر کلف إذا حضر البخت تمت الأمورء إن سنن 
الطبيعة لا تتعلی إن اليد تغسل اليد والأصبع الأصبع› ليكن فرحك بما تدخره 
لنفسك دون ما تدخره لغيرك» يعني بالمدخر لنفسه: العلم والحکمت وبالمدخر 
لغیره : المال. 

وقال: الکرم يحمل ثلاثة عنافید: عنقود الالتذان وعنقود الشکر وعنقود 
الشيم» خير آمور العالم الحسي أوساطهاء وخير آمور العالم العقلي أفضلها. 

وفیل: إن وجود الشعر في أمة یونان كان قبل الفلسفة. وانما آبدعه 
أوميروس» وتالیس كان بعده بثلاثمائة وائنتین وئمانین سنة» وأول فیلسوف كان منهم 
في سنة تسعمائة واحدی وخمسین من وفاة موسی عليه السلام» وهذا ما آخبر به 
کورنس في کتابه» وذکر فورفوریوس أن تالیس ظهر في سنة ثلاث وعشرین ومائة من 


E۹ 


۱۰ حکم بقر اط(۱) 

بقراط واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواع وكان أكثر حکمته في 
الطب وشهرته به » فبلغ خبره إلى بهمن بن اسفنديار بن كشتاسب» فكتب إلى 
فيلاطس ملك قوه. وهو بلد من بلاد اليونانيين؛ يأمر بتوجيه بقراط الیه. وأمر له 
بقناطير من الذهب فأبى ذلك وتأبى عن الخروج إليه ضنا بوطنه وقومه. وكان 
لا يأخذ على المعالجة أجرة من الفقراء وأوساط الناس وقد شرط أن يأخذ من 
الأغنياء أحل كلانه آشیاء : طوق أو إكليلاً» أو شار فى دهي 

فمن حكمه أن قال: استهينوا بالموت فان مرارته في خوفه . 

وقيل له: أي العيش خير؟ قال: الأمن مع الفقر خير من الغنى مع الخوف. 

وقال: الحيطان والبروج لا تحفظ المدن ولكن تحفظها آراء الرجال وتدبير 

الحكماء . 

وقال: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه» فان الطبيعة متطلعة إلى هوائها 
ونازعة ۳ غذائها(۲). 

ولما حضرته الوفاة قال : خحذوا جامع العلم منى : من كثر نومه ولانت 
طبيعته ع ونديت جلدته طال عمره. 

وقال: الاقلال من الضار خير من الاکثار من النافع . 

وقال: لو حلق الانسان من طبيعة واحدة لما مرص لآنه لم يكن هناك شي ء 

يضادها فيمرض . 

)١(‏ بقراط: ولد في جزيرة كوس اليونانية نحو ١4ق.‏ م. وهو آشهر الأطباء الأقدمين» جعل للأمراض 
مصدرين : اطواء والغذاء. دعاه أرتحششتا لمعالجة الوباء اللفشي في بلاده فأبى أن يخدم أعداء وطنه. 
نقلت بعض مصنفاته إلى العربية ومنبا: «تقدمة العرفة» و «طبيعة الإنسان» ومن كتبه أيضاً «كتاب 
الأجنة» و «کتاب الأهوية والمياه والبلدان» وقد توني سنة /الالاق. م . (عيرسن الأنباء ص ۲6). 


(۲) وفي «الكلم الروحانية»: ليداو كل مريض بعقاقير أرضه. فان الطبيعة تتطلع لهوائها. وتنزع ال 
غذائها وقال: غذاء الطبيعة من أنجع أدويتها. 


2:۳۲ 


ودخل على علیل فقال له: أناء والعلة» وأنت؛ فان آعنتني علیها بالقبول 
لما تسمع مني صرنا اثنين» وانفردت العلة فقوینا عليهاء والائنان إذا اجتمعا على 
واحد غلباه . 

وسئل : ما بال الانسان أثور ما یکون بدنه إذا شرب الدواء“؟ قال: مثل ذلك 
مثل البيت أكثر ما يكون غباراً إذا کنس. 

وحديث ابن الملك: أنه غشق جارية من حظايا أبيه فنهك بدنه؛ واشتدت 
علته. فاحضر بقراط فجس نبضه ونظر إلى تفسرته فلم ير أثر علة. فذاكره حديث 
العشق فرآه يهش لذلك ويطرب. فاستخبر الحال من حاضنته فلم يكن عندها خبرء 
وقالت: ما حرج قط من الدار فقال بقراط للملك: مر رئيس الخصيان بطاعتيء 
فأمره بذلك فقال: آخرج علي النسای فخرجن وبقراط واضع أصبعه على نبضص 
الفتی » فلما خرجت الحظية اضطرب عرقه وطار قلبه» وحار طبعه. فعلم بقراط 
أنها المعينة لهواه. فصار بقراط إلى الملك وقال له: ابن الملك قد عشق من 
الوصول إليها صعب . قال الملك: ومن ذاك؟ قال: هویحب حليلتي . قال: آنزل 
عنها ولك عنها بدل. فتخازن بقراط ووجم وقال: هل رأيت أحداً کلف أحداً 
طلاق امرأته ولا سیما الملك في عدله ونصفته يأمرني بمفارفة حليلتي ومفارقتها 
مفارقة روحي؟ قال الملك: إني آوثر ولدي عليك. وأعوضك من هو آحسن منها 
فامتنم حتی بلغ الأمر إلى التهدید بالسیف. قال بقراط : إن الملك لا يسمى عدلا 
حتی پنتصف من نفسه ما ینتصف من غيره» أرأيت لو كانت العشيقة حظية الملك؟ . 

قال : يا بقراط! عقلك آتم من معرفتك! ونزل عنها لابنه. وبریء الفتی من 
مرضه ذلك . 


وقال بقراط : إياك أن تأکل إلا ما تستمرىء. وأما ما لا تستمریء فانه يأكلك . 


۳۳ 


وقیل لبقراط : لم یثقل المیّت؟ قال: لأنه كان اثنین: آحدهما خفيف رافع؛ 
والآخر ثقیل واضع. فلما انصرف آحدهما وهو الخفیف الرافع ثقل الثفیل 
الواضع 

وقال : الجسد یعالج جملة على خمسة أضرب: ما في الرأس بالغرغرة» 
وما في المعدة بالقيء. وما فى البدن بإسهال البطن. وما بين الجلدین بالعرق» 
وما في العمق وداخل العروق بارسال الدم . 

وقال: الصفراء بيتها المرارة وسلطانها في الكيد. والبلغم بيته المعدة» 
وسلطانه فى الصدر. والسوداء بيتها فى الطحال وسلطانها في القلب. والدم بيته 
القلب» وسلطانه فى الرأس 
لأمورهم ومعرفة حالهم» واصطناع المعروف إليهم . 
ضيق » والزمان جديد, والتجربة خطرء والقضاء عير 417 

0 لتلاميذه : ۳ 0 والنهار ثلاثة 0 000 2 الأول 

وكان له ابن لایقبل الادب. فقالت له امرأته: إن ابنك هو منك فأدبه. فقال 
لها: هو مني طبعاً ومن غيري نفسا فما أصنع به؟. 

(۱) وجاء في «الكلم الروحانية» ص :۹٩‏ العصر قصير والصناعة طويلة والوقت ضيق والتجربة حطر 
والقضاء عسر 
ke (‏ من صحب السلطان فلا مزع من قسوته کما ۷ جرع راهن من ملوجه يجين 


من كثر أدبه شرف وإن كان وشيعاء وساد وإن كان غريباء وكثرت الحاجة إليه وان كان فقيراً. (انظر 
لباب الآداب) . 


4 


وقال: ما كان كثيراً فهر مضاد للطبيعة. فلتکن الأطعمة والاشربة والنوم 
والجماع والتعب قصداً . 

وقال : إن صحة البدن إذا كانت في الغاية كان آشد خطراً. 

وقال: إن الطب هو حفظ الصحة بما یوافق الاصحای ودفع المرض بما 
بضاده . 

وقال: من سقی السم من الأطباءء وألقی الجنین» ومنع الحبل» واجترأ على 
المريض فليس من شيعتي . وله أيمان معروفة على هذه الشرائط وكتب معروفة 
كثيرة في الطب . 


وقال في الطبيعة: إنها القوة التي تدبر الجسم من الانسان فتصوره من 
النطفة إلى تمام الخلقة خدمة للنفس في إتمام هيكلها. ولا تزال هي المدبرة له 
غذاء من الثدي وبعده مما به قوامه من الأغذية. ولها ثلاث قوى: المولدة, 
والمربية› والحافظة . ویخدم الثلاث آربع قوى: الجاذبة. والماسکت والهاضمت 
والدافعة . 


۱١‏ حکم دمر يطيس 

وهو من الحکماء المعتبرین في زمان بهمن بن اسفندیار وهو وبقراط کانا في 
زمان واحد قبل آفلاطون. وله اراء في الفلسفة وخصوصا في مبادیء الکون 
والفساد. وکان آرسطو طالیس يؤشر قوله على قول آستاذه آنلاطون الالهي 
وما أنصف . 

قال دیمقریطیس: إن الجمال الظاهر يشبه به المصورون بالأصباغ» ولکن 
الجمال الباطن لا يشبه به إلا من هو له بالحقيقت وهو مخترعه ومنشته . 

وقال: ليس ينبغي أن تعذ نفسك من الناس مادام الغيظ يفسد رأيك ويتبع 


۳۵ 


وقال: ليس ينبغي أن یمتح الناس في وقت ذلتهم» بل في وقت عزتهم 
وملكهم . وکما أن الکیر یمتحن به الذهب» کذلك الملك یمتحن به الانسان فیتبین 
خيره وشره . 

وقال: ينبغي أن تأخحذ في 5000 أن تنفي عن نفنسك العيوب وتمودها 

وقال: من أعطى أخاه المال فقد أعطاه خرائن ومن أعطاه علمه ونصيحته 

وقال: لا ينبغي أن تعد النفع الذي فيه الضرر العظيم نفعاً. ولا الضرر الذي 
فيه النفع العظيم ضرراً. ولا الحياة التي لا تحمد أن تعد حياة. 

وقال: مثل من قنع بالاسم كمثل من قنع عن الطعام بالرائحة . 

وقال: عالم معاند خير من جاهل منصف . 


وقال: ثمرة الغرة التوانی » وثمرة التوانی الشقاه: وثمرة الشقاء ظهور البطالة؛ 
ونمرة البطالة السفه والعبث والندامة والحزن. 


من آنواع الخبث . 
وقال : لا تطمم أحداً أن يطأ عقبك الیوم فيطأك غداً . 
وقال : لا تكن حلواً جداً لثلا تبلع؛ ولا مراً جداً لغلا تلفظ . 
وقال : ذنب الکلب یکسب له الطعام » وفمه یکسب له الضرب() . 
)١(‏ وقيل لديموقريطس: لم احترت امرأة دميمة» قبيحة الوجه وأنت وسيم جسیم؟ قال : اخترت من الشر 


ضف 


وکان بأثينية نقاش غير حاذق فأتى دیمقریطیس وقال: جصص بيتك فأصوره. 
قال : صوره ولا حتی أجصصه . 

وقال: مثل العلم مع من لا یقبل وان قبل لا یعمل؛ کمشل دواء مع سقیم 
وهو لا یداوی به . 

وقیل له: لا تنظرء فغمض عينيه . قیل له: لا تسمع» فسد آذنیه . قیل له 
لا تتکلم» فوضم يذه على شفتیه, قيل له : لا تعلمء قال: لا آقد وانما آراد به 
آن البواطن لا تندرج تحت الاختیار» فأشار إلى ضرورة الس واختیار الظاهر. 

ولما كان الانسان مضطر الحدوث كان معزول الولاية عن قلبه» وهو بقلبه أكبر 
منه بساثر جوارحه, فلهذا لم یستطع أن یتصرف في أصلهء لاستحالة أن یکون 
فاعل أصله» ولهذا الکلام شرح آخر. وهو أنه آراد التمییز بين العقل والحسن» فان 
الإدراك العقلي لا يتصور الانفکاك عنه» ولذا حصل لن ینصور نسيانه بالاختیار 
والاعراض عنه» بخلاف ال دراك الحسي, وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس 
الحس. ولا النفس من حیز البدن. 

وقد قيل: إن الاختیار في الانسان مركب من انفعالین: أحدهما: انفعال 
نقيصة, والثاني : انفعال تکامل. وهو إلى الانفعال الأول أميل بحكم الطبيعة 
والمزاج والآخر ضعيف فيه إلا إذا وصل إليه مدد من جهة العقل والتمييز والنطق. 
فینشیء الرأي الثاقب. ويحدث الحزم الصائب. فيحب الحق. ويكره الباطل 
فمتی وقف هذا المدد من القوة الاختيارية كانت الغلبة للانفعال الآخرء ولولا تركب 
الاختيار عن هذين الانفعالین أو انقسامه إلى هذين الوجهين لتأتى للإنسان جميع 
مايقصده بالاختيارء بلا مهلة ولا ترجح.ء ولا هنية ولا تریح ولا استشارة 
ولا استخارة. 

وهذا الرأي الذي رآه هذا الحكيم لم أجد أحداً آبه‌له ولاعثر علیه 
أو حكم به أو آوماً إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۷ 


۲ حکم آوقلیدس۱) 

وهو أول من تكلم في الرياضيات وأفرده علماً نافعاً في العلوم منقحا 
للخاط قافن وكتابه معروف باسمه. وكذلك حكمته. 

وقد وجدنا لمكي رق فأوردناها علی سوق مرامنا وطرد كلامنا. فمن 
ذلك قوله : الخط هندسة روحانية ظهرت بالة جسمانية . 

وقال له رجل يتهدده: نی لا آلو جهداً فى أن أفقدك حياتك. قال أوقليدس: 
وأنا لا آلو جهداً في أن أفقدك عضبك. 

وقال: كل أمر تصرفنا فيه وكانت النفس الناطقة هى المقدرة له فهوداخل في 
الأفعال الإنسانية» وما لم تقدره النفس الناطقة فهو داخل في الأفعال البهيمية . 

وقال: من أراد أن يكون محبوبه محبوبك وافقك على ما تحب. فإذا اتفقتما 

وقال: افزع إلى ما يشبه الرأي العام التدبيري العقلي » واتهم ما سواه. 

وقال: كل ما استطيعَ خلعه ولم يضطر إلى لزومه المرء فلم الإقامة على 
مكروهه؟ . 

وقال: الأمور جنسان: أحدهما یستطاع خلعه والمصیر إلى غیره» والاآخر 
توجبه الضرورة فلا یستطاع الانتقال عنه والاغتمام والأسف على كل واحد منهما 
غير سائغ في الرأي . 


)١(‏ أوقليدس: حكيم يوناني قديم العهد. شامي الدارء قيل إنه ولد في الإسكندرية وأن آباه دمشقي 
الوطن . ويبدو من آخباره آنه استوطن أغريقية قبل الميلاد بثلائمائة سنة. فتح في الإسكندرية مدرسة 
لتعليم الرياضيات» فصارت في وقت قصير أول مدرسة في مصر. 

وکان آوقلیدس لطیف العشرة. حسن القیام على عمله. ألف في الریاضیات تاليف عدة ضاع 
آکثرها ومن آشهرها: کتابه العروف بأصول آوقلیدس وکتاب الفروضات. وکتاب تألیف اللحون 
وغیرها. (معارف البستاني 4 .)٩۱:‏ 


۰۳۸ 


وقال: إن كانت الکائنات من المضطرة فما الاهتمام بالمضطر إذ لا بد منه؟ 
وان كانت غير مضطرة فلم الهم فیما يجوز انتقال عنه؟ . 

وقال : الصواب إذا كان عاماً كان آفضل. لان الخاص یقع بالتحري وتلقاء 
اا 

وقال: العمل على الإنصاف ترك الإقامة على المكروه. 

وقال : إذا لم يضطرك إلى الاقامة عليه شيء فان آقمت رجعت باللائمة عليك . 

وقال: الحزم هو العمل على أن لا تثق بالأمور التي في الإمكان عسرها 
ويسرها. 

وقال: كل فائت وجدت في الأمور منه عوضاً أو أمكنك اكتساب مثله» فما 
الأسف على فوته؟ وان لم يكن منه عوض ولا يصاب له مثل» فما الأسف على 
ما لا سبيل إلى مثله ولا إمكان في دفعه . 

وقال: لما علم العاقل أنه لا ثقة بشيء من أمر الدنيا ألقى منها مامنه بد 
واقتصر على مالا بد منه» وعمل فيما يوثق به بأبلغ ما قدر عليه . 

وقال: إذا كان الأمر ممكناً فيه التصرف فوقع بحال ما تحب فاعتده ربحأ 
وان وقع بحال ما تکره فلا تحزن. فإنك قد كنت عجلت فيه على غير ثقة بوقوعه 
على ما تحب. 

وقال: لم أر أحداً إلا ذاماً للدنيا وأمورهاء إذ هي على ما هي من التغير 
والتنقل. فالمستكثر منها يلحقه أن يكون أشد اتصللاً بما یذ وإنما ینم الإنسان 
مايكره. والمستقل منها مستقل مما یکره وإذا استقل مما يكره كان ذلك أقرب إلى 
كا ی 

وقال: أسوأ الناس حالاً من لا يثق بأحد لسوء ظنه» ولا يثق به أحد لسوء 
فعله . 


۳۹ 


وقال: الجشع بين شرين» فالاعدام یخرجه إلى السفهء والجدة تخرجه إلى 
الاشر. 
وقال: لا تعن أخاك على أخيك في خصومتة. فانهما يصطلحان عن قلیل» 
وتكتسب المذمة. 
۳ حکم بطلیموس() 
وهو صاحب المجسطي الذي تكلم فى هيئات الفلك وأخرج علم الهندسة 
من القوة إلى الفعل . 
فمن حكمه أنه قال: ما أحسن الإنسان أن يصبر عما يشتهي » وأحسن منه أن 
لا يشتهي إلا ما يشغي . 
وقال: الحليم الذي إذا صدق صبر. لا الذي إذا قذف كظم . 
وقال: لمن يغني الناس ويسأل أشبه بالملوك ممن يستغني بغيره ويسأل. 
وقال: لأن يستغني الانسان عن الملك أكرم له من أن يستغني به. 
الحمار. 
وسمع جماعة من أصحايه وهم حول سرادقة يقعون فيه ويثلبونه, فهز رمحا 
كان بين يديه ليعلموا أنهم بمسمع منهء وأن يتباعدوا عنه ید رمح » ثم يقولوا 
حركات النجوم ومعرفة أسرار الفلك. وعنده اجتمع ما كان متفرقاً من هذه الصناعة بأيدي اليونانيين 
والروم وغيرهم » وهو صاحب كتاب «الجسطي » الذي تتاوله كثيرون بالشرح والتبيين كالفضل بن 
بي حاتم التبريزي » ومحمد بن جابر التباني» والبيروني. 
وبطلیموس ول من عمل الاسطرلاب والآلات النجومية والمقاييس والأرصاد, ومن كتبه : كتاب 


الوالید. وکتاب الحرب والقتال» وکتاب استضراج السهام وغیرها. وقد اشتهر أيضاً بفن الوسیقی 


«۰ 


وقال: العلم في موطنه کالذهب في معدنه» لا یستنبط الا بالدژوب والتعب؛ 
والکد والنصب» ثم يجب تخلیصه بالفکر كما یخلص الذهب بالنار. 

وقال بطلیموس : دلالة القمر في الأيام آقوی. ودلالة الشمس والزهرة في 
الشهور أقوى» ودلالة المشتري وزحل في السنين أقوى . 

ومما نقل عنه أنه قال: نحن کائنون في الزمن الذي يأتي بعد. وهذا رمز إلى 
المعاد إذ الکون والوجود الحقيقي : ذلك الکون والوجود في ذلك العالم . 

٤‏ حکم أهل الظالی(۱) 

ومنهم : خروسیبس وزینون؛ وقولهما الخالص: إن الباري تعالی المبدع 
الأول واحد محض. هوهو إن فقط آبدع العقل والنفس دفعة واحدة» ثم أبدع 
جمیع ما تحتهما بتوسطهما. وفي بدء ما آبدعهما. آبدعهما جوهرین لا يجوز 
علیهما الدئور والفناء. 

وذکروا أن للنفس جرمین: جرم من النار والهواء وجرم من الماء واللأرض» 
فالنفس متحدة بالجرم الذي من النار والهواء والجرم الذي من النار والهواء متحد 
بالجرم الذي من الماء والأرض» واللفس تظهر آفاعیلها في ذلك الجرم. وذلك 
الجرم ليس له طول ولا عرض» ولا قدر مكاني؛ وباصطلاحنا سمیناه جسماًء 
وأفاعيل اللفس فيه نيرة بهية» ومن الجسم إلى الجرم ینحدر النور» والحسن 
والبهای ولما ظهرت آفاعیل النفس عندنا بمتوسطین كانت أظلم؛ ولم يكن لها نور 
دي 

وذكروا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية استخصت الأجزاء النارية والهوائية» 
وهي جسمهاء واستصحبت في ذلك العالم جسماً روحانی نورانياً علوياً» طاهرا 


(۱) يظهر أن الشهرستاني وغيره لم یذگروا عن أهل المظال إلا القليل لأن التاريخ لم يحفظ لدا مما كتبه 
الفلاسفة الرواقيون في القرون الثلائة الأولى من حياة مدرستهم سرى أجزاء قليلة متنائرة» على كثرة 
ما سطرت اقلامهم حتى قيل عن أحدهم كريسبس إنه ألف وحده نحو سبعمائة كتاب مناقضة لفلسفة 
سقراط وآفلاطون وارسطو مما نأی بالکتاب الاسلامیین عن العناية بهم وبفلسفتهم . (الفلسفة الرواقية 
ص ۰)۳۱. 


مهذباً من کل ثقل وکدر, وأما الجرم الذي من الماء والارض فیدثر ویفنی لانه غير 
مشاکل للجسم السماوي. لأن ذلك الجسم خفيف لطیف لا وزن له ولا يلمسء 
وإنما يدرك من البصر فقط كما تدرك الأشیاء الروحانية من العقل. فألطف ما يدرك 
الحس البصري من الجواهر هي النفانية وألطف ما يدرك من بداع الباري تعالى 
الآثار التي عند العقل . 

وذكروا أن النفس إنما هي مستطيعة ما خلاها الباري تعالى أن تفعل» وإذا 
ربطها فليست بمستطيعة كالحوان الذي إذا خلاه مدبره؛ أعني الإنسان. كان 
مستطيعاً في كل ما دعى إليهء وتحرك إليه» وإذا ربطه لم يقدر حینشذ أن يكون 

وذكروا أن دنس النفس وأوساخ الجسد إنما تكون لازمة للإنسان من جهة 
الأجزاء وأما التطهير والتهذيب فمن جهة الکل لأنه إذا انفصلت النفس الكلية إلى 
النفس الجزئية. والعقل الجزئي من العقل الكلي غلظت وصارت من حيز الجرم. 
لانها كلما سفلت اتحدت بالجرم والجرم من حيز الماء والأرض» وهما ثقيلان 
يذهبان سفلاء وکلما اتصلت النفس الجزئية بالنفس الكلية» والعقل الجزئي بالعقل 
الكلي ذهبت علواً. لانها تتحد بالجسم والجسم من حيز النار والهواءء وکلاهما 
لطیفان یذهبان علواً. وهذان الجرمان مرکبان وکل واحد منهما من جوهرین 
واجتماع هذین الجرمین يوجب الاتحاد شيئاً واحداً عند الحس البصري. فأما عند 
الحواس الباطنةء وعند العقل فلیست شیثا واحداء فالجسم في هذا العالم مستبطن 
في الجرم لأنه آشد روحانية. ولان هذا العالم لبن وشاكاة له :ولا ماتا لف 
والجرم مشاکل ومجانس لهذا العالم فصار الجرم آظهر من الجسم لمجانسة هذا 
العالم وترکیبه. وصار الجسم مستبطناً في الجرم لأن هذا العالم غير مشاکل له 
وغير مجانس له. فاما في ذلك العالم فالجسم ظاهر على الجرم لأن ذلك العالم 
عالم الجسم لأنه مجانس ومشاکل له» ویکون لطیف الجرم الذي هومن لطیف 
الماء والارض المشاکل لجوهر النار والهوای, مستنبطاً في الجسم» كما كان الجسم 
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مستبطناً في هذا العالم في الجرم» فإذا كان هذا فیما ذکروا هکذا كان ذلك الجسم 
باقياً دائماً لا يجوز عليه الدثور ولا الفناءء وللته دائمة لا تملها النفوس ولا العقول» 
ولا ينفد ذلك السرور والحبور. 
ونقلوا عن أفلاطون أستاذهم: لما كان الواحد لا بدء له صار نهاية كل 
متناه» وانما صار الواحدلا نهاية له لأنه لا بدء لهء لا أنه لا بدء له لأنه لا نهاية له . 
وقال: ينبغي للمرء أن ینظر كل يوم إلى وجهه في المرآة» فإن كان قبيحاً 
وقال : إنك لن تجد الناس إلا أحد رجلین : اما مژخراً فى نفسه قدّمه حظه 
أو مقدماً في نفسه آخره دهره. فارض بما آنت فيه اختیارا والا رضیت اضطراراً. 
الفصل الثالث 
متاخسر و حکمساء الیسونان 
أرسطو طاليس ومن تابعه على رأيه مثل : الاسکندر الرومي والشیخ اليوناني» 
وديوجانس الكلبي وغيرهم وكلهم على رأي أرسطو طاليس في المسائل التي تفرد 
بها عن القدماء. 
ونحن نذکر من آرائه ما يتعلق بغرضنا من المسائل التي شرع فيها الأوائل 
وخالفهم المتأحرون» ونحصرها في ست عشرة ال وبالله التوفیق . 
١‏ رأي آرسطوطالیس ”بن پیقومّاخوس 
من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهور. والمعلم الأول والحكيم المطلق 
)١(‏ ارسطو طالیس: ولد أسطو طاليس سئة ۳۸4ق. م. في مديئة أسطاغيراء وهي مدينة أيونية وسرفاً من 
بلاد مقدونيا على بحر إيجة وكان أبوه نیقوماحوس طبيباً للملك القدوني آمنتاس الثاني جد الإسكدرء 


وقد مات أبوه وهو فتى» التحق بأكاديمية أفلاطون في الثامنة عشرة من عمره فلزمها عشرين سنة إلى أن 
توفي مؤسسهاء وقد اتهمه بعضهم بكفران نعمة أستاذه. كان يقول: أحب الحق وأحب أفلاطون وأوثر 


LA 


عندهم . وكان مولده فى أول سئة من ملك آردشیر بن دارات . فلما آتت عليه سب 

عشرة سنة أسلمه أبوه إلى المؤدب أفلاطون فمكث عنده نيفاً وعشرين سنة. وانما 

سموه المعلم الأول؛ لأنه واضع التعالیم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» 

وحكمه حكم واضع النحوء وواضع العروض » فإن نسبة المنطق إلى المعاني التي 

في الذهن كنسبة النحو إلى الکلام ؛ والعروض إلى الشعر» وهو واضع لا بمعنى أنه 
لم تكن المعاني مقومة بالمنطق قبله فقومها, بل بمعنی أنه جرد آلته عن المادة 
فقومها تقريباً إلى أذهان المتعلمين حتى يكون كالميزان عندهم يرجعون إليه عند 

اشتباه الصواب بالخطأء والحق بالباطل, إلا أنه أجمل القول فيه إجمال الممهدین» 

وفصله المتأخرون تفصيل الشارحين. وله حق السبق وفضيلة التمهيد. وكتبه في 

الطبیعیات. والالهیات والأخلاق معروفت ولها شروح كثيرة . 

ونحن اخترنا في نقل مذهبه شرح «ثامسطيوس» الذي اعتمده مقدم المجاخرين 
ورئيسهم: أبوعلي بن سيناء وأردنا نكتاً من كلامه في الإلهيات» وأحلها باقي 
مقالاته في المسائل على نقل المتأخرين. إذ لم يخالفوه في رأي» ولا ناژعوه في 
حکم» بل هم كالمقلدين له. المتهالكين عليه؛ وليس الأمر على مامالت ظنونهم 

إليه . 

* المسألة الأولى : 

في إثبات واجب الوجود الذي هر المحرك الأول( قال فى کتاب «أئولوجیا» 
الحق على أفلاطون. وقد روي أنه ألف قرابة أربعمائة کتاب وقد فقد معظمهاء ومن حسن الحظ أن 
ما بقي هنها هو أهم ما كتب. (انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۱۱). 

۱( وقد قرر أن الحرك الأول واهب الوجود. وهو غبر متحرك اصلا بالذات ولا بالعرض. فيرى أن الله 
حيط بالعالم ولکن التماس غير ضروري ليحرك الله العام كعلة فاعلية. والله غير جسمي » إذ أنه ليبس 
له مكان؛ وقد ذهب إلى أنه إذا كان الفاعل يماس التفعل دائياًء فالعكس لا يصدق على الفاعل غير 
الادي؛ بحيث يكفي أن يماس الله العام دون أن يماسه المالم» فکیفب يماس اللامادي الادي» 
فالله علة غائية لحركة العا والله منزه عن الحركة, لأنه إذا كان متحركاً وجب أن يفتقر إلى محرك» 
وهذا المحرك هو بدوره مفتقر إلى محرك فيستقر الأمر بان لحركة العالم علة أولى ثابتة غير متحركة . 
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محرك فاما أن یکون المحرك ۳9 فیتسلسل القول فيه ولا یتحصل والا 
فيستند إلى محرك غير متحرك ولا يجوز أن يكون فيه معنى ما بالقوة فإنه يحتاج إلى 
شيء آخر يخرجه من القوة إلى الفعل؛ إذ هولا يتحرك من ذاته من القوة إلى 
الفعل» فالفعل إذن أقدم من القوة وما بالفعل آقدم على ما بالقوةء وكل جائز 
وجوده ففي طبیعته معی مابالقوة وهو الإمكان والجواز فيحتاج إلى واجب به 
يجياء وكذلك کل متحرك فیحتاج اف محرك› فواجب الوجود بذاته : ذات وجودها 
غير مستفاد من وجود غیره. وکل موجود فوجوده مستفاد عنه بالفعل . وجائز الوجود 
له في نفسه وذاته الامکان, وذلك إذا آخذته بلا شرط, ولذا آخذته بشرط علته فله 
الوجوب» وإذا أخذته بشرط لا علية فله الامتناع . 


* المسألة الثانية : 

في أن واجب الوجود واحد۱) آخذ أرسطوطاليس یوضح أن المبدأ الأول 
واحد من حيث أن العالم واحد» ويقول: إن الكثرة بعد الاتفاق في الحد ليست إلا 
في كثرة العنصرء وأما ما هو بالآنية الأولى فليس له عنصرء لأنه تمام» قائم بالفعلی 
لا يخالط القوة فإذن المحرك الأول واحد بالكلمة والعدد. أي بالاسم والذات» 
قال: فمحرك العالم واحدء لأن العالم واحدء هذا نقل امسطیوس, وأخذ من نصر 
مذهيه رج أن المبدأ الأول واحد من حيث إنه واجب الوجود لذاته» قال: 
ولو كان كثيراً لحمل واجب الوجود عليه وعلى غيره بالتواطؤ فيشملها خا 
وینفصل آحدهما عن الاخر نوعا فتترکب ذاته من جنس وفصل . فتسبق أجزاء 


)۱( فأرسطو يكشف في مذهبه عن وجود إله واحد يدبر هذا الکون وقد ذكر القارابي في كتابه «الجمع 
بين را الحكيمين) بأن أرسطو بين في کتاب «أوئولوجیا» أن الواحد موجود في كل کثرة لأن کل كثرة 
لا پوجد فيها الواحد لا تتناهی أبدأ» وبرهن على ذلك ببراهين جلية واضحة . 
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المركب على المرکب سبقاً بالذات. فلا یکون واجباً بذاته» ولأنه لولم يكن 
هو بعينه واجب الوجود لذاته لا لشيء عنه» بل لأمر خارج عنه واجب بذاته لكان 
واجب الوجود بذلك الأمر الخارج فلم يكن واجبا بذاته, هذا خلف. 
# المسألة الثالثة : 

في أن واجب الوجود لذاته: عقل لذاته. وعاقل ومعقول لذاته عقل من 
غيره» أو لم يعقل 

أما أنه عقل فلأنه مجرد عن المادة» منزه عن اللوازم الماديةء فلا تحتجب 
ذاته عن ذاته . 

وأما أنه عاقل لذاته. فلانه مجرد لذاته . 

وأما أنه معقول لذاته. فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته أو بغيره. 

قال: الأول يعقل ذاتهء ثم من ذاته يعقل كل شيء. فهو يعقل العالم العقلي 
دفعة واحدة من غير احتياج إلى انتقال وتردد من معقول إلى معقول. وأنه ليس يعقل 
الأشياء على أنها أمور خارجة عنه فيعقلها منها كحالنا عند المحسوسات؛ بل 
يعقلها من ذاته» وليس كونه عاقلا وعقلا بسبب وجود الأشياء المعقولة حتى يكون 
وجودها قد جعله عقلاًء بل الأمر بالعکس أي عقله للأشياء جعلها موجودة» وليس 
للاول شيء یکمله. فهو الكامل لذاته المكمل لغیره فلا يستفيد وجوده من وجود 
کمالا وایضا فإنه لو کان یعقل الاشیاء من الأشياءء لكان وجودها متقدماً على 


4 يقول: وإذ قد ثبت واجب الوجود. فنقول إنه بذاته عقل وعاقل ومعقول. أما إنه معقول الاهية فلانك 
تعرف أن طيعة الوجود با هي طييعة آقسام الوجود باهي كذلك, غير نع عليها أن تقل إغا 
يعرض ها أن لا تعقل إذا كانت في المادةء أو مكنوفة بعوارضٍ المادةء فإنبا من حيث هي كذلك 
محسوسة أو متخیلت والوجود إذا جرد عن هذا العائق. كان وجوداً وماهيته معقولة. وكل ماهو بذاته 
جرد عن الادة والعوارض فهو بذاته معقول . والاول الواجب الوجود جرد عن الادة وعوارض الادت 
فهر با هو هوية مجردة عقل وبا یعتبر له أن هوية الجردة لذاته ونون لداب وبما یعتبر له أن ذاته 
ها هوية مجردة هموعافل ذاته» ومن نکر قليلاً علم أن العاقل يقتضي شيشا معقول وهذا الاقتضاء 
لا یتضمن أن ذلك الشيء ء آخرء أو هو هو. (انظر النجاة ص ۳۹۸). 
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وجوده » ویکون جوهره في نفسه وفي قوامه. وفي طباعه أن یقبل معقولات الا شیاء 
من الاشیای فیکون في طباعه ما هو بالقوة من حيث یکمل بما هوخارج عنه» حتی 
يقال: لولا ما هو خارج عنه لم يكن له ذلك المعنى» وکان فيه عدمهاء فیکون الذي 
له في طباع نفسهء وباعتبار نفسه من غير إضافة إلى غيره أن یکون عادماً 
للمعقولات. ومن شأنه أن يكون له ذلك» فيكون باعتبار نفسه مخالطاً للإمكان 
والقوة» وإذ فرضنا أنه لم يزل ولا يزال موجوداً بالفعل» فيجب أن يكون له من ذاته 
الأمر الأكمل الأفضل لا من غيره. 

قال: وإذا عقل ذاته عقل ما يلزمها لذاتها بالفعل» وعقل كونه مبدأء وعقل 
كل ما يصدر عنه على ترتيب الصدور عنه وإلا فلم يعقل ذاته بكنهها. قال: وان 
كان ليس يعقل بالفعل. فما الشيء الكريم الذي له وهو الكون الناقص كماله؟ 
فيكون حاله كحال النائی وان كان يعقل الأشياء من الأشياء فتكون الأشياء متقدمة 
عليه بتقدم ما يقبله ذاته. وان كان يعقل الأشياء من ذاته فهو المرام والمطلب. وقد 
يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى تؤدي قريباً من هذا المعنى » فيقول: إن كان 
جومره العفل وأن یعقل فاما آن يقال ذاته» آوغیره. فان كان یعقل شيعا آخر 
فما هو في حد ذاته غير مضاف إلى ما یعقله؟ وهل لهذا المعتبر بنفسه فضل وجلال 
مناسب لان يعقل» بأن یکون بعض الأحوال أن یعقل له أفضل من أن لا يعقل؟ 
آو بان لا يعقل یکون له آفضل من أن یعقل؟ فانه لا يمكن القسم الآخر: وهو أن 
یکون یعقل الشيء الآخر آفضل من الذي له في ذاته» من حيث هو في ذاته» شيء 
یلزمه أن یعقل فیکون فضله وکماله بغيره. وهذا محال . 
# المسألة الرابعة: 
فى أن واجب الوجود لا یعتریه تغير وتأثر من غیره. بأن یبدع آویعقل قال: 


الباري تعالى عظيم الرتبة'» جداً غير محتاج إلى غيرهء ولا متغیر بسبب من غيسره» 


, انظر كتاب الإانصاف شرح كتاب اللام لابن سينا‎ )١( 
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سواء كان التغیر زمانیل أو کان تغيراً بان ذاته تقبل من غیره أثراً وان كان دائماً في 
الزمان» وانما لا يجوز له أن يتغير کیفما کان» لأن انتقاله إنما یکون إلى الشر لا إلى 
الخيرء لأن كل رتبة غير رتبته فهي دون رتبته» وکل شيء يناله ویوصف به فهو دود 
نفسه . ولا یکون ی للحرکت ا إن كانت بعدية زمانیة. وهذا معنی 
قوله : إن التغير إلى الشيء الذي هوشر. 

وقد ألزم على كلامه: أنه إذا كان الاول يقل بدا ذانه» فانه یتعب ويکل 
ویتغیر ویتأثر. وأجاب ثامسطيوس عن هذا بأنه إنما لا يتعب لأنه یعقل ذاته» وكما 
لا یتعب من أن يحب ذاته فانه لا يتعب من أن یعقل ذاته . 

قال أبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا: ليست العلة أنه لذاته یعقل» 
أو لذاته يحب بل لآنه ليس مضاداً لشيء في الجوهر العاقل. فان التعب هو أذى 
يعرض لسبب خروج عن الطبيعة» وإنما يكون ذلك إذا كانت الحركات التي تتوالی 
مضادة لمطلوب الطبيعة. فأما الشيء الملائم واللذیذ المحض الذي ليس فيه منافاة 
بوجه فلم يجب أن يكون تكرره متعباً 


* المسألة الخامسة : 

في آن واجب الوجود حى بذاته» باق بذاته۲۱). أي كامل فى أن يكون بالفعل 
مدرکاً لكل شيء نافل الأمر فی كل شىء. 

وقال: إن الحياة التي عندنا يقترن بها من إدراك خسيس 4 وتحريك خسيس ۰ 
وأما هناك فالمشار إليه بلفظ الحياة هو كون العقل التام بالفعل الذي يتعقل من ذاته 


)١(‏ يقول أرسطو: وهي حياة, أي حي بذاته» أي كامل في أن يكون بالفعل مدركاً لكل شيء نافذ الأمر في 
كل شيءء فان الحياة التي عندنا إنما تسمى حياة لما يقترن بها من إدراك خسيس وتحريك خسیس» وأما 
هناك فالشار إليه لفظ الحياة هو کون العقل التام بالفعل وذلك هو العقل» وخصوصاً العقل الذي من 
ذاته يتعقل كل شيء من ذاته» ثم قال: فإذن هو حياة وبصر متصل أزليء أي حي بذاته» باق بذاته 
فإن هذا هو الإله. (المصدر السابق) . 
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کل شيء. وهو باق الدهر أزلي» فهو حي بذاته» باق بذاته» عالم بذاته. وانما 
ترجع جمیع صفاته إلى ما ذکرنا من غير تکثر ولا تغير في ذاته. 
* المسألة السادسة: 
في أنه لا يصدر عن الواحد الا واحد) 

قال: الصادر الأول هو العقل الفعال لأن الحركات إذا كانت كثيرة» ولكل 
متحرك محرك فيجب أن يكون عدد المحركات بحسب عدد المتحرکات» 
فلو كانت المحركات والمتحركات تنسب إليه لا على ترتيب أول وثان» بل جملة 
واحدق لتكثرت جهات ذاته بالنسبة إلى محرك محرك ومتحرك متحرك فتتكثر 
ذاته» وقد أقمنا البرهان على أنه واحد من كل وجه. فلن يصدر عن الواحد من كل 
وجه إلا واحد وهو العقل الفعال. وله في ذانه» وباعتبار ذاته إمكان الوجود. 
وباعتبار علته وجوب الوجود. فتكثر ذاته لا من جهة علته فيصدر عله شيئان. ثم 
يزيد التكثر في الأسباب فتتكثر المسببات» والكل ينسب إليه. 


+ المسألة السابعة : 
في عدد المفارقات 0 


قال : إذا كان عدد المتحركات مترتباً على عدد المحرکات فتكون الجواهر 
المفارقة كثيرة على ترتيب أول وثان. فلكل كرة متحركة محرك مفارق غير متناهي 


)١(‏ المبدأ الأول واحد وإنه يحرك الحركة الأولى الدائمة الأزلية» وبعد ذلك البداً جواهر كثيرة حالما هذه 
الحال» والقياس يوجب ذلك والحس شهد علیه. وكل متحرك فحركته من محرك, فالعلة الأولى يجب 
أن تكون ضرورة واحدة غير متحركة» وأما الجواهر المحركة للأجسام التي بعدها فيجب ضرورة أن 
تكون كثيرة بحسب الأجسام التحرکة. وأن تكون في ذاتها غير متحركة لكن تتحرك بالعرض كا أوجبه 
القول في أمر النفس وان تكون أزلية» إلا أن الوقوف على كثرة القوى يقصد إلى تعرفه من علم 
النجوم ويجب أن یکون عدد القوی الحركة بحسب عدد الاجسام التحرکة. 

(۲) ثم إن أرسطو أخذ يبحث» هل المحرك المفارق الذي ليس بجسم واحداً أو آکثر من واحد» فیقول: إذا 
كانت الحركات كثيرة» والمتحرك الواحد محركه واحدء. فيجب أن يكون عدد الحركات الفارقة كثيرة» 
بحسب عدد المحركات الأزلية . (انظر ذلك في كتاب الإنصاف شرح كتاب اللام لابن سينا) . 
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القوة يحرك كما یحرك المشتهي والمعشوق. ومحرك اخر مزاول للحركة؛ فیکون 
صورة للجرم السماوي. فالأول عقل مفارق. والشاني نفس مزاول. فالمحرکات 
المفارقة تحرك على أنها مشتهاة معشوقة. والمحرکات المزاولة تحرك على آنها 
مشتهية عاشقة. ثم يطلب عدد المحرکات من عدد حرکات الأكر. وذلك شيء 
لم يكن ظاهراً في زمانه. وإنما ظهر بعد. 

والأكر تسع. لما دل الرصد عليها. فالعقول المفارقة عشرة: تسعة منها 
مدبرات النفوس التسعة المزاولت وواحد هو العقل الفعال. 
* المسألة الثامنة : 

في أن الأول مبتهج بذاته') . 

قال أرسطوطاليس: اللذة فى المحسوسات هو الشعور بالملائم» وفي 
المعقولات الشعور بالكمال الواصل ا فالأول مغتبط بذاته 
ملتذ بهاء لأنه يعقل ذاته على كمال حقيقتها وشرفها وإن جل عن أن ينسب إليه لذة 
انفعالية » بل يجب أن يسمى ذلك بهجة» وعلاءء وبهاء. كيف ونحن نلتذ بإدراك 
الحق. ونحن مصروفون عنه» مردودون في قضاء حاجات خارجة عمایناسب 
حقيقتنا التي نحن بها ناس» وذلك لضعف عقولناء وقصورنا في المعقولات› 


(۱) قال آرسطو: والطبيعة لنا كحال صالحة» وما بعده يشير پذا إلى أنه مثل هذا المبدأ الذي يعقل ذاته 
ویعقل كمال حقيقته وشرفها فهومغتبط بذاته» ملتذ بهاء وان جل عن أن تنسب إليه اللذة 
الانفعالية» بل يجب أن تسمى مهجة أوشيئاً آحرء فإنه لا حالة له بهاء ذاته» وعلاء ذاته» وهو مدرك ها 
وليس العنی الذي يسمى في الحسوسات لذة الأنفس الشعور باللائم والكمال الواصل من حيث يشعر 
به. ومن حيث هو كذلك. فكيف الإدراك الأول للكمال الخفي بالغاية وكيف ونحن نلتذ بإدراك 
الحق ونحن مصروفون عنه مرددون في قضاء حاجات خارجية عما یناسب حقيقتنا التي پا نحن 
ناس . فتقول إنا مع ضعف تصورنا للمعقولات القوية وانغماسنا في الطبيعة البدنية قد نتوصل عل 
سبيل الاختلاس فيظهر لنا اتصال بالحق الأول فتكون كسعادة عجيبة في زمان قليل جداً وهذا الحال 
له آبد وهو لنا غير ممكن لأننا بدنيون ولا يمكئنا أن نشیم تلك البارقة الاهية إلا حطفة كم (انظر 
المصدر السابق). 
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وانغماسنا في الطبيعة البدنية» لکنا نتوصل على سبیل الاختلاس فيظهر لنا اتصال 
بالحق الأول» فیکون کسعادة عجيبة في زمان قليل جدا وهذه الحال له آبد 
وهولنا غير ممکن لانا مذنبون. ولا یمکننا أن نشیم تلك البارقة الالهية الا حطفة 
وخلسة . 
* المسألة التاسعة : 

في صدور نظام الکل وترتيبه عنه(۲, 

قال: قد بينا أن الجوهر يقال على ثلاثة أضرب : إثنان طبيعيان» وواحد غير 
متحرك وقد بينا القول في الواحد غير المتحرك؛ وأما الاثنان الطبيعيان فهما: 
الهيولى» والصورة أو العنصر والصورق وهما مبدأ الأجسام الطبيعيةء وأما العدم 
فيعد من المبادىء بالعرض لا بالذات. فالهيولى جوهر قابل للصورة. والصورة معنى 
ما يقترن بالجوهر فيصير به نوعاً كالجزء المقوم له لا كالعرض الحال فيه» والعدم 
ما يقابل الصورةء فإنا متى توهمنا أن الصورة لم تكن فيجب أن يكون في الهيولى 
عدم الصورة» والعدم المطلق مقابل للصورة المطلقة والعدم الخاص مقابل 
للصورة الخاصة . 

قال : وأول الصورة التي تسبق إلى الهيولى هي الأبعاد الثلاثة فتصير جرماً ذا 
طول» وعرض. وعمق. وهي الهیولی الثانية» وليست بذات كيفية. ثم تلحقها 
الكيفيات الأربع التي هي الحرارة والبرودة الفاعلتان. والرطوبة واليبوسة المنفعلتان» 
فتصير الأركان والأسطفسات الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض» وهي 
الهیولی الثالثة. ثم تتكون منها المركبات التي تلحقها الأعراض والكون والفساد 
ويكون بعضها هيولى بعض . 


)۱( وقد أخذ أرسطو يوضح الحال في ترتیب الكل من حيث الانضل والأحسن» ومن حيث النظام 
والعدل, 
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قال : وانما رتبنا هذا الترتیب في العقل والوهم خاصة دون الحس. وذلك أن 
الهيولى عندنا لم تكن معراة عن الصورة قط. فلم نقدر في الوجود جوهراً مطلقاً 
قابلاً للأبعاد ثم لحقته الأبعاد» ولا جسماً عارياً عن هذه الكيفيات» ثم عرض له 
ذلك. وإنما هو عند نظرنا فيما هو أقدم بالطبع » وأبسط في الوهم والعقل . 

ثم أثبت طبيعة خامسة وراء هذه الطبائع لا تقبل الكون والفسادء ولا يطرأ 
عليها الاستحالة والتفیر» وهي طبيعة السماء» وليس يعني بالخامسة طبيعة من جنس 
هذه الطبائع بل معنى ذلك أن طبائعها خارجة عن هذه. ثم هي كلها على تركيبات 
يختص كل تركيب خاص بطبيعة خاصة» ويتحرك بحركة خاصة. ولكل متحرك 
محرك مزاول ومحرك مفارق» والمتحركات أحياء ناطقون» والحيوانية والناطقية لها 
بمعنى آخر. وإنما يحمل ذلك عليها وعلى الإنسان بالاشتراك» فترتيب العالم كله 
علويه وسفليه على نظام واحد» وصار النظام في الكل محفوظاً بعناية المبدأ الأول 
على أحسن ترتيب وأحكم قوام متوجهاً إلى الخير» وترتيب الموجودات كلها في 
طباع الكل على نوع نوع ليس على ترتیب المساواة» فليس حال السباع كحال 
الطیر. ولا حالها كحال النبات ولا حال النبات كحال الحیوان . 

قال : ولیس مع هذا التفاوت منقطعاً بعضها عن بعض بحیث لا ينسب بعضها 
إلى بعض . بل هناك مع الاختلاف اتصال واضافة جامعة للكل» تجمع الكل إلى 
الأصل الأول الذي هو المبدأ لفیض الجود والنظام في الوجود على ما يمكن في 
طباع الكل أن يترتب عنه. قال: وترتيب الطباع في الكل كترتيب المنزل الواحد من 
الارباب والأحرارء والعبید والبهائم والسباع. فقد جمعهم صاحب المنزل» 
ورتب لكل واحد منهم مكاناً خاصاً. وقدر له عمل خاصاً. ليس قد أطلق لهم أن 
يعملوا ما شاءوا وأحبواء فإن ذلك يؤدي إلى تشويش النظام. فهم وإن اختلفوا في 
مراتبهم » وانفصل بعضهم عن بعض بأشكالهم وصورهم منتسبون إلى مبدأ واحدء 
صادرون عن رأيه وأمره» مصرفون تمحت حكمه وقدره» فكذلك تجري الحال فى 
العالمء بان يكون هناك أجزاء أول مفردة متقدمة لها أفعال مخصوصت مثل 
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السماوات ومحركاتهاء ومدبراتهاء وما قبلها من العقل الفعال. وأجزاء مركبة 
متأخرة نجري آکثر آمورها علی الاتفاق المخلوط بالطبع والارادة والجبر الممزوج 
بالاختیار. ثم ينسب الكل إلى عناية الباري جلت عظمته . 
* المسألة العاشرة: 

في أن النظام في الكل متوجه إلى الخیر(۲۱. والشر واقع في القذر بالعرض. 

قال: لما اقتضت الحكمة الإلهية نظام العالم على أحسن إحكام واتقان 
لا لإرادة وقصد إلى أمر في السافل حتى يقال: إنما أبدع العقل مثلا لغرض في 
السافل حتى يفيض مثلاً على السافل فيضاً. لأمر أعلى من ذلك» وهو أن ذاته 
أبدع ما أبدع لذاته لا لعلة ولا لغرض» فوجدت الموجودات کاللوازم واللواحق » لم 
توجهت إلى الخیر لأنها صادرة عن أصل الخیر» وكان المصير في كل حال إلى 
رأس واحد . 

ثم ریما يقع شر وفساد من مصادمات في الأسباب السافلة دون العالية التي 
كلها خير مثل المطر الذي لم يخلق إلا خيرأ ونظاما للعالم» فيتفق أن یخرب به بيت 
عجوز, فان وقع كان ذلك واقعاً بالعرض لا بالذات. أ وبان لا يقع شر جزئي في 
العالم لا تقتضي الحكمة أن لا يوجد خير كلي » فان فقدان المطر أً صلا شر كلي» 


(۱) قال ابن سينا في كتاب النجاة: وكل واجب الوجود بذاته فإنه خير محض. وكمال محض. والخير بالجملة 
هو ما يتشوقه کل شيء ویتم به وجوده والشر لا ذات له بل هوإما عدم جوهر أوعدم صلاح حال 
الجوهر, فالوجود خيرية وکمال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذي لا بقارنه عدم, عم جوهر 
ولا عدم شيء للجوهرء بل هو دائم بالفعل» فهو خير محض. والممكن الوجود بذاته ليس خيراً عضا 
لان ذاته بذاته لا يجب له الوجود فذاته بذاته تحتمل العدم. وما احتمل العدم بوجه ما فليس من جميع 
جهاته بريكاً من الشر والنقص . فإذن ليس الخير الحض | إلا الواجب الوجود بذاته والواجب الوجود 
يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود. ولكل كمال وجودء فهو من هذه الجهة خير أيضاً لا بدخله 
نقص ولا شرء والشرور أمور إضافية مقيسة إلى أفراد شخصية معينةء وأما في نفسها وبالنسبة إلى 
ما يجب أن يكون عليه الكل من النظام فلا شر أصلا. وني النجاة: «فالخير مقتضى بالذات» والشر 
مقتضى بالعرض» وكل بقدر». (النجاة ص ۳۷۳ و5 4۷). 
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وتخریب بيت عجوز شر جزئي والعالم للنظام الكلي لا للجزئي فالشر إذن واقع 
في القذر بالعرض . 

وقال: إن الهیولی قد لبست الصور على درجات ومراتب. وإنما یکون لكل 
درجة ما تحتمله في نفسها دون أن يكون في الفیض الأعلی إمساك عن بعض 
وإفاضة على بعض . فالدرجة الأولى احتمالها على نحو أفضل» دون ذلك. والذي 
عندنا من العناصر دون الجميع., لأن كل ماهية من ماهيات هذه الأشياء إنما تحتمل 
ما تستطیم أن تلبس من الفيض على النحو الذي هيئت له ولذلك تقع العاهات 
والتشويهات في الأبدان. لما يلزم من ضرورة المادة الناقصة التي لا تقبل الصورة 
على كمالها الأول والثاني . قال: إن لم نجر الأمور على هذا المنهاج ألجأتنا 
الضرورة إلى أن نقع في محالات وقع فيها من قبلنا كالثنوية وغيرهم . 
* المسألة الحادية عشرة : 

في کون الحركات سرمديق وأن الحوادث لم تزل). 

قال: إن صدور الفعل عن الحق الأول إنما يتأخر لا بزمان. بل بحسب 
الذات والفعل ليس مسبوقاً بعدم. بل هومسبوق بذات الفاعل فقط. ولكن القدماء 
لما أرادوا أن يعبروا عن العلية افتقروا إلى ذكر القبلية. وكانت القبلية في اللفظ 
تتناول الزمان وكذلك في المعنى عند من لم يتدرب. فأوهمت عباراتهم أن فعل 
الأول الحق فعل زماني» وآن تقدمه تقدم زماني . قال: ونحن أثبتنا أن الحرکات 
تحتاج إلى محرك غير متحرك . 


(۱) ویذهب في هذا أن الحركة أو الصيرورة التي هي ظاهرة وجوده هي سردية قديمة مثلهء إلا أنه يعتقد 
أن هذه الحركة لا تحمل في ثنيتها علة وجودهاء لأن الشاهد أن هذه الحركة أثر لتلك العلةء فلا يمكن 
أن ينتظم الاثر المؤثرء ويحمله في ثنيته » ولا يمكن أن يكون المؤثر جزءاً من أثره» فيجب إذن أن نبحث 
عن العلة الأولى لجميع المعلولات والحسركات وهي العلة التي تؤثر ولا تتأثر وتخضع الحركات 
لناموسهاء ولا تخضع هي لتلك الحركات» وهو المحرك الأول الذي لا یتخس ولا يتحرك والذي تنزه 
عن الزمان والمكان والصيرورة . والمحرك الأول هو واجب الوجود وهو الله عز وجل . 
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ثم نقول: الحركات لا تخلو ما أن تكون لم تزل» أو تکون قد حدئت بعد أن 
لم تکن وقد كان المحرك لها موجوداً بالفعل قادراًء ليس يمانعه مانع من أن تكون 
عنه. ولا حدث حادث في حال ما آحدئها فرغبه وحمله على الفعل. إذن كان 
جمیع ما یحدث إنما يحدث عنه ولیس شيء غيره یعوقه أو یرغبه ولا یمکن أن 
يقال: قد كان لا یقدر أن یکون عنه مقدور فقدر» أو لم يرد فأرادء أولم یعلم فعلم . 
فان ذلك كله يوجب الاستحالة» ويوجب أن يكون شيء آخر غيره هو الذي أحاله. 
وإن قلنا إنه منعه مانع يلزم أن يكون السبب المانع أقوى, والاستحالة والتغير عن 
المانع حركة أخرى استدعت محرکا وبالجملة: كل سبب ينسب إليه الحادث في 
زمان حدوثه بعد جوازه في زمان قبله وبعده. فإن ذلك السبب جزئي خاص أوجب 
حدوث تلك الحادثة التي لم تكن قبل ذلك وإلا فالارادة الكليةء والقدرة الشاملق 
والعلم الواسع العام ليس يختص بزمان دون زمان» بل نسبته إلى الأزمان كلها نسبة 
واحدة» فلا بد لكل حادث من سبب حادث» ويتعالى عنه الواحد الحق الذي 
لا يجوز عليه التغيير والاستحالة . 

قال: وإذا كان لا بد من محرك للمحركات» ومن حامل للحركات» تبين أن 
المحرك سرمدي» والحركات سرمدية» فالمتحركات سرمدية. فإن قيل: إن حامل 
الحركة؛ وهو الجسم لم یحدث, لکنه تحرك عن سکون. وجب أن يعثر على 
السبب الذي يغير من السكون إلى الحركة, فان قلنا إن ذلك الجسم حدث, فقد 
تقدم حدوث الجسم حدوث الحرکت فقد بان أن الحرکت والمتحرك والزمان 
الذي هو عاذ للحركة : أزلية سرمدية. 

والحركات إما مستقيمة وإما مستديرة» والاتصال لا يكون إلا للمستديرة» لأن 
المستقيم ينقطع› والاتصال أمر ضروري للأشياء الأزلية. فان الذي يسكن ليس 
بأزلي. والزمان متصل» لانه لا يمكن أن يكون قطعاً مبتورة» فيجب من ذلك أن 
تکون الحرکة متصلة . وإذا كانت المستديرة هي وحدها متصلت فیجب أن تکون 
هى أزليةء فیجب أن یکون محرك هذه الحركة المستديرة أيضاً آزلی إذ لا یکون 
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ه116 


ما هو آخس علة لما هو آفضل ولا فائدة في محرکات ساكنة غير متحركة کالصور 
الأفلاطونية» فلا ينبغي أن يضع هذه الطبيعة بلا فعل فتکون متعطلة غير قادرة أن 
تحيل وتحرك. 
* المسألة الثانية عشرة: 

في كيفية تركب العناصر(. 

حكى فرفريوس عنه أنه قال: كل موجود ففعله مثل طبيعته. فما كانت طبيعته 
بسيطة ففعله بسيط . والله تعالى واحد بسيط» ففعل الله تعالى واحد بسیط وكذلك 
فعله الاجتلاب إلى الوجود. فإنه موجود. لكن الجوهر لما كان وجوده بالحركة كان 
بقاژه انشا بالحرکة. وذلك آنه لیس للجوهر آن بكرن موجوداً من ذاته بمنزلة الوجود 
الأول الحق. لکن من التشبه بذلك الأول الحق. وکل حركة تکون ما أن تکون 
مستقيمة أو مستديرة» فالحركة المستقيمة يجب أن تکون متناهية. والجوهر یتحرك 
في الأقطار الثلاثة التي هي : الطول» والعرض والعمق على خطوط مستقيمة حركة 
متناهية فيصير بذلك جسماً. وبقي عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجهة التي يمكن 
فيها حركة بلا نهاية» ولا يسكن في وقت من الأوقاتء إلا أنه ليس يمكن أن يتحرك 
بأجمعه حركة على الاستدارة وذلك أن الداثر یحتاج إلى شيء ساكن في وسط منه 
كالنقطة . فانقسم الجوهر» فتحرك بعضه على الاستدارة وهو الفلك» وسكن بعضه 
في الوسط . 

قال: وكل جسم يتحرك فیماش جسماً ساكناً وفي طبيعته قبول التأثير منه» 
أحدث سخونة فيه» وإذا سخن لطف وانحل وخف. فكانت طبيعة النار تلي تلك 
الفلك المتحرك والجسم الذي يلي النار يبعد عن الفلك ويتحرك بحركة النار؛ 


(۱) وقد ورد في ذلك آراء كثيرة» فمن الفلاسفة من يزعم أن میم العناصر من مادة واحدة. ومنهم من 
بری أنه يوجد أكثر من عنصر واحد. وقد ذهب أرسطو إلى أنه یوجد مادة ما للاجسام المحسة منبا ياي 


او 


فتکون حرکته أقل» فلا یتحرك بأجمعه لکن جزء منه» فیسخن دون سخونة النار 
وهوالهواء. والجسم الذي یلی الهواء لا يتحرك لبعده عن المحرك له نهو بارد 
لسکونه ورطب لمجاورة الهواء الحار الرطب. ولذلك انحل قلیلا» وهو الماء. 
شيعا ولا قبل منه تأثيرأًء فييس › ویرد» وهو الأرض . 

وإذا كانت هذه الأجسام تقبل التأثير بعضها من بعض» وتختلط . يتولد عنها 
أجسام مركبة» وهی الم رکبات المحسوسات التی هى المعادن والنبات والحیوان 
والانسان. ثم يختص بكل نوع طبيعة خاصة تقبل فيضاً خاصاً على ما قدره الباري 
جلت قدرته . 
+ المسألة الثالثة عشرة: 

فى الآثار العلویة۲) . 
قسمين: آحدهما: أدخنة نارية بإسخان الشمس وغيرها. والثانی : أبخرة مائية 
فتصعد إلى الجووقد صحبتها أجزاء أرضية» فتتک اف ونجتمع بسبب ريح 
آوفزهان ی فان اوش مدنا بر رشق ماه و و ردان ول 
إلى مركز الماء وذلك لاستحالة الارکان بعضها إلى بعض ‏ فکما آن الماء یستحیل 
هواء فیصعد. كذلك الهواء پستحیل ماء فينزل» ثم الرياح والأدخنة إذا احتقنت في 
خلال السحاب واندفعت مرة سمح لها صوت وهو الرعد» ویلمع من اصطکاکها 
وشدة صدمتها ضياء وهو البرق. وقد يكون من الأدخنة ما تكون الدهنية على مادتها 
أغلب فيشتعل فيصير شهاباً ثاقباً» وهي الشهب. ومنها ما يحترق في الهواء فيتحجر 
(۱) يلقسم العام » عند أرسطوء بالنسبة لفلك القمر إلى فسمين: 

١‏ ما تحت فلك القمر» وهو الأرض وما حوبا ويسوده الكون والفساد. 
۲ - ما فوق فلك القمر» أو العام الأعلىء وهو عام الكواكب» ويمتاز بان لا يوجد فيه کون 
وفساد. (آرسطو ص ۲۲۱). 


"۷ 


فینزل حدیداً أوحجراً. ومنها ما بحترق ناراً فيدفعها دافع فینزل صاعقة. ومن 
المشتعلات ما یبقی فيه الاشتعال» ووقف تحت کوکب. ودارت به النار الداثرة بدوران 
الفلك. فکان ذنباً له. وربما كان عريضا فرئي كأنه لحية کوکب. وربماوقع على 
صقيل الظاهر من السحاب صور النيرات وأضواؤها كما يقع على المرئي والجدران 
الصقيلة فيرى ذلك على أحوال مختلفة» بحسب اختلاف بعدها من النير وقربهاء 
وصفائها وكدورتها. فيرى هالة وقوس قزح» وشموس وشهب. والمجرة. وذكر 
أسباب كل واحد من هذه في كتابه المعروف بالآثار العلوية» والسماء والعالم 
وغيرهما. 


# المسألة الرابعة عشرة: 

في النفس الإنسانية الناطقة. واتصالها بالبدن() . 

قال: النفس الإنسانية ليست بجسم ولا قوة في جسم. وله في إثباتها ماحذ: 
منها الاستدلال على وجودها بالحركات الاختيارية. ومنها الاستدلال عليها 
بالتصورات العلمية . 

أما الأول فقال: لا نشك أن الحیوان یتحرك إلى جهات مختلفة حركة 
اختيارية» إذ لو كانت حرکاته طبيعية أو قسرية» لتحرك إلى جهة واحدة لا تختلف 
البتةء فلما تحرکت إلى جهات متضادة علم أن حرکاته احتبارية. والانسان مع أنه 
مختار في حركاته کالحیوان إلا أنه یتحرك لمصالح عقلية یراها في عاقبة كل آمر 
فلا تصدر عنه حرکاته الا إلى غرض وكمال» وهوفي معرفته في عاقبة کل حال» 


)١(‏ يرى آرسطو أن الفس هي الصورة الأولى للجسم الطبيعي الرکب الذي ینحه الحياة والقدرق فالنفس 
في رأيه هي العلة التصويرية والغائية للجسم. وهي بعيدة عن أن تکون نانجة عنه» لأن علة وجود 
الثیء ليست بعضه . ومع ذلك» فمن حیث أن الصورة عند آرسطو لا يكن أن تستقل بنفسها في 
الخارج . فحياة اللفس بعيدة عن الجسم في نظره. وهو هذا یقول: إن الروح لا تعرف ها وجوداً بغير 
الجسم ء فهي وان لم تكن جس إلا آنها صورة للجسم . 


۰0۸ 


والحیوان ليست حرکاته بطبعه على هذا النهج فیجب أن يتميز الانسان بنفس 
حاص. كما تمیز الحیوان على سائر الموجودات بنفس خاص . 

وأما الثاني : وهو المعول عليه» قال: نا لا نشك أن نعقل ونتصور أمراً معقولا 
صرفاً مثل المتصور من الإنسان أنه إنسان كلي يعم جميع أشخاص النوع» ومحل 
هذا المعقول جوهر ليس بجسم ولا قوة في جسم أو صورة لجسم. فإنه إن كان 
حدما فإنا اذا يكن م ا الا هق من لا رسي ات اه 
المنقسمة. وبطل أن يكون طرفاً منه غير منقسم؛ فإنه لو كان كذلك لكان المحل 
كالنقطة التي لا تميز لها في الوضع عن الخطء فان الطرف نهاية الخط والنهاية 
لا يكون لها نهاية أحرى» والا تسلسل القول فيه. فتكون النقط متشافعة ولكل 
نهاية» وذلك محال» وان كان محل المعقول من الجسم شيئاً ینقسم فيجب أن 
ينقسم المعقول بانقسام محله» ومن المعقولات مالا ينقسم البتة فإن ما ينقسم 
يجب أن يكون شيئاً كالشكل والمقدار. والإنسانية الكلية المتصورة في الذهن 
ليست كشكل قابل للقطع. ولا كمقدار قابل للفصل . فتبين أن النفس ليست 
بجسم, وا قوة في جسم ولا صورة في جسم. 
# المسألة الخامسة عشرة: 

في وفت اتصالها بالبدن ووجه اتصالها«؟ . 

قال: إذا تحقق آنها ليست بجسم لم تتصل بالبدن اتصال انطباع فیه 
ولا حلول فيه. بل اتصلت به اتصال تدبیر وتصرف. وانما حدئت مع حدوث البدن 
لا قبله ولا بعده. قال: لأنها لو كانت موجودة قبل وجرد الأبدان لکانت إما متکشرة 
بذواتهاء وإما متحدة , وبطل الأول؛ فان المتکشر اما أن یکون بالماهية والصورق 
وقد فرضناها متفقة في النوع لا احتلاف فيهاء فلا تکثر ولا تحايز» وإما أن تکون 
(1) فالنفس شيء عقلي رد الذات عن ات وقد صارت له صورة شوق إلى العالم الحسي فما صارت له 


هذه الصورة ‏ ويها تتصل بالعالم الحسي ‏ تكون نفساً. وإنها إغا هي نفس لأنها كمال نفس طبيعي 
إلي. 


۹٩ 


متکثرة من جهة النسبة إلى العنصر والمادة المتکثرة بالأمكنة والأزمنت وهذا محال 
أيضاً. فإنا إذا فرضناها قبل البدن ماهية مجردة لا نسبة لها إلى مادة دون مادة» وهي 
من حيث نها ماهية لا اختلاف فيهاء وآن الأشياء التي ذواتها معان تتکشر تنوعاتها 
بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها وإذا كانت مجردة فمحال أن یکون بینها مغايرة 
ومکاثرة. 

ولعمري إنها تبقی بعد البدن متكثرةء فان الانفس قد وجد كل منها ذاتاً منفردة 
باختلاف مواذها التي کانت وباختلاف أزمنة حدوثها. وباختلاف هيئات وملکات 
حصلت عند الاتصال بالبدن» فهي حادثة مع حدوث البدن» تصيره نوعاً کساشر 
الفصول الذاتیت وباقية بعد مفارقة البدن بعوارض معينة له لم توجد تلك العوارض 
قبل اتصالها بالبدن وبهذا الدلیل فارق أستاذی وفارق قدماءه. 

وجد في أثناء کلامه ما يدل على أنه یعتقد أن النفس كانت موجودة قبل وجود 
الأبدان. فحمل بعض مفسري كلامه قوله ذلك على أنه أراد به الفيض والصور 
الموجودة بالقوة في واهب الصور؛ كما يقال إن النار موجودة في الحجر والشجرء 
أو الانسان موجود في النطفة. والنخلة موجودة في النوات والضياء موجود في 
الشمس . ومنهم من أجراه على ظاهره وحكم بالتمييز بين النفوس بالخواص التي 
لهاء وقال: اختصت كل نفس إنسانية بخاصية لم يشاركهافيها غيرها('». فليست متفقة 
بالنوع أعني النوع الأخير» ومنهم من حكم بالتمييز بالعوارض التي هي مهيأة 
نحوها» وكما أنها تتمايز بعد الاتصال بالبدن بأنها كانت متمايزة في المادة. كذلك 
تتمايز بأنها ستكون متمايزة بالأبدان والصنائع والأفعال واستعداد كل نفس لصنعة 
خاصة, وعلم خاص فتنهض هذه فصولا ذاتية» أو عوارض لازمة لوجودها. 
* المسألة السادسة عشرة: 

في بقائها بعد البدن وسعادتها في العالم العقلي . 


(۱) فالنفس النقية الطاهرة لم تتدنس ول تتسخ بأوساخ البدن. فإنها إذا فارقت البدن رجعت إلى عالمها = 


ع 


قال: إن النفوس الانسانية إذا استکملت قوتي العلم والعمل تشبهت بالاله 
سبحانه وتعالی » ووصلت إلى کمالها. وانما هذا التشبه بقدر الطاقة یکون ما 
بحسب الاستعداد. وإما بحسب الاجتهاد. فاذا فارق البدن اتصل بالروحانیین 
وانخرط في سلك الملائكة المقربین؛ ويتم له الالتذاذ والابتهاج. ولیس كل 
لذة فهي جسمانية. فان تلك اللذات لذات نفسانية عقلية» وهله اللذة 
الجسمانية تنتهي إلى حد» ویعرض للمتلذ سامة وکلال وضعف وقصور إن تعدی 
عن الحد المحدود. بخلاف اللذات العقلية فانها حیلما ازدادت ازداد الشوق 
والحرص والعشق الیها . 
وكذلك القول في الالام النفسانية» فإنها تقع بالضد مما ذکرنا. ولم يحقق 
المعاد إلا للأنفس» ولم یثبت حشراًء ولا نشرأء ولا انحلالاً لهذا الرباط المحسوس 
من العالم ولا إبطالا لنظامه كما ذكره القدماء. 
# # 4 
فهذه نكت کلامه استخرجناها من مواضع مختلفة. وأكثرها من شرح 
ثاسطبوس وكلام الشيخ أبي علي بن سينا الذي یتعصب له وینصر مذهبه. 
ابقر متام الا هد 
وسنذكر طريقة ابن سينا عند ذكر فلاسفة الإسلام إن شاء الله تعالى . 
رفن الآن قش كلم سكي و شاب فا رب عمط 
منواله بعده دون الآراء العلمية» إذ لا خلاف بينهم في الآراء والعقائد. 
و 


ووجدت كلمات وفصولاً للحكيم أرسطوطاليس من كتب متفرقة» فنقلتها على 
امسطیوس واعتمده ابن سینا : 


باهون سعي» وسبیلها أن تجعل البدن والالات البدنية مکاسب يكتسب بواسطتها الکمال الخاص بها. 
(انظر تفسير کتاب أثولوجيا ال نصاف لابن سينا) . 


اكع 


منها في حدوث العالم. قال: الاشیاء المحمولة أعني الصور المتضادة فليس 
یکون أحدهما من صاحبه. بل يجب أن يكون بعد صاحبه فيتعاقبان على المادة 
فقد بان أن الصورة تدثر وتبطل . وإذا دثر معنی وجب أن يكون له بدی لان الدثور 
غاية. وه وأحد الجانبين يدل على أن جائياً جاء به فقد صح أن الكون حادث 
لا من شيء. وأن الحامل لها غير ممتشع الذات من قبولها وحمله إياهاء وهي ذات 
بدء وغاية. يدل على أن حاملها ذو بدء وغايةء وأنه حادث لا من شيء. ويدل على 
محدث لا بدء له ولا غايةء لأن الدثور آخ والأخر ما كان له أول. فلو كانت 
الجواهر والصور لم يزالا فغير جائز استحالتهماء لأن الاستحالة دثور الصورة التي 
بها كان الشيء. 

وخحروج الشيء من حد إلى حد. ومن حال إلى حال يوجب دثور الكيفية 
وتردد المستحيل في الكون والفساد يدل على دثوره» وحدوث أحواله يدل على 
ابتدائه » وابتداء جزئه يدل على بدء كله. وواجب إن قبل بعض ما في العالم الكون 
والفساد أن يكون كل العالم قابلا له وكان له بدء يقبل الفساد» وآخر يستحيل إلى 
کون. فالبدء والغاية يدلان على مبدع . 

وقد سأل بعض الدهرية أرسطوطاليس وقال: | إذا كان لم يزل ولا شيء غيره ثم 
أحدث العالم فلم أحدثه؟ فقال له : «لی غير جائزة علیه. لأن «لم» تقتضي علة. 
والعلة محمولة فيما هي علة له من معل فوقه. ولا علة فوقه. وليس بمركب فتحمل 
ذاته العلل. فلم عنه منتفية, فإنما فعل ما فعل. لأنه جواد. فقيل: فيجب أن يكون 
فاعلا لم يزل لأنه جواد لم يزل. قال: معنى «لم يزل» أن لا أول. وفعل يقتضي 
أولا. واجتماع مالا أول له. وذو أول في القول والذات محال متناقض. قيل له: 
فهل يبطل هذا العالم؟ قال: نعم. قیل: فإذا ابطله بطل الجود؟ قال: سیطله 
لیصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد لآن هذه الصيغة تحتمل الفساد, تم کلامه . 

ویمزی هذا الفصل إلى سفراطیس. قاله لبقراطیس. وهو بكلام القدماء 
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آشبه. 


EY 


ومما نقل عن آرسطوطالیس تحدیده العناصر الأربعت قال: الحار ما حلط 
بعض ذوات الجنس ببعض . وفرق بين بعض ذوات الجنس من بعض . 

وقال: البارد ما جمم بين ذوات الجنس وغير ذوات الجنس» لأن البرودة إذا 
جمدت الماء حتی يصير جلیدا اشتملت على الأجناس المختلفة من الماء والنبات 
وغیرهما . 

قال: والرطب العسیر الانحصار من ذاته» الیسیر الانحصار من ذات غیره 
واليابس : الیسیر الانحصار من ذاته» والعسیر الانحصار من ذات غیره. والحذان 
الأولان يدلان على الفعل» والآخران يدلان على الانفعال. ونقل أرسطوطاليس عن 
جماعة من الفلاسفة أن مبادىء الأشياء هي العناصر الأربعة. وعن بعضهم: أن 
المبدأ الأول هو ظلمة وهاوية. وفسره بفضاء وخلاء وعماية. وقد أثبت قوم من 
النصارى تلك الظلمة وسموها: الظلمة الخارجة. 


وممأ خالف أرسطوطاليس أستاذه أفلاطون : أن أفلاطون قال: من الناس من 
يكون طبعه مهيأ لشيء لا يتعداه» فخالفه وقال: إذا كان الطبع سليماً صلح لكل 
شيء . وكان أفلاطون يعتقد أن النفوس الإنسانية أنواع يتهي كل نوع لشيء ما 
لشيء تهيأ له کل النوع والله الموفق . 
۲ حكم الاسکندر الر ومی۱) 
وهو ذو القرئین الملك» ولیس هوالمذكور في القران» بل هو این فیلبوس 
الملك. وكان مولده في السنة الثالثة عشرة من ملك دارا الا کبر. سلمه أبوه إلى 


)١(‏ هو ابن فيلبس القدوني ولد سنة 055”ق. م. تعهد بتربيته ليسماخوس اليوناني, ولا بلغ الثالثة عشرة 
وتزوج بابنة ملك همذان . مات سنة ۳۲۳ق. م. ول يعين خلفا له. وقد انتشرت الآداب اليونانية في 
كافة البلدان التي أخضعها لسلطانه . (دائرة المعارف للبستاني ۳: 40 0). 


۹۳ 


أرسطوطاليس الحکیم المقیم بمدينة إينياس» فأقام عنده خمس سنین یتعلم منه 
الحكمة والأدب حتى بلغ أحسن المبالغ» ونال من الفلسفة مالم ينله سائر 
تلاميذه» فاسترده والده حين استشعر من نفسه علة خاف منها. فلما وصل إليه جدد 
العهد لهء وأقبل عليه» واستولت عليه العلة فتوفي واستقل الاسکندر باعباء 
الملك . 

فمن حکمه: انه ساله معلمه وهوفی المکتب: ان أفضی اليك هذا الامر یوم 
ما فأين تضعني؟ قال: بحيث تضعك طاعتك في ذلك الوقت. 

وقيل له: إنك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك! قال: لان أبي كان 
سبب حياتي الفانية» ومؤدبي هو سبب حياتي الباقية. وفي رواية: لأن أبي كان 
سبب حياتي » ومؤدبي سبب تجوید حياتي . وفي رواية : لأن آبي کان سبب کوني› 
ومودبي كان سبب نطقي . 

وقال أبو زكريا الصيمري : لوقيل لي هذا لقلت: لان آبي كان قضی وطراً 
بالطبيعة التي احتلفت بالکون والفساد. ومودبي آفادني العقل الذي به انطلقت إلى 
ما لیس فيه کون ولا فساد. 

وجلس الاسکندر يوماً فلم يسأله أحد حاجة» فقال لاصحابه : والله ما أعدّ هذا 
اليوم من أيام عمري في ملكي . قيل: ولم أيها الملك؟ قال: لأن الملك لا يوجد 
التلذذ به إلا بالجود على السائل. وإغاثة الملهوف» ومک‌افاة المحسن, والا بانالة 
الراغب» وإسعاف الطالب. 


وكتب إليه أرسطوطاليس في كلام طویل(): اجمع في سياستك بين بذار 


(۱) وبما كتبه إلى الإسكندر: أن أملك الرعية بالاحسان إليها تظفر بالمحبة منهاء فان طلبك ذلك منبا 
بإحسانك هو آدوم بقاء منه باعتسافك. واعلم أنك إنما تملك الابدان فاجمع ها القلوب بالمحبةء 
واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تفعل» فاجتهد ألا تقول تسلم من أن تفعل. 
(العقد الفريد ۲۸:۱ و1545١).‏ 
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لاحدّة فيه» وریث لا غفلة معه. وامزج کل شکل بشکله حتی یزداد قبة وعزة عن 
ضده حتى يتميز لك بصورته. وصن وعدك عن الخلف فإنه شین » وشب وعیدك 
بالعفو فإنه زين. وكن عبداً للحق. فان عبد الحق حر. وليكن وكدك الإحسان إلى 
جميع الخلق» ومن الإحسان وضع الإساءة في موضعها . 

وتشاور الحكماء في أن يسجدوا له إجلال ی فقال: لا سجود لغير 
ٻاريء الکل» بل يحق له السجود على من كساه بهجة الفضائل . 

وأغلظ له رجل من أهل أثينية فقام إليه بعض قواده ليقابله بالواجب. فقال له 
الا سکندر: دعه ی لا تتحط إلى دناءته ولكن ارفعه إلى شرفك . 

وقال الاسکندر: من كنت تحب الحياة لأجله فلا تستعظم الموت بسببه . 

وقیل له: إن «روشنك» امرأتك بنت دارا الملك» وهي من أجمل النسای 
فلو قربتها إلى نفسك! قال: آکره أن یقال: غلب الاسکندر دارا» وغلبت روشنك 
الاسکندر). 

وقال: من الواجب على أهل الحکمة أن یسرعوا إلى قبول اعتذار المذنبین» 
وأن يبطئوا عن العقوبة . 

وقال: سلطان العقل على باطن العاقل, آشد تحکماً من سلطان السیف على 


(۱) لا استولى الاسکندر على ملك دارا ملك الفرس. وصفت له بناته» فرغب أن يراهن ثم قال: یقبح 
أن نغلب رجالا مقاتلتن فتغلبنا نساء فى حالة آسر. 
ودخل عليه بطارقته فقالوا: قد بسط الله ملکك. فاکثر من النساء لیکثر ولد . فقال: لا حمسن 
بمن غلب الرجال أن تغلب عليه اللساء. وحاصر بعض المدن. فتأهب النساء لحاربته, فکف عن 
الحرب وقال: هذا جيش إن غلبناه لم يكن لنا فيه فخرء وان غلبنا كانت الفضيحة إلى آخحر الدهر. 
(الكلم الروحانية ص .)٩۱‏ 
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وقال: ليس الموت بألم للنفس» بل للجسد. 

وقال: الذي يريد أن ينظر إلى أفعال الله عرٌ وجل مجردة فیعض عن 
الشهوات . 

وقال: إن نظم جميع ما في الأرض شبيهة بالنظم السماوي, لأنها أمثال له 

وقال : العقل لا يألم في طلب معرفة الأشیای بل الجسد يألم ويسم . 


وقال: النظر في المراة يرى رسم الوجه» وفي آفاویل الحکماء یری رسم 
النفس . 

ووجدت في عضده صحيفة فیها: قلة الاسترسال إلى الدنیا أسلم» والاتكال 
على القدر أروح. وعند حسن الظن تقر العين» ولا ينفع مما هو واقع التوقي . 

وقال بعضهم عنه: إنه أخذ يوماً تفاحة فقال: ما الطف قبول هذه الهیولی 
الشخصية لصورتها. وانفعالها لما تژثر الطبيعة فیها من الاوضاع الروحانية: من 
تركيب بسيط» وبسط مرکب. حسب تمثیل النفس لها. کل ذلك دلیل على إبداع 
مبدع الكل واله الکل. ولوقیل: وألطف منها قبول هذه النفس الانسانية لصورتها 
العقلية. وانفعالها لما تژثر النفس الكلية فیها من العلوم الروحانية: من ترکیب 
بسيط » وبسط مركب حسب تمثیل العقل لها. وکل ذلك دلیل على إبداع مبدع 
الكل وإله الكل . 

وساله آطوسایس الكلبي أن یعطیه ثلاث حبات . فقال الاسکندر: ليست هذه 
عطية ملك . فقال الكلبي : أعطني مائة رطل من الذهب. فقال: ولا هذه مسألة 
كلبي . 

وقال بعضهم : كنا عند شبر المنجم إذ وصل إلينا الإسكندر الملك فأقامنا في 
جوف اللیل. وأدخلنا بستاناً له ليرينا النجوم . فجعل شبر يشير إليها بيده ویسیر حتى 
سقط في بثر فقال: من تعاطى علم ما فوقه بلي بجهل ما تحته. 
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وقال: السعید من لا یعرفنا ولا نعرفه لأنا إذا عرفناه أطلنا يومه. وأطرنا نومه . 

وقال: استقلل کثیر ما تعطي واستکشر قلیل ما تأخذء فان قرة عين الکریم 
فيما يعطي » ومسرة اللثيم فیما يأخذ. ولا تجعل الشحیح أميناًء ولا الکذاب صفياًء 
فانه لا عفة مع شح ولا أمانة مع کذب. 

وقال: الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي» واجالة الرأي بتحصین 
الاسرار). 

ولما توفي الإسكندر برومية المدائن وضعوه في تابوت من ذهب وحملوه 
إلى الاسكندرية وکان قد عاش اثنتين وثلاثين سنةء وملك ائنتي عشرة سنة» وندب 
جماعة من الحکماء لندیته . ۱ 

فقال بلیموس : هذا يوم عظیم العبرة» أقیل من شره ما فان مدبرا؛ وأدبر من 
خیره ما کان مقبلا» فمن كان باکیا علی من قد زال فلك فلیبکه. 

وقال میلاطوس : خرجنا إلى الدنیا جاهلین. وأقمنا فیها غافلين» وفارقناها 
کارهین . 

وقال زینون الأصغر: با عظيم الشأن! ماک" كنت إلا ظل سحاب اضمحل لما 
أطل ٤‏ فما تحس لملكك اثراء ولا تعرف له خبرا. 

وقال آفلاطن الثاني : أيها الساعي المغتصب. جمعت ما خذلك وتولیت 
ما تولی عنك. فلزمتك آوزاره» وعاد على غيرك مهنژه وثماره. 

وقال فوطس : ألا تتعجبون ممن لم یعظنا اختياراً حتی وعظنا بنفسه اضطراراً . 

وقال مسطورس : قد كنا بالأمس نقدر على الاستماع ولا نقدر على القول» 
والیوم نقدر على القول» فهل نقدر على الاستماع؟ . 


)0( ويروى أنه أتاه جاسوس له فأخيره بوفرة العسكر الذين جهزوا إليه فقال: إن الذئب وإن كان واحداً 
لا تبوله الاغنام الكثيرة . وقیل له إن الحيش الذي عبأه دارا فيه ثلائون آلف مقاتل» فقال : التصاب 
وان كان واحداً لا تبوله الأغنام وان كانت کثيرة. 


مااع 


وقال شاون: انظروا إلى حلم النائم كيف انقضی؟ والی ظل الغمام كيف 
انجلی . 

وقال سوس : کم قد أمات هذا الشخص للا يموت فمات» فکیف لم یدفع 
الموت عن نفسه بالموت؟ . 

وقال حکیم : طوی الارض العريضة فلم يقنع حتی طوي منها في ذراعین . 

وقال اخر: ما سافر الاسکندر سفراً بلا أعوان, ولاآلة ولا عدة غير سفره هذا. 

وقال آخر: ما آرغبنا فیما فارقت» وآغفلنا عما عاینت . 

وقال اخر: لم يؤدبنا بکلامه كما آدبنا پسکوته . 

وقال خر : من ير هذا الشخص فلیتق ولیعلم أن الدیون هکذا قضاژها. 

وقال آخر: قد كان بالامس طلعته علینا حیاق والیوم النظر إليهم سقم . 

وقال آخر: قد كان يسأل عما قبله» ولا يسأل عما بعده. 

وقال آخر: من شدة حرصه على الارتفاع انحط كله. 

وقال آخر: الآن تضطرب الأقاليم لان مُسَکنها قد سکن . 

وقال آخر: الان وقت الانصراف. لأن الاشخاص بتوجهون من دار إلى دار 
والله تعالی یبقی ولا یفنی . 

٣‏ حکم دیوجانس الكلبي۱) 

وکان حكيماً فاضللا» متقشفاً لا يقتني شیثا, ولا يأوي إلى منزل. وکانه من 

قدرية الفلاسفة لما يوجد في مدارج کلامه من المیل إلى القدر. قال: ليس الله 


(۱) دیوجانس الكلبي : ولد بمدينة سینوب سنة ۱۳ءق. م. وکان یلقب بالكلبي . كان آبوه صيرفياًء وقد 
اتهم بصناعة الدراهم الخارجية فقبض عليه إلى أن مات في سجنه. آما الابن فقد فرٌ إلى أثينا حيث 
تتلمذ لأتيثينوس . 

وقد أولع بعلوم الاادب وزهد بالعلوم الأخرى» وكان يذم أرساب الوسیقی والالحان وأرباب 
الرياضة على تسليهم برصد الشمس والقمر والكواكب. وقد أضيفت إليه أقاصيص وحكايات تكشف 
عن شخصیتین متمايزتين: إحداهما لشخص ملحد مستهستر» والثانية لفاضل جليل. وقد مات بمدينة 
قورنته سنة 8؟"اق. م. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ۱۲۳). 
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وساله الاسکندر يوماً فقال: باي شيء یکتسب الشواب؟ قال: بافعال 
الخیرات . وإنك لتقدر أيها الملك أن تکتسب في يوم واحد مالا تقدر الرعية أن 
تکسبه في دهرها . 

وسأله عصبة من أهل الجهل : ما غذاؤك؟ قال: ما غفتم يعني الحكمة. 

قالوا: فما عفت؟ قال : ما استطبتم يعني : الجهل . قالوا: كم عبذاً لك؟ 

قال : آربابکم. يعني : الخضب. والشهوة والأخلاق الرديئة الناشتة منهما. 


وقالواله یوم : ما أقبح صورتك! قال: لم آملك الخلقة الذميمة فألام عليهاء 
ولا ملكتم الخلقة الحسنة فتحمدوا عليها. وأما ما صار في ملكي وأتى عليه تدبيري 
فقد استكملت تزيينه وتحسينه بغاية الطوق» وقاصية الجهد. واستکملتم شين ما في 
ملککم. قالوا: فما الذي في الملك من التزیین والتهجين؟ قال: أما التزيين فعمارة 
الذهن بالحکمتة. وجلاء العقل بالأدب. وقمع الشهوة بالعفاف» وردع الغعضب 
بالحلم. وقطع الحرص بالقنوع وإماتة الحسد بالزهد. وتذليل المرح بالسكون» 
ورياضة النفس حتى تصير مطية قد ارتاضت فتصرفت حيث صرفها فارسها في طلب 
العليات» وهجر الدنيات. ومن التهجين: تعطيل الذهن من الحكمة» وتوسيخ 
العقل بضياع الادب وإثارة الشهوة باتباع الهوى. وإضرام الغضب بالانتقام» 
وإمداد الحرص بالطلب. 

وقدم إليه رجل طعاماً وقال له: استکثر من فقال : عليك بتقدیم الأکل 
وعلینا باستعمال العدل . 


وقال: زمام العافية بيد البلاء ورأس السلامة تحت جناح العطب . وباب 
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وقیل له : مالك لا تغضب؟ قال: أما غضب الانسانية فقد أغضبه وأما غضب 
البهيمية فقد ترکته لترك الشهوة البهيمية . 

واستدعاه الملك الاسکندر يوماً إلى مجلسه فقال للرسول: قل له إن الذي 
منك من المصیر الینا هو الذي منعنا من المصیر اليك. منعك استغناوّك عني 

وعابته امرأة يونانية بقبح الوجه ودمامة الصورة» فقال : منظر الرجال بعل 
المخبر» ومخبر النساء بعد المنظر» فخجلت وتابت . 

ووقف عليه الإسكندر يوماً فقال له: ما تخافني؟ قال: أنت خير أم شرير؟ 
قال: بل خی قال : فما لخوفي من الخير معنى» بل يجب علي رجاؤه. 
إلا قتله. فظهر عليهم عدو ففزعوا إليه فقال : اجعلوا طبییکم صاحب لقاء العدو» 
واجعلوا صاحب جیشکم طبيبكم . 

وقال : اعلم أنك ميت لا محالةء فاجتهد أن تکون حياً بعد موتك, لثلا تکون 

مت ميتة تائية . 
الذئوب عند الانسان فی حال الخضب. 

وسثل عن العشق» فقال: هو اختیار صادف نفساً فارغة . 

ورأى غلاماً معه سراج فقال له: تعلم من أين تجيء هذه النار؟ فقال له 
الغلام : إن أخبرتني ل أين تذهب. آخبرتك من أين نجي ۶ فأعياه وأفحمه بعد أن 


لم يكن يقوى عليه أحد. 
ورأى امرأة قد حملها الماء فقال: على هذا المعنى جرى المثل» دع الشر 
يغسله الشر. 


ورأی امراة تحمل نار نقال: نار على نار اضما شر رل 

ورأی امرأة متزينة في ملعب فقال: لم تخرجٌ لتری ولکن لتری . 

ورأى نساء یتشاورن فقال: على هذا جری المثل» هوذا الثعبان یستفرض من 
الأفاعي شیم 

ورأى جارية تتعلم الكتابة فقال : يُسْقَى هذا الس سماً لیرمی به يوا ما 

وزای امراة ماحکة فعال : الو کیت رن الموت نما کنت شاع آبدا. 

وقال للاسکندر يوماء وکان یقربه ویدنیه ویانس بکلامه : أيها الملك قد آمنت 

؛ ‏ حکم الشیخ الیونانی(۱) 

وله رموز وأمثال. منها قوله: إن مك رژوم لكنها فقيرة رعناء. وان أباك 
لحدث لكنه جواد مقدر. يعني بالام الهیولی » وبالآب الصورة وبالرژوم انقیادها 
وبالفقر احتياجها إلى الصورة. وبالرعونة قلة ثباتها على ما تحصل عليه» وأما حداثة 
الصورة أي هي مشرقة لك بملابسة الهيولى . 

وأما وجودها: أي النقص لا يعتريها من قبل ذاتها. فإنها جواد» لكن من قبل 
قبول الهيولى. فإنها إنما تقبل على تقديرهاء وهذا مافسربه رمزه ولغزه. 

وحمل الام على الهيولى صحيح مطابق للمعنى » وليس حمل الأب على 


(۱) الشیخ اليوناني : هو افلوطین وأول العلمین الاسکندربين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم آرسطو 
وافلاطون. ولد سئة ۲۰۵م في أسيوط تثقف على أستاذ كان یعلم القراءة والكتابة واحساب ویشرح 
شعر الشعراء. وفي الثامنة والعشرين قصد إلى الإسكندرية وأخذ يختلف إلى أساتذتهاء وقد لزم أحدهم 
(أمونيوس) طيلة إحدى عشرة سنة» ثم سافر مع الحملة التي أخرجها الامبراطور جورديان لمحارية 
الفرس رجاء أن يتعلم الفلسفة الفارسية واهندية من أصولماء ولكن هزيمة الجيش أل جاته إلى إنطاكية» 
ثم رحل إلى روما حيث استقر مها وأسس مدرسته التي قام عليها حتى وفاته سنة ۰۸۲۷۰ (قصة الفلسفة 
اليونانية ص ۳۳۲). 


AA) 


الصورة بذلك الوضوح. بل حمله على العقل الفعال الجواد» الواهب للصور على 
قدر استعدادات القوابل آظهر . 

وقال: لك نسبان : نسب إلى أبيك» ونسب إلى أمك. آنت بأحدهما آشرف» 
وبالآخر أوضع» فانتسب في ظاهرك وباطنك إلى من أنت به أشرف» وتبرأ في 
باطنك وظاهرك ممن أنت به آوضم فان الولد الفسل يحب أمه آکثر مما يحب 
أباه» وذلك دليل على دخل العرق وفساد المحتد. قيل: أراد بذلك الهيولى 
والصورق أو البدن والنفس. أو الهيولى والعقل الفعال. 

وقال: قد ارتفع إليك خصمان منك يتنازعان فيك» أحدهما محق» والآخر 
مبطل ‏ فاحذر أن تقضي بينهما بغير الحق فتهلك أنت. 

والخصمان أحدهما: العقل, والثاني الطبيعة. 


الخالية من الأدب یحس نقصها بالكلام والأفعال. 


وقال: الغائب المطلوب في طي الشاهد الحاضر. 

وقال أبو سليمان السجزي(©: مفهوم هذا الاطلاق أن كل ما هوعندنا بالحس 
ههناء فهو بالعقل لنا هناك إلا أن الذي عندنا ظل ذاك؛ ولأن من شأن الظل أنه 
كما يريك الشيء الذي هو ظله مرة فاضلا عما هو علیه. ومرة قالصاً عما هوبه 
ومرة على قدره» عرض الحسبان والتوهم وصارا مزاحمين لليقين والتحقيق» فينبغي 


(۱) هو محمد بن طاهر بن ببرام أبو سليمان الشجزي المنطقي» نزيل بغداد. قرأ على متى بن يونس 
وامثاله. قصد الرؤساء والأجلاء. وكان منزله مقيلاً لأهل العلوم القديمة» وله أخبار وحكايات» وكان 
عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه» وله كتب منها: رسالة في مراتب قوى الإنسان» 
ورسائل عدة إلى عضد الدولة في فنون مختلفة من الحكمة وشرح كتاب أرسطو طاليس. وترجح وفاته 
حوالي سنة ۳۸۰ه. (أخبار العلياء ص ۱۸۵). 


"لاع 


أن تکون عنایتنا بطلب البقاء الأبدي» دالوجود السرمدي أتم و آظهر وأبقى وأبلغ . 


وقال الشیخ اليوناني : النفس جوهر كريم شریف(۱)» يشبه داشرة قد دارت 
على مركزهاء غير آنها دائرة لا بعد لهاء ومرکزها هو العقل. وكذلك العقل 
هو كدائرةو قد استدارت على مركزهاء وهو الخیر الأول المحض()۰ غير أن النفس 
والعقل وان كانا دائرتين» لكل دائرة العقل لا تتحرك أبدأء بل هي ساكنة ذاتية» 
شبيهة بمركزهاء وأما دائرة النفس فإنها تتحرك على مركزها وهو العقل حركة 
الاستکمال على أن دائرة العقل وان كانت دائرة شبيهة بمركزها لكنها تتحرك حركة 
الاشتياق؛ لأنها تشتاق إلى مركزها وهو الخير الأول. وأما دائرة العالم السفلي فإنها 
تدور حول النفس» وإليها تشتاق. وإنما تتحرك بهذه الحركة الذاتية شوقاً إلى النفس 
كشوق النفس إلى العقل» وشوق العقل إلى الخبر المحض الأول» ولأن دائرة هذا 
العالم جرم. والجرم يشتاق إلى الشيء الخارج منه ويحرص على أن يصير إليه 
فيعانقه. فلذلك يتحرك الجرم الأقصى الشريف حركة مستديرة لأنه يطلب النفس من 
جميع النواحي لينالها فيستريح إليها ويسكن عندها. 

وقال: ليس للمبدع الأول تعالى صورة ولا حلیة( مثل صور الأشياء العاليةء 


(۱) ویری أفلوطين أن النفس جوهر شريف يختلف عن الجسم» وهومن عنصر أسمى من عنصر الجسم ء 
هبط إليه من العام الأعلى ليتخذه ه مقرأ له ردحاً من الزمن ثم يغادره إلى عالمه الآخرء وهو بهذا حالف 
أرسطر الذي يرى أن النفس ليست إلا صورة بسيطة للجسم بدون عقل ولا إرادة ولا حساسية إلا 
وهي فيه» ويخالف كذلك الاستونيسيين الذين يقولون بأن النفس مكونة من عنصر الدار الذي تتكون 
منه كل العناصر الاخری. 

(؟) یری آفلوطین أن أول شيء انبثق من الواحد هو العقل» والعقل له وظیفتان : وظيفة التفكير في الله 
ووظيفة التفكير في نفسه . وقد خلم أفلوطين على هذا العقل شيئاً من خصائص المثال الذي شرحه 
أفلاطون. (انظر قصة الفلسفة اليونائية ص +*) , 

)۳ فهو قد رفع الاله المبدع الأول عن عدم استحداثه للعالم» وعن جهله به. ونزهه عن مرادفته الطبيعية 
وحلولية الجزئية » واحاطه بسیاج من التعظیم والتقدیس, فقال: هو الوحدة المطلفة» وهوالاله الذي 
يستحيل وصفه کا يستحيل حده. 


"لاع 


ولا مثل صور الأشياء السافلة. ولا له قوة مثل قواهاء لکنه فوق کل صورة وحلية 
وقوة. لأنه مبدعها بتوسط العقل . 

وقال : المبدع الحق لیس شيئاً من الأشياء» وهو جميع الاشیای لأن الاشیاء 
منه. وقد صدق الأفاضل الأوائل في قولهم : مالك الأشياء كلهاء هو الأشياء کلها؛ 
إذ هو علة کونها بآنيته فقط. وعلة شوقها إليه» وهو خلاف الأشياء كلهاء ولیس فيه 
شيء مما أبدعه. ولا يشبه شيئاً منه. ولو كان كذلك لما كان علة الأشياء كلهاء وإذا 
كان العقل واحداً من الأشياء فليس فيه عقل» ولا صورة» ولا حلية . 

أبدع الأشياء بانیته فقط. وبانيته يعلمها ويحفظهاء ويدبرهاء لا بصفة من 
الصفات» وإنما وصفناه بالحسنات والفضائل لأنه علتهاء وأنه الذي جعلها في 
الصور» فهو مبدعها. 

قال : وإنما تفاضلت الجواهر العالية العقلية,» لاختلاف قبولها من النور الأول 
جل وعز؛ فلذلك صارت ذوات مراتب شتى . فمنها ما هوأول في المرتبة» ومنها 
ما هو ثان» ومنها ما هو ثالث. فاختلفت الأشياء بالمراتب والفصول لا بالمواضع 
والأماکن» وكذلك الحواس تختلف بأماكنها على أنها القوى الحاستة فإنها مما 
لا يفترق بمفارقة الآلة. 

وقال: المبدع ليس بمتناوء لا كأنه جثة بسيطة؛ وإنما عظم جوهره بالقوة 
والقدرةء لا بالكمية والمقدار؛ فليس للأول صورة ولا حلية ولا شكل؛ فلذلك صار 
محبوباً معشوقاً تشتاقه الصور العالية والسافلة؛ وإنما اشتاقت إليه صور جميع 
الاشیای لأنه آبدعها وکساها من وجوده حلية الوجود. 


وهو قدیم دائم على حاله لا يتغير. والعاشق یحرص على أن يصير الیه 
ویکون معه. وللمعشوق الأول عشاق کثیرون وقد يفيض عليهم كلهم من نوره من 
غير أن ينقص منه شيء لأنه ابت. قائم بذاته لا يتحرك . 

وآما 1 لمنطق الجزئي : فانه لا یعرف الشي ء إلا معرفة جزئية. وشوق العقل 


Yt 


الأول إلى المبدع الأول آشد من شوق سائر الأشیای لأن الاشیاء كلها تحته واذا 
اشتاق إليه العقل لم يقل للعقل لم صرت مشتاقاً إلى الأول؟ إذ العشق لا علة له. 

وأما المسطق الذي يختص بالنفس فيفحص عن ذلك ويقول: إن الأول 
هو المبدع الحق» وهو الذي لا صورة له. وهومبدع الصور. فالصور كلها تحتاج 
إليه» وتشتاق إليه وذلك أن كل صورة تطلب مصورها وتحن إليه. 

وقال: إن الفاعل الأول أبدع الأشياء كلها بغاية الحکمت لا يقدر أحد أن ينال 
علل كونهاء ولم كانت على الحال التي هي الآن عليها؟ ولا أن يعرفها كنه معرفتهاء 
ولم صارت الأرض في الوسط؟ ولم كانت مستديرة ولم تكن مستطيلة ولا منحرفة؟ 
إلا أن يقول: إن الباري صيرها کذلك. وانما كانت بغاية الحكمة الواسعة لكل 
حكمة . 

وكل فاعل يفعل بروية وفكرة» لا بانیته فقط بل يفصل فيه» فلذلك يكون فعله 
لا بغاية الثقافة والإحكام. والفاعل الأول لا يحتاج في إبداع الأشياء إلى روية 
وفکر. وذلك أنه ينال العلل بلا فیاس؛ بل يبدع الأشياء ويعلم عللها قبل الروية 
والفكر. والعلل والبرهان والعلم والقنوع وسائر ما أشبه ذلك» نما كانت أجزاءء 
وهو الذي أبدعهاء وكيف يستعين بها وهي لم تكن بعد؟! 

ه - جکم اوفرسطیس(۱) 

كان هذا الرجل من کبار تلامذة آرسطوطالیس وکبار أصحابه» واستخلفه على 
كرسي حکمته بعد وفاته . وکانت المتفلسفة في عهده تختلف إليه وتقتبس منه . وله 
کتب الشروح الکثيرة والتصانیف المعتبرت» وبالخصوص في الموسیقات . 


(۱) اوفرسطیس: فیلسوف يوناني» ولد في آفسس حوالي سنة ۳۷۲قی. م. أخذ العلم في أثينا عن آفلاطون 
وارسطو. ظل یعلم تلامیذه إلى أن وضع سوفکلس قانوناً هنم الفلاسفة من تعليم الفلسفة دون أمر 
من الحكومة» ومن خالف فعقابه الوت. ولا آلغي هذا القانون عاد إلى سيرته الاول. وقد ألف في 
السياسة والشريعة والقضاء والخطابة. وتوفي سنة ۲۸۷ق. م . (دائرة المعارف للبستاني 1 :۳44) . 


۷۹۵ 


فمما يؤثر عنه أنه قال : الالهية لا تتحرك ومعناه لا تتغير ولا تتبدل لا في 
الذات. ولا في سنة الافعال . 

وقال: السماء مسکن الکواکب. والارض مسکن الناس على آنهم مشل وشبه 
لما في السمای فهم الآباء والمدبرون ولهم نفوس وعقول مميزة ليس لها آنفس 
نباتية » فلذلك لا تقبل الزيادة ولا النقصان . 

وقال : الغنلء فضيلة في المنطق أشكلت على النفس وقصرت عن تبيين کنهها 
فابرزتها لحوناًء وأثارت بها شجون واضمرت في عرضها فنوناً وفتوناً 

وقال: الغناء شيء یخص النفس دون الجسد فیشغلها عن مصالحهاء كما أن 
لذة المأكول والمشروب شيء يخص الجسم دون النفس . 

وقال: إن النفوس إلى اللحون. إذا كانت محجبة. آشد إصغاء منها إلى ما قد 
تبين لها وظهر معناه عندها. 

وقال: إن العقل نحوان : آحدهما مطبوع › والاخر مسموع . فالمطبوع مله 
كالأرضص والمسموع منه كالبذر والماء» فلا يخلص للعقل المطبوع عمل دون أن يرد 
عليه العقل المسموع فینبهه من نومه. ويطلقه من وثاقه. ويقلقله من مکانه. كما 
يستخرج البذر والماء ما في قعر الأرض . 

وقال: الحكمة غنى النفس. والمال غنى البدن»ء وطلب غنى النفس آولی» 
لأنها إذا غنيت بقيت. والبدن إذا غني فني, وغنى النفس ممدود. وغنى البدن 
محدود . 

وقال : ينبغي للعاقل أن يداري الزمان مداراة رجل لا یسبح في الماء الجاري 
إذا وقع . 

وقتال > لا يشرط بلطن من عبر ا ا کی ن عكر مه دن 
ولا ببلاغة من غير صدق متطق» ولا بجود في غير إصابة موضم. ولا بأدب من غير 
أصالة رأي ولا بحسن عمل في غير حينه. 


AA 


- شب فلس( في قّم العالم 
إن القول في قدم العالم وأزلية الحرکات بعد ثبات الصانم» والقول بالعلة 
الأولى إنما شهر بعد آرسطوطالیس لأنه حالف القدماء شرید وأبدع هذه المقالة 
على قياسات ظنها حجة وبرهاناً» فنسج على منواله من كان من تلامذنه وصرحوا 
القول فيه مثل الإسكندر الأفروديسي » وئامسطیوس. وفورفوريوس . 
وصنف برقلس المنتسب إلى أفلاطون فى هذه المسالة كتاباً وأورد فيه هذه 
الشبه(۲) وزلا فالقدماء [نما آبدوا فیه ما نقلناه سالفاً. 
الشبهة الأولى : قال: إن الباري تعالی جواد بذاته. وعلة وجود العالم جوده» 
وجوده قديم لم يزل» فيلزم أن يكون وجود العالم قديماً لم یزل. 
قال : ولا يجوز أن يكون مرة جوادا ومرة غير جواد» فإنه یوج التغير في 
ذانه فهو جواد لذاته» لم يزل. قال : ولا مانع من فیضص جوده » إذ لو كان مانع لما 
كان من ذاته بل من غیره» ولیس لواجب الوجود لذاته حامل علی شي ۰۶ ولا مانع 
من شيء. 
الشبهة الثانية : قال: ليس يخلو الصانع من أن يكون لم يزل صانعاًبالفصل 
أولم يزل صانعاً بالقوة» أي يقدر أن يفعل ولا يفعل. فإن كان الأول فالمصنوع 
معلول لم يزل»*وان كان الثاني فما بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بمخرج » ومخرج 
(۱) برقلس أو بروكلوس فيلسوف يوناني أفلاطوني. ولد في القسطنطيئية سنة 4۱۲م. أقام في الإسكندرية 
یاخذ العلم عن آشهر الدرسین, ثم رحل إلى أثينا وخلف سريانوس في مدرستها بعد وفاتة وتقسك 
بمذهب التزهد الذي كان شائعاً في المدرسة الافلاطونية وامتسع عن الاطعمة الحيوانية» ورفض الزواج؛ 
وصرف أمواله في الأعمال الخيرية؛ كان مشهوراً في الرياضيات والعلوم اللغوية » وتأليفه الباقية أكثرها 
شروح وبخاصة شروحه على كتب أفلاطون» ومن تآليفه كتاب بعنوان «إثنين وعشرين برهاناً ضد 
المسيحية» حاول فيه أن يثبت أبدية الكون. توفي بأثينا سنة ٥۸٤م‏ . (دائرة المعارف للبستاني ۳۹۳:۰). 
(؟) يضاف إلى هذا الكتاب كتاب آخر في العناية وني الغدر. وكتاب في الشرور وقيامها بأنفسهاء وهذه 
الكتب الثلائة ضاعت أصوها اليونانية» ول يبق سوى ترجمتها اللاتينية. (تاريخ الفلسفة اليونانية 
ص ۲۹۹). 


/الاع 


الشي ء من القوة إلى الفعل غير ذات الشيء» فیجب أن یکون له مخرج من خارج 
یژثر فيه » وذلك ينافي کونه صانعاً مطلقاً لا يتغير ولا يتأثر. 

الشبهة الثالثة: قال: کل علة لا يجوز علیها التحرك والاستحالة فإنما تکون 
علة من جهة ذاتها لا من جهة الانتقال من غير فعل إلى فعل» وکل علة من جهة 
ذاتها نمعلولها من جهة ذاتها وإذا كانت ذاتها لم تزل فمعلولها لم يزل. 

الشبهة الرابعة : قال إن الزمان لا یکون مرجوداً الا مع الفلك» ولا الفلك إلا 
مع الزمان, لان الزمان هو العادً لحرکات الفلك» ثم لا يجوز أن يقال متى وقبل إلا 
حين یکون الزمان» ومتی وقبل آبدی فالزمان آبدي. فحرکات الفلك أبدية» فالفلك 
أبدي . 

الشبهة الخامسة : قال: إن العالم حسن النظام» کامل القوام» وصانعه جواد 
خير» ولا پنقض الجید الحسن إلا شریر. وصانعه ليس بشرير» ولیس یقدر على 
تشن غیره» فلن تفن بدا ونا لا بعتم دا كان سرغدا. 

الشبهة السادسة : قال: لما كان الکائن لا یفسد إلا بشيء غريب يعرض له 
ولم يكن شيء غريب عن العالم خارجاً منه يجوز أن يعرض فیفسد: ثبت أنه 
لا يفسد» وما لا يتطرق إليه الفساد لا يتطرق إليه الكون والحدوث. فإن كل كائن 
فاسد. 

الشبهة السابعة: قال: إن الأشياء التي هي في المكان الطبيعي لا تتغیر؛ 
ولا تتکون ولا تفسد» وإنما تتغير وتتكون وتفسد إذا كانت في أماكن غريبة 
فتتجاذب إلى أماكنها كالنار التي في أجسادنا تحاول الانفصال إلى مركزهاء فينحل 
الرباط فيفسد إذ الكون والفساد نما يتطرق إلى المرکبات. لا إلى البسائط التي هي 
أركان في أماكنهاء ولكنها هي بحالة واحدة» وما هو بحال واحدة فهو أزلي . 

الشبهة الشامنة: قال: العقل والنفس والأفلاك تتحرك على الاستدارق 
والطباشع تتحرك اما عن الوسط وإما إلى الوسط على الاستقامة. وإذا كان كذلك 


VA 


كان التفاسد في العناصر نما هو لتضاد حركاتها. والحركة الدورية لا ضد لها 
فلم یفع فیها فساد. فال: وکلیات العناصر نما تتحرك على استدارة وان كانت 
الأجزاء منها تتحرك على الاستقامة . فالفلك وکلیات العناصر لا تفسد واذا لم یجز 
أن يفسد العالم لم يجز أن يتكون . 
وهذه الشبهات هي التي يمكن أن يقال عنها فتنقض » وفي كل واحدة منها 

نوع مغالطة وأكثرها تحكمات. وقد أفردت لها كتاباً أوردت فيه شبهات 
أرسطوطاليس» وهذه. وتقريرات أبي علي بن سيناء ونقضتها على قوانین منطقية › 
فلیطلب ذلك . 


ومن المتعصبین لبرقلس من مهد له عذراً في ذکر هذه الشبهات() وقال: انه 
كان یناطق الناس منطقین أحدهما: روحاني بسیط, والاخر: جسماني مرکب. وکان 
أهل زمانه الذین یناطقونه جسمانيين . وإنما دعاه إلى ذکر هذه الأقوال مقاومتهم 
إياه» فخرج من طریق الحکمة والفلسفة من هذه الجهة, لأن من الواجب على 
الحکیم أن یظهر العلم على طرق كثيرة» یتصرف فيها کل ناظر بحسب نظره» 
ویستفید منها بحسب فکره واستعداده. فلا یجدوا على قوله مسلخا ولا یصیبوا 
مقالاً ولا مطعناء لان برقلس لما كان یقول بدهر هذا العالم» وأنه باق لا يدثرء 
وضع كتاباً في هذا المعنى » فطالعه من لم يعرف طريقته» ففهموا منه جسمانية قوله 
دون روحانیته. فنقضوه على مذهب الدهرية وفي هذا الكتاب يقول: «لما اتصلت 
العوالم بعضها ببعض» وحدثت القوى الواصلة فيهاء وحدثت المركبات من 
العناصرء حدثت قشور» واستبطنت لبوب فالقشور دائرة» واللبوب قائمة دائمة لا يجوز 
الفساد عليهاء لأنها بسيطة وحيدة القوى. فانقسم العالم الى عالمين: عالم الصفوة 


(۱) فهو بشبهاته يذهب با يذكره فيها من أدلة إلى قدم العالمء ویدلل عليه با يذكره مازجاً أدلته بعقيدة 
وجود الخالق عز وجل» وهذا ما تأباه طبيعة الدين» وما ينطبق به القرآن الكريم من الآيات التي تثبت 
الاختيار لله سبحانه وتعالى . 


۹ 


واللب. وعالم الکدورة والقشر. فاتصل بعضه ببعض. وکان آخر هذا العالم من بدء 
ذلك العالم. فمن وجه لم يكن بینهما فرق. فلم يكن هذا العالم داشرا إذ كان 
متصلا بما ليس يدثر. ومن وجه: دثرت القشورء وزالت الكدرة. وكيف تكون 
القشور غير داثرة ولا مضمحلة؟ وما لم تزل القشور باقية كانت اللبوب خافية» وأيضاً 
فان هذا العالم مركب» والعالم الأعلى بسيط. وكل مركب ینحل حتى يرجع إلى 
البسيط الذي تركب منه» وكل بسيط باق دائماً غير مضمحل ولا متغير». 


قال الذي يذبٌ عن برقلس : هذا الذي نقل عنه هو المنقول عن مثله. بل 
الذي أضاف إليه هذا القول الأول لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه لم يقف على 
مرامه للعلة التي ذكرنا فيما سلف. وإما لأنه كان محسوداً عند أهل زمانه» لكونه 
بسيط الفكر» واسع النظر. ساير القوى. وكانوا أولئك أصحاب أوهام وخيالات. 
فإنه يقول في موضع من کتابه : إن الأوائل منها تكونت العوالم» وهي باقية لا تدثر 
ولا تضمحل» وهي لازمة الدهر» ماسكة له إلا آنها من أول واحدء لا یوصف 
بصفة» ولا يدرك بنعت ونطق» لأن صور الأشياء كلها منه وتحته. وهي الغاية 
والمنتهى التي ليس فوقها جوهر هو أعظم منها إلا الأول الواحد. وهو الأحد الذي 
قوته أحرجت هذه الأوائل » وقدرته أبدعت هذه المبادیء. 

وقتال اش إن الحق لا يحتاج إلى أن يعرف ذاته» لأنه حق حقاً بلا حق» 
وک س ا فو تم جاور ا ا وة ال له انس فال 
هو الجوهر الممد للطباع الحياة والبقای وهو أفاد هذا العالم بداء وبقاء بعد دثور 
قشوره. وزكى البسيط الباطن من الدنس الذي كان فيه قد علق به. 


وقال: إن هذا العالم إذا اضمحلت قشوره وذهب دنسه» وصار بسيطاً روحانياً 
بقي بما فيه من الجواهر الصافية النورانية في حد المراتب الروحانية» مثل العوالم 


A“ 


العلوية التي بلا نهاية» وکان هذا واحداً منها(۱). وبقي جوهر کل قشر ودنس وخبث 
ویکون له أهل پلبسه لانه غير جائز أن تکون الأنفس الطاهرة التي لا تلبس الأدناس 
والقشور مع الأنفس الکثيرة القشور في عالم واحد» وانما يذهب من هذا العالم 
ما لیس من جهة المتوسطات الروحانية» وما كان القشر والدنس عليه آغلب. فأما 
ما كان من الباري تعالى بلا متوسط أو كان من متوسط بلا قشرء فإنه لا یضمحل 
قال: وإنما يدخل القشر على الشيء من غير المتوسطات فيدخل عليه بالعرض 
لا بالذات» وذلك إذا كثرت المتوسطات» وبعد الشيء عن الإبداع الأول لأنه 
حیثما قلت المتوسطات في الشيء كان آنون وأقل قشوراً ودنساًء وكلما قلت 
القشور والدنس كانت الجواهر آصفی. والأشياء أبقى . 

ومما ينقل عن برقلس أنه قال: إن الباري تعالى عالم بالأشياء كلها : أجناسهاء 
وأنواعهاء وأشخاصها. وخالف بذلك آرسطوطالیس. فإنه قال يعلم أجناسها وأنواعها 
دون أشخاصها الكائنة الفاسدة فان علمه يتعلق بالكليات دون الجزئیات» كما 
ذکرنا. 

ومما يلقل عنه في قدم العالم قوله: لن يتوهم حدوث العالم إلا بعد أن یتوهم 
أنه لم یکن. فأبدعه الباري تعالى في الحالة التي لم يكن. وفي الحالة التي لم يكن 
لا یخلو من حالات ثلاث: 

۱ - إما أن الباري لم يكن قادراً نصار قادراً. وذلك محال لانه قادر 


لم یزل . 


۲ - واما أنه لم يرد فاراد. وذلك محال أيضاً لانه مريد لم يزل. 


(۱) فهويرى أن هذا العام ماله وآخر أمره إلى الصفاء والخيرية شبيهاً بالعام الروحاني» فالشر ليس ابدی 
بل هو عارض» فبرأ الأول وهو البسيط الباطن من دنس العالم النتشر فيه والعالق بهء إذ أن العالم إذا 
ماتغیرت قشوره وذهب دنسه ورجسه لحق بعالمه وصار بسيطأ روحانياً تشع فيه الجواهر الصافية 


الئورائية» إذا ما تسنم النزلة الروحية كعالمه الأعلى الذي هو بلا نهاية» وکان هذا العالم و احداً منهاء 
وني هذا ما يطمئن النفوس على مستقبل هذا العالم» لأن نهايته إلى صفاء وخير. 


م١‎ 


۳ - وإما أنه لم تقتض الحکمة وجوده» وذلك محال أيضاًء لان الوجود 
آشرف من العدم على الاطلاق. 

فإذا بطلت هذه الجهات الثلاث تشابهاً في الصفة الخاصة؛ وهي القدم على 
أصل المتکلم . وکان القدم بالذات له دون غيره» وان کانا معاً في الوجود, والله 
الموفق . 

۷- رأي امسطیوس(۱) 

وهو الشارح لکلام الحکیم آرسطوطالیس. وانما یعتمد شرحه إذ كان أهدى 
القوم إلى إشاراته ورموزه. وهو على رأي أرسطوطاليس في جمیع ماذكرنا من 
إثبات العلة الأولى » واختار من المذاهب في المبادىء قول من قال: إن المبادىء 
ثلاثة: الصورة والهيولى. والعدم» وفرق بين العدم المطلق, والعدم الخاص. فان 
عدم صورة بعينها عن مادة تقبلها مثل عدم السيفية عن الحديد ليس كعدم السيفية 
عن الصوف, فان هذه المادة لا تقبل هذه الصورة أصلا. 

وقال : إن الأفلاك حصلت من العناصر الاربعة. لا أن العناصر حصلت من 
الأفلاك ففیها نارية؛ وهوائيت ومائية» وأرضية. إلا أن الغالب على الأفلاك 
هو النارية» كما أن الغالب على المركبات السفلية هو الأرضية» والكواكب نيران 
مشتعلة حصلت تراكيبها على وجه لا يتطرق إليها الانحلال؛ لأنها لا تقبل الكون 
والفساد والتغير والاستحالة. وإلا فالطبائع واحدق والفر ق یرجم إلى ما ذكرنا. 

ونقل ثامسطيوس عن أرسطوطاليس. وثاون وافلاطون وثاوفرسطیس 
وفرفوریوس» وفلوطرخیس» وهو رأیه : إن في العالم أجمع طبيعة واحدة عامة» 


(۱) ولد تامسطيوس سنة ۷١۳م.‏ وقد تثقف بالقسطنطينية فأصاب شهرة واسعة» ونال حظوة كبيرة لدى 
الأباطرة المسيحيين» وخاصة عند قسطنطين وتيودوس . 
أما مژلفاته فقد ضاع الكثير منهاء وقد فسر وشرح مؤلفات لأسطوء ول يبق من هذه الشروح 
سوق التحلیلات الثانية والسماع الطبيعي . (الفهرست لابن النديم ص 0 (. 


LAY 


وکل نوع من آنواع النبات والحیوان مختص بطبيعة خاصتة. وحوا الطبيعة العامة 
بانها مبدأ الحرکات في الأشياء والسکون فیها على الامر الأول من ذواتها. وهي علة 
الحركة في المتحرکات, وعلة السكون في الساكنات» وزعموا أن الطبيعة هي التي 
تدبر الأشياء كلها في العالم : حیوانه ونباته ومواته تدبیرا هيا وليست هي حية 
ولا قادرة» ولا مختارة» ولکن لا تفعل إلا حكمة وصواباٌ؛ وعلی نظم صحیح 
وترتيب 

قال امسطیوس : قال أرسطوطاليس في مقالة اللام «إن الطبيعة تفعل ما تفعل 
من الحكمة والصواب» وان لم تكن حيواناء لأنها ألهمت من سبب هو أكرم منها» 
وأومأ إلى أن السبب هو الله عز وجل» وقال أيضاً: إن الطبيعة طبيعتان: طبيعة هي 
مستعلية على الكون والفساد بكليتها وجزئيتهاء يعني الفلك والنهيرات وطبيعة يلحق 
جزئیاتها الكون والفساد لا كلياتهاء يريد بالجزئيات الأشخاص» وبالكليات 
الأسطقسات . 

۸ رأي الإسكندر الأفْرُودِيسِىي7) 

وهو من كبار الحكماء رأياً وعلماً» وكلامه اس ومقالته أرصن» وافق 
أرسطوطاليس في جميع آرائه وزاد عليه في الاحتجاج على أن الباري تعالى عالم 
بالأشياء كلها كلياتها وجزئياتها”» على نسق واحد. وهوعالم بما كان وبما سیکون» 
ولا يتغير علمه بتغير المعلوم» ولا يتكثر بتكثره. 


)١(‏ ولد في أفردوسيا من أعمال أسيا الصغرى» وتفقه في الفلسفة على أساتذة أرسطو طاليين أشهرهم 
أرسطو قليس» وكان أشهر شراح أرسطو حتى لقبه خلفاؤه بأرسطو الثاني فقصد في شروحه إلى تفسير 
أراء أرسطو وتبريرها أمام الدارس الأخرى وبخاصة الرواقية. ومن مصنفاته كتاب السماع الطبيعي 
والكون والفساد والآثار العلوية» وله كتاب النفس والعناية في الفرق بين الهيولى والجنس وغيرها. 
(تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٠7‏ ") . 

(۲) ويتفق رأيه هذا وماجاء به الدين من أن الله يعلم الجزئيات المتغيرة علمه بالأمور الكلية. فالعلم 
بالجزئيات جاء علم الله بها صراخة في القرآن الكريم «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
مافي البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين# . 


"مغ 


ومما انفرد به أن قال: كل کوکب ذو نفس وطبع وحركة من جهة نفسه 
وطبعه» ولا یقبل التحريك من غيره اصلا. بل إنما يتحرك بطبعه واختياره» إلا أن 
حرکاته لا تختلف آبد لأنها دورية . 

وقال : لما كان الفلك محيطاً بما دونه» وکان الزمان جارياً عليه ؛ لان الزمان 
هو العادٌ للحرکات. آو هو عدد الحرکات, ولما لم يكن يحيط بالفلك شيء اضر 
ولا كان الزمان جاریاً علیی لم يجز أن يفسد الفلك ویکون. فلم يكن قابلا للکون 
والفساد» وما لم يقبل الکون والفساد كان قديماً أزلياً. 

وقال في كتابه «في النفس»: إن الصناعة تتقبل الطبيعة» وان الطبيعة لا تتقبل 
الصناعة . 

وقال: للطبيعة لطف وقوة» وإن أفعالها تفوق في البراعة واللطف كل أعجوبة 
يتلطف فيها بصناعة من الصناعات . 

اقحس اسه ونس ضر اي وی 

مشترك بينهما. وأومأ إلى أنه لا يبفى للنفس بعد مفارقتها قوة أصلا حتى القوى 
ا وخالف بذلك أستاذه آرسطوطالیس. فانه قال: الذي يبقى مع النفس من 
جميع مالها من القوی هي القوة العقلية فقط . ولذاتها في ذلك العالم مقصورة 
على اللذات العقلية فقطء إذ لا قوة لها دون ذلك فتحس وتلتذ بها. والمتأخرون 
يثبتون بقاءها على هيئات أخلاقية» استفادتها من مشاركة البدن لتستعد بها لقبول 
هيئات ملكية في ذلك العالم . 


م وم 


4 رأي فُرَفْريُوس 
وهو أيضا على رأي أرسطوط اليس في ججتميع ماذهب الیه وهوالشارح 
لكلام أرسطوطاليس أيضاًء وانما يعتمد شرحه إذ كان أهدى القوم إلى إشارته 
وجميع ماذهب إليه . 
ويدعى أن الذي يحكى عن أفلاطون من القول بحدوث العالم غير 


EAE 


صحیح(۱ قال في رسالته إلى آبانوا: وأما ما قذف به آفلاطون عندکم من أنه 
يضع للعالم ابتداء زمانياً فدعوى كاذبة» وذلك أن أفلاطون ليس يرى أن للعالم 
ابتداء زمانياًء لكن ابتداء على جهة العلة» ويزعم أن علة كونه ابتداؤه. 

وقد أرى أن المتوهم عليه في قوله: إن العالم مخلوق» وإنه حدث من 
لا شىء. وانه حرج من لا نظام اف نظام » فقد أخطأ وغلطی وذلك آنه لا يصح 
دائماً أن كل عدم أقدم من الوجود فيما علة وجود شيء آخر غيره» ولا كل سوع نظام 
أقدم من النظام . وإنمًا يعني أفلاطون أن الخالق أظهر العالم من العدم إلى الوجودء 
وان وحد أنه لم يكن من ذاته لکن سبب وجوده من الخالق . قال: وقال في 
ال إنها أمر قابل للصور وهي كبيرة وصعيرة . وهما في الموضوع والحد 
واحد. ولم يبين العدم كما ذكره أرسطوطاليس إلا أنه قال: الهیولی لا صورة لها 
فقد علم أن عدم الصورة في الهیولی . وقال: إن المرکبات كلها نما تتکون بالصور 
على سبیل التغير» وتفسد بخلو الصور عنها. 

وزعم فرفریوس أن من الأصول الثلائة التي هي الهیولی والصورة والعدم : أن 
کل جسم إما ساکن واما متحرك وههنا شي ۶ يكون ما یتکون» ویحرك الأجسام» 
وکل ما كان واحداً بسیطاً نفعله واحد بسيط. وکل ما كان كثيراً مركباً فأفعاله كثيرة 
مرکبة . وکل موجود ففعله مثل طبیعته . نفعل الله بذاته فعل واحد سیط وباقي 
أفعاله يفعلها پمتوسط مركب . قال: وکل ما كان موجوداً فله فعل من الأفعال مطابق 
لطبیعته . ولما كان الباري تعالی موجوداً ففعله الخاص هو الاجتلاب إلى الوجود؛ 
ففعل فعا واحداً وحرك حركة واحدة. وهو الاجتلاب ان شیهه يعني الوجود. نم 
إما أن يقال: كان المفعول معدوماً يمكن أن يوجد» وذلك هو طبيعة الهیولی بعينهاء 


(۱) ففرفريوس يدافع عن فكرة قدم العالم وأن ليس له بداية زمنية» كما كافح بشدة نقد فلوطرخيس لمذه 
الفكرة» وبپذا الکفاح انضم إلى أكزنيوقراطيس مع آخحرين فيا نقلوه من فهم لأفلاطون في كتابه 
طیماوس حول العام . آقدیم هو ام حادث. وقد اختلف الشراح في فهم غاية أفلاطون أيبغي القدم أم 
الحدوث للعالم: وقد آشرنا آنفاً إلى راي الفارابي في أن أفلاطون لا يعتقد قدم العالم وما جاء في قوله 
كان على سبیل التمثیل لا العقيدة. ۱ 


۸۵ 


فیجب أن یسبق الوجود طبيعة ما قابلة للوجود. واما أن يقال: لم يكن معدوماً يمكن 
أن يوجد بل آوجده عن لا شيء وأبدع وجوده» من غير توهم شيء سبقه. 
وهوما يقوله الموحدون. 

قال: فأول فعل فعله هو الجوهر, إلا أن كونه جوهراً وقع بالحركة فوجب أن 
يكون بقاژه شر بالتحركة : وذلك أنه ليس للجوهر أن يكون بذاته بمنزلة الوجود 
الأول لكن من التشبه بذلك الأول. وكل حركة تكون فإما أن تكون على خط مستقيم 
وإما على الاستدارةء فتحرك الجوهر بهاتين الحركتين. ولما كان وجود الجوهر 
بالحركة وجب أن يتحرك الجوهر في جميع الجهات التي يمكن فيها الحركة. 
فيتحرك جميع الجوهر في جميع الجهات حركة مستقيمة على جميع الخطوط 
وهي ثلائة: الطول» والعرض» والعمق, لا أنه لم يكن له أن ۳ ا 
الخطوط بلا نهاية» إذ ليس يمكن فیما هو بالفعل أن یکون بلا نهایق فتحرك الجوهر 
في هذه الاقطار الثلائة حركة متناهية على خطوط مستقيمة» وصار بذلك جسما 
وبقي عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجهة التي یمکن فیها أن یتحرك بأجمعه 
حركة على الاستدارت لأن الدائر يحتاج إلى شيء ساكن في وسط منه. فعند ذلك 
انقسم الجوهر فتحرك بعضه على الاستدارة وسكن بعضه في الوسط. قال: وكل 
جسم يتحرك فيماسٌ جسماً ساکناً في طبيعته قبول التأثير منه حركه معه. وإذا حركه 
سخن» وإذا سخن لطف وانحل وخف. فكانت النار تلي الفلك. والجسم الذي 
يلي النار يبعد عن الفلك ويتحرك بحركة النار فتكون حركته أقلء فلا يتحرك لذلك 
Eb‏ لکن جزء منه. فيسخن دون سخونة النان وهو الهوای والجسم الذي يلي 
الهواء لا یتحرك لبعده عن المحرك فهو بارد لسكونه» وحار حرارة يسيرة بمجاورته 
الهواء ولذلك انحل قلیلا وهو الماء. وأما الجسم الذي يلي الماء في الوسط 
فلأنه بعد في الغاية عن الفلك. ولم يستفد من حركته شيشا ولا قبل منه ترا 
سكن وبردء وهذه هي الأرض. وإذا كانت هذه الأجسام تقبل التأثير بعضها من 
بعض اختلطت. وتولد عنها أجسام مرکبت وهذه هي الأجسام المحسوسة . 


كمع 


وقال : الطبيعة تفعل بغیر فکر ولا عقل ولا رادة ولکنها ليست تفعل بالبخت 
والاتفاق والخجط بل لا تفعل إلا ما له نظم وترتیب وحکمة. وقد تفعل شيشا من 
أجل شيء كما تفعل ابر لغذاء الانسان وتهییء أعضاءه لما یصلح له . 


وقد قسم فرفريوس مقالة أرسطوطاليس في الطبيعة خمسة آقسام آحدها:" 


العنصر. والثاني : الصورة. والثالث: المجتمع منها كالإنسان. والرابع: الحركة 
الجاذبة في الشيء بمنزلة حركة النار الكائنة الموجودة فيها إلى فوق. والخامس: 
الطبيعة العامة للکل. لأن الجزئيات لا يتحقق وجودها إلا عن كل يشملها. ثم 
اختلفوا في مركزها: فمن الحكماء من صار إلى أنها فوق الكل وقال آخرون: إنها 
دون الفلك. قالوا: والدلیل على وجودها أفعالها وقواها المنبشة في العالم الموجبة 
للحرکات والأفعال؛ کذهاب النار والهواء إلى فوق. وذهاب الماء والأرض إلى 
تحت ؛ فعلم يقيئاً أنه لولا قوى فیها آوجبت تلك الحركات» وکانت بدا لها 
لم توجد فیها. وكذلك ما يوجد في النبات والحیوان من قوة الغذای وقوة النمو 
والنشوء. 
الفصل الرابع 
التأخرون من فلاسفة الاسلام 


مشل يعقوب بن إسحق الکندي()» وحنین بن إسحاق29, ویحیی 


(۱) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» فيلسوف العرب والإسلام في عصره. وأحد أبناء 
الملوك من كندة» نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى وامندسة 
والفلك. وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة ومنها: رسالة في التنجيم واختیارات 
الأيام وإهيات أرسطو ورسالة في الوسیقی . متو نحو ۰۸۷۳/۸۲۲۰ (طبقات الأطباء 7١5:1‏ - 
1٤‏ وتاریخ أطباء الاسلام للبيهفي ص 4١‏ ولسان الیزان :۳۰۵). 

(۲) أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي طبيب مؤرخ ومترجم من أهل الحيرة. سافر إلى البصرة واخذ العربية 
عن الخليل بن أحمد. وانتقل إلى بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره» وتمكن من اللغات 
اليونانية والسريانية والفارسية. اتصل بالمأمون فجعله رئيساً لديوان الترجمة. ولخص كثيراً من كتب 


لامع 


الحو وأبي الفرج المفسر(") وأبي سلیمان السجزی(٩‏ وبي سليمان 
محمد بن معشر المقدسي © وأبي بكر ثابت بن قرة الحراني *» وا تمام 
یسوسف بن محمد النیسابوری» وأبي زيد بن سهل 


(۱) 


(1) 


(۳ 


(٤( 


(°) 


(1) 


أبقراط وجالینوس واوضح معانیها. له كتب ومترجمات کثيرة. ومنها: تاريخ العالم والمبدأ وغیرها 
کثیر. متوفى سنة ۰۸۷۳/۵۲۲۰ رابن خلکان ۱ :۱۱۷ وفهرست ابن الندیم: الفن الثالث من القالة 
السابعة وطبقات الأطباء ۱ :۱۸). 

يحيى النحوي. اللقب بالبطریق والنسوب إلى الدیلم الصري الاسكندري من قدماء الحكاء. كان 
أسقفاً في كنيسة الاسکندرية بمصرء ويعتقد مذهب النصاری اليعقوبية . ثم رجع عا یعتقده النصاری 
في التثلیث لما قرأ کتب الحكمة. حضر فتح عمروبن العاص مصر والاسکندرية. ودخل على عمر 
فاکرمه ورای له موضعاً وسمع کلامه في إبطال التثليث. صنف في شرح کتب أرسطو طالیس شروحاً. 
وشرح کتاب الکلام على آنولوطیقا الثاني وهو البرهان وفسر بارمینیاس وهو العبارة وأنولوطيقا الأول 
وهو تحلیل القیاس والسماع الطبيعي . (انظر آخبار العلماء ص ۲۳۲ وعیون الأنباء 4:۱ ۱۰). 

أبو الفرج عبد ابل بن الطيت :ليت عراف واشت الفا بير بالفلسفة» كان کاتب «الجائليق» 
وعلم الطب في البيمارستان العضدي وعالج المرضى فيه. وكان معاصرا للرئيس ابن سينا. له تصانيف 
كثيرة منها: مقالات أرسطو وشرح أربع رسائل من كتب جالینوس وهي : الفرق والصناعة الصغيرة 
وكتاب النبض الصغير وکتاب جاليدوس إلى أغلوقن» متو سنة 4175ه/ 4 ١1م.‏ (انظر طبقات 
الأطباء ۱ :۲۳۹ وابن العبري ص ۳۳۰ و۳۳۱). 

أبو سلیمان محمد بن طاهر بن برام السجستاني عالم بالحكمة والفلسفة والنطق. سکن بخداد وأقبل 
العلاء والحكماء عليه . وکان عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه یکرمه ویفخمه. له تصانيف منپا: رسالة 
في مراتب قوی الانسان ورسالة في الحرك الأول وکتاب صوان الحكمة. متوق نحو ١۳۸/٠۹۹م‏ . 
(تاریخ حكاء الاسلام للبيهقي ص ۱۵ و۸۲ وأخبار الحكماء للقفطي ص ۱۸۵). 

أبو سلیمان محمد بن معشر البيستي» ویعرف بالقدسي. واحد من حکباء |خوان الصفاء الذین اجتمعوا 
وصنفوا رسائل |خوان الصفا. وقد عاش القدسي في القرن الرابع امجري . (انظر الامتاع والمؤانسة 
(. 

أبو الجن ثابت بن قرة بن زهرون الحراني طبيب وفيلسوف ولد ونشأ بحران حدثت له مع أهل مذهبه 
الصابئة أشياء أنكروها عليه فحرم عليه رئيسهم دخول الميكل» فخرج من حران وقصد بغداد فاشتغل 
بالفلسفة والطب فبرع واتصل بالعتضد فكانت له منزلة رفيعة عنده وصنف عددا كبيرا من الكتب 
منها: الذخيرة في علم الطب والباني الهندسية وتركيب الأفلاك وطباشع الكواكب وغيرها. متوفى سنة 
۸ (انظر طبقات الأطباء ۱: ۲۱۵ - ۲۲۰ وحكاء الإسلام ص .)7١‏ 

آبو تمام يوسف بن محمد النيسابوري» من فلاسفة القرن الرابع » وهومن حاول الکید للشريعة بذهابه 
إلى أن الفلسفة مقاودة للشريعة» والشريعة مشاكلة للفلسفت وکان له تأويلات لایات القرآن. (انظر 
الامتاع والمؤانسة ۲ : ۱۵). 


LAA 


البلخی(۱)؛ وأبى محارب الحسن بن سهل(۲۲ وابن محارب القمى 229 وأحمد بن الطیب 
الا تفش 29 2 وطلحة بن محمد النسفى » وأبى حامد أحمد بن محمد 


الاسفزاري“ » وعیسی بن علي بن عیسی الور 4 وأبي علي أحمد بن 
محمد بن مسکویه(۲) 3 وأبى زکریا يحيى بن عدي 


)غ0( 


99 


(۳ 
(1) 


(°) 


(0 


(Y) 


أبو زيد أحمد بن سهل البلخي أحد الکبار الأفذاذ من علماء الاسلام جمع بين الشريعة والفلسفة 


والأدب والفنون. ولد في إحدى قرى بلخ وقد علت شهرته فعرض عليه حاکم تخوم بلخ وزارته 
فاباها وذكر له الكتابة فرضيهاء فکان يعيش منها إلى أن مات. ومن تصانيفه كتاب صور الأقاليم 
الاسلامية وأقسام العلوم وشرائع الأديان وكتاب السياسة الكبير وغیرها. متوفى سنة ۵۳۲۲ /)۳٩م.‏ 
(الأعلام ۱ :۱۳6 ومعجم الادباء ۳ : 1۵ - ۸٦‏ وحكراء الاسلام ص ۲۲ ولسان الیزان ۱ :۱۸۳). 

آبو محارب الحسن بن سهل» فیلسوف حکیم من فلاسفة القرن الرابع . وقد ذکر أبوحيان من حکمه 
في کتاب الامتاع والوانسة قوله : أشياء تذهب هباء : دين بلا عقل» ومال بلا بذل وعشق بلا وصل . 
ابن حارب القمي » فيلسوف حكيم . وكان مع حكمته وفلسفته شاعراً أديباً. (القابسات ص ۲۹۷). 
أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب السرخسی. أحد العلماء الفهماء الفصحاء البلغاء. له في علم الاثر 
الباع الواسع؛ وفي علوم الحكماء الذهن الشاقب» وهو أحد فلاسفة الإسلام. تتلمذ ليعقوب بن 
إسحاق الكندي وكان أحد المتفننين في علوم الفلسفة وله تاليف جليلة في الموسيقى والشطق ومن 
تصانيفه كتاب مختصر قاطيغورياس وكتاب الأعشاب وصناعة الحسبة الكبيرة وكتاب اللهو والملاهي في 
الغناء والمغنيين وغيرها. متوفى سنة ۹۱۱/۸۲۸۲م. (انظر معجم الأدباء 158:1١‏ وأخبار الحكاء 
ص ۵۵ وعيون الأنباء ۲۱:۱ والفهرست ص ۳۱۵). 

أبو حامد أحمد بن إسحاق الاسفزاري. أحد الحكاء الأتقياء والفلاسفة المبرزين. له تصانيف في 
الرياضيات والعقولات. ومن کلمانه : أحق ما صبر عليه المرء ما ليس إلى تغييره سبيل. (معجم 
البلدان ۱ : ۲۲۹). 

آبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی بن داود بن الجراح» كان آوحد أهل زمانه في المنطق والعلوم 
القدية. سمع الحديث ورواه وحضر مجلس روايته أجلاء الناس وكان قيا بعلم الأوائل. قرأ الشطق 
على يحيى بن عدي وأكثر الأخل عنه. قال آبوحیان في الإمتاع والمؤانسة : وأما عيسى بن علي فله الذرع 
الواسع والصدر الرحيب في العبارة» حجة في النقل والترجمة. توفي ببغداد سنة ۰۸۱۱۰۱/۵۳۹۱ 
(انظر أخبار الحكماء ص ۱۱۳ والإمتاع والمؤانسة ۳۹:۱ وتاريخ بغداد ۱۱ :۰)۱۷۹ 

أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسکویه مؤرخ بحاث. أصله من الري. اشتغل بالفلسفة والكيمياء 
والمنطق ثم أولع بالتاريخ والأدب والانشای وكان قي على خزانة كتب ابن العمید. ثم كتب عضد 
الدولة بن بويه» فلقب بالخازن. ألف كتباً نافعة منبا: تجارب الأمم وتعاقب الهمم وله تبذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق وطهارة النفس وغيرها. متوفى سنة ١41ه/0١1م.-‏ (انظر إرشاد الأريب 4٩:۲‏ 
والإمتاع والمؤانسة ۳۲:۱ و15). 


۸۳۹ 


ال 6 وأبی الحسن محمد بن یوسف 'العامري9») ۰ وأبي نصر 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي(۲ وغیرهم . 


وإنما علامة القوم: أبوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا“ . قد سلكوا 
كلهم طريقة أرسطوطاليس“ في جميع ما ذهب إليه وانفرد به» سوى كلمات يسيرة 
ربما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين ولما كانت طريقة ابن سينا أدق عند 
الجماعة» ونظره في الحقائق أغوص؛ اخترت نقل طريقته من كتبه على إيجاز 
واختصارء كأنها عيون کلامه. ومتون مرامه. وأعرضت عن نقل طرق الباقين» 
ووک الصيد في جوف الفرا» . 

١‏ ابن سينا: كلامه في المنطق 

قال آبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: العلم ما تصور» وإما تصديق آما 

التصور فهو العلم الأول وهو أن تدرك أمراً ساذجاً من غير أن تحكم عليه بنفي 


(۱) أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا فيلسوف حكيم» انتهت إليه الرياسة في علم النطق في 
عصره. انتقل إلى بغداد وقرأ على الفارابي وترجم عن السريانية كثيراً إلى العربية. من كتبه: تبذیب 
الأخلاق وشرح مقالة الإسكندر ومقالة في الموجودات . توفي في بغداد سنة ۹۷۵/۸۳۱6م. (أخبار 
الحكماء للقفطي ص ۲۳۰ - ۲۳۸ وحكاء الاسلام ص ٩۷‏ والإمتاع والمؤانسة ۳۷:۱). 

(۲) أبو الحسن محمد بن يوسف العامري النيسابوري عام بالمنطق والفلسفة اليونانية» من أهل خراسان أقام 
بالري حمس سنين واتصل بابن العميد. له شروح على كتب أرسطو ومجموعة تشتمل على : إنقاذ البشر 
من الجحبر والقدر والتقرير لأوجه التقدير والنسك العقلي وغيرها. متوفى سنة ١78ه/41م.‏ (إرشاد 
الأريب ۱ : ۶۱۱ والإمتاع والمؤانسة ۳۲:۱). 

۳( آبو نصر الفارابي » محمد بن محمد بن طرخان بن آوزلغ» ویعرف بالعلم الشاني آکبر فلاسفة 
السلمین ولد في فاراب وانتقل إلى بغداد فنشأ فيهاء والف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام 
واتصل بسیف الدولة وکان يحسن اليونانية وأكثر اللضات الشرقية العروفة في عصره. وعرف بالعلم 
الثاني لشرحه ملفات آرسطو «العلم الاول). له کتب کثيرة منها: الفصوص واحصاء العلوم والتعریف 
باغراضها وآراء أهل الدينة الفاضلة. متوق سنة ۰۹۵۰/۸۳۳۹ (وفیات الاعیان ۷۲:۲ وطبقات 
الاطباء ۲ : ۰0۱4۰-۱۳۶ 

(4( انظر الترحمة الكاملة ص ۶ ح ۲ من الکتاب . 

.۲ انظر ترجته ص ۳۷۰ح‎ )٩( 


۹۰ 


أو إلبات» مثل تصورنا ماهية الانسان. وأما التصدیق فهو أن تدرك آمراً وأمكنك أن 
تحکم عليه بنفي أو إثبات مثل تصدیقنا بأن للکل مبدأ. وکل واحد من القسمین منه 
ماهوأولي. ومنه ما هومكتسب. فالتصور المکتسب نما یستحصل بالحد 
وما يجري مجراه. والتصدیق المکتسب إنما یستحصل بالقیاس وما يجري مجراه. 
فالحد والقیاس آلتان بهما تحصل المعلومات التي لم تكن خاصلة فتصیر معلومة 
بالرویة( وکل واحد منهما منه ما هو حقيقي, ومنه ما هو دون الحقيقي, ولکنه 
نافع منفعته بحسبه . ومنه ما هو باطل مشتبه بالحقيقي . والفطرة الانسانية غير كافية 
في التمييز بين هذه ا ون عز وجلء فلا بد إذن 
للناظر من آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن,آن يضل في فكره. وذلك هو الغرض من 
المنطق . 

م إن كل واحد من الحد والقياس فمؤلف من معانٍ معقولة بتأليف محدود. 
فيكون لها مادة منها ألفت. وصورة بها التأليف. والفساد قد يعرض من إحدى 
الجهتين» وقد يعرض من جهتيهما معاً. فالمنطق هو الذي نعرف به: من أي المواد 
والصور يكون الحد الصحيح والقياس السديد الذي یوقم يقيناً. ومن أيها ما يوقع 
عقداً شبيهاً باليقين. . ومن أيها ما يوقع ظناً غالبا . ومن أيها ما یوقم مغالطة وجهلاء 
وهذه فائدة المنطق. ثم لما كانت المخاطبات النظرية بألفاظ مسموعة والأفكار 
العقلية بأقوال عقلية؛ فتلك المعاني التي في الذهن من حيث يتأدى بها إلى غيرها 
كانت موضوعات المنطق. ومعرفة أحوال تلك المعاني مسائل علم المنطق وكان 
المنطق بالنسبة إلى المعقولات على مثال النحو بالنسبة إلى الکلام» والعروض إلى 
الشمر فوجب على المنطقي أن يتكلم في الألفاظ أيضاً من حيث تدل على 
المعاني . 

)١(‏ يفهم من قوله بالروية أن من العلومات بالطبع لا بالطلب والاكتساب كعلمنا بأوائل المعقولات 
والحسوسات وكعلم الأوليات وسائر العاني المعلومة . 


(۲) لكن الفطرة السليمة والذوق السليم رما استغنیا عن تعلم النحو والعروض» ولیس شيء من الفطرة 
ال نسانية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم باعداد هذه الآلة إلا أن یکون مؤيدا من عند الله . 


2:۹۱ 


واللفظ يدل على المعنی من ثلاثة آوجه. آحدها: بالمطابقة. والشاني : 
بالتضمن » والثالث بالالتزام . وهو ینقسم إلى : مفرد. ومرکب. فالمفرد ما يدل على 
معتى وجزء من أجزائه لا يدل على جزء من أجزاء ذلك المعنى بالذات» أي حين 
هو جزء له“ والمركب هو الذي يدل على معنى وله أجزاء منها يلتم مسموعه» ومن 
معانيها يلتئم معنى الجملة9). 

والمفرد ينقسم إلى كلي وجزئي . والكلي هو الذي يدل على كثيزين7" بمعنی 
واحد متفق» ولا يمنع نفس مفهومه عن الشركة فيه. والجزئي هو مایمنع نفس 
مفهومه(* من ذلك ثم الكلي ينقسم إلى ذاتي» وعرضي . والذاتي هو الذي يقوم 
ماهية ما يقال عليه. والعرضي هو الذي لا يقوم ماهيته سواء كان غير مفارق في 
الوجود والوهم» أو مفارقاً بين الوجود. أو غير بين الوجود له. ثم الذاتي ينقسم إلى 
ماهومقول في جواب: ماهو؟ وهو اللفظ المفرد الذي يتضمن جميع المعاني 
الذاتية”؟ التي يقوم الشيء بها. وفرق بين المقول في جواب ماهوء وبين الداخل 
في جواب ما هو. وإلى ما هو مقول في جواب أي شيء هو؟ وهو الذي يدل على 
معنی یتمیز به الشيء عن أشيناء مشترکة في معنی واحد تمیزاً ذاتياء وأسا العرضي 


(۱) فقولنا «انسان» يدل على معنى لا حالةء وجزاه «إن وسان» ما أن لا يدل ما على معنى لا محالة. أو أن 
يدلا على معنیین ليس جزأي معنی الانسان. 

(۲) والرکب. إما تام » وهو الذي يصح السکوت عليه رالطفل نائم) وغبر تام وهوما لا يصح السکوت 
عليه» وهو الرکب الناقص كقولك (الطفل النائم . . .) أو (سافرت إلى. ۰۰). 

(۳): الكل هو اللفظ الذي لا ینم مفهومه أن يشترك في معناه کثبرون : |ما في الوجود کالانسان وإما في 
جواز التوهم کالشمس. ۱ 

)٤(‏ كقولنا (زيد الشار إليه) فان معنی زید إذا أخذ معنی واحدا هوذات زید الواحدة فهو لا في الوجود 
ولا في التوهم يمكن أن یکون لغير ذات زید الواحدة إذ الاشارة تمنع من ذلك فإنك إذا قلت (هذه 
الشمس أو هذا الإنسان) تمدع من أن يشترك فيه غيره» فالإشارة هذا والجزئي لا تعينه إلا الإشارة 
الحسية وأما عند العقل فلا يتعين ال حزئي . 

(5) وذلك مثل قولنا (الإنسان لزيدء وعمرو) فإنه يشتمل على كل معنى مفرد ذاتي له مثل: الجوهرية 
والتجسم والتغذي والنمو والتولید . . . وغير ذلك فلا يشذ عنه تما هو ذاتي لزيد شيء. 


۹ 


فقد يكون ملازماً في الوجود والوهم. وبه يقع تمییز أيضاً لا ذاتياًء وقد يكون مفارقاً 
وفرق بين العرضي والعرض الذي هو قسيم الجوهر. 

وأما رسوم الألفاظ الكلية الخمسة؟ التي هي : الجنس» والنوع» والفصل» 
والخاصة. والعرض العام : فالجنس يرسم بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالصور 
بالعدد في جواب: ما هو؟ إذا كان نوع الأنواع ؛ وإذا كان نوعاً متوسطاً فهو المقول 
على كثيرين مختلفين في جواب: ماهو؟ ويقال عليه قول آخخر في جواب 
ما هو بالشركة. وينتهي الإرتقاء إلى جنس لا جنس فوقه. وإن قدر فوق الجنس أمر 
آعم مت فيكون العموم بالتشكيك والنزول إلى نوع لا نوع تحتهء وان قدر دون 
الشوع صنف أخص فیکون الخصوص بالعوارض"۲۳» ویرسم الفصل بأنه الكلي 
الذاتي الذي يقال به على نوع تحت جنسه بأنه أي شيء(۳) هو منه؟ ویرسم 
الخاصة بأنه هو الكلي الذاتي الدال على نوع واحد في جواب أي شيء هوء 
لا بالذات بل بالعرض”*». ويرسم العرض العام بأنه الكلي المفرد الغير الذاتي 
ويشترك في معناه یرون( ووقوع العرض على هذا وعلى الذي هو قسيم 

الجوهر» وقوع بمعنيين مختلفين . 

)١(‏ العلة في کون الكليات خسأً أن كل ما يدل عليه باللفظ إما موصوف وإما صفة. والصفات إما علل 
ومباد وإما عوارض ولوازم فالأول الذاتي والثاني العرضي ١‏ والذاتيات إما مشتركة وإما مميزة؛ والمشتركة 
الأجناس والمميزة الفصول والعرضيات ما أن تعم الموصوف وإما أن تخصه. فالاول العرض العام 
والثاني اخاصة وأما الوصوف فهو النوع. . 

إفة وقد یکرن الشيء تما لحاس :مكل اراد الم ت 56 وقد يكون الشيء جنساً لا نوع مشل 
الحيوان للانسان والفرس. . وينتهي الارتقاء إلى جنس لا جنس فوقه ویسمی (جنس الاجناس) 
والانحطاط إلى نوع لا نوع تحته ویسمی (نوع الانواع). 

(۴) کالناطق للانسان فيه يجاب حين يسأل أي حبوان هو» والفرق بين الشاطق والانسان أن الانسان 
حيوان له نطق والناطق شيء مالم يعلم أي شيء هو له نطق والنطق فصل مفرد والناطق فصل 
مركب وهو الفصل النطقي . 

(4) وهوإما نوع هو جنس كتساوي الزوايا من الثلث. وإما نوع ليس هو بجنس مثل الضاحك للإنسان, 

(5) كالسواد لليل والغراب. 


4۹۳ 


في الم رکبات : 

الشيء إما عين موجودة وإما صورة مأخوذة عنه في الذهن. ولا یختلفان في 
النواحي والأمم. وإما لفظة تدل على الصورة التي في الذهن معبرت وإما كتابة دالة 
على اللفظ. ويختلفان في الأمم. فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على 
الصورة في الذهن» وتلك الصورة دالة على الأعيان الموجودة. ومبادىء القول 
والکلام : ما اسی وإما کلمت وإما أداة. فالاسم لفظ مفرد يدل على معنى من غير 
أن يدل على زمان وجود ذلك المعنی). والكلمة لفظ مفرد يدل على معنى وعلى 
الزمان الذي فيه ذلك المعنى لموضوع ما غير معین۳ والآداة لفظ مفرد إنما يدل 
على معنى يصح أن يوضع أو يحمل بعد أن يقرن باسم أو کلمت وإذا ركبت اللفظ 
تركيباً يؤدي إلى معنى فحينئذ يسمى قولاًء ووجوه التركيبات مختلفة» وإنما يحتاج 
المنطقي إلى تركيب خاصء وهو أن يكون بحيث يتطرق إليه التصديق أو التکذیب 
فالقضية هي : كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب» 
والحملية منها: كل قضية فيها النسبة المذكورة بين شیئین ليس في كل منهما هذه 
النسبة إلا بحيث يمكن أن يدل على كل واحد منها بلفظ مفرد . 

والشرطية منها: كل قضية فيها هذه النسبة بين شيئين فيهما هذه النسبة من 
حيث هي منفصلة(*ک والمتصلة من الشرطية: هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية 
لأخرى من القضايا الشرطية . 


)١(‏ فمنه محصل كقولنا زید. ومنه غير حصل رن فيه لفظ السلف كقولنا لا (نسان. إنما اللاإنسان لفظ 
مفرد من جهته دلالة بالطابقة على عين واحدة وأما من جزأي الفهوم فإغا هو مؤلف . 

(۲) كقولنا (ركض) فانه يدل على رکض الراکض غير معين في زمان قد مضى . 

(۲) كقولنا: الانسان حيوان» أو قولنا: الحيوان الضاحك ينتقل من مكان إلى مكان بوضع قدم ورفع 
آحری. فكانك قلت : الانسان يمثي . 

(4) كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنار موجود فإن فصلت هذه النسبة أصبح كل واحد منهم| قضية 
وهذه تسمى المتصلة الوجبة. ومنبا التصلة السالبة كقولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل 
موجودء آما الشرطية التصلة كقولنا: هذا العدد إما أن يكون زوجاً» وإما أن يكون فرداً. 


۹ 


والتففله شیاه مرحت او شاب اه كفت ری مالاا ارط 

والایجاب هو إيقاع هذه اللسبة وإيجادهاء وفي الحملية هو الحکم بوجود 
محمول لموضوع» والسلب هو رفع هذه النسبة الوجودية بين شیئین. وفي الحملية 
هو الحکم بلا وجود محمول لموضوع. والمحمول هو المحکوم به والسوضوع 
هو المحکوم علیه( والمخصوصة قضية حملية موضوعها شيء جزئي » والمهملة 
قضية حملية موضوعها كلي » ولکن لم يبين أن الحکم في كله و في بعضه. ولا بد 
أنه في البعض» وشك أنه في الكل فحكمه حكم الجزئي . 

والمحصورة هي التي حكمها كلي والحكم عليه مبين أنه في كله أو بعضه 
رقن كو رویز( 

والسور هو اللفظ الذي يدل على مقدار الحصر» ككل» ولا واحد» وبعض» 
ولا كل . والقضيتان المتقابلتان هما اللتان تختلفان بالسلب والإيجاب» وموضوعهما 
ومحمولهما واحد في المعنى» والإضافة. والقوة والفعل» والجزء والكل› 
والمكان» والزمان؛ والشرط. والتناقض هو التقابل بين قضيتين في الایجاب 
والسلب تقابلا يجب عنه لذاته أن يقتسما الصدق والکذب ويجب أن يراعى فيه 
الشرائط المذكورة. 

والقضية البسيطة هي التي موضوعها ومحمولها اسم محصل؛ والمعدولة هي 
التي موضوعها أو محمولها غير محصل» كقولنا زيد هو غير بصير. 

والعدمية هي التي محمولها أخس المتقابلين» أي دل على عدم شيء من 
شأنه أن یکون للشي ء أو لنوعه أو لجنسه مثل قولنا: زيد جائر. 


(۱) بان شيئاً آخر موجود له أو ليس بموجود له مثال الموضوع قولنا زيد من قولنا زيد كاتب» ومثال الحمول 
فولنا کاتب من قولنا زيد كاتب. 

(1) والموجبة الكلية كقولنا: كل إنسان حيوان. والسالبة الكلية كقولنا: ليس ولا واحد من الناس بحجر. 
والوجبة الحزئية كقولنا: بعض الناس كاتب. والسالبة الجزئية کقولنا: ليس بعض الناس بكاتب. 


0 


ومادة القضایا هي حالة للمحمول بالقیاس إلى الموضوع يجب بها لا محالة 
أن يكون له دائماً في كل وقت في ایجاب () أو سلب» أوغير دائم له في إيجاب 
ولا قنلت( ۲ وجهات القضايا ثلاث : واجب ويدل على دوام الوجود» وممتنع 
ویدل على دوام العدم» وممکن ویدل على لا دوام وجود ولا عدم . 

والفرق بين الجهة والمادة: أن الجهة لفظ مصرح بها تدل على أحد هذه 
المعاني . والمادة حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها. وربما تخالفا کقولك زید 
یمکن أن یکون حیوانا . فالمادة واجبة» والجهة ممکنة . 

والممکن یطلق على معنیین . آحدهما: ما لیس بممتنع وعلی هذا الشيء إما 
ممكن وإما ممتنع وهو الممکن العامي0©. والثاني ما ليس بضروري في الحالتین؛ 
أعني الوجود والعدم. وعلى هذا: الشيء إما واجب. وإما ممتنع. وإما ممكن. 
وهو الممكن الخاصي ©2. 

ثم ن الواجب والممتنع بينهما غاية الخلاف» مع اتفاقهما في معنى 
الضرورة. فان الواجب هو ضروري الوجود بحيث لو قدر عدمه لزم منه محال» 
والممتنع ضروري العدم بحیث لوقدر وجوده لزم منه محال» والممکن الخاصي 
هو ما ليس بضروري الوجود والعدم. والحمل الضروري على أوجه ستة تشترك كلها 
في الدوام . 


(۱) والادة لا تکون إلا صادقة الحكم لأا من الوجود. وأما الجهة فقد تکون كاذبة وصادقة لانپا حکم 
إخباري » فالجهة تدل على ما للامر في نفسه . والادة حالة للامر في نفسه. 

(۲) وهذا في الادة المکنة. کحالة الکاتب عند الانسان وقيل:1إن: المکن هو الذي حکمه غير موجود في 
وقت ما أي في الحال» ثم له حکم في الستقبل يفرد به عما له حکم في الحال بالضرورة . 

(۲) أما العامة فيعنون بقولهم ممكن. ما ليس بممتشع من غير أن يشترطوا فيه أنه واجب أو لا واجب» 
ويكون معنى قوهم ليس بممكن أنه ليس ليس بمتنم» فيكون معناه الممتنع. فإذن الممكن العامي 
ما ليس بمتنم؛ وغير الممكن ما هو متنع . 

(4) وهو ما تفهمه الخاصة فإنهم وجدوا معنی ليس بواجب ولا متنع» ول يكن عند العامة لهذا العنی اسم . 
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الأول : أن یکون الحمل دائماً لم يزل ولا یزال۱). 

والثاني : أن یکون الحمل دائماً ما دامت ذات الموضوع موجودة لم تفسدلا"ک 
وهذان هما المستعملان والمرادان إذا قیل إيجاب أو سلب ضروري . 

والثالث: أن یکون الحمل دائماً ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالصفة التي 
جعلت موضوعة معها(۲). 

والرابع : أن یکون الحمل موجوداًء ولیس له ضرورة بلا هذا الشرط . 

والخامس : آن تکون الضرورة وقتاً ما معيناً لا بد منه٩).‏ 

والسادس : آن تکون الضرورة وقتا ما غیر معین(*. 

ثم إن ذوات الجهة قد تتلازم طرداً وعكساً وقد لا تتلازم فواجب أن يوجدء 
پلزمه ممتنع آن لا يوجد» ولیس يمكن بالمعنى العامى أن لا يوجد» ونقائض هذه 
متعاکست وقس عليه سائر الطبقات» وكل قضية فإما ضرورية. واما ممكلةء وإما 

فالضرورية مثل قولنا: كل ب | بالضرورة؛ أي كل واحد وأحد مما یوصف 
بأنه با دائما آو غیر دائم فذلك الشىء دائماً مادامت عين ذاته موجودة يوصف 
بأنه |, 


والممکنة : فهي التي حكمها من إيجاب أو سلب غير ضروري . 
والمطلقة فيها رأيان» أحدهما: أنها التي لم يذكر فيها جهة ضرورة للحكم 


(۱) كقولنا: الله تعالى حي . 

(۲) کقولنا: کل انسان پالضرورة حیوان . ۱ ۱ 

۳( کقولنا : إن زیدا بالضرورة ماش ما دام ماشیاء إذ ليس بممكن أن لا یکون ماشيا وهو مشي . 
3 کقولنا : إن القمر ینکسف بالضرورة ولکن ليس دائا بل وقتا بعینه معنيا . 

(ه) کقولنا: كل إنسان فإنه بالضرورة يتنفس أي وقتاً ولیس دائباً ولا وقتاً بعينه. 


۹ 


أو إمكان للحکم. بل طلق إطلاقاً. والثاني : ما یکون الحکم فیها موجوداً لا دائما 
بل وقتاً ماه وذلك الوقت اما مادام الموضوع ها بما وصف به آوما دام 
المحمول محكوما به» أو في وقت معين ضروري(')» أو في وقت ضروري غير 
معین(۲؟» وأما العکس فهو تصییر الموضوع ان والمحمول ا مع بقاء 
السلب وال یجاب بحاله والصدق والکذب بحاله . 

والسالبة الكلية تنعكس مثل نفسهاه وأما السالية الجرئية فلا تنعکس(۲۳. 

والموجبة الكلية تنعکس موجبة جزئیة والمسوجبة الجزئية تنعکس مشل 
۰۰ , 


قينا 4 ۱ 


في القیاس ومبادئه وأشكاله ونتائحه : 

المقدمة قول یوجب شيئاً لشيء» آویسلب شيئاً عن شيء: جعلت جزء 
قياس . والحد ما تنحل إليه المقدمة من جهة ما هي مقدمة. والقیاس : هو قول 
مولف من آقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها قول آخر غیرها اضطراراً» وإذا كان بينا 
لزومه یسمی قياساً كاملا وإذا احتاج إلى بیان فهو غير كامل» والقیاس ینقسم إلى 
اقتراني » واستثنائي, والاقتراني أن یکون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه 
بالفعل بوجه ماء والاستثنائي أن یکون ما یلزمه هو أو نقیضه مقولاً فيه بالفعل<“. 


(۱) کالکسوف للقمر» والکون في الرحم لكل [نسان . 

(۲) كالتنفس للحیوان. 

(۳) سواء أکانت سالبة جزئية مطلقة, فليس إذا صح فولنا ليس کل انسان کاتباً وصدق, يجب أن یصدق 
ليس بعض الكاتب بإنسان» أم سالبة جزئية ضرورية لأنك تقول بالضرورة ليس كل حيوان إنساناً 
ولا تقول بالضرورة ليس كل إنسان بحيوان. 

)٤(‏ وبيانها الحقيفقي على مثال بیان الوجبة الكليةء كقولنا: بعض الناس كاتب» وبعض الكاتب انسان. 

(5) فالاقتراني كقولنا: كل جسم مولف» وكل مؤلف محدث, فكل جسم محدث. والاستثنائي كقولنا: إن 
كانت النفس ها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها. 
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والاقتراني نما یکون عن مقدمتین یشترکان في حد. ویفترقان في حدين» فتکون 
الحدود ثلائت» ومن شأن المشترك فيه أن یزول عن الوسط ویربط ما بين الحدین 
الآخرين» فیکون ذلك هواللازم() ویسمی نتيجة. فالمکرر یسمی حداً آوسط 
والباقيان طرفین» والذي يريد أن يصير محمول اللازم یسمی الطرف الأكبر» والذي 
يريد أن یکون موضوع اللازم یسمی الطرف الأصغر. والمقدمة التي فیها الطرف 
الأكبر تسمی الکبری» والتي فیها الطرف الأصغر تسمی الصغری, وتأليف الصغرى 
والکبری یسمی قرينة . وهيئة الاقتران تسمی شكلاء والقرينة التي يلزم عنها لذاتها 
أقول آخر تسمی قياساً. واللازم مادام لم يلزم بعد بل يساق إليه القياس بسمی 
مطلوبا. وإذا لزم يسمى نتيجة. والحد الأوسط إن كان محمولا في مقدمةء 
وموضوعاً في الأخرى يسمى ذلك الاقتران شکلا أولاً. وان كان محمولاً فيهما 
یسمی شکلا ثانياً. وان كان موضوعاً فيهما یسمی شکلا ثالثاً.. وتشترك الأشكال كلها 
في أنه لا قياس عن جزئيتين . وتشترك ما خلا الكائنة عن الممكنات في أنه لا قياس 
عن سالبتين» ولا عن صغرى سالبة كبراها جزئية» والنتيجة تتبع أخس المقدمتين 
في الكم والکیف. وشريطة الشكل الأول أن تكون كبراه كلية» وصغراه موجبة. 
وشريطة الشكل الثاني أن تكون الكبرى فيه كلية. وإحدى المقدمتين مخالفة 
للأخرى في الکیف. ولا ينتج إذا كانت المقدمتان ممكنتين أو مطلقتين الاطلاق 
الذي لا ينعكس على نفسه كلتيهماء وشريطة الشكل الشالث أن تكون الصغرى 


)١(‏ كقولنا: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف حدث, فكل جسم محدث. والحدود الثلاثة: جسم ومؤلف 
وحدث . والمؤلف مكرر متوسطء والجسم والحدث لم يتكرراء واللازم هو مجتمع منها. 

(۲) وقرائنه أربع. النوع الأول من كليتين موجبتين ينتج كلية موجبة مثال: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف 
محدث» فكل جسم محدث. والنوع الثاني من كلية موجبة صغرى وكلية موجبة كبرى» وینتج كلية 
سالبة ومثاله: كل جسم مزلف. ولا شيء ما هو مؤلف بقدیی ينتج أنه لا شيء من الأجسام بقدیم» 
والنوع الثالث من موجبتين وصغرى جزئية ينتج جزئية موجبة ومثاله: بعض الفصول الأبعاد. وكل 
بعدکم فبعض الفصول كم . والئوع الرابع من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة صغرى ينتج سالبة 
جزئية ومثاله : بعض الفصول الکم؛ ولا شيء مما هو کم بکیف» فلا کل فصل بكيف. 
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موجبة» ثم لا بد من كلية في کل شکل(). وليرجع في المختلطات إلى تصانیفه . 
وأما القیاسات الشرطية بقضاياهاء فاعلم أن الایجاب والسلب لیس یختص 
بالحملیات. بل وفي الاتصال والانفصال فانه كما أن الدلالة على وجود الحمل 
إيجاب في الحمل. كذلك الدلالة على وجود الاتصال إيجاب في المتصل» 
والدلالة على وجود الانفصال إيجاب في المنفصل وكذلك السلب)ء وكل سلب 
فهو إبطال الإيجاب ورفعه» وكذلك يجري فيهما الحصر والاهمال وقد تكون 
القضايا كثيرة والمقدمة واحدة("ک والاقتران من المتصلات أن يجعل مقدم أحدهما 
تالي الآخرء فيشتركان في التالي» أو يشتركان في المقدم. وذلك على قياس 
الأشكال الحملية؛ والشرائط فيها واحدة والنتيجة شرطية تحصل من اجتماع 
المقدم والتالي اللذين هما كالطرفين» والاقترانيات من المنفصلات فلا تكون في 
جزء تام بل تكون في جزء غير تام وهو جزء تال آومقدم والاستثنائية مؤلفة من 
مقدمتین» احداهما: شرطیة. والأخری وضع أورفع لأحد جزأيها» ويجوز أن 
تکون حملية . وشرطیة*؟. وتسمی المستثناة. والمستثناة من قياس فيه شرطية 
متصلة إن كان الاستثناء من المقدم فیجب أن يكون عين المقدم لینتج عين 
التالي20 . وان كان من التالي فيجب أن يكون نقيضه لینتج نقيض المقدم( 


,(۱) وقرائنه ست (۱) من كليتين موجبتين ينتج جزئية موجبة (۲) من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة 
جزئية (۲) من جزئية موجبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج موجبة (4) من صغرى موجبة كلية 
وكبرى موجبة جزئية» ينتج جزثية موجبة (0) من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى ينتج جزئية 
سالبة (5) من صغرى جزئية موجبة وكبرى كلية سالبة يتبين بعکس الصغری والنتيجة جزئية سالبة. 

(۲) ففي الإيجاب, كقولنا: إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذاء وفي السلب كقولنا: ليس اما أن يكون 
كذا وإما أن يكون كذا. 

(۳)» ومثاله : إذا كان هذا الإنسان به حى لازمة وسعال يابس وضيق نفس فيه ذات الجنب. . فهذه مقدمة 
واحدة» فان قلنا إن كان هذا الإنسان به ذات الجنب فبه كذا وكذا صارت مقدمات كثيرة . 

(4) ومثاله: إن كان متى طلعت الشمس وجد النهار» فوجود النبار تابع لطلوع الشمس لكن متى طلعت 
الشمس وجد النهار فوجود النهار إذن تابع لطلوع الشمس. 

(۰) كقولنا: إن كان فلان يعدو فهو يحرك قدميه» ولكنه يعدو فهو إذن يحرك قدميه . 

(1) کقولنا: لكنه ليس يحرك قدميه يننج فإذن ليس يعدو. 
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واستثناء نقیض المقدم وعين التالي لا ينتج شيئاً. وأما إذا كانت الشرطية منفصلة 
فان كانت ذات جزأين فقط موجبتين فأيهما استثنيت عينه أنتج نقيض الباقي» 
وأيهما استثئیت نقیضه أنتج عين الباقي ٠‏ . 

وأما القياسات المركبة فهي ما إذا حللت إلى أفرادها كان ما يتتج كل واحد 
منها شيئاً آخرء إلا أن نتائج بعضها مقدمات لبعض. وكل نتيجة فإنها تستتبع 
عکسهك وعکس نقیضهاك وجزأها وعكس جزئهاء إن كان لها عكس . والمقدمات 
الصادقة تنتج نتيجة صادقة ولا ینعکس . فقد تنتج المقدمات الكاذبة نتيجة 
صادقة(۲). والدور أن تأحل النتيجة وعکس احدی المقدمتین فتنتج المقدمة الثانیف 
وإنما یمکن إذا كانت الحدود في المقدمات متعاکسة متساویة۳). وعکس القیاس 
هو أن تأخذ مقابل النتيجة بالضد أو النقیض وتضیفه إلى |حدی المقدمتین فینشج 
مقابل النتيجة الأخرى احتيالاً في الجدل وقياس الخلف هو الذي يبين فيه المطلوب 
من جهة تکذیب نقیضه فيكون هو بالحقيقة مركباً من قياس اقتراني» وقياس 
استثنائي » والمصادرة على المطلوب الأول هو أن يجعل المطلوب نفسه مقدمة في 
قياس يراد فيه إنتاجه» وربما تكون في قياس واحد» وربما تبين في قیاسات» 
وحيثما كان أبعد كان من القبول أقرب. والاستقراء هوحکم على كلي لوجود ذلك 
الحكم في جزئيات ذلك الكلي» إما كلهاء وإما أكثرها. والتمثيل هو الحكم على 


)١(‏ ومثاله: هذا العدد ما زوج وإما فرد» ولكنه زوج فليس بقرد» ولكنه فرد فليس بزوج. ولكنه ليس 
بزوج فهو فرد» ولكنه ليس بفرد فهو زوج . 

(۲) فإذا قلت: كل سريز خشب. وکل خشب شجر» أنتج كل سرير شجر. 

() ومثاله أن نقول: كل إنسان متفكر وكل متفكر ضحاك, فكل إنسان ضحاك . ثم نقول: كل إنسان 
ماك وکا تاك مسر دل نان من ول مقر فا ول شا 
إنسان فكل متفکر إنسان . وکل متفکر انسان وکل إنسان ضحاك فكل متفکر ضحاك. وکل ضحالك 
إنسان وکل إنسان متفکر, فكل ضحاك متفکر. وکل ضحاك متفکر وکل متفکر إنسان» فكل ضحاك 
إنسان, 

(4) کمن يقول: إن كل إنسان بشرء وکل بشر میت» فكل إنسان ميت؛ والكبرى ههناء والنتيجة شيء 
واحد» ولكن أبدل الاسم احتيالاً ليوهم الخالفة. 
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شيء معین لوجود ذلك الحکم في شيء آخر معين أو أشياء على أن ذلك الحکم 
كلي على المتشابه فيه. فيكون المحكوم عليه هو المطلوب, والمنقول منه الحكم 
هو المثال» والمعنى المتشابه فيه هو الجامع. وحكم الرأي مقدمة محمودة كلية في 
أن كذا كائن أو غير کائن» وصواب أم خطأ. والدليل: قياس إضماري حده الأوسط 
شيء إذا وجد اللأصغر تبعه وجود شيء آخر للأصغر دائما كيف كان ذلك التبع . 
والقياس الفراسي شبيه بالدليل من وجه. وبالتمثيل من وجه. 

3 في مقدمات القياس من جهة ذواتهاء وشرائط البرهان : 

3 الممخسوسات: هي آمور أوقع التصديق بها الحس. والمجربات: هي أمور 
أوقع التصديق بها الحس بشركة من القیاس, والمقبولات آراء أوقع التصديق بها 
قول من يوثق بصدقه فيما يقول» إما لأمر سماوي يختص بهء أو لرأي وفكر قوي 
تميز به(۰۲۱ والوهمیات) آراء أوجب اعتقادها قوة الوهم التابعة للحس والذائعات : 
آراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها شهادة الكل والمظنونات اراء يقع 
التصديق بها لا على الثبات بل يخطر إمكان نقيضها بالبال» ولكن الذهن يكون 
إليها أميل»؛ والمتخيلات هي مقدمات ليست تقال ليصدق بهاء بل لتخيل شيئاً 
على أنه شيء آخر على سبيل المحاکاة(*. والأوليات هي قضايا تحدث في الإنسان 
من جهة قوته العقلية من غير سبب أوجب التصديق بها. والبرهان: قياس مؤلف من 


(۱) كاعتقادنا بأمور قبلناها عن أئمة الشرائع كالرسل والأنبياء عليهم السلام. 

(۲) الوهميات: قضايا كاذبة يحكم مها الوهم في أمور غير محسوسة . 

(۳) إما شهادة الكل مثل: إن العدل جميل» وإما شهادة الأكثر وإما شهادة العلیاء أو شهادة أكشرهم 
أوالأفاضل منبم فيا لا خالف فيه الجمهور. 

(4) كقولنا: نور القمر مستفاد من نور الشمس» فإن لم يخطر إمكان نقيضها بالمال. وكان إذا عرض نقيضه 
على الذهن لم يقبله الذهن ول يمكنه فليس بمظنون صرف بل هو معتقد . 

(۵) ويتبعه في الأكثرية تنفير للنفس عن شيء أو ترغيبها فيه» وبالجملة قبض أو بسط مثل تشبیهنا العسل 
بالرة فينفر عنه الطبع وكتشبيهنا التهور بالشجاعة أو الجبن بالاحتياط فيرغب فيه الطبع . 
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والیقینیات : اما أوليات وما جمع منهاء وإما تجریبات. وإما محسوسات 
وبرهان الم : هو الذي يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة في الوجود والذهن جميعا 
وبرهان الان: هو الذي يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصدیق 
به"'“. والمطالب أربعة: هل مطلقاء هوتعرف حال الشيء في الوجود أو العدم 
مطلقاً. وهل مقيداً. وهو تعرف وجود الشيء على حال مّاء أوليس ما: يعرف 
التصور» وهوإما بحسب الاسم أي ما المراد باسم كذا؟ وهذا يتقدم كل مطلب؛ 
وإما بحسب الذات» أي ما الشيء في وجوده؟ وهويعرف حقيقة الذات ويتقدمه 
«الهل المطلق» لم: يعرف العلة بجواب. هل: وهوإما علة التصديق فقط. وإما 
علة نفس الوجود. وأما أي» فهو بالقوة داخل فى «الهل المقيد» وإنما يطلب التمييز 
إما بالصفات الذاتية » وإما بالخواص . ۱ 

والأمور التي يلتئم منها آمر البراهین ثلاثة: موضوعات. ومسائل» ومقدمات» 
فالموضوعات يبرهن فیها والمسائل ببرهن علیها. والمقدمات یبرهن بها» ویجب أن 
تکون صادقة يقينية ذاتية» وتنتهي إلى مقدمات أولية مقولة على الكل كلية» وقد 
تكون ضرورية إلا على الأمور المتغيرة التي هي في الأكثر على حكم ماء فتكون 
أكثرية وتكون عللا لوجود النتيجة» فتكون مناسبة . 

الحمل الذاتي يقال على وجهین. أحدهما: أن يكون المحمول مأخوذاً في 
حد الموضوع . 

والثاني: أن يكون الموضوع مأخوذاً في حد المحمول(؟. 

والمقدمة الأولية على وجهين» أحدهما: أن التصديق بها حاصل في أول 


(۱) کقولنا: زيد محموم وكل محموم متعفن الأخلاط. ينتج زيد متعفن الأخلاط» فإن الحمى ليست علة 
لثبوت تعفن الأخلاط في الخارج بل الواقع العکس. 

(؟) فمثال ما إذا كان الحمول مأخوذاً في حد الموضوع : الحيوان في حد الإنسان. ومثال ما إذا كان المحمول 
مأخوداً في حده الموضوع أو جنسه مثل الفطوسة التي يؤخذ في حدها الأنف . 


۰۲ 


العقل. والشاني: من جهة أن الایجاب والسلب لا يقال على ما هسوآعم من 
الموضوع قولا كليا. 
والمناسب للعلم هو أن لا تکون المقدمات فيه من علم غریب؟. 
والموضوعات : هي التي توضع في العلوم فیبرهن على أعراضها الذاتية . 


والمسائل : هي القضایا الخاصة بعلم علم المشكوك فيهاء المطلوب برهانها 
وموضوعاتها(؟؟. والبرهان يعطي حکم اليقين الدائم ولیس في شيء من الفاسدات 
عقد دائم» فلا برهان عليهاء ولا برهان أيضاً على الحد لانه لا بد حينئذ من حد 
أوسط مساو للطرفین لأن الحد والمحدود متساویان» وذلك الاوسط لا یخلو: إما 
أن يكون حداً آخرء أويكون رسماًء أوخاصة. فأما الحد الآخر فان السوال في 
اكتسابه ثابت. فإن اكتسب بحد ثالث فالأمر ذاهب إلى غير نهاية. وإن اكتسب 
بالحد الأول فذلك دور. وان اكتسب بوجه آخر غير البرهان فلم لا يكتسب به هذا 
الحد؟ على أنه لا يجوز أن يكون لشيء واحد حذان تامان على ما سنوضح بعد» 
وان كانت الواسطة غير حد» فكيف صار ما ليس بحد أعرف وجوداً للمحدود من 
الامر الذاتي المقوم له وهو الحد؟ وأيضاً فان الحد لا يكتسب بالقسمة فإن القسمة 
تضع أقساماً. ولا تحمل من الأقسام شيئاً بعينه إلا أن يوضع وضعاً من غير أن 
يكون للقسمة فيه مدخل. وأما استثناء نقيض قسم ليبقى القسم الداخل في الحد» 
فهو إبانة الشيء بما هو مثله أو أخفى منه. فإنك إذا قلت: لكن ليس الانسان غير 


(۱) کمن يستعمل مقدمات الهندسة في الطب. بل يكون من ذلك العلم بعيئه؛ أو من علم يناسبه. فإذا 
قال الطبيب: إن الجرح المستدير لا يندمل إلا أبطأ من المستقيم لأن الدائرة أوسع الاشکال لم يكن 
برهن من الطب. 

(۲) اا موضوع العلم نفسه كقولنا: كل مقدار إما مشارك وإما مباین. وأما موضوعه مع عرض ذاتي له 
كقولنا: كل مقدار وسط في النسبة فهو ضع ما يحيط به الطرفان» وأما نوع من موضوعه مع عرض 
كقولنا: كل خط قام على حط فان الزاويتين كذا. 
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فان الحد لا یکتسپ من حد الضد. فليس لكل محدود ضد و انشا نی اک 
الضدین أولى بذلك من حد الضد الآخر. والاستقراء لا يفيد علماً كليًء فکیف يفيد 
الحد» لکن الحد يقتنص بالترکیب. وذلك بأن تعمد إلى الأشخاص التي لا تنقسم, 
وتنظر من أي جنس هي من العشرة فتأخذ جميع المحمولات المقومة لها التي في 
ذلك الجنس» وتجمغ العدة منها بعد أن تعرف أيها الاول. وأيها الثاني . فإذا 
جمعنا هذه المحمولات ووجدنا منها شيئا مساويا للمحدود من وجهین فهو الحد ؛ 
آحدهما: المساواة في الحمل() والثاني : المساواة في المعنی۰ وهوآن یکون 
دالا على كمال حقيقة ذاته لا يشذ منه شيء, قان كثيراً مما يميز الذات یکون قد 
أحل ببعض الأجناس أو ببعض الفصول» فيكون مساوياً في الحمل ولا يكون مساوياً 
في المعنی. وبالعكس . ولا يلتفت في الحد إلى أن يكون وجيزاً بل ينبغي أن تضع 
الجنس القريب فيه باسمه أو بحده. ثم تأتي بجميع الفصول الذاتية. فإنك إذا 
تركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات . 

والحد عنوان للذات وبيان لها. فيجب أن يقوم في النفس صورة معقولة 
مساوية للصورة الموجودة بتمامها. فحينئذ یعرض أن یتمیز ایضا المحدود ولا حد 
في الحقيقة لما لا وجود له وانما ذلك قول يشرح الاسم . فالحد إذن قول دال على 
الماهية والقسمة معينة في الحد خصوصا إذا كانت بالذاتیات. ولا يجوز تعريف 
الشيء بما هو أخفى منهء ولا بما هو مثله في الجلاء والخفاء ولا بما لا يعرف 
الشيء إلا به. 


.ناطق فهوإذن ناطق: لم تكن أخذت في الاستتناء شيعا أعرف من النتيجة وأيضاً 


(۱) المقصود أن يكون كل ما يحمل عليه المحدود يحمل عليه هذا القول. وكل ما يحمل عليه هذا القول 
حمل عليه المحدود. 

(۲) كقولنا في حد الإنسان: إنه جسم ناطق ميت مثلا. فان هذا ليس بحد حقيقي بل هو ناقص. لان 
الجنس القريب غير موضوع فيه» وكقولنا في حد الحيوان إنه جسم ذو نفس حساس من غير أن نقول 
«ومتحرك بالارادة» فان هذا مساو في الحمل وناقص في المعنى . 
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في الاجناس العشر:(: 

الجوهر : هو کل ما وجود في ذاته لیس في موضوع. أي في محل قريب» قد 
قام بنفسه دونه بالفعل لا بتقویمه . 

الکم : هو آلذي یقبل لذاته المساواة واللامساوا والتجزژ. وهوإما أن یکون 
متصلا إذ یوجد لاأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقی عنده وتتحد به كالنقطة للخط . 
واما أن یکون منفصلا لا یوجد لاجزائه ذلك بالقوة ولا بالفعل کالعدد. والمتصل قد 
یکون ذا وضع وقد یکون عدیم الوضع. وذو الوضع هوءالذي يوجد لاجزاه 
اتصال وثبات وامکان أن يشار إلى كل واحد منها: أنه أين هومن الاخر؟ فمن ذلك 
ما يقبل القسمة في جهة واحدة وهوالخط. ومنه ما یقبل في جهتين متقاطعتين 
على قوائم وهو السطح. ومنه ما يقبل في ثلاث جهات قائم بعضها على بعض » 
وهو الجسم . والمكان أيضاً ذووضع. لأنه السطح الباطن من الحاوي. وأما 
الزمان فهو مقدار للحركة إلا أنه ليس له وضم. إذ لا توجد أجزاؤه معأً وان كان له 
اتصال. إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف الآن وأما العدد فهو بالحقيقة الكم 
المنفصل . 

ومن المقولات العشر: 

الإضافة. وهي المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخرء ولیس له وجود 
غيره . مثل الأبوة بالقياس إلى البنوة. لا كالاب فان له وجوداً يخصه کالانسانية. 

ê EN‏ عن تار زر جين لبر امار رده فد تیب 
للجسم إلى خارج. ولا نسبة واقعة في أجزائه, ولا لجملته اعتبارا يكون به ذا جزء. 
مثل البياض والسواد. وهوإما أن يكون مختصاً بالكم من جهة ما هو کم كالتربيع . 
بالسطح» والاستقامة بالخط والفردية بالعدد. وإما أن لا يكون مختصاً به. 


4 وهي التي يعبر عنها ب «المقولات العشره وينتظمها هذان البيتان: 
عد القولات في عشر سأنظمها و بيت شعرعلافي رتبة فعلا 
اشوهر الكم كيف والمضاف متی أين ووضع له أن ينتفعل فعلا 
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وغیر المختص به: ما أن بكرن محسوساً تتفعل عنه الحواس ویوجد بانفعال 
الممتزجات فالراسخ منه مشل صفرة الذهب وحلاوة العسل یسمی کیفیات 
انفعالیات . وسریع الزوال منه وان كان كيفية بالحقيقة فلا یسمی کیفیة(؟۰ بل 
انفعالات لسرعة استبدالها؛ مثل حمرة الخجل وصفرة الوجل . ومنه ما لا یکون 
محسوساً. فإما أن يكون استعدادات إنما تتصور في اللفس بالقیاس إلى کمالات» 
فإن كان استعداداً للمقاومة» وإباء للانفعال سمي قوة طبيعية كالمصحاحية 
والصلابة. وان كان استعداداً لسرعة الإذعان والانفعال سمي : لا قوة طبيعية مغل 
الممراضية واللين وإما أن تكون في أنفسها كمالات لا يتصور أنها استعدادات 
لكمالات أخرى» وتكون مع ذلك غير محسوسة بذاتها. فما كان ثابتاً منها يسمى 
ملكة» مثل العلم» والصحة. وما كان سريع الزوال سمي حالاً مشل غضب الحليم 
ومرض المصحاح. وفرق بين الصحة والمصحاحية. فإن المصحاح قد لا يكون 
ییا وال افر فد ن شهار 

ومن جملة العشرة : 

الأين» وهو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه: ككون زيد في السوق. 
و «متی» وهو کون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه» مثل کون هذا الأمر آمس. 

و «الوضع» وهو کون الجسم بحيث یکون لاجزائه بعضها إلى بعض نسبة في 
الانحراف والمؤازرة بالقیاس إلى الجهات وأجزاء المکان إن كان في مکان؛ مثل 
القيام والقعود» وهو في المعنی غير الوضع المذکور في باب الکم. , 

و «الملك» ولست احصله ويشبه أن يكون: کون الجوهر في جوهر يشمله 
وینتقل بانتقاله» مثل التلبس والتسلح . 

و «الفعل» وهو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه في غيره» غير قاز الذات» بل 
لا يزال يتجدد وینصرم كالتسخين والتبريد. 


(۱) أما قولنا: فلا تسمى كيفية. . . الخ ففيه تأويل» ولعله يريد أنه لا يكاد ألا يكون كيفية وأن يكون 
وسطاً بين الكيف والانفعال وان كان عند التحقيق الدقيق كيفاً إلا أنه من أضعف أقسام الکیفیات. 


يفك 


و«الانفعال» وهو نسبة الجوهر إلى حالة فيه بهذه الصفة مشل التقطع 
والتسخن . 

والعلل أربع : يقال علة للفاعل ومبدأ الحركة مثل النجار للكرسي . ويقال 
علة للمادة وما يحتاج أن يكون حتى تكون ماهية الشيء مثل الخشب» ويقال علة 
للصورة في كل شيء يكون فإنه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم یتکون. ويقال علة 
للغاية والشيء الذي نحوه ولأجله الشىء » مثل الكن للبيت . وکل واحدة من هذه 
إما قريبة» وإما بعیدة()و|ما بالقوة » وإما بالفعل. وإما بالذات وإما بالعرض. وإما 
خاصة. واما عامة). والعلل الأربع قد تقع حدودا وسطى في البراهين» لانتاج 
قضايا محمولاتها أعراض ذاتية. وأما العلتان الفاعلية والقابلية فلا يجب من وضعهما 
وضع المعلول وإنتاجه ما لم يقترن بذلك ما يدل على صيرورتهما علة بالفعل ۳ . 

والعلم: اعتقاد بان الشیء كذاء وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا بواسطة 
توجبه . والشي ء كذلك في ذاته . وقد يقال : (علم» لتصور الماهية بتحدید . 

والعفل: اففاد بان الفیء کذا؛ وانه لا پمک آن: لا یکون کشا طعا 
بلا واسطة. کاعتقاد المبادیء الأولی للبراهین. وقد يقال «عقل» لتصور الماهية 


(۱) وأما القريبة کالعفونة للحمى » والبعيدة کالسدة. 

(۲) وأما الخاصة کالبناء للبیت وأما العامة کالصانع له. ۱ 

(۳) مثل اقتران انفعال الافیون عن الحرارة الغريزية التى في الأبدان بالقوة البردة التى فیه. فانه حينثذ يجب 
عن قوته التبسرید وذلك في کثر من الواد تفا مد الأمور الطبيعية یلزم عن اقتران موادها 
بفواعلها أن یوجد العلول ضرورة بل هذا في كلها وني كثير منبا لا يوجد مادتها على الطباع التي يجب 
ألا يوجد الكائن كنطفة الإنسان. 
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والذهن : قوة للنفس معدة نحو اکتساب العلم . 

والذکاء : قوة استعداد للحدس . 

والحدس : حركة النفس إلى إصابة الحد الاوسط إذا وضع المطلوب؛ 
أو إصابة الحد الأكبر إذا أصيب الأوسط. وبالجملة سرعة انتقال الذهن من معلوم 
۳ مجهول(۱). 


والحس : نما یدرك الجزئیات الشخصية. 


والذکر والخیال : یحفظان ما يؤديه الحس على شخصيته. آما الخیال فیحفظ 
الصورة وأما الذکر فبحفظ المعنی المآخوذ. وإذا تکرر الحس صار ذكراً. وإذا تکرر 
الذکر كان تجربة . 


والفکر: حركة ذهن الانسان نحو المبادیء ليصير منها إلى المطالب. 


والصناعة : ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية بغیر روية. 


والحكمة: خروج النفس الانساني إلى ی الممكن في جزأي العلم 
والعمل. آما في جانب العلم فان يكون متصورا للموجودات كما هي» ومصدقا 
للقضایا كما هي . وأما في جانب العمل فأن یکون قد حصل له الخلق الذي یسمی 
العدالة والملکة الفاضلة . والفکر العقلي ينال الکلیات مجردة» والحس والخیال 
والذکر تنال الجزئیات. فالحس یعرض على الخیال أموراً مختلطة والخبال على 
العقل. ثم العقل يمعل التمییزه ولکل واحد من هذه المعاني معونة في صواحبهاء 
في قسمي التصور والتصدیق . 


(۱) وذلك کمن بری تشکل استنارة القمر عند أحوال قربه وبعده عن الشمس؛ فیحدس أنه يستدير من 
اشامن 


0۰۹ 


۲ في الإلهيّات 

يجب أن نحصر المسائل التي تختص بهذا العلم في عشر مسائل : 

المسألة الأولى منها: في موضوع هذا العلی وجملة ما ينظر فیه والتنبيه 
على الوجود وأقسامه. 

إن لكل علم موضوعاً ينظر فيه فيبحث عن أحواله» وموضوع العلم الالهي 
هو الوجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومبادئه20. وينتهي في التفصيل إلى حيث 
تبتدىء منه سائر العلوم وفيه بیان مبادئهاء وجملة ما ينظر فيه هذا العلم هو آقسام 
وهي : الواحد» والكثير ولواحقهما"ء والعلة والمعلول. والقديم والحادث, والتام 
والناقص. والفعل والقوق وتحقیق المقولات العشر ويشبه أن یکون انقسام الوجود 
إلى. المقولات انقسامأً بالفصول, وانقسامه إلى الوحدة والکثرة وأحواتها انقساماً 
بالأعراض» والوجود یشمل الكل شمولاً بالتشكيك لا بالتواطو. ولهذا لم یصلح أن 
یکون جنسأ فإنه في بعضها أولى وأول» وفي بعضها لا أولى ولا أولء وهو آشهر 
من أن يحد أويرسم. ولا يمكن أن يشرح بغیر الاسم. لأنه مبدأ وأول لكل شي 
فلا شرح له» بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء» وينقسم نوعاً من القسمة 
إلى واجب بذاته» وممكن بذاته. والواجب بذاته ما إذا اعتبر ذاته فقد وجب وجوده. 
والممكن بذاته ما إذا اعتبر لذاته لم يجب وجوده» والممكن بذاته ما إذا اعتبر ذاته 
فقد وجب وجوده وإذا فرض غير موجود لم يلزم منه بحال. ثم إذا عرض على 
القسمين عرضاً حملياً الواحد والكثير كان الواحد أولى بالواجب. والكثير أولى 
بالجائز» وكذلك العلة والمعلول. والقديم والحادث. والتام والناقصء والفعل 
والقوة. والغنی والفقر. كان أحسن الأسماء أولى بالواجب بذاته» ولما لم تتطرق 


(۱) إنه لا بدا للموجود المطلق أصلاء وإلا كان مبدأ نفسه. وبخاصة أن الوجوب كالإمكان نسبة من 
نسب الق الأقدس. 

(۲) لواحق الواحد: الساواة والشامهة والمطابقة والجانسة والشاکلة وال هوهو. ولواحق الكشير: الغيرية 
والقابلة واللامشامهة واللامساواة واللامحانسة واللامشاكلة . 
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إليه الكثرة بوجه لم یتطرق إليه التقسيم» بل توجه إلى الممکن بذانه فانقصم إلى 
جوهر وعرض . وقد عرفناهما برسمیهماء وأما نسبة آحدهما إلى الآخر فهوآن 
الجوهر محل مستفن في قوامه عن الحال فيه والعرض حال فيه غير مستفن في 
قوامه عنه . فکل ذات لم نکن في موضوع رلا قوامها به فه جره وكل ذات قوامها 
في موضوع :فيو عرض: وقد یکرت الاي في الفخل و كرد مع ذلك جوهراً لا في 
موضوع | ذا کان المحل القریب الذي هوفیه ا به ولیس متفوماًبذنه ثم قر له 
ونسمیه صورق وهذا هو الفرق بینهما وبين العرض . وکل جوهر لیس في موضوع 
فلا یخلو: ما أن یکون في محل أصلاء أو يكون في محل لا يستغنى في القوام عنه 
ذلك المحل . فان كان في محل بهذه الصفة. فانا نسمیه صورة مادية. ون لم يكن 
في محل اصلا فإما أن یکون محلا بنفسه لا ترکیب فیه, أو لا یکون. فان كان محلا 
بنفسه لا تركيب فيه فإنا نسميه الهيولي المطلقة. وإن لم يكن فإما أن يكون مركباً 
مثل أجسامنا المركبة من مادة وصورة جسمية» وإما أن لا یکون() وما ليس بمركب 
فلا یخلو: إما أن يكون له تعلق ما بالاجسام أولم يكن له تعلق. فما له تعلق 
نسميه نفساً. وما ليس له تعلق فنسميه عقلا وأما أقسام العرض فقد ذكرناهاء 
' وحصرها بالقسمة الضرورية متعذر. 

المسألة الشانية : في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه. وأن المادة 
الجسمانية لا تتعرى عن الصورة وأن الصورة متقدمة على المادة في مرتبة الوجود. 

إعلم أن الجسم الموجود لیس جسماً بان فیه آبعاداً ثلالئة بالقعل + فنه لیس 
يجب أن يكون في كل جسم نقط أو خطوط بالفعل» وأنت تعلم أن الكرة لا قطع 


)١(‏ أي أن لا يكون مركب ونسميه صورة مفارقة كالعقل والفس» وأما إذا كان الشيء في محل هو موضوع 
نسمیه عرضاً ومادة الصؤزة الجسمية لا تخلو من الصورة المسبية» ولركات :ناوا من الاقنطار لکانت 
حينئذ غيركم البتة» وکانت غير متجزئة الذات متأبية عليه» أي ولم يكن في قوته أن يتجزأ ذاته حتی 
يكون جوهراً مفارقاً فيا كان يكن أن يحلها مقدار لان غير التجزیء لا يطابق التجزژ وهذا مبدا 
للطبيعيات . 
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فیها بالفعل . والنقط والخطوط قطوع . بل الجسم نما هو جسم لانه بحيث یصلح 
أن یفرض فيه أبعاد ثلاثة كل واحد منها قائم على الآخرء ولا یمکن أن تکون فوق 
ثلاثة ؛ فالذي يفرض فيه أولاً هو الطول» والقائم عليه العرض, والقائم عليهما في 
الحد المشترك هو العمق. وهذا المعنی منه صورة الجسمية. وأما الأبعاد المحدودة 
التي تقع فيه فلیست صورة له بل هي من باب الکم وهي لواحق لا مقومات؛ 
ولا يجب أن يثبت شيء منها له بل مع كل تشکیل یتجدد عليه یبطل كل بعد 
متحدد كان فيه» وربما اتفق في بعض الاجسام أن تکون هذه الأبعاد لازمة له 
لا تفارق ملازمة أشكالهاء وکما أن الشکل لاحق فکذلك ما یتحدد بالشکل . وکما 
أن الشکل لا يدخل في تحدید جسمیته نکذلك الأبعاد المتحددة. فالصورة الجسمية 
موضوعة لصناعة الطبيعيين أو داخلة فیها. والأبعاد المتحددة موضوعة لصناعة 
التعاليميين أو داخلة فيها : ثم الصورة الجسمية طبيعية وراء الاتصال يلزمها الاتصال» 
وهي بعینها قابلة للانفصال. ومن المعلوم آن قابل الاتصال والانفصال أمر وراء 
الاتصال والانفصال فان القابل يبقى بطریان آحدهماء والاتصال لا یبقی بعد طريان 
الانفصال, وظاهر أن ههنا جوهراً غير الصورة الجسمية هو الهيولى التي يعرض لها 
الانفعيال والاتضالن مها وهي تقارن الصورة الجسمية. فهي التي تقبل الاتحاد 
بالصورة الجسمية فتصير جسماً واحداً بما يقومهاء وذلك هو الهيولى أو المادة(. 

والمادة لا يجوز أن تفارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة بالفعل. والدليل 
عليه من وجهين : 

أحدهما: أن لو قدرناها مجردة لا وضع لها ولا حيزء ولا أنها تقبل الانقسام» 
فإن هذه كلها صور. ثم قدرنا أن الصورة صادفتهاء فإما أن تكون صادفتها دفعة؛ 


)١(‏ لأا إن فارقتها فإما أن يكون ها وضع وحيّز في الوجود الذي لما حينئذ أولا يكون. فان كان ها 
وضع وحيزء وكان يمكن أن تنقسم فهي لا محالة ذات مقدار وقد فرضت لا مقدار لحاء وإن لم يمكن. أن 
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أعني المقدار المحصل يحل فيها دفعة لا علی تدرج؛ أو تحرك إليها المقدار 
والاتصال على تدرج. فإن حل فيها دفعة ففي انضياف المقدار إليها يكون قد 
صادفها حيث انضاف إليهاء فيكون لا محالة صادفها وهو في الحيز الذي هو فیه, 
فيكون ذلك الجوهر متحيزاًء وقد فرض غير متحيز البتة» وهذا خلف. ولا يجوز أن 
يكون التحيز قد حصل له دفعة واحدة مع قبول المقدار» لأن المقدار يوافيه في حيز 
مخصوص. وان حل فيها المقدار والاتصال على انبساط وتدريج وكل ما من شأنه 
أن ينبسط فله جهات. وكل ماله جهات فهوذو وضع . فيكون ذلك الجوهر 
ذا وضع وقد فرض غير ذي وضع البتة. وهذا خلف. فتعين أن المادة لن تتعرى 
عن الصورة قط. وأن الفصل بينهما فصل بالعقل فقط . 
والدليل الثاني : أنا لو قدرنا للمادة وجوداً خاصاً متقوماً غير ذي كم ولا جزء 
باعتبار نفسه» ثم يعرض عليه الكم فيكون ما هومتقوم بأنه لا جزء له ولا کي 
يعرض أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه . فيكون حینشذ للمادة 
صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل» وصورة أخرى بها تکون غير واحدة 
بالفعل فيكون بين الأمرين شيء مشترك هو القابل للأمرين من شأنه أن يصير مرة 
ليس في قوته أن ينقسم» ومرة في قوته أن ينقسم. ولنفرض الآن أن هذا الجوهر قد 
صار بالفعل اثنين» ثم صارا شيئاً واحداً بان خلعا صورة الإثنينية: فلا يخلو: إما إن 
اتحدا وكل واحد منهما موجود فهما اثنان لا واحد. ون اتحدا وأحدهما معدوم 
والاخر موجود؛ فالمعدوم كيف يتحد بالموجود؟ وإن عدما جميعاً بالاتحاد وحدث 
شيء واحد ثالث فهما غير متحدین بل فاسدین وبینهما وبين الثالث مادة مشترکة. 
وكلامنا في نفس المادة لا في شيء ذي مادة . فالماد:ة(۱) الجسمية لا توجد مفارقة 
689 أخل ابن ا كنت التخلخل والتکالف إذ أن هذا الجوهر صار كأ بمقدار حله فليس بكم ذاته؛ 
فليس يجب أن يحتص داته بقبول قطر بعينه دون قطرء وقدر دون قدرء ونسبة ما هوغير متجزىء في 
ذاته بل هوإنما يتجرا بنیره إلى أي. مقدار يجوز وجوده له نسبة واحدة وإلا فله مقدار في ذواته يطابق 
ما يساويه دون ما يفعل علبه وهو في الكل والجزء واحدء لانه محال أن يكون جزءا منه يطابق جزءا من 
امقدار وليس له في داه جری فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكائف وتکبر بالتخلخل. 
و 


۳ 


للصورة. وانها إنما تقوم بالفعل بالصورة. ولا يجوز أن یقال : إن الصورة بنفسها 
موجودة بالقوة» وإنما تصیر بالفعل بالمادة. لأن جوهر الصورة هو الفعل. وما بالقوة 
محله المادة. والصورة وان كانت لا تفارق الهیولی فلیست تتقوم بالهیولی» بل 
بالعلة المفيدة إياها تلهیولی . وکیف یتصور أن تقوم الصورة بالهیولی وقد أثبت آنها 
علتها والعلة لا تتقوم بالمعلول . وفرق بين الذي يتقوم به الشيء وبين الذي 
لا یفارقه . فان المعلول لا یفارق العلة ولیس علة لها فما یقوم الصورة أمر مباین لها 
مفید الوجود, وما یقوم الهیولی آمر ملاق لها وهو الصورة. وأول, الموجودات) في 
استحقاق الوجود الجوهر المفارق الغیر المجسم الذي يعطي صورة الجسم وصورة 
کل موجود. ثم الصورة؛ ثم الجسم. ثم الهیولی وهي وان كانت سبباً للجسم 
فإنها ليست بسبب يعطي الوجود. بل. سبب یقبل الوجود. فإنه محل لنیل الوجود. 
وللجسم وجودهاء وزيادة وجود الصورة فيه التي هي أکمل منها. ثم العرض آولی 
بالوجود . فإن أولى الأشياء بالوجود هو الجوهر. ثم الأعراض. وفي الأعراض ترتیب 
في الوجود آیضا . 

المسألة الثالثة : في آقسام العلل. وأحوالهاء وفي القوة والفعل» وفي إثبات 
الکیفیات في الكمية» وأن الکیفیات أعراض لا جواهر. 

قد بینا في المنعطتق آن العلل آرسم. وتحقیق وجودها ههنا آن نقول: المیدا 
والعلة يقال لكل ما یکون قد استتم له وجوده في نفسه» ثم حصل منه وجود شيء 
اخر يتقوم به . ثم لا یخلو ذلك : إما أن یکون کالجزء لما هو معلول له وهذا على 


)١(‏ أخذ ابن سينا في ترتيب الوجودات فأولى الأشياء بالوجود هي الجواهر ثم الاعراض, والجواهر التي 
ليست باجسام أولى الجواهر بالوجود إلا امیولی. لأن هذه الجواهر ثلاث : هيولى وصورة ومفارق 
لا جسم ولا جزء جسمء ولا بد من وجوده. لأن الجسم وأجزاءه معلولة وينتهي إلى جوهر هو علة غير 
مقارنة بل مفارقة البتة. فاول الوجودات في استحقاق الوجود ابسوهر الفارق الخیر الجسم ثم 
الصورة, ثم الجسمء ثم امیولی» وهي وان كانت سبباً للجسم فإنها ليست بسبب يعطي الوجود» بل 
هي محل لنیل الوجود وللجسم وجودها وزيادة وجود الصورة فيه الي هي اکمل منها ثم العرض وف 
کل طبقة من هذه الطبقات ملة موجودات تتفاوت في الوجود. 
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وجهین: [ما آن یکون جزءا لیس یجب عن حصوله بالفعل آن یکون ما هو معلول له 
موجوداً بالفعل. وهذا هو العنصر, ومثاله الخشب للسریس فإنك تتوهم الخشب 
موجوداً ولا یلزم من وجوده وحده أن یحصل السریر بالفعل؛ بل المعلول موجود فيه 
بالقوة . وإما أن يكون جزءاً يجب عن حصوله بالفعل وجود المعلول له بالفعل وهذا 
هو الصورة. ومثاله الشکل والتألیف للسریر. وان لم يكن کالجزء لما هو معلول له؛ 
فإما أن یکون مبايناً أو ملاقياً لذات المعلول؛ والملاقي؛ فإما أن ينعت به المعلول 
وإما أن ينعت بالمعلول. وهذان هما في حكم الصورة والهيولى(». وان كان 
مباينا: فإما أن يكون الذي منه الوجود وليس الوجود لأجله وهو الفاعل. وإما أن 
لا يكون منه الوجود بل لأجله الوجود وهو الغاية. والغاية تتأخر في حصول الموجود 
عن المعلول وتتقدم سائر العلل في السببية. وفرق بين السببية والوجود في الأعيان» 
فان المعنى له وجود في الأعيان» ووجود في النفس» وأمر مشترك وذلك الأمر 
المشترك هو السببية» والغاية بما هي سبب فإنها تتقدم سائر العلل» وهي علة العلل 
في أنها علل. وبما هي موجودة في الأعيان قد تتأخر. وإذا لم تكن العلة الفاعلية 
هي بعينها الغاية كان الفاعل متأخراً في السببية عن الغایة. ويشبه أن يكون 
الحاصل عند التمييز هو أن الفاعل الأول والمحرك الأول في كل شيء هو الغاية"» 
وان كانت العلة الفاعلية هي الغاية بعينها استغنى عن تحريك الغاية» فكان نفس 
ما هو فاعل نفس ما هو محرك من غير توسط . 

وأما سائر العلل» فان الفاعل والقابل قد يتقدمان المعلول بالزمان» وأما 
الصورة فلا تتقدم بالزمان البتة بل بالرتبة والشرف, لأن القابل آبداً مستفيد» والفاعل 


(۱) فإن كان ملاقيء ونعت المعلول به» فهو كالصورة للهيولى» ون نعت بالعلول فهو کالوضوع للعرض. 

(9) وذلك لان ساثر العلل إما تصير علا بالفعل لاجل الغاية» وليست هي لأجل شيء آخرء وهي توجد 
أولاً نوعاً من الوجود فتصير علا عللا بالفعل. 

(۳) فان الطبيب يفعل لأجل البری وصورة البرء هي الصناعة الطبية التي في النفس» وهي المحركة لإرادته 
إلى العمل . 
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مفید. وقد تکون العلة علة للشيء بالذات وقد تکون بالعرض(۱> وقد تکون علة 
قريبة وقد تکون علة بعيدة» وقد تکون علة لوجود الشيء فقط وقد تکون علة 
لوجوده» ولدوام وجوده. فانه إنما یحتاج إلى الفاعل لوجوده وفي حال وجوده» 
لا لعدمه السابق وفي حال عدمه. فیکون الموجد الذي هو موجد للوجود والموجود 
هو الذي یوصف بأنه موجد؛ فكما أنه في حال ما هو موجود یوصف بأنه موجد 
كذلك الحال في كل حال» فكل موجد محتاج إلى ,موجد مقیم لوجوده لولاه لعدم . 
وأما القوة والفعل. فالقوة) تقال لمبدأ التغیر في حر من حيث إنه آخرء 
وهوإما في المنفعل وهي القوة الانفعالية» وإما في الفاعل وهي القوة الفعلية؛ وقوة 
المنفعل قد تكون محدودة نحو شيء. واحد كقوة الماء على قبول الشكل دون قوة 
الحفظ. وفي الشمع قوة عليهما جميعاً؛ وفي الهيولى الأولى قوة الجمیع» ولكن 
بتوسط شيء دون شيء. وقوة الفاعل قد تكون محدودة نحو شيء واحد كقوة النار 
على الإحراق فقط. وقد تكون على أشياء كثيرة كقوة المختارين. وقد يكون في 
الشيء قوة على كل شيء ولكن بتوسط شيء دون شي». والقوة الفعلية المحدودة 
إذا لاقت القوة المنفعلة حصل منها الفعل ضرورة وليس كذلك في غيرها مما يستوي 


(۱) والعلة تكون علة الشيء بالذات. مثل الطبيب للعلاج. وقد تكون علة بالعرض. إما لانه لمعنى غير 
الذي وضع صار علة» كا يقال إن الكاتب یماج وذلك لأنه يعالج لا من حيث هو كاتب بل لمعنى 
آخر غيره وهو أنه طبیب. وأما لانه بالذات يفعل فعلا لكنه قد يتبع فعله فعل آخر. مشل مزيل 
الدعامة عن الحائط: فإنه علة لسقوط الحائط بالعرض. لانه لا أزال امانع لزم فعله الفعل الطبيعي 
وهو انحدار الثقل بالطبم . 

(۲) القوة هي استعداد وجود الشيء الحاصل مع عدم حصوله. والفعل کون الثيء حاصلاًء ويبطل هذه 
القوة عند الفعل» وقد يقال القوة ويعنى بها شيء آخر. وقد عرف بان ما به يصير الشيء بحيث يصح 
أن يصدر عنه فصل أويصدر عنه انفصال. وهذه القوة تجتمع مع الفعل والانفعال وتعم الصور 
الجوهرية التي يثبتها المشاءون والأعراض أيضاً. فإن صدور الحرق من الحديدة الحامية إغا كان باعتبار 
الحرارة» وقبول الماء بسهولة التشكل والترك للميعان لا للصورة المائية فإنها حاصلة عند الجمود بل على 
قاعدة القوم : مقتضى صورة المائية الجمود. والاء يبرد الأشياء بمعاونة برودته فإن الماء الحار يسخن 
ولا يبرد. 
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فيه الأضداد» وهله القوة ليست هي التي یقابلها لما بالفعل» فان هذه تبقی موجودة 
عند ما یفعل. والثانية إنما تکون موجودة مع عدم الفعل» وکل جسم صدر عنه فعل 
ليس پالعرض ولا بالقسر فإنه یفعل بقوة ما فيه . أما الذي بالارادة والاختیار فظاهر» 
وأما الذي 0 بالاراة والاختيار فلا يخلو: إما أن يصدر عن ذاته بما هوذاته » أوعن قوة 
في ذاته» آوعنءشيء مباين» فان صدر عن ذاته بما هو جسم فيجب أن تشاركه 
سائر الاجسام وإذا تمیز عنها بصدور ذلك الفعل عنه ی في ذاته زائد عن 
الجسمية» وان صذر عن شيء مباین فلا یخلو | با أن يكون چا أو غير جسم . . فان 
كان جسماً لفعل عنه يقسر لا محالة وقد فرض بلا قسرء :هذا خلف. وان لم يكن 
فاثر الجسم عن ذلك المفارق ما أن یکون لکونه جما آو لقوة فیه» 
ولا يجوز أن یکون بکونه جسماً وقد أبطلناه. فتعين أنه لقوة فيه هي مبدأ صدور 
ذلك الفعل.عنذ, وذلك هو الذي نسميه القوة الطبيعية» وهي التي تصدر عنه 
الأفاعيل الجسنأنية : من التحيزات الطبيعية إلى أماكنها والتشكيلات الطبيعية وإذا 
خليت وطباعها لم يجز أن يحدث منها زوايا مختلفة بل لا زاوبة» .فيجثٍ أن تكون 
کرق واذااصح وجود الکرة صح وجود الدائرة. ۱ 
المسألة النرابعة: في المتقدم» والمتاحر» والقدیم» والحادث .. وثبات( 
المادة لكل متكون ٠.‏ 
الهم قد.یقال بالطبم» رهرآن بوجد الشيء ولیس الأخر بموجود. ولا بوجد 
الآخر إلا وهو موجود کالواحد والائلین . وقد يقال بالزمان کتقدم الأب على الابن . 
ویقال بالرتبة وهنو الأقرب إلى المبد| الذي هوعين کالمتقدم في الصف الأول أن 


)1( والرجرة بقسم اه متقدم ومتآخره فمن المتقدم ما بحسب الزمان وذ فا وال كت والفضيلة ومنه 
بالرتبة . ومن خاصية کل ترتیب أن ینقلب منقدمه متاخرا لا في نفسه بل بحسب أخذ الاخذ. وقسموه 
إلى رتبي يعي ورتبي وضعي » وأما الوضعي فهو بحسب الأحياز کتقدم الامام على الأسوم بالنسبة 
إلى الآخذ قبل المخراب. وأيط الطبيعي فهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طبائعها لآ بحسب الأوضاع 
كالعلل والمعاولات والصفات والموصوفات . (انظر الحكمة الآهية ص ۲ ۳۰). 


۷ 


یکون آقرب إلى الأمام . ویقال بالکمال والشرف کتقدم العالم على الجاهل. ویقال 
بالعلية لان للعلية استحقاقاً للوجود قبل المعلول وهما بما هما ذاتان لیس یلزم 
فیهما خاصية التقدم والتأخرء ولا خاصية المعية. ولکن بما هما متضایفان وعلة 
ومعلول» وأن آحدهما لم یستفد الوجود من الآخر. والآخر استفاد الوجود منه» 
فلا محالة كان المفید متقدماً والمستفید متأخراً بالذات وإذا رفعت العلة ارتفع 
المعلول لا محالت ولیس إذا ارتفع المعلول ارتفعت بارتفاعه العلة» بل إن صح 
فقد كانت العلة ارتفعت أولا بعلة ارق حتی ارتفم المعلول. واعلم بأن الشيء 
كما یکون محدثا۱) بحسب الزمان» کذلك قد یکون محدثاً بحسب الذات. فان 
الشيء إذا كان له في ذاته أن لا يجب له وجود. بل هو باعتبار ذاته ممکن الوجود» 
مستحق للعدم لولا علته. والذي بالذات يجب وجوده قبل الذي من غير الذات» 
فيكون لكل معلول في ذاته أولا أ نه ليس تم عن العلة . ات : أنه آیس فیکون کل 
معلول محدثاً أي مستفيد الوجود من غيره. وان كان مثلا في جميع الزمان موجوداً 
مستفيدا لذلك الوجود عن موجد فهو محدث, لأن وجوده من بعد لا وجوده بعدية 
بالذات. وليس حدوثه إنما هو في آن من الزمان فقطء بل هو محدث في الدهر 
كله. ولا يمكن أن يكون حادثاً بعد ما لم يكن في زمان إلا وقد تقدمته المادة. فإنه 
قبل وجوده ممكن الوجود. وإمكان الوجود ما أن يكون معنى معدوماًء آومعنی 
ا تیال ان کون دوي فإن المعدوم قبل والمعدوم مع: واحد» وهو قد 
سبقه الإمكان. والقبل المعدوم موجود مع وجوده. فهو إذن معنى موجودء وكل 


(۱) والموجود إما حادث وإما غير حادث . قال بعض المتآخرين: الحادث إذا قيل أن له أول. يعنون أن 
لزمان وجوده أول. والقديم هو الذي ليس لزمان وجوده أول» وهوغير متین. فإن من القديم ما ليس 
لوجوده زمان. بل الحقيقة أن القديم ليس وجوده زمانياً. وأما القديم العرفي فإنه في الحقيقة حادث 
ولزمان وجوده أول» والقديم إذا عني به واجب الوجود فلا قديم إلا واحد وما سواه حادث» وهو كل 
مکن. وان عنى به ما یسبقه العدم الزماني فمقابله الدائم الوجود. ومن الاشیاء التي هي غير واجب 
الوجود ما لیس بحادث هذا احدوث. وعلى الاصطلاحات كلها لا ضرج الشيء من القدم واحدث. 
(الحكمة الاطية ص ۳۲) . 
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معنی موجود فإما قائم لا في موضوع. آوقائم في موضوع . وکل ما هوقائم لا في 
موضوع فله وجود خاص لا يجب أن یکون به مضافاً وامکان الوجود إنما 
هو ما هو بالإضافة إلى ما هو مکان وجود له فهو إذن معنی في موضوع وعارض 
لموضوع . ونحن نسمیه قوة الوجود. ونسمي حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود 
الشىء موضوعا وهيولى ومادة وغير ذلك فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة» كما 
تقدمه الزمان . 

المسألة الخامسة: في الكلي والواحد ولواحقهما. 

قال: المعنى الكلي بما هو طبيعة ومعنى کالانسان بما هو إنسان شيء 
وبماهوواحد أو كثير فيه» وبما هموخاص أوعام شيء آخر. بل هذه المعاني 
عوارض تلزمه لا من حيث هو إنسان» بل من حيث هوفي الذهن أوفي الخارج. 
وإذ قد عرفت ذلك. فقد يقال كلي للإنسانية بلا شرط. وهوبهذا الاعتبار موجود 
بالفعل في الأشياء» وهو محمول على كل واحد لا على أنه واحد بالذات 
ولا على أنه كثير. وقد يقال كلي للإنسانية بشرط أنها مقولة على كثيرين» وهو بهذا 
الاعتبار ليس موجوداً بالفعل في الأشياء. فبين ظاهر أن الانسان إذا اكتنفته الأعراض 
المشخصة لم تكتنفه أعراض شخص آخر حتى يكون ذلك بعينه في شخص زيد 
وعمروء فلاكلي عام في الوجود, بل الكلي العام بالفعل إنما هوفي العقل 
وهو الصورة التي في العقل كنقش واحد تنطبق عليه صورة وصورة. ثم الواحد يقال 
لما هو غیر منقسم من الجهة التي قيل له منها إنه واحد. ومنه مالا ينقسم في 
الجنس. ومنه ما لا ينقسم في النوع ومنه ما لا ينقسم بالعرض العام كالغراب والقار 
في السواد. ومنه ما لا ينقسم بالمناسبة كنسبة العقل إلى النفس . ومنه ما لا ینقسم 
في العدد. ومنه ما لا ینقسم في الحد). والواحد بالعدد؛ إما أن یکون فيه كثرة 


)١(‏ أي حده ليس لغیره ولیس. له في كمال حقيقة ذاته نظير فهو واحد بالکلمة» وطذا يقال إن الشمس 
واحدة . 
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بالفعل فیکون واحداً بالترکیب والاجتماع . وإما أن لا یکون ولکن فيه كثرة بالقوة 
فیکون واحداً بالاتصال. وان لم يكن فيه ذلك فهو الواحد بالعدد على الاطلاق 
والکثیر یکون على الاطلاق وهو العدد الذي بازاء الواحد كما ذکرنا والکثیر(» 
بالاضافة هو الذي یترتب بازائه القلیل فاقل العدد اثنان. وأما لواحق الواحد: 
فالمشابهة وهي اتحاد في الكيفية والمساواة هي اتحاد في الكمية. 

والمجانسة اتحاد في الجنس. والمشاكلة اتحاد في النوع . والموازاة اتحاد 
في وضع الاجزای والمطابقة اتحاد في الأطراف» والهوهو: حال بين اثنين» جعلا 
اثنين في الوضع يصير بها بینهما اتحاد بنوع ماء ویقابل كل واحد منها من باب 
الکثیر الخلاف والتقابل والتضاد . 

المسألة السادسة: في تعریف واجب الوجود بذاته, وأنه لا یکون بذاته وبخیره 
ا وأنه لا کشرة في ذاته بوجه . وأنه خير محض . وحق محض . وأنه واحد من 
وجوه شتی . ولا يجوز أن یکون اثنان» واجبي الوجود. وفي إثبات واجب الوجود 
بذاته . 


قال: واجب) الوجود معناه أنه ضروري الوجود. وممكن الوجود معناه أنه 


)١(‏ أما الكثير على الاطلاق فهو العدد المقابل للواحد وهو ما وجد فيه واحد وليس بالواحد, في الحد من 
جهة ما هو فیه. أي يوجد واحد ليس هو وحده فيه » وهذا مبدا عنه تأخذ الحساب في البحث. 

(۲) يرى من هذا تجانف ابن سينا مما ذهب إليه أرسطو في إثبات المحرك الأول أو الله إذ أن عمله مقتصر 
على التحريك كغاية ومعشوق لا رأى من تعاليم الدين من أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وأن مافي 
العالم من خلق اما هومن صنعته وأثر من آثار قدرته. فذهب إلى أنه ممالا ريب فيه أن ثمت موجوداًء 
وهدا الرجود. إ6 أن یکون وجوده مرن ذانته فیکون واجب التوحجوة اومن غیرد: فلا بکون واجبا 
بالضرورة وهو مع ذلك غير متنع » لان الممتنع لا بوجد فبقي أنه مکن أي إنه ما لا یستحیل وجوده 
وعدمه. فالطرفان على سواء بالنسبة إليه. وما استوی طرفاه لا يخرج إلى الوجود إلا برجح » وهذا 
الرجح ما أن یکون وجوده من ذاته فیکون واجب الوجود. أو من غيره فیکون. مکن الوجود وحینشذ 
یعود الکلام فيه» فاما أن ينتهي إلى مرجح وهو واجب الوجود آویتسلسل الأمر آویدور» والتسلسل 
والدوران كلاهما باطل فلم يبق إلا الانتهاء إلى مرجح واجب الوجود. فقد وجبت العقيدة بانه من 
معنى الوجود اعتقاد وجود واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى . 
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ليس فيه ضرورة لا في وجوده» ولا في عدمه . ثم إن واجب الوجود قد یکون بذاته 
وقد لا یکون بذاته. والقسم الأول هو الذي وجوده لذاته لا لشيء اخر. والشاني : 
هوالذي وجوده لشيء آخحر أي شيء كان» ولوضع ذلك الشيء صار واجب 
الوجود. مثل الأربعة واجبة الوجود لا بذاتهاء ولکن عند وضع اثنين واثنين' . 
ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغیره معأء .فإنه إن رفع ذلك 
الغیر لم یخل : ما أن یبقی وجوب وجوده أو لم يبق . فان بقي فلا یکون واجباً 
بغيره» وان لم يبق فلایکون واجباً بذاته. فکل ما هو واجب الوجود بغيره فهو ممکن 
الوجود بذاته. فان وجوب وجوده تابع لنسبة ما. وهي اعتبار غير اعتبار نفس ذات 
الشيء. فاعتبار الذات وحدها: ما أن یکون مقتضیاً لوجوب الوجود وقد ابطلناه). 
وإما أن یکون مقتضیاً لامتناع الوجود وما امتنع بذاته لم يوجد بغیره. وإما أن یکون 
مقتضيا لامکان الوجود وهو الباقي» وذلك إنما يجب وجوده بغیره» لأنه إن لم يجب 
كان بعد ممکن الوجود لم یترجح وجوده على عدمه. ولا يكون بين هذه الحالة 
والأولى فرق. فان قيل: تجددت حالة» فالسؤال عنها كذلك. ثم واجب الوجود 
بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادىء تجتمع» فيتقوم منها واجب الوجود: لا أجزاء 
كمية؛ ولا أجزاء حد. سواء كانت كالمادة والصورة؛ أو كانت على وجه آخر بأن 
تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه: يدل كل واحد منها على شيء هو في 
الوجود غير الآخر بذاته: وذلك لأن كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه لیس 


(۱) والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولکن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفعلة بالطبع» 
أي الحرقة والمحترقة . 

(۲) إذ أن ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره فبقي أن يكون باعتبار ذاته مكن الوجود 
باعتبار إيقاع النسبة إلى ذلك الغير واجب الوجود باعتبار قطع السبة التي إلى ذلك الغير متنم 
الوجود. وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود. 


هوذات الاخر ولا ذات المجتمع). وقد وضح أن الأجزاء بالذات آقدم من 
الکل. فتکون العلة الموجبة للوجود علة للاجزاء ثم للکل . ولا یکون شيء منها 
بواجب الوجود. ولیس یمکننا أن نقول إن الكل آقدم بالذات من الأجزاء فهو اما 
متأخر وإما معاً. فقد اتضح أن واجب الوجود ليس بجسم ولا مادة في جسم» 
ولا صورة في جسم» ولا مادة معقولة لقبول صورة معقولت ولا صورة معقولة في 
مادة معقولة» ولا قسمة له: لافي الکم ولا في المبادیء ولا في القولء 
فهو واجب الوجود من جمیع جهاته. إذ هو واحد من کل وجه فلا جهة ولا جهة). 
وایضاً فان قدر آن یکون واجباً من جهة ممکناً من جهة کان امکانه متعلقاً بواجب» 
فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقاًء فينبغي أن یتفطن من هذا لان واجب الوجود 
لا یتأخر عن وجوده وجود له منتظر بل کل ما هوممکن له فهو واجب له فلا له 
إرادة منتظرة» ولا علم منتظر. ولا طبيعة» ولا صفة من الصفات التي تکون لذانه 
منتظرة» وهو خير محض. وکمال محض. والخیر بالجملة هو ما یتشوقه كل شيء 
ويتم به وجود كل شيء .والشر لا ذات له بل هوإما عدم جوهرء آوعدم صلاح 
حال للجوهر. فالوجود خيرية» وکمال الوجود كمال الخيرية. والوجود الذي 
لا یقارنه عدم لا عدم جوهر. ولا عدم حال للجوهر. بل هو دائم بالفعل؛ فهو خير 
محض . والممکن بذاته ليس خيراً محضاً لأن ذاته تحتمل العسدم(). وواجب 


۳( فإما أن يصح لكل واحد من جزثیه مثلا وجود منفرد لکنه لا يصح للمجتمع وجود دونها فلا یکون 
الجتمع واجب الوجود اویصح ذلك لبعضهاء ولکنه لايصح للمجتمم وجود دونه فا | يصح له 
من الختمع والاجزاء الاشری وجود منفرد فليس واجب الوجود» ول يكن واجب الوجود الا الذي 
يصح له وان كان لا يصح لتلك الاجزاء مفارقة الجملة في الوجود ولا للجملة مفارقة الأجزاء 
وتعلق وجود كل بالآخر» وليس واحد أقدم بالذات فليس شيء منها بواجب الوجود. 

(۲) فان كان من جهة واجب الوجود. ومن جهة ممكن الوجود. فكانت تلك الجهة تكون له ولا تكون له 
ولا تخلو عن ذلك» وكل منها بعلة يتعلق الأمر بها ضرورة. فكانت ذاته متعلقة الوجود بعلتي أمرين 
لا خلو منهیا فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقا بل مع العلتين سواء كان أحدهما وجوداً. والآخر 
عدماًء أو كان کلاهما وجوديين . 

(۲) فان ما احتمل العدم بوجه ماء فليس من جميع جهاته بريئاً من الشر والنقص. فإذن ليس الخير الحض 


يفن 


الوجود هموحق محض. لأن حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي یت له 
فلا أحق إذن من واجب الوجود. 

وقد يقال حق أيضاً لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً. فلا أحق بهذه الصفة 
مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً» ومع صدقه دائماً» ومع دوامه لذاته لا لغيره» 
وهو واحد محض. لأنه لا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته» لأن وجود 
نوعه له بعينهء ما أن تقتضيه ذات نوعه أو لا تقتضيه ذات نوعه بل تقتضيه علة» 
فان كان وجود نوعه مقتضى ذات نوعه لم يوجد إلا له. وان كان لعلة 
فهو معلول"؟. فهو إذن تام في وحدانيته وواحد من جهة تمامية وجوده. وواحد من 
جهة أن حده له وواحد من جهة أنه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادىء المقومة له 
ولا بأجزاء الحد. وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة محضة وبها كمال حقيقته 
الذاتيةء وواحد من جهة أن مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إلا له 
فلا يجوز إذن أن يكون إثنان كل واحد منهما واجب الوجود بذاته» فيكون وجوب 
الوجود مشتركاً فيه على أن يكون جنساً أوعارضاً ويقع الفصل بشيء آخر» إذ يلزم 
التركيب في ذات كل واحد منهما. بل ولا تظن أنه موجود وله ماهية وراء الوجود 
كطبيعة الحيوان واللون مثلا الجنسين اللذين يحتاجان إلى فصل وفصل حتى يتقررا 
في وجودهماء لأن تلك الطبائع معلولة وإنما يحتاجان لا في نفس الحيوانية 
واللونية المشتركة مل في الوجود. وههنا: فوجوب الوجود هو الماهية» وهو مكان 
الحيوانية التي لا تحتاج إلى فصل في أن يكون حيواناً بل في أن يكون موجودا . 


إلا الواجب الوجود بذاته وقد يقال ایضاً لا كان نافعاً ومفيداً لكمالات الأشياء» وواجب الوجود يجب 
أن یکون لذاته مفيداً لكل وجود ولکل كمال وجود» فهو من هذه الجهة خير أيضاً لا يدخله نقص 
ولا شر. 

(۱) فواجب الوجود ولذانه لا ند له ولا مثل ولا ضد لأن الضد يطلق على مساو في القوة مانم» وكل 
ما سوى الأول فمعلول فلا مساواة والاضداد متفاسدة متشاركة في الوضوع وواجب الوجود بريء عن 
المادة , 


ارفك 


ولا تظن أن واجبي الوجود لا یشترکان في شيء ماء كيف وهما پشترکان في وجوب 
الوجود. ویشترکان في البراءة عن الموضوع . فان كان واجب الوجود يقال علیهما 
بالاشتراك فکلامنا لیس في معنی منع كثرة اللفظ والاسم بل في معنی واحد من 
معاني ذلك الاسم ؛ وان كان بالتواطؤ فقد حصل معنی عام عموم لازم آو عموم 
جنس» وقد بينا استحالة هذا. وكيف يكون عموم وجوب الوجود على سبیل 
اللوازم التي تعرض من خارج» واللوازم معلولة؟ . 

وأما اثبات واجب الوجود فليس يمكن | الا ببرهان «إن» وهوالاستدلال 
اک مش الاح قفر كل جا ن سا افا سب شراب كات :متا هید 
و غیر معناهية اذا کانت موکبة من ممکنات فانها لا تخلو: [ما آن تکون واجبة 
بذاتهاء آوممکنة بذاتها. فان كانت واجبة الوجود بذاتهاء وکل واحد منها ممکن 
الوجود یکون واجب الوجود کن بممکنات الوجود. هذا خلف. وان کانت ممكنة ‏ 
الوجود بذاتها . فالجملة محتاجة في الوجود إلى مفید للوجود. فإمًا أن یکون المفید 
خارجاً عنها أو داخلا فيهاء فإن كان داخلا فیها فیکون واحد منها واجب الوجودء 
وكات كل رادا یا ممكن الرچرد: هذا خلف. فتعین أن المفید يجب أن یکون 
ار فا و هوا البطلوتا: 


المسألة السابعة: في أن واجب الوجود عقل» وعاقل؛ ا" وأنه يعقل 
ذانه والأشياء» وصفاته الإيجابية والسلبية لا توجب كثرة في ذاته» وكيفية صدور 
الأفعال عنه . ۱ 


قال : العقل يقال على كل مجرد عن المادة. وإذا كان مجزداً بذاته عن المادة 
فهو عقل لذاته» وواجب الوجود مجرد بذاته عن المادت فهو عقل: لذانه . وبما يعتبر 
له أن هویته المجردة لذاته فهو معقول لذاته. وبما یعتبر له أن ذاته له هوية مجردت 
فهو عاقل لذاته . وکونه عاقلا و لا یوجب أن يكون اثنين في الذات ولا اثلين 
في الاعتبار. فإنه ليس تحصيل الأمرين م الا أنه له ماهية مجردة» وأنه ماهية مجردة 


orf 


ذانه له. وههنا تقدیم وتأخیر في ترتیب المعاني في عقولنا. والغرض المحصل 
هوشيء واحد. وکذلك عقلنا لذاتنا هو نفس الذات. وإذا عقلنا شيئاً فلسنا نعقل أن 
نعقل بعقل آخرء لان ذلك يؤدي إلى التسلسل . ثم لما لم يكن جمال وبهاء فرق 
جمال وبهاء لماهية عقلية صرفة وخيرية محضة بريئة عن المواد. وأنحاء النقص 
واحدة من كل جهة ولم یسلم ذلك بکنهه لا لواجب الوجود. فهو الجمال المحض» 
والبهاء المحض» وکل جمال وبهاء وملائم وخیر فهو محبوب معشوق. وکلما كان 
الادراك أشد اكتناهاً والمدرك أجمل ذاتاً نحب القوة المدركة له وعشقها له والتذاذها 
به كان أشد وأكثرء ذ فهو أفضل مدرك بافضل إدراك لأفضل مدرك وهوعاشق لذاته 
ومعشوق لذاته» عشق من غیره أولم یعشق . وأنت تعلم أن | إدراك العقل للمعقول 
أقوى من إدراك الحس للمحسوس, لأن العقل إنما يدرك الأمر الياقي ویتحد به 
ويصير هو هو(۱) ويدركه بكنهه لا بظاهره. ولا كذلك الحس فاللذة التي لنا بان نعقل 
فوق اللذة التي لنا بان نحس. لکنه قد يعرض أن تكون القوة الداركة لا تستلذ 
بالملائم لعوارض كالمرور يستمرىء العسل ويكرهه لعارض(). 


واعلم أن واجب الوجود ليس يجوز أن يعقل الأشياء من الأشياءء وإلا فذاته 
إما متقومة بما يعقل أو عارض لها أن يعقل» وذلك محال بل كما أنه مبدأ كل وجود 
فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له» وهومبدأ للموجودات التامة بأعيانها. والموجودات 
الكائنة الفاسدة بأنواعها آولاً وبتوسط ذلك بأشخاصها. ولا يجوز أن يكون عاقلا 
لهذه المتغيرات مع تغيرها حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معصدومة 


)١(‏ لقد أنكر في كتابه «التنبيه والإشارات» معنى الاتحاد وأقرّه في هذه الصفحات. 

0( ويجب أن تعلم آنا لا نجد إذا حصل لقوتنا العقلية کماها بالعقل من اللذة ما يجب للشيء في نفسه 
وذلك لعائق البدن. فلو انفردنا عن البدن لكنا بمطالعتنا ذاتنا وقد صارت عا عقلياً مطالعاً للموجود 
الحقيقة والجمالات الحقيقية واللذات الحقيقية متصلة با اتصال معقول بعقول تجد من اللذة والبهاء 
ما لا باية له . واعلم أن لذة كل قوة حصول كماهاء الان الات الا وللغضب الانتقام 
وللرجاء الظفر ولکل شيء ما خصه. ولللفس الناطقة مصیرها عالاً عقلياً بالفعل . فالواجب الوجود 
معقول عقل أو لم يعقل. معشوق عشق أم لم یعشق, لزید شعر بذلك ام لم بشعر. 


056 


وتارة يعقل منها آنها محدومة غير موجودة. ولکل واحد من الأمرين صورة عقلية على 
حدة. ولا واحد من الصورتین یبقی مع الثانية» فیکون واجب الوجود متغیر الذات, 
بل واجب الوجود إنما یعقل كل شيء على نحو فعلي كلي. ومع ذلك فلا يعزب 
عنه شيء شخصي» ف ایغ رب عَنْهُ بثفال ذَرَةِ في السْموات ولا في 
لاض 4 . 

وأما كيفية ذلك. فلانه إذا عقل ذاته. وعقل أنه مبدا کل موجود عقل آوائل 
الموجودات وما يتولِد عنهاء ولا شيء من الأشياء یوجد إلا وقد صار من جهة ما 
واجباً بسببه» فتکون الأسباب بمصادماتها تتأدى إلى أن یوجد عنها الأمور الجزئية. 
فالاول يعلم الأسباب ومطابقاتهاء فیعلم ضرورة ما تتأدی إليه» وما بینها من الأزمنة, 
وما لها من العودات» فیکون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هي كلية» أعني من 
حیث لها صفات وان تخصصت بها شخصاً فبالاضافة إلى زمان متشخص أوحالة 
متشخصة وکونه یعقل ذاته ونظام الخیر الموجود في الكل ونفس مدركة من الكل 
هوسبب لوجود الكل ومبدأ له. وإبداع وایجاد. ولا یستبعد هذا. فان الصورة 
المعقولة التي تحدث فینا تصير سبباً للصورة الموجودة الصناعية. ولو كانت بنفس 
وجودها كافية لأن تتكون منها الصورة الصناعية دون الات وأسباب لكان المعقول 
عندنا هو بعینه الارادة والقدرة» وهو العقل المقتضی لوجوده فواجب الوجود ليست 
إرادته وقدرته مغايرة لعلمه» لکن القدرة التي له هي کون ذاته عاقلة للکل عقا 
هومبدأ الکل لا مأخوذا عن الکل» ومبد! بذانه لا متوقفاً على غرض وذلك 
هوالإرادة» وهوجواد بذاته» وذلك هوبعينه قدرته وإرادته وعلمه» فالصفات منها 
ماهو بهذه الصفة أي أنه موجود مع هذه الاضافة. ومنها ماله هذا الوجود مع 
سلب» فمن لم يتحاش عن إطلاق لفظ الجوهر لم يعن به إلا هذا الوجود مع سلب 
الكون في موضوع. وهو واحد» أي مسلوب عنه القسمة بالکم أو القول» أو مسلوب 
عنه الشريك. 


[۵9 سورة سبا: الآية ۳. 


۳۹ 


وهو عقل وعاقل ومعقول. أي مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها مع 
اعتبار إضافة ما. 


وهو أول» أي مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجوده إلى الکل. وهو مرید» 
أي واجب الوجود مع عقليته أي سلب المادة عنه مبدأ لنظام الخير كله. 

وهو جواد. أي هو بهذه الصفة بزيادة سلب أي لا ينحو غرضاً لذاته. فصفاته 
إما إضافية محضة» وإما سلبية محضة. وإما مؤلفة من إضافة وسلب. وذلك 
لا يوجب تكثراً في ذاته۱ . 

قال: وإذا عرفت أنه واجب الوجود. وأنه مبدأ لكل موجود فما يجوز عنه 
يجب أن یوجد. وذلك لأن الجائز أن یوجد. وأن لا يوجد إذا تخصص بالوجود منه 
احتاج إلى مرجح لجانب الوجود. والمرجح إذا كان على الحال التي كان عليها 
قبل الترجيح» ولم يعرض البتة شيء فيه » ولا مباين عنه يقتضي الترجيح في هذا 
الوقت دون وقت قبله أو بعده» وكان الأمر على ما كان عليه لم يكن مرجحاًء إذ كان 
التعطل عن الفعل والفعل عنده بمثابة واحدة. فلا بد وأن يعرض له شيء. وذلك 
لا يخلو: ما أن يعرض في ذاته وذلك يوجب التغير» وقد قدمنا أن واجب الوجود 
لا يتغير ولا يتكثر. وإما أن يعرض مبايناً عن ذاته والكلام في ذلك المباين كالكلام 
في سائر الأفعال. قال: والعقل الصريح الذي لم يكذب يشهد أن الذات الواحدة 
إذا كانت من جميع جهاتها واحدة» وهي كما کانت» وكان لا يوجد عنها شيء فيما 


(۱) ذهب ابن سينا في الصفات إلى أنه أحال أولاً أن تكون صفات العاني وجودية زائدة على الذات» وقد 
ذهب إلى ذلك الصفاتية» إذ أنها لوكانت زائدة على الذات» فإما أن يكون وجودها من ذاتها أومن 
یره وک ال ترجودها عن دا يسارم کون واجية: Ca‏ وی إل اند ی 
الواجب. وهوباطل, أو من الغير وهو الواجب آوغیره. لا جائز أن یکون غيره» والا كان حتاجا لغیره 
في ثبوت شىء له وهو باطل وان كان الواجب هو العلة في وجودها فغير جائزة إذ أنه بهذا الوصف 
يكزة قاعلا خا زرم كوا هئات له تون فايلا ها فة ارات فان نامه ره واعد 
ویتنای هذا مع واحدية وعلی هذا سار ابن سينا فيا آورده» فهویری أن صفات المعاني التي ردها إلى 
العلم هي مركبة من علم واضافة. أو من سلب وإضافة . 


۳۷ 


قبل وهي الآن کذلك. فالان لا يوجد عنها شيء فاذا صار الآن یوجد عنها شيء 
فقد حدث آمر لا محالة: من قصد. أو إرادة» أوطبع» أوقدرة» أو تمکن؛ 
آوغرض. ولأن الممکن أن یوجد وآن لا یوجد لا یخرج إلى الفصل ولا یترجح له 
آن يوجد الا بسلب. وإذا كانت هذه الذات موجودة ولا ترجح ولا يجب عنها 
الترجح . ثم رجح فلا بد من حادث موجب الترجیح في هذه الذات! والا كانت 
نسبتها إلى ذلك الممکن على ما كانت قبل ولم تحدث لها نسبة آخری فیکون 
الأمر بحاله. ویکون الامکان إمكاناً صرفاً بحاله . وإذا حدثت لها نسبة فقد حدث 
أمر ولا بد من أن يحدث في ذاته» أو مبايناً عن ذاته» وقد بینا استحالة ذلك . 
وبالجملة فإنا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل حادث في ذاته أو مباين عن ذاته 
و ند CE‏ فيلزم أن لا يحدث شيء أصلا وقد حدث. فعلم أنه إنما حدث 
پایجاب من ذاته وأنه سبقه لا بزمان ووقت. ولا تقدیر زمان» بل سبقاً ذاتياً من حيث 
إنه هو الواجب لذاته» وکل ممکن بذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته . فالممکن 
مسبوق بالواجب فقط . والمبذع مسبوق بالمبدع فقط لا بالزمان . 
المسألة الثامنة : في أن الواحد لا بصدر عنه إلا واحد(۱؟ وفي ترتیب وجود 
العقول والنفوس والاأجرام العلوية. وأن المحرك القریب للسماویات نفس» والمبدا 
الاعلی عقل» وحال تکون الاسطقسات عن العلل . 
إذا صح أن واجب الوجود بذاته واحد من جمیع جهاته. فلا يجوز أن يصدر 
عنه إلا واحد. ولو لزم عنه شيئان متباينان بالذات والحقيقة لزوما معاء فإنما يلزمان 
عن جهتين مختلفتين في ذاته. ولو كانت الجهتان لازمتين لذاته» فالسؤال في 
لزومهما ثابت حتى يكونا من ذاته. فتكون ذاته منقسمة بالمعنى. وقد منعناه وبينا 
فساده؛ فتبين أن أول الموجودات عن الأول واحد بالعدد. وذاته وماهيته وحدة؛ 
(۱) هذا ميدأ من البادیء الثلاثة التي تستند إليها نظرية الفيض عند ابن سينا أو صدور الموجودات عن 
الخالق» ونظرية الفیض تكشف لنا كيفية صدور الموجودات عن الأول. فتزعم أن هذا الصدور فعل 


ضروري ناشیء عن طبيعة المبدأ الأول فالوجود يصدر عنه کہا يصدر النور عن الشمسء وكما تصدر 


oA 


لافي مادة. وقد بينا أن كل ذات لا في مسادة فهي عقل وانت تعلم أن في 
الموجودات أجساماً. وکل جسم ممکن الوجود في حيز نفسه وأنه يجب بغيره 
وعلمت أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول بغير واسطة وعلمت أن الواسطة 
واحدة» فبالحرى أن تكون عنها المبدعات الثانية والثالثة وغيرهاء بسبب إثنينية فيها 
ضرورة. فالمعلول الأول ممكن الوجود بذاته» وواجب الوجود بالأول. ووجوب 
وجوده بأنه عقل وهو یعقل ذاته ويعقل الأول ضرورة. وليست هذه الكثرة له من 
الاول فان إمكان وجوده له بذاته لا بسبب الأول» بل له من الأول وجوب وجوده؛ 
ثم كثرة أنه یعقل الأول ویعقل ذاته کثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول. وهذه كثرة 
إضافية ليست في ول وجوده وداخلة في ميدأ قوامه . ولولا هذه الکثرة لكان لا یمکن 
أن يوجد منها إلا وحدةء ولكان يتسلسل الوجود من وحدات فقط, فما كان يوجد 
جسم. فالعقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته وبما يعقل ذاته وجود 
صورة الفلك وكماله وهي النفس» وبطبيعة إمكان الوجود الخاصية له المندرجة فيما 
يعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأعلى المندرجة في جملة ذات الفلك الأعلى 
بنوعه» وهو الأمر المشارك للقوة. فيما يعقل الأول يلزم عنه عقل» وبما يختص 
بذاته على جهتيه الكثرة الأولى بجزءيها أعني المادة والصورة والمادة بتوسط 
الصورة أو بمشاركتها. كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالعقل الذي يحاذي 
صورة الفلك. وكذلك الحال في عقل عقل» وفلك فلك. إلى أن ينتهي إلى العقل 
الفعال الذي يدبر أنفسنا. وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى 
يكون تحت كل مفارق مفارق. فإنه إن لزم كثرة عن العقول فبسبب المعاني التي 
فيها من الكثرة. وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الکثرق فتلزم 
كثرته هذه المعلومات, ولا هذه العقول متفقة الأنواع حتى يكون مقتضى معانيها 
متفقاً. ومن المعلوم أن الأفلاك کثیر۱5) فوق العدد الذي في المعلول الأول. فليس 


(۱) لقد جمع ابن سينا في آرائه بنظرية الفيض بين آراء أفلاطون وآراء أرسطو ومزجها ببعض. فقد اخذ 
من أرسطو قوله: إن فوق العالم لها وان هناك أفلاكاً ذات حركات مستديرة وإنها تتحرك تحت تأثير 


۳۹ 


يجوز أن یکون مبدژها واحداً هو المعلول الاول. ولا أيضاً يجوز أن یکون کل جرم 
متقدم منها علة للمتأخر؛ لأن الجرم بما هوجرم مركب من مادة وصورة. فلو كان 
علة لجرم لكان بمشاركة المادة. والمادة لها طبيعة عدمية والعدم لیس مبدأ 
للوجود. فلا يجوز أن یکون جرم مبدأ للوجود. فلا يجوز أن یکون جرم مبداً لجرم؛ 
ولا يجوز أن یکون مبدژها قوة نفسانية هي صورة الجرم وکماله» إذ کل نفس لكل 
فلك فهي کماله وصورته لیس جوهراً مفارقاً. والا كان عقلاً. وانفس الأفلاك انما 
تصدر عنها أفعالها في أجسام أخرى بوساطة أجسامها ومشارکتهیا. وقد بينا أن 
الجسم من حيث هو جسم لا يكون مبدأ لجسم ولا يكون متوسطأ بين نفس 
ونفس. ولو أن نفساً كانت مبدأ لنفس بغير توسط الجسم فلها انفراد قوام من دون 
الجسم » وليست النفس الفلكية کذلك. فلا تفعل شيئاً ولا تفعل جسماًء فان النفس 
متقدمة على الجسم في المرتبة والكمال. فتعين أن للأفلاك مبادىء غير جرمانية 
وغير صور للأجرام والجميع مشترك في مبدأ واحد» وهو الذي نسميه المعلول 
الأول والعقل المجرد ويختص كل فلك بمبدأ حاص فيه» ويلزم دائماً عقل من عقل 
حتى تتكون الآفلاك بأجرامها ونفوسها وعقولهاء وينتهي بالفلك الأخيرء ويقف حيث 
يمكن أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد. لتكثر الأسباب» فكل عقل 
هو أعلى في المرتبة» فإنه لمعنى فيه» وهوإنه بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل 
آخر دونه وبما يعقل ذاته يجب عنه فلك بنفسه فأما جرم الفلك فمن حيث إنه 
يعقل بذاته الممكن لذاته. وأما نفس الفلك فمن حيث إنه يعقل ذاته الواجب 
بغيره» ويستبقي الجرم بتوسط النفس الفلكية» فان كل صورة فهي علة لكون مادتها 
بالفعل . والمادة بنفسها لا قوام لهاء كما أن الإمكان نفسه لا وجود له» وإذا استوفت 


العقول. وأخذ عن أفلاطون أن الكثير يصدر عن الواحد. وأن الاله یعقل ذاته ویعقل الأشياء على 
الوجه الكليء وأن عقله لذاته يولد العقل الأول وأن العقل يتامل الواحد ويعود إليه» ثم إن هذه الآراء 
قد مزجت عند ابن سينا بآراء المنجمين وتعاليمهم , وقد كان الطبيعيون والمنجمون في ذلك العصر 
يجدون للأجرام السماوية أفعالاً وآثاراً في هذا العالم ختلفة تدل على اختلاف طبائعها. 


۵۳۰ 


الکرات السماوية عددها لزم بعدها وجود الأسطقسات. ولما كانت الاجسام 
الأسطقسية کائنة فاسدة. وجب أن تکون مبادؤها متغيرة» فلا یکون ما هو عقل 
محض وحده سبباً لوجودها . 

ولما كانت لها مادة مشتركة وصور مختلفة فیها وجب أن یکون اختلاف 
صورها مما تعين فيه اختلاف في أحوال الأفلاك واتفاق مادتها مما تعين فيه اتفاق 
في أحوال الأفلاك فالأفلاك لما اتفقت في طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة كما تبين 
كان مقتضاها وجود المادة. ولما اختلفت في أنواع الحركات كان مقتضاها تهيؤ 
المادة للصور المختلفة ثم إن العقول المفارقة بل آخرها الذي يلينا هو الذي يفيض 
عنه بمشاركة الحركات السماوية شيء فيه رسم صور العالم الأسفل من جهة 
الانفعال. كما أن في ذلك العقل رسم الصور على جهة الفعل. ثم يفيض منه 
الصور فيها بالتخصیص بمشاركة الأجرام السماوية؛ فيكون إذا خصص هذا الشيء 
تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصري أو بواسطة تجعله على استعداد 
خاص بعد العام الذي كان في جوهره: فاض عن هذا المفارق صورة خاصةء 
وارتسمت في تلك المادة. وأنت تعلم أن الواحد لا یخصص الواحد من حيث كل 
واحد منهما واحد بأمر دون أمر يكون له إلا أن يكون هناك مخصصات مختلفة. 
وهي معدات المادة. والمعد هو الذي يحدث منه في المستعد آمر ما تصير مناسبته 
لشيء بعينه أولى من مناسبته لشيء آخر. ويكون هذا الإعداد مرجحا لوجود 
ماه وأولى منه من الأوائل الواهبة للصور. ولو كانت المادة على التهيؤ الأول 
تشابهت نسبتها إلى الضدین» فلا يجب أن يختص بصورة دون صورة. 

قال: والأشبه أن يقال إن المادة التي تحدث بالشركة يفيض عليها من الأجرام 
السماوية إما عن أربعة أجرام» أوعن عدة منحصرة في أربع» أوعن جرم واحد 
تكون له نسب مختلفة انقساماً من الأسباب منحصرة في أربع» فتحدث منها 
العناصر الأربعة» وانقسمت بالخفة والثقل» فما هو الخفیف المطلق فميله إلى 
الفوق وما هو الثقيل المطلق فميله إلى الاسفل. وما هو الخفيف والثقيل بالإضافة 


o۳4 


فبينهما. وأما وجود المرکبات من العناصر فبتوسط الحرکات السماوية وسنذکر 
أقسامها وتوابعها . 

وأما وجود الانفس الانسانية التي تحدث مع حدوث الابدان ولا تفسد. فإنها 
كثيرة مع وحدة النوع والمعلول الأول الواحد بالذات فيه معان متکثرة بها تصدر 
عنه العقول والنفوس كما ذکرنا. ولا يجوز أن تکون تلك المعاني کثبرة متففة النوع 
والحقائق. حتی تصدر عنها كثرة متفقة النوع فإنه یلزم أن تکون فيه مادة يشترك 
فيهاء وصور تتخالف وتتكثرء بل فيه معان مختلفة الحقائق يقتضي کل معنی شيا 
غير ما يقتضيه الآخر في النوع. فلم يلزم كل واحد منهما ما يلرم الآخر. فالنفوس 
الأرضية كائنة عن المعلول الأول بتوسط علة أوعلل أخرى وأسباب من الأمزجة 
والمواد. وهي غاية ما ينتهي إليها في الإبداع . 

1 ۷ +#* 

ونبتدیء القول في الحرکات. وأسبابهاء ولوازبها. 

إعلم أن الحركة لا تکون طبيعية للجسم) على حالته الطبيعية» وکل حركة 
بالطبم فلحالة مفارقة للطبع غير طبيعية ؛ إذ لو كان شيء من الحرکات مقتضی 
طبيعة الشيء لما كان باطل الذات مع بقاء الطبيعة» بل الحركة إنما تقتضیها 
الطبيعة لوجود محال غير طبيعية. إما في الکیف. وإمافي الکم. وإمافي 
المکان(۳؟ وإما في الوضعء وإما في مقولة أخرى. والعلة في تجدد حركة بعد 
حركة تجدد الحالالغير الطبيعية» وتقدير البعد عن الغاية. 


فإذا كان الأمر كذلك لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة» وإلا كانت عن حال 


)١(‏ أخذ ابن سينا في بيانه أن الفاعل القريب للحركة الأولى نفس» وأنه يجب أن نعلم العلة: القريبة للحركة 
ا الأولى نفس لا عقلء وان السماء حيوان مطيع لله عر وجل . 

(۲) فالحركات إنما تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طيعية. ما في الكيف كما إذا استحر الماء بالقسر. وإما 
بالكم كا يذبل البدن الصحيح فيها ذبولاً مرضياً. وإما في المكان كا إذا انتقلت المدرة إلى حيّز الهواء. 


۳۲ 


غير طبيعية إلى حال طبيعية إذا وصلت إليها سکنت. ولم یجز أن یکون فیها بعينها 
قصد إلى تلك الحالة الغیر الطبيعية. لأن الطبيعية ليست تفعل باختیار, بل على 
سبیل التسخیر. فإن كانت الطبيعية تحرك على الاستدارة فهي تحرك لا محالة ما 
عن أين طبيعي أو وضع غير طبيعي هرباً طبيعياً عنه. وکل هرب طبيعي عن شيء 
فمحال أن يكون هو بعينه قصداً طبيعياً إليه. والحركة المستديرة ليست تهرب عن 
شيء إلا وتقصده فليست إذن طبيعية» إلا أنها قد تكون بالطبعء وإن لم تكن قوة 
طبيعية كانت شيئاً بالطبع» وإنما تحرك بتوسط الميل الذي إليه. ونقول إن الحركة 
معنى متجدد السبب. وكل شطر منه مختص بسبب فإنه لا ثبات له. ولا يجوز أن 
يكون عن معنى ثابت البتة وحده ولوكان فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل 
الأحوال. فالثابت من جهة ما هوثابت لا يكون عنه إلا ثابت. فالارادة العقلية 
الواحدة لا توجب البتة حركة» فإنها مجردة عن جميع أصناف التغير» والقوة العقلية 
حاضرة المعقول دائمً ولا یفرض ييا الانتقال من معقول الی معقول الا مشارکا 
للتخیل والحس. فلا بد للحركة من مبدأ قريب» والحركة المستديرة مبدژها القریب 
نفس في الفلك تتجدد تصوراتها وارادتها. وهي كمال جسم الفلك وصورته» 
ولو كانت قائمة بنفسها من كل وجه لکانت عفلا محضاً لا يتغير ولا یتقل» 
ولا یخالط ما بالقوق. بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التي لنا إليهاء الا 
أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوباً بالمادة وبالجملة آوهامها أو ما يشبه الأوهام 
صادقة. وتخیلاتها أو ما يشبه التخیلات حقيقي کالفعل العقلي فینا؛ والمحرك 
الأول لها غير مادي أصلاء وانما تتحرك عن قوة غير متناهية . 

والقوة التي للنفس متناهية لکنها بما تعقل الأول فیسیح عليها نوره دائماً 
صارت قوتها غير متناهية » فکانت الحرکات المستديرة أيضاً غير متناهية. والاجرام 
السماوية لما لم يبق في جوهرها آمر ما بالقوة أعني في کمها وکیفها ترکبت صورتها 
في مادتها على وجه لا یقبل التحلیل. ولکن عرض لها في وضعها وأينها ما بالقوق 
إذ ليس شيء من أجزاء مدار فلك أو کوکب آولی بان یکون ملاقياً له أو لجزئه من جزء 


or 


آخر. فمتی كان في جزء بالفعل فهو في جزء آخر بالقوة. والتشبه بالخیر الاقصی 
يوجب البقاء على أكمل كمال ولم يكن هذا ممکناً للجرم السماوي بالعدد. فحنظ 
بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لما یکون من هذا الکمال. ومبدژها الشوق 
إلى التشبه بالخیر الأقصى في البقاء على الکمال. ومبدأ الشوق هو مایعقل منه. 
فنفس الشوق إلى التشبه بالاول من حيث هوبالفعل تصدر عنه الحرکات الفلكية 
صدور الشيء عن التصور الموجب له وان كان غير مقصود في ذاته بالتصد الأول 
لأن ذلك تصور لما بالفعل. فیحدث عنه طلب لما بالفعل ولا یمکن لما بالشخص 
فيكون بالتعاقب, ثم يتبع ذلك التصور تصورات جزئية على سبيل الانبعاث إلى 
المقصود الأولء وتتسع تلك التصورات والحركات المنتقل بها في الأوضاع» وهي 
كأنها عبادة ملكية أو فلكية . وليسن من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة في 
نفسهاء بل إذا كانت القوة الشنوقية تشتاق نحو أمر يسيح منها تأثير تتحرك له 
الأعضاءء فتارة تتحرك على النحو الذي يوصل به إلى الغرض» وتارة على نحو آخر 
متشابه . 

وإذا بلغ الالتذاذ بتعقل المبدأ الأول ويما يدرك منه على نحو عقلي 
أو نفساني شغل ذلك عن كل شيب ولكن ينبعث منه ما هو أدون منه في المرتبة 
وهو الشوق إلى الأشبه به بقدر الإمكان. فقد عرفت أن الفلك متحرك بطبعه. 
ومتحرك بالنفس» ومتحرك بقؤة عقلية غير متناهية. وتميزت عندك كل حركة عن 
صاحبتها. وعرفت أن المحرك الأول“ لجملة السماء واحد» ولکل كرة من كرات 


(۱) آخذ في بیان أن لكل فلك جزئي مركا أولاً مفاراً قبل نفسه يحرك على أنه معشوق. فإن الحرك الأول 
للكل مبداً لجميع ذلك وأنت تعلم آن جوهر هذا الحرك واحد. ولا يمكن أن یکون هذا المحرك 
الأول الذي لجملة السماء فوق واحد وإن كان لكل كرة من كرات السماء محرك قريب يخصه ومتشوق 
ومعشوق يخصه على ما يراه المعلم .الأول ومن بعده من محصلي الحكمة المشائية» فإنهم فا ینشون الكثرة 
عن محرك الكل ويثبتون الكثرة للمحركات المفارقة وغير الفارقة التي تخص واحداً منباء فيجعلون أول 
المفسارقات الخاصية عحرك الكرة الأولى؛ وهي عند من تقدم بطليموس كرة الثوابت وعند من يعلم 
بالعلوم التي ظهرت لبطليموس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مکوکبة. وبعد ذلك فمحرك الكرة التي 
تلبي الأولى بحسب اختلاف الرأيين وكذلك ما بعدهم وهلم جرا. 


orf 


السماء محرك قريب یخصه. ومتشوق معشوق يخصه فأول المفارقات الخاصة 
محرك الكرة الأولى » وهي على قول من تقدم بطلیموس كرة الثوابت. وعلی قول 
بطلیموس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكبة. وبعد ذلك محرك الکرة التي 
تلي الأولى ؛ ولكل واحدة مبدأ خاصء وللكل مبداً. فلذلك تشترك الأفلاك في دوام 
الحركة وفي الاستدارة. ولا يجوز أن يكون شيء منها لأجل الکائنات السافلة) 
لا قصد حركة» ولا قصد جهة حركة» ولا تقدير سرعة وبطء» بل ولا قصد فعل البتة 
لاجلها. وذلك أن کل قصد فیکون من أجل المقصود. ویکون أنقص وجوداً من 
المقصود؛ لان کل ما لاجله شيء آخر فهو أتم وجوداً من الاخر. ولا يجوز أن يستفاد 
الوجود الأكمل من الشيء الاخس » فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق والا كان 
القصد معطياً ومفیداً لوجود ما هو اکمل . إنما يقصد بالواجب شيء یکون القصد 
مهيئاً له» ومفید وجوده شيء آخر. وکل قصد لیس عبثاً فانه يفيد كمالاً ما لقاصد؛ 
لولم بقصد لم يكن ذلك الکمال. ومحال أن يكون المعلول المستکمل وجوده 
بالعلة يفيد العلة کمالاً لم یکن . فالعالي إذن لا يريد أمراً لأجل السافل. وانما بریده 
لما هو أعلى منه» وهو التشبه بالاول بقدر الامکان. 
ولا يجوز أن یکون الغرض تشبهاً بجسم من الاجسام السماوية وان كان تشبه 
السافل بالعالي» إذ لو كان كذلك لکانت الحرکة من نوع حركة ذلك الجسمء 
ولم يكن مخالفاً له وأسرع في کثیر من المواضم. ولا يجوز أن یکون الغرض شيئاً 
یوصل إليه بالحركة؛ بل شيئاً مبايناً غير جواهر الافلاك من موادها وأنفسها. وبقي أن 
يكون لكل واحد من الأفلاك شوق تشبه بجوهر عقلي مفارق بخصه وتختلف 
(۱)_ فان قوماً للا سمعوا ظاهر قول فاضل التقدمین إذ یقول : إن الاختلاف في هذه الحركات وجهاتها يشبه 
أن يكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة التي تحت كرة القمرء وكانوا سمعوه أيضاً وعلموا بالقياس أن 
الحركات السماوية لا يجوز أن تكون لأجل شيء غير ذواتها ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتهاء وقد 
آرادوا أن مجمعوا بين هذين المذهبين فقالوا إن نفس الحركة ليس لاجل ما تحت القمر ولكن للتشبه 
بالخبر الحض والتشوق إليهء فأما اختلاف الحركات فليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم 
الكون والفساد اختلافاً بنتظم به بقاء الأنواع . 
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الحرکات وأفعالها وأحوالها اختلافها الذي لها لأجل ذلك. وان كنا لا نعرف کیفیتها 
وکمیتها. وتکون العلة الأولى متشوق الجمیع بالاشتراك. وهذا معنی قول القدماء : 
إن للکل محرکاً واحداً معشوقاًء ولکل كرة محرکاً یخصها ومعشوقاً یخصها. فیکون 
إذن لكل فلك نفس محركة تعقل الخیر, ولها بسبب الجسم تخيل» أي تصور 
للجزئيات وإرادة لهاء ثم يلزمها حركات ما دونها لزوماً بالقصد الأول حتى تنتهي 
إلى حركات الفلك الذي يليناء ومدبرها العقل الفعال. ويلزم الحركات السماوية 
حركات العناصر على مثال تناسب حركات الأفلاك. وتعد تلك الحركات موادها 
لقبول الفيض من العقل الفعال فيعطيها صورها على قدر استعدادتها كما قررنا. فقد 
تبين لك أسباب الحركات ولوازمهاء وستعلم بواقيها في الطبيعيات . 

المسألة التاسعة : في العناية الأزلية» وبيان دخول الشر في القضاء۱). 

قال: العناية هي کون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام وعلة لذاته 
للخیر والكمال بحسب الإمكان» وراضياً به على النحو المذكور» فيعقل نظام الخير 
على الوجه الأبلغ في الإمكان» فيفيض منه ما يعقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ 
الذي يعقله فيضاناً على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان» فهذا هو معنى 
العناية . والخير يدخل في القضاء الإلهي دخولاً بالذات لا بالعرض» والشر بالعكس 
منه وهو على وجوه: فيقال شر لمثل الألم والغم. ويقال شر لمشل الشرك والظلم 
والرياء. وبالجملة الشر بالذات هوالعدم ولا كل عدم بل عدم مقتضى طباع 
الشيء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته. والشر بالعرض هو المعدم والحابس 
للكمال عن مستحقه. والشر بالذات ليس بأمر حاصل الا أن يخبر عن لفظه 
ولو كان له حصول ما لكان الشر العام. وهذا الشر يقابله الوجود على كماله الأقصى 
بان يكون بالفعل» وليس فيه ما بالقوة اصلا فلا يلحقه شر. وأما الشر بالعرض فله 
(۱) یری ابن سینا أن القضاء هو علم الله المتعلق بالكل على حساب النظام الأكمل الذي يكون في الوجود 


وقدره هو عبارة عن افاضة الکائنات على حسب مافي عملی نالکل صادر عن الله ومعلول له وكل 
ذلك بقضاء وقدر لا محیص عنه ولا حلص منه . 
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وجود ما. وإنما یلحق ما في طباعه آمر ما بالقوة» وذلك لاجل المادةء فیلحقها لامر 
یعرض لها في نفسهاء وأول وجودها: هيئة من الهیثات المانعة لاستعدادها الخاص 
للکمال الذي توجهت إليه. نتجعلها أردأ مزاجاً وأعصى جوهراً لقبرل التخطيط 
والتشكيل والتقويم . فتشوهت الخلقة وانتقصت البنية؛ لا لأن الفاعل قد حرم» بل 
لژن المنفعل لم يقبل» وأما الأمر الطارىء من خارج فاحد شیئین: إما مانع 
للمكمل؛ وإما مضاد ما حق للكمال. مثال الأول: وقوع سحب كثيرة وتراكمهاء 
وإظلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس في الثمار على الكمال» ومثال الثاني : 
حبس البرد للنبات المصبب لكماله في وقته حتى يفسد الاستعداد الخاص» ويقال 
شر لمبادئها من الأخلاق؛ مثال الأول: الظلم والرياء. ومثال الثاني : الحقد 
والحسد. ويقال شر للالام والغموم ويقال شر لنقصان كل شيء عن كماله. 
والضابط لكله إما عدم وجود. وإما عدم كمال. 

فنقول: الأمور إذا توهمت موجودة؛ فإما تمتنع أن تكون إلا خيراً على 
الاطلاق أوشراً على الاطلاق. أوخيراً من وجه وشراً من وجهء وهذا القسم إما 
أن يتساوى فيه الخير والشرء أو الغالب فيه أحدهماء أما الخير المطلق الذي لا شر 
فيه فقد وجد في الطباع والخلقة. وأما الشر المطلق الذي لا خير فيه أو الغالب فيه 
أو المساوي فلا وجرد له اصلا. فبقي ما الغالب في وجوده الخير وليس يخلو عن 
الشر» والأحرى به أن یوجد. فان لا كونه أعظم شرا من کونه. فواجب أن يفيض 
وجوده من حيث يفيض منه الوجود. لثلا يفوت الخير الكلي لوجود الشر الجزئي» 
وأيضاً فلو امتنع وجود ذلك القدر من الشر امتنم وجود أسبابه التي تؤدي إلى الشر 
بالعرض» وکان فيه أعظم خلل في نظام الخير الكلي» بل ون لم نلتفت إلى ذلك 
وصيرنا التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الإمكان في الوجود من أصناف الموجودات 
المختلفة في أحوالهاء فكان الوجود المبرأ من الشر من كل وجه قد حصل. وبقي 
نمط من الوجود. إنما يكون على سبيل أن لا يوجد إلا ويتبعه ضرر وشر مثل النار 
فان الكون إنما يتم بأن يكون فيه نار ولن يتصور حصولها إلا على وجه تحرق 
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وتسخن» ولم يكن بد من المصادمات الحادثة أن تصادف النار ثوب فقير ناسك 
فیحترق. والأمر الدائم والأكثري حصول الخیر من النار. فأما الدائم فلان أنواعاً 
كثيرة لا تستحفظ على الدوام إلا بوجود النار. وأما الأکثر فلأن أكثر الأشخاص 
والأنواع في كنف السلامة من الاحتراق؛ فما كان يحسن أن تترك المنافع الأكشرية 
والدائمة لأعراض شرية أقلية» فأريدت الخيرات الكائنة عن مثل هذه الأشياء إرادة 
أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال: إن الله تعالى يريد الاشیاء ويريد الشر 
أيضاً على الوجه الذي بالعرض. فالخير مقتضى بالذات. والشر مقتضى بالعرض» 
وكل بقدر. والحاصل أن الكل إنما رتبت فيه القوى الفعالة والمنفعلة: السماوية 
والأرضية, الطبيعية والنفسانية» بحيث يؤدي إلى النظام الكلي مع استحالة أن 
تکون هي على ما هي عليه ولا تؤدي إلى شرور. فيلزم من حوال العالم بعضها 
بالقياس إلى بعض أن يحدث في نفس : صورة اعتقاد رديء أو كفر أو شر آخر» 
ويحدث في بدن: صورة قبيحة مشوهت ولولم يكن كذلك لم يكن النظام الكلي 
يثبت. فلم يعبا ولم يلتفت إلى اللوازم الفاسدة التي تعرض بالضرورة. وقيل: 
خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي» وكل ميسر لما خلق 
له . 
المسألة العاشرة : في المعاد. ولبات سعادات دائمة للنفوس» وإشارة إلى 
النبوة وكيفية الوحي والإلهام . 
ولنقدم على الخوض فيها أصولاً ثلاثة : 
الأصل الأول: أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً يخصه(©., وأذى وشراً 
(۱) مثاله أن لذة الشهوة وخیرها أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملائمة من الخمسة ولذة الغضب الظفر ولذة 
الوهم الرجاء ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية» وأذى كل واحد منها ما يضاده» وتشترك كلها 
نوعا من الشركة في أن الشعور بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة بهاء والموافق بكل واحد منها 
بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل» فهذا اصل. وأيضاً فان هذه 
القوى وإن اشتركت في هذه العاني فإن مراتبها في الحقيقة مختلفة. فالذي كماله أتم وافضل. والذي 
كماله أكثر, . . الخ . 
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یخصهاء وحیما کان المدرك آشد زدراکاً وانضل فنا والمدزك اکمل وجودا 
واشرف ذاتاً وادوم ثباتاًء فاللذة أبلغ وأوفر. 

الأصل الثاني : أنه قد یکون الخروج إلى الفعل في كمال ما بحیث یعلم أن 
المدرك لذيذ» ولكن لا يتصور كيفيته ولا يشعر به فلم يشتق إليهء ولم يفزع نحوه 


غير شعور وتصور وإدراك . 

الأصل الثالث: أن الكمال والأمر الملائم قد يتيْسر للقوة الدرّاكة. وهناك مانع 
أو شاغل للنفس فتكرهه وتؤثر ضده. أو تكون القوة ممنوعة بضد ما هو کمالها 
فلا تحس به کالمریض والمحرور. فاذا زال العائق عاد واجبه في طبعه 
فصدقت شهوته ‏ واشتهت طبیعته» وحصل له كمال اللذة. 


فنقول بعد تمهید الأصول: إن اللفس الناطقة کمالها الخاص بها أن تصير 
عالماً عقلياً مرتسماً فیها صورة الکل . والنظام المعقول في الکل» والخیر الفائض 
من واهب الصور على الكلء مبتدثاً من المبدا؛ .وسالكاً إلى الجواهر الشريفة 
الروحانية المطلقة. ثم الروحانية المتعلقة نوعاً ما بالابدان, ثم الاجسام العلوية 
بهيئاتها وقواهاء ثم تستمر کذلك حتی تستوفي في 'نفسها هيئة الوجود كله» فتصیر 
عالماً معقولاً موازياً للعالم الموجود كله مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير 
والبهاء والحق» ومتحداً به ومنتقشاً بمشاله» ومنخرطاً في سلكه» وصائرا من 
جوهره؛ وهذا الكمال لا يقاس بسائر الکمالات: وجوداً ودواماً ولذة وسعادة» بل هذه 
اللذة أعلى من اللذات الحسيةء وأعلى من الكمالات الجسمانية. بل لا مناسبة 
بينهما في الشرف والكمال. وهذه السعادة لا تتم له إلا بإصلاح الجزء العملي من 
النفس. وتهذيب الأخلاق. 


(۱) وهذا موضع آخر أقر فيه ابن سينا بمعنى الاتحاد. 


o۳4 


والخلق ملكة تصدر بها عن النفس آفعال ما بسهولة من غير تقدم روية. وذلك 
باستعمال التوسط بين الخلقتین المتضادتین. لا بأن یفعل أفعال التوسط بل بأن 
یحصل ملكة التوسط بين الخلقتین المتضادتین» فیحصل في القوی الحيوانية هيئة 
الإذعان. وفي القوی الناطقة هيئة الاستعلاء. ومعلوم أن ملكتي الافراط والتفریط 
هما من مقتضیات القوی الحيوانية. فإذا قویت حدثت في النفس الناطقة هيئة 
إذعانية قد رسخت فیها من شأنها أن تجعلها قوبة العلاقة مع البدن» سديدة 
الانصراف إليه وأما ملكة التوسط(۱) فهي من مقتضيات الناطقة. فإذا قويت قطعت 
العلاقة من البدن» فسعدت السعادة الكبرى. ثم للنفوس مراتب في اكتساب هاتين 
القوتين» أعني العلمية والعملية والتقصير فيهما. فكم ينبغي أن يحصل عند نفس 
الإنسان من تصور المعقولات» والتخلق بالأخلاق الحسنة حتى يجاوز الحد الذي في 
مثله يقع في الشقاوة الابدية. وأي تصور وخلق یوجب له الشقاء المژبد؟ واي 
تصور وخلق یوجب له الشفاء المؤقت؟ قال: فليس يمكنني أن أنص عليه إلا 
بالتقریب. ولیته سكت عنه» وقد قیل : 

فتغ نك الكَابة لنت نها ولزسوات وَجْهَكَ بالم ناد 

قال: وأظن أن ذلك أن یتصور نفس الانسان المبادیء المفارقة تصوراً 
حقيقياء ويصدق بها تصديقا یقینیا لوجودها عنده بالبرهان» ويعرف العلل الغائية 
للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا نتناهی» ويتقرر عنده هيئة 
الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض. والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى 
الموجودات الواقعة في ترتیبه» ويتصور العناية وكيفيتهاء ويتحقق أن الذات المتقدمة 
للكل أي وجود يخصهاء وأية وحدة تخصهاء وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تکثر 
وتغير بوجه. وكيف ترتيب نسب الموجودات إليها. وكلما ازداد استبصاراً ازداد 


)١(‏ والراد بملكة التوسط التبرئة عن الهيئات الانقيادية» وتبقية اللفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة 
الاستعلاء والتنزه وذلك غير مضاد خوهرها ولا مائل مها إلى جهة البدن بل عن جهته فإن المتوسط 
یسلب عنها الطرفین دائيا . 
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للسعادة استعدادا وکانه لیس يتبرأ الانسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون قد 
أكد العلاقة مع ذلك العالم» فصار له شوق وعشق إلى ما هناك يصده عن الالتفات 
إلى ما خلفه جملة. 

ثم إن النفوس والقوى الساذجة التي لم تكتسب هذا الشوق() ولا تصورت 
هذه التصورات فان كانت بقيت على ساذجيتها واستقرت فيها هيئات صحيحة 
إفناعية وملكات حسنة خلقية سعدت بحسب ما اكتسبت. آما إذا كان الأمر بالضد 
من ذلك أو حصلت أوائل الملكة العلمية وحصل لها شوق قد تبع رأياً مكتسباً إلى 
كمال حالها فصدها عن ذلك عائق مضاد فقد يبقى الشقاء الأبدي . وهؤلاء إما 
مقصرون في السعي لتحصيل الكمال الإنساني» وإما معاندون متعصبون لآراء 
فاسدة مضادة للآراء الحقيقية . والجاحدون أسوأ حال . 

والتفوس البله(۳) آدنی من الخلاص من فطانة بتراء. لكن النفوس إذا فارقت 
وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في العاقبة على مثل ما یخاطب به العامة» ولم يكن 
لهم معنى جاذب إلى الجهة التي فوقهم لا كمال فتسعد تلك السعادة, ولا عدم 
كمال فتشقى تلك الشقاوة» بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل» 
منجذبة إلى الاجسام ولا بد لها من تخيل» ولا بد للتخيل من أجسام. قال: فلا بد 
لها من أجرام سماوية تقوم بها القوة المتخيلة . فتشاهد ما قيل لها في الدنیا من 
أحوال القبر والبعث والخیرات الأخروية» وتکون الأنفس الرديئة أيضاً تشاهد العقاب 
المصور لهم في الدنیا وتقاسیه . فإن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسيةء بل 


(۱) لان هذا الشوق نما يحدث حدوثاً وینطبم في جوهر النفس إذا تبرهن للقوی النفسائية أن ههنا أموراً 
تکتسب العلم بها بالحدود الوسطی. وأما ما قبل ذلك فلایکون. لأن الشوق یتبم رأياً ولیس هذا 
الرأي للنفس أولياً بل رأياً مكتسباً. 

وأما النفوس البله التي لم تكتسب الشوق. فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات البدنية 
الردية صارت إلى سعة من رحمة الله ونوع من الراحة» وان كانت مكتسبة للهیشات البدنية الردیة» 
وليس عندها هيثة غير ذلك. ولا معنى يضاده وينافيه فتكون لا عالة ممنوعة بشوقها إلى مقتضاهاء 
فتعذب عذاباً شديداً بفقد البدن ومقتضياته. 
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تزداد تأثيراً كما تشاهد في المنام . وهذه هي السعادة والشقاوة بالقیاس إلى الأنفس 
الخسيسةء وأما الأنفس المقدسة فانها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل لکمالها 
بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية. ولوكان بقي فيها انو فن ذلك اعتقادي 
آوخلقي تأذت به وتخلفت عن درجة علیین إلى أن ینفسخ عنها(). 


قال: والدرجة الأعلی فیما ذکرناه لمن له النبوة إذ في قواه النفسانية 
خصائص ثلاث نذكرها في الطبيعيات» فبها يسمع کلام الله تعالی» ویری ملائکته 
المقربين » وقد تحولت على صور یراها , وكما أن الكائنات ابتدأت من , 
الأشرف فالأشرف حتى ترقت في الصعود إلى العقل الأول ونزلت في الانحطاط 
إلى المادة وهي الأخس . كذلك النفوس ابتدأت من الأخس حتى بلغت النفس . 
الناطقة وترقت إلى درجة النبوة. ۱ 

ومن المعلوم(۳) أن نوع الانسان محتاج إلى اجتماع ومشاركة في ضروریات 
حاجاته مكتفياً بآخر من نوعه یکون ذلك الآخر أيضاً مكتفياً به . ولا تتم تلك 
الشركة إلا بمعاملة ومعاوضة يجريان بينهماء يفرغ كل واحد منهما عن مهم 
لو تولاه بنفسه لا ازدحم على الواحد كثير. ولا بد في المعاملة من سنة وعدل» 


)١(‏ لقد تكشف رأي ابن سينا في مسألة البعث والنشورء فهويقول بالبعث الروحي» ولا يقول بالمعاد 
الجسماني. آما في كتابه «الإشارات» فقد سكت عنه. وإنه في سكوته لحجة عليه أما رأيه في استحالة 
أن يكون معاد جسماني فيستلزم متعاً حسية في جنة عرضها السموات والارض. وهويرى أن السعادة 
والشقاء اما يلحقان النفس دون الجسد. وقد أجمع المسلمون وأهل الكتاب والبراهمة على إعادة الخلق 
وجوازها بعد الفناء وان احتلفوا في التفصيل» وخالفهم في هذه بعض الفرق ومنبا: الدهرية وقوم من 
الفلاسفة وفرقة من عبدة الأصنام وغيرهم . 

(۲) وقد شرع ابن سيناء في الكلام على إثبات النبوةء وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى» والمعاد لما تبين من 
أن الانسان يفارق سائر الحيوانات بانه لا جسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً يتولى تدبير أمره 
من غير شريك يعاونه على ضرورات حاجاته. وآنه لا بد أن يكون الإنسان مكفياً بآخر من نوعه 
يكون ذلك الآخر أيضاً مكفياً به وبنظيره. فيكون مثلاً هذا ينقل إلى ذاك» وذاك يخبز لهذاء وهذا يخيط 
للآخرء والآخر يتخذ الإبرة هذا حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. 


يدن 


ولا بد من سان ومعدل. ولا بد من أن یکون بحيث یخاطب الناس ویلزمهم السنة. 
فلا بد من أذ یکون اانا ولا يجوز أن يترك الناس وآراء‌هم في ذلك فیختلفون 
ویری کل واحد منهم ما له عدلاً» وما عليه ظلماً. فالحاجة إلى هذا الانسان في أن 
یبقی نوع الانسان آشد من الحاجات إلى إنبات الشعر على الأشفار والحاجبین. 
فلا یجوز آن تکون العناية الأولی تفتضي آمثال تلك المنافع» ولا تقتضي هذه التي 
هي آسها. ولا يجوز أن یکون المبدأ الأول والملائكة بعده یعلم تلك ولا یعلم هذا. 
ولا أن يكون ما يعلمه في نظام الأمر الممكن وجوده. الضروري حصوله لتمهيد نظام 
الخير لا يوجد. بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده ومبني على وجوده 
موجود؟ فلا بد إذن من نبي هوإنسان متميز من بين سائر الناس بایات تدل على 
أنها من عند ربه تعالى. يدعوهم إلى التوحید. ويمنعهم من الشرك ويسن لهم 
الشرائع والأحكام» ويحثهم على مكارم الأخلاق» وينهاهم عن التباغض 
والتحاسد. ويرغبهم في الآخرة وثوابها. ويضرب لهم للسعادة والشقاوة أمثالاً تسكن 
إليها نفوسهم. وأما الحق فلا يلوح لهم منه إلا أمراً مجملاً. وهوآن ذلك شيء 
لا عين رأته» ولا أذن سمعته. ثم تكريره عليهم العبادات ليحصل لهم بعده تذكر 
المعبود بالتكرير. والمذكرات إما حركات» وإما إعدام حركات تفضي إلى حرکات. 
فالحركات كالصلوات وما في معناها. وإعدام الحركات كالصيام ونحوه. وان 
لم يكن لهم هذه المذكرات تناسوا جميع ما دعاهم إليه مع انقراض قرن أو قرنين . 
وينفعهم ذلك أيضاً في المعاد منفعة عظيمة. فإن السعادة في الآخرة بتنزيه النفس 
عن الأخلاق الرديئة والملكات الفاسدة فيتقرر لها بذلك هيئة الانزعاج عن البدن» 
وتحصل لها ملكة التسلط عليه فلا تنفعل عنه. وتستفيد منه ملكة الالتفات إلى جهة 
الحق والإعراض عن الباطل. وتصير شديدة الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد 
المفارقة البدنية. وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله 
تعالی » وكان مع اعتقاده ذلك يلزمه في كل فعل أن يتذكر الله » ويعرض عن غيره 
لكان جديراً بأن يفوز من هذا الذكاء بحظ. فكيف إذا استعملها من يعلم أن النبي 


۳ 


من عند الله تعالى » وبإرسال الله تصالی وواجب في الحکمة الالهية إرساله وأن 
جميع ما سنه فإنما هوما وجب من عند الله أن یسته. وأنه متمیز عن ساثر الشاس 
بخصائص بالغة . وواجب الطاعة بایات ومعجزات دلت على صدقه؟ ! . 

وسيأتي شرح ذلك في الطبیعیات . لکنك تحدس مما سلف آنفاً أن الله تعالی 
كيف رتب النظام في الموجودات؟ وكيف سخر الهيولى مطيعة للنفوس بإزالة صورة 
وإثبات صورة وحیثما كانت النفوس الإنسانية آشد مناسبة للنفوس الفلكية بل وللعقل 
الفعال كان تأثيرها في الهيولى أشد وأغرب. وقد تصفو النفس صفاء شديدا 
لاستعداد ما للاتصال بالعقول المفارقة فيفيض عليها من العلوم ما لا يصل إليه من 
هو في نوعه بالفكر والقياس . فبالقوة الأولى يتصرف في الأجرام بالتقليب والإحالة 
من حال إلى حال. وبالقوة الثانية يخبر عن غيب» ويكلمه ملك. فيكون ما للانبیاء 
عليهم السلام وحياً. وما للأولياء إلهاماً 

وها نحن نبتدىء القول في الطبيعيات المنقولة عن الشيخ الرئيس 
فان ن ا 

۳ في الطبیعیات 

قال بو علي بن سینا: إن للعلم الطبيعي موضوعاً ینظر فيه وفي لواحقه كسائر 
العلوم» وموضوعه: الاجسام الموجودة بما هي واقعة في التفیر؛ وبما هي موصوفة 
بأنحاء الحركات والسکونات(۱). وأما مبادیء هذا العلم کمثل تركب الأجسام عن 


)١(‏ فبعض موضوعات العلوم لها مبادىء وأوائل بها توجد. وموضوع العلم الطبيعي من تلك الجملة» 

وللملوم أيضاً مبادىء وأوائل من جهة ما يبرهن عليها وهي المقدمات التي تبرهن ذلك العلم ولا تتبرهن 

فيه إما لبيانها وإما لعلوها عن أن تتبرهن في ذلك العلم بل إنما تتبرهن في علم آخر» والعلم الطبيعي 

من تلك الجملة وليس ولا على واحد من أصحاب العلوم الجزئية إثبات مبادىء علمه ولا إثبات صحة 

القدمات التي بها يبرهن ذلك العلم بل بیان مبادیء العلوم الجرئية على صاحب العلم الکلی؛ 

وهو العلم الامي. والعلم الناظر فیما بعد الطبيعة وموضوعه الوجود الطلق والطلوب فيه البادیء العامة 
واللواحق العامة . 


0ft 


المادة والصورة؛ والقول في حقيقتهماء ونسبة کل واحد منهما إلى الثاني ؛ فقد 
ذکرناها في العلم الالهي(). 

والذي بختص من ذلك الترکب بالعلم الطبيعي هو أن تعلم أن الاجسام 
الطبيعية منها أجسام مرکبة من أجسام ما متشابهة الصور كالسريرء واما مختلفتها 
کبدن الانسان. ومنها أجسام مفردة والأجسام المركبة لها آجزاء موجودة بالفعل 
متناهية ؛ وهي تلك الأجسام المفردة التي منهاترکبت. 

وأما الأجسام المفردة فليس لها في الحال جزء بالفعل وفي قوتها أن تتجزأ 
أجزاء غير متناهية کل منها أصغر من الآخر. والتجز ما بتفریق الاتصال وإما 
باختصاص العرض ببعض منه» وإما بالتوهم . وإذا لم يكن أحد هذه الثلائة فالجسم 
المفرد لا جزء له بالفعل. 

قال: ومن أثبت الجسم .مركباً من أجزاء لا تتجزأ بالفعل؛ فبطلانه بأن كل 
جزء مس جزءاً فقد شغله بالمس» وكل ما شغل شيئاً بالمس فإما أن يدع فراغاً عن 
شغله لجهة أولا یدع. فان ترك فراغاً نقد تجزا الممسوس. وان لم شرك فراغاً 
فلا یتاتی أن يماسه آخر غير المماس الأول وقد ماسه آحر؛ هذا حلف. وکذلك في 
كل جزء موضوع على جزءين متصل وغيره من تركيب المربعات منها لمساواة 
الأقطار والأضلاع ومن جهة مسامتات الظل والشمس؛ دلائل على أن الجزء الذي 
لا يتجزأ البتة محال وجوده. 

فنتکلم بعد هذه المقدمة في مسائل هذا العلم . ونحصرها في ست مقالات : 
* المقالة الأولى : 

في لواحق الأجسام الطبيعية . 

مثل الحركة» والسکون والزمان والمکان والخلاءء والتناهي والجهات 
والتماس والالتحام والاتصال» والتتالي . 


)01 الأجسام الطبيعية مركبة من مادة هي عل وصورة هي حالة فيه › ونسبة المادة إلى الصورة نسبة النحاس 
إلى التمثال. 


ع2 


أما الحركة فتقال على تبدل حال قارة في الجسم یسیراً يسيراً على سبيل 
الاتجاه نحو شيء والوصول إليه هو بالقوة أو بالفعل. فيجب أن تكون الحركة مفارقة 
الحال ويجب أن يقبل الحال التنقص والتزيد ويكون باقياً غير متشابه الحال في 
نفسه. وذلك مثل السواد والبياض» والحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة. والطول 
والقصر والقرب والبعدء وكبر الحجم وصغره. فالجسم | إذا كأن في مكان فتحرك 
فقد حصل فيه كمال وفعل أول يتوصل به إلى كمال وفعل ثان هو الوصول. فهو في 
المكان الأول بالفعل» وفي المكان الثاني بالقوة. فالحركة كمال أول لما بالقوة من 
جهة ما هو بالقوة. ولا یکون وجودها إلا في زمان بين القوة المحضة والفعل 
المحض. وليست من الأمور التي تحصل بالفعل حصولاً قاراً مستکملا. وقد ظهر 
أنها في كل أمر يقبل التنقص والتزيد وليس شيء من الجواهر كذلك. فإذن لا شيء 
من الحركات في الجوهر. وكون الجوهر وفساده ليس بحركة بل هو أمر يكون دفعة. 
وأما الكمية فلأنها تقبل التزيد والتنقص. فخليق أن يكون فيها حركة؛ كالنمو 
والذبول والتخلخل والتكائف. وأما الكيفية فما يقبل منها التنقص والتزيد والاشتداد 
کالتبیض والتسودء فيوجد فيه الحركة. وأما المضاف فأبداً عارض لمقولة من البواقي 
في قبول التنقص والتزيد. فإذا أضيفت إليه حركة فذلك بالحقيقة لتلك المقولة. 
وأما الأين فان وجود الحركة فيه ظاهر وهو النقلة. وأما متى فإن وجوده للجسم 
بتوسق الحركة؛ فكيف يكون فيه الحركة؟ ولو كان ذلك لكان لمتى متى آخر. وأما 
الوضع فإن فيه حركة على رأينا خاصة كحركة الجسم المستدير على نفسه؛ 
إذ لو توهم المكان المطيف به معدوماً لما امتنع كونه متحرکا. ولو قدر ذلك في 
الحركة المكانية لامتنع. ومثاله في الموجودات: الجرم الأقصى الذي وراءه 
جسم(). والوضع يقبل التنقص والاشنداد. فيقال: أنصب, وأنكس . وأما الملك 


)۱ وأكثر الناس لا یرون وراءه جساً یطیف به وذلك هو القن ولا يعوقهم ذلك عن توهمه متحركأء وكيف 
وهو متحرك اند لأن الجسم المتحرك بالاستدارة على نفسه إذا فرض في مكان فإما أن يباين کلیته كلية 
العان أو تلزم كليته المكان ويباين أجراؤه أجزاء مکانه لکن ليس تتحرك کلیته عن الکان. لان کلیته 
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فان تبدل الحال فيه تبدل أولاً في الأين» فإذن الحركة فيه بالعرض. وأما أن يفعل؛ 
فتبدل الحال فيه بالقوة أو العزيمة أو الآلة. فكانت الحركة في قوة الفاعل أو عزيمته 
أو آلته أولاء وفي الفعل بالعرض . على أن الحركة إن كانت خروجاً عن هيئة فهي 
عن هيثة قارة ولیس شيء من الأفعال كذلك. فإذن لا حركة بالذات إلا في الكم» 
والكيف. والأين» والوضع۱)؛ وهو كون الشيء بحيث لا يجوز أن يكون على 
ما هو عليه من أينه. وكمهء وكيفه. ووضعه قبل ذلك ولا بعده. 
والسكون هو عدم هذه الصورة في مامن شأنه أن توجد فيه وهذا العدم له 
معنى ماء ويمكن أن يرسم. وفرق بين عدم القرنين في الإنسان وهو السلب المطلق 
عقدا وقولاء وبين عدم المشي له. فهو في حالة مقابلة للمشي توجد عند ارتفاع علة 
المشي . وله وجود ما بنحو من الأنحاء وله علة بنحو والمشي علة بالعرض لذلك 
العدم . فالعدم معلول بالعرض موجود بالعرض . 
ثم اعلم أن کل حركة توجد في الجسم فانما توجد لعلة محركة. إذ لو تحرك 

بذاته وبما هوجسم لكان کل جسم متحركاً فيجب أن يكون المحرك معنی زاشدا 
على هیولی الجسمية وصورتها ولا یخلو إما أن یکون ذلك المعنی في الجسم. وإما 
أن لا یکون . فان كان المحرك مفارقاً فلا بد لتحریکه من معنی في الجسم قابل 
لجهة التحريك والتغيير. ثم المتحرك لمعنی في ذاته یسمی متحرکاً بذاته, وذلك 
إما أن تکون العلة الموجودة فيه يصح عنها أن تحرك تارة ولا تحرك أخرى» فیسمی 
متحركاً بالاختبار. وإما أن لا يصح فیسمی متحركاً بالطبع. والمتحرك بالطبع 

لا تباين الکان» وما لم يباين مكانه فليس بمتحرك في انکان, فإذن كليته تلزم المكان وتباين أجزاؤه أجزاء 

المكان. وكل جسم باين أجزاؤه أجزاء مكانه فقد اختلفت نسب أجزائه إلى أجزاء مکانه» وكل 

ما اختلفت أجزاء مكانه فقد تبدل وضعه ببذا الجسم قد تبدل وضعه بحركته المستديرة وليس ههنا 

تبدل حال غير هذا فليس هنا تبدل غير الوضع . ۱ 
)١(‏ الحركة هي ما یتصور من حال الجسم لخروجه عن هيئة قارة يسيراء وهو خروج عن القوة إلى الفعل 


متداً لا دفعةء بل الحركة کون الشىء بحيث لا يجوز أن يكون على ما هو عليه من أينه وكمه وكيفه 
ووضعه قبل ذلك ولا بعده. 


۷ 


لا يجوز أن یتحرك وهو علی حالته الطبيعية, لأن کل ما اقتضاه طبيعة الشيء لذاته 
لیس يمكن أن یفارقه إلا والطبيعة قد فسدت. وکل حركة تتعين في الجسم فانها 
يمكن أن تفارق والطبيعة لم تبطل. لكن الطبيعة إنما تقتضي الحركة للعود إلى 
حالتها الطبيعية» فإذا عادت ارتفع الموجب للحركة وامتنع أن يتحرك» فيكون 
مقدار الحركة على مقدار البعد من الحالة الطبيعية. وهذه الحركة ينبغي أن تكون 
مستقيمة إن كانت في المکان لأنها لا تكون إلا لميل طبيعي» وكل ميل طبيعي 
فعلى أقرب المسافة» وكل ماهوعلى أقرب المسافة فهو على خط مستقیم» 
فالحركة المكانية المستديرة ليست طبيعية ولا الحركة الوضعية» فان كل حركة 
طبيعية فإنها لهرب عن حالة غير طبيعية» ولا يجوز أن يكون فيه قصد طبيعي بالعود 
إلى ما فارقه بالهرب إذ لا اختيار لها. وقد تحقق العود. فهي إذن غير طبيعية» فهي 
إذن عن اختيار وإرادة» ولو كانت عن قسر فلا بدٌ أن ترجع إلى الطبع والاختيار. 
وأما الحركات في أنفسها فيتطرق إليها الشدة والضعف. فيتطرق إليها السرعة والبطء 
لا بتخلل سكنات» وهي قد تكون واحدة بالجنس إذا وقعت في مقولة واحدة أو في 
جنس واحد من الأجناس التي تحت تلك المقولة(۱). وقد تكون واحدة بالنوع وذلك 
إذا كانت ذات جهة مفروضة عن جهة واحدة إلى جهة واحدة في نوع واحد» وفي 
زمان مساو مثل تبييض ما یتبیضص(۳ وقد تكون واحدة بالشخص وذلك إذا كانت 
عن متحرك واحد بالشخص في زمان واحد ووحدتها بوجود الاتصال فيها. 
والحركات المتفقة في النوع لا تتضاد. وأما تطابق الحركات فيعني بها التي يجوز أن 
يقال لبعضها أسرع من بعض» أو أبطأ أو مساو» والأسرع هو الذي يقطع شيئاً 
مساوياً لما يقطعه الآخر في زمان أقصر وضده الأبطأ. والمساوي معلوم. وقد يكون 
التطابق بالقوة. وقد يكون بالفعل. وقد يكون بالتخيل. وأما تضاد الحركات فان 


)١(‏ ومثال ذلك النمو والذبول فانها واحد بالجنس» أي في الكم مثل التسخن والتبييض فإنهها واحد 
با لجنس أي في الكيف والتسخين والتبريد واحد بالجنس الأقرب لأنهما في الكيفية الانفعالية. 
(۲) ومثاله-أيضاً تسخين ما يتسخن وكذلك الصعود للمتصعد. والتسفل للمتسفل . 
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الضدین هما اللذان موضوعهما واحدء وهما ذاتان يستحيل أن یجتمعا فيه وبینهما 
غاية الاختلاف. فتضاد الحرکات ليس بتضاد المتحرکین(؟ ولا بالزمان(۳) 
ولا بتضاد ما يتحرك فيه» بل تضادهما هو بتضاد الأطراف والجهات . فعلی هذا 
لا تضاد بين الحركة المستقيمة والحركة المستديرة المكانية» لأنهما لا یتضادان في 
الجهات. بل المستديرة لاجهة فیها بالفعل لأنها متصل واحد. فالتضاد في 
الحرکات المکانية المستقيمة یتصور. فالهابطة ضد الصاعدة. والمتيامنة ضد 
المتیاسرة . وأما التقابل بين الحركة والسکون فهو تقابل العدم والملکة. وقد بینا أن 
ليس کل عدم هو السكون» بل هوعدم ما من شأنه أن يتحرك. ویخص ذلك 
بالمکان الذي تتأتى فيه الحرکة. والسکون في المکان المقابل [نما يقابل الحركة 
عنه» لا الحركة إليه» بل ربما كان هذا السکون استکمالاً لها . 

وإذا عرفت ما ذکرناه سهل عليك معرفة الزمان بأن تقول : 

كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معها على مقدارها 
وابتدأتا معأ, فإنهما یقطعان المسافة معأ وان ابتدات إحداهما ولم تبتدیء الأخرى 
ولکن ترکتا الحركة معاً. فان |حداهما تقطع دون ما تقطعه الأولى . وان ابتدأ معه 
بطیء واتفقا في الأخذ والترك وجد البطيء قد قطع أقل والسریم أكثرء وکان بين 
أخذ السريع الأول وترکه إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معینة. وأقل منها ببطء 
معين» وبين أخذ السریم الثاني . وترکه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة 


۱( إذ لو كان تضاد احرکات لأنها عن متحرکات متضادة لا كان ولا شيء من الاضداد یتحرك حرکة 
واحدة وایضاً لو كان تضاد الحركتين لاجل تضاد التحرکین بان یکون حقيقة تضادهما هو تضاد 
التحرکین لكان کل حرکتین متضادتین عن ضدين» وذلك کذب لان بعض الاشیاء يوجد هو بعینه 
متحركاً حركتين متضادتین لوجود حد التضاد هیا وذلك کشیء واحد يبيض مرة ویسود آخری ویعلو تارة 
ویسفل أخرى» فليس إذن تعلق حقيقة التضاد بالحركات التضادة بتضاد التحرکات . 

(۲) لأن الحركات كلها تتفق في نوع الزمان فإذا قلنا لیس شيء من زماني حرکتین ختلفتین بمختلفين وکلا 
تتضاد به الحركات مختلفان لزم أن الزمان لا تتضاد به الحركات فتبين أن الزمان لا يوجب البتة تضاداً في 
الحركات ولا يكون به التضاد في الحركات , 
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یکون هذا الامکان طابق جزءاً من الأول ولم يطابق جزءاً مقتضياً وکان من شأن هذا 
الامکان التقضي. لأنه لوثبت للحرکات بحال واحدة لکانت تقطع المتفقات في 
السرعت. أي وقت ابتدات وترکت مسافة واحدة بعینها. ولما كان إمكان أقل من 
(مکان. فوجد في هذا الامکان زيادة ونقصان يتعينان» فکان ذا مقدار مطابق 
للحرکة. فإذن ههنا مقدار للحرکات مطابق لها. وكل ما طابق الحرکات فهو متصل» 
ويقتضي الاتصال تجدده» وهو الذي نسمیه «الزمان» ثم هولا بد وأن یکون في 
ماد ومادته الحرکة. فهو مقدار الحرکة. وإذا قدرت وقوع حرکتین مختلفتین في 
العدم كان هناك إمكانان مختلفان. بل مقداران مختلفان. وقد سبق أن الامکان 
والمقدار لا یتصور إلا في موضوع ‏ فليس الزمان محدثا حدوئا زمانيا بحيث یسبقه 
زمان. لأن کلامنا في ذلك الزمان بعينه» وانما حدوثه حدوث إبداع لا بسبقه الا 
مبدعه . وكذلك ما يتعلق به الزمان ویطابقه . فالزمان متصل يتهيأ أن ینقسم بالتوهم . 
فإذا قسم ثبتت منه آنات» وانقسم .إلى الماضي والمستقبل. وکونهما فيه ککون 
آقسام العدد في العدد. وکون الآن فيه کالوحدة في العدد. وکون المتحرکات فيه 
ککون المعدودات في العدد. و «الدهر» هو المحیط بالزمان. وآقسام الزمان ما فصل 
منه بالتوهم کالساعات والأيام » والشهور والاعوام . 
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وأما المكان فيقال مكان لشيء يكون محيطاً بالجسم. ويقال لشيء يعتمد 
عليه الجسم والأول هو الذي يتكلم فيه الطبيعي» وهو حاو للمتمکن» مفارق له عند 
الحركة ومساو له» وليس هو شيئاً في المتمكن وكل هيولى وصورة فهو في المتمکن؛ 
فليس المکان إذن بهیولی ولا صورة ولا الأبعاد التي يذعي أنها مجردة عن المادة» 
قائمة بمكان الجسم المتمكن» لامع امتناع خلوها كما يراه قوم. ولا مع جواز 
خلوها كما یظنه مثبتو الخلاء» ونقول في نفي الخلاء: إن فرض خلاء حال فليس 
هو لا شيئاً محضاً. بل هوذات ما له «کم» لأن کل خلاء یفرض فقد یوجد خلاء آخر 
أقل منه أو آکثر» ویقبل التجزو في ذاته. والمعدوم واللاشيء لیس یوجد هكذاء 


فليس اخلاء لا شيء. فهو ذو «کم» وکل «کم؛ ناما متصل واما مفصل. والمنفصل 
لذاته عدیم الحد المشترك بين أجزائه؛ وقد تقرر في الخلاء حد مشترك فهر إذن 
متصل الاجزاء منحازها في جهات» فهوإذن «کم» ذووضم قابل للابعاد الشلائف 
كالجسم الذي یطابقه وكأنه جسم تعليمي مفارق للمادة فنقول: الخلاء یقدر اما أن 
يكون موضوعاً لذلك المقدار, أويكون الوضع ومقدار جزءين من الخلاء» والأول 
باطل فإنه إذا رفع المقدار في الترهم كان الخلاء وحده بلا مقدار وقد فرض أنه 
ذو مقدار» فهو حلف. وان بقي متقدراً في نفسه فهومقدار پنفسه لا لمقدار حله» 
وان كان الخلاء مجموع مادة ومقدار فالخلاء إذن جسم فهو ملاء. 

وأيضاً فإن كل شيء يقبل الاتصال والانفصال فهو ذومادة مشتركة قابلة لهما 
كما بيناء والخلاء لا مادة له فلا يجوز عليه الانفصال والاتصال. ونقول: إن 
التمانع محسوس بين الجسمين» وليس التمانع من حيث المادةء لأن المادة من 
حيث أنها مادة لا انحياز لها عن الأجزاء؛ وإنما ينحاز الجسم عن الجسم لأجل 
صورة البعد. فطباع الأبعاد تأبى التداخل» وتوجب المقاومة والتنحي . وأيضاً فإن 
بعداً لودخل بعداً فإما أن يكونا جميعاً موجودین أو معدومين» أو أحدهما موجودا 
والآخر معدوماًء فان وجدا جميعاً. فهما أزيد من الواحد» وكل ما هو عظيم 
وهو أزيد فه وأعظم. وان عدما جميعاً. أو وجد أحدهما وعدم الاخر فليس 
مداخلة. فإذا قيل جسم في خلاء؛ فيكون بعداً في بعد وهو محال. 

ونقول في نفي اللانهاية عن الجسم : إن كل موجود الذات ذا وضع وترتيب 
فهو متناه. إذ لو كان غير متناه فإما أن يكون غير متناه من الأطراف كلها أو غير متناه 
من طرف. فإن كان غير متناه من طرف أمكن أن يفصل منه من الطرف المتناهي 
جزء بالتوهم» فيوجد ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيئاً على حدة» وبانفراده شيا 
على حدة. ثم يطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم. فلا یخلو إما أن يكون 
بحيث يمتدان معا متطابقين فى الامتداد فيكون الزائد والناقص متساويين وهذا 
محال. وإما أن لا يمتد بل يقصر عنه فيكون متناهياً والفصل أيضاً كان متناهياً فيكون 
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المجموع متناهياً فالأصل متناه. وأما إذا كان غير متناه من جمیع الأطراف فلا يبعد 
أن يفرض ذا مقطع تتلاقى عليه الأجزاء ويكون طرقاً ونهاية» ويكون الكلام في 
الأجزاء والجزأين كالكلام في الأول. وبهذا يتأتى البرهان على أن العدد المترتب 
الذات الموجود بالفعل متناه» وأن ما لا يتناهى بهذا الوجه هو الذي إذا وجد فرض 
أنه يحتمل زيادة ونقصاناً وجب أن يلزم ذلك محال. وأما إذا كانت أجزاؤه لا تتناهی 
وليست معأ وكانت في الماضي والمستقبل فغير ممتنع وجودها واحدا قبل آخر 
أو بعده لاحقاً. أو كانت ذات عدد غير مرتب في الوضع ولا الطبع فلا مانع عن 
وجوده معاً. وذلك أن مالا ترتيب له في الوضع أو الطبع فلن يحتمل الانطباق. 
وما لا وجود له معا فهو فيه أبعد. ونقول في إثبات التناهي في القوى الجسمانية 
ونفي التناهي عن القوی غير الجسمانية. قال: الاشیاء التي يمتنع فیها وجود غير 
المتناهي بالفعل فليس یمتنع فیها من جمیع الوجوه؛ فان العدد لا یتناهی أي 
بالقوة» وکذلك الحرکات لا تتناهی بالقوة لا القوة التي تخرج إلى الفعل؛ بل بمعنی 
أن الأعداد یتأتی أن تتزاید فلا تقف عند نهاية أخيرة. واعلم آن القوی تختلف في 
الزيادة والنقصان بالنسبة إلى شدة ظهور الفعل عنهاء أو إلى عدة ما يظهر عنها 
أو إلى مدة بقاء الفعل . وبینها فرقان بعيدانء فان جل ما يكون زائداً بنوع الشدة 
يكون ناقصاً بنوع المدة. وكل قوة حركت أشد فمدة حركتها أقصر وعدة حركتها 
أكثر. ولا يجوز أن تكون قوة غير تناهية بحسب اعتبار الشدة, لأن ما يظهر من 
الأحوال القابلة لها لا يخلو: إما أن يقبل الزيادة على ما ظهر فيكون متناهياً يجوز 
عليه زيادة في آخره؛ وإما أن لا يقبل فهو النهاية فى الشدة فكل قوة جسمانية متجزئة 
ومتناهية . ۱ 
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وأما الكلام في الجهات» فمن المعلوم أنا لو فرضنا خلاء فقط أو أبعاداً 
أوجسماً غير متناه. فلا يمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود البتق 
افلا يكون فوق وسفل ويمين ويسار. وقدام وخلف. فالجهات نما تتصور في أجسام 
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متناهية. فتکون الجهات أيضاً متناهية. ولذلك یتحقق الیها إشارة» ولذاتها 
اختصاص وانفراد من جهة آخری. وإذا كانت الأجسام كرية فیکون تحدد الجهات 
على سبیل المحیط والمحاط. والتضاد فیها على سبیل المرکز والمحيط . وإذا كان 
الجسم المحدد محيطاً كفى لتحدید الطرفین؛ لأن الإحاطة تثبت المركز» فتثبت 
غاية البعد منه وغاية القرب من غير حاجة إلى جسم آخر. وأما إن فرض محاطا 
لم تتحدد به وحده الجهات, لأن القرب يتحدد به» والبعد منه يتحدد بجسم آخرء 
إذ لا خلاء. وذلك ينتهي لا محالة إلى محيط. ويجب أن تكون الأجسام المستقيمة 
الحركة لا یتأخر عنها وجود الجهات لامکنتها وحركاتها. بل الجهات تحصل 
بحركاتهاء فيجب أن يكون الجسم الذي تتحدد الجهات إليه جسماً متقدماً عليه: 
وتكون إحدى الجهات بالطبع غاية القرب منه وهو الفرق. ويقابله غاية البعد منه 
وهو السفل؛ وهذان بالطبع وسائر الجهات لا تكون واجبة في الأجسام بما هي 
أجسام» بل بما هي حيوانات» فتتميز فيها جهة القدام الذي إليه الحركة الاختيارية, 
واليمين الذي منه مبدأ القوة» والفوق إما بقياس فوق العالم» وإما الذي إليه أول 
حركة النشوی ومقابلاتها الخلف واليسار والسفل. والفوق والسفل محدودان بطرفي 
البعند الذي الاولی ان یسمی طا وال والیسار بما الاولی آن یسمی عرضا 
والقدام والخلف بما الأولى أن یسمی عمقاً. 


# المقالة الثانية : 

في ال مور الطبيعية وغير الطبيعية للاجسام. 

من المعلوم أن الاجسام تنقسم إلى بسيطة ومرکبة) وأن لكل جسم حيزاً 
ما ضرورة فلا بخلو ما أن يكون كل حيز له طبيعياء أو منافياً لطبیعته. أولا طبیعیا 


(۱) أما المركبة فتثبت بالمشاهدة, وأما البسيطة فتثبت بتوسط المركبة لان كل مركب فانما يتركب عن بسائط» 
وللأجسام كلها أحياز ضرورية وهي التي تتباين بها الأجسام في الجهات بأوضاعها ولبعضها أمكنة وهي 


00 


ولا منافياً» أو بعضه طبيعياً وبعضه منافی وبطل أن یکون کل حيز له طبيعياًء لانه 
یلزم منه أن یکون مفارقة کل مکان له خارجاً عن طبعه أو التوجه إلى كل مکان له 
تاا لطبعه. ولیس الأمر كتاف فهو خلف. وبطل أن یکون کل حیز مادا 
طبمه, لانه يلزم منه أن لا يسكن جسم البتة بالطبع ولا يتحرك ایض وکیف یسکن 
آویتحرك بالطبم وکل مکان مناف لطبعه» وبطل أن یکون کل مکان لا طبيعيا 
ولامنافياً؛ لانا إذا اعتبرنا الجسم على حالته وقد ارتفع عنه القواسر والعوارض 
فحينئذ لا بد له من حيز يختص به ویتحیز إليه وذلك هو حیزه الطبيعي» فلا يزول 
عنه إلا بقسر قاسر. وتعين القسم الرابع أن بعض الأحياز له طبيعي» وبعضها غير 
طبيعي . وكذلك نقول في الشكل: إن لكل جسم شكلاً ما بالضرورة لتناهي 
حدوده . وكل شكل فإما طبيعي له أو بقسر قاسر. وإذا ارتفعت القواسر في التوهم 
واعتبرت الجسم من حيث هو جسم وكان في نفسه متشابه الأجزاء فلا بد أن يكون 
شكله كرياء لأن فعل الطبيعة في المادة واحد متشابه فلا يمكن أن يفعل في جزء 
زاوية وفي جزء خطاً مستقيماً أو منحنی فينبغي أن يتشابه الأجزاء. فيجب أن يكون 
الشكل كرياً. وأما المركبات فقد تكون أشكالها غير كربة لاختلاف أجزائها. 
فالأجسام السماوية كلها كرية. وإذا تشابهت أجزاؤها وقواها كان حيزها الطبيعي 
وجهتها واحدة» فلا يتصور أرضان في وسطين في عالمین» ولا ناران في أفقين» بل 
لا يتصور عالمان. لأنه قد ثبت أن العالم بأسره كري الشكل. فلوقدر كريان 
أحدهما بجنب الآخر كان بينهما خلاء ولا یتصلان إلا بجزء واحد لا ينقسم» وقد 
تقدم استحالة الخلاء, وأما الحركة فمن المعلوم أن كل جسم اعتبر ذاته من غير 
عارض ۰ بل من حيث هو جسم في حيز؛ فهوإما أن يكون متحركاً وإما أن يكون 
ساکنا. وذلك ما نعنيه بالحركة الطبيعية والسكون الطبيعي» فنقول: إن كان الجسم 
بسیطاً كانت أجزاؤه متشابهة. وأجزاء ما يلاقيه وأجزاء مكانه كذلك. فلم يكن بعض 
الأجزاء أولى بأن يختص ببعض أجزاء المكان من بعض؛ فلم يجب أن يكون شيء 
منها له طبيعياً؛ فلا يمتنع أن يكون على غير ذلك الوضعء بل في طباعه أن يزول 
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عن ذلك الوضع أو الاين بالقوة. وکل جسم لا ميل له في طبعه فلا يقبل الحركة 
عن سبب خارج. فبالضرورة في طباعه حركة ماء إما لكله وإما لأجزائه حتى يكون 
متحركاً في الوضع بحركة الأجزاء. وإذن صح أن كل قابل تحريك ففيه مبدأ میل؛ 
ثم لا يخلو إما أن يكون على الاستقامة أوعلى الاستدارة والأجسام السماوية لا تقبل 
الحركة المستقيمة كما سبق» فهي متحركة على الاستدارة وقد بينا استناد حركاتها 
إلى مبادثها . 
وأما الكيف فنقول أولاً: إن الأجسام السماوية ليست موادها مشتركة» بل هى 
مختلفة بالطبم» كما أن صورها مختلفة» ومادة الواحدة منها لا يصلح ان شور 
نصورة الا ول امک ذلك زاف لقت الشركة اة و تحال فلها 
طبيعة خامسة مختلفة بالنوع» بخلاف طبائع العناصرء فان مادتها مشتركة وصورها 
مختلفة. وهي تنقسم إلى حار يابس كالنار» وإلى.حار رطب كالهواء؛ وإلى بارد 
رطب کالماء» وإلى بارد يابس کالارض. وهذه أعراض فيها لا صور ويقبل 
الاستحالة بعضها إلى بعض» ويقبل النمو والذبولء ويقبل الآثار من الأجسام 
السماوية . وأما الكيفيات» فالحرارة والبرودة فاعلتان» فالحار هو الذي يغير جسماً 
آخر بالتحليل والخلخلة بحيث يألم الحاس منه: والبارد هو الذي يغير جسماً 
بالتعقيد والتكثيف بحيث يألم الحاس منه. وأما الرطوبة واليبوسة فمنفعلتان. 
فالرطب هو سهل القبول للتفريق والجمع. والتشكيل والدفع. واليابس هو عسر 
القبول لذلك. فبسائط الأجسام المركبة تختلف وتتمايز بهذه القوى الارسم» 
ولا يوجد شيء منها عديماً لواحدة من هذه(). ولیست هذه صوراً مقومة للاجسام 
لكنها إذا تركت وطباعها ولم يمنعها مانع من خارج ظهر منها في أجرامها حر 
(۱) أي الواحدة من القوتين الفاعلتین. وواحدة من القوتين المنفعلتين لأن هذه الأجسام من شأما أن تفترق 
وتجتمع ولا لما اتصلت منبا أجزاء فحصلت منها المركبات..ومن شانبا أن تختلف عليها الأشكال 
والميئات فتقبلها وتحفظهاء والتفريق والجمع لا يتم إلا بقوة جامعة واخری مفرقة والتشكيل وحفظه 


لا إلا بقوة سهلة القبول وأخرى عسرة الترك؛ فإذن الاسطقسات أربع: جسم حار يابس» وآخر 
حار رطب» وآخر بارد رطب. وآخر بارد یابس . 
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أو برد» ورطوبة آویپس. كما آنها إذا ترکت وطباعها ولم یمنعها مانم ظهر منها إما 
سکون أو ميل وحركة فلذلك قیل قوة طبيعية» وقیل النار حارة بالطبم والسماء 
متحركة بالطبع . فعرفت الاحیاز الطبيعية» والاشکال الطبيعية» والحرکات الطبيعية, 
والکیفیات الطبيعية» وعرفت أن إطلاق الطبيعية علیها بأي وجه. فنقول بعد ذلك: 
إن العناصر قابلة للاستحالة والتغیر وبینها مادة مشتركة» والاعتبار في ذلك 
بالمشاهدة. فإنا نری الماء العذب انعقد حجراً جلمدأ والحجر يكلس فیعود 
رمادأء ويرام بالحیلة حتی يصير ماع فالمادة مشترکة بين الماء والارضء ونشاهد 
هواء صحواً يغلظ دفعة فیستحیل أكثره أو كله ماء وبرداً وثلجاً. ونضم الجمد في 
كوز صفر فنجد من الماء المجتمع على سطحه كالقطرء ولا يمكن أن يكون ذلك 
بالرشحء لأنه ربما كان ذلك حيث لا يماسه الجمد وكان فوق مكانه ثم لا نجد مثله 
إذا كان حاراً والکوز مملوءاً. ویجتمع مثل ذلك داخل الکوز حیث لا يماسه 
الجمد. وقد يدفن القدح في جمد محفور حفراً مهندماً ويسد رأسه عليه فيجتمع 
فيه ماء كثيرء وإن وضع في الماء الحار الذي يغلي مدة واستد رأسه لم يجتمع 
شيء. وليس ذلك إلا لأن الهواء الخارج أو الداخل قد استحال مای فبين الماء 
والهواء مادة مشتركة وقد يستحيل الهواء نار وهوما نشاهد من آلات حاقنة مع 
تحريك شديد على صورة المنافخ. فيكون ذلك الهواء بحيث يشتعل في الخشب 
وغیره. ولیس ذلك علی طریق الانجذاب. ن النار لا فة الا على سبیسل 
الاستقامة إلى العلو. ولا على طریق الکمون. إذ من المستحیل أن یکون في ذلك 
الخشب من النار الكامنة ما له ذلك القدر الذي في الجمرة ولا يحترق» والکمون 
اجمع لها. والمنتشر أضعف تأثيراً من المجتمم. فتعین أنها هواء اشتعل نارأء فبين 
النار والهواء مادة مشترکة» ونقول: إن العناصر قابلة للکبر والصضر. والتكائف 
والتخلخل. فیصیر جسم أكبر.من جسم من غير زيادة من خارج» ویصیر أصغر من 
غير نقصان» فبین الکبیر والصغیر مادة مشتركة» إذ قد تحققٌ أن المقدار عرض في 
الهیولی والکبر والصغر اعراض في الکمیات. وقد نشاهد ذلك إذا آغلی الماء انتفخ 
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وتخلخل والخمر ینتفخ في الدن حتی یتصعد عند الغليان» وكذلك القمقمة 
الصياحة وهي إذا كانت مسدودة الراس مملوءة بالماء وأوقدت النار تحتها انکسرت 
وتصدعت. ولا سبب له إلا أن الماء صار اکثر مما کان, ولا جائزاً أن یقال : إنه كبر 
بدخول أجزاء النار فیها؛ فانه كيف دخلت وما حرج جزء من الماء ولا خلاء فیه؟ 
ولا جائز أن يقال إن الثار طلبت جهة الفوق بطبعهاء فانه كان ينبغي أن ترفع الاناء 
وتطیره لا أن تكسره. وإذا كان الاناء صلباً خفيفاً كان رفعه أسهل من کسره» فتعین 
أن السبب انبساط الماء في جميع الجوانب ودفعه سطح الاناء إلى الجوانب فیتفتق 
الموضم الذي كان أضعف. وله أمثلة آخری تدل على أن المقدار يزيد وينقص» 
ونقول: إن العناصر قابلة للتأثيرات السماوية» إما آثار محسوسة مشل نضج الفواكه 
ومد البحار وأظهرها الضوء والحرارة بواسطة الضوء والتحريك إلى فوق بتوسط 
الحرارة» والشمس ليست بحارة ولا متحركة إلى فوق. وإنما تأثيراتها معدات للمادة 
في قبول الصورة من واهب الصورء وقد يكون للقوى الفلكية تأثيرات خارجة من 
العنصریات» وإلا فكيف يبرد الافیون أقوى مما يبرد الماء» والجزء البارد فيه مغلوب 
بالتركيب مع الأضداد؟ وكيف يفعل ضوء الشمس في عيون العشي والنبات بادنی 
تسخين ما لا تفعله النار بتسخين يكون فوقه؟ فتبين أن العناصر كيف قبلت الاستحالة 
والتغير والتأثير. وتبين ما لها بالعنصر والجوهر. 
* المقالة الثالثة : 

فى المركبات والآثار العلوية . 

قال ابن سينا: إن العناصر الأربعة عساها أن لا توجد كلياتها صرفة. بل يكون 
فیها اختلاط. ويشبه أن تکون النار آبسطها في موضعها ثم الارض . أما النار فلان 
ما یخالطها یستحیل إليها لقوتها. وأما الأرض فلان نفوذ قوى ما يحيط بها في کلیتها 
بأسرها کالقلیل» وعسی أن یکون باطنها القریب من المركز يقرب من البساطة. 
(۱) لکن ذلك دون بساطة التار» لان نفوذ القوی الفلكية السختة في الارض جائزء وذلك ما يمحدث فيها 

إحالة ماء ومع ذلك فان الارض لا تقوی على إحالة كل ما يخالطها من الجوهر القریب إلى الارضية قوة 

النار على |حالة ما يخالطها . 
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ثم الأرض على طبقات : الطبقة الاولی القريبة من المركز» والثانية الطین. واشالثة 
بعضها ماء وبعضها طين جففته الشمس وهو البر(). والسبب في أن الماء غير 
محيط بالارض أن الارض تنقلب ماء فتحصل وهدة والماء یستحیل أرضاً فتحصل 
ربوة» والأرض صلب وليس بسيال كالماء والهواء حتى ينصب بعض أجزائه إلى 
بعض ويتشكل بالاستدارة. وأما الهواء فهو آربع طبقات: طبقة تلي الأرض فيها 
مائية من البخارات وحرارق لأن الأرض تقبل الضوء من الشمس» فتحمى فتتعدى 
الحرارة إلى ما يجاورها. وطبقة لا تخلو عن رطوبة بخارية ولكن أقل حرارة. وطبقة 
هي هواء صرف صاف. وطبقة دخانية لأن الأدخنة ترتفع إلى الهواء وتقصد مركز 
النار فتكون كالمنتشر في السطح الأعلى من الهواء إلى أن تتصعد فتحترق. وأما 
النار فإنها طبقة واحدة ولا ضوء لهاء بل هي كالهواء المشفٌ الذي لا لون له. وان 
رئي لون للنار فهي بما يخالطها من الدخان صارت ذات لون» ثم فوق النار الأجرام 
العالية الفلكية. والعناصر بطبقاتها طوعهاء والكائنات الفاسدات تتولد من تأثيراتهاء 
والفلك وان لم يكن حاراً ولا بارداً فإنه ينبعث منه في الأجرام السفلية حرارة وبرودة 
بقوى تفيض منه إليهاء ونشاهد هذا من إحراق شعاعه المنعكس على المرائي 
ولو كان سیب الإحراق حرارة الشمس دون شعاعه لكان كل ما هو أقرب إلى العلوأسخن 
بل سبب الإحراق التفاف الشعاع الشمسي المسخن لما يلتف به فيسخن الهوای 
فالفلك إذا هيج بإسخانه الحرارة بخر من الأجسام المائية ودخن من الأجسام 
الأرضية» وأثار شيئاً بين الغبار والدخان من الأجسام المائية الارضیة۳). والبخار أقل 


)١(‏ ثم يحيط بالبر والبحر المواء البخاري إلا أنه ذو طبقتين إحداهما تصاقب كرة الارض فتسخن من شعاع 
الشمس المسخن للارض السخنة لما تجاورها وبعضه يبعد عله فتستولي عليه الطبيعة التي في جوهر المائية 
وهو البرد. وطذا تكون أعالي ابال ومواضع انعقاد السحاب آبرده ثم فوق هاتين الطبقتین طبقة 
الهواء الذي هو أقرب إلى البساطة ثم فوقه طبقة امواء الدخاني» وذلك أن الدخان أيبس وأسرع حركة 
وأشبه كيفية بالنار فهو يعلو البخار. 

(۲). ولان الارض والاء يوجدان في أكثر الأحوال متمازجين فليس يوجد بخار بسيط ولا دخان بسيط إلا ندرة 
وشذوذاً وإنما یسمی التأثير باسم الاغلب. 
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مسافة في صصوده من الدخان, لان الماء إذا سخن کان حاراً رطا والاجزاء 
الارضية إذا سخنت ولطفت كانت حارة يابسة. والحار الرطب آقرب إلى طبيعة 
الهواء والحار الیابس أقرب إلى طبيعة النار. والبخار لا يجاوز مركز الهواء بل إذا 
وافى منقطتع تأثير الشعاع برد وکلف. والدخان بتعدی حبز الهواء حتی يوافي تخوم 
النارء وإذا احتبسا فیهما حدئت کائنات آخر. فالدخان إذا وافی حيز النار اشتعل» 
وإذا اشتعل فربما سعى فيه الاشتعال فرئي كأنه كوكب يقذف به» وريما احترق 
وثبت فيه الاحتراق فرئیت العلامات الهائلة الحمر والسود. وربما كان غلب ظآممتدا 
وثبت فيه الاشتعال ووقف نحت کوکب؛ ودارت به النار بدوران الفلك وكات ذنيا له. 
وربما كان عريضاً فرئي كأنه لحية كوكب وربما حميت الأدخنة في برد الهواء 
للتعاقب المذكور فانضغطت مشتعلة» وان بقى شيء من الدخان في تضاعيف الغيم 
وزد فار ریا وسط الغيم يتحرك عنه بشدة يحصل منه صوت يسمى الرعدء وان 
قويت حركته وتحريكه اشتعل من حرارة الحركة والهواء والدعان فصار تارا فطيعة 
تسمى البرق» وان كان المشتعل كثيفاً ثقبلا محرقاً اندفع بمصادمات الغيم إلى 
جهة الأرض فيسمى صاعقة, ولکنها نار لطيفة تنفذ في الثياب والأشياء الرخوة 
وتنصدم بالأشياء الصلبة كالذهب والحديد فيذيبه حتى يذيب الذهب في الكيس 
ولا بحرق الکیس. ويذيب ذهب المراكب ولا يحرق السير. ولا یخلو برق عن رعد 
لانهما جميعاً عن الحركة» ولكن البصر أحدء فقد يرى البرق ولا ينتهي صوت الرعد 
إلى السمع؛ وقد يرق مقا ربنع تارا 

وأما البخار الصاعد فمنه ما يلطف ویرتفم جداً ویتراگم وک ی أقصى 
الهواء عند منقطع الشعاع فيبرد فيكثف فيقطر فيكون المتكاثف منه سحاباء والقاطر 
را ومنه ما یقصر لثقله عن الارتفاع بل يبرد سريعاً وينزل كما لو يوافيه برد الليل 
سریعاً قبل أن یتراکم سیف وهذا هوالطل. وربما جمد البخار المتراكم في 
الاعالي أعني السحاب فنزل وكان كلها وربما جمد البخار غير المتراکم في 
الأعالي أعني مادة الطل فنزل وكان صقيعاً. وربما جمد البخار بعد ما استحال 
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قطرات ماء فکان بردا. وإنما یکون جموده في الشتاء وقد فارق السحاب. وفي 
الربیم وهو داخل السحاب. وذلك إذا سخن خارجه فبطنت البرودة إلى داخلة 
فتكاثف داخله واستحال ماء وأجمده شدة البرودة. وربما تکائف في الهواء نفسه 
لشدة البرد. فاستحال سحاباً واستحال مطراًء ثم ربما وقع على صقیل الظاهر من 
السحاب صور النيرات وأضواژها كما يقع في المرائي والجدران الثقيلة فيرى ذلك 
على أحوال مختلفة بحسب اختلاف بعدها من النير وقربهاء وبعدها من المرئي 
وصفائها وکدورتها. واستوائها ورعشتهاء وكثرتها وقلتها. فيرى هالة وقوس قزح. 
وشموس وشهب . 

فالهالة تحدث عن انعکاس البصر عن الرش المطیف بالنیر إلى النير حیث 
يكون الغمام المتوسط لا يخفي الثیر. فيرى داثرة کأنها منطقة محورها الخط 
الواصل بين الناظر وبين النير وما في داخلها ینفذ عنه البصر إلى الثیر. ونوره الغالب 
على أجزاء الرش یجعله كأنه غير موجود » وکان الغیم هناك هواء شفاف . وأما 
القوس فإن الغمام یکون في خلاف جهة النير» فتتعکس الزوایا عن الرش إلى النیر 
لا بين الناظر والنير» بل الناظر آقرب إلى النير منه إلى المرأة فتقع الداثرة التي هي 
كالمنطقة أبعد من الناظر إلى النیر: فان كانت الشمس على الأفق كان الخط المار 
بالناظر والنير على بسیط الافق وهو المحور» فیجب أن یکون سطح الأفق یقسم 
المنطقة بنصفین» فیری القوس نصف داثرة. فان ارتفعت الشمس انخفض الخط 
المذکور فصار الظاهر من المنطقة الموهومة أقل من نصف داثرة . وأما تحصیل 
الالوان على الجهة الشافية فانه لم یستبن بعد. والسحب ربما تفرقت وذابت فصارت 
ضباباً. وربما اندفعت بعد التلطف إلى أسفل فصارت ریاحا وربما هاجت الریاح 
لاندفاع بعضها من جانب إلى جهتة. وربما هاجت لانبساط الهواء بالتخلخل عند 
جهة واندفاعه إلى آخری. وأکثر مایهیج لبرد الدخان المتصعد المجتمم الکثیر 
ونزوله فان مبادیء الریاح فوقانية» وربما عطفها مقاومة الحركة الدورية التي تتبع 
الهواء العالي فانعطفت رياحاً. والسموم ما كان منها محترقاً. وأما الابخرة داخل 
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الأرض فتمیل إلى جهة فتبرد فتستحيل ماء فيصعد بالمد فیخرج عيوناً» وان 
لم تدعها السخونة تسرد وکثرت وغلظت فلم تتفذ في مجاري مستحصفة فاجتمعت 
واندفعت مرة فزلزلت الارض فخسفت. وقد تحدث الزلزلة من تساقط أعالي وهدة 
في باطن الأرض فیموج بها الهواء المحتقن . وإذا احتبست الابخرة في باطن الجبال 
والکهوف فیتولد منها الجواهر) إذا وصل إليها من سخونة الشمس وتأثير الکواکب 
خط ؛ وذلك بحسب اختلاف المواضع والازمان والمواد. فمن الجواهر ما هو قابل 
للاذابة والطرق كالذهب والفضة ویکون قبل أن يصلب زئبقاً ونفطاً. وانطراقها لحياة 
رطوبتها ولعصيانها الجمود التام . ومنها ما لا يقبل ذلك. وقد تتکون من العناصر 
أكوان أيضاً بسبب القوى الفلكية إذا امتزجت العناصر امتزاجاً أكثر اعتدالاً من 
المعادن. فيحصل في المركب قوة غاذية» وقوة نامية» وقوة مولدة. وهذه القوى 
متمايزة بخصائصها. 


* المقالة الرابعة : 

في النفوس وقواها . 

إعلم أن النفسن کجنس واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: النباتية» وهي الكمال الأول لجسم طبيعي الي من جهة ما يتولد 
ویربو ويغتدي. والغذاء جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة الجسم الذي فبل إنه 
غذاژه ؛ ويزيد فيه مقدار ما یتحلل أو آکثر أو أقل . 

والشاني : النفس الحيوانية؛ وهي الکمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما يدرك الجزئیات ویتحرك بالارادة. 


(۱) وقد تحتبس في باطن ابلبال والکهوف. فتتولد منها الجواهر الغير قابلة للذوبان, وتحتفن الادخنة أيضاً في 
البحار فتملح مياهها لان الأشياء الارضية ذات الهوة, أي التي عملت فيها الحرارة وما بلغت في 
الاحالة تکون مرة» فإذا خالطت الائية ملحت» وقد یتخد من الرماد والکلس وغیرها ملح بان يطبخ 
في الماء ويصفى ويطبخ حتى ينعقد ملحأء أو يترك فيصير ملحاً, 
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والشالث: النفس الانسانية؛ وهي الکمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما یفعل الافعال الكائنة بالاختیار الفكري والاستنباط بالرأي. ومن جهة ما يدرك 
الامور الكلية . 


وللنفس النباتية قوى ثلاث وهي : 

١‏ القوة الغاذية» وهي القوة التي تحيل جسماً آخر إلى مشاكلة الجسم 
الذي هي فيه فتلصقهبه بدل ما يتحلل عنه . 

۲ والقوة المنمية؛ وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه بالجسم 
المتشبه به زيادة في أقطاره طولاً وعرضاً وعمقاً بقدر الواجب ليبلغ به كماله في 
النشوء . 

۳ - والقوة المولدة؛ وهي التي تأحذ من الجسم الذي هي فيه جزءاً 
هو شبيه له بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشابه به من التخليق والتمزيج 
ما يصير شبيها به بالفعل فللنفس النباتية ثلاث قوی. 

وللنفس الحيوانية قوتان: محركة» ومدركة. والمحركة على قسمين: إما 
محركة بأنها باعثة» وإما محركة بأنها فاعلة والباعثة هي القوة النزوعية» الشوقيةء 
وهي القوة التي إذا ارتسمت في التخيل بعد صورة مطلوبة أو مهروب عنها حملت 
القوة التي تدركها على التحريك. ولها شعبتان: شعبة تسمى شهوانية» وهي قوة 
تبعث على تحريك يقرب من الأشياء المتخيلة ضرورة أو نافعة طلباً للذة. وشعبة 
تسمى غضبية وهي قوة تبعث على تحريك تدفع به الشيء المتخيل ضارا أو مفسداً 
طلباً للغلبة وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهي قوة تنبعث في الأعصاب 
والعضلات من شأنها أن تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات إلى جهة 
المبدأء أو ترخيها أو تمدها طولاً فتصير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبدأ. 

وأما القوة المدركة فتنقسم قسمین : 

أحدهما: قوة تدرك من خارج وهي الحواس الخمسء أو الثمانية. 
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فمنها البصر؛ وهي قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ماینطبع في 
الرطوبة الجليدية من آشباح الأجسام ذوات اللون المتادية في الاجسام الشفافة 
بالفعل إلى سطوح الاجسام الصقيلة. 

ومنها السمع وهي قوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الصماخ تدرك 
صورة ما یتأدی إليه بتموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضضاطاً 
بعنف يحدث منه تموج فاعل للصوت يتأدى إلى الهواء المحصور الراکد في تجویف 
الصماخ» ویموجه بشکل نفسه وتماس آمواج تلك الحركة العصبة فیسمع . 

ومنها الشم وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبیهتین بحلمتي الشدي 
تدرك ما يژدي إليه الهواء المستنشق من الرائحة المخالطة لبخار الريح » والمنطبیع 
بالاستحالة من جرم ذي رائحة. 

ومنها الذوق وهي قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك 
الطعوم المتحللة من الاجسام المماسة المخالطة للرطوبة اللعابية التي فيه فتحیله . 

ومنها اللمس وهي قوة منبثة في جلد البدن كله ولحمه فاشية فيه . والأعصاب 
تدرك ما تماسه وتؤثر فيه بالمضادة وتغيره في المزاج أو الهيئة . ویشبه أن تکون هذه 
القوة لا نوعا بل جنسا لأربع قوى منبثة معا في الجلد كله الواحدة حاكمة في 
التضاد الذي بين الحار والبارد. والثانية حاكمة في التضاد الذي بين الصلب واللين. 
والثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الرطب واليابس والرابعة حاكمة في التضاد الذي 
بين الخشن والأملس» إلا أن اجتماعهمامعاً في آلة واحدة يوهم تأحدها في الذات» 
والمحسوسات كلها تتأدی إلى الات الحس فتنطبع فيها فتدرکها القوة الحاسة. 

والقسم الثاني: قوى تدرك من باطن» فمنها ما يدرك صور المحسوسات» 
ومنها ما يدرك معاني المحسوسات والفرق بين القسمین هو أن الصورة هي الشي ء 
الذي تدرکه النفس الناطقة والحس الظاهر معاً. ولکن الحس يدركه أولاً ويؤديه إلى 
النفس, مثل | إدراك الشاة صورة الذئب. وأما المعنی فهو الشيء الذي تدرکه النفس 
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من المحسوس من غير أن يدركه الحس أولاء مشل إدراك الشاة المعنی المضادٌ في 
الذثب الموجب لخوفها إياه وهربها عنه(۲۱. ومن المدرکات الباطنة ما يدرك ویفعل» 
ومنها ما يدرك ولا یفعل . والفرق بين القسمین: أن الفعل فیها هو أن ترکت الصور 
والمعاني المدركة بعضها مع بعض. وتفصل بعضها عن بعض. فیکون إدراك وفعل 
اشا فيما أدرك» والإدراك لا مع الفعل هو أن تكون الصورة أو المعنى ترتسم في 
القوة فقط من غير أن يكون لها فعل وتصرف فيه . ومن المدركات الباطنة ما يدرك 
آولا» ومنها ما يدرك ثانياً. والفرق بين القسمين: أن الإدراك الأول هوأن يكون 
حصول الصورة على نحوما من الحصول قد وقع للشيء من نفسه» والإدراك الثاني ` 
هو أن یکون حصولها من جهة شيء آخر آدی إليها. 


ثم من القوى الباطنة المدركة الحيوانية قوة «بنطاسيا» وهو الحس المشترك 
وهي قوة مرتبة في التجويف الأول من مقدم الدماغ تقبل بذاتها جميع الصور 
المنطبعة في الحواس الخمس متأدية إليه. ثم الخيال والمصورة» وهي قوة مرتبة في 
اخر التجويف المقدم من الدماغ تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس. ويبقى 
فيها بعد غيبة المحسوسات() والقوة التي تسمی متخيلة بالقياس إلى النفس 
الحيوانية» وتسمى مفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية» فهي قوة مرتبة في التجويف 
الأوسط من الدماغ عند الدودة من شأنها أن تركب بعض مافي الخيال مع بعض» 
وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار. ثم القوة الوهمیة. وهي قوة مرتبة في 
نهاية التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في 
المحسوسات الجزئية » كالقوة الحاكمة بأن الذثب مهروب عنه. وأن الولد معطوف 
عليه. ثم القوة الحافظة الذاكرةء وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ 


(۱) فالذي يدرك من الذثب أولاً بالحس» ثم القوى الباطنة هو الصورة» والذي تدركه القوى الباطنة دون 
الحس فهو المعنى . 
(۲) والقوة التي بها القبول غير القوة التي بها الحفظ . 
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تحفظ ما تدرکه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة في المحسوسات. ونسبة 
الحافظة إلى الوهمية كنسبة الخیال إلى الحس المشترك. إلا أن ذلك في المعاني 
وهذا في الصورة فهذه خمس قوى الحيوانية( . 

وأما النفس الناطقة للانسان فتنقسم قواها أيضاً إلى قوة عالمة» وقوة عاملة. 
وكل واحد من القوتين يسمى عقلاً باشتراك الاسم . فالعاملة قوة هي مبدأ محرك 
لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى آراء تخصها 
إصلاحية . ولا اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية. واعتبار بالقیاس إلى 
القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمةء واعتبار بالقياس إلى نفسها. وقياسها إلى 
النزوعية أن تحدث عنها فيها هيئات تخص الإنسان تتهیاً بها لسرعة فعل وانفعال» 
مثل الخجل. والحیاء, والضحك. والبكاء. وقياسها إلى المتخيلة والمتوهمة هو آن 
تستعملها في استنباط التدابير في الأمور الكائنة والفاسدة. واستنباط الصناعات 
الإنسانية. وقياسها إلى نفسها أن فيما بينها وبين العقل النظري تتولد الآراء الذائعة 
المشهورة. مثل : إن الكذب قبیح» والصدق حسن . وهذه القوة هي التي يجب أن 
تتسلط على سائر قوی البدن على حسب ما توجبه أحكام القوة العاقلة حتی لا تنفعل 
عنه البتة بل ینفعل عنهاء فلا يحدث فيها عن البدن هیثات انقيادية مستفادة من 
الأمور الطبيعية» وهي التي تسمی أخلاقاً رذیلة» پل تحدث في القوی البدنية هیثات 
انقيادية لها وتكون متسلطة عليها"؟ . 

وأما القوة العالمة النظرية. فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية 
المجردة عن المادة» فان كانت مجردة بذاتها فذاك. وان لم تكن فإنها تصيرها 


(۱) ومن الحيوان مايكون له الحواس الخمس كلها ومنه ما له بعضها دون بعض . أما الذوق واللمس 
هصروري ان مخلق في کل حیوان ؛ ولکن من الحيوان ما لا یشم» ومنه ما لا یسمع؛ ومنه ما لا ييصر. 

(۲) فيكون ها أخلاق فضيلية» ويجوز أن تنسب الاخلاق إلى القوی البدنية, ولکن إن كانت هي الغالبة 
تكون لها هيئة فعلية ولهذه هيئة انفعالية فيكون شيء واحد يحدث منه خلق في هذا وخلق في ذلك» وا 
كانت هي المغلوبة يكون لها هيشة انفعالية ولهذه هيشة فعلية غير غريبة» أويكون الخلق واحدا وله 
نسبتان . 


۹ 


مجردة بتجریدها إياها حتی لا يبقى فیها من علائق المادة شيء. ثم لها إلى هذه 
الصورة نسب وذلك أن الشيء الذي من شأنه أن يقبل شيئ قد یکون بالقوة قابلاً له 
وقد یکون بالفعل . 

والقوة على ثلاثة أوجه: قوة مطلقة هیولانية. وهو الاستعداد المطلق من غير 
فعل ما كقوة الطفل على الكتابة: وقوة ممكنة وهو استعداد مع فعل-ما كقوة الطفل 
بعد ما تعلم بسائط الحروف. وقوة تسمى ملكة. وهي قوة لهذا الاستعداد إذا تم 
بالآلة ويكون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى اکتساب . فالقوة النظرية قد تكون 
نسبتها إلى الصور نسبة الاستعداد المطلق» وتسمى عقلاً هیولانی۱»؛ وإذا حصل 
فيها من المعقولات الاولی(۳) التي يتوصل بها إلى المعقولات الثانية تسمى عقا 
بالفعل . وإذا حصلت فيها المعقولات الثانية المكتسبة وصارت مخزونة له بالفعل 
متى شاء طالعها, فإن كانت حاضرة عنده بالفعل تسمى عقلا مستفاداً. وإذا كانت 
مخزونة تسمى عقلا بالملكة. وههنا ينتهي النوع الإنساني. ويتشبه بالمبادىء الأولى 
للوجود كله. وللناس مراتب في هذا الاستعداد. فقد يكون عقل شديد الاستعداد 
حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى كثير شيء من تخریج وتعلیم» حتى 
كأنه يعرف كل شيء من نفسه لا تقليداً بل بترتيب يشتمل على حدود وسطى فیه 
إما دفعة في زمان واحد. وإما دفعات في أزمنة شتی . وهي القوة القدسية التي 
تناسب روح القدس فيفيض عليها منه جميع المعقولات, أوما یحتاج إليه في 
تكميل القوة العملية. فالدرجة العليا منها النبوة» فربما يفيض عليها وعلى المتخيلة 
من روح القدس معقول تحاكيه المتخيلة بأمثلة محسوسة أو كلمات مسموعة فیعبر 
عن الصورة بملك في صورة رجل» وعن الكلام بوحي في صورة عبارة . 


(۱) وهذه القوة التي تسمى عقلا هيولائياً موجودة لكل شخص بالنوع» وإنما سميت هيولانية تشبيهاً بالهيولى 
الأولى التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل صورة . 

(۲) ويعني بالمعقولات الأولى المقدمات التي يقع بها التصديق لا باكتساب ولا بان يشعر المصدق با أنه كان 
يجوز له أن يخلو عن التصديق بها وقتاً. 
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* المقالة الخامسة: 

في أن النفس الانسانية جوهر لیس بجسم ولا قائم بجسم . وأن [دراکها قد 
یکون بالات وقد یکون بذاتها بغیر آلات وأنها واحدة وقواها كثير» وأنها حادثة مع 
حدوث البدن وباقية بعد فناء البدن. 

آما البرهان على أن النفس ليست بجسم هوآنا نحس من ذواتنا إدراكاً معقولا 
مجرداً عن المواد وعوارضهاء آعني الکم والاین والوضم. ما لان المدرك لذاته 
مجرد کالعلم بالوحدة والعلم بالوجود مطلقاً وإما لان العقل جرده عن العوارض 
كالإنسان مطلقاً. فیجب أن ينظر في ذات هذه الصورة المجردة كيف هي في 
تجردها؟ أبالقياس إلى الشيء المأخوذ عنه؟ أم بالقياس إلى مجرد الآخذ؟ ولا يشك 
أنها بالقياس إلى المأخوذ عنه ليست مجردة. فبقي أنها مجردة من الوضع والاین 
عند وجودها في العقل . والجسم ذو وضع وین ومالا وضع له لايحل ماله 
وضع وأين. وهذه الطريقة أقوى الطرق فان الشيء المعقول الواحد الذات 
المتجرد عن المادة لا يخلوء إما أن یکون له نسبة إلى بعض الاجزاء دون البعض 
فیحل في جهة دون جهة حتی یکون متيامناً أو متياسراً بالنسبة إلى المحل. أوتكون 
نسبته إلى الكل نسبة واحدة» آولا یکون لها نسبة إليه ولا له إلى جميع الأجزاء فان 
ارتفعت النسبة من كل وجه ارتفع الحلول في جملة الجسم أو في جزء من أجزائه . 
ون تحققت النسبة صار الشيء المعقول ذا وضع وقد وضع غير ذي وضم؛ هذا 
خلف. وبه يتبين أن الصورة المنطبعة في المادة لا تكون الا أشباحاً لأمور جزئية 
منقسم ولکل جزء منها نسبة بالفعل آوبالقوة إلى جزء منها. وایضاً فإن الشيء 
المتکثر في أجزاء الحد له من جهة التمام وحدة هو بها لا ينقسم . فتلك الوحدة بما 
هي وحدة كيف ترتسم في منقسم؟ وأيضاً من شأن القوة الناطقة أن تعقل بالفعل 
واحداً واحداً من المعقولات غير متناهية بالقوة وليس واحد أولى من الآخر. وقد 
صح لنا أن الشيء الذي يقوى على أمور غير متناهية بالقوة لا يجوز أن يكون محله 
جسماً ولا قوة في جسم . 


9۷ 


ومن الدلیل القاطع على أن محل المعقولات ليس بجسم أن الجسم منقسم 
بالقوة بالضرورة وما لا ينقسم لا يحل المنقسم. والمعقول غير منقسم. فلا يحل 
المنقسم . آما آن الجسم منقسم فقد دللنا عليه وأما أن المعقول المجرد لا ینقسم 
فقد فرغنا عنه» وأما أن ما لا ینقسم لا يحل منقسماً؛ فانا لو قسمنا المحل فلا بخلو: 
إما أن یبطل الحال فيه وهذا كذب. آو لا یبطل ولا یخلو إما أن یبقی حالاً في بعضه 
كما كان حالاً في كله. وهذا محال فانه يجب أن یکون حکم البعض حکم الكل . 
وإما أن ينقسم بانقسام محله» وقد فرض غير منقسم. ثم فرض انقسام الحال فيه 
فلا يخلو: إما أن تكون آجزاژه متشابهة كالشكل المعقول أو العدد. وليس کل صورة 
معقولة بشکل. أو تكون الصورة المعقولة خيالية لا عقلية صرفة. وأظهر من ذلك أنه 
ليس يمكن أن يقال: إن كل واحد من الجزءين هوبعينه الكل في المعنى(“ وان 
كانا غير متشابهين مثل أجزاء الحد من الجنس والفصل فيلزم منه محالات منها أن 
كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضاًء فيجب أن تكون الأجناس والفصول غير 
متناهية» وهذا باطل7© وأيضاً فإنه إن وقع الجنس في جانب والفصل في جانب. 
ثم لو قسمنا الجسم لكان يجب أن يقع نصف الجنس في جانب ونصف الفصل في 
جانب وهو محال. ثم ليس أحد الجزءين أولى بقبول الجنس منه بقبول الفصل . 
وأيضاً ليس كل معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات ابسط. فإن ههنا معقولات هي 
أبسط المعقولات. ومبادىء للتركيب في سائر المعقولات وليس لها أجناس 
ولا فصول ولا انقسام في الكم ولا في المعنی » فلا يتوهم فيها أجزاء متشابهة . 

فتبین بهذه الجملة أن محل المعقولات ليس بجسم. ولا قوة في جسم» فهو 


)١(‏ لان الشاني إن كان غير داخل في معنی الكل فيجب أن نضع في الابتداء معنی الكل لهذا الواحد 
لا لكليهماء وان كان داخلا في معناه فمن البين الواضح أن الواحد منبما وحده ليس يدل عليه على 
التمام . 

(۲) وقد صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشيء الواحد متناهية من كل وجه. ولو كانت غير 
متناهية بالفعل لما كان يجوز أن يجتمع في الجسم اجتماعاً على هذه الصورة» فإن ذلك يوجب أن يكون 
الجسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية . 
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إذن جوهر معقول» علاقته مع البدن لا علاقة حلول ولا علاقة انطباع بل علاقة 
التدبیر والتصرف . وعلاقته من جهة العلم الحواس الباطنة المذكورة» وعلاقته من 
جهة العمل القوی الحيوانية المذکورة فیتصرف في البدن. وله فصل خاص يستغني 
به عن البدن وقواه. فان من شأن هذا الجوهر أن یعقل ذاته» ویعقل أنه عقل ذاته . 
ولیس بينه وبين ذاته آلة» ولا بينه وبين آلته آلة. فان إدراك الشيء لا يكون إلا 
بحصول صورته فیه . ومایقدر آلة من قلب آودماغ لا بخلو إما أن تكون صورته 
بعینها حاصلة للعقل حاضرة. واما أن تکون صورة غیرها بالعدد حاصلت وباطل أن 
تکون صورة الآلة حاضرة بعينهاء فانها في نفسها حاصلة أبداً» فیجب أن یکون 
إدراك النقل لها حاصلا أبداًء وليس الأمر کذلك. فانه تارة یعقل» وتارة يعرض عن 
الادراك والاعراض عن الحاضر محال. وباطل أن تکون الصور غير الآلة بالعدد» 
فإنها [ما أن تحل في نفس القوة من غير مشاركة الجسم فیدل ذلك على آنها قائمة 
بنفسها وليست في الجسم . وإما بمشاركة الجسم حتى لا تكون هذه الصورة 
المغايرة في نفس القوة العقلية وفي الجسم الذي هوالآلة. فيؤدي إلى اجتماع 
صورتين متمائلتين في جسم واحد» وهو محال . والمغايرة بين أشياء تدخل في حد 
واحد. إما لاختلاف المواد أو لاختلاف مابين الكلي والجزئي وليس هذان 
الوجهان . فثبت أنه لا يحرز أن يدرك المدرك آلة هي آلته في الإدراك. 

ولا یختص ذلك بالفقل» فان الحس |نما بحس شیثاً مارجا ولا بحس ذاته 
ولا آلته ولا (حساسه. وكذلك الخیال لا یتخیل ذاته ولا فعله ولا آلته. ولهذا) فان 
القوی الدراكة بانطباع الصور في الالات یعرض لها الکلال من إدامة العمل والأمور 
القوية والشاقة الادراك توهنها وربما تفسدهاء کالضوء الشدید للبصر, والرعد القوي 
للسمع . وكذلك عند إدراك القوی لا یقوی على إدراك الضعیف). والأمر في القوة 


(۱) وهذا برهان آخر على أن تعقل القوة العقلية ليس بالالة الجسدية. 
(۷) فالمبصر لللور العظیم لا يبصر معه ولا بعده نورا ضعيفاًء والسامم للصوت القوي لا یسمم, معه 


وه 


العقلية بالعکس ؛ فان دامتها للتعقل وتصورها الأمور الأقوى یکسبها قوة وسهولة 
قبول» وان عرض لها کلال وملال فلاستعانة العقل بالخیال. 

على أن القوی الحيوانية ربما تعين النفس الناطقة في آشیاء منها أن يورد 
علیها الحس جزئیات الأمور فیحدث لها آمور أربعة : 

آحدها : انتزاع اللفس الکلیات المفردة عن الجزئیات على سبیل تجرید 
لمعانیها عن المادة وعلائتها ولواحقها. ومراعاة المشترك فيه والمتباین به والذاتي 
وجوده والعرضي » فیحدث للنفس من ذلك مبادیء التصور وذلك بمعاونة استعمال 
الخیال والوهم . 

والشاني : إيقاع النفس مناسبات بين هذه الکلیات المفردة على مثل سلب 
وایجاب . فما كان التالیف منها بسلب ویجاب ذاتياً بيناً بنفسه أخذته» وما كان لیس 
کذلك ترکته إلى أن یصادف الواسطة. 


والثالث : تحصیل المقدمات التجريبية بان یوجد بالحس محمول لازم الحکم 
لموضوع أو تال لازم لمقدم. فیحصل له اعتقاد مستفاد من حس وقیاس ما“ . 

والرابع : الاخبار التي یقع بها التصدیق لشدة التواتر. فالنفس الا نسانية 
تستعین بالبدن لتحصیل هذه المبادیء للتصور والتصدیق. وأما إذا استکملت النفس 
وقویت فانها تنفرد بافاعیلها على الاطلاق. وتکون القوی الحسية والخيالية وغیرها 
صارفة لها عن فعلها(۲۳» وربما تصير الوسائط والأسباب عوائق . 

قال : والدليل على أن النفس الانسانية حادثة مع حدوث البدن آنها متفقة 
في النوع والمعنی . فان وجدت قبل البدن. فإما أن تکون متکشرة الذوات أو تکون 
ذاتاً واحدة . ومحال أن تکون متكثرة الذوات إن تکشرها إما أن یکون من جهة 
(۱) آما الحس فلاجل مشاهدة ذلك» وأما القهاس فلانه لو كان اتفاقياً لا وجد دا أو في أكثر الأحيان . 


(۲) ومثال هذا أن الإنسان قد يحتاج إلى ذاته وال آلات يتوصل بها إلى مقصد ما. فإذا وصل إليه ثم عرض 
من الأسباب ما يحمله على مفارقتها صار السبب الموصل بعينه عائقاً. 
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الماهية والصورة. وإما أن یکون من جهة النسبة إلى العنصر والمادة وبطل الأول 
لان صورتها واحدة» وهي متفقة في النوع والماهية لا تقبل اختلافاً ذاتياً» وبطل 
الثاني لان البدن والعنصر فرض غير موجود. قال: ومحال أن تکون واحدة بالذات» 
لانه إذا حصل بدنان حصلت فیهما نفسان. فإما أن یکونا قسمي تلك النفس 
الواحدة. وهو محال لأن ما لیس له عظم وحجم لا یکون منقسماًء وما أن تکون 
النفس الواحدة بالعدد في بدنین» وهذا لا یحتاج إلى کثیر تکلف في [بطاله . فقد 
صح آن اللفس تحدث كلما حدث البدن الصالح لاستعمالها إياه» ویکون البدت 
الحادث مملكتها والتهاء ويكون في هيئة جوهر النفس الحادثة مع بدن ماء ذلك 
البدن الذي استحقه نزاع طبيعي إلى الاشتغال به واستعماله والاهتمام بأحواله. 
والانجذاب إليه يخصها ويصرفها عن كل الاجسام غيره بالطبع إلا بواسطته. وأما 
بعد مفارقة البدن فان الأنفس قد وجد كل واحد منها ذاتا منفردة باختلاف موادها 
التي كانت وباختلاف أزمئة حدوثهاء واختلاف هيئاتها التي بحسب أبدانها المختلفة 
لا محالة بأحوالها. وأنها لا تموت بموت البدن, لأن كل شيء يفسد بفساد شيء 
آخر فهو متعلق به نوعا من التعلق. فإما أن يكون تعلقه به تعلق المکافیء في 
الوجود» وكل واحد منهما جوهر قائم بنفسه فلا تؤثر المكافأة في الوجود في فساد 
أحدهما بفساد الثاني لأنه أمر إضافي » وفساد أحدهما يبطل الإضافة لا الذات . 
وإماأن يكون تعلقه به تعلق المتأخر في الوجود. فالبدن علة للنفس والعلل 
أربع» فلا يجوز أن يكون علة فاعلية» فان الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئاً إلا 
بقواه(۳). والقوى الجسمانية إما أعراض أو صور مادية» فمحال أن يفيد أمر قائم 


رى إن النفس عند ابن سينا حادثة. وهو يوافق أرسطو في هذا الراي ويخالف آنلاطون على رأي بعضهم 
من أنه يقول بقدمها. 

ر وهي : علة فاعلية للنفس معطية لها الوجود. وعلة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر للابدان» 
أو بسبيل البساطة كالنحاس للصنم وعلة صورية» وعلة كمالية. 

رس فلو كان يفعل بذاته لا بقواه لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل. 
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بالمادة وجود ذات قائمة بنفسها لا في مادة. ولا يجوز أن تکون علة قابلية . فقد بینا 
أن النفس ليست منطبعة في البدن. ولا يجوز أن یکون علة صورية أو كمالية. فان 
الأولى أن يكون الأمر بالعکس. فاذن تعلق النفس بالبدن لیس تعلقاً على أنه علة 
ذاتية لها . 

نعم البدن والمزاج علة بالعرض للنفس» فانه إذا حدث بدن یصلح أن یکون 
آلة للنفس ومملكة لها حدئت العلل المفارقة النفس الجزئية, فان |حدائها بلا سبب 
یخصص إحداث واحد دون واحد یمنع عن وقوع الکثرة فیها بالعدد. ولأن کل 
کائن بعد ما لم يكن يستدعي أن یتقدمه مادة یکون فیها تهیژ قبوله. أو تهیژ نسبته إليه 
كما تبين . ولأنه لو كان يجوز أن تکون النفس الجزئية تحدث ولم تحدث لها آلة بها 
تستکمل وتفعل لکانت معطلة الوجود ولا شيء معطل في الطبيعة. ولکن إذا حدث 
التهیژ والاستعداد في الآلة حدث من العلل المفارقة شيء هو النفس. ولیس إذا 
وجب حدوث شيء من حدوث شيء وجب أن یبطل مع بطلانه. 

وآما القسم الثالث مما ذكرناء وهو أن تعلق اللفس بالجسم تعلق المتقدم 
فالمتقدم» إن كان بالزمان فیستحیل أن یتعلق وجوده به وقد تقدمه في الزمان . وان 
كان بالذات فليس فرض عام المتأخر یوجب عدم المتقدم» على أن فساد البدن 
بأمر یخصه من تغير المزاج والترکیب. ولیس ذلك مما یتعلق بالنفس» فبطلان البدن 
لا يفتضي بطلان النفس . 

ويقول: إن سبباً آخر لا يفسد النفس أيضاًء بل هي في ذاتها لا تقبل الفساد؛ 
لان كل شيء من شانه أن يفسد بأمر ماء ففيه قوة أن يفسد» وقبل الفساد فيه فعل أن 
يبقى » ومحال أن يكون من جهة واحدة في شيء واحد قوة أن يفسد وفعل أن يبقى» 
فان تهيؤه للفساد شيء. وفعله للبقاء شيء آخر؛ فالأشياء المركبة يجوز أن يجتمع 
فيها الأمران لوجهین(۱)؛ أما البسيطة فلا يجوز أن يجتمعا فيها. ومن الدليل على 


(۱) وهما: فعل أن یبقی وقوة أن يفسد. 


فد 


ذلك أيضاً أن کل شيء یبقی وله فوة أن يفسد فله قوة أن يبقى أيضاً؛ء لان بقاءه 
لیس بواجب ضروري. وإذا لم يكن واجباً كان ممکناٌ. والامکان هو طبيعة القوة. 
فإذن يكون له في جوهره قوة أن یبقی وفعل أن یبقی ؛ فیکون فعل أن یبقی منه آمرا 
یعرض للشيء الذي له قوة أن یبقی » فذلك الشيء الذي له القوة على البقاء وفعل 
البقاء آمر مشترك البقاء له كالصورة. وقوة البقاء له كالمادة, فيكون رکا من مادة 
وصورة» وقد فرصناه ادا فرداًء هذا خلف. فقد بان أن كل أمر بسيط فغير مركب 
فيه قوة أن یبقی وفعل أن یبقی بل ليس فيه قوة أن يعدم باعتبار ذانه . والفساد 
لا یتطرق إلا إلى المرکبات. وزذا تقرر أن البدن إذا تهيأ واستعد استحق من واهب 
الصور نفساً تدبره» ولا یختص هذا ببدن دون بدن» بل کل بدن حکمه کذلك . فإذا 
استحق النفس وقارنته في الوجود فلا يجوز أن نتعلق به نفس أخرى» لانه يژدي إلى 
أن یکون لبدن واحد نفسان وهو محال» فالتناسخ إذن بطل . 
# المقالة السادسة: 

في وجه خروج العقل النظري من القوة إلى الفعل» واحوال خاصة بالنفس 
الانسانية من الرژیا الصادقة والكاذبة» وإدراكها علم الغيب» ومشاهدتها صوراً 
لا وجود لها من خارج تلك الوجوه ومعنى النبوة والمعجزات وخصائصها التي تتمير 
بها عن المخاريق . 

أما الأول: فقد بينا أن النفس الإنسانية لها قوة هیولانیة(۱) أي استعداد 
لقبول المعقولات بالفعل» وكل ما خرج من القوة إلى الفعل فلا بد له من سبب 
يخرجه إلى الفعل» وذلك السبب يجب أن يكون موجوداً بالفعل» فإنه لو كان 
موجودا بالقوة لاحتاج إلى مخرج اخحر. فإما أن يتسلسل أوينتهي إلى مخرج 
هو موجود بالفعل لا قوة فيه » فلا يجوز أن يكون ذلك جسماً لان الجسم مركب من 


(۱) إن في الانسان قوة تباين به سائر الحيوان وغيره» وهي المسماة بالنفس الناطقة» أو النفس الانسانيف, 
وهي موجودة في جع الناس على الإطلاق. 


o 


مادة وصورة. والمادة آمر بالقوة» فهو إذن جوهر مجرد من المادة وهو العقل الفعال. 
وانما سمي فعالا بازاء کون العقول الهيولانية منفعلة. وقد سبق إثباته في الالهیات 
من وجه آخر. ولیس یختص فعله بالعقول والتفوس بل وکل صورة تحدث في العالم 
فإنما هي من فیضه العام» فيعطي کل قابل ما استعد له من الصور. واعلم أن 
الجسم وقوة في جسم لا يوجد یا فإن الجسم مركب من مادة وصورة. والمادة 
طبیعتها عدمية. فلو أثر الجسم لاثر بمشارکة المادة وهي عدم. والعدم لا يؤشر في 
الوجود. فالعقل الفعال هو المجرد عن المادة وعن كل قوة» فهو بالفعل من کل 
وجه . 

وأما الثاني : من الأحوال الخاصة بالنفس. فالنوم والرژیا والنوم غژور القوی الظاهرة 
في أعماق البدن وانحباس الأرواح من الظاهر إلى الباطن . ونعني بالأرواح*) ههنا 
أجساماً لطيفة مركبة من بخار الأخلاط التي منبعها القلب. وهي مراكب القوى 
النفسانية والحيوانية» ولهذا إذا وقعت سدة في مجاريها من الأعصاب المؤدية للحس 
بطل الحس وحصل الصرع والسكتة. فإذا ركدت الحواس ورقدت بسبب من 
الأسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس لأنها لا تزال مشغولة بالتفكر فيما 
تورد الحواس عليها. فإذا وجدت فرصة الفراغ وارتفع عنها المانع» واستعدت 
للاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية التي فيها نقشت الموجودات كلهاء 
فانطبع في النفس ما في تلك الجواهر من صور الأشياء لا سيما ما يناسب أغراض 
الرائي » ويكون انطباع تلك الصور في النفس كانطباع صورة في مرآة من مرآة. فان 
كانت الصور جزئية ووقعت من النفس في المصورة وحفظتها الحافظة على وجهها 
من غير تصرف المتخيلة صدقت الرؤياء ولا تحتاج إلى تعبیر» وان وقعت في 


)١(‏ والروح إنسانية وقدسية . فالروج الإنسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحقيقته. والروح 
القدسية لا تشغلها جهة ولا يستغرق الحس الظاهر حسها الباطن» ويتعدى تأثيرها إلى بدنها بلا أجسام 
ص 50). 


۷ 


المتخيلة حاکت ما پناسبها من الصور المحسوسة. وهذه تحتاج إلى تعبیر وتأويل . 
ولما لم تكن تصرفات الخیال مضبوطة واختلفت باختلاف الاشخاص والأحوال 
اختلف التعبير. وإذا تحرکت المتخيلة منصرفة عن عالم العقل إلى عالم الحس 
واختلطت تصرفاتها كائت الرژیا أضغاث أحلام لا تعبير لهاء وکذلك لوغلبت على 
المزاج إحدى الكيفيات الأربع رأى في المنام أحوالاً مختلطة . 


وأما الثالث : في إدراك علم الغيب في اليقظة . إن بعض النفوس يقوى قوة لا تشتخله 
الحواس ولا تمنعه» بل یتسم بقوته للنظر إلى عالم العقل والحس جميعاً. فيطلع 
إلى عالم الغيب فيظهر له بعض الأمور مثل البرق الخاطف. وبقي المتصور المدرك 
في الحافظة بعينه وكان ذلك وحياً صريحاًء وان وقع في المخيلة» واشتغلت بطبيعة 
المحاكاة كان ذلك مفتقراً إلى التأویل . 


وأما الرابع في مشاهدة النفس صوراً محسوسة لا وجود لهاء وذلك أن النفس 
تدرك الأمور الغائبة إدراكاً قوياً . فیبقی عين ما آدرکته في الحفظ . وقد تقبله تبولا 
ضعيفاً فتستولي عليه المتخيلة وتحاكيه بصورة محسوسة واستتبعت الحس المشترك 
وانطبعت الصورة في الحس المشترك سراية إليه من المتصورة والمتخيلة. والإبصار 
هو وقوع صورة في الحس المشترك» فسواء وقع فيه من خارج بواسطة البصرء 
أو وقع فيه أمر من داخل بواسطة الخيال كان ذلك محسوسا. فمنه ما يكون من قوة 
النفس وقوة آلات الادراك . ومنه ما يكون من ضعف النفس والآلات . 

وأما الخامس : فالمعجزات والكرامات . 

قال: خصائص المعجزات والكرامات ثلاث : 

خاصية في قوة النفس وجوهرها ليؤثر في هيولى العالم بإزالة صورة وإبعاد 
صورة؛ وذلك أن الهيولى منقادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة» مطيعة لقواها 
السارية في العالم. وقد تبلغ نفس إنسانية في الشرف إلى حد يناسب تلك النفوس 
فتفعل فعلهاء وتقوى على ما قويت هي فتزيل جبلاً عن مكانه وتذیب جوهراً 


9۷۵ 


فیستحیل ماء وتجمد جسماً سائلا فیستحیل حجراً. ونسبة هذه اللفس إلى تلك 
الفنوس کنسبة السراج إلى الشمس. فکما أن الشمس توثر في الاشیاء تسخیناً 
بالإضاءة» کذلك السراج يؤثر بقدره. وأنت تعلم أن للنفس تأثیرات جزئية في 
لبدن فانه إذا حدث في.النفس صورة الغلبة والخضب حمي المزاج واحمر الوجه. 
واذا حدئت صورة مشتهاة فیها حدئت في أوعية المنی حرارة مبخرة مهيجة للريح »› 
حتی تمتلیء به عروق آلة الوقاع فتستعد له والمژثر ههنا مجرد التصور لا غیر. 

والخاصية الشانية : أن تصفو النفس صفاء يكون شدید الاستعداد للاتصال 
بالعقل الفعال حتی يفيض علیها العلوم. فإنا قد ذکرنا حال القوة القدسية التي 
تحصل لبعض النفوس حتى تستغني في أكثر أحوالها عن التفكر والتعلم . فالشريف 
البالغ منها: «یکاد زیتها بضيء ولولم تمه ناز * نوز عَلَى ور0(4. 

والخاصية الثالثة للقوة المتخیلة: بان تقوی النفس وتتصل في اليقظة بعالم 
الغیب كما سبق » وتحاكي المتخيلة ما آدرکته اللفس بصورة جميلة وأصوات منظومة 
فتری في اليقظة وتسمع » فتکون الصورة المحاكية للجوهر الشریف صورة عجيبة 
في غاية الحسن وهو الملك الذي يراه النبي» وتکون المعارف التي تتصل 
بالنفس من اتصالها بالجواهر الشريفة تتمشل بالکلام الحسن المنظوم الواقع في 
الحس المشترك فیکون مسموعاً 

قال: والنفوس وان اتفقت في النوع الا آنها تتمایز بخواص» وتختلف 
آفاعیلها احتلافات عجيبة . 


(۱) سورة النور: الاية ۳۵. 
إلى الناسء فأما ذواتها الحقيقية فأمريةء ولفا يلاقيها من القوی البشرية الروح القدسية الانسانية, فإذا 
تخاطبا انجذب الحس الباطن والظاهر إلى نوره فيتمثل لها من الملك بحسب ما يحتملها فرأى ذلك على 
غير صورنه ویسمع كلامه رونا بعدما هو وحي» والوحي لوح من مراد اللك للروح الانساني 
بلا واسطة وذلك هو الکلام الحقيقي . 


كبام 


وفي الطبيعة آسرار. ولاتصالات العلویات بالسفلیات عجائب . 


وجَل جناب الحق عن أن یکون شريعة لكل وارد. وأن يرد عليه إلا واحد بعد 


واحد. 


وبعد ء فان ما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل» عبرة للمحصل» فمن 


تمت الطبیعیات بحمد الله 


۷۷ 


آراء العسرب في الجاهلية 


قد ذکرنا في صدر هذا الکتاب أن العرب والهند یتقاربان على مذهب واحد» 
واجملنا القول فيه حيث كانت المقارنة بين الفريقين والمقاربة بين الأمتين مقصورة 
على اعتبار خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات. والغالب عليهم الفطرة 
والطبع . وأن الروم والعجم يتقاربان على مذهب واحدء حيث كانت المقاربة 
مقصورة على اعتبار كيفيات الأشياء والحكم بأحكام الطبائع. والغالب عليهم 


والآن نذكر أقاويل العرب في الجاهلية» ونعقبها بذكر أقاويل الهند وبها نختم 
الكتاب . 
نيبا نا نا 
حكم البیت العتيق<١١2:‏ 


وقبل أن نشرع في ذكر مذاهبهم نريد أن نذكر حكم البيت العتيق حرسه الله 
ونصل بذلك حكم البيوت المبنية في العالم فان منها ما بني عَلَى الدين الحق قبلة 
0 ومنها ما بني على الرأي الباطل فتنة للناس . وقد ورد في التنزیل : إن ول 
بيت وضع م ناس للْنِي َة ماركا وهی لِلْعَالَمِينَ 4« . 


(۱) البيت العتيق: هو الکعبة» وقيل هواسم من أسماء مكة. سمي بذلك لعتقه من الجبارين أي 
لا يتجبرون عنده بل یتذللون وقد يكون العتيق بمعنى القديم» وقد يكون معنى العتيق الكريم. وكل 
شيء کرم وحسن قیل له عتیق . (معجم البلدان ۱ :۵۲۱). 

(۲) سورء ال عمران : الآية .۹٩‏ 


OVA 


وقد اختلفت الروایات في أول من بناه. 
قيل: إن أدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وقع إلى سرندیب() من 


أرض الهند. وكان يتردد في الارض متحیرا بين فقدان زوجته ووجدان توبته» حتى 
وافى حواء بجبل الرحمة(") من عرفات وعرفهاء وصار إلى أرض مكة ودعا وتضرع 
إلى الله تعالى حتى يأذن له في بناء بيت يكون قبلة لصلاته ومطافاً لعبادته كما كان 
قد عهد في السماء من البيت المعمور الذي هو مطاف الملائكة ومزار 
الروحانيين» فأنزل الله تعالى عليه مشال ذلك البيت على شكل سرادق من نورء 
فوضعه مكان البيت فكان يتوجه إليه ويطوف به. 


الشكل المذكور حذو القذة بالقدة. ثم لما خرب ذلك بطوفان نوح عليه السلام » 
وامتد الزمان حتى غيضص؟» الماء وقضي الأمرء وانتهت النبوة إلى إبراهيم الخليل 
عليه السلام وحمله هاجراً إلى الموضع المبارك» وولادة إسماعيل عليه السلام 
هناك ونشوؤه وتر بیته نمف وعود إبراهيم إليه واجتماعه به في بناء البيت» وذلك قوله 
تعالی : و رف براهیم لقاع من البَيْتِ وَسمَاعیل 4( فرفعا قواعد البيت 
على مقتضى إشارة الوحي مرعياً فیها جمیع المناسبات التي بینها وبين البيټ 
المعمور» وشرعا المناسك والمشاعر محفوظاً فيها جميع المناسبات التي بينها وبين 


(۱) سرندیب: هي جزيرة عظيمة في بحر هرکند باقصی بلاد امند. وفي سرندیب الجبل الذي هبط عليه 
آدم (علیه السلام) يقال له الرهون. وهو ذاهب في السیاء يراه البحریون من مسافة أيام كثيرة وفیه أثر 
قدم آدم . (معجم البلدان ۲۱۱:۳). 

(۲) جبل الرحمة: لم نعثرعلی ذکر هذا الجبل في المراجع التي بين أيديناء ولعله جزء من عرفات . 

(۳) البيت العمور: هو البیت الذي في السیاء يقال له الضراح. بناژه کبناء البيت الحرام» وهو بحيال 
الكعبة» في السماء السادسة أو السابعة. وسمي بي بالعمور لأنه يصلي فيه کل يوم سبعون ألف ملك . 
(تاريخ مكة للأزرقي ۱۸:۱). 

(4) غيض الماء : نقص أوغار أو نضب من سورة هود: الآية >٤‏ . 

(۵) سورة البقرة: الآية ٠١۷‏ . 
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الشرع الأخير» وتقبل الله تعالی ذلك منهماء وبقي الشرف والتعظیم إلى زماننا والی 
يوم القيامة دلالة على حسن القبول فاختلفت آراء العرب في ذلك . 

وأول من وضع فيه الأصنام عمرو(بن لحي بن غالوثة بن عمرو بن عامر؛ 
لما ساد قومه بمكة. واستولى على أمر البيت. ثم صار إلى مدينة البلقاء29 بالشام 
فرأى هناك قوماً يعبدون الاصنام فسألهم عنهاء فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على 
شکل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية» نستنصر بها فننصرء ونستسقي بها 
فنسقی » ونستشفي بها فنشفى فأعجبه ذلك وطلب منهم صنماً من صنامهم فدفعوا 
إليه «هبل»(۲) فسار به إلى مكة ووضعه في الكعبة وكان معه إساف ونائلة*) على 
شكل زوجين. فدعا الناس إلى تعظيمها والتقرب إليهاء والتوسل بها إلى الله تعالی . 
وكان ذلك في أول ملك شابور ذي الأكتأف» إلى أن أظهر الله تعالى الاسلام 
فأخرجت وابطلت. وبهذا يعرف كذب من قال: إن بيت الله الحرام نما هو بيت 
زحل ؛ بناه الباني الأول على طوالع معلومة واتصالات مقبولة» وسماه بيت زحل ؛ 
ولهذا المعنی اقترن الدوام به بقاء. والتعظیم له لقاء؛ لأن زحل يدل على البقاء 
وطول العمر آکثر مما يدل عليه سائر الکواکب. وهذا خط لان الباني الأول كان 
مستنداً إلى الوحي على يدي أصحاب الوحي . 


)١(‏ عمرو بن لحي : هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان: اول من غير دين 
إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الاوثان . كنيته أبو ثمامة . وفي نسبه خلاف شديد. وفي العلياء من يجزم 
بانه مضري من عدنان حديث انفرد به بو هريرة. وهو جد (خزاعة) عند كشير من النسابین ورئیسها 
عند بعضهم. وکان قد آعجب باصنام (ماب) فاخذ عدداً منبا فنصبها بمكة ودعا الناس إلى تعظيمها 
والاستشفاء بهاء فكان آول من فعل ذلك من العرب. (الاصنام لابن الكلبي ص ۸ والبداية والنهاية 
۲( . 

(۲) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرىء قصبتها عمان. (معجم البلدان 4۸۹:۱). 

(۳) هبل : اسم صنم كان في الكعبة لقريش 

)٤(‏ إساف ونائلة: هو |ساف بن يعليء a‏ ونائلة بنت زید من جرهم » وكان یتعشقها في 
أرض اليمن فاقبلوا حجاجاً فدلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت. ففجر بها في البيت 
فمسخاء فوجدوهما مسخين فأخرجوهما فوضعوهما عند الكعبة ليتعظ الناس با فعبدتهما خزاعة وقريش 
ومن حج البیت بعد من العرب. (الاصنام ص ۲۹) . ۱ 


۵ ۸۰ 


البیوت المتخذة للعبادة: 

ثم اعلم أن البیوت تنقسم إلى بيوت الأصنام. وإلى بیوت النیران . وقد ذکرنا 
المواضع التي كانت بيوت النيران ثمة فی مقالات المجوس. فأما بيوت الأصنام 
التي كانت للعرب والهند فهى البيوت السبعة المعروفة المشهورة, المبنية على 
السبع الكواكب. فمنها ما كانت فيها أصنام فحولت إلى الليران» ومنها 

ولقد كان بين أصحاب الأصنام وبين أصحاب النيران مخالفات كثيرة» والأمر 

دول فيما بینهم » وكان کل من استولی وقهر غير البيت إلى مشاعر مذهبه ودينه . 

فمنها بيت فارس على رأس جبل باصفهان على ثلاثة فراسخ ؛ كانت فيه أصنام إلى 

أن أخرجها كشتاسب الملك لما تمجس وجعلها بيت نار. ومنها البيت الذي 
بمولتان'“ من أرض الهند؛ فيه أصنام لم تغير ولم تبدل. ومنها بيت سدوسان من 
أرض الهند ایض وفيه أصنام كبيرة كثيرة العجب. والهند يأتون البيتين في وأقات 
من السنة حجاً وقصداً إليهما. ومنها النوبهار الذي بناه منوجهر بمدينة بلخ0) على 
اسم القمر. فلما ظهر الاسلام خربه أهل بلخ. ومنها بيت غمدان(؟ الذي بمدينة 
صنعاء اليمن» بناه الضحاك على اسم الزهرة» وخربه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. ومنها بيت كاوسان» بناه كاووس الملك بناء عجيباً على اسم الشمس بمدينة 

فرغانة(*) وخر به المعتصم . 

(۱) مولتان: بلد في بلاد افند على سمت غزنة. قال الاصطخري: وأما الولتان فهي مدينة نحو نصف 
اللصورة. وبها صنم تعظمه اند وتحج إليه. ویتقرب إليه في کل عام بمال عظیم ينفق على بيت 
الصنم . (معجم البلدان ۵ : ۲۳۷). 

(۲) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان قیل إن أول من بناها فراسف اللك لا خرب بختنصر بيت المقدس» 
وقيل بل الاسکندر بناها وکانت تسمی الاسکندرية قدياً. وهي قرية من ترمذ. (معجم البلدان 
(A1:‏ 

(۳) وني معجم البلدان ۲٠٠:٤‏ «آن الذي بنى غمدان هو سليمان بن داود (عليه السلام) أمر الشياطين 
فبنوا لبلفیس ثلاثة قصور بصنعاء : غمدان وسلحین وبینون. وفیها یقول الشاعر : ۱ 

€3 فرغانة : مدينة وكورة واسعة با وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان. (معجم البلدان 4 : ۲۵۳). حي 


كمه 


واعلم أن العرب آصناف شتی . فمنهم معطلت ومنهم محصلة نوع تحصيل . 
الفصل الأول ١‏ . 
معطلة(۱) المرب 
وهم أصناف : ۱ 
١‏ منکرو الخالق. والبعث,. والإعادة: 
فصنف منهم آنکروا الخالق والبعث والإعادة. وقالوا بالطبع المحيي 
والدهر المفني. وهم الذين آخبر عنهم القرآن المجید: «رَقَالوا ما هي الا خیاتنا 
لیا تموت ونیا( إشارة إلى الطبائم المحسوسة في العالم السفلي؛ وقصراً 
للحياة والموت على ترکبها وتحللها. فالجامع هو الطبع. والمهلك هو الدهر 
وما لک لا ار وما لَهُمْ لِك ین جلم إن هُمْ إل ينون فاستدل علیهم 
بضرورات فكرية وآیات قرآنية فطرية في کم آية وکم سورة» فقال تعالی : ارم 
يَفَكَرُوا ما بضاجهم ین جنة إن هلا نذیر مین * أَوَلمْ ینظروا في مَلَكُوتٍِ 
السّمَدوَاتِ والازض 04 وقال: ألم يُنْظِرُوا إلى مان اللْ4* وقال: 
کم مرون باليي خَلَنَ الازض في يَوْمَيْ 04" وقال: هيا ها لاس آعْبّدُوا 
ریم الذي حَلَفَكُمْ00 فاثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق» وأنه قادر 
على الكمال ابتداء وإعادة . 
ده 


(۱) معطلة العرب : وهم الدهریون, وهم الذين عطلوا الصنوعات عن صانعها وقالوا ما حکاه الله عنم : 
دوما هي إلا حیاتنا الدنیا موت ونحیا وما يبلكنا الا الدهر». 

(۲) سورة الجحائية: الآية ۲6. 

(۲۳) مورة الحائية: الاية ۲6. 

(8) سورة الاعراف: الایتان ۱۸۶ و۱۸۵ . 

(ه) والآية كما وردت في القرآن الكريم هي : «أولم یروا إلى ما خلق الله من شيء). (سورة النحل : الآية 
۸ 


(7) سورة فصلت: الآية ٩‏ وتمامها: قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين# . (۷) سورة البقرة: الآية ۲۱. 


۸۲ 


۲ ل منکرو البعث والاعادة: 

وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق والإبداع؛ وأنكروا البعث والاعادة 
وهم الذين آخبر عنهم القرآن : وضرب لَنا مثلا ونسه نَيِيَ لقه قال مَنْ بخيي الْعِظَامَ 
هي رمیم 6 فاستدل عليهم بالنشأة الأولى» إذ ا بالخلق الأول فقال 
عز وجل: فل يها لدي أَنْسَأَمَا ول مر وقال: «آفعیینا بالخلن الأول * 
بل هُمْ في لبس ین خلي جدیب۳4. 

۳ - منکرو الرسل : عباد الأصنام: 

وصنف منهم آقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الاعادة. وأنكروا الرسل 
وعبدوا الأصنام» وزعموا آنهم شفعاژهم عند الله في الدار الأخرت وحجوا الیها 
ونحروا لها الهداياء وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر وأحلوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العرب. إلا شرذمة منهم نذکرهم, وهم الذین آخبر عنهم 
التتزيل: ور ما لهذا الرّسُول يكل لام وَيَمْشِي في الأسْوَاقِ ‏ إلى قوله - 
إن عون إل رجلا مسحور0) فاستدل علیهم بأن المرسلین کلهم كانوا کذلك . 
قال الله تعالی : وما أَرْسَلْنَا قبلك من المرسَلین لا ام په يلون الطعَامَ وَيَمْشُونٌ في 
السرا ق4( . 

شبهات العرب 
وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتین الشبهتین : 
[حداهما : إنكار البعث» بعث الاجسام . 


والثانية : جحد البعث» بعث الرسل . 


۰۷۸ سورة یس : الآية‎ )١( 

(۲) سورة یس : الآية ۷۹. 

(۳) سور : الآية ۱۵. 

(4) سورة الفرقان: الآيتان ۷ و۸ . 
(6) سورة الفرقان: الاية ۲۱ . 


۸۳ 


فعلی الأولى قالوا : جأئذًا متا ونا ترابا وَعِظاماً نا لَمبْعُونُونَ * آو آباونا 
لبون 204 إلى أمثالها من الآيات» وعبروا عن ذلك في آشعارهم فقال بعضهم : 
تیاه .لم موت ثم شير یت خرافة ينا ام رو 

ولبعضهم 22 في مرثية أهل بدر من المشرکین : 

قَمادًا بالقلیب قلیب بر من الشیزی"* تَكَلْل بالسنام 

یحبُرْنا الرّسُولُ بان سحا وكيف حياة أَضدَاءِ وهام ۲ 


22 


ومن العرب من يعتقد التناسخ فيقول: إذا مات الانسان أو قتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيراً هامة» فيرجع إلى رأس القبر كل مائة سنة. وعن 
هذا أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «لآ هَامَة ولا عدوّی 
ولا صفر». 

وأما على الشبهة الثانية فکان انکارهم لبعث الرسول بل في الصورة البشرية 
أشد» واصرارهم على ذلك آبلغ. وأخبر التنزيل عنهم بقوله تعالی : «ومَا منع 
الشاس أن یومنوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى لا أن فالوا أَبَعَثَ الله برا سول( * اشر 
يَهُدُونَناه7© فمن كان یعترف بالملائكة كان يريد أن ياتي ملك من السماء لوالا 


(۱) سورة الصافات : الآيتان ١5‏ و۱۷. 

(۲) وقیل إنه تعبد الله بن الزبعري» قبل أن یسلم» والنشر إحياء الیت. 

(۲) وفائلها هو آبو بكر بن الاسود الليني » وهو شداد بن الأسود. وهي من قصيدة قالها في رثاء فتل بدر. 

. الشیزی: شجر تتخذ منه ابحفان وهي القصاع‎ )٤( 

(ه) الصدی: كانت العرب تقول إن عظام الوق تصير هامة فتطير» وکان آبو عبيدة يقول: انبم کانوا 
یسمون ذلك الطاثر الذي بخرج من هامة الیت إذا بل الصدی. وکانت العرب تقول : إذا قتل فتیبل 
فلم يدرك به الثار خرج من راسه طاشر کالبومة وهي امامت والذکر الصدی. فیصیح عل قبره: 
اسقوني اسقوني! فان قتل قانله كف عن الصياح. (لسان العرب مادة صدي) . 

.۹۶ سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(۷) سورةالتغاين : من الآية” وتامها: «ذلك بانه كانت تأتبهم رسلهم بالبینات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا 
وتولوا واستخنى الله وال غني حميد» . 


OAL 


ول أنْرِلَ إليه ملل(“ ومن كان لا يعترف بهم كان يقول: الشفیم والوسيلة لنا إلى 
الله تعالى هم الأصنام المنصوبة. أما الأمر والشريعة من الله إلينا فهو المنكر. 
أصنام العرب وميوهم 

فيعبدون الأصنام التي هي الوسائل ودأ» وسواعاًء ويغوث. ویصوق؛ 
ونسراً"). وكان ود لكلب وهو بدومة الجندل. وسواع لهذيل» وكانوا يحجون إليه 
وينحرون له. ويغوث لمذحج ولقبائل من اليمن. ويعوق لهمدان. ونسر لذي 
الكلاع بأرض حمير. وكانت اللات لثقيف بالطائف. والعزى لقريش وجميع بني 
كنانة وقوم من بني سليم . ومناة(© للأوس والخزرج وغسان. وهبل أعظم الأصنام 
عندهم» وكان على ظهر الكعبة. وإساف ونائلة على الصفا والمرو:* وضعهما 
عمرو بن لحي» وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة. وزعموا أنهما كانا من جرهم» 
إساف بن عمروء ونائلة بنت سهل تعاشقا ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين. وقيل 
لاء بل كانا صنمين جاء بهما عمرو بن لْحَي فوضعهما على الصفا. 

وكان لبني ملكان من كنانة صنم يقال له سعد وهو الذي يقول فيه قائلهم : 
تیف إلى تشد یشنم فنا فقتقاسند لاله ين تفه 
وَمَلْ مد إلا صَحَرَة وة ین الاض لا يَدْعُولِنَيّ ولا زشسل 

وکانت العرب إذا لبت وهللت قالت : 
)١(‏ سورة الفرقان : من الاية ۷ . 
(۲) وقد ورد ذکر هذه الأصنام في سورة نوح: الاية ۰۲۳ 
(۲) اللات والعزی ومناة: ورد ذکرها أيضاً في القرآن الكريم» في سورة النجم: الآية 14. 
(4) الصفا والروة: وهما جبلان بين بطحاء مكة والسجد. آما الصفا فمکان مرتفع من جبل أبي قبیس 

بينه وبين السجد الحرام عرض الوادي الذي هو طریق وسوق. ومن وقف على الصفا كان بحذاء 


احجر الاسود والشعر الحرام بين الصفا والروة. (معجم البلدان ۳ :۰)۶۱۱. 
42 التنوفة : الفازة القفر من الأرض . 
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ومن الصرب من كان یمیل إلى البهودیسة۱) ومنهم من كان یمیل إلى 

النصرانية29, ومنهم من كان یصبو إلى الصابشت ویعتقد في الأنواء”” اعتقاد 
المنجمين في السيارات حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من 
الأنواء» ويقول مطرنا بنوء كذا. ومنهم من كان يصبو إلى الملائكة فیعبدهم بل 
کر 

الفصل الثاني 

المحصلة من العرب 
۱ - علومهم 


إعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاث آنواع من العلوم : 

أحدها: علم الانساب والتواریخ والادیان ویعدونه نوعاً شريفاً» خصوصا 
معرفة آنساب آجداد النبي عليه الصلاة والسلام والاطلاع على ذلك النور الوارد 
من صلب إبراهيم إلى |سماعیل علیهما السلام» وتواصله في ذريته إلى أن ظهر 
بعض الظهور في أسارير عبد المطلب: سيد الوادي؛ شيبة الحمدء وسجد له الفيل 
الاعظم وعليه قصة أصحاب الفیل . 


وببركة ذلك النور دفع الله تعالى شر أبرهة”؟» «وأرسل عليهم طيراً أبابيل0*©. 


)١(‏ وكانت في حمير. 

(۲) وكانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة. 

(۳) النوء: نجم يستدل به على المطر. 

(8) أبرهة: هو أبرهة الاشرم صاحب الفيل» وكان بنى القليس بصنعاء فخرج أحد بني فقيم فأحدث فيهاء 
فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حى يهدمه. ثم آمر الحبشة فتهیات وتجهزت», ثم سار وخرج 
معه القيل» وحديثه طويل . (انظر السيرة لابن هشام .)57:١‏ 

(ه) سورة الفيل: الآية ۳. 
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وببركة ذلك النور رأى تلك الرژیا في تعريف موضع زمزم" ووجدان 
الغزالة والسیوف التي دفنتها جرهم . 

ويبرکة ذلك النور آلهم عبد المطلب النذر الذي نذر في ذبح العاشر من 
أولاده» وبه افتخر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: «أنا ابن الذییحین» أراد 
بالذبيح الأول إسماعيل عليه السلام» وهوأول من انحدر إليه الشور فاختفى. 
وبالذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب» وهو اخر من انحدر إليه النور فظهر كل 
الظهور. 

وببركة ذلك النور كان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبخي؛ ويحثهم 
على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيات الأمور. 

وببركة ذلك النور كان قد سلم إليه النظر في حکومات العرب والحكم بين 
المتخاصمين» فكان يوضع له وسادة عند الملتزم فيستند إلى الكعبة؛ وينظر في 
حکومات القوم . 

وببركة ذلك النور قال لأبرهة: «إن لهذا البیت رباً بحفظه ویذب عنه» وفیه قال 
وقد صعد إلى جبل أبي قییس(): 

۱ ی سا بت سنا 

لا ین صبیبهم وَبِحَالَهُمْ غذرا مالك 

إن کت فا کته وك لافار ما سا ال 


وببركة ذلك النور كان یقول في وصایاه : «إنه لن يحرج من الدنيا ظلوم حتى 


(۱) زمزم: هي البثر المباركة المشهورة. قيل سميت زمزم لكثرة مائها. وفیل سميت بذلك لأن سابور الملك 
لما حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها. والزمزمة : كلام الجوس وقراءتهم على صلاتهم وعل 
طعامهم» وقيل غير ذلك . (انظر معجم البلدان ۱4۷:۳). 

"( جبل آبي قبیس » وهو مشرف على مسجد مكة . (معجم البلدان ٤‏ :۲۰۹). 

(ه) المحال: التدبر. 


۸۷ 


ینتقم الله منه وتصیبه عقوبة» إلى أن هلك رجل ظلوم حتف آنفه لم تصبه عقوبت 
فقيل لعبد المطلب فى ذلك ففکر وقال: والله إن وراء هذه الدار داراً يجزى فیها 
المحسن پاحسانه ‏ ویعاقب فیها المسی ء بإساءته . 
ومما يدل على إثباته المبد! والمعاد أنه كان یضرب بالقداح(*) على ابنه 
عبد الله ویقول : 
شارت ان اتيهاف اتید وا سا وال ی 
عد یو تارف تكد 
ومما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوة أن أهل مكة لما أصابهم 
ذلك الجدب العظيم وأمسك السحاب عنهم سنتین أمر أبو طالب ابنه أن يحضر 
المصطفى محمدا كله . فأحضره وهو رضيع في قماط فوضعه على يليه واستقبل 
الكعبة ورماه إلى السماء وقال: «يا رب: بحق هذا الغلام» ورماه ثانياً وثالثاً. وكان 
يقول بحق هذا الغلام أسقنا غيثاً مغيئاً دائماً مطلا. فلم يلبث ساعة أن طبق 
اللامی الذي منه : 
موم و ”مات a:‏ 2 © ۳ 7< ی وام م ۵ گر 
بطیف به الهلاك من آل اشم فهم عِنْدَهُ في نِغْمَةٍوَفْوَاضِل 
كَدَبتُمْ ورب الْبيْتِ نبَزِي محمداه»ه وَلماتطَايِنْ دنه ناضل 
(۱) فقد روي أن عبد الطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله أن سهل الأمر ہا أن ينحر بعض ولده» كما قيل إنه 
نذر لثن أتاه الله عشرة من الذکور لیجعلن أحدهم بل , فلا صاروا عشرة وحفر زمزم أمر في النوم 
بالوفاء بنذره فضرب القداح على أولاده بعد أن جمعهم وأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء وأطاعوه» 
فكتب اسم كل واحد على قدح ودفعت تلك القداح للسادن والقائم بخدمة هبل وضرب بها 
فخرجت على عبد الله وكان أصغر ولده. 
(۷) الطارف والتليد : المال الکتسب حديئاً وقدياً. 
(۳) الثمال: الذي يعبن قومه ويغيثهم . 
43 وفي نسخة: «كذبتم وبيت الله يبري محمدأ» وفي نسخة «نبزي» . 
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E E ی‎ EE BEY 


ونذمل عَنْ أبنائنا وَالْحَلائِل «۱ 


وقال العباس بن عبد المطلب في النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة منها: 


© یه و 8 أ ۳ 
من فبلهاطبت في الظلال وفي 
3 مبطت لاا 


ی 


مستودع جین يُخْصَّفُ الوَرَقُ 
انیت ۱۱ مه ولا لى 
الج تسف وه له الق 
إا مَضَى عَللَم بدا بى 


و 


2 2 5 ا 2 که ار 027 0 0 2 4 
فنحن في ذلك الضَّيَاهُ في اور وسل E2‏ نَحَبَرفٌ 
# ¥ #۷ 

وأما النوع الشاني من العلوم فهو علم الرژیا(") وكان أبو بكر رضي الله عنه 
ممن يعبر الرؤيا في الجاهلية ويصيب, فیرجعون إليه ويستخبرون عنه . 

وأما النوع الثالث فهو علم الأنواء"» وذلك مما يتولاه الکهنة*) والقافة(“ 
منهم» وعن هذا قال النبي بل : من قال مهنا بتو كا فقذ كَفْرَ بما أنزل على 


ررق 


.( 


وروايته في اللسان (مادة بزا) : 
كذبتم وحق الله برق ية ولا نطاعن دونه ونناظل 
وقال شمر: معناه يقهر ويستذل. 

(۱) الحلائل؛ الواحدة حليلة: وهي الزوج. 

(۲) علم الرؤيا: قال الأصفهاني في الذريعة: ومن الفراسة علم الرؤيا وقد عظم الله تعالى أمرها في جميع 
الكتب المنزلة» وقال لنبيه نة : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في 
القرآن6 . 

(1) علم الأنواء: النوء نجم يستدل به على المطرء والعرب تجعل النوء ء للغارب لأنه ينيض للغروب متاقلا 
والمبرد يقول: النوء على الحقيقة للطالع لا للغارب. 

(*) الكهنة, من الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب. 

(۵) القافةء من القيافة: وهو علم يبحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف وا حوافر في المقابلة للأثر. 
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"-معتقداتهم 
ومن العرب من كان يؤمن بالله واليوم الاخرء وينتظر النبوة. وكانت لهم سنن 
وشراشع قد ذكرناها لأنها نوع تحصيل . 
فممن كان يعرف النور الظاهر والنسب الطاهرء ويعتقد الدين الحنيفيٌ 
وینتظر المقدم النبوي: زيد“ بن عمروبن نفيل» كان يسند ظهره إلى الكعبة 
ويقول: أيها الناس هلموا إليّ فإنه لم يبق على دين إبراهيم أحد غيري. وسمع 
أمية"“ بن أبي الصلت يوماً ينشد: 
a‏ ام راوع وی 1 
ال مدقت : وال اشا > * 
فْأَنْ تكون لِنَفْس ينك وَاقِيّة ینم الْحسَاب لا مَالْجِمَعُ ار 
وممن كان يعتقد التوحيد ويؤمن بيوم الحساب قس9) بن ساعدة الإيادي» قال 
في مواعظه : كلا ورب الكعبة : لیعودنْ ما باد. ولثن ذهب ليعودن يوماً. وقال أيضاً: 
قلابل مرا جذ لین مويو لا وید 
آفاز» انسدق وليه االات تا 


(۱: زید بن عمرو بن نفیل: هو أحد حكاء الجاهلية وابن عم عمر بن الخطاب لم يدرك الاسلام وکان يكره 
عبادة الأوثان ووأد البنات. رآه النبي وق قبل النبوة وسئل عنه بعدها فقال: يُبعث يوم القيامة أمة 
وحده. توفي قبل مبعث النبي ية بخمس سنوات وذلك ۱۷ق. ه/١1م.‏ (طبقات ابن سعد وخزانة 
البغدادي ۳: ۹۹). 

(1) أمية بن آبي الصلت : هوشاعر جاهلي حكيم من آهل الطائف. دم دمشق قبل الاسلام وكان مطلعاً 
على الکتب القدية يلبس السوح تعبداً. وهوعن حرموا الخمر على أنفسهم ونبذوا عبادة الاوشان في 
الجاهلية . متوفی سنة مهلام (خزانة البخدادي ۱ :۱۱۹ والشعر والشعراء). 

(۲) قس بن ساعدة الايادي: هو أحد حكراء العرب ومن كبار خطبائها في الجاهلية. كان أسقف نجران؛ 
ويعد من المعمرين» وقد طالت حياته وأدركه النبي ب قبل التبوة في عكاظ, وسشل عنه بعد ذلك 
فقال: يحشر أمة وحده. متو نحو *ااق. ه/ ١50م.‏ (البيان والتبيين ۲۷:۱ وخزانة البغدادي 
۱ 4۲۷۰+ 


(4) هذا البیت مکسور. ولعل صوابه: أعاد الخلق وآبدی. 
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وأنشد في معنی الاعادة: 


۳ 2 - إن - وت و 
با ي a‏ في 0 


و و 


منهم ما وه 


عَلَيْهِمْ من بَقَايَا ۲ عرق 
م م ه 

خن ااا ا شلوا 

منها الْجَدِيدُ ومنها لارّق ال" 


ومنهم عامر*) بن الظرب العدواني» وکان من شعراء العرب وخطبائهم. وله 


وصية طويلة یقول في آخرها «إني 


مارأيت شيئا قط خلق نفسه» ولا ریت موضوعاً 


إلا مصنوعاء ولا جائيا إلا ذاهبا. ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم الوا . 


قال: إني أرى آمورا شتى وحتى » قيل له: وما حتى؟ قال: حتى یرجم الميت حياء 
ويعود لا شيء شيئاء ولذلك خلقت السموات والارض» فتولوا عنه ذاهبین وقال: 


ويل إنها نصيحة» لو كان من يقبلها). 


وكان عامر قد حرم الخمر على نفسه فيمن حرمها وقال فيها: 


إن فرب الخمر آشربها لا 
E ES‏ رما 
مورئة القن آضفان بلا ۳ 
أَقَسَمْتٌ بالل LE‏ ا 


(۱) البز: ضرب من اخریر والخرق: البالي من الثياب . 


(۲) وفي نسخة: «منهم عراة وموق في ثيابهم». 
(۳) الخلق: البالي من الثياب وغيرها. 


وإ تب نبي مان الال 
ولا 1۳ نیی لا من مدى عالي 
اة e‏ الفزم والمال 
مره بالفتی ذي النجة ة الحالي 


رق ب الأرض . أَوَضَالِي 


)٤(‏ عامر بن الظرب العدواني: هو إمام مضر وحکیمها وفارسها وخطيبها ورئيسها في الجاهلية» وهو من حرم 
الخمرفي الجاهلية» وأول من قرعت له العصاء وكان يقال له «ذو الحلم» وفيه قال الشاعر: 


إن العصا قرعت لذي الحلم 
(انظر الاصابة ت 1۵۵۰ والمحبر ص ۲۳۶). 


,20 القالي: المبغض والكاره. 


عام و و و عد ودام و و و و و و و و د موه 6 و و و و و 


وممن كان قد حرم الخمر في الجاهلية: قيس“ بن عاصم التميمي: 
وصفوان بن أمية بن محرث الكناني » وعفیف) بن معدي كرب الكندي. وقالوا فيها 
أشعاراًء وقال الأسلوم اليالي وقد حرم الخمر والزنا على نفسه : 
شالت فو فد طول نضتاضته. والسل ابقیافي الامبور رارف 
رف شرب الراح وهي أثيرة والمومسات» ورك لك آنرث 
سس و و سره رم ماس رورا ب 7 مر 5 و 
وقففت عنه یا ان تعرما وک ال یَفْعل ذو الحجی المتعفف 

وممن كان یمن بالخالق تعالی؛ وبخلق آدم عليه السلام: عبد لطابخة بن 
تعلب بن وبرة من قضاعت وال فيه 
وادصوك یبا ربي با انت ت اله ذُعَاءَ ریق قد تثبث بسالیصم 
انك أمل الل 6ا كاه لم تس رل نم 
وا الذي لم بيه الذَهْرَ تا ل پر 2 عل عَبْدٌ منك في صالح وجم 
روه م م ۳ ۶ و ۶ و 2 2 
وأنت القديم الاول الماجد الذي 5 أت تلق الشاس في أكثم الْعَدَمْ 
وانت الذي أخللئبي غَبْبَ طلمة إلى ظلمة من صلب آدم في طلم 

ومن هؤلاء: النابغة الذبياني » آمن بيوم الحساب فقال: 


نغلتهم» ذَاتُ الإله و Er‏ قويم فَمَايَرْجونَ غير العواقب 
وآراد بذلك الجزاء بالاعمال . 


(۱) قیس بن عاصم التميمي: هر احد أمراء العرب وعقلائهم والوصوفین بالحلم والشجاعة. كان شاعراً 
اشتهر وساد في الجاهلية» وهر من حرم على نفسه الخمر. وفد على النبي إل في وفد تميم سنة ٩ه.‏ 
فاسلم وقال النبي لا راه: هذا سید أهل الوبر» وقد استعمله على صدقات قومه. توفي في البصرة نحو 
۰ . (انظر الاصابة ت ٤‏ ۷۱۹ وخزانة البغدادي 1۲۸:۳). 

زهة هو شرحبيل بن معدي كرب ابن عم الأشعث ث بن قيس» يعرف بعفيف. . وفد على النبي کل وكان في 
ألفين وخسمائة من العطاء» وهو من حرم الخمر على نفسه في الحاهلية . (أسد الغابة ۲۳۹:۳). 

(۳) ذو الطول: ذو القدرة والغنى. 

)٤(‏ الوجم: البخيل. 

(5) وفي الديوان ص ”7 دار الكتب العلمية «مجلتهم» . 
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ومن هژلاء: زهیر بن أبي سلمی المزني» وکان يمر بالعضاة() وقد آورقت 
العظام وهی رمیم ‏ ثم آمن بعد ذلك ‏ وفال فى فصیدته التی آولها: 
coef e f‏ مف ده ملظ 1 2 
امن أم أوفى دمنة لم تکلم۲۳. . . وهي من السبعيات. 
ومنهم : علاف بن شهاب التميمي » كان يؤمن بالله تعالى وبیوم الحساب» 
وفیه قال : 
وَلَفَْدْ شهدت الخضَم یوم رفاقة فلت منه نحط المقتال 
غلبت أن ال جار تة یوم الاب بأختن لاال 
وكان بعض العرب إذا حضره الموت يقول لولده: ادفنوا معي راحلتي حتی 
أحشر عليهاء فان لم تفعلوا حشرت على رجلي . قال جريبة() بن الأشيم الأسدي 
في الجاهلية وقد حضره الموت يوصي ابنه تن 
باس ما املك فانیی 2أرصيك إن الا ال وضا: ارب 
لا نترکن أبَاكَ یغشر راجلا في الحشر یضرع للیندین نکب 
واخمل أباك علی بَعِير ضالح ‏ وابغ المعيّة اه م وضو« 
© 5 0 7 86 0 5 0 9 2 2 قدي 
ولعل لي مماتركت مطية في الحشر أركبها إذا فسل اركبوا 
وقال عمرو بن زيد بن المتمني يوصي ابنه عند موته : 
KL #*‏ ا 2 a‏ :2 َه ند ۳ 
آبنی ! زودسي إذا فارقفتني في القبر راحلة برحل فانسر) 
)۱( العضاة» الواحدة عضاهة : وهي نوع من الشجر الشوكي ينبت في الصحراء. 
(؟) وعجزه : «بحومانة الدراج فالتثلم». 
(۳) جريبة بن الاشیم الاسدي : ویقال الفقعي» وه وأحد بني فقس بن طریف» وهو آخو مطير بن 
الاشیم أحد شياطين بني أسد. وهو شاعر مقل. (شرح الحماسة ۱۳۹:۲ ومعجم الشعراء ص ۷۷). 
(4) وني نسخة: «وتق الخطيثة إنه هو أقرب» . 
459 الرحل: ما جعل على ظهر البعير كالسرج» والرحل القاتر: الجيد منه. 
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للع آزکبهارذا تفیل انوا متضاوفین") معا ؛ حشر الْحَاشِرِ 
من لا بُوانیه علی غشرانه) فلخلق بَيْنَ مُدَفْع آزعانر 

وکانوا يربطون الناقة معکوسة الرأس إلى مژخرها مما يلي ظهرهاء أو مما يلي 
كلكلها”"© وبطنهاء ويأخذون ولية) فيشدون وسطها ويقلدونها عنق الناقة ويتركونها 
حتی تموت عند القبر. ويسمون الناقة بلية» والخيط الذي تشد به ولية» وقال 
بعضهم يشبه رجالا في بلية : «كالبلايا في أعناقها الولايا» . 


۳ - تقاليد العرب التي أقرها الاسلام؛ وبعض عاداتهم 
قال محمد“ بن السائب الكلبي : كانت العرب في جاهليتها تحرم أشياء 
نزل القران بتحريمهاء كانوا لا ینکحون الأمهات. ولا البنات» ولا الخالات» 
ولا العمات . 


وكان أقبح ما يصنعون أن يجمع الرجل بين الأختين» أو يختلف على امرأة 
أبيه» وكانوا يسمون من فعل ذلك الضيزن. قال آوس() بن حجر التميمي يعير قوماً 
من بني قيس بن ثعلبة تناوبوا على امرأة أبيهم ثلاثة؛ واحداً بعد الآخر: 


(۱) وفي نسخة «مستوسقين» وفي رواية أخرى «مستوثقين». 

(۲) وفي نسخة «عثراته». والعشراء : الناقة , 

(۲) الکلکل : الصدر. 

(4) الولیة : الخيط الذي تشد به الناقة. 

(*) محمد بن السائب الكلبي : نسابة راوية عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» وهومن أهل الكوفة. 
قيل: كان سبئياً من أصحاب عبد الله : بن سبأ الذي كان يقول: إن علي بن بي طالب لم هت 
وسیرجع ويلا الدنيا عدا کا مكثت جوراً. وهو صاحب کتاب الاصناي توفي في الكوفة سنة 
۲ /۷۱۳. (راجم تهذیب التهذیب ۹ :۱۷۸ ووفیات الأعيان .)4٩۳:۱‏ 

(5) أوس بن حجر التميمي : هو شاعر جاهلي وهو زوج آم زهيربن آبي سلمی. كان كثير الاسفار وأكثر 
[قامته عند عمرو بن هند ملك الحيرة. عمر طويلا ول يدرك الإسلام» وهو صاحب الأبيات المشهورة 
التي أوها: 

أيتها النفس اجملي جزعا 
توفي نحو اق. ه/١57م.‏ (راجع خزانة البغدادي 770:17 وشعراء النصرانية ص 48۲). 
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نیکوا فكيهة وَاْشُوا خول ییا من الزَرَافَةٍ في آَبَاطِهًا اج« 

وکان آول من جمع بين الأختين من قريش : أبو أحیحة() سعید بن العاص» 
جمع بين هند وصفية ابنتي المغیرة(") بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 

قال: وكان الرجل من العرب إذا مات عن المرأة أو طلقها قام أكبر بنیه» فان 
كان له فيها حاجة طرح ثوبه عليهاء وإن لم يكن له فيها حاجة تزوجها بعض إخوته 
بمهر جدید . 

قال وکانوا یخطبون المرأة إلى أبيها أو إلى آخیها أو عمها آو بعض بلي عمهاء 
وكان له يخطب الكفء إلى الکفء. فان كان أحدهما أشرف من الآخر في النسب 
رغب له في المال» وان كان هجینال*» خطب إلى هجين فزوجه هجينة مثله. ويقول 
الخاطب إذا أتاهم : أنعموا صباحاً. ثم يقول: نحن أكفاؤكم ونظراؤكم. فان 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا؛ وكنا لصهركم حامدين» ون رددتمونا لعلة 
نعرفها رجعنا عاذرين» فان كان قريب القرابة من قومه قال لها أبوها وأخوها: إذا 
حملت إليه أيسرت وأذكرت» ولا آنشت» جعل الله منك عدداً وعزأ وخلدا» أحسني 
خلقك» وأكرمي زوجك. وليكن طيبك الماء. 


(۱) الحجف: ضرب من الترسة, الواحدة حجفة» وقيل: هي من الجلود خاصة. (لسان العرب مادة 
حجف). 

(؟) سعيد بن العاص: أبو أحيحة» وهو من سادات أمية في الجاهلية وهووالد عمروبن سعيد الأشدق 
وجد سعيد بن العاص المتوى سنة ٩۵ه.‏ وقد حبسه عمروبن جفنة فقال في ذلك شعراً وصل إلى بني 
عبد شمس فجمعوا مالا كثيراً وافتدوه. وقد عاش إلى ما بعد ظهور الإسلام ومات على دين الجاهلية 
نحو ۳ھ / 5714م . (انظر الإصابة ت ۳۷۰۹۹ وتبذیب ابن عساكر :۰)۱۳۱ 

(م) المغيرة بن عمرو بن خزوم: هو من سادات قريش في الجاهلية؛ من سكان مكة» كان معاصراً 
لعبد الطلب بن هاشمء وعارضه في ذبح ابنه عبد اه وقال: وال لا تذبحه حتى تعذر فيه» ومن 
نسله مشاهير من الصحابة. متوفى نحو ٠دق.‏ د/ ٥۵۷م‏ . (انظر نسب قريش ص ۲۹۹ وما بعدها 
والاصابة 4 : ۱۳۹). 

(4) الهجين: الذي أبوه عربي وأمه أمة غير محصنة. والجمع هجن وهجناء. (لسان العرب مادة هجن) . 
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وإذا زوجت في غربة قال لها لا ایسرت ولا أذكرت» فانك تدنین البعدای 
وتلدین الأعداءء أحسني خحلقك. وتحببي إلى احمائك» فان لهم عيناً ناظرة اليك 
واذناً سامعة» ولیکن طيبك الماء. 
وکانوا یطلقون ثلاثاً على التفرقة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
أول من طلق ثلاثاً على التفرقة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ وكان العرب 
يفعلون ذلك فتطلتها واحدة وهو أحق الناس بها حتى إذا استوفی الشلاث انقطع 
السبيل عنهاء و منه قول الاعشی() ميمون بن قيس حين تزوج امرأة فرغب قومها 
عنه. فأتاه قومها فهددوه بالضرب أو یطلقها: 
یا جارتي بيني" ف نك طالفه كَذَاكِ موز الناس غاد وطارقة 
قالوا: که » فقال: 
بي فإن البَيْنَ یر ین الصا وذ لا تُرَى لي فوق رَأَسِكِ بَارِقَة 
قالوا: بل فقال: 
بيني حصان الْفْرْج غَيْرَذْمِيمَةٍ وَمَوْمُوفَة2© قذ كنت فيا وَوَامِقَةْ 
وامرأة يكون لها حليل يختلف الیها. فان ولدت قالت هو لفلان فيتزوجها بعد هذاء 
وامرأة يختلف إليها النفر وكلهم يواقعها(*) في طهر واحد. فإذا ولدت ألزمت الولد 


(۱) الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل أبو بصير العروف بأعشى قيس ويقال له أعشى بكر بن وائل 
والاعشی الکبیر. وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود 
على الملوك من العرب والفرس. وكان يغني بشعره فسمي «صناجة العرب» متوفى سنة ۸۷ /۱۲۹م. 
(الشعر والشعراء ص ۷4 وشعراء النصرانية ١‏ :لاه"). 

(۲) بيني: فارقي . 

(۳) الوموقة: الحبوبة. وفعلها ومق. والوامق: الحب. 

. يواقعها: مجامعها‎ )٤( 
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أحدهم» وهذه تدعی القسمت وامرأة ذات راية يختلف إليها الکثیر وکلهم یواقعها 
فإذا ولدت جمعوا لها القافة فیلحقون الولد بشبیهه. 

قال : وکانوا یحجون البیت ویعتمرون ویحرمون قال زهیر: 

* وکم بالقِيانٍ من محل ونحرم * 

ویطوفون بالبيت سبعاً. ویمسحون بالحجر» ویسعون بين الصفا والمروة. قال 
أبو طالب : 
واشواط بين الروتیْن إلى الصا ومافهم‌این صور: وتخایل, 

وکانوا یلبون, إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبيته في قوله : 

لأ شيك مر لك ْله وَمَا ملك 

ويقفون المواقف كلهاء قال العدوي : 

فأفیم بالذِي حَجّث ریش ومَوقف‌ذي الحجيج عَلَى اللالي 

وكانوا يهدون الهداياء ويرمون الجمار» ویحرمون الأشهر الحرم» فلا يغزون 
ولا يقاتلون فيها إلا طيء» وخثعم. وبعض بني الحارث بن کعب. فانهم كانوا 
لا یحجون ولا يعتمرون» ولا يحرمون الأشهر الحرم » ولا البلد الحرام . 

وإنما سمت قريش الحرب التي كانت بينها وبين غيرها «عام الفجاره لأنها 
كانت في أشهر الحرم حيث لا تقانل . فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فجرناء فلذلك 
سموها: حرب الفجار. 

وکانوا یکرهون الظلم في الحرم . وقالت امرأة منهم تنهی ابنها عن الظلم : 

تحن زا تقلم بنشک -1 الضفیر ولا الم 

أبعي من بظلم بسک یلق أطراف الو 

این فذ جربتها فوجلت ظالمها يبور“ 


(۱) يبور: مبلك. 


۹۲ 


نی امن ليها والوخش ادن فى تیب 

ومنهم من كان ینسیء٩)‏ الشهور» وکانوا یکبسون في کل عامین شهراًء وفي 
كل ثلاثة أعوام شهرا وکانوا إذا حجوا في شهر من السنة لم یخطئوا أن یجعلوا یوم 
التروية(؟ ويوم عرفة(* ويوم النحر(*) كهيئة ذلك في,شهر ذي الحجة. حتى يكون 
يوم النحر اليوم او ا ویقیمون بمنیبٍ فلا يبيعون في يوم عرفة» 
ولا في أيام منى » وفيهم أنزلت نما الى زِيَادةٌ في کنر . 

وكانوا إذا ذبحوا للأصنام لطخوها بدماء الهداياء يلتمسون بذكك الزيادة في 
آموالهم . 

وکان قصي( بن كلاب ینهی عن عبادة غير الله من الأصنام » وهوالقائل : 
اجا ادا ام اه و ار NST‏ 
ترکت اللات وَالعُرى جميعاً كَذَلِكيَنْمَلُ الرخل یر 
فلا العرّى أدِينُ ولا ايها ولا صنمی بني فلم آژور 

وقيل هي لزيد بن عمرو بن نفیل فلقي في ذلك من قريش شرا حتى 
أخرجوه عن الحرم فكان لا يدخله إلا ليلا . 


)١(‏ ثبير: من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة. سمي ثبیراً برجل من هذيل مات في ذلك الجبل فعرف به. 
(معجم البلدان ۲ : ۷۳) . 

زفة النسء: تأخير حرمة شهر إلى اخره من نسات الشيء إذا آخرته . 

)۳ يوم التروية : یوم قبل یوم عرفة» وهو الثامن من ذي الحجةء سمي به لأن الحجاج يتروون فيه من الماء 
وینیضون إلى منى ولا ماء بها فیتزودون ریبم من الاء أي یسقون ویستقون . (اللسان مادة روي) . 

(4) يوم عرفة: سمي بذلك لأن الناس یتعارفون به» وقیل غير ذلك . (اللسان مادة عرف) . 

(5) يوم النحر: عاشر ذي الحجة» وهو يوم الأضحى لان البدن تلحر فیه. راللسان مادة نحر). 

(0) سورة التوبة : الاية ۲۷. 

(۷) قصي بن كلاب : عالم قریش. وأقومها للحق . كان يجمع قومه يوم العروبة ویذکرهم ويأمرهم بتعظیم 
الحرم » ویخبرهم بانه سیبعث فيه نبي . وکان ینبی عن عبادة الاصنام وقد خلعت له الرياسة في مکت 
بعد أن أجلى خزاعة عنبا . 
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وقال القلمس( بن أمية الكناني بخطب العرب بفناء مكة: آطيعوني ترشدوا . 
قالوا: وما ذاك؟ قال : نکم قد تفرقتم بالهة شتی. واني لأعلم ما الله راض به» وان 
الله رب هذه الالهت وانه ليحب أن یعبد وحده. 

قال: فتفرقت عنه العرب حين قال ذلك وتجنبت عنه طائفة آخری» وزعمت 
أنه على دين بني تمیم . 

قال : وکانوا یختسلون من الجنابة ویخسلون موتاهم . قال الأفوه9© الأودي : 
الآ غللاني واعْلّما أئني غُرز"» ‏ نما فلت ينجيني الشقاق ولا الحدّر 
وما قلت يُجديني ثيابي إذا بدت مفاصل اوصالي وقد شخض البَصَرْ 
وجاژوا بماء بارد بخسونني الك من سل سیب ک0 

قال : وکانوا یکفنون موتاهم ویصلون علیهم. وکانت صلاتهم إذا مات الرجل 
حمل على سريره؛ ثم یقوم وليه فیذکر محاسنه کلهاء ويثني عليه ثم یدفن؛ ثم 
یقول : عليك رحمة الله وبرکاته . 


(۱) القلمس بن أمية الكناني: هو آخر من نسأ الشهور في الجاهلية والنسء في اللغة التأخبر. وکانت العرب 
تخر أياماً من كل سنة لیکون حجها في وقت واحدء ثم اعتادت أن تنسأ بعض الشهور لیحل لما 
القتال في الاشهر الحرم . وکان النسء يعلن أيام اجتماع احجیج في (منى)» وقد تولى اعلانه القلمس 
ورائة عن أبيه» وأبوه عن جده واستمر نحو أربعين سنة. وظهر الاسلام فابطل ذلك. ویقال: كان 
اسمه (جنادة) والقلمس لقبه» ومعناه السيد أو الداهية البعيد الغور يلقب به كل من تولى نسء 
الشهور. وهومن الخطباء الوعاظ قبل الإسلام . كان يخطب بفناء الكعبة وكانت العرب لا تصدر عن 
مواسمها حتى يعظها ويوصيها. (راجع تفسير القرطبي ۱۳۷:۸ والتاج في مادتي نسأ وقلس). 

(۲) الأفوه الأودي : هو صلاءة بن عمرو بن مالك من بني أود من مذحج» شاعر يمان جاهليء یکنی 
أبا ربيعة» وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره. أشهر شعره أبياته التي منها: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

متوفی نحو ۱هق. ه/۵۷۰م. (راجع الشعر والشعراء 09 وشعراء النصرانية ص ۷۰). 

(۳) الغرر: امالك . 

3 وفي نسخة «ستتبعه غير؛ وفي نسخة أخرى «سیتبعه غبر» . 
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وقال رجل من کلب في الجاهلية لابن ابن له : 
واجعل نصفت مالي لابن سام خياتي إن حییت وفي مماتي 

قال: وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم عليه 
السلام : وهي الكلمات العشرء فإنهن خمس في الرأس؛ وخمس في الجسد. 

فأما اللواتي في الرأس : فالمضمضة. والاستنشاق» وقص الشارب. والفرق» 
والسوالث(۱). 

وأما اللواتى فى الجسد: فالاستنجاء. وتقلي الاظفار ونتف الابط وحلق 
العانة, والختان . فلما جاء الإسلام قررها سئة من السئن . 

وکانت ملوك الیمن » وملوك الحيرة يصلبون الرجل إذا قطع الطریق . 

وکانوا يوفون بالعهود» ویکرمون الجار. ویکرمون الضیف. قال حاتم الطائي : 
إلهُهم رَبِيء وبي المم فاأفسفت لاآزشو ولا تدر 

وقال أيضاً: 
لَقذ کان في ابرایا ال اس اسو كن لم یس جخش بعیراً ولا خر 

و و 7 ۶ ۰ ۶ ,2 0 و ركه 
وكانوا آناسا مُوفنین بربئهمر بکل مَكانٍ فیهم عابذ بكر 


)١(‏ السواك : العود الذي تنظف به الاسنان. 

(۲) أرسو: اتوقف. 

(۳) وهذا البیت غير موزون, ولعل صوابه القول: ۲ 
لقند كان مافي البرلاناس آسوة 2 كان یسق جحش بصیرآولا هر 


۰۰ 


الباب الرابع 


آراء اند 
قد ذکرنا أن الهند أمة كبيرة» وملة عظيمة» وآراژهم مختلفة . فمنهم البراهمة 
وهم المنکرون للنبوات أصلا. ومنهم من یمیل إلى الدهر. ومنهم من یمیل إلى 
مذهب الثلوية ویقول بملة إبراهيم عليه السلام» وأكثرهم على مذهب الصابشة 
ومناهجها. فمن قائل بالروحانیات. ومن قائل بالهياكل» ومن قائل بالاصنام إلا 
أنهم مختلفون في شکل الهیاکل التي ابتدعوهاء وكيفية آشکال وضعوهاء ومنهم 
كاد على اطریی الم نان غلا رما 
فمن كانت طریقته على منهاج الدهرية والثنوية والصابشة فقد آغنانا حکاية 
مذاهبهم قبل عن حكاية مذهبه. ومن انفرد عنهم بمقالة ورأي فهم خمس فرق: 
البراهمة واصحاب الروحانیات وأصحاب الهیاکل وعبدة الأصنام» والحکماء 
ونحن نذکر مقالات هؤلاء كما وجدنا في کتبهم المشهورة . 
الفصل الأول 
البراهمة 
من الناس من يظن أنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إسراهيم عليه السلام» 
وذلك خطأء فإن هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات اصلا ورأساً. فكيف يقولون 
بإبراهيم عليه السلام؟ والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند 
فهم الثدوية منهم القائلون بالنور والظلمة على رأي أصحاب الاثنين» وقد ذكرنا 
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مذاهبهم» وهژلاء البراهمة نما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم» وقد مهد لهم 
نفي النبوات أصلا» وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوده: 

منها أن قال إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد آمرین: إما أن یکون 
معقولاً وإما أن لا يكون معقولاً. فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه 
والوصول إليه» فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ وان لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً؛ 
إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية» ودخول في حريم البهيمية . 

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم» والحكيم لا یتعبد 
الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم. وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا 
عالماً قادراً حكيماًء وأنه أنعم على عباده نعماً توجب الشكر فننظر في آيات خلقه 
بعقولنا ونشكره بالائه علينا. وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه. وإذا أنكرناه 
وكفرنا به استوجبنا عقابه . فما بالنا نتبع بشراً مثلنا؟ فإنه إن كان يأمرنا بما-یخالف 
ذلك كان قوله دلیلا ظاهراً على کذبه . 

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً والحكيم لا يتعبد 
الخلق بما يقبح في عقولهم. وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث 
العقل. من التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة والطواف حوله» والسعي ورمي 
الجسار. والإحرام» والتلبية» وتقبیل الحجر الاصم وكذلك ذبح الحیوان 
وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للانسان وتحليل ما ينقص من بنيته» وغير ذلك» 
وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول. 

ومنها أنه قال: إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة 
والنفس والعقل. يأكل مما تأکل» ويشرب مما تشرب؛ حتى تكون بالنسبة إليه 
کجماد یتصرف فيك رفغا وضع أو كحيوان يصرفك أماماً وخلفاًء أو كعبد يتقدم 
إليك أمراً وا فأي تمیز له عليك؟ وأية فضيلة آوجبت استخدامك؟ وما دلیله على 
صدق دعواه؟ فان اغتررتم بمجرد قوله : فلا تمييز لقول على قول. وان انحسر تم 
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بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص الجواهر والأجسام ب حي کشرة؛ ومن 
المخبرين عن مغيبات الأمور من ساوى خبره( لقالَتُ لَهُمْ رُسُلّهُمْ إن نحن لا بَشَرٌ 
مثلکم وَلکنْ الله يمن عَلَى مَنْ يَشَاءُ ین عِبَادِو204 فإذا اعترفتم بان للعالم صانعا 
وخالقاً وحكيماً؛ فاعترفوا بأنه آمر وناو حاكم على خلقه» وله في جميع ما ناتي 
ونذر» ونعمل ونفکر» حكم وأمرء وليس كل عقل إنساني على استعداد ما يعقل عنه 
أمره. ولا كل نفس بشري بمثابة من يقبل عنه حکمه بل أوجبت مئته ترتيباً في 
العقول والنفوس» واقتضت قسمته أن يرفع» طبَعضَهُمْ فَوْقَ بَعْض رجات لیخد 
بَعضهم بعضاً سخریاً ٭ ورحمة رباك عر مما يمرن ۳4 فرحمة الله الكبرى 
هي النبوة والرسالة» وذلك خير مما یجمعون بعقولهم المختالة. 

ثم إن البراهمة تفرقوا أصنافاًء فمنهم اصحاب البددة ومنهم أصحاب 

الفكرة. ومنهم أصحاب التناسخ . 
۱- أصحاب البَدَّدة 

ومعنى «البد» عندهم شخص في هذا العالم لا يولد ولا يتكح, ولا يطعم» 
ولا يشرب, ولا يهرمء ولايموت. وأول «بد» ظهر في العالم اسمه «شاكمين)*) 
وتفسیره : السید الشريف» ومن وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سنة. 
قالوا: ودون مرتبة البد مرتبة «البودیسعیة»(*) ومعناه الانسان الطالب سبیل الحق» 
ان بل إلى تال ف ا بالصير وال وبال غ ابا یقت أن بر افيه 
وبالامتناع والتخلي عن الدنياء والعزوف عن شهواتها ولذاتهاء والعفة عن محارمهاء 
والرحمة على جميع الخلق, وبالاجتناب عن الذنوب العشرة: فتل كل ذي روح» 


6 وي نسخة «من لا يساويه خبره» وفي نسخة ثانية ومن لا يساوي خبره» . 
(۲) سورة إبراهيم : الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الزخرف: الآية ۳۲. 

)٤(‏ وفي نسخة «شاکین» وفي رواية انية «شاکیمونی». 

(۵) وفي نسخة «البردیسعیة». 
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واستحلال آموال الناس» والزنا والكذب. والنميمة والبذای والشتم. وشناعة 
الالقیات :شمه والح کف آمرال رو وباتتكمال عدر خصيال:-[خداهنا: 
الجود والکرم» والشائية: العفو عن المسيءء ودقع الغضب بالحلم, والشالشة: 
التعفف عن الشهوات الدنيويةء والرابعة : الفکرة في التخلص إلى ذلك العالم 
الدائم الوجود من هذا العالم الفاني, والخامسة: رياضة العقل بالعلم والادب 
وكشرة النظر إلى عواقب الأمور والسادسة: القوة على تصریف النفس في طلب 
العلیات, والسابعة: لين القلب وطیب الکلام مع کل آحد. والشامنة: حسن 
المعاشرة مع الاخوان بایثار اختيارهم على اختیار نفسه» والتاسعة: الاعراض عن 
الخلق بالكلية والتوجه إلى الحق بالكلية؛ والعاشرة: بذل الروح شوقا إلى الحق. 
ووصولاً إلى جناب الحق . 

وزعموا أن البَدَدَةَ آتوهم على عدد الهیاکل من نهر الكنك» وأعطوهم العلوم 
وظهروا لهم في أجناس واشخاص شتی. ولم یکونوا یظه رون الا في بيوت الملوك 
لشرف جواهرهم. وقالوا: ولم يكن بینهم اختلاف فیما ذکر عنهم من أزلية العالم» 
وفولهم في الجزاء على ما ذکرنا. وانما اختص ظهور البددة بارض الهند لكثرة 
ما فیها من حصائص التربة والإقليم» ومن فیها من أهل الرياضة والاجتهاد. ولیس 
يشبه البد على ما وصفوه ان صدقوا في ذلك إلا بالخضر الذي یثبته أهل الاسلام . 

۲ - أصحاب الفكرة والوّهُم 

وهؤلاء أعلم منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم» وللهند طريقة 
تخالف طريقة منجمي الروم والعجم؛ وذلك أنهم يحكمون أكثر الأحكام باتصالات 
الشوابت دون السیارات. وينشئون الأحكام عن خصائص الكواكب دون طبائعهاء 
ويعدون زحل السعد الاکبن وذلك لرفعة مكانه» وعظم جرمه» وهو الذي يعطي 
الفتظایا الکلیه مرن الاو رال أبن التسوية تلف ستاو اراک لها 
طبائع وخواص. فالروم يحكمون من الطبائع» والهند يحكمون من الخواص 
وكذلك طبهم . فإنهم يعتبرون خواص الأدوية دون طبائعهاء والروم تخالفهم في ذلك. 
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وهولاء أصحاب الفكرة یعظمون الفکر, ویقولون هو المتوسط بين المحسوس 
والمعقول. فالصور من المحسوسات ترد علیه والحقائق من المعقولات ترد عليه 
أيضاً. فهو مورد العلمین من العالمین, فیجتهدون کل الجهد حتی یصرفوا الوهم 
والفکر عن المحسوسات بالریاضات البليغة » والاجتهادات المجهدة حتی إذا تجرد 
الفکر عن هذا العالم تجلی له ذلك العالم» فربما يخبر عن مغیبات الأحوال وربما 

یقوی على حبس الأمطار وربما یوقع الوهم على رجل حي فيقتله في الحال؛ 

ولا یستبعد ذلك فان للوهم آثرا عجیبا في تصریف الاجسام والتصرف في النفوس . 

أليس الاحتلام في الشوم تصرف الوهم في الجسم؟ أليست إصابة العين 
تصرف الوهم في الشخص؟ أليس الرجل يمشي على جدار مرتفع فيسقط في 
الحال ولا يأخحذ من عرض المسافة في خطواته سوی مااخده علی الأرض 

المستویة؟ . 

والوهم إذا تجرد عمل أعمالاً عجيبة» ولهذا كانت الهند تغمض عینها أياماً 
لثلا يشتغل الفكر والوهم بالمحسوسات ومع التجرد إذا اقترن به وهم آخر اشتركا 

في العمل حصوصاً إذا كانا مثفقين غاية الاتفاق. 

ولهذا كانت عادتهم إذا دهمهم آمر أن یجتسع أربعون رجلا من المهذبين 
المخلصین المتفقین على رأي واحد في الإصابة» فیتجلی لهم المهم الذي 

یهضمهم حمله» ويندفع عنهم البلاء الملم الذي یکادهم ثقله» ومنهم البکرنتينية؛ 

يعني المصفدین بالحدید. وسنتهم حلق الرژوس واللحی. وتعرية الاجسام ما خلا 

العورة» وتصفید البدن من أوساطهم إلى صدورهم لثلا تنشق بطونهم من كثرة العلم 
وشدة الوهم وغلبة الفکر. ولعلهم رأوا في الحدید خاصية تناسب الأوهام؛ والا 

فالحدید كيف یمنع انشقاق البطن؟ وکثرة العلم كيف توجب ذلك(6؟ 

(۱) ولیس من سنہم أن یعلموا أحد ولا یکلموه دون أن یدخل في دینهم. ویأمرون من يدخمل في دينهم 
بالصدقة للتراضع بها ومن دخل في دينهم لم یصفد بالحسديد حتی يبلغ الرتبة التي يستحق بها ذلك» 
وتصفيدهم أنفسهم من أوساطهم إلى صدورهم لثلا تنشق بطونهم زعموا من كثرة العلم وغلبة الفكر. 
(الفهرست لابن النديم ص 484). 


۳- أصحاب التناسخ 

وقد ذکرنا مذاهب التناسخية. ومامن ملة من الملل إلا وللتناسخ فیها قدم 
راسخ» وانما تختلف طرقهم في تقرير ذلك. فاما تناسخية الهند فاشد اعتقاداً 
لذلك؛ لما عاینوا من طير يظهر في وقت معلوم فیقم على شجرة معلومة فيبيض 
ویفرخ. ثم ذا تم نوعه بفراخه حك بمنقاره ومخالبه» فتبرق منه نار تلتهب فیحترق 
الطير» ویسیل منه دهن يجتمع في أصل الشجرة في مغارة. ثم إذا حال الحول 
وحان وقت ظهوره انخلق من هذا الدهن مثله طير فيطير ويقع على الشجرة 
وهو أبداً كذلك . قالوا: فما مثل الدنيا وأهلها في الأدوار والأكوار إلا كذلك . 

قالوا: وإذا كانت حركات الأفلاك دورية فلا محالة يصل رأس الفرجار) إلى 
ما بدأ ودار دورة ثانية على الخط الاول. أفاد لا محالة ما أفاد الدور الأول» 
إذ لا اختلاف بين الدورين حتى يتصور اختلاف بين الأثرين. فان المؤثرات عادت 
کمابدأت. والنجوم والأفلاك دارت على المركز الأول وما اختلفت آبعادها 
واتصالاتها ومناظراتها ومناسباتها بوجه. فيجب أن لا تختلف المتأثرات الباديات منها 
بوجه» وهذا هو تناسخ الأدوار والأكوارء ولهم اختلافات في الدورة الكبرى؛ كم 
هي من السنين؟ وأكثرهم على أنها ثلاثون ألف سنة. وبعضهم على أنها ثلاثمائة 
ألف سنة وستين ألف سنة. وإنما يعتبرون في تلك الأدوار سير الشوابت 
لا السيارات. وعند الهند أكثرهم: أن الفلك مركب من الماء والنار والريح» وأن 
الكواكب فيه نارية هوائية. فلم تعدم الموجودات العلوية إلا العنصر الأرضي 


فحسب . 


)۱ الفرجار: البرکار» يقال خط فرجاري أي مستدیر . 


۰۹ 


الفصل الثاني 
أصحاب الروحانيات 
ومن أهل الهند جماعة أثبتوا متوسطات روحانية يأتونهم بالرسالة من عند الله 
عز وجل في صورة البشر من غير كتاب» فيأمرهم بأشياء» وينهاهم عن أشياء» ويسن 
لهم الشراشم» ويبين لهم الحدود. 
وإنما يعرفون صدقه بتنزهه عن حطام الدنيا واستغنائه عن الأكل والشرب 
والبعال(). 


١-الباشنوية‏ 
زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشرء فأمرهم 
بتعظیم النار وآن یتقربوا إليها بالعطر والطیب والأدهان والذبائح . ونهاهم عن القتل 
والذبح إلا ما كان للنار» وسن لهم آن یتوشحوا بخيط یعقدونه من مناکبهم الأيامن 
إلى تحت شمائلهم ونهاهم أيضاً عن الكذب وشرب الخمرء وأن لا يأكلوا من 
أطعمة غير ملتهم ولا من ذبائحهی وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع النسل . 


وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنماً يتقربون إليه ويعبدونه ويطوفون حوله كل 
يوم ثلاث مرات بالمعازف”" والتبخير والغناء والرقص» وأمرهم بتعظيم البقرة(» 
والسجود لها حيث رأوهاء وأن يفزعوا في التوبة إلى التمسح بهاء وأمرهم أن 
لا يجوزوا نهر كنك . 


)١(‏ البعال: النكاح» ومنه الحديث في أيام التشريق: ابا أيام أكل وشرب وبعال. والباعلة: المباشرة. 
(اللسان مادة بعل) . 

(۲) المعازف الواحد معزف: وهو آلة طرف كالطنبور والعود والقيثارة . 

(۳) فالهندوس يقدسون البقر» ويتركونه طليقاً يجوب أمهات الطرق في غير حصرء لإجلاله وتقديسه في 
نفوسهم. وهم یعدون قتل البقرة بل ضربها جرماً شنيعاً لا يغتفر. 
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۲- الب اهودية 
زعموا أن رسولهم ملك روحاني علی صورة بشر اسمه باهود. أتاهم 
وهو راكب على ثور» على رأسه إكليل مكلل بعظام الموتى من عظام الرژوس 
ومتقلد من ذلك بقلادة» وبإحدى يديه قحف( إنسان, وبالأخرى مزراق) 


ذو ثلاث شعب. 


يأمرهم بعبادة الخالق عز وجل وبعبادته معه» وأن يتخذوا على مثاله صنماً 
یعبدونه» وأن لا یعافوا شيكاء وأن تكون الأشياء كلها في طريقة واحدة؛ لأنها جميعا 
صنع الخالق عز وجل. وأن یتخذوا من عظام الناس قلائد یتقلدونها وأکالیل 
يضعونها على رژوسهم. وأن یمسحوا آجسادهم ورژوسهم بالرماد» وحرم علیهم 
الذبائح والنکاح وجمع الأموال وأمرهم برفض الدنياء ولا معاش لهم فيها إلا من 
الصدقة . 


۳- الکابلب2) 
زعموا أن رسولهم ملك روحاني يقال له شب( آتاهم في صورة بشر 
متمسح بالرماد على رأسه قلنسوة من لبود آحمر طولها ثلاثة أشبار» مخیط علیها 
صفائح من قحف الناس متقلد قلادة من أعظم ما یکون. متمنطق من ذلك 
بمنطقه متسور منها بسوار» متخلخل منها بخلخال, وهو عریان» فامرهم أن یتزینوا 
بزینته» ویتزیوا بزیه» وسن لهم شرائع وحدوداً. 


(۱) القحف: المظم الذي فوق الدماغ . 

(۲) الزراق من الرماح : رمح قصير وهو آخف من ار وقد زرقه بالزراق زرقاً إذا طعنه أو رماه به. 

(۳) الكابلية : نسبة إلى کابیلا» مؤسس مذهب سامیکهیا, وقد عاش في القرن السادس قبل الیلاد. ومعنی 
كلمة ساميكهيا التعدد لقول کاپیلا بالتعدد الذي لا يتناهى في النفوس. وهو مذهب إلحادي» لا يعترف 
بإله مسيطر متصرف في الكون» وإنما يرى أن هناك روحاً عاماً أو عالاً من الارواح غير محدد ولا متناه. 

. وفي نسخة «شيواء وهوإله الإبادة» وان شئت فقل إله التحول وهو إله الحياة والموت‎ )٤( 


۰۸ 


> - البهادونية 
قالوا: إن بهادون كان ملكاً عظيماً آتانا في صورة إنسان عظیم . وکان له 
آخوان فتلاه وعملا من جلدته الأرض» ومن عظامه الجبال ومن دمه البحار. وقیل : 
هذا رمز» والا فحال صورة الانسان لا تبلغ إلى هذه الدرجة وصورة «بهادون» 
راکب على دابة» كثير شعر الرأس» قد أسبله على وجهه. وقد قسم الشعر على 
جوانب رأسه قسمة مستوية » وأسبله کذلك على نواحي الراس قفأ ووجهأ وأمرهم 
أن یفعلوا كذلك» وسن لهم أن لا یشربوا الخمر. واذا رأرا امرأة هربوا منهاء وأن 
بحجوا إلى جبل یدعی جورعن» وعلیه .بيت عظیم فيه صورة بهادون . ولذلك البیت 
سدنة۱) لا یکون المفتاح إلا بأيديهم فلا یدخلون الا بإذنهم» وإذا فتحوا الباب 
سدوا آفراههم حتی لا تصل آنفاسهم إلى الصنم . ویذبحون له الذباشح ویقربون له 
القرابین» ویهدون له الهدایا. وإذا انصرفوا من حجهم لم بدخلوا العمران في 
طریقهم. ولم ینظروا إلى محرم ‏ ولم یصلوا إلى أحد بسوء وضرر من قول وفعل . 
: الفصل النالث 
عبدة الکواکب 
ولم ينقل للهند مذهب في عبادة الکواکب إلا فرقتان توجهتا إلى النيرين 
الشمس والقمر. ومذهبهم في ذلك مذهب الصابثة في توجههم إلى الهیاکل 
السماوية دون قصر الربوبية والالهية علیها . 
١‏ عبدة الشمس 
زعموا أن الشمس ملك من الملائكة؛ ولها نفس وعقل» ومنها نور الكواكب 
وضياء العالم» وتكون الموجودات السفلية. وهي ملك الفلك. فتستحق التعظيم 


' (۱) السدنت. الواحد سادن : وهو خادم الكعبة وبيت الأصنام . 


۰۹ 


والسجود والتبخیر والدعاء, وهوّلاء يسمون الدینیکیتیة۱) أي عباد الشمس 
سنتهم أن اتخذوا لها صنماً بيده جوهر على لون النان. وله بيت خاص قد بنوه 
باسمه» ووقفوا عليه ضياعاً وقربان وله سدنة وقوام» فيأتون البيت ويصلون ثلاث 
كرات» ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ویصلون. ويدعون ويستشفون 
به. 
۲-عبدة القمر 

زعموا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» وإليه تدبير هذا 
العالم السفلي والأمور الجزئية فيه» ومنه نضح الأشياء المكتوبة وإيصالها إلى 
كمالهاء وبزيادته ونقصانه تعرف الأزمان والساعات وهو تلو الشمس وقرینها. ومنها 
نوره. وبالنظر إليها تکون زیادته ونقصانه. وهژلاء یسمون الجندريكينية؛ أي عباد 
القمر» ومن سنتهم أن اتخذوا له صنماً على شکل عجل یجره أربعة» وبید الصنم 
جوهر» ومن دينهم أن یسجدوا له ويعبدوه» وأن یصوموا النصف من کل شهر 
ولا يفطروا حتی یطلع القمرء ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن» ثم برغبون 
إليه وینظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم فإذا استهل الشهر علوا السطوح 
وأوقدوا الاخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه» ثم نزلوا عن السطوح إلى الطعام 
والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة؛ وفي نصف الشهر 
إذا فرغوا من الافطار أخذوا ذ في الرقص واللعب بالمعازف بين يدي الصنم والقمر. 


(۱) وملة الدينكيتية وهم عبدة الشمس ‏ وقد اتخذوا لما صنباً غل عجل» وقوائم العجلة أربعة آفراس» 
وبيد الصنم جوهر على لون الثارء ويزعمون أن الشمس ملك الملائكة يستحقى العبادة والسجود. فهم و 
يجدون لهذا الصنم ويطوفون حوله بالدخن والمزاهر والعازف. (انظر الفهرست لابن ل 
ص 188). 
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الفصل ارابع 
عبدة الأصنام 
إعلم أن الأصناف التي ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأصنام , 
إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضرء ينظرون إليه ويعكفون عليه» وعن 
هذا اتخذت أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورتها؛ 
وبالجملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم 
المعمول على صورته وشكله وهیأته نائباً مناه وقائماً مقامه» وإلا فتعلم قطعاً أن 
عاقلا ما لا ينحت جسماً بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه. وإله الكل 
وخالق الكل ؛ إذ كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه» وشكله يحدث بصنعة ناحته. 
لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليهاء كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم 
الحوائج منها إثبات إلهلية لهاء وعن هذا كانوا يقولون: طم تَعْدُهُمْ إلا لِيُقرَبُونَا 
إلى الله ری 274 فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما 
تعدوا عنها إلى رب الأرباب . 
١-المهاكالية9)‏ 
لهم صنم يدعى مهاكال له أربع آید» كثير شعر الرأس سبطهاء وبإحدى يديه 
ثعبان عظيم فاغر فاه» وبالاحری عصاً وبالثالثة رأس انسان وباليد الرابعة قد دفعها 
وفي أذنيه حيتان کالقرطین وعلى جسده ثعبانان عظيمان قد التفا علیه» وعلى رأسه 
إكليل من عظام القحف» وعليه من ذلك قلادة» يزعمون أنه عفريت يستحق العبادة 
لعظمة قدره» واستجماعه الخصال المحمودة المحبوبة والمذمومة من الإعطاء 
والمنع والاحسان والاساءة. وأنه المفرع لهم في حاجاتهم . وله بيوت عظام بأرض 
الهند ينتابها آهل ملته في کل يوم ثلاث مرات؛ یسجدون له ویطوفون به» ولهم 


(۱) سورة الزمر: الآية ۳. 
و۵ لزید من الاطلاع راجع الفهرست لابن الندیم ص ٤۸۸‏ . 
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موضع يقال له اختر؛ فيه صنم عظیم على صورة هذا الصنم. يأتونه من كا 
موضع ویسجدون له هناك ویطلبون حاجات الدنيا» حتی إن الرجل یقول له فيم 
پسأل: زوجني فلانة» وأعطني کذا. ومنهم من يأتيبه فیقیم عنده الأيام واللیا لع 
لا يذوق شيئاً؛ یتضرع إليه» ويسأله الحاجة حتی إنه ربما ینفق . 


۲-البركشهيكية 
ومن ذلك البركسهيكية ؛ من سننهم أن یتخذوا لانفسهم صنماً یعبدونه ویقربو 
له الهدايناء وموضع متعبدهم له أن ينظروا إلى باسق الشجر وملتفه مشل الشعج 
الذي يكون في الجبال فيلتمسون منها أحسنها وأطولهاء فيجعلون ذلك الموض 
موضع متعبدهم. ثم يأخذون ذلك الصنم فیأتون شجرة عظيمة من ذلك الشحج 
فينقبون فيها موضعاً فيركبونه فيها فيكون سجودهم وطوافهم نحو تلك الشجرة. 
۳- الده کي نية 
5 ذلك الدهكينية؛ من سننهم أن یتخذوا صنمأً على صورة امرأة وفوق 
رأسه تاج وله أيد كثيرة» ولهم عيد في يوم من أيام السنة. عند استواء الليل والنهاد 
ودخول الشمس الميزان» فيتخذون في ذلك اليوم عريشاً عظيماً بين يدي ذلك 
الصنم. ويقربون إليه القرابين من الغنم وغيرهاء ولا يذبحونهاء ولكن یضربوت 
أغناقها بين يديه بالسيوف ويقتلون من أصابوا من الناس قربانً بالغيلة حتى ينقضيي 
عيدهم. وهم مسیئون عند عامة الهند بسیب الغیلة. 
4 الجلهكيّة أي عباد الماء 
ومن ذلك الجلهکیة) أي عباد الماءء يزعمون أن الماء ملك ومعه ملائكة » 


(۱) والمندوس يقدسون الماء وقد جعلوا لكل معد حوضا مقدساًء يغطس فيه الرجال والنساء والاولاد . 
وماء نر الکنج نفسه هو الاء القدس في المدن القائمة على ضفافه وينزل إلى هذا الغبر من درج عمال 
على الدوام لما يطرأ على مستواه من التحول. وتغص تلك الضفاف بالحجيج في الأعياد الدينيةء وتيفو 
رائعة في الليل بساحر الأنوار. (حضارات اند ص 1۷۲). 


"1۲ 


وأنه أصل کل شيء وبه کل ولادة ونم ونشوء وبقاء» وطهارة وعمارة» وما من 
عمل في الدنیا إلا وهو محتاج إلى الماء. 

فإذا أراد الرجل عبادته تجرد وستر عورته ثم دحل الماء إلى وسطه فيقيم 
ساعة أو ساعتين أو أكثرء ويأخذ ما أمكنه من الرياحين فيقطعها صغاراً ويلقي فيه 
بعضها بعد بعض وهو يسبح ويقرأء وإذا أراد الانصراف حرك الماء بيده لم أخذ 
منه فنقط به رأسه ووجهه وسائر جسده خارجا» ثم سجد وانصرف. 

ه ‏ الأكنواطريّة : أي مبّاد النار 

ومن ذلك الاکنواطریة): أي عاد النار: زعموا أن النار أعظم العناصر 
جرما» وأوسعها حیزا, وأعلاها مكانء وأشرفها جرهراًء وأنورها ضياء وإشراقاً 
والظلفها ينا وكئاناً. والاحتياج إليها أكثر من الاحتياج إلى سائر الطباشع» ولا کون 
في العالم إلا بها ولا حياة ولا نمو» ولا انعقاد إلا بممازجتها. 

وإنما عبادتهم لها أن يحفروا أخدوداً مربعاً في الأرض» ويؤججوا النار فيه ؛ 
ثم لا يدعون طعاماً لذیذا ولا شراباً لطيفاً ولا ثوباً ناخرا ولا عطراً فائحاًء 
ولا جوهراً نقياً إلا طرحوه فیها تقرباً إليها وتبركاً بهاء وحرموا إلقاء لنفوس فیها 
وإحراق الأبدان بها خلافاً لجماعة أخرى من زهاد الهند. 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها 
تعظيماً بالغ ويقدمونها على الموجودات كلها. 

ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين يسدون منافسهم حتى لا يصل 
إليها من أنفاسهم نفس صدر عن صدر محرم . 

وسنتهم : الحث على الأخلاق الحسنة» والمنم من أضدادهاء وهي 
الکذب. والحسد والحقد» واللجاج؛ والبغي؛ والحرص والبطر, فإذا تجرد الإنسان 
عنها قرب من النار. وتقرب إليها. 


(3) ويقال لهم (مك) أي المجوس . (تحقيق ما للهند حن مقولة ص ۵۸). 


۳ 


الفصل الخامس 
حكماء اند 

كان لفیناغورس الحکیم اليوناني تلمیذ یدعی قلانوس. قد تلقی الحكمة 
منه» وتلمذ له. ثم صار إلى مدينة من مدائن الهند. وأشاع فيها مذهب فيثاغورس . 

ركان ار تن واه سين الاو باق افر ماب النکن تراغ فن 
معرفة العوالم العلوية» قد أخذ من قلانوس الحکیم حکمته. واستفاد منه علمه 
وصنعته . فلما توفي قلانوس ترأس برخمنين عَلَى الهند كلهم. فرغب الناس في 
تلطيف الأبدان» وتهذيب الأنفس وكان يقول: أي امرىء هذب نفسه وأسرع 
الخروج عن هذا العالم الدنس» وطهر بدنه من أوساخه ظهر له کل شي »۰ وعاين 
كل غاثب. وقدر على کل متعذر. کات تیور مورا ماد غاشفا لا يمل 
ولایکل. ولایسه نصب ولا لغوب» فلما نهج لهم السطریق واحتج عليهم 
بالحجج المقنعة ؛ اجتهدوا اجتهاداً شديدء وکان یقول آیضا: إن ترك لذات هذا 
العالم هو الذي يلحقكم بذلك العالم حتی تتصلوا به وتتخرطوا في سلكه» وتخلدوا" 
في لذانه ونعیمه, فدرس آهل الهند هذا القول ورسخ في عقولهم . 

۱ - اختلاف الهنود بعد وفاة برخُنین 

ثم توفي عنهم برخمنین وقد تجسم القول في عقولهم لشدة الحرص والعجلة 

في اللحاق بذلك العالی ف 
قة قالت: إن التناسل في هذا الالم هو الخطا الذي لا خطأ أبين منی 

إذ هو نتيجة اللذة الجسدانية» وثمرة النطفة الشهوانية فهو حرام» وما يژدي البه من 
الطعام اللذيذ» والشراب الصافي» وکل ما يهيج الشهوة واللذة الحيوانية» وینشط 
القوة البهيمية فهوحرام أيضاًء فاكتفوا بالقلیل من الغذاء على قدر ما تثبت به 


22110000881 
)١(‏ النصب واللغوب: التعب والإعياء . 
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أبدانهم» ومنهم من كان لا بری ذلك القلیل أيضاً لیکون لحاقه بالعالم الاعلی 
أسرع؛ ومنهم من إذا رأى عمره قد تنفس ألقى بنفسه في النار» تزكية لنفسه 
وتطهيراً لبدنه» وتخليصاً لروحه. ومنهم من يجمع ملاذ الدنيا من الطعام والشراب 
والكسوة فيمثلها نصب عينيه لكي يراها البصر وتتحرك نفسه البهيمية إليها فتشتاقها 
وتشتهيهاء فيمنع نفسه عنها بقوة النفس المنطقية حتى يذبل البدن وتضعف 
النفس» وتفارق البدن لضعف الرباط الذي كان يربطها به. 

وأما الفريق الآخر: فإنهم كانوا يرون التناسل والطعام والشراب وسائر اللذات 
بالقدر الذي هو طريق الحق حلالا . 

وقليل منهم من يتعدى عن الطريق ويطلب الزيادة. 

وكان قوم من الفريقين سلكوا مذهب فیثاغورس من الحكمة والعلم فتلطفوا 
حتى صاروا يظهرون على ما في أنفس أصحابهم من الخير والشرء ويخبرون بذلك 
فيزيدهم ذلك حرصاً على رياضة الفكرء وقهر النفس الأمارة بالسوی واللحوق 
بما لحق به أصحابهم . 

ومذهبهم في الباري تصالی آنه نور محض؛ إلا" آنه لابس جسداً ما یستتر به 
لثلا يراه إلا من استأهل رؤيته واستحقها كالذي یلبس في هذا العالم جلد حیوان» 
فإذا خلعه نظر إليه من وقع بصره عليه› وإذا لم يلبسه لم يقدر أحد من النظر الیه, 
ويزعمون أنهم كالسبايا في هذا العالم» فإن من حارب النفس الشهوية حتى منعها 
عن ملاذها فهو الناجي من دنيات العالم السفلي» ومن لم يمنعها بقي أسيراً في 
بدنها؛ والذي يريد أن يحارب هذا أجمع فإنما يقدر على محاربتها بنفي التجبر 
والعجب. وتسكين الشهوة» والحرص» والبعد عما يدل عليها ويوصل إليها. 

- الاسکندر في الهند 

ولمّا وصل الإسكندر إلى تلك الديار وأراد محاربتهم صعب عليه افتتاح مدينة 

أحد الفريقين» وهم الذين كانوا يرون استعمال اللذات في هذا العالم بقدر القصد 
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الذي لا یخرج إلى فساد البدن. فجهد حتی فتحهاء وقتل منهم جماعة من أهل 
الحکمة. فكانوا يرون جثث قتلاهم مطروحة كأنها جثث السمك الصافية النقية التي 
في الماء الصافي. فلما رأوا ذلك ندموا على فعلهم ذلك بهمء وأمسكوا عن 
الباقین . 

والفریق الثاني وهم الذین زعموا أن لا خير في اتخاذ النساء والرغبة في النسل 
ولا في شيء من الشهوات الجسدانية کتبوا إلى الاسکندر كتاباً مدحوه فيه على حب 
الحكمة وملابسة العلم» وتعظیم أهل الرآي والعقل؛ والتمسوا منه حكيماً یناظرهم 
فنفذ إليهم واحدا من الحکماء فنضلوه() بالنظرء وفضلوه بالعمل فانصرف 
الاسکندر عنهم ووصلهم بجوائز سنية وهدایا كريمة» فقالوا إذا كانت الحكمة تفعل 
بالملوك هذا الفعل في هذا العالم» فکیف إذا لبسناها على مايجب لباسها 
واتصلت بنا غاية الاتصال؟ ومناظراتهم مذکورة في کتب أرسطوطاليس . 


# 4 # 


من نور وما أبهاك وما آنورك لا تقدر الأبصار أن تلتذ بالنظر إليك. فان كنت أنت 
آخر أنت معلول له فهذا التسبيح وهذا المجد له وإنما سعينا وتركنا جميع لذات 
هذا العالم لنصير مثلك» ونلحق بعالمك» ونتصل بساكنك. وإذا كان المعلول بهذا 
البهاء والجلال ؛ فكيف يكون بهاء العلة وجلالها ومجدها وكمالها؟ فحق لكل طالب 
أن يهجر جميع الملذات فيظفر بالجوار بقربه» ويدخل في غمار جنده وحزبه . 

ا ا ¥ 


)١(‏ نضله: سبقه وغلبه في النضال. 
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هذا ما وجدته من مقالات أهل العالم» ونقلته على ماوجدته. فمن صادف 
فيه خلا في النقل فاصلحه؛ اصلح الله عز وجل بفضله حاله. وسدد آقواله 
وأفعاله» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

والحمد لله رب العالمین؛ وصلواته على سيد المرسلین محمد المصطفی 
وآله الطيبين الطاهرین وصحابته الأكرمين» وسلم تسليماً كثيراً. 


۷ 


الفهارس 


(۱) فهرس الأعلام. 

(۲) فهرس الأحاديث التبوية. 
(۳) فهرس الایات القرآنية . 
(4) فهرس الملل والتحل. 
(۵) فهرس الصادر والراجع . 
(0) فهرس الوضوعات. 


نهرس الاعلام 


۹8 

(oY اف‎ CEA ۲۷ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۲۳ آدم:‎ 
+۲۵۹ ۰۳۵۸ ۰۲4۸ IVY ۱ 
۰۳۳۷ ۰۲۹۶ ۰۲۷۸ ۰۲۱۳ ۲ 
۵٩۹۲ فلاف‎ ۳ 

الآدمي : 4۲ ۷ 

آزر روالد النبي إبراهيم): ۰۲۷۲ ۳۲ 

آپاسیس : ۳۹۸ 

أبا نواة: 1۸۵ 

إبراهيم عليه السلام : ۷ ۰۲۷۱ 4۵۱ 
۷ ۰۲۸ ۰۲۰۳ ۰۲۱6 ۰۲۷۳ 
۶ ۰۲۷۱ ۰۳۷۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۰۳ 
۲ ۰۳۱۶ فلاف 4۵٩۱ OAT‏ 
ENS‏ 


إبراهيم (رأس البراهمة): 1۰۲ 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

إبراهيم بن سعيد: ۲۲۳ 

إبراهيم بن السندي : ۸۳ 

إبراهيم بن سيار النظام : ۳ ۷ ۷۵ 

إبسراهيم بن عبد اللدبن الحسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب: ۳۸ 


إبراهيم بن محمد الإمام: ۰۱۷۸ ۲۲۳ 

إبرهة الأشرم (صاحب الفيل): ۵۸۲ ۵۸۷ 

این جرموز: ۳۵ 

ابن الراوندي : ۸۵ ۸٩‏ ۰۱۱۷ ۲۱۱ 

ابن سماعة رحمد بن سماعة التميمي): ۲۵ 

ابن النعمان : ۲۱٩‏ 

أبو إبراهيم بن بجیی الزني: ۲46 

أبو إسحق الا سفرائيني: ۰46 ۱۱۳ 

أبو إسحلق السبيعي : ۲۲6 

آبو بكر الاصم: ۲ ۰۳ AA (AT‏ 

أبو بكر بن فورك : 45 

أبو بكر ثابت بن مرة الحراني: 1۸۸ 

۰۳4 ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ آبر بكر الصدیق):‎ 
CAAT AIA + ۷ ۲ ۷۱ 
۵۸٩ ۰۲۰۸ ۶ ۲ ۷ 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن شبیب البعصري : 
۱۹۰ 

آبو بيهس الميصم بن جابر: ۶6 ۰۱4۵ 
١48‏ 

أبوتمام يوسف بن محمد الليسابوري : 4۸۸ 

بو ثوبان المرجىء: ۰۱۱4 ۱3۵ 

أبوثور (إبراهيم بن خالد الكلبي): ۲44 


۳۱ 


أبو الجارود زياد بن آبي زياد بن الملذر 
العبدي : ۰۱۸۳ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

ابر جعفر الاسکاني (محمد بن عبد الله): ۰1۲ 
۷۲ ۸۳ 

ابر جعفر الطوسي: ۲۲۲ 

آپو جعفر محمد بن علي : ۳۹ 

أبو حامد أحمد بن محمد الاسفزاري : 4۸٩‏ 

أبو حامد الزوزني : ۶۵ ۲۸۱ 

أبو الحسن البصري : 25١‏ 54 

أبو الحسن بن أبي الحسن البصري : ٠٤‏ 

ابو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: 44 
IA AY ۲ ۲۲ ۲ ۷‏ 
۹ ۲ ۲ ۱۶-۰ 

أبو الحسن العنبري: ۳:۰ 

أبو الحسن محمد بن يوسف العامري : 1۹۰ 

أبو الحسين البصري : 4۳ ۹۳ اك 

أبو االحسين الخياط: ۰4۳ ۸٩‏ 

أبو الحسين علي بن زيد الأباض: ۱۸۰ 

أبو الحسين کللوم بن حبیب الهلبي : ۱3۹۰ 

أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي : ۱۹ 

أبو حنيفة (اللعمان بن ثابت)؛ ۲ ۰-۶ 
TET ۰۲۲۳ ۰۱۸٩۹ ۰۱۸۶ ۹‏ 
۵ ۲۲ 

آپو خالد الواسطي : ۰۱۸۵ ۲۲۳ 

أبو الطاب الاسدي (محمد بن أبي زيلب 
الاجدع): ۰۲۰۰ 07٠١‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

أبوذر الخفاري : ۰۳4 ۷۱ 

آبو زفر: 4۲ ۸۳ 

أبوزكريا یی بن اصفح : ۱۱۰ 

أبو زكريا يجيى بن عدي الصميري: 111 
1۸۹ 

أبوزيد أحمد بن سهل البلخي : ٤۸۸‏ 


۳۲ 


أبو سعيد الانوي : ۲۹۶ 

ابر سلیمان السجزي : ۰4۲۱ ۰1۷۲ 488 

أبو سلیمان محمد بن معشر القدسي : 4۸۸ 

ابر سهل اللوبختي : ۲۲۵ 

أبو الشعثاء : ١١١‏ 

أبوشكر: ۱۱۷ 

أبوشمر: ۰4۲ ۰۱۷۳ ۱۱۱۵ ۱۱۷ 

أبو طالب (عم اللبي #): ۰۱۹۰ ۵۹۷ 

أبو العباس السفاح : ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

أبو العباس القلانسي: 6 ۱۰۵ 

آپو عبد الرهن بن مسلمة: ۱۹۰ 

ابو عبد الله الجدلي: ۲۲4 

أبو عبد الله بن مسلمة: ١١١‏ 

ابو عبد الله محمد بن إسماعيل النجاري : ٠١‏ 

ابو عبد الله محمد بن كرّام: ۰46 ۱۲6 
۱3۹۰ 

أبو عبيدة بن اجحراح :۱۹۲۰ 

أب علمان (عمرو بن بحر اباحظ) : 4۳ 

أبو عقوب البوبطي : :۳ 

ابر علي أحمد بن محمد بن مسکویه: 4۸٩‏ 

أبو علي الجبالي 4٩ “EE ۳ ١‏ را 
٩ ۳‏ عق ٩1۱‏ 

أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيدا: ۰۳۹ 
۶ ۰84۸ ۰8۱۱ ۰8۷۹ ۰14 


6 ۵۵۷ 
ابو عيسى إسحاق بن بعقوب الاصفهان: 
۳۷ 


ابر عيسى الوراق رمحمد بن هارون): ۰۲۱۲ 
۰ ۶ ۲۹۵ 

أبو الفرج الفسر: 1۸۸ 

أبو فديك: ۱ \ 

أبر کامل: Too‏ 
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"ابو مب : ۷۲ 


أبو مجالد: 47 

أبو محارب (الحسن بن سهل): 4۸٩‏ 

أبو حارب القمي : ۸۹ 

برص مدز بت اکن 
الخالدي : ۱۱۱ 

أبو مروان (غيلان بن مسلم) : ١١١‏ 

أبو مسلم: 584 

أبو مسلم الخراساني: ۰۱۵6 ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

أبو مطيع البلخي : 40 

ابر معاذ التومني: ۱۹۲ 

أبو العالي الجويني : ۱( ١"‏ 

أبو المقدام : 4 

أو منصور العجلي : ۸ ۱۱۰ 

أبو موسی الاشعري : ۵ ۸۱۱۱ ۱۳۳ 

آبو موسی الردار: 4۲ 

أبو نصر (محمد بن محمد بن طسرخسان 
الفارابي) : 1۹۰ 

أبو هارون العبدي : ۱۲۱ 

أبو هاشم بن محمد بن الحلفية: ۷۶ ۰۱۷۵ 
۷۲۰ ۱۷۹ 

ابر هاشم (عبد السلام بن آبي علي اجحباني) : 
۳ 4 

أبو هاشم (عبد الله بن علي بن ابي طالب): 
۷ 14 

أبو احذیل ردان بن امذیل العلاف): 24١‏ 
م E‏ فى لاى لاة كل "١5‏ 

أبو هشام (ابن الجبائي عبد السلام بن محمد بن 
عبد الوهاب): ٩۰‏ 

أبو يعقوب الشحام : 4۲« 1Y‏ 

آبسو یوسف يعقفوب بن إبراهيم بن محمسد 
القاضي : ۹ ۲۵ 


أبي بن كعب: ۱۰۳ ۱۹۱ 
آپیفررس ؛ ۸ ۲۵ 

أحمد امجيمي: ۱۳ 

امد بن الطيب السرخسي : 4۸۹ 
أحمد بن الکیال: ۲ ۲۲ Ié‏ 
أحمد بن أيوب بن مانوس: ۷۵ 

أحمد بن حل : ۵۹۶ YEP‏ 
أحمد بن خابط : ۰۸۲ ۵۷۳ 0۷ ۷۵ 
أحمد بن علي الشطري : ٤٣‏ 

أحمد بن موسى بن جعفر: ۱۹۹ 
أحمد بن يحيى الراوندي : o‏ 
الأحنف: ۱۳۲ 

انس بن قيس : ۱۵۳ 

إدريس (علیه السلام): ۵۱ ۳۵۳ 
إدريس بن عبد الله احستي: 1۰ 
أردشير بن دارا: 04۱۷ 444 
آردیبهشت : ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
آرسالاوس : 4١١‏ 

آرسجانس (تلميل سقراط) : 4١4‏ 
أرسسطوطاليس : ۷ ۰۳۸۲ ۰۰۷ ۰8۱۰ 


۰8۱۵ ۰8۱6 ۱۳ ۰4۱۲ ۰۲۱ 
۰446 ۰44۳ 8۳۵ ۰۲۸ 4 
CENT ۰8۱۲ 4۱۱ ۰4۵۷ ۷ 
۰4۸۱ ۰8۷۹ ۰۷۷ ۰4۷۵ ۵۶ 
۰1۸۷ EAS EAE ۰۸۳ ۲ 
11 ۰ 
۳9۹ : آرنوس‎ 


آریوس : ۷ ۲۷۲ 

آساف بن عمرو: 9۸۵ 

أساف بن بعلي : 0۸° 

أسامة بن زبد بن حارئة الكلبي : ۳۰ 
٠كلء‏ اول 4۹۹ 


(سحلق بن جعفر الصادق: ۱۹۳ 

إسحلق بن زید الحارث الانصاري: ۱۷۲ 

أسفندارمز: ۰۳۸۵ ۲۸۷ 

ال سکندر الافروديسي : ۷ CAY‏ 

الاسکندر المقدولني» “244 ۰4۱۳ 414 
۰81٩ CEA ۰۱۷ ۲‏ ۰8۷۰ 
الاق ۷۳ ۰1۱۱۵ 11“ 

الأسلوم اليالي: ۹۲ 

إسماعيل (علیه السلام) : ۸ ۰۲۵۳ 
«OAT ۰۵۷۹ ۳۴‏ ۰۵۸۷ 04% 

إسماعيل بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱٩۳‏ 
كذكء 4۷« 75 YTV‏ 

إسماعيل بن سميع : ۱1۰ 

الأسواري (عمرو بن فايد): ۰4۲ ۷۲ 

الاشعث بن عميره الهمداني: ١40‏ 

الأشعث بن قيس الكندي : ٠١١ ۰۳٩‏ 

١84 أشيزريكا:‎ 

أطوسايس الكلبي : 455 

الاعثی (ميمون بن قيس): 0457 

الأعمش (سليمان بن مهران الأسدي) : 

۳٩۱۷ اعیانا:‎ 

آفراسیات (ملك تركي) : ۳۰۱ 

افریدون رمحا آثار تمود) : 0۲۸۲ ۳۱۰ 

أفلاطون: ۰۳۱۸ ۰۳۷ ۰۳۸۷ ۰۱۷ 
۶ ۰۶۱۱ ۰8۱۳ ۰8۱۶ ۰8۱6۵ 
۳ ۰8۲۶ ۰4۲۸ ۰۳۵ ۰88۳ 
6 ۰4۱۳ ۰4۷۷ ۰4۸۲ ۰4۸۵ 446 

أفلاطون الثاني : 41۷ 

أفلوطين (الشيخ اليوناني): ۰44۳ 1۷۱ 

الأفره الاودي : ۵٩۹٩‏ 

آقراطیلوس : 4۱۳ 

اکسنوفانس : ۶۱۷ 


یو 


۳۲ 


۳ 


الالفان (رجل ادعی اللبوة): ۲5۱ 

الیاس : ۲ ۲۰ 

ام عمرو: ۵۸6 

أمية بن آبي الصلت: ۵٩۹۰‏ 

أنباذ فلیس (حکیم يونالني): ۰۳۷ ۰۳۸۲ 
۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ 4۱۵ ۲۶ 

آنکساغورس (حکیم پوناني) : ۰۳۷6 ۰۳۷۸ 
۷ 1:۱۶ 

آنکسیمانس (حکیم يوناني) : ۰۳۷6 ۳۸۰ 

آنوشروان : ۰۳۹6 ۳۰۱ 

أهريمن (إله الظلمة عند الفرس): ۰۲۷۹ 
۳۸۳ 

آواذي : ۰۳۱۷ ۳۰۸ ۱ 

اورسزد (إله السور عند الفرس): ۰۲۸۵ 
«TAY «TAT‏ ۲۸۸ 

أوس بن حجر التميمي : 04 

أوشهنك بن فراوك : ۲۸۲ 

أوقليدس (حكيم يوناني): ٤۳۸‏ 

آومیروس (شاعر يوناني صاحب السلاحم 
اليونانية) : ۰4۲۸ ۰۸۳۰ 1۳۱ 

أبراقليطس (حکیم يوناني): 1۳۰ . 


(ب) 
الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب): ١٠١٠ء‏ 
۱۷ 
باهود (رأس الباهودية) : 1۱۸ 
پیختنصر : ۳۱) 
برخنین : ۲۱6 
برقليس : ۰۷۷ ۰4۷۹ ۰1۸۰ 1۸۱ 
برمنیدس الا صغر (تلميل سفراط) : 4۱۵ 
بري ديوانياخ (اسم شیطان) : ۲۸۱ 
بزیغ بن موسى احائك : ۲۱۱ 


بشر بن العتمر: ۰4۲ 0۷۸ ۸۲ 

بشر بن غیاث المريسي : ۲۱ ۲ لاك 
۱۳:06 

بشر بن مرواد : ۱6۷ 

بطلیموس : ۰460 ۰41۱ هلاه 

بقراط رواضم الطب): ۰۳۷4 ۰8۳۲ ملاع 

بلیارس : ۲۷۲ 

بلیموس : 71۷ 

بنيامین النهاوندي : ۲۵۹ 

مپادون (رأس البهادونيت) : ٩۰۹‏ 

بہرام بن هرمز بن سایور: ۲۹۰ 

ببمن: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

مہمن بن اسفندپار بن کشتاسب: ۰1۳۲ 1۳۵ 

بوران (بنت کسری): ۳۱۱ 

بوطینوس : ۲۷۲ 

بولس الرسول: ۲۹۳ 

بولس الشمشاطي : ۲۷۰ 

بیان بن سمعان التميمي : ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

بيان بن سمعان البهدي : ۳۷ 

YAY E 


(ت) 
تالیس الملطي : ۶ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ cE10‏ 
39 
(ث) 


۰10۱ ۰44۸ ۰8484۵ ۰886 شامسطیسوش:‎ 
1۸۳ EAT ۷ 


اوفرسطیس (ابن آخ آرسطوط‌الیس) : ۷ 
۵ 1۸۲ 


اون رحکیم) : ۸ 4۸۲ 
تعلبة بن عامر: ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


ثمامة بن آشرس النميري : ۰4۳ ۰۸6 ۸۸ 


(ج) 

جابر الجعفي : ۲۲۶ 

جرجیس (فیلسوف سوفسطائي): 4۱۳ 

جریبه بن الاشیم الاسدي : ۰۳ 

جعفر العسكري : ٤١‏ 

جعفر بن حرب : ۲ YF‏ الى ۰۸۳ ۱۸۲ 

جعفر بن علي : ۰۱۹٩‏ ۸۲۰۰ ۲۰۱ 

جعفر بن مبشر : ۲ YF‏ ۰۸۳ ۱۸۲ 

جعفر بن محمد الصادق: ۰۳۹ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 
۹ ۳ ۰۱۹۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ 
ده و 2۵ ۱22 

جم (أخ طمهورث): ۰۲۸۲ ۲۸۲ 

جهم بن صفوان: 56 مل AV‏ ۰۱۵۶ 
1° 


الجيهانيي: ۲۸۵ 


رح 
حاتم الطائي : 1۰ 
الحارث الأباضي : ۱۵۸ 
حارث الأعور: ۲۲۵ 
الحارث بن أسد الحاسبي : ۶ ۱۰ 
الحارث بن عمیر: ۱:۷ 
الحارث بن كعب: ۵٩۹۷‏ 
حارثة بن بدر الغداني : ۱۳۹ 
حازم بن علي : ۱۵۱ 
حبة العرني : ۲۲۵ 
حبيب بن أبي ثابت: ۲۲ 
حبيب بن مرة: ١5١‏ 
الحجاج بن عبيد الله (البرك): ۱۳۱ 


احجاج بن يرسف الثففي : ۹ ۰۱۶۵ 
۷ ۱۸ 

حرقوس بن زهير البجلي: ۱۳۸ 

حرملة بن يحيى اللجيبي : ۲۲6 

ToD 24 4٠ : الحسن البصري‎ 

الحسن العسكري: ۰84۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۳ 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طسالب: 
۳۸ 

الحسن بن زياد اللؤلؤي : ۲۸۶ 

الحسن بن زيد بن حمد : ١89‏ 

الحسن بن صالح بن حي : ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

الحسن بن علي : ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

الحسن بن عسلي بن أبي طالب: ۰۳۸ ا4 
IAA ۰ ۰۵۵ ۵ AY! ۸‏ 
FV TF 14۲‏ 

ا لجسن بن علي بن الحسين بن زيد بن عمر بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ۱۸۹ 

الحسن بن علي بن فضال: ٠٠١‏ 

الحسن بن علي بن محمد ابن الحلفية : ۱۷۵ 

الحسن بن عسل بن محمد بن علي بن موسى 
الرضا: ۳۹ 

الحسن بن محمد بن الصباح: ۰۲۲۹ ۲8 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طسالب: 
۲۹ ۱۱۸ 

الحسين الکرابسی: ١48‏ 

الحسين النجار: 46 ۸۱۰۰ ۱۱۲۰۱۰۱ 

الحسين بن |شکاب : ۲۲۵ 

الحسين بن الرقاد: ۰۱5۰ ۱۵۱ 

الحسين بن علي بن آبي طالب: ۰۳۸ ۱۷۱ 
IAA ۰ 2 2 ۲ ۱‏ 
VOT 14۹۲‏ 


حفص الفرد: ۱۰۲ 


۳۹ 


حفص بن أبي القدام : ۱5۸ 
الحكم بن أمية: ۰۳4 ۷۱ 
حماد بن أبي سليمان: ۱۹۹ 
حزة بن أدرك: ۱۵۰ 

حنين بن إسحاق؛ ٩۸۷‏ 
حواء : ۵۷۹ 


رخ 
خالد بن عبد الله الفسري : ۰۱۷۷ ۲۱۷ 
خديجة بنت خویلد : ۲۲۹ 
خرداد : ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
خروسيبس :۰ 4۶۱ 
خسرو (ملك فارسي): ۰۲۹۵ ۲۹۲ 
اضر (علیه السلام): ۰۳۲۰۲ ۱۰ 
خلف الخارجي : ۱0۰ 
خیبر (يبودي اشتهر بحصنه) : ۰۱۷۷ ۲۲۱ 


(د) 
داود (علیه السلام) : ۱ ۲ ° 
داود الجواربي : ۰ ۳۲۱۹۰ 
داود بن علي الاصفهاني : ۰۱۰۱۵ ۰۱۱۸ ۲۸۲ 
دغدوية رام زردشت) : ۳۸۱ 
دويبمان زوش (اسم شبطان) : ۲۸ 
دیصان ۰ ۰۲۹۲ ۲۹۸ 
دبمقربطيس: ۰۳۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
۲ 47۳ ۰1۳۵ 1۳۷ 


دیوجانس الكلبي : ۰44۳ 11۸ 


(ذ) 
ذر بن عبد الله بن زرارة : 11۸ 
ذو الئدية: ۱۳۶ 


ذو الخويصرة التميمي : ۸ ۱۳۶ 


رر) 

الراوندي : ۷۳ 

الربيسع بن سلیمان الجيري : ۱4 

الربيع بن سلیمان الرادي : ۳4 

رژام بن رزم: ۱۷۸ 

رشيد الطوسي: ۰۱۵۳ ١64‏ 

روشنك (زوجة الاسکندر): 456 

00 

الربير بن العرام: ۰۳۵ ۰۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱6۱ 
۲ 14۲ 

الزپیر بن الحاحوز: ۱۳۸ 

زردشت بن بررش: ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
«TAY ۲‏ ۰۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 

زرارة بن أعين: ۰۱۹۸ ۲۱۸ 

زروان : ۲۷۹ ۲۸۱ 

زفر بن املپل : ۲۸۵ 

زهیر بن أبي سلمی : ۰۵۹۳ ۵٩۷‏ 

زياد بن أبيه: ۱۳۷ 

زياد بن الأصفر: ٠١۹‏ 

زپاد بن عبد الرحمن الشيبالي: ۰۱۵۳ ١64‏ 

زيد بن ابت الضحاك: ١9١‏ 

زيد بن حصين الطالي : ۲ ۱۳۲ ۱۳۰ 

زبد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب: ۰۳۸ ۰8۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
IAT ۲‏ ۱۸۶ 

زید بن عمرو ہن نفیل : ۰۵٩۹۱‏ ۵۹۸ 

زینون الاصخر: 11۷ 

زیون الاکسر (ابن مارس): ۰۳۸۷ ۰4۱۸ 
۰ ۲۱ ۲۳ ۰ ۶4۱ 


(س) 
ساپور بن أردشير: ۰۲۹۰ ۳۰۱ 


سام بن أبي اطیعل : ۲۲۳ 

سام بن أبي حفصة : ۲۲۳ 

سام بن أحوز المازلي: 44 

سباليوس : ۲۷۲ 

سروس : ۲۸۸ 

سعد بن أبي وقاص: 0۳۵ ۰۱۲۱ ۱۹۲ 

سعد بن زید بن مناة بن تیم ؛ ۱۳۹ 

سعد بن ضبیعة : ۱6 

سعد بن عبادة الانصاري : ۳۲ 

سعید بن العاص : ۰۳۵ ۵4۵ 

سعید بن جبر: ۱۹۸ 

سعید بن زید: ۱٩۹۲‏ 

سفرولیسفوس روالد سقراط): 4١١‏ 

سفيان الثوري : ۰۱۱۵ ۲4۳ 

۰8۱6 4۱۳ ۰4۱۲ ۰۱۱ ۰۳۷ : سثراط‎ 
iT ETT 48 ۲ ۵۷ ۲۹ 

سلم بن أحوز المازني: ٩۷‏ 

سلمة بن کهیل : 774 

سليمان بن جرير: ١85‏ 

سليمان بن داود (عليه السلام) : ۸ 4١5‏ 

السندي بن شاهك: ۱۹۸ 

سولون (جد أفلاطرن): 2754 471 

7١١ سباورش:‎ 

السيد الحميري : ۰۱۷۳ ۱۷ 

سپسان : ۲۸4 


(ش) 
شاور ذو الاکتاف : ۵۸۰ 
الشافعي : ۹ ۲ ۲۸46 
شب (رأس الكابلية): ۲۱۱۸ 
شبر رابن هارون أخ مومى اللبي): ۲۵۱ 
شبر المنجم: 411 


شبيب بن يزيد بن نعيم الشيساني: ۱۱4۷ 
۱:۸ 

شبير (ابن هارون أخ موسی النبي) : ۲۵۱ 

شعبة بن الحجاج العتكي : ۲۲ 

شعیب (علیه السلام) : ۲۶ 

شعيب بن محمد: ١6١‏ 

الشكال (صاحب هشام بن الحكم): ۲۲۵ 

شمعون الصفا: ۰۲4 ۲۰۷ 

شهريور: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

شیبان بن سلمة : 6 ۱۵۵ 

شیث (علیه السلام) : ۱ ۵۷۹ 


(ص) 


الصاحب بن عبّاد: ۶۳ 

صالح (علیه السلام) : ۲۲ 

صالح بن عمر الصالحي : ۰۱5۲ ۱۲۷ 

صالح بن قبة بن صبيح بن عمرو: 11° 
156 

'صالح بن حراق العبدي : ۱۳۸ 

صالح بن مسرح: ۰۱4۷ ۱2۸ 

صخر بن حبیب التميمي : ۱۳۸ 

صفوان بن أمية بن حرث الکنانی: ۵٩۲‏ 

صفية بنت الغيرة بن عبد الله بن محزوم : ۵٩۵‏ 

الصلت بن أبي الصلت: ۱۶٩‏ 


(ضص) 
الضحاك بن قيس: ۹ ۲ 2+۶2 
امه ۱ 
ضرار بن عمرو: ۰84 ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۰۶ 
۱۱۳ 


(ط) 
طابخة بن تعلب بن وبرة: ۵٩۲‏ 
طاووس بن كيسان اليماني: ۲۲۶ 
طلحة: ۰۳۰ “اك ۰۱۱۸ ۰۱۶۱ ۰۱۸۲ 
۱۹ 
طلحة بن محمد اللسفي : 1۸٩‏ 
طلق بن حبیب: ۱۹۸ 
طمهورث (أول ملوك بابل): ۲۸۲ 
طیماوس : ۰۱۷ ۶۱۱ 


(ع) 
عائشة ر(أم الژمنین): ۰۳۰ ۰۱۱۸ ۰۱8۱ 


كما 

عاذيعون (ليث): ۰۳۰۱۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ 
۰ ۰۳۵۹۶ ۰۳۷۱۷ ۶۱۸ 

عافية القاضي (ابن يزيد بن قيس الأودي): 
۱:۵ 

عامر بن الظرب العدواني : ۵٩۱‏ 

عباد بن عوام : ۷ ۲۲۳ 

العباس بن عبد الطلب: ۵۸٩‏ 

عبد الحبار القاضي : ۴ 1 

عبد الرحمن بن عوف: ۱٩۲‏ 

عبد الرحمن بن ملجم : ١4٠‏ 

عبد الکریم بن عجرد: ۳ ۸ ۱۵۲ 

عبد الله السديوري: ۱۵۱ 

عبد الله بن أباض: ۱6۹ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل النوفلي: ۱۳۹ 

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب: ۳۸ 

عبد الله بن الزبير: ۰۱۳۷ ١55‏ 

عبد الله بن الکواء: ۳۳ ۰ ۳1 

عبد الله بن الماحوز: ۱۳۸ 


عبد الله بن جعفر الصادق (الانطح): ۳٩‏ 
۳ ۱۹۵ ۲۱۸ 

عبد الله بن حرب الكندي : ۳۷ 

عبد الله بن سبأ: ۰۳۹ ۰۲۰6 ۲۱۵ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۳۵ 

عبد الله بن سعید الكلابي : 46 ۱۵ 

عبد الله بن عامر: ۸۳۵ ۷۱ 

عبد الله بن عباس : ۰۳۰ ۰۱۳۲ ۱۰ 0۹1 

عبد الله بن عبد الطلب : ۰۵۸۷ ۵۸۸ 

عبد الله بن عمر: ۱۲۱ 

عبد الله بن عمرو الكندي : ۱۷۵ 

عبد الله بن محمد بن عطية: ۲ ۱۵ 

عبد الله بن مسعود: الاء لالاء ۱۰۳ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
آبي طالب: ۰۳۷ ۰۱۷۰ ۱۷۰ 

عبد الله بن وهب الراسمی : ۰۱۳۳ ۱۳٩‏ 

عبد الله بن زید: ۱۲۲ ۱ 

عبد الطلب (جد اللبي محمد قَل) : ۰0۸۲ 
۷ ۵۸۸ 

عبد اللك بن مروان: ۰۵4٩‏ ۰+۱ ۱۳ 

عبد ربه الصغیر: ۱۳۸ 

عبد ربه الکبیر: ۱۳۸ 

عبید الکتئب: ۱۲۱۳ 

عبید الله بن موسی : ۲۲۲ 

عبيدة بن هلال اليشكري : ۱۳۸ 

عتاب بن الأعور: ۳۳ 

٠٠١ : العتابي‎ 

عثمان بن أبي الصلت: ۱8٩‏ 

عثمان بن الاحوز: ۱۳۸ 

عثمان بن حيان المري : ۱66 

عثمان بن خالد الطویل : 1۶ 

عثمان بن عبید الله بن معمر التميمي : ۱۳۹ 


1۳۹ 


علمان بن عفان: ۰۳۶ ۰۱۳ ۰۷۱ ۰۱۱۸ 
IFY ۰ ۳ ۷ ۱‏ 
IAT ۰‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۵۸۱ 

العدوي (شاعر) : ۵٩۷‏ 

عروة بن جریر: ۰۱۳۳ ۱۳۲ 

عروة بن جدیر: ۰۱۳۱ ۱۳۷ 

عزير (علیه السلام) : ۲۵۲ 

عطية الجرجاني: ۱۵۵ 

عطية بن الأسود الحنفى : ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ ١57‏ 

عفيف بن معدي كرب الكندي : 4۲ 

العلاء بن راشد: ۲۲۳ 

علاف بخ شهاب التمیمي : 0٩۳‏ 

العلباء بن ذراع الدوسي: ۲۰۹ 

علقمة بن قيس النفعي : ۲۲۵ 

علي بن آبي طالب: ۰۳۲ ۳۵ ۰۳۰ ۰۳۷ 


CITY ات‎ IIA AT IF «ot 
۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳ ۰۳۳ ۲ 
c11 II1 lo ۱ ۹٩۹ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۷۱۷۱ ۰۱۷۲ ۹4 
CIA CIYA ۵-۷ ۷ ۵ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰ ۶ 
2565 "دآ‎ «140 AA 14۹۱ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۷ ۵۹۵ 
ا كرا‎ +1! 

علي بن إسماعیل : ۱۹۸ 

علي بن الحسين (زين العابدين): ۰۳۸ ۰۱۸۶ 
لحت 14۳ < YT‏ 

علي بن الكرماني : ۱۵ 

علي بن جعفر الصادق : ۹ 14۹۳ يسلا 

علي بن حرملة : 11 

علي بن صالح : ۲۲۳ 


علي بن عبد الله بن عباس : ۷ ۱۷۸ 


على بن فلات الطاحن : ۱۹٩‏ 

علي بن محمد بن الحنفية : ۱۷۵ 

علي بن محمد بن علي بن موسی الرضا: ۳۹ 
۰۹۹ ۰ ۳۲۰۳۵ 

علي بن منصور: ۲۲۵ 

علي بن موسی الرضا: ۰۳۹ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ 
۳ 

عمار الساباطي : ۱۹۸ 

عمران بن حطان : ۰۱6۰ ۱۱۰ 

عمر بن أبى عفیف : ۱۷۷ 

مر بن الختبطات: ۶۰ ۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۶ ۰۷۱ ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
ولأ 1۹۱ C14۲‏ مد ۲۹ 

عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي : ١8#‏ 

عمرو بن ا قي بن غالوثة بن عمرو بن عامر: 
۸۰ 

عمرو بن العاص : ۰۳۵ ۰۱۰۱ ۰۱۱۸ ۱۹۰ 

عمرو بن بجر (اماحظ) : ۰۸۷ ۸٩‏ 

عمرو بن ذر: ۱۱٩‏ 

عمرو بن زید بن التمني : ۵0٩۳‏ 

عمرو بن عبید : 24١‏ ۲۳ 

عمرو بن عمير العنبري : ۱۳۸ 

عمرو بن مرة: ۱۱۸ 

عمير بن بیان العجلي : ۲۱۲ 

العوام بن حوشب: ۲۲۳ 

عیسی (علیه السلام) : ككل ۰۳۱ ۰۵۲ ۰۷۶ 
۰۲۶٩۹ ۰۲۳۷ ۶‏ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۳ ۰.۳۷ ۰۲۱۷ ۰۲۷۱۹ ۰۲۷۰ 
۱ الا ۲ Tor TEY TAT‏ 

عیسی الصونی : 1۳ 

عيسى بن اطيثم : ۲ ۸۳ 


عيسى بن جعفر: ۱۹۸ 

عيسى بن صبيح (الردار): ۸۲ 
عيسى بن علي بن عيسى الوزير: 484 
عيسى بن ماهان: ۱۸۲ 

عيسى بن موشى: ۲۱۱ 


(غ) 
غالب بن شاذك : ۱۱ 
غسان الکوفی: ۰۱۱۳ ١55‏ 
غیلان الدمشقي : ۰ 6 I10 AIT‏ 
۷ ۱۱۸ 


(ف) 

فارس بن حاتم بن ماهوية : ۱۹۹ 

فاطمة الزهراء: ۰۳۳ ۷۱ ۰۱۷۹ ۲۰۷ 
۳۳۹ 

فاطمة بنت الحسين بن الحسين بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: ١95‏ 

فاطمة بنت علي : ۳۰ 

فرعون مصر : ۰۲۸ ۰۳۲ ۳۶۳ 

۰4۷۷ ۰401 ۰۳۲۱ ۰۳۷۸ فرفوریسوس:‎ 
1۸۷ cEA® 4 ۲ 

الفضل الحدثي : ۰4۲ ۷۳ ۷٤‏ 

فضل الرسان : ۱۸۵ 

الفضل بن دکین : ۲۲۳ 

الفضل بن شاذان : ۲۲۵ 

الفضل بن عیسی الرقاشي : ۲ ۱۵ 

فلدكس (أحد تلامذة فیتاغورس) : 10۰ 

4۱1 1۱4 ۰1۱۳ ۰۳۷6 فلوطرخيس:‎ 
CAY ۲ ۷ 

فلیوخوس : ۶۲۲ 

YAY : فورباراي‎ 


٤1۷ : فوطس‎ 

الفوطي (هشام بن عمرو) : ۸۷ 

فیتاض ورس : ۰۳۷6 ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ 
۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰4۱۰ 
۱ ۶5 ۰1۱6 ۱۵ 

فیلاطس (ملك فوه) : ۰۲۱۸ 1۳۲ . 

فیلییس المقدوني : 11۳ 


(ف) 

قباذ بن فیروز روالد آنوشروان): ۲۹6 

قدید بن جعفر: ١59‏ 

فس بن ساعدة الأيادي : ۵۹۰ 

قس بن عاصم التميمي : ۵٩۲‏ 

قصي بن کلاب : ۵۹۸ 

قطري بن الفجاءة الازني : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

قلانوس (أحد تلامذة فیتاغورس): 10۰ 
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قلمس بن أمية الكناني: 9۹۹ 

قيس بن آبي حازم : ۱۱ 

قيس بن ثعلبة : 04٤‏ 

(ك) 

کاووس : ۵۸۱ 

كثير اللوی : ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

كثير عزة: ۱۷۳ 

ب کشتاسب بن طراسب: ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ 
۷ ۱۳۰۲ 

| الكعبي (أبو القاسم بن محمد): ۰۸۹ ۰٩۰‏ 
۳۱۹ 

الكعبي (عبد الله بن أحمد بن محمود 
البلخسي): ۰۸۳ لات ۰1۹ ۰۷ ۰۷۸ 
CAA ۸۳ ۸‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۲۳ ۰۱8۳ 
۹ ۱۵۷ 


۳۱ 


کهمس : ۱۳۰ 

کیسان : ۱۷۰ 

کیشاد: ۲۸۲ 

کیکاوس : ۲۸۲ 

كيومرث (أول من ملك العال): ۰۲۷۸ 
۵۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸۸ 


00( 
لقمان الحكيم : ۳۸۲ 
لوط (علیه السلام) : ۳۹1 
لوقا (من تلامذة السیح) : ۰۲۳ ۲۹۵ 


2 
المأمون (خليفة 92 ۱ EF‏ ۰۸۵ 
۲۸ ۱ 
مار (سحق : ۲۲۸ 
مارقوس : ۲۳ 


مالك بن الاشتر: ۱۳۲ 

مالك بن آنس : ۰۱۰۵ ۰۱۱۹ ۲۶۳ 

ماني بن فاتك الحكيم: ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۲۹۸ 

متى (من تلامذة المسيح): ۰۲۳ ۲۹6 

التوکل (خليفة عباسي) : «EF‏ لاك AA‏ 

الجسطي (عالم فلكي) : 41٠‏ 

محارب بن زیاد: ۱۰۸ 

حرز بن هلال اليشكري : ۱۳۸ 

محمد (رسول الله 26): ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۸ 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۰ 
فى «oY‏ لاض كف ۰۷ ۰۷۷ ۰۸۸ 
IYI (۳ (۱ ۹‏ 


۰۱8۰ ۰۱86 ۰۱۳۶ ۰۱۲۳ ۲ 
۰۱۱۲۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ 6۵ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸ ۰۱۷۵۵ ۷ 


۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۰۱۸۹ ۸ 
۰۲۳ ۰۳۳۰ ۲۲۲۷ ۷ ۰۶ 
۰۲۰۳ ۰۲۵۰ ۰۲۸۹ ۰۲۳۸ TFT 
۰۵۸ ۰۳۷۹۵ ۰۳۵۳ ۰۳۰۷ 6 
۱۷ ۵۸4 ۵۸۸ لاف‎ «oA 

محمد الامام : ۲۲۳ 

محمد النفس الركية: ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

محمد بن إدريس الشافعي : ۲6۳ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ۰۱۹۷ 
۳۳۷ 

محمد بن الحسن: ۱۱۹ 

حمد بن السن (القائم التسظ): ۰۱۹۹ 
۱ ۲ لا 

محمد بن الحسن الشيباني: ۲4۵ 

محمد بن الحسن بن الحسن: ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى الرضا: ۳۹ 

محمد ابن الحنفية: ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
IYA (Vo ۰ ۳‏ 

محمد بن السائب الكلبي : ۵۹6 

محمد بن القاسم بن علي : ۱۸ 

محمد بن النعمان ( أبو جعفر الأحول): 
c1۸‏ ۳ 

محمد بن الهيصم: ۰6۵ ۰۱۳۲4 ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ 
۱۳۹ 

محمد بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ ۱۹۲ 

محمد بن حرب: ١١١‏ 

محمد بن رزق: ۱۵۱ 

محمد بن سويد: ۰4۲ ۸۳ 

محمد بن شبيب: ۰8۲ ۰۷۳ ۰۱۱۲ ۰۱۹۵ 
۱۷ 


محمد بن شبیل : ۲۹۸ 


محمد بن صدقة: ١١١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن قبة: ۲۳۵ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب: ۰۳۸ ۱۸۶ 

مد ین عبد اللي طاهر: 1A0‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الصري: 
۳ 

محمد بن عجلان : ۲۲۳ 

محمد بن على (الباقر): ۰۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
1۷۸ ۸1 ۵ "اقلا cT"‏ 
۹ ۳۲۳۹ 

محمد بن على بن الحسين: ۰۲۰۷ ۳۹ 

مد بن عل بن عبد الل بن عباس: ۱۷۵ 
۹ ۱۸۲ 

محمد بن على بن موسی الرضا: ۰۳۹ ۰۱۹۹ 
۳.۳ ۱ 

این یی ۱۹۶۰۵۱۲۰۵۱۳۱ 

محمد بن مسلمة الأنصاري : ۱۱۱ 

محمد بن نصر : ۱۸۹ 

حمود بن سبکتکین : ۵؟ 

الختار بن أبي عبید الثقفي : ۱۷۲۰۱۷۱ 

مرداد: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

مرقص (من تلامذة السیح) : ۲۹۵ 

مرقیون : ۲۹۸ 

مروان بن امحکم : ۰۳6 ۰۳۵ ۳۱ ۷۱ 

مروان بن محمد (امار) : ۰۱۵۲ ۲۵۷ 

مریم بنت عمران: ۰۱۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
م2 9 YVY‏ 

مزدك (أبو علي سعيد الانوي) : ۰۲۹6 ۲۹۵ 

الستعین : ۱۸۵ 

مستلم بن سعید الثقفي : ۲۲۳ 

مسطورس : 81۷ 


مسعر بن فدك التميمي : ۱۳۲ 

مسعود بن فلكي : ۳۲ 

مسلم بن عبیس بن كريز بن حبیب : ۱۳۹ 

معاذ بن جبل: ۰۱۹۱ ۲۳۸ 

معاوية بن أبي سفیان: ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۷۱ 
ITV ITT ۲ ۸‏ 

معبد الجهني: ۰4۰ 1۱ 

معبد بن عبد الرحمن : ۱۵۳ 

المعتصم (خليفة عباسي): ۲ ۰۳ CAA‏ 
۸۱ 

معروف بن سعید : ۱۷۷ 

معمر بن خیثم (آبو بشار الشعيري): ۲۱۱ 

معمر بن عباد السلمی : ۰4۳ ۰۷۹ ۰۸۱ ۸۲ 

ا مغيرة بن سعيد البجلي : ۷ YE4‏ 

مفضل الصيرفي: ۲۱۲ 

الفضل بن عمر: ۱۹۸ 

مفاتل بن سلیمان: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۵ ۰۱1۸ 
۹ ۳۱۹ 

مقدانیوس (بطريرك القسطنطینیة) : ۲۷۲ 

مکرم بن عبد الله العجلي : ۱۵۵ 

ملكا (داعية رومي) : ۳۹1 

ملکیز داق (ملك السلام) : ٤‏ 

منسارخس : ۳۸۸ 

اللصور (خليفة عباسی): ۰۳۸ ۰۱ ۰1۰ 
۵٩۵‏ 147 11 ۳۷ 

منصور بن الأسود: ۲۲۲ 

منوجهر (ملك بابلي): ۲۸۲ 

الهدي (خليفة عباسى) : ۸ ۳۰۱ 

الهلب بن آبي سفرة: ۱۳۹ 

موسی (علیه السلام) : ۷ ۰47۲ ۰۵۲ ۰۷۳ 
۲ ۰۱۲۳ ۰۲۰۶ ۰۲۲۲ ۰۲۸ 
۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 


موسی بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ 
۶۸ ۰۱۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۹ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۸۲ ۰۳۶۲ 
ETI «Tor‏ 

موسی بن محمد: ۱۹٩۹‏ 

موشکان : ۲۵۸ 

مويس بن عران البصري: ۰۱۲۰ ۱1۵ 

ميشانة: ۲۷۹ 

ميشه: ۲۷۹ 

٤1۷ : میلاطوس‎ 

میمون بن خالد : ۰۱4٩‏ ۱۵۱ 

ميمون بن عمران: ۱4۵ 
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ائلة بنت زید: ۵۸۱ 

نائلة بنت سهل : ۵۸۵ 

النابغة الذبياني: ۵٩۲‏ 

ناصر الأطروش : ۱۸۳ 

نافع بن الأزرق: ۰۱۳۹ ۰۱4۱ ۱46 

ناووس : ۱۹۵ 

نجدة بن عامر الحنفي: ۰۱6۱ ۰۱4۲ ۰۱۸۳ 
1٤‏ 

نسطور الحکیم : ۰۲7۸ ۰۲1۹ ۲۷۰ 

نصر بن الحجاج : ۷۱ 

نصر بن سيار: ١514 » ٤٤‏ 

نعيم بن جمال الصري : 7١9‏ 

غنمرود: ۳۶۳ 

وح (علیه السلام) : كلام co!‏ ۰۵4۲ ۰۱۲۱ 
49 ۹۶ 0۷۹ 


نومر بفناردیو (اسم شیطان) : TA“‏ 


(ھ) 

هاجر (زوجة إبراهيم النبي): 01/4 

هارون (أخ النبي موسى): ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ 
۷۲ 1 

هارون الرشید : ۰۳ ۱۹۸ 

هارون بن سعد العجلی: ۲۲۲ 

هاشم بن محمد ابن انفية : ۱۷۸ 

هامان: ۰۲۸ ۳۲ 

هبيرة ین بریم: ۴۲۵ 

هرقل الحكيم: 4۲6 ۲۵) 

هرمز : ۳۷۹ 

۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ هرمس ([دریس):‎ 
CTT ۰۶۱۸ ۰۳۱۷ ۳۵ TENT ۳ 

هشام بن احکم: ۰4۲ ۰۷۰ 45 ۰۹۸ 
۹ ۲۲۵ 

هشام بن سالم اواليقي : ۰۲۱5 ۲۲۰ 

هشام بن عبد الملك: ۰0٩‏ ۰۱۸۲ ۲۰۹ 

هشام بن عمرو الفوطي : ۰4۲ ۰4۳ ۸۵ 

هشیم بن بشیر: ۲۲۳ 

هند (بنت الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
خزوم) : ۵۹۰ 

هود: ۲۱ 

هیراقلیطس : ۰۳۹۸ ۰4۱۳ 1۱۷ 


رو) 
الوائق : ۳؟ 
واصل بن عطاء (الغرّال): 4۰ ۰4۱ 04 
AI ۰ ۲ ۲ ۰‏ 


وكيع بن الجراح : ۳۲ 


الولید بن عبد اللك : ۱۵ 
الولید بن عقبة : ۵ الا 


(ي) 
جیی النحوي : 1۸۷ 
يحيى بن آدم : ۲۲۲ 
یی بن آبی شمیط : ۱۹۲ 
يحبى بن أصدم : ۱۹ 
يحيى بن خالد بن برمك: ۱۹۸ 
یی بن زید: ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
يحيى بن عمر: ۱۸۰ 
يحيى بن کامل: ١1١‏ 
یزدان : ۲۸۳ 
يزيد بن أبي عاصم الحاربي : ۶ TT‏ 
يزيد بن أنيسة: ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
يزيد بن عمر بن هبيرة : ۲۱۲ 
يزيد بن هارون: ۲۲۳ 
یعقوب البرذعاني : ۳۷۰ 
یعقوب بن إسحلق الكندي : 1۸۷ 
الیمان بن الرباب: ۰۱6۸ ۰۱۰ ۱۱۳ 
یوحنا (من تلامذة السیح) : ۳۵۲۳ 
پوذعان : ۲۵۸ 
یوسف (علیه السلام) : ۰۱4۸ ۱٤۹‏ 
یوسف بن عمر الثقفي : ۲۱۹ 
یوشع بن نون : ۰۲۰6 ۰۲۵۱ ۲۱۱ 
یونان : ۳۸۲ 
يونس الأسواري : 4۰ 
يونس بن عبد الرحمن القمي : ۰۲۲۰ ۲۲۵ 
يونس بن عون النميري : ۱۰۲ 


(۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 

(1) أول ما حلق الله تعالى: ۷۷ 
إئتوني بدواة وفرطاس : ۳۰ 
أعطوا الأجير أجره: ۷٦‏ (ب) 
الأنبياء یدفنون حيث یوتون : ۳۱ بشر قاتل ابن صفية: ۳۵ 
الحمد لله الذي وفق رسول الله : ۲۳۸ 
القدرية خصیء الله في القدر: ١ه‏ (ت) 
القدرية مجوس هذه الأمة: ۲۸ 05 تحضر صلاة آحدکم في جنبي : ۱۳6 
اللهم آهد قلبه وثبت لسانه : ۳۳۸ 
الشبهة مهود هذه الأمة: ۲۸ (ج) 
آنا ابن الذبيحين: ۵۸۷ جهزوا جيش أسامة: ۳۰ 
آنا أحكم بالظاهر: ۳۳۱ 
أنْ تشهد أن لا زله إلا الله : ماه 2 
أن تعبد الله کانك تراه: ۵۳ حتى وجدت برد آنامله : ۱۲۱ 
أَنْ تؤمن بالله وملائکته : ۵۳ 
إن لم اعدل فمن یعدل : ۲۸ ۱ (خ) 
إن الله تعالى خلق ادم پیده : ۳۵۰ خر طينة ادم بيده : ۱۳۱ 
إن الله تعالى كتب التوراة: ۱۲۳ 
إن الله خلق آدم : ۰۷ ۱۲۱ (ر) 
إن الله خلق ادم على صورة الرحمن: ۰۱۱۳ رأيت ربي في أحسن صورة: ۱۲۳ 

۳۹ 

إن الله خلق آدم على صورته : ۲۱۹ (س) 
إنكم سترون ربكم : ۷ ستفترق آمتي على ثلاث : ۲۰ 


۳۵ 


(ش) 
شفاعتي لاهل الکباثر: ۱۱6 


رع) 
عشرة من أصحابي في الجنة: ۱۹۲ 


(ف) 
فان ل تجد : ۲۳۸ 
فيكم من یقاتل على تأویله : ۲۲١‏ 


(ف) 
قلب المؤمن بين اصبعین : ۰۱۱٩‏ ۱۲۱ 
قوموا عني لا بنبخي : ٠١‏ 


(رك) 
کلام الله غير خلوق: ٠١١‏ 


رل) 
لا تجتمع أمتي على ضلالة: ۰۲۰ ۲۳ 
لا تزال طائفة من آمتی : ۲۰ 
لعاف عزوي زلا 22 
لايزني الزاني حين يزني: ۱۵۵ 


لتسلكن سبل الأمم: ۲۸ 


لولا أن يقول الناس فيك : ۲۲۱ 


۹9 
ا ١‏ 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي : ۲۰ 
ما شقی أمرؤ: 6٠‏ 
بن قال ظا 34 : 044 
من كنت مولاه فعلي مولاه: ۱٩۱‏ 
من لا يؤمن بي فليس بمؤمن: ۱۸۷ 


ر۵) 
نحن معاشر الأنبياء : ۳۳ 


(ھ) 
هذا جبریل جاءکم : ۵۳ 
هو أن تعفو عمن ظلمك : ۲۵۵ 


رو ) 
وضع يده أو کفه : ۱۳۱ 


(ي) 


يا معاذ بم تحکم : ۲۳۸ 
يضم الحبار قدمه في النار: ۷۶ ١؟١‏ 


ينادي الله تعالى یوم القيامة : ۱۲۲ 
هلك فيه انان : ۳۰ 


الآية 


آئذافتنا وكنا تراباً 

أأسجد لبشر خلقته 

أأسجد لمن خلقت طيئاً 
آئنکم لتكفرون بالذي 
ايات الكتاب 

أسى واستكبر وكان من الكافرين 
آبشر بهدوننا 

أتتخذ اصناماً آهة 

آتعبدون ما تلحتون 

إذا فریق منهم يخشون 

إذا تخلق من الطین 

إذ قال له ربه أسلم 

إذكر ربك إذا نسيت وقل 
أطيقوا اله واظيهوا الول 
أغرقوا فاخلوا ناراً 


أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 


أفعيبنا بالخلق الأول 

الذي خلقني فهو يبدين 
الرحمن على العرش استوى 
إلا أن تتقوا منهم 


۳( 
فهرس الا یات القرانية 


السورة ورقم الآية 


(الصافات : ۰۱۲ ۱۷) 
(الحجر: ۲۳) 
(الإسراء: )٠١‏ 

)٩ (فصلت:‎ 

)١ : (یونس‎ 

(البقرة : ۳۶) 
التغاین : ۲) 

(الا نعام : (Yé‏ 
(الصافات : ۰۹۰ 45) 
(النساء: ۷۷) 
رالائدة: ۱۱۱) 
رالبقرة: ۱۳۱) 
(الکهف : ۲) 
(النساء: )۵٩‏ 

(نوح: ۲۵) 
(الأنبياء: ۰711 )۷١‏ 
(ق: ۱۵) 

(الشعراء: ۷۸) 

(طه : ه) 

(آل عمران: ۲۸) 


۳۷ 


۳۹ 
TT eT! 
1 
Yé 
14 


الآية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 

إلا من شهد باق (الزخرف : 85) 06 
الیوم أكملت لکم دینکم (المائدة : ۳) ۲ 

أنا خير من هذا الذي (الزخرف : ۵۲) ۳۹ 

آنا ربكم الأعلى (النازعات : ۲۵) ۳۹۲ 

آنبتهم باسمائهم (البقرة: ۳۳) or‏ 

اطعم من لو يشاء الله (دس: )٤۷‏ ۳۹ 
أنظرني إلى يوم يبعثون (الأعراف: ۱۳) 

نا أنزلناه في لبلة القدر (القدر: ۱) ۱۳ 

إن الدين عند الله الإسلام (آل عمران: ۱۹) 056 

إن أول بيت وضع للناس (آل عمران: )٩٩‏ 0۷۸ 

إنما السبىء زيادة في الکفر (التوبة : ۳۷) 9۹۸ 
نما أوتيته على علم عندي (القصص : ۷۸) E‏ 

ما قولنا لشيء إذا (يس: ۸۲) ۱۳۹ 

إن هذا لفي الصحف الأول (الأعلى : ۰۱۸ )۱٩‏ ۳۷ 

إنه لقرآن كريم (الواقعة : ۰۷۷ ۸۰) ۱۳ 

إني اصطفيتك على الناس (الأعراف: )١55‏ ۱۲۲ 
ني بريء ما تشرکون (الأنعام : ۷۸) ۳۹1 

إني وجهت وجهي للذي (الأنعام : ۷۹) ۳۹ 

أولم یتفکروا ما لصاحبهم (الأعراف: ۰۱۸6 ۱۸۵) ۸۲ 

أولم پنظروا إلى ما حلق رالئحل : )٤۸‏ ۸۲ 

أيعدكم أنكم إذا متم (الژننون : ۰۳۵ ۳۰) ۳۹1 

(ب) 

بعضهم فوق بغض درجات (الزحرف : ۲۲) كت 

بل من أسلم وجهه (البقرة: ۱۱۲) 1 

بل طبع الله علیها (النساء : 9۵( ۸1 

بل فعله کبیرهم (الأنبياء : 1۳) ۷ ۳۱۳ 
۱ (ت) 

تنزل الملائكة والروح فيها (القدر : )٤‏ ۲۸۹ 


1۴۸ 


الآية السورة ورقم الآية رلم الصقحة 
)2 
حبب إليكم الإيمان (الحجرات: ۷) ۸1 
حنفاء لله غير مش رکین به (الحج : ۳۱) ۳۷ 
حنیفاً منیا وما کان (آل عمران: )٩۷‏ ۲۷ 
9 
خالدین فیها ما دامت (هود: ۱۱۸) 15 
ختم الله على قلوبپم (البقرة: ۷) ۸1 
خذ العفو وأمر بالعرف (الأعراف: ۱۹۹) 00 
خلقت بيدي (ص : ۷۵) ۵ ۹ 
(ذ) 
ذلك الدین القيم (التوبة: ۰۳٩‏ والروم : ۳۰( ۱ ۳۵ 
ذلك تقدیر العزیز العلیم (یس: ۳۸) ۱1۸ 
(د) 
رأى القمر بازغاً (الأنعام : ۷۷) 4 
(س) 
سبح اسم ربك الأعلی (الأعلى: ۰۱ ۲) ۷۸ YT‏ 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا (البقرة: ۳۲) ۳۳۳ 
سلام قرلا من رب (یس : ۵۸) ۱۳۲ 
(ش) 
شرع لکم من الدین (الشوری: ۱۳) 91 
شهر رمضان الذي (البقرة: ۱۸6) ۱۳۳ 
(ضص) 
ضربت عليهم الذلة (البقرة: )5١‏ ل 


۹۳۹ 


الآية 


علمه شدید القوی 


فإذا جاء أجلهم 

فأقم وجهك للدين حنيفاً 
تألقيه في اليم ولا تخاني 
فإنك من المنظرين 

فتمثل لها بشرا سويا 


فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم 


فقالوا من فعل هذا بالهتنا 


فلا وربك لا یژمنون حتى يحكموك 


فلا جنْ عليه الليل 
فلا رأى الشمس بازغة 
فا كانوا ليؤمنوا 
فنفخنا فيها من روحنا 
فنفخنا فيه من روحنا 


قال أراغب عن آطتی 
قالت الأعراب آمنا. 
قالت لهم رسلهم إن نحن 
قالوا أرجه وأخاه 

قد آفلح من تركى 

قل الروح من أمر ربي 
قل إن كان للرحمن ولد 


السورة ورقم الآية 


۹2 


(النجم : ۵( 


(ف) 


(نوح: ۲۵) 
(الأعراف: ۳۶) 
(الروم : ۹ (TT‏ 
(القصص : ¥( 
(ال عمران: ۷) 
(الحجر: ۰۳۷ ۳۸) 
(مریم : ۱۷) 
(الأنبياء: ۵۸) 
(الأنبياء: ۰۰٩‏ 6۰ 
(البقرة: ۱۳۲) 
(اللساء : 15) 
(الأنعام : )۷١‏ 
(الأنعام : ۷۸) 
(یونس : ۷4) 
(الانبیاء : )٩۱‏ 
(التحريم : ۲( 
(عبس: 17 15) 


(ق) 


(مریم : 11) 
(احجرات : ۱6) 
(إبراهيم: ۱۱) 
(الأعراف: ۱۱۱) 
(الأعلى: ۰۱4 ۱۷) 
رالاسراء: ۸۵) 
(الز خرف : ۸۱) 


۹:۰ 


رقم الصفحة 


oY 


۳۷۰ 

۳۹۳ ۹ 
۳۳ 

6 


الاية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
قل إنما آنا بشر مثلکم (الكهف: ۱۱۲۰) Vo‏ 

قل سبحان ربي هل كنت (الإسراء: )٩۳‏ ۷۷ ۳۵ 
قل لا أجد فيا أوحي إلي (الأنعام : 4 ٤٦ )١‏ 

قل لا يعلم من في السموات والارض (النمل: 1۵) ۳۳۳ 

قلنا یا نار كوني بردا (الأنبياء: Er )1٩‏ 

قل يحييها الذي أنشأها (یس : ۷۹) ۸۳ 

(ك) 

کتب علیکم القصاص (البقرة: ۱۷۸) ot‏ 
کذلك قال الذین من قبلهم (البقرة: ۱۱۸) ۳۹ 

کل شیء مالك إلا وجهه (القصص : ۸۸) ۱۷۷ 
کلمح البصر (القمر: ۵۱) ۳:0۵ 

کمثل الشیطان إذ قال للانسان (الحشر: ۱5) ۳۹ 

(00 

لا يسأل عا یفعل (الأنبياء: ۲۳) 116 

لا يعزب عنه مثقالا ذرة ربا: ۳) 11 

لا يعصون الله ما آمرهم (التحریم : )١‏ ۰۸ ۳۱۱ 
لستم على شيء حتى تقیموا رالبقرة : ۲۸) 191 

لعلمه الذین یستنبطونه (الساء : ۸۳) 9۳ 

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين (التوبة: ۱۱۷) 4۲ 

لقد رضي الله عن المؤمنين (الفتح : ۱۸) ۱۹۲ 

لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسيح (المائدة: ۷۲) ۳۷ 

لكل جعلنا منكم شرعة (المائدة: 1۸) 0١‏ 

م یروا أنه لم يكلمهم (الأعراف: ۱۸) :۳ 
لنحرقنه ثم للنسفنه (طه : )٩۷‏ بحسن 

لو شاء الله ما عبدنا (اللحل : ۳۰) ۳۹ 

لو کان لنا من الأمر شیء (ال عمران: ۵1) ۲۹ 

لو کانوا عندنا ما ماتوا (آل عمران : ۱۵5) ۲۹ 

ليست النصاری على شيء (البقرة : ۱۱۳) ۳9 


54١ 


الآية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
ليست البهود على شىء (البقرة: ۱۱۳) ۷۳9۰ 
لبس قل الذين اسوامضار] الشات (المائدة: ۵۳) ۱۷۹ 
لیقربونا إلى الله زلفی (الزمر: ۳) ۳۹۰ 
لیقوم الناس بالقسط (الحديد: ۲۵) ۳۳ 
ليهلك من هلك عن بينة (الأنفال : 1۲) 0۸ 
)م( 
ما آلفت بين قلوهم (الأنفال: ۱۳) ۸۵ 
ما علمت لکم من إله غيري رالقصص : ۳۸) ۳:۸ 
ما منعك ألا تسجد (الأعراف : ۱۱) ۳2 
ما نعبدهم الا لیقربونا (الزمر: ۳) "۱ 
ملة آبیکم إبراهيم (احج : ۷۸) ١ه‏ 
ره) 
هؤلاء شفعاونا عند الله (یونس : ۱۸) ۳۱ 
هذا ربي (الأنعام : ۷۲) ۳۷۷ 
هل لنا من الأمر من شيء (آل عمران : ۱۵۶) ۳۹ 
هل بنظرون إلا أن یأتیهم (البقرة : ۲۱۰) ۱۷۷ 
هو الذي آرسل رسوله باهدی (التوبة : ۳۳) ۳۳ 
(و) 
وإذ یرفع إبراهيم القواعد (البقرة: ۱۲۷) ۷۹ 
وارسل علیهم طيراً أبابيل (الفیل : ۳) ۸ 
وأشركه في أمري (طه: ۳۲) ۲۵1 
والسابتون الاولون من الهاجرین (التوبة: ۱۰۰) ۱۹۲ 
ون احد من الشرکین (التوبة: )١‏ ۱۳ 
وان تعفوا آقرب للتقوی (البقرة: ۲۳۷) ۶ ۲۵۵ 
ون من آمه إلا خلا (فاطر: ۲6) ۷۷ 
وأْ إلى ربك النتهی النجم : 4۲) ۲۲۰ 
وأوصى ربك إلى التحل (التحل : 1۸) ۲۱ 


۹: 


الا ية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
وتلك حجتنا اتیناها إبراهيم (الانعام : ۸۳) ۷۲ ۳۰۲ 
وجاء ربك والملك صفا (الفجر: ۲۳۲) 4لا ٠١6‏ 
وجعلنا من بين أيديهم سداً (يس: ۸٦ )٩‏ 

وجعلوا الملائكة الذین هم رالزخرف : )۱٩‏ ۳۷ 

وجوه پومئذ ناظرة (القيامة: ۰۲۲ ۲۳) ۱۱۳ 

وحملها الانسان إنه كان ظلوماً (الاحزاب : ۷۲) ۲۳۸ 

وذکر فان الذکری تنفع المؤمنين (الذاریات : ۵۵) ۳۳۰ 
وذکرهم بأيام الله ۱ (ابراهیم : ۵) ۳۳ 
ورضیت لکم الإسلام دینا (الائدة : ۳) ۱ ٥٤‏ 
وضرب لنا مثلا ونسي جس: 0/8 ۸۳ 

وعد الله الذين آمنوا منکم (النور: ۵۵) ۱۹ 

وفضل الله المجاهدين (النساء: 46) 15 

وقال رجل مؤمن من آل فرعون (غافر: ۲۸) 15 

وقالوا لولا آنزل إليه (الفرقان: ۷) 0۸0 

وقالوا ما لهذا الرسول رالفرقان : ۰۷ ۸) ۸۳ 

وقالوا ما هي إلا حياتنا (الجائية: ۲6) ديك 

وقعد الذين کذبوا الله (التوبة: ١ )٩۰‏ 

وقل اعملوا فسیری الله عملكم (التوبة: ۱۰۵) ۳ 

وکان عرشه على الاء (هود: ۷) ۳۷۷ 
وکانوا من قبل یستفتحون (البقرة: )۸٩‏ ۲1۹ 

وکتبنا له في الألواح (الأاعراف : ۱4۵) ۳ 0 
وکذلك نری إبراهيم (الأنعام : ۷۰) ۷۲ ۳۹۰۳ 
وکلم الله مومی (النساء: ۱114) ۱۳۲ 

ولا تتبعوا خطوات الشیطان (البقرة: ۱۳۸) ۳۷ 

ولئن آطعتم بشراً مثلكم (المؤمنون: ۳۶) ۵ ۳۰۹ 
ولکم في القصاص حياة (البقرة: ۱۷۹) ۵ 

ولن تجد لسنة الله تحویلا (فاطر : 1۳) ۳۳۹ 

ولو شاء الله لانزل (المؤمنون: ۲4) ۳۰ 

وما آدري ما یفعلوا بي (الأحقاف: )٩‏ ۳۳ 

وما أرسلنا قبلك من المرسلين (الفرقان: AF )۲١‏ 


1:۳ 


ااا تست 


الاب السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
ل سر ا يي اس 
وما أمرنا إلا واحداً (القمر: )5١‏ 4 
وما گات لنفس آن تزمن (یونس : ۱۰۰) ۳ 
وما كنا معذبين (الإسراء: ۱۵) ا 
وما عي إلا سل رال عمران: ۱44) ۳۱ 
وما من دابة في الارض (الأنعام : ۳۸) ۷۷ 
وما منع الناس أن يؤمنوا (الإسراء: )٩6‏ 015 
وما يبلكنا الا الدهر (الحائية : ۲6) 17« ۰۸۲ 
ومن خلقنا أمة (الأعراف: 1۸۱( 1 
ومن الناس من يشري نفسه (البقرة: ۲۰۷) 1 
فالتا مس جات شاه (البقرة: 4 ١؟)‏ 18 
ومن ل جعل الله له نورا (النور: 40) ۳۸۶۸ 
ونحن نسبح بحمدك رالبقرة : ۳۰) ۳۳۳ 
ويرسل الصواعق فيصيب (الرعد: ۱۳) 5 

(ي) 
يا ابت إني قد جاءن (مریم : 4۳) 1 
يا آبت لا تعبد الشیطان (مریم : 46 40) ۳۹۲ 
يا آبت لم تعبد ما لا یسمم (مریم : 4۲) ۳ TY‏ 
يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك رالائدة : ۷) ۱۹۰ 
يا أا اتناس اعبدوا ربكم رالبقرة: ۲۱) ۸۲ 
يا موسی إني أنا الله (التصص : ۳۱) ۱۳۲ 
ياهامان ابن لي صرحا (غافر : ۰۳۲ ۲۷) ۳:۲ 
يسبحون الليل والنبار (الأنبياء: ۲۰) ۳۲۲ 
یسحون بحمد رجهم (الزمر: ۷۰) ۳۸ 
يعلم السر وأخفى (طه : ۷) ٤‏ 
یقانلون في سبیل الله (المائدة: ١5 )۵ ٤‏ 
يكاد زيتها يضيء ولو ل تمسسه (النور: ۳۵) 9۷1 


۹:۶ 


فهرس الملل والتحل 


)1( 

الاباحية : ۲۸۱ 
الإباضية : ۲۳ حمل ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 11° 
الائنا عشریة: ۰۳۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۲۱ 
الاخباریة: ۰۱۹۳ ۲۱۳ 
لأخنسية: ۱۵۳ 
الأزارقة: ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ 

104 ۱ 


الاسپیدخامکیة : ۲۹۲ 

الاسحاقية : ۰۱۲۶ ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
الإإسكافية: ٤۲‏ 

الإسماعيلية : 4 عاك YT 4Y۲‏ 
الإسماعيلية الواقفة : ۱۹۲ 

الأشعرية: ۰۲۱ ۰۹۷ ۱۰5 ۱۲۲ 
أصحاب الائئین : ۰۲۷4 ۱۰۱ 
أصحاب آرسطوطالیس: ۳۷۳ 
أصحاب الأشخاص : ۸ 1° ۱۳ 
أصحاب البددة : 1۳ 

اصحاب التثلیث : ۲۷۱ 

أصحاب التفسیر: ۱۱ 

أصحاب التناسخ : ۰۱۰۳ 1۱۲ 


أصحاب الحركة: ٤۲۳‏ 

أصحاب الروحانیات : ۸ ۱ الث 
II CTY (۷ 1۲‏ 

أصحاب السکون: ۶۲۳ 

أصحاب السؤال: ١55‏ 

أصحاب الشرائع: ۳۰۲ 

أصحاب القکرة: ٩۱۱۳‏ 

أصحاب الفكرة والوهم : 1۰4 

اصحاب افیاکل : ۰۳۵۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ٩۰۱‏ 

لأطرافية: ۱۵۰ 

الافصحیة: ۱۹۵ 

الافلاطونية : 10۸ 401 

الأكنواطرية (عبدة النار) : ٩۱۳‏ 

الإليانية: ۰۲۹۵ ۲۷۲ 

الاسامية: ۰۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 
ل ۱( eT‏ ال TYA‏ 

أهل احکمة : 116 

أهل السنة: ۲۰ 

أهل الفروع : ۰۲۳۵ ۲۸۰ 

أهل الکتاب : ۲۶۷ 

أهل الظال : 44۱ 


(ب) 
الباسونية: 1۰۷ 
الباطنية: ۰۱۹۷ ۰۲۲۲ ۰۳۲۸ ۲۲۹ 
الباقرية: ۱٩۳‏ 
الباهودية : 1۰۸ 
البترية: ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۲۲۳ 
البدعية: ۱۵۲ 


البراهمة: ۹ ۰ نص ۰۳۷۲ ۰1*۰ 


TT 1°!‏ ا 
البرغوثية: ٠٠١‏ 
الب رکسهيلية : ٩۱۲‏ 
البرهية : ۲۰۲ 
البزيغية: ۲۱۱ 
البشریة : ۷۸ 
البكرنتينية: 1۰۵ 
البليارسية: ۲۲۵ 
البهادونية: 1۰4 
البهافريدية : ۲۸۶ 
البهشمية: ٩۰‏ 
البوطينوسية : ۲۹۲ 
البولية : ۲3 
البيانية : ۱۷۲ 
البيهسية: ۰۱۳۳ ۰۱6۶ 2155 ۰۱۶۷ ۱۶۸ 


رت 
التفضيلية : ۰۱5۳ ۲۰۳ 
التناسخیة: ۰۲۷ ۷۷ ۰۲۰۳ ۰۲۲۹ ۲1 
التومنية : ۰۱۲6 ١55‏ 


(ت) 
التعالبة: ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 
۱۷ 


الثعلبية : ۱۲ 
اللمامية : ۸۶ 
الشوية : ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۲۰۱ 
الثوبانية : ٠١٤‏ 


(ج) 
الحاحظية : ۸۷ 
الجارودية: ۰۱۸۳ ۰۱۸6 ۲۲۲ 
الحبائية : ٩۰‏ 
الحبرية: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰1۱ ۰۵1 ٩۷‏ 
الجبرية امخالصة : ٩۷‏ 
اخبرية التوسطة : ٩۷‏ 
الجعفرية : 7غ 
الجعفرية الواقفة : ۱۹۳ 
الجلهكية (عباد الاء) : ٩۱۲‏ 
الجهمية : ٩۷‏ 


هك 
الحارثية: ۰۱۵۸ ۱۷۲ 


الحازمية: ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۲ ۱۵ 

الحدثية: ۷ 

الحرنانية: ۰۳7۵ ۳۲۷ 

۱۲۰ ۰۱۰۹ ۰٩۷ : الحشوية‎ 

الحشيشية : ۳۰۲ 

الحفصية : ۱۵۸ 

حكاء الأصول: 1۱۵ 

حكاء العجم : ۳۷۳ 

الحلولية: ۰۲۲ ۰۱۲۳ ۲۰۳ 

الحمارية: ۲۰۰ 

الحمزية: ۱۵۰ 

TIE ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ الحنفاء:‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ 17 


۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۶ 
۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۳ 
T10 ۳ 
۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲:۷ الحنيفية:‎ 
۵۹۰ ۳ ۳ TET oV ۷ 
۲۹۷ ۰۲۳۹6 ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ الحواريون:‎ 


رخ( 

الخابطية: ۷ 

الخزمية: ۰۱۷۲ ۰۲۰ ۲۱۰ 

الخرمدينية : ۲۸۱ 

الخزامية: ۱۷۹ 

الخطابية: ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

الخلفية: ۱۵۰ 

الخليلية: ۲۷ 

احوارج: ۱ YY‏ ۷ مخ كلل اق 
0۵ كم ۰۹۲۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
۷ ۰۱۳۹ عوك ۰۱8۳ ۰۱86 
۰۱8٩ ۰۱۸ ۷‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ 
۶ ۵ 114 14 


خوارج کرمان : ,۱۵ 


(د) 
الدقولية: 4 ۲۰ 
الدهرية : ٩۰۱ ۸6 ۰4٩ ۰۱٩‏ 
الدهریون : ۰41۲ 1۷۹ 
الدهكينية : ٩۱۲‏ 
الدوستانية (الألفانية) : ۲۱۱ 
الدیالة : ٤۳‏ 
الديصانية : ۰۲۹۲ ۲۹۸ 
الدينيكيتية : 51١‏ 


(ذ) 
اللميمة: ۲۰۲ 

(ر) 
الربانیون : ۲ ۲۵ 
الرزامية : ۱۷۸ 
الرشيدية : ۱۵۳ 
الروافض : ۲۱۹ 


الرواقیون : ۰۳۷۳ ۳ TE‏ 
الروحانیون: ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ ۰۳۲۳ ۰۳۹۸ 
۱ لاه 


(د) 
الزرارية: ۲۱۸ 
الزردشتية : ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸6 
الزروانية : ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
الزرينية : ۱۲ 
الزعفرانية: ۱۰۰ 
الزنادقة : ۰۸۳ ۰۸6 ۲۸۱ 
الزيدية: ۰۳۸ ۰8۱ ۰۱1۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
۳ ا قف 


(س) 

السامرة: ۲۲۰ 

السبائية : ۲۰ 

السبالية : ۲۲ 

۱٩۳ : السلفية‎ 

السليمانية : ۱۸۲ 
السنباذية : ٠١5‏ 

السوفسطائية : ۳۰۷ 
السيسانية : ۲۸۶ 
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(س) 

الشاعریون : ۳۸۷ 

شبهات الاسلام : ۵۸۳ 094 

١٤۸ : الشبيبيّة‎ 

۱۱۸ ۰۳٩ الشراة:‎ 

الشعيبية : ۱۵۱ 

١95 : الشمطية‎ 

۱۵۵ ۰۱۵ ٤ الشيبانية:‎ 

الشيطانية : ۲۱۸ 

الشيعة: ۰۲۲۰۵۲۱ 6۱۲۰۱۹۵۵ 
۹ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹ ۰۱۹۷ 
۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۲۶ ۰۲۱۲ 
1۹ ل ۱/۷ ۷ TTT‏ 

شيعة الكوفة : ۱۸۱ 


(ص) 
الصاكة : ۰۹ ۰۰ ۰۱۵۸ قعل ۰۲۱۲ 


۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ ۰۳۰۵ ۰۲۰۷ 
معلل آالثلءا اک Flo‏ 
eF\Y‏ لما FI‏ اكيت TTT‏ 
کم که انكرت 
oF‏ ۰۳۵۱ ۰۳۰۳ ۰۳۵ ۰۳۵۸ 
oF‏ مكلت CTIA‏ "لاسا ممم 
۱ 14 

الصابثة الأولى: ۳۰۰ 

صابئة الثبط : ۲۷۲ 

صابكة اند : ۲۷۲۰ 

الصالحية: ۰۱۲۷ ۰۱۸۳ ۱۸۷ 

الصفاتية: ۰۲۲ ۰86 هم ۵1 ۰۹۷ 
TENTION‏ 

الصفرية: ۱۳۳ 

الصفرية الزيادية: ۱۵٩‏ 


الصلتية : ١589‏ 
الصيامية : ۲۹۹ 


(ض) 
الضرارية : ۰۹۷ ۱۰۲ 


رط) 
الطبیعیون الدهریون : fo‏ ۳° 


رع2 
العابدبة: ۱۲۶ 
عبدة الأصنام : ۰۰۱ ۲۱۱ 
عبدة آلشمس : ٩۱۹‏ 
عبدة القمر: ٩۱۰‏ 
عبدة الکواکب: ۷۲۱٩‏ 
عبدة الکواکب والاأوثان : ٤٩‏ » ۳۱۱ 
العبيدية: ۰۱۱۳ ١55‏ 
العجاردة: ۰۱۳۳ ۰۱1۳ AEA‏ ۰۱4۹ 
۱ ۲ لاه١‏ 
العجلية: ۲۱۲ 
العدلية : حم ۲۰۲ 
العشرية : ۱۵۳ 
العطوية : ۱۶۳ 
العلبائية : ۲۰ 
العلوية: ۱۸۵ 
العماریة : ۳۹ 
العميرية: ۲۱۲ 


العونية : ۰۱45 ۱۷ 


العيسوية: ۲۵۷ 
العيئية : ۲۰۷ 


(غ) 
الغالية: ۲۰۳ 
الغسانية : ١71"‏ 
الغيلانية : ۱۱۲ 


(ف) 
الفديكية : ۱۳ 
الفلاسفة: ۰۲۰۲ ۰۲۸۹ ۰۳۵ ۰۳۱۹ 
CIA ۰۲ ۰۲۲ ۰۲۷۱ ۲۰‏ 
فلاسفة الإسلام : AV ETI‏ 
فلاسفة آقادیا: 477 
الفلاسفة الإلهيون: ۳۱۲ 
الفلاسفة الأولى: 49 
الفلاسفة آلدهریون : ۳۱۷ 
الفیتاغوریون : ۰۲۹۳ ۳۹۸ 


(ف) 
القدرية: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۶۱ ۰۵1۱ ۰*۱ 
۵۹ ۱۶۷ ۰۱۵۱ ۰۱16 ۰۱1۹ ۰۲۱۹ 
TV ۲‏ 
الفراژون : ۲۵۲ 
الثرامطة : ۰۲۲۹ ۲۸۱ 
القطعية: ۰۳۹ ۰۱۹۸ ۱۹٩۹‏ 


(ك) 
الكابلية : ۱۱۸ 
الکاملية : ۲۰۵ 
الكرامية: ۰۲۱ ۱۰۱ ۰۱۲ ۱۲۹ 
الكلابية : ٩۷‏ 
الکلامية : ۲۰۳ 


الكوستانية : ۲۶۱ 
الكوذية : ۹ 6 ۲۰ 


الكيالية: ۲۱۲ 

الكيسانية: ۰۳۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۱۷۹ 
الكينوية : ۲۹۹ 

الكيومارثية : ۲۷۸ 


)م( 

«YAY «A4 0 ۰1۹ الانوية:‎ 
۲۹۸ ۵ 

الاهانية : ۲۹۲ 

المباركية : ۰۳۹ ۱۹۷ 

المبيضة : ۲۰ 

الجبرة: ۲۵۲ 

المجسمة: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

الجهولیة: ۰۱۵۵ ۱۵۱ 

۲۱۱ ۸6 ۷۳ ۰4٩ ۰۱٩ السجوس:‎ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۷ 
۰۳۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۷ ۶ 
۵۸۱ cE ۷ 

المجوسية: 1۰ 

الحکمة: ۱۳۲ 

المحكمة الأول : ۰۱۳۳ ۱۵۸ 

الحمدیة: ۱۵۱ 

الختاریة: ۱۷۱ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۵1 ۰8۱ ۰۲۱ المرجفة:‎ 
TA ۲ ۲ ۲۲۱ 

مرجثة اطبریة : ۱٩۲‏ 

المرجثة الخالصة: ۰۱5۲ ۱۹۷ 

مرجثة الخوارج : 2144 ۱1۲ 

مرجثة القدرية: ۰۱1۲ ۱۹۸ 

المرجثة اليونسية : ۱۹۲ 

المردارية: ۸۲ 

المرقيولية: ۲۹۸ 


الزدکية : ۰۱۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۰۲۲۹ ۰۲۸۱ 
15 ۲۹۵ 

المستدركة: ۱۰۰ 

السخية : ۲۸۱ 

۳۲۳ ۰۳۰۷ ۰۵۶ ۰۳۶ ۰۱٩ السلمون:‎ 

الشاژن : ۰۳۷۲ 1۱۰ 

المضبهة: ۲۷ء 1٦۱۰ء‏ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۱۲۳ 
YoY ۲ ۰ ۹‏ 

مشبهة الحشوية: ۱۲۰ 

مشبهة الشیعة: ۰۱۲۰ ۲۲۰ 

المعبدية : ۱۵۳ 

۰۵۱ 16 ۰1۲ 1۱ ۰۲۷ ۰۲۱ العترلة:‎ 
۰۷۵ VY AY لكت شت‎ AY ۱ 
AF CAA لالم‎ cA ۰۸۲ ۰۷۸ ۷ 
۱۱۲ لكل‎ ° A AY كك‎ 
۰۱۱۱ ۱۲ ۰۱*۹ ۰۱۰9 24 
IT AYY ۱۱ كلك مكلك‎ 
۰۱۸۹ كملا‎ ۰۸ ۰۱ ۸ 
Y4 TTA (YoY coYE° ۳ 

معتزلة البصرة: ٩۰‏ 

معتزلة بغداد: ۸۹ ٩۵‏ 

معتزلة الري : ۱۰۰ 

معطلة العرب : ۵۸۲ 

العلمومية : ۱۵۵ 

العمرية : ۰۷۹ ۲۱۱ 

آلفيرية : ۲۰۷ 

الفضلية : ۱۹۷ 

القاربة : ۲۵۸ 

القدانوسية : ۲۰۱۵ 

الکرمية : ۱۵۵ 

الملكانية : ۰۲۹۵ ۰۲1 ۱۲۹۹ ۲۷۱ 

المطورة: ۰۳۹ ۱۹۸ 


المنصورية: ۲۰۹ 

٩۱۱ : الهاكالية‎ 

الوسوية: ۰۱۸۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۲ 
الموشكانية : ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

۱۵۰ ۰۱44٩ : اليمونية‎ 

اليمية : ۲۰۷ 


رن) 
الناووسية : ۱۹۵ 
النجارية: ۰۲۱ 4۷ ۱۰۰ 
اللجدات العاذرية: ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ ۰۱۳ 
۱۵٩ ۸‏ 
النسطورية: ۰۲۰۵ ۰۲۱۸ ۲۷۰ 
النصارى: 19 4٩‏ 5ت كلاء 244 
۳) ۰۲۰۶ ۰۲۶۱ ۰۲۷ ۰۲۶۸ 
0°( لكلل CIT ۷۲ CTIA‏ 
النصرانية : ۵۸۵ 
النصيرية: ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
النظامية : 1۷ 
النعمانية: ۲۱۸ 
(ھ) 
الماشمية: ١۷٤‏ 
امذیلیة: 16 
امشامية : ۰۸۵ ۰۱۲۰ ۲۱۱ 
ا فيصيمية : ۱۲ 


( 4 
الواحدية: ۱۲ 
الواصلية : ۵٩‏ 1۰۰ 
الواقفة : ۰۱4۹۸ ۲۰۲ 
الواقفية : ۱6 


الوعيدية: ۰۳۱ ۰6۱ ۰1 ۰۱۳۱ ۱۳۲ الیهود: ۰۱4 44 ۸4 ۰۱۰۵ 2۱۲۱ 

۰۲:۸ ۰۲۶۷ ۰۲۸۱ ۰۲۱۶ ۳ FT AAT ۵ ۲ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۹ 4 : وعيدية الخوارج‎ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۶۵ 
ممه‎ ۷۲ ۲ ۲۱ 


(ي) 
اليهودية : ۵۸۵ 
اليزيدية: ۱۵۸ اليوذعانية : ۲۵۸ 
اليعقربية: ۰۲7۵ ۰۲14۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ اليونسية : ۰۱1۲ ۲۲۰ 
© © ه 
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o 


گے کک ح7 ص 


(°) 


أهم الصادر والمراجع 


- الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي . 
- الاحکام السلطانية» لابن آبي يعلى 


الفرّاء . 


أخبار الحكاء والعلماء. للقفطي . 


سس 


أسد الخابة » لابن كثر. 

الأساء والصفات. للبیهقی . 
الاشارات؛ لابن سینا. ٠‏ 

الاصابة. لابن حجر العسقلاني . 
الأصنام , لابن الكلبي . 

أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي. 


الأعلام 3 للزركلي . 

أعلام الموقعين» لابن القيّم الجوزية . 
أعيان الشيعة. للسيد محسن الأمين. 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني. 
الأمتاع و المؤائسة, لأبي حيان التو حيدي . 
الانتصار لأبن دقماق. 

الانساب, للسمعاني. 

البدء والتاریخ » لأحمد بن‌سهل البلخي » 
وهو لطهر بن طاهر القدسي . 

البداية والنهاية» لابن کثر. 

البيان والتبیین للجاسظ. 


“oY 


س 


0-7 


تاج اللغةء للجوهري . 

تاريخ أطباء الاسلام » للبيهقي . 
تاريخ بغداد» لأحمد بن علي الخطيب . 
تاريخ اخلفای للسيوطي . 

تاريخ الرسل واللوك للطبري . 
تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ لجواد علي . 
تاريخ الفلسفة اليونانية, لأحمد أمين. 
تاريخ مكة. للأزرقي . 

تأويل ختلف الحديث» لابن قتيبة . 
التبصير, للأسفراييني. 

تحقيق ما للهند من مقولة. للبيروني. 
التعریفات للجرجاني. 

تفسیر الرازي . 

تفسیر القرطبي . 

تقریب التهذیب, لابن حجر العسقلان . 
الجواهر الضية. للقرشي . 

اور العین» لنشوان اطحميري . 
خرانة البغدادي . 

خطط القريزي . 

داثرة العارف الاسلامية . 

داثرة العارف» للبستاني. 


دلائل النبوق للبیهقی . 
الديباج الذهب لابن فرحون. 
رسائل الحاحظ . 

رغبة الآمل للمرصفي . 


سيرة ابن هشام . 


رات ال لا دشر 


الشعر والشعرای لابن قتيبة . 
را للویس شی‌خو. 
طبقات الأطباءء لابن جلجل . 
طبقات ابن سعد. 


طبقات الشافعية ء لتاج الدين السبكي . 


العبر. للامام الذهبي . 

العقد الفرید. لابن عبد ربه . 

عیون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن 
أبي أصيبعة. 

عیون الأخبار» لابن قتيبة . 

غاية الهاية. لابن الجوزي . 


الفرق بین‌الفرق لعبد القاهر البغدادي . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم الظاهري . 

فهرست ابن النديم . 

فرق الشیعة» للنوبخت. 

الکامل للمبرد. 

الكامل في التاريخ . لابن الأثير. 
كشف الظنون» لحاجي خليفة . 
اللاب لابن الأثير. 

لباب الآداب» لأسامة بن منقذ, 


9۳ 


۷۷ 


س 


لسان العرب؛ لابن منظور. 
لسان الیزان؛ لابن حجر العسقلاني . 
مجعم بای تین 

الخ رارق هه تین 
شين رن تعیب نی 
الختصی للرسعني . 

مروج الذهب. للمسعودي. 

مكاعر ارام امان لا خان 
البستى. 


معاهد التتصیص لعبد الرحيم بن 


معجم الأدبای لیاقوت الحموي . 
معجم البلدان لیاقوت الحموي . 
العجم الفهرس لالفاظ القرآن فحمد 
فاد عبد الباقي : 

مفتاح السعادة؛ لطاشكبري زاده . 
القابسات. لأبي حیان التوحيدي . 
مقاتل‌الطالبیین. لأبي الفرج الأصبهاني . 
مقالات الاسلامیین, للأشعري . 
منهج القال للاسترابادي. 

موسوعة الفلسفة. لعبد الرهن بدوي. 
ميزان الاعتدال» للذهبي . 

النجوم الزاهرةء لابن تغري بردي . 
نسب قریش. للزبيري . 

نباية الأرب» للنويري . 

الوژراء والکتاب. للجهشياري . 

وقعة صفين» لنصر بن مزاحم . 

وفیات الأعيان» لابن خلكان . 


فهر س از ء الأول ۱ 
من کتاب الملل والنحل للشهرستان 


و وه و و و و و و مه و و و و ود ع قاقد قافا و مه وه و و و و ود وار و و ناوا .د و و و و و و و 


تماذج من آراء العلاء فيه tek‏ اه هر RES‏ هو ی ره ارم مه 


مدای افو ی ED‏ تایه 
EEE‏ يتان EE A r a‏ 


القدمة الأولى: في بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسلة . . n ٠.‏ 
القدمة الثانية : في تعیین قانون يبنى عليه تعدید الفرق الاسلامية ۳ 
المقدمة الثالثة : في بيان آول شبهة وفعت في الخليقة وانشعابها .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
المقدمة الرابعة: في بيان أول شبهة.وقعت في اللة الإسلامية وانشعایها .. .... 
المقدمة الخامسة: في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب 
مذاهب اهل العالم: من أرباب الدیانات واللل وأهل الأهواء والتحل . e‏ 
تمهيد: أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب . 


۲ 
الا ا ا a‏ م ا ی 
ف O a‏ و نا 1 ؤ 1 111111111 


هم و هد وم و و 


و و و وم ماو و 


ماو و و و و و 


وم و هم مده و 


و و مه و و و و 


وم واه و و 


.لاما و هده و 


و و و جد و و 


ام مه و و 


فم و و و ه + 


و مب و و و و و 


و و و واج اه ۰ 


و و و و وه و 


5 ما و و و و و 


۱ س الخياطية 


hM &‏ اه و و و و و و و و و و و و و و » قاع فاع و واه و و و و و و و و و و و ما و و و ود هاو 


.فاع م ع د ودود و و و و و ها و وه و و و وه و و ها اه و و و و و وام و ها و و ود فاو .ا م مامه 


4R‏ و و »د و و وا و وه و و د م و هه وا واه و و و و و و اه و و و و و هاه واو ها اه اه و و ما 


و ات kO‏ ها و و و و وه و مج و و و وه و و و هم اه و و وه و و و و و و Ca‏ و اه و و ها و ود a ear ce‏ 


الکعية 
والکعب AAS‏ ونع اجو اث اتج كب او اتسين اوس ب ل ل بيد 


OE CT الحبائية والبهشمية‎ - ۲ 


١‏ الاشعرية 


۵ 6 ال ا و ۵ ۵ اه ها و و و و و عو يود و وهل وار و و رهز و و و و هد و ها و ول« ها اه بها لوك اجو ابو“ ها و 


۵ ۵ ۵ اج لذ و و و و و و ۵ ۵ و و و و و و و و و و و و و اه بول و و ها و هد و 78 KETE.‏ اه مه و هه 


Eee‏ 0 ۵ و و اه و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و به و و ها اه اه ا 


o ۵‏ و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و وچ و و و و و به ها و و و وو و له و و و و 


سا EA EEE LEE‏ .ماي اه أل يها لهي" E E‏ لبو باحق "ال و 


١‏ المحكمة الاول و ماو ی اش مرت + ها تا AR A DARA‏ ی وگ 


۲ س الأزارقة . 
۳ . النجدات 


8ع لق قن EE‏ ا ليل ها هم هك توا وج ود وقد كذ اجه قآ وال ا "ا" رو هم 


E‏ عد ع كوي بكو و و عا وو حو زا واج وار E E‏ ل اه EEE kT OE‏ هه اه هليل اوه “وها بارا و “وق أ ها ا 


TAET EER, RY‏ هار وا EO‏ ما قا موا و عاد وار اه سبوا بوه E EEE RE‏ مو وز و لا Ce‏ ارا م و 


ال ا الل ا ی هه ER EE‏ رو ا ی ل rien a EÊ‏ 


E STF ERLE E EEN a‏ باد جاخ عدار تود ROE‏ لهك وك ايوز له يهل ربب لد دن 


الح طق رج 4 أي O‏ حرط" يعن يو أ أيه رو و وار جه بود ذو شه هد و وكيوا "ماكو E‏ رج ود 6 ب ك2 


اب LS‏ ررم ووم E O EI EE‏ با وى" مق ار م زور“ رول هی هلان هو ولو ونان ها 


۱۰۰ 
۰۲ 
۱4 
۱۳1 
11۸ 
۱۳ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 
۱۱ 
١ 
۱:۸ 
۱۹ 
۱1۹ 
۱0۰ 
۱5۰ 
۱۰ 
۱۱ 
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الوضوع الصفحة 
١‏ الثعالبة ارو او وو ۱۵ 
(أ) الأخنسية ا ا OE o‏ 
(ب) العبدية یی یه ای اه او عا م ا ا ۰۰ ۲۳۹۱ 
رج) الرشيدية لوقنف و و جر وس وی حي هه و دی م ۳ 
(د) الشيبانية ادن و كود ترا سوا طبس متاو اداه أو سفوا تم سحي ب NOE‏ 
(ه) الکرمية اه ی مس موه 000 0 OO‏ 
وو ا معا مه زاین زد AROS‏ ا کی ذا 
(ز) البدعية VOT aaa Rae Sa OA A‏ 
۷ الإباضية و O eae aS a RA‏ 
( أ ) الحفصية لق eee oe SSS‏ ۱۵۸۰ 
(ب) الحارئية Saa SSRs AAA‏ و AR e‏ موز ۱۵۸۷۲ 
(ج) اليزيدية 5 یه ی تمه اس سا میم VOR e‏ 
م الصفرية الزيادية و و و کر و تم هه تجو VON‏ 
الفصل الخامس : المرجئة ارط موف SSÊ‏ و و ا که UN‏ 
١‏ اليونسية SSeS‏ هی OAS‏ 
۲ العبيدية N rng EASES SR AES‏ 
۳ س الغسانية تناف Re‏ سوا سا كل جم اقح صقي ال a‏ ۱۲۰۰۰ 
4 الثوبانية AS‏ 1 1 1 1 1 1 ۱۳۱ 
ه ‏ التومنية باش اا ام AN‏ به ی ولاق ل شا من ی الم وی O.‏ 
5 الصالحية ا ند وه aa RE‏ و وو ل و ا ۱ 
الفصل السادس : الشيعة aaa‏ او اجات ام NA‏ 
١‏ ل الكيسانية 000 N‏ 
(أ) المختارية و م ا ف SSG SASS‏ ۱۳۲ 
(ب) اطاشمية اماس أ ارسي سمو تنخ اتا لاوقا اا مو VE‏ 
(ج) البيانية ی A E‏ 
(د) الرزامية eS SEES ESS‏ اموت NVA‏ 
۲ الزيدية SN SS‏ و E CEES‏ راذا 
( أ) الجارودية SS SU‏ ام RRC‏ ۱۱۲۰۰ 
(ب) السليمانية 0000111 0 
(ج) الصا حية والبترية ام مضي فا م جاتو وی متو ا AV‏ 


الوضوع الصفحة 
۳ الامامية ease RRS‏ ۱۷۸۹۲ 
( أ ) الباقرية والمحعفرية الواقفة a RS Se O‏ ۱۵۳ 
(ب) الناووسية hS A A‏ ره 1 ۳۹۵۶ 
(ج) الأفصحية reese aad Sona‏ ۱۹۵۰ 
(د) الشميطية oR‏ ع CAC ORR SASSER‏ ۱۹ 
(ه) الإسماعيلية الواقفة MT ERLE‏ كنا 
(و) الموسوية والمفضلية A A NDGA EE SSSR‏ ۱۹۶ 
(ز) الإثنا عشرية Mears‏ دست مر لماي AA‏ 
الغالية و ا ا ا 11 ا ااال 
( أ ) السبائية E eS aS SEAS SE‏ 
(ب) الكاملية eae ERS‏ ما و الو م ا O‏ 
(ج) العلبائية CET TEC EEO‏ وتو لم و ا اخ م 
(د) المغيرية ما سارو سح وطق الوا رودو ماع مال مور وام NV Rona‏ 
(ه) المنصورية O‏ ی eSATA‏ ۲۸۹ 
(و) الخطابية NSR CATERER SSE‏ ا 
(ز) الكيالية مك موا RNS‏ لفاس فر واوا وه aabee‏ ۳۱۲ 
(ح) الطشامية اطخ كرجا مب لووط اد ی کاس eae‏ ۲۱۹۲ 
(ط) النعمانية أو الشيطانية هر و AN Sao e‏ 
(ي) اليونسية Ys EA TEESE Ten SS‏ 
(ك) النصيرية والإسحاقية EEE‏ 0 ا ۰ ۲۳۲۸۶ 
رجال الشيعة [مصنفو کتبهم من الحدئین كا خسو كسا ار و نش او سس ۷ ۲۲ 
0 س الإسماعيلية aed aa SSR AS RRS‏ 7 
5 ب الباطنية TOT‏ كن ع سو ی YAT eR‏ 
الفصل السابع : أهل الفروع Fe rates e e‏ 
۱ - آحکام الجتهدین في الأصول والفروع TA aaa eS‏ 
۲ ل حكم الاجتهاد والتقليد والمجتهد والقلد 5 سكو حا و امي كي 1 
۳ ل أصناف الجتهدین: TEE‏ ی ی 0 
أصحاب الحديث SRE‏ ا لح ا E‏ 
أصحاب الرأى ES‏ فرعاو ني مويق وا الل ل أو نكن لسو اسلو راون او وام لسو الالو وو للا ا اما 


الوضوع 


الباب الثاني : أهل الکتاب 
اليهود والتصاری 


a یو‎ E العدانية‎ ١ 
o ات العيسوية‎ 
1 القاربة واليوذعانية‎ 
1 الموشكائية ب‎ - 4 
7 ه - السامرة‎ 
5 e الفصل الثاني : التصاری‎ 
الملكانية لطااتوه اوعو هم و و‎ ١ 
ب التستطووية ب ا ی‎ 
NEESER وام و انم مار اوسا امن‎ SER ب اليعقوبية‎ ۳ 
الباب الثالث: من له شبهة کتاب, . , . ... . , 8 ”شظ5إ'‎ 
الجوس ب وأصحاب الإثنين والمانوية وسائر فرقهم ل‎ 
الفصل الأول: الحوس وم وم و ا ا ا ا ا ا موم نو و‎ 
ی‎ EOS 1 س الکیومرثية, , .... ی‎ ١ 
ووا يل و(‎ 
TSO 111000 س الزردشتية‎ ۳ 
مقالة زردشت في المبادىء :1 سا إن د رس‎ 
و‎ SRR الفصل الثاني : الثثوية و وو وس‎ 
جد ال ل‎ 


3 
Ê ^ 
۶ نو‎ 
1 

O mm دج‎ 


rane‏ و و وم و و و و وه و و وم و واه ون و و و 
لاع هه وم وه هم موی و و و وا وم من وم امام 


E OED PN O CF ¢‏ اه و EG EDED‏ و ويه ور .ورك و بو و مو وه و e‏ به و و اه و وا 0 
3 3 


الفصل الأول : اليهود خاصة SELES ES‏ 


و اه و و مه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و ل ل لا 


و ونه TERS Ci TE‏ ب هيه LRP‏ الوا و ا 


فهرس الجلد الثاني 
من كتاب الملل والنحل» للشهرستاني 


الوضوع الصفحة 
الباب الأول: أهل الأهواء والنحل O OR ALL‏ 2 ۲ 
الفصل الأول: الصابئة والحنفاء اح و توق اسع ةي نه وام و ۱۲۳۲۱۲۰ 
الفصل الثاني : أصحاب الروحانيات TEAS SEAS SER RR‏ 
١‏ مذهب أصحاب الروحانیات لا بخ تم او ا ال 
۲ - 'مناظرات بين الصابثة والحنفاء LSA et‏ ا ا ۳۱۱ 
حكم هرمس العظيم . , معش ل ام سماو ماق الفا ال oS‏ فم كا و ۱۳۵۲ 
الفصل الثالث: أصحاب المياكل والأشخاص 0 0 اا FON‏ 
١‏ أصحاب اهیاکل TOA. E SSS CARLSSON Ss‏ 
۲ ل أصحاب الاشخاص E‏ وها الاو US MSOC AEE‏ 
۳ - مناظرات إبراهيم الخليل للفريقين O OE TOE‏ ۱۳۱۱ 
الفصل الرابع : الحرنانية ومقالاتهم اموي سن و أ ۲۵۰ 
۱ - القول بالتناسخ والحلول soc maar‏ ۱۳۱۶ 
۲ ل مزاعم الحرنانية و رک AE MESES‏ 
الباب الثاني : الفلاسفة as‏ ج03 ی كانس ماخ و و ۱۳۱۰ 
الفصل الأول: الحكاء السبعة ESER ALOE‏ ۳۷۲۰ 
أت رأي تاليس a‏ ا فار ساي سق ام سح VE‏ 
ا رأي انکساغورس ا ی PVA. ASE‏ 
n,‏ رأي آنکسیمانس ان ب Ng SE‏ اك AF ea ESR‏ 
٤‏ رأي آبنادقلیس SRSA‏ اذقه امس ولط ف AES RANE SCO‏ 


الوضوع 


ه - رأي فیتاغورس 
¥ راي أفلاطون الإهي 
إختلاف الأوائل في الإبداع والبدع والإرادة . 
الفصل الثاني : حكماء الأصول 


۵ و عد قافا و وم واو و 
هفاج هد هم وم و مه موه 


و و و و و و و 
و و و 0 و 


وصایا زب 
E:‏ رأي ديموقريطيس وشيعته ا با 


0 س 


وه و و و و و 


مت رأي هرقل الحكيم eR ran‏ 


5 
۷ تب و ی az‏ 
۸ - حکم سولون الشاعر وا از اه 


و و و و و وم و و 


۳ ل حکم بطلیموس 
۶ - حکم أهل الظال 
الفصل الثالث : متأخرو حكاء اليونان. . 
۱ - رأي آرسطوطالیس بن نیقوماخوس 
۲ ل حکم الاسکندر الرومي 
۳ حکم دیوجانس الكلبي 
3 
0 


لافار و و و و و و 


a e, ê 


حکم الشیخ البوناي 


—- حکم تاوفرسطیس و و وم وم هو وه و و و فد موم ون فد و وم مهم رن 


شبه برقلس في قدم العام EE‏ ی E‏ 


رأي فرفریوس 


¢ %4 ¢ و و هاه مه و و ام و و و و و و اه اوهو و مه مه وان ه. 


مه مه اج واه وه > ماج د قاع و و و و و و و و و و هام واه هد هي 


arana ranan‏ مج و و و و واه و هم مه و و و و و و 


و عا فاع دواع و ها فاع مه و و و و و ,د و وا ود قا مد مه و هه 


« و و و و از و و و و و و و و و و و و و و و و مام و و و وه 


و و هم و هم هن اه مه و اه و و هه و و و و و و و و و وام و ان مامه 


anan‏ هد هد 95م و و و و و و و هم و و و و و ره وام و و و 


¢ و وا ها م و و و و و اه اه وم و اب و و اه قاع وه مده 


ERGE‏ و و و وه و و و و و و و و و مج م و و وه 


و و و و هد و و هم و اه قاو و و وا و مه و و ماه هام و و وو 


و و ام و و و و و مه و و و و و و و و و مه و وم و مه و هد واه 


و اه و و و اه وه واه و و و و و و و قاع و و و و و و و و مدو 


۵ هام و و و و و و و و و و و مه و و و اه و و و فاع و م مام 


و و و و و و اه و واع قافا فد مه نم مه و هاو او و و راو و وى 


وه و وه و و و و و و و و فا و و و و مه هم و و و عد و و هف رام 


و و و و و و و و و قاف و و هده و قاع و و و و و و و اه 


و و و هه ها و و و و وه و و و و و و و ه و وه و فاع معام 


وه و و و و وه و و و و وه ها هو و و و و و و وه راو و و و 


ORR‏ هه و و و و و و و و ماه هه ماهد فاع و و 


وه و و و و و و و و فد و و و و و و ها و و و و م مامد و و 


و مه هام مه و و و مه وه و و و وه و و مه هم و و و و هد و و و و و 


ع و وه وه و و و و و و و و و مه و و ها و وه و و و و و و و و 


و و و و و هام و و قاع مه مه مه .ا واه .د اهامس قافا .د مه و و امام 


و اه و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و مد و و هو و 


و و وه و و و و و و و و مه و و ماه و و و و و و و وه ها هد قاقد هش و و و و ها و و وه قم 


وه و و و و و وه وه و و هام و واه و و و و و و و و و ف واه وه و و و و فاه و و هد هو و 


الوضوع الصفحة 
س ی یس ل بت ی تمس ی و بت مسبت 
الفصل الرابع : التأخرون من فلاسفة الاسلام AV naa‏ 
١‏ ابن سینا: کلامه في المنطق یه و و ی CES‏ 
في الرکبات E DESPA‏ 
في القیاس ومبادثه وأشكاله ونتائجه OA SNELL re es‏ 
في مقدمات القیاس من جهة ذواعبا وشرائط البرهان که 
في الأجناس العشرة لق ا ندا قا ون سق ممه E O‏ 
من القولات العشر ا بن ني م ل اج DAS‏ نا سمو اا SS‏ تا 9۳۳۰ 
من جملة العشرة e‏ ها ی هر N‏ 
في تفسير ألفاظ يحتاج إليها النطقی ONAN. BOGART E ESS ea eA‏ 
۲ - ق الا میات ع NY BNA OD E‏ 
المسألة الأولى: في تحقيق هذا العلم eA ak‏ ل لتو OVE SS‏ 
المسألة الثانية : في تحقيق الجوهر احسماني و 
المسألة الثالثة : في أقسام العلل مجنو سا وا لخ ل و ۰ 2۱۱ 
المسألة الرابعة: في التقدم والتأخر اا اا ا 9۱۳۲ 
السالة الخامسة: في الكلى والواحد ولواحقها مما اح اا لا مه ات ی 3:۳ 
اال الا في تفریف واجب الوجود بذانه SOS‏ 0 و ۰۰ 21۳7 
المسألة السابعة: في أن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول أ ين لعو شخ OS ra NE‏ 
المسألة الثامنة : في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وفي ترتيب وجود العقول والنفوس 
والأجرام العلوية CES E Oe ORE‏ 9۰ 
المسألة التاسعة: في العناية الأزلية وبيان دخول الشر في القضاء 0 O‏ 
السالة العاشرة: ف المعاد وإثبات معادات دائمة للنفوس و م الل وراد A OEE‏ 1ه 
۴۳ في الطبيعيات ES‏ بده ني سو نه تج قم OEE SR RASS EE SAA‏ 
القالة الاول : في لواحق الاجسام الطبيعية OE‏ کر 3 ۱3 
المقالة الثانية : في الأمور الطبيعية وغير الطبيعية للأجسام QO Sa EOE Sr‏ 
المقالة الثالثة : في المركبات والآثار العلوية asê‏ 00 0 ل 
المقالة الرابعة : في النفوس وقواها TO NTE‏ 211۱۵ 
المقالة الخامسة: في أن النفس الإنسانية جوهر ليس بجسم ee‏ ۵ 
القالة السادسة: في وجه خروج العقل النظري من القوة إلى الفعل سا OVP ae Rg‏ 


19٦ 


الوضوع الصفحة 


الباب الثالث : آراء العرب في الجاهلية و 
حكم البيت العتيق ل ل AA E‏ لاه 
البيوت المتخذة للعبادة OA eS ESSA SES ESOS‏ 
الفصل الأول: معطلة العرب ASE‏ جوج ORE SSE ERA‏ 
۱ ل منکرو الخالق والبعث والاعادة م Sa‏ تا OA‏ 
۲ - منكرو البعث والإعادة طاسقا انارو ام 1 ا اب رو OA e‏ 
۳ منكرو الرسل : عباد الأصنام حب کی 1 مو حا امو و AT‏ 
شبهات العرب مرف وان صو مرو و أ امام اواو اراد سفوا مكو ووو طن موف تس 9۸۲۰ 
أصنام العرب وميوهم ONO See SIE EASES e.‏ 
الفصل الثاني : الحصلة من العرب e‏ مق مین OA TE SRS‏ 
| س علومهم مال جار وا و رود وود لاع نو تا لبن اس ات منم OA‏ 
۲ - معتقداتهم ی و ی ری را ی اف 2 
۳ تقاليد العرب التي آقرها الاسلام وبعض عاداتبم axao n‏ 28 
الباب الرابع : آراء اطند TEY‏ ور زا 
الفصل الأول: البراهمة E Ro‏ رب ۱1۳۲۰ 
١‏ - أصحاب البددة ا ا 3۳۲۰ 
۲ _ أصحاب الفكرة والوهم a O‏ 
۳ ل أصحاب التناسخ و NAR OT‏ 1۱ 
الفصل الثاني : أصحاب الر وحائیات O TT‏ "لقا 
۱ س الباسنوية COTTE TEE‏ ۱۲ ۱ 
۲ س الباهودية ENS e EASA AAD ESS e‏ 
۳ س الكابلية مه و و ی LN‏ 
البهادونية Ns‏ سوج ل نا سو ل ماسو جا فاو ام ا E‏ 
الفصل الثالث: عبدة الكواكب 00000 000 ااا EL‏ 
١‏ عبدة الشمس اما نكا ل مه تدكا سئي مان N ARSE‏ 
۲ س عبدة القمر ااا که الما ان ماع ور لع الوا ا 51 
الفصل الرابع : عبدة الأصنام OY ENS ESSE EEE‏ 
١‏ س الهاكالية SEE‏ و عط کی مر و AN SESE‏ 
۲ البركسهيكية . . SADSALA‏ 3۱۱۰ 


اطوضوع الصفحة 
۳ ب الدهكينية اور هت ی کرو ود ORS ELSE GATES‏ ۱۳۲۱۰۲ 
غ ‏ الجلهكية: أي عباد الاء Seek‏ ا ا أي ل WAN‏ 
ه ‏ الأكنواطرية: أي عباد النار 1001 ۳ ۰ ۱۱۲ 
الفصل الخنامس: حكاء افند م EAR‏ اما ا وج ل NE‏ 
1 سم اختللاف اهنود بعد وفاة برختین ا و م E‏ 
۲ - الاسکندر في الحند #111[ز1ز[1[ 1[ ز ا ا O‏ 
الفهارس ا ا SAR‏ ی هب VAN DS EA‏ 


۳ فهارس الکتاب وساعد في التصحیح 
کامل عبدو الرحیل و علي نعیم خریس 
ف 
المكتب الثقافي لتحقیق الکتب ومساعدة دور النشر 
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